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المقدسة: 


الحمد لله رب العالمين »والصلاة والسلام على أشرف المرسلين »سيد نا مسد 
وطى آله وأصحايه أجمعين. ويبعد : 

قمما لاشك فيه أنالعقيدة هى أساس اله ين وهى أساس بنا* الفرد والمجتمع الاسلاى 
الصحيح . 

وسا لاشك فيه كذلك أن منهج السلف الصالح فى معرفة هذه العقيداة هو المنهج 
الصحيح لأنه قائم على استقاعها من صريح كتاب الله عز وجل ومن السنة النبوية الصحيحة 
دون تد خل الاأنظار الفلسفية بالشرح والتأويل.ولا'ن هذا المتهج كذ لك يعتمد على 
أقوال الصحابة والتابعين لهم با حسان وليس على أقوال الفلاسفة أوالمتكلمين . 

ولما كانت معرفة العقيد ة السلفية الصحيحة من الأهمية بمكا نولا سيما فى هذا 
العصرء فقد كان هناك أمران يجب عى البا حثين تحقيقهما : 
الأسسر الأول : هو تحقيق ونشر الكتب السلفية فى العقيدة . 
الأسر الثانى : هو داراسة هذه الكتب وعرض آراء أصحابها من علماء السلف . 

وكذ لك عرض ند فاعهم عنالعقيد ةضد شبهات الزناد قة والفرق المتحرفة وإبطالهسسم 
لهذه الشيهات . 

وخلال النهضة الاسلامية المعاصرة تتضافر الجهود المشكورة على القيام يتحقيق 
هاتين الخطوتين بتحقيق المؤلفات السلفية فى العقيد ة ود راستها . 

وفى هذه الرسالة أشارك يجهدى المتواضع فى هذه الحركة المباركة بكتابى عسن 
حياة امام أهل السنة والجماعة الامام أحمدبن حنيل ود راستى لموقفه من الزناد قلة 
والجهمية ودفاعه عنالقرآن والعقيد ة الاسلامية ضد ماأثاروه حولهما من شيهات ياطلة. 
وللامام أحمد بن حنبل وكتبه مكانة خاصة فى تاريخ الفكر السلفى »فب وكا قلنا انام 
أهل السنة والجماعة »أخذ العقيد ة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين بعيدا 
عن التأويل والتعطيل وعرضها ودافععنها فى كتبه الكثيرة »وصبر على المحنة الشد يددة 
فى سييل تمسكه بعقيد ته السلفية الصحيحة . 


وقد خص الامام أحمد باهتماءالد ارسين يجا نيين من جواتبه الفكرية. . 


(ج2 


الجانئب الأول : جائب روايته للحد يث وذ لك بتخريج وشرح أحاد يث المسند » وتشسير 
فى هذ! المقام الى شرح وتخريج الشيخ أحمد شاكر للسند والى كتاب فقح 
الربانى للشسيخ عبد الرحمن البنا الساعاتى والى رسالة دكتوراه عن أثر الامام 
أحمد بن حنيل فى السنة النبوية الشريفة للدكتور عهد الرحمن الزغيى » والى 
رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة أم القرى فى تحقيق وتخريج مساتيد الصحابة 
فى كتاب المسند مرتبة على أيواب الفقهية . 
الجاتب الثانى : هو جانبه الفقهى , ونشير فى هذ! المقام الى كتاب المد خل اللسسى 
مذ هب الامام أحمدبن حتبل للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعسروف 
بابن بد ران» وكتاب أصول مذ هب الامام أحمد بن حنيل للد كتور عد الله 
عبد المحسن التركى ٠‏ وكتاب مفاتيج الفقه الحنبلى للدكتور سالم على الثقفى » 
وكتاب * ابن حنبل حياته وعصره » آراؤه وفقهه للشسيخ أبى زهرة . 
أما الجائب العقيدى فى فكر الامام أحمدين حنيل فلم نجد فيا تعلم من خصه 
بالد راسة المستقلة اللهم الا مايمن أن تضمنتةرسالة الدكتوراه وموضوعها ” العقيسداة 
السلفية بين الامام اين حنبل والامام ابن تيمية د راسة مقارنة ” اعداد سيد عبد العزيز 
محمد السيلى.واينارسالة فى عقيد ة الحنابلة وصلتها بالامام أحمدين حنيل لشسركاتو 
عبد الله شركاتو م نالحد يث عن مذ هب أحمد بين حنبل فى العقيد ة وان لم تطليع على 
تلك الرسالة . 
والذين كتبوا عن الامام أحمد ممنن كرنا آنفا لم يتناولوا هذ ! الحد يث الا فى صفحات 
قليلة أثناء كتابتهم عن حياته » وازكا نالشسيخ أبو زهرة رحمه الله أكثرهمْ كتابة .عسن 
هذا الجانب . 
ولعل ما تقد م يبرز لنا أهمية موضوع هذ «الرسالة لما فيه من عرض العقيد ة السلفية 
الصحيحة والدفاع عنها من جانب ولما فيه مناستكمالد راسة الجوائب المتعلقة 
بفكر الامام أحمد من جائب آخر ولاسيما جانيه العقدى الذى لم يفرده الباحشك ون 


بالك راسحة . 


)-_ 


وفى مقام الحد يث عن موضوع هذ ه الرسالة أشير الى أهمية كتابه الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما نحن بسبيله من بيان موقفه من هاتين الفرقتين . 
وقد عرض الامام أحمد فى القسم الأول منهذ ١‏ الكتاب اثنتين وعشرينشبهة سسسن 
شبهات الزناد قة حول ما يزعمونه من تناقض القرآن حيث يقتطعون بعض الآيات من سياقها 
ويزعمون التناقضش بينها غفلة منهم أو اغفالا لموضع الآية منالسياق وربطها بالآيات الاأخرى, 
وقد تتبعالامام أحمد شبهات الزنادقة بعد عرضها ‏ بالرد والابطال شيهبة بعد 
شبهة وذ لك بالشرح الصحيح للآيات القرآنية كما تدل عليه الذفة وكما يدل عليه فهيسسم 
الآية من خلال الربط بينها وبين الآآيات الاأخرى فى موضوعها . 
أما القسم الثانى من هذ! الكتاب فقد تناول فيه شبها تالجهمية فى قضايا الايمان 
والصفات الالبية ٠ورؤية‏ الله » وخلق القرآن وأفعالالعباد . . .الخ , 
تسناول>ا عرضا ورد! بما يدحضها وبيين زيفها على ضوء مايعرضه سنالعقيد ة السلفية 
وأدلتها الصحيحة . 
وكان منهجى فى هذه الد راسة هو الالتزام بالموضوعية فى البحث والرجوع الى المصادر 
الأصلية ؛ وعرض الآراء والحجج فى شسرح واضح وتنسيق متكامل يضم ماتناثر من الأقوال 
والأدلة فى مخطف الكتب بحيث تصبح نسقا متكاملا فى كل موضوع . 
. ولم أعتمد فى بيان مذ هب لأحمد بن حنبل وموقفه من الزناد قة والجهمية على رساظله 
وكتبي ةنق رجعت كذ لك الى مانقله تلاميذاه عنه فى كتببهم من أقوال , 
وقد سسرت فى هذه الرسالة على الهطة التالية :- 
قسمت الرسالة الى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . 
أما المقدمة وهى التى بين أيد ينا »فقد بينت فيها أهمية الموضوع ود وافع الكتابسة 
فيه ومنئهجى ود راستى ثم خطة الرسالة . 
وأما الباب الأول - فهو عن حياة الامام أحمدبن حنبل » ويشتمل على ستة فصول ؛ 
الفصل الول : عن عصر الامام أحمد سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا » وبيان موقسسسع 
الامام من عصره من مخظلف جواثيه . 


الفصل الثانى : عن حباته الشخصية والعلمية »وقد تحدثت فيه عن اسمه » وكنيته» ونسبه» 


رم 


وموطنه » وقبيلته »وبيكته الاولى » ومولده » ونشأته .وبداية طليه العسلم » 
ورحلاته العلمية » وزواجه وسجلسه للتد ريس »ومرضه ووفاته . 
الفصل الثالث : عن شيوخه وتلاميذه »وقد ذكرت فيه العدد الضخم لشيوخ الامسسام 
وتلاميذ ه » وخصصت أهم ثسيوخه بالترجمة فى القسم الأول من هذا القفصل 
مبينا مدى تأثره بهم » وفى القسمالثانى ترجمت لهم تلاميذه مبينا ميدى 
تأثيره فيهم . 
الفصل الرابع : عن ثقافته ومؤلفاته وقد تحدثت فى المبحث الأول من هذا القصل 
عن ثقافته وسعة علمه بالقرآنوعلونه وبالحد يث وعلومه وبالعقيداة والفقه واللفة. 
أما المبحث الثانى :فقد ذكرت فيه مؤلفات الامام أحمد فى مختلف هلذء 
العلوم . 
الفصل الخامس : فقد كان عن محنة الامام أحمد فى قضية خلق القرآن وثباته فى تلك 
السحتة »وقد تحدثت فى هذا الفصل عزبد * القول يخلق القرآن وعن المحنة 
التى نزلت بعلماء السلف وعلى رأسهم الامام أحمد فى عهد البأمون فالمعتصم 
فالوائق ثم رفعها فى عهد المتوكل وقد أيرزت فى هذا الفصل بصفة خاصسة 
ما تعرض له الامام أحمد من ألوان العذ اب فى تلك المحنة وصيره عليها وثباته 
فيها دون أن ينطق بما لم يرد به الكتاب والسئة من القول بخلقالقرآن . 
وآخر فصل فى هذا الباب وهو الفصل الساد سكان عن شخصية الامام أحسد 
وأخلاقه ومكانته العلمية . 
وفى الحد يثشعن شخصيته ذ كرت صفاته وهيكته الظاهرة وأحواله المعبشسسية 
وماأسبغه الله عليه منالهيية » وعن أخلاقه » عرضت صورا من سخائه وزهده وورعسه 
وتواضعه وحلمه وعفوه واعراضه عنالولا يات » وفضاكله الاأخرى . 
وعن مكا نته العلمية تحدثت عن امامته وحفظه وتسكه بالسنة والأثر واعراضه عسن 
أهل اليد ع وذ كرت طرفا منثنا “العلباء عليه . 
والباب الثاني : موضوعه ” موقف الامام أحمد من الزناد قة” » وفيه فصلان : 


الفصل الأول : عرب الزندقة فى عصر ابن حتبل ود ورها فى محاربة الاسلام ” »وق 


(د) 


تحدثت فى هذا الفصل عنالزند قة فى اللغة وفى اصطلاح علماء العقيدة والغرق »شم 
أرخت لظهور الزند قة فى العصر الجاهلى ٠فالعصر‏ الأموى قالعصر العباسى الأول ء 
وأورد ت يعض المظاهر الفكرية للزند قة فى ذ لك العصر وذكرت موقف الخلفاء ممسسسسن 
الزندقة عمليا » وموقف العلماء فكريا منها . 

أما الفصل الثانى : وهو فصل مطول ذ كرت فيه اثنتيين وعشرين شبهة من شلبهات 
الزناد قة التى يطعنون بها فى القرآن » ويزعمون وقوع التناقض فيه » واتبعت كل شبهة 
منها بما ينقضها من كلام الامام أحمد معقبا على كل رد من رد وده على شبهة الزنادقة 
بما يتفق معه أو يضيف جد يد! من وجوه الرد والابطال لتلك الشبه من أقوال المفسرين . 

أما !لباب الثالث والأأخير فقد كان عن موقف الامام أحمد منالجهمية ؛ وقد 
تضمن هذ ! البا ب أحد عشر فصلا . 

أما الفصل الأول : فقد كان عن ” جهم ين صفوان والجهمية ”* » وقد أرخت فيه 
بالتفصيل لحياة جهم بنصفوان + ومن طق عنهمأقواله المنحرفة وبد! ظهوره بتلسك 
الأقوال »ثم تحد شت عنالجهمية » وعن مصاد رها: وآثارها الفكرية فى الفرق » شقلسم 
نبايتها وموقف أهلالستة منها . 

والفصل الثانى: ” وموضوعه الا يمان ” » تحدثت فيه عن الا يمان فى اللغفة واصطسلاح 
الفرق » وشرحت رأى جهم بن صفوان فيه ثم رأى الامام أحمدبن حنيل فسى حسد 
الايمان والفرق بينه وبين الاسلام والقول بزياد ته ونقصه مبطلا رأى جهم بن صفسوان 
فى الايمان على ضوء مذ هب الامام أحمد فيه . 

وفى الفصل الثالث : تحداثت عن * قيام الصفات بالذ ات الالهية ” » قشسسرحت 
مذ هب جهم بن صفوان فى قيام الصفات بالله تعالى نفيا واثباتا »ثم مذ هب الامام أحمد 
فى اثيات الصفات لله تعالى »ثم ذكرتماأيطل به الامام أحمد مذ هب جهم فى نفسى 
الصغاتعنالله تعالى . ْ ْ 

أما الفصل الرايع :* فسوضوعه صفة العلم الالهى ” ٠‏ وقد تضمنهذا! الفصل قول 
جهم بحدوث العلم الالهى وتعدده ءثم مذ هب أحمدبين حنبل فى صفة العلم الالبى 


وابطاله لأقوال جهم فىطم الله تعالى . 


(03) 


وقد كانتة صفة الكلام الالبى ” هى الاأخرى موضوع الفصل الخامس. 

وقد شرحت فى هذا الفصل مذ هب جهم فى نفى كلام الله تعالى وتأويله له »شم 
مذ هب أحمد بن حنبل فى اثبات تلك الصفة لله تعالى » وما أبطل به مذ هب جهم فى 
نفى الكلام عن الله . 

وفى الفصل الساد س :شرحت قضية الخلاف فى استواء الله على العرشء فذ كسسرت 
نفى جهم لبذ ه الصفةعن الله تعالى ؛وائبات أحمدبن حنبل لها وأدلته التى أبطل 
يها نفى جهم لصفة الاستواء عن الله تعالى معقبا على ذلك بايطال مابرريه بعسض 
الكتاب المعاصرين ذ هاب جهم الى ماذ هب اليه من الأ قوال فى هذ «القضية. 

وفى الفصل السابع : تحد ثت عن ” معية الله لعباده” »فذ كرت قول جهم فى معيدة 
الله تعالى لعباده بذاته ثم مذ هب أحمد بن حتيل فى معية الله تعالى لعياده يعلمه 
وابطاله لما نا هب اليه جهم . 

وقد كان ” رؤية الله تمالى " موضوع الفصل الثامن منهذ! الباب . وقد تضسمن 
هذا الفصل نفى جهم لرؤية الله تعالى ثم اثبات أحمدين حنيل لها فى الآخرة » 
ورده على نفى جهم لرؤيته تعالى . 

أما الفصل التاسع فقد كان عن قضية ” القول بخلق القرآن ” وفيه ذكرت قول جهم 
بخلق القرآن وما أورده على ذلك من الأدلةثم مذ هب أحمدبن حنبلفى تحريم القسول 
بذلك »وابطاله لقول جهم بخلقالقرآن وما أقامه على بطلان هذ! القول من أدلسة » 
ثم ختمت هذا الفصل ببيان موقف أحمدبن حنبل من اللفظية القائلين بأن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة والواقفة الذ ين توقفوا عن القول بأ نالقرآن مخلوق أو غير مخلوق . 

وموضوع الفصل العاشر: هو ” أفعالالعباد ” وقد تضمنقول جهم بالجير فى أفعسال 
العباد »ثم مذ هب الامام أحمد فى الايمان بالقدر وخلق الله تعالى لأقعالالعيادء» 
ثم رده على القول بالجبر وأدلته على بطلان ذلك القول معززا ذلك بأدلة شيخ 
الاسلام ابن تيسية على بطلان ذلك القول . 

أما الفصل الحادى عشر والأأخير من هذا الباب وهو آخر فصل فى هذه الرسسالةء 


فقد كان عن ” الجنة والنار ” سواء فى خلقهما حاليا أو خلود هما وخلود أهلهب ما 


(ح)2 


وفى هذ! الفصل شرحت قول جهم يعدم وجود الجنة والنار حاليا »وبعدم خلود هما » 
وأد لته على مايذ هب اليه من ذلك »ثم ذكرت مذ هب أحمدين حنبل فى خلق الجنة 
والنار وخلود هما وأدلته على ذلك »وما أبطل به قول جهم فى هذ! المقام . 

وفى الخاتمة نكرت أهمنتاعج البحث . 

وانى ان أشكر الله سبحانه وتعالى على عوته وتوفيقه لى فى اعداد هذه الرسسالة 
لأقدم اعتذ ارى عما أكون قد ألممت به من خطأ أو قصور فهذه هى أولى خطوا تى على 
طريق البحث العلمى وحسبى أتنى بذ لتفيه غاية جهداى ءوالله سبحانه وتعسسالى 
أسأل أنيكتب لنا التوفيق وأن يسدد خطانا على الطريق انه تعم المولى ونتعصم 


النصير وآخر دعوا نا أ نالحمد لله رب العالمين. 


اشم كر قدي 1 


وأتوجه بشكرى الى استاذى الفاضل الشيخ الاستاذ الد كتور عثمانعيد المنعم 
يوسف المشرف على اعداد هذا البحث لما أبداه من صير كثير وجهد مشكور فسلتى 
اعداد هذه الرسالة »ولما أولا نى به من عناية ورعاية أبوية صادقة . 

وكا زلملا حظاته الصائبة » ومقترحاته القيمة »وارشاداته الموجهة الا ثر الكبير فى 
ظهور هذا البحث الى حيز الوجود »وبهذا الشكل عفجزاه الله عنى وعن اخواتسى 
منطلية العلم كل خيرء وانى شاهد له أمام الله أنه أحسن لى بالنصح والتشجيع . 

كما أتقدم بشكرى وتقد يرى لجميع العاملين فى جامعة أم القرى وأخص متمسم 
بالذ كر مد يرها معالى الدكتور راشد الراجح » وعميد كلية الشريعة والدراسسسات 
الاسلامية ووكيلها على ما بيذ لونه من خدا مات صاد قةلابتاعهم الطلاب . 

والحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . وأخسسيرا 
أسأل الله عزوجل أن يوفقنى لا خراج هذ! الكتاب بالصورة المرضية انه سميع جيب 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


الباب الأول 


عاة الإما م رين عثيل 
وضه سِبَهَ فصول ١‏ 
الفسل الآوك ٠‏ عصيرنٌ . 
الفصل الشافن : حياته التخم_: والعامية . 
الاضمل البألرع - ظيو» و ةالاميذه . 
المصل الرايع + 'ثقافته» ومّلفاته . 
الفصل اماس : محنتعرثبا ته . 
التصصل الدر اصرح .. تتخميده وتُخلا قه ومكانته . 


عصيرة: 


تقع حياة الامام أحمد بن حتبل يمن التنصف الثانى من القرن الثائى 'البجسرى 
والنصف الاأول من القرن الثالث » أى بين سنتى ( + وه ١6+ه‏ ) وتعتبر هذه 
الفترة أتضج فترات العصر العباسى » ولها أحوالها السياسية » والاجتماعية والثقافية 
والد ينية الخاصة . 

وسوف نتحدث فيما يلى عن هذه الأحوال مبينين مالها من التأثيرفى حيسساة 


الامام وفكره . 


25 الألمؤان اللستحيا سمية: 


عاش الامام أحمد فى العصر العباسى الأول »وعاصر من الخلقاء العياسسسيين 
شانية خلفا ,وهم : الميدى( يه زه وو ره ) والهادى (5زه .لازه )اء, 
والرشيد ( .زه مو ره ) والأمين مو زا ها يرو زه) والمأمون (يرو زه ها؟) 
والمعتصم ( 1ه 007 6ه ) والواثق (070؟ جه - وم وه ) والمتوكل ( وم و*2 با و4 
وليس من قصد ا هنا التوسع ف أخبار الخلفاء ولكننا نوجز الحديث فى ذلك مهتين 
بذ كر مايمكن أن يكون له صلة بحياة الامام من الأحوال السياسية لهذا العصر. 

فأما السهدى : فقد بويعله سنة زيرهزه) 58 إتولى الخلافة يعد أن تمسهددت 
الأمور واستقرت أحوال الدولة . 

ولقد تعلم السهدى تعليما جيدا كف على دراسة الأخبار »فنشأ فصيحا بليغفا 
“وكان سخيا كريما جواد! » فسلك الناس فى عصره سبيله وذ هيوا فى أمرهم مذ هيه . 
وكان من فعله فى ركويه أن يحمل معه بد ر الد ناتير والد راهم فلايسأله أحد الاامطاة * 


)00 تاريخ اليعقوبى لاأحمد بنيعقوب: 15/ 22401 تاريخ الأمم والملوك للعصسسبرى: 
ه/ م مروج الذ هب للمسعودى: 9/50٠‏ و »#الفخرى ‏ تاريخ الدولالا سلامية.-ة 
لابن الطقطقى : 9لا1. 


(؟) مروج الذاهب للمسعودى : 6/ه910. 


2)» 


وقد انفق على العلماء لنشر العلوم والفنون + ” وسار على نهج سليم قوامه السسنة 
والا هتمام بالرعية ومكافحة البدع والقضاء على الزناد قة والسلحد بأر! م ولا تأخذه فنسى 
إهلاكهم لومةلاعم 
ومن أعمال المهدى اهتمامه اهتتاما يالفا بالفنون وخاصة فسن العسسارة» 
وكان له وقت للجلوس لرد المظالم ,» وقد ” فتحتفى عهده مدينة اربد فى 00 
الهند » وكذلك أتقره » فبلغ جنوده الى خليج القسطنطينية » ثم الى سوا حل كانه : 
وسن ناحية ظهور الحركا تالخارجة ظهرت حركتان 
أولا هما : الحركة المقنمية بزعاءة المقئع الخؤساتى “كان رجلا أعور من أهل مرو » 
ادعى الالبية ٠‏ وسمى نفسه هاشما فارسل اليه المهدى جيشا ولم يطل أمر 
حركة المقنع وأنتهت بقظه سنة ( ل أهة . 
أما الحركة الثانية : فهى حركة الزندقة » وقد ”كان السبدى قد ألح فى طلب الزنادقة 
فقتل بعضهم واستتاب بعضا فتعقبهم حتى قتل خلقا كثيرا منهم »وأنشا ديوانسا 
عهد به الى رجل أطلق عليه صاحب الزناد أذ 3 وقام السهدى نحو الزتاد قة 
بعلين : 
الأول : انشاء ادارة للبحثعنهم ومحاكمتهم . 
الثانى : أنشساأ هيكة طمية لمناظرتهم وتأليف الكتب للرد عيهم . 
وعلى الجملة فقد كان المهدى شد يدالا هتمام بهذ ه الفئة حتى لم ينسس أن 
ينصح ابته الهادى اذا قلد الأمر أن ينكل يهم » ففى ذلك يذكر الطبرى قول المبسدى 
لموسى الهادى » وقد قدم اليه زند يق فاستتابه فأبى أنيتوب فضرب عنقه وأمر يصسسلبه 


وقال ” يابنى ان صار لك هذا! الأمر فتجرد لهذه العصاية فانها فرقة تدعو الئاس السى 


)١(‏ تاريخ اليعقوهبى : ؟/؟.عء#.عء تاربخ العلامةابن خلدون: 5/5 4؟6. 

(؟) تاريخ اليعقوبى : ؟/ #. 64» تاريخ الاسلامى العام لعلى حسن:؟. 

( ») الفخرى لاب 00 3 

()) اليعقوهى : .عع الطبرى : ١‏ (/.( »ء الكامل لابن الأقير: 70/0 » 
البدا 0 للمقدسى : ٠.98/6‏ 


)ع2 


ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والسزهد فى الدنيا » والعمل للآخرة ...قشم 
تخرجها الى عبادة اثنين أحد هما النورء والآخر الظلمة . . . الى أن قال قارفسسع 
الخشب ءوجرّد فيها السيف وتقرب بأمرها الى الله لاشسريك له : ويعد أن مضت 
من أيامه عشرة أشهر قال : أما والله لكن عشت لا قلتن هذه الفرقة كلها » حطسستقى 
لا أترك منها عينا تاريل *. 

وسوف نتكلم بالتفصيل عن الزند قة والزناد قةفى الباب الثاتى من هذه الرسالة 


حيث يشغل موقف ابن حنبل من الزناد قة قسما هاما من فقسا مرا ٠.‏ 


وأخذ المهبدى البيعة لولديه موسى الهادى ويعده لاأخيه هارون ولقبه الرشسيد 
ومات المهدى سنة . 

تولى البادى يعد أب" “وقد “كان متيقظا غيورا كريما شهسا أَيْدا هصلديد 
البطش جرئئ القلب مجتسع الحسن! اقدام وعزم وحزم , وكان جبارا عظيما ... كسثر 
السلاح فى عصره ءوأم الهادى أم ولد يقال لها “ الخيزران © وفى عهده بدأ تساء 
القصر يتد خلن فى شكون الدولة » ودب الفساد فى الجيش ء واقتطع من الدولة 
العياسية يع ناويلاك :“رقن تارزقى ابد الماك ىالعسين لو طى ب الاعتتشيسين 
ابن على رضى الله عنه يقال له الحسين المقتول ومعه كثير من العلويين» وفىالنهاية 
بعث اليه الهادى جيشا هزمه فى فخ هو واد فى طريق مكة ‏ وكان الحسين يسسسمى 
ساحن فد كان 


زى الطيرى :.5/ 0). 

(؟) اليعقويبى : ؟/ .١‏ »>ءالطبرى: ه/؟؟«»ءالمسعودى: #/ و(« الفخرى: 11م 2*1 
المقدسى :919/5. 

( م ) اليعقوبى : ؟/+. > »المسعودى: +/ »عمج »الفخرى: وم ( »تاريخ ابن خلد ون: 
'//رهه؟ . 

(؟) اليعقوبى :5/).ع» المسعودى : 6/+ وعءالفخرى: .1١9٠.‏ 


ره) الفخرى : و رء تاريخ ابن خلدون : 8ارهه2) ٠.‏ 


0) 


ويروى الطبرى فى حوادث سنة 1 و ه أنالهادى لما ولى الخلافة اشتد على 
الزنادقة” فقتل متهم جماعة ليرا وورث عن أبيه كرا هية للزناد قة وعمل عل سى 
استتصال شأفتهم وقد قام بوصسية أبيه له بألا يفتر عن التتكيل بهذه الطائشفة 
وتطهير البلاد من رجسهم وفساد هم فلم يأل جهدا! فى الضرب على أيدى الزناد قلة 
والخوارج الذ ين ثاروا فى بلاد الجزيرة وقتل من ظفر به منهم » ” ما تالهادى فنتى 
سنة . أرما ”. 

وقد “ بويع لهارون الرشيد بعد أخيه فى نفس اللي 4 » وكان الرشيد م نأفاضل 
الخلفاء وفصحائهم وكرمائهم “كان يحج سنة ويغزو سنة » ويصلى كل يوم مائة ركعسة 
ويتصدق بألف درهم » واذا حج حمل معه مائةمن الفقهاء . . وكان ييل الى أهسل 
الأد ب والفقه ويكره المراء فى الد ين »وقد حج ماشيا ولم يحج خليفة ماشيا غيره »ويتشسبه 
فى أفعاله بالمتصور الا فى يذل المال فانه لم ير خليفة اسمح مثه بالمال وكان لا يفسسيع 
عند ه احسان محسن » وكان كثير التواضع للعلا أ“. 

غزا هارون الرشيد عد ةغزوات فى بلاد الروم فبلغ فى تكاية الروم ماش ساءء 
وغزا بنفسه ” فافتتح حصن الصفصاف وأغزى عبد الملك بن صالح حتى وصل الى انريم 
وسار الى بلاد الروم »فافتتح * 55 وفى الوقت نفسه وجه الرشيد أساطيله السسى 


7 الما 
البحر الابيض المتوسط فغرت جزيرة قبرص فى نفس الأعا. 7 


.؟8/١.‎ : تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبى : ؟/>.عء تاريخ المسعودى ومع«/روعمءالفخرى : 9١95‏ » 
تاريخ ابن خلدون : 2/156ه646. 

(") تاريخ اليعقونى : ؟/+.عءتاريخ الطبرى: .١/و. ١‏ «السعودى:م/7ا4)؟ 

() الفخرى : م#«و١.‏ 

ره) تاريخ الطبرى :.١/و»:‏ تاريخ ابن خلدون :1/8/ا). 

(1) المعارف لابن قتبية : عيرم » اليعقوبى : 45/6 2 #/ولاع. 


(+) تاريخ الطبرى : ١/؟و.‏ 


0 


وهكذ ١‏ تعمددات غزواته فى بلاد الروم وغيرها من البلاد » ومن أبرز أعصاله 
الدا خلية نكبة البراءكة وقد كان من أسبابها اتهامهم بالزند قةعلى حد قولالأصمعى : 

اذا ذكرالشلك فى مجلس *« © أضاءت وجسوهبيتى بيك 

وان تليت عند هسسم التبدة ا 2 9 انوا بالأحاد يك عن للك 

وقد سلك هارون الرشسيد سبيل من قبله من الخلفاء فى تعقب الزنادقةء 
فيحد ثنا الطبرى فى حوادث سنة ب ره ” أن الرشيد فى هذه السنة أن من كسان 
هاربا أو مستخفيا غير تفر من الزنال قا ء 

وخرج الرشسيد مع المأمون الى مد ينة طوسومات بها سنة ارج وعند ما مسات 
الرشسيد ” بويع للأمين فى العسكر صبيحة يوم بوك الرف ال *, وداعى له على متاسسر 
بفدات ” وكان أول من دعى له يلقبه من الخلفاء العياس يي 4 وكانت أمه زبيسسداة 
بنت جعفر بن المتصور ” وليس فى خلفاء بنى العباسمن أمه وأبوه هاشميان سواه » وكسان 
الأمين معروفا باللهو والشرب وحب الغناء » وقد احتجب عن أخويه وأهل بيته واستخف 
يهم وبقواد» وقسم مافى بيوت الاأموال ومابحضرته من الجواهر فى جلسائه ومحد ثيه 
وأمر ببئاء مجالس لنتنزهاته وتواضع خلواطه 0 

ولم يلبث بعد مبايعته بالخلافة فى بغداد أن بدأ الصراع حول الخلافسة»ء 
ونشأن العداوة بين الأمين والسأمون + وحشن الفضل بن الربيع وغيره للأمين أن يخلسع 
أخاه المأمون من ولاية العهد وأن يبايعلابنه موسى ففعل ذلك ويسيب ذلك كائسست 


الفتئة بيفغداد بمِن الاأممن والمأمون ٠.‏ 


)١(‏ المعارف لابن قتبية : 5الرما. 

ع الطيرى : .٠ز/.ه.‏ 

(م) المعارف : ررسوءاليعقويبى :6.7/5 الطبرقى: 0.5١/١١‏ «السعودى : 
عر بوم ءتاريخ ابن خلدون : .41٠./«‏ 

() اليعقوبى :«/. وعءتاريخ ابن خلدون :؟/99؟)6. 

(ه) تاريخ الدولة العباسية لحسن ياشا : م. 


(:) الطبرى : ١٠٠ره‏ (؟» تاريخ ابن الأثير :5/5 وله 


وقد جمع الأمين العهود التى كان كتبها الرشسيد بينبما فحرقها وجرت 
الوحشدة بينهما وكتب الأمين الى المأمون بأمره بالقد وم عليه فى جميع القواد » وفسى 
الواقع لما مات الرشيد بقى المأمون بالرى وساعدته هذه الظروف على أن يسستقل 


تماما عن الأمين وامعانا فىعدم موافقة المأمون على طلب الأمين ألن نفسه خليفة 


واتخذ لقب امام فكتب الى الأمين يعلمه أنه لاسمع له فى هذا ولاطاعة ؛ وكان مسن 
المتتظر أن بيدأ الأمين بالهجوم الحربى وهذ! ماحدث فعلا فى سنة هم ره ءوانتبسى 
الأمر باستلاء المأمون على بغداد بعد مقاومة عنيفة ثم قتل الاين وذلك فى متو ال 
بويع للمأمون البيمة العامة ببغداد فى نفس السأيل أوكان المأمون من أثاضل 
خلفاء بنى العباس وعلمائهم وحكمائهم وكان فطنا شد يدا كريما قليل اللهو ؛ وقد 
صرفه عناللهو والشراب انصرافه الى العلم » وحبه للكتب وتمتعه باللذ ةالعقلية 
وقد أعاد المأمون بناء الدولة بعد أن أوشكت أن تتصدع وتذهب ريحباء 
وله محد ثا تكثيرة فى سلكته منها أته أول من فحص من الخلقاء عن ياو رالحكنة وحصل 
كتبها وأمر بنقلها الى العربية » ونظر فى علوم الأوائل ٠‏ وتكلم فى الطب” وقرّب أهصل 


2) 


الحكمة ‏ 'وحذ! حذو والده هارون الرشسيد فى تشجيع العلم والأدب » وقد أنشساً 


بيت الحكمة. الزى يشمل مد رسة للعلموالترجمة ومكتبة تزخر بمختلف الكتب والمصنفات العلمية» 
5 : ما ع و 0 الوجائييه 
* وأحيا العلم القديم وأظهر علم النجوم برد اللاتفقد أمور الئاس وقعد للقضا* * وتولى 
الصلاة والخط و2 ) 
ومن أهم ماحد ث فى عصره الزامه الناس بالقولبخلق القرآن »وفى أيامه فسأت 


هذه المقالة ونوظر فيها أحمد بن حنبل وغيره وكان لها فى حياة الامام أحمد دور كبير 


: ىرخفلا»+و+/+:ىدوعسلا»١‎ 56/١. اليعقوبى :«/.و)»الطبرى:‎ )١( 
.299/: ؟ءتاريخ ابن خلدون‎ 

( ؟ئ) المعارف: روم الطيرى: . ورم ووءالسعودى: )/ع»المقدسى ١١5/5:‏ * 
الفخرى: >١5ء‏ تاريخ ابن خلدون :699/1. 

( ») المسعودى: و/ ووم عالفخرق : .5١16©‏ 

(١١/1 : المقدسى‎ ))( 

(ه) الفخرى : ماللء 


-كما سترى - وقد اتخذ اللأمون الاعتزال مذ هبا رسميا للدولة فى سنة؟ ١م‏ ها ء 
متأثرا بنؤعاته الغلسفية » وحاول ارغام جميع رجال الد ولة والعلماء على الاعتراف بخلسق 
القرآن . 

وفى سنة ير ١ه‏ رأىأ نيقتصر تعيين القضاةعلى المقر ين بلك العقيدة »وفيها 
أنشسأ د يوان المحنة وأمر بامتحان القضاة والمحد ثين» واضطهد المأمون كثيرين لعسدم 
موافقتهم على رأيه وكا نأعظم هؤلا ء قدرا وأكثرهم ثباتا الامام أحمد بن حنبل الذى تقل 
يه تنكيلا شديد! ” واستمر الاضطهاد طوال حكم السأمون وحكم المعتصم والوائق كسم 
انظب المتوكل على هذه البليلوك 
المعتصم بالمحنة فلما ولى المعتصم تكلم فيها وضرب أحمد بن حنبل » وسوف نتحسداث 


فى الفصل الخاس من هذا البابفى محسنة الامام أحند . 


ورجع الى العقيد ةالسلفية وأوصى البأنون أخساء 


بقدان 

وفيما يتعلق بجهاده » خرج المأمون فى سئة م جه ا 
واستمثغزواته » ففتح اثنى عشر حصنا وعدا ة مطامير فى سنة + 9 ها ء ووصل اليه كتاب 
صاحب الروم يسآله الصلح ٠‏ وبعد مد ةيلفه أن طاغيتالروم قد زحف عفوجه المأسنسون 
أبنه المباس فلقيه العياس فهزمه وفتح الله علسى ا 

وقد قتل المأمون شرزءة من الزنادقة فى عهدهء وخلع أخاء القاسم وأخذ البيعة 
لأخيه المعتصم من بعده » وخرج المأمون فى آخر أيامه الى الكغور يطرسوس فمات يهسسا 
0000 

وقد بويع للمعتصم يوم وفاة المأمون وتولى الخلافة وعيره شان دوسلا وكسسان 


المعتصم سد يد الرأى شد يد المنه واعتمد على العنصر التركى فى تكوين جيش خشسساص 


زى الطبرى :11ا/9١.‏ 

(؟) تاريخ اليعقويى : ؟/ه > 4ءوالطيرى ١/١.٠١:‏ لاكساركة 

(م) المعارف لا بن قتبية : ووس »اليعقوبى : ؟5/ع؟)»الطبيرى: .١/4و‏ ؟»السعودى 
4/ع»الفخرى: هع ىء التجوم الزاهرة : ا : 

(») الطبيرى: 99/+»«السعودى: ؟6/>»عءالفخرى: و ؟؟ »تاريخ اينخلدون: ؟/ه؟.ه. 


للتخلص من نفوث العنصر الفارسى الذى ازد!دقوة” فى عهد المأمون وفى الوقسست 


ذاته لحماية الد ولة من الحركات المعاد ية فى الداخل وقد * شكل فرقة خاصة مسسسن 
١‏ 
الترك استقد مهم من بلاد ماوراء النهر والبسهم زيا حاط" 
وكا نت أيامه أيام فتوح وحروب »وزادات العلاقات سو" فى عهك © مسع ملك السسروم 0 


غير أن المعتصم ورجه اهتمامه أولا للقضاء على حركة بابك الخرمى . 


ويروى ابن القّير وغيره من المؤرخين أن امرأة هاشمية من الأسرى صا 
وهى فى أيدى الروم ” وامعتصاء ” قبلفه ذلك فأجابها * لبيك لبيك * وأمر قنى 
الحال بالتجهيز للخروج الى بلاد الروم » وتقدم المعتص فى آسيا الصفرى فاسسستولى 
على أنقره ثم توجه الى عمورية مسقط رأس الا مبراطور البيزئطى فد خلها فى تف اذى 
وإنراء هذ! الغزو أضطر ملك الروم الى الاستنجاد بسلوك أوربا بل استفاث أيضسسا 
بالاأمويبن فى الاندلس ءغير ” أن المعتصم لم يتابع مسيرته الى القسطنطينية اذ بلغه 
ني بعض الاضطرايات فى الجيش العياسى مما اضطره الى الرجوع الى لال 

وظهر فى أيامه صاحب الطالقان وهو ” محمد بن القاسم بين على بن عمر بن علسسى 
زين العابدأينّ "* وفيما يتعلق بالزتدقة فى عبد المعتصم : “كانت حادثةعظبى فى 
تاريخ الزنادقة وهى محاكدة الافشسين ‏ قائد جيوش المعتصم - فانه لما شق عصسا 
الطاعة أتهم بالزند قةكما اتهم بجملة من الاتهامات , فرد الى الحبس وبتع عنه الطعسام 


والشراب الى أن مات ثم صلب واحرق بالنارك . 


() المعارف : عوج واليعقويى : ؟/ (لاعءالطبرى : .95/١١‏ 
( 5 المعارف : عوع عالفخرى : 9؟؟. 
م تاريخ الد ولة العياسية حسن باشسا : )ه. 


() تاريخ ابن خلدون : 0/ره14ه-50)ه. 


(ه) تاريخ الطبرى : .1/ + , ء الكامل لاين الأثير : 190/5. 


ومن أهم أحوال المعتصم متابعته لأخيه المأمون فى محنة القول بخلق القسسرآان» 
وفى عهده سجن الامام أحمد بن حنبل وضرب وبلغ النهاية فى محنته التى سنعقد لها 


فصلا خاصا فى هذه الرسالة . 


وبويع لهارون الواثق صبيحة وفاة المعتمل؟ ! وقد كان الوائق من أفاضل خلفاء 
العياسيين »ء ” وكان لبييا فطنا فصيحا شاعرا » يتشسبه بالمأمون فى حركاته وس طناك ء . 
وكان رجلا عاطفيا أدبيا »يقرب منه العلماء » ويعقدون فى قصره المناقشات العلميسسة 
والفلسفية » وكان الواثق منذ حداثته راج مالعقل بصيرا بتصريف الأمور بسسياسسيا 
“ماهرا » موصوفا بكثير من الخلال التى جعلت أباه يعتدد عليه فى أثناء غيايه عن مقر 
الخلافة فتركه فى يغدات ستة . س ؟هاء حين سار لبناء مد يئة سامرا . 

ومن ناحية الجهاد :” لم يقع فى أيامه من الفتوح الكيار والحوادث المشسسورة 
مايوتر > » ويقال : وقعت اضطرابات فى عبده فى الحجاز وتجد فأرسل حملةعسكرية 
بقياد ة القاك بغا الكبير لاخضاع القبائل الثائرة » وتم اخضاع تلك القبائل سنة ,لوط 
وقبض فى أيامه على أحسف بن نصز م نأصحاب أحمد بن حتيل ويعث يأصحايه جديعها 
الى الوائق بسامرا مقيد ين وعقد لهم مجلسا عاما حضر فيه أحمد بن أبىد ؤار” ولسم 


يسأل الوائق أحمد بن نصرعن خروجه وائما سأله عن خلق القرآن »فقال : كلام الله » 


ثم سأله عنالرؤية فقال : جاءت بها الأخبار الصحيحة ونصيحتى أن لا يخالف حديسسث 

30 : 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقتل أأحمديين نصرء وصلب بيغداد سئة ١م‏ هاء 
لقف 


وتوفى الواثق فى سنة ؟ م ؟ه. 


)١(‏ تاريخ الطبرى: ١4/(1*»الفخرى:‏ و؟؟» تاريخ ابن خلدون: ؟/علام. 
(؟) المقدسى :2/١٠؟١(.‏ 

(«) الفخرى: بم وءابن خلدون: 6176/8. 

()) الفخرى:+؟؟. 

(زه) المعارف :تعسوعءابن خلدون: / > مو-لاوه. 

5 المعارف يعوسءابن خلدون: 9/ *هه-لامه. 

(ا) المقدسى :+/ . ؟١(»تاريخاين‏ خلد ون:/ 5-576 لام ٠.‏ 


وتولى جعفر بن المعتصم الملقب بالمتوكل على الله الخلافة يعد وفاة أخيه 
١‏ 
الجاع ! ا( وقد قام المتوكل بحملةكاسحة ضد المعتزلة فحظر عليهم عقد الندوات ونشر 
الآراء المخالذة لمذ هب أه لالسنة وطرد اتباع المعتزلة من دواوين الد وال ة» 


” واستدعى الامام أحمد بن حنيل الذى قاوم المعتزلة » واكربه »وأصبحت له الكلسسسة 
الأولى النافذ ة »ولم يعد المتوكل يولى أحد! فىالقضاء والمناصب الكبرى الابعس د 
ا 
سح أن ان 

ومن أحداث أيام المتوكل » قامت حرة فى ولاية أرمنيا بزعامة البطريرك بقراط 
ابن أشوط فى سنة بم وها ء كانت تهدف الى الا نفصال عن الدولة واقامة اسسسارة 
مسستقلة » وأرسل المتوكل حملة عسكرية كبيرة بقياد بغا التركى ” وتمكن القائد بغا بعد 
معارك عنيفة من القضاء على حركة الترد فى أرمشيا" أ *ءوأيضا كان الغداء بين السروم 
وبين المسلمين فى سنة ذا 

قتله ابنه- براح - فى واي ل 

فهذه يعض الملامحالسسياسية فى عصر الامام أحمد ولقد كان لهذا المصسر 
أثره فى حياته حيث قويت حركة الزندقة وهى الحركة التى ساهم الامام أحمدين حتبسل 
يجهوده الفكرية فىالرد يها وعلى شيهاتها حول القرآن كما سترى فى الباب الثانى 
من هذه الرسالة . 

وكذ لك كان الامام أحمدين حتبل من أبرز الشخصيات التى نزلبها البلاء 


بسيب ماظهر فى هذ! العصر من محنة القول يخلق القرآن » وكان له موقفه الخاص فى 


)١(‏ الفخرى : «م«؟ع 2 تاريخ ابن خلدون :8 / >7م-هلاه. 


(؟0م) التاريخ الاسلامى لابراهم الشريفى :1ره١.‏ 
()) تاريخ ابن خلدون : 9/لالمه. 


(ه) الفخرى : بإسوء ابين خلدون :7/8 266ه. 


هذه المحنة والذى كان فيه اماما لأأهل السسئة » وسعماايظى به الامام أحيد طلى 
أيدى بعض الخلفاء العباسيين كما ذ كرئا من قبل الا أأته لم يتأثر بذلك فى موققفه 
السياسى فلم يدع الىالفتنة ولم يشارك فيما ذكرناه من تلكالفتن التى ثارت خبسلال 
هذا العصر 

يقول الشيخ أبو زهرة : “ وفى شأن الخلافة والخليفة ومن يختارء وكيف يختسار 
كان الامام أحمد رجلا واقعيا يتجنب الفتن » ويجتهد فى أن يكونشمل المسلمين ملتثما » 
ويؤثر الطاعة لامام متغلب. ولو كان ظالما ‏ على الخروج على الجماعة . 

ويتشابه نظر أحمد فى مسائل السياسة ونظر الامام مالك ... فهما يتفقان فى 
اختيار الخليفة ويتفقان فى أن الخروج على الخليفة » ولو كان ظالما لا يجوز أنه يريكسب 
فى فتن الخروج من الظلم مالايرتعبه الحاكم المستبد من ظلم . 

ولم يعاين الامام أحمد الفتن كثيرا »ولم يكن فى عصره قربيا منها » ولم يشهسد 
الاالغتن التى كانت بين الأمين والسأمون .وقد رآها انتهت الى شر لاالى خسير» 
والى تفلفل نفو ارس » وظهور النحل المختلفة والابتداع فى الدين » وسيطرة 
الابتداع طى الحاكمين , وأنه كان فريسسة لذ لك النوع من الحكم الظالم » وتؤل به سسن 
الضرب والحبس والتضيبيق مايثير كل حكيم » ويزرع حب الئقدة فى القلوب . .. وكان آ 
هذا من شأته أنيجعل مؤيد! للخروج على الحكام نر بن ابا ل ا 
ولكنه ماجعل حكمه تبعا لهواه ولارأيه تبعا لما كان يأخذه على كام عصره ٠‏ يل 
استمد رأيه فى الخلافة والخروج عليها من السنة » وعمل السلف » والمصلحة الا جتماعية 
العامة ءبل تلك الا 'حاسيس الخاصة » فقد كان يتهى عن الخروج » ويعتبره يغيسا 
مهما تكن حال الخليفة , ولو كان قاتله » ومن صب طيه سوط العذ ال!؟, 

وكان الامام أحمد ” يرىالخروج معكل امام خرج فى غزوة أو حالآ*, ويرى السسمع 


والطاعة للأعمة وأ مير المؤمنين الير والفاجر » ومن ولى الخلافة فاجتسيع الئاس عليه 


)١(‏ ابن حنبل » لأبى زهرة ؛ ل 
(؟) مناقب الامام أحمد علاين الجوزى: .لاز. 


)080 


وكان يقول : ” الغزو ماضمعالأمراء الى يوم القيامة البر والفاجرء وقسمةالفى » واقاسة 
الحد ود الى الاأعمة ماض » ليسلاأحد أنيطعن عليهم ولا يتازعهم »ودفع الصاقات 
اليهم جائزةنافذ ة » من دفعها اليهم أجزأتعنه : يرا كان أو فاجرا »وصلاة الجمعسة 
خلفه وخلف كل من ولى جائز امامته ركعتين »من أعاد هما فهو مبتدع تارك للاقسار 
مخالف للسسنئة ؛ليسله من فضل الجمعة شي؟ اذا لم ير الصلاة خلف الأشمة من كانواء 
يرهم وفاجرهم عفالسنة أن تصلى معهم ركعتين » وتد ين بأنها تامةلايكن فى صسد رك 
شك » ومن خرج على إمام من أئمة السلمين وقد كان التاس اجتمعوا عليه وأقروا له 
بالخلافة بأى وجه كان بالرضى أو بالغلية » فقد شق هذ! الخارج عصا السسلمين» 
وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله طيه وسلم ؤإن عات الخارت عليه مات 00 

وهكذ ! بين الامام أحمد رأيه فى خلفاء عصره خاصة ورأيه فى السسياسة عاسسة » 
ونحن شرحنا الاأحوال السياسية يصفةعامة لأن الظروف السياسية التى تحيط بالشخص 
لها أثركبير على الانسان. 


؟- الأحسوال الاجماعيية :ل 


يعتبر العصر العباسى الأول بمثابة العصر الذ هبى للخلافة العباسية » ذلك 
أنه فى ذلك العصر ”كان الخلقاء العباسيون يتمتعون بسلطان لو . 

كان المجتمع يتألف من عد ةعناصر ء وكان العرب عنصرا أساسيا لهذه الدولسةء» 
يقول محمد جما لالد ين.معللا انفماس العرب فى النترف عند تحضرهم :* كان العرب 
يميلون الى البد اوة ويتعصيون لبنى جنسهم وهم سريعوا التأثر بالحضارة »فاذا تحضروا 


انغمسوا فى البذذخ والتف © 


د) مناقب الامام أحمد : وبا سو لاد 
)0 تاريخ الدولة العباسية»حسن باشا: ؟. 


(عم) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق : 1(. 


ونحن نرفض تعمم هذ! الحكم على العرب جميعا لأنه مع وجود الترف والا تحراف 
كان المجتمع مجتمعا اسلاميا والتمسك بالكتاب والستةكان أطا ءوكان الترف والا نحصراف 
شانا . 

ولما ظهرت الد ولة العياسية بمساعداة الفرس وتحول مركز هذه الد ولة الى بسلات 
العراق ساد العنصر الفارسى » ” واعتمد الخلفاء العباسيون _اللهم الا أبا جعفر 
الستصور - على الفرس دون العرب وأسندوا اليهم المناصب المد نية والعسكرية ومن ثم 
قامت المتافسة بي نالعرب واخطلا) وقد ما لالعياسيون الى الفرس ميلا شد يد! فقربوهم 
اليهم وآثروهم على العرب » حتى ”ان الفتنة التى قامت بين الأمين والسأمون لم تكسن 
فى حقيقة الاأمر الاجهاد١‏ حزبيا. . بين السرب والق ل ْ 

وحدداث فى عبد المهدى والهادى تطور جد يد »هو ازد ياد الاعتماد على 
العناصر الفارسية والسوالى كما ” اشتد التأثر بالتقاليد الفارسية فى المجتمع والادارة » 
والنظم 1 أ, فلما جاء الرشسيد زاد نفوذ الفرس بغضل البرامكة » وقد كانوا المصرفين 
للد ولة وشئونها فولى الوزارة يحيى بن خالد بن برمك وولى خراسان وماد ون باب يقد اد 
مما يليها ابنه الفضل بن يحيى وولى ابنه الآخر جعفر بن يحيى الخاتم » قال 
يعضهم : الوزارة برمكية لا بقى منهم بقية . 

* شم سخط علديهم هارون الرشيد فأقالى 
)0و 


الرشسيد 


0 » كمااشرنا فى أثناء كتابتئا عسسن 


وكان الاستظهار فى د ولةبنى العباس برجالا تالعرب »عفلما صارت الد والة 


للانقراد بالمسجد وكيح العرب عن التطاول للولا يات “ صارت الوزارة للعجم من البرامكة 


.921/56 : تاريخ الاسلام لحسن ابراهم حين‎ )١( 
؟) المرجع السابق توه‎ ( 
.5 : تاريخ الدولة العباسية لحسن ياشا‎ )( 

() المقدسى : 6/5 ١٠1ء‏ 

(ه) أانض. من هذه الرسالة ص: مداه . 


)10 
وبتى سهلبين نويخت وبتى طاهر ثم بنى ليه » وزاد تفوذ الفرس فى عهد المأسون 
فقد انتصر الفرس نصرة ثانية كالتى كانت بيد العباسيين والأموممن » أما طابيع الفرس: 
فقد ورثوا مدانية قد يمة فطبعوا عليها بمحاسنها ومساوثها » ” واهتموا بتشجيع العلسوم 


الفلسفية يفروعها المخطةاوة) ا 


وجاء المعتصم فاعتمد على العنصر التركى » واتخذ هم حرسا له »و قلد هسم 
ولايات الاأقاليم البعيد ةعن مركز الخلافة يل أخرج العربمن ديوان العطاء .وأحلٌ 
محلهم الترك . . . وكان الأتراك بذ ون العوام بمد ينة السلام يجريهم الخيول فنسسسى 
الأسواق وماينالالضعفاء والصبيان من ذلك ٠‏ وقد أسس المعتصم مديئة سامرا” وجعسل 
للأتراك قطائع متميزة ؛ وجاورهم بالفراغنة والأكسروسنية وغيرهم فى مدان خراسان على 
قدر قربهم منهم فى بلادلم 4 » وطابيع الترك : حب الجندية والفروسية وينتص سرون 
لذ هب أهل السئة ولا يميلون الى الفلسفة والجدل فى الآ عي *. 

أما الموالى بصفةعامة : فقد كان استخدام الموالى فى العهد الأموف ناد را ولكسن 
ماكان 5-0 المألوف فى العصر العباسى واستعمل المتصور كثيرين من أهسسل 
بيته فى القياد ات الكبرى واختار من استخلصه من غيرهم للأعمال الصفيارة* » والمتصور ٠,‏ 
كان أول خليفة استعمل مواليه وظمانه فى أعماله وصرفهم فى مهماته وقدمهم على 
العرب ” فامتثل ذلك الخلفاء من بعده من ولأ ؟ ٠‏ يقول د . /حسنابراهيم حسن : 
* كان الرقيق يكونون طبقة كبيرة من طبقات المجتمع الاسلامى فى العصر العباس سئي 
الخو ؟ 9 وكانت قصور الخلفاء والأمراء والعظماء والأغنياء تأوى الكثير من الرقيق وعلسى 


الأخص الجوارى اللاتى كن من أجناس متنوعة تخظلف فى الطيائع والعادات واللفات. 


(() مقدمةابن خلدون :ام .١‏ 

(؟) تاريخ الحضارة الاسلامية ف ىالشرق :و 

زع) مروج الذا هب : )/م«ه-وهة. 

()) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق : .١59‏ 
زه) الاسلام والحظرةكرد على : ؟5/؟2؟»؟. 

(+) مروج الذ هب : )/هام. 

(*«) تاريخ الاسلام » حسن ابراهمم حسن: ؟5/هلا. 


ولم يقتصر الصراع على ماكان بين العرب والفرسوالترك بل تعداه الى قيسسام 


المثافسسة بين العنصر العربى تفسه فاشتملت تيران العصبية بسن عرب اللشخلسسمال 


المضريين وبين عرب الجنوب اليمنية . 

ومن طبقات المجتسع فى ذلك العصر أهلالذمة » وهم التصارى واليهود وكانسوا 
يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الد ينى . . . وكا ن النصارى واليهود يقيمون شسعاترم 

الد ينية فى أد يرتهم وبيعهم خارج مد ينة بفداد فى أمن كامل » وكانت الطواف 

الدينية منفصلة بعضها عن بعض تام الا نفصال وكان “لا يجوز للسيحى أن يتهسسسود 
ولا لليهود ىأن يتنصر » واقتصر تغيير الدين على الد خول فى الاسلأاء, 

وقد قام أهل الذمة فى البلاد الاسلامية بجميع الأعمال التى ترر عليهم الأرياح 
الوافسرة »" فاشتغلوا بالصيرفية والتجارة . . كما نبغ بعضهم فى الطيل 3 

وسن بين الطوائف الد ينية التى كانت تقيم فى الد ولة الاسلامية : المجوس . 

وأيضا الروم منالعناصر التىد خلت الد ولة الاسلامية » وكان لها تأثير فى 
الحياة الا جتماعية فقد نات الحروب المتصلةبين السلمين والروم الى أسر عدد كيسير 
من الروم واسترقاق كثير منهم » ” فانتشر المماليك الروم تبعا لذلك من رجال وتسساء 
وظمان فى بيوت الخلفاء والافليا؟ كي 

وكذلك كثر فى هذ! العصر عتصسر الزئج »وكانوا يجلبون الى الدولةالاسلامية 
من سواحل افريقيا الشرقية »وكان ملاك الأرض كثيرا مايستخد مون العبيد فى مزارعهسم .. 
” وكا نت أأجورهم ملك وكانت هذه العناصر كلها تعيش فى الدولة الاسسلامية 
فى أمن وطمأتينة فى عصر الامام أحمد والمائة الأولى من سياد ة العباسيين فى بقداد هى 
العصر الذ هبى للد ولة الا سلامية فقد اعترف صاحب تاريخ اد اب اللفة العربية جرجسى 
زيدان قائلا ” بلغت فيه د ولة السلمين قمة مجد ها فى الثروة والحضارة والسياد ة وفيسه 


نشأت أكثر العلوم الاسلامية . 


.819-821/56 : تاريخ الاسلام حسن ابراهم‎ )١( 

(؟) كتاب الخراج اخ ست 0 

(+) تاريخ الحضارة الا سلامية فى الشرق لمحمد جما لالد ين: (7١‏ ولا (ز. 
(») تاريخ الحضارة الا سلاسية فى الشرق :075+ 79ا1. 


ونقلت أهم العلوم الد خيلة الى العربية » وكانت الد ولة العباسية قى أكثتسسره 
صاحية السياد ةعْى العالم الاسلامى وأوربا فى أكثر غياهب الجلال؟». 

وقد بلغت بغداد فى عهد الرشسيد د رجةعالية من الحضارة والعمران ” فبنيت 
فيها القصور الشاهقة وزاد ت موارد ثروتها وكانت تصل اليها التجارة من أقصسسى 
البند (١‏ 5) واتخذ المصاتع والآبار والبرك والقصور فى طريق مكة وأظهر ذلك بها 
وبمنى وعرفات ومد ينة النبى فعم الناساحسانه وماقارنه من عدله » ثم بنى الثغور ومسددان 
المد ن وحصن فيها الحصون مثل طرسوس . . . وأحكم بناء الحرب وغير ذلك مسن 
دور أيناءالسبيل والمواضع للمرابطين واتبعه عماله وسلكو طريقته . . “ وكان أ كر 
الناس فى أأيامه اعسانا” 5 جعفر زبيد ة بنت جعفر بن المتصور لما أحدثته من بناء دور 
السبيل باو”, وأمر هارون يبناء طرسوس فىسنة ١7١‏ فأحكم بنا ءا" ؟ فأقا م بالرافقة 
حتى بناها “ وكان مقامه بها سنة وير [35. 

وكان المأمون “كلما مر بيلد أقام فيه حتى يصلح حالة وينظر فى مصالج أهسله 
وخريج المعتصم الىالقاطول سنة . ++ فاختط موضع المد ينة التى بناها وأقطع النساس 


المقاطع وجد فى البناء حتئينا الناس القصور والد ور وقامت الأسواق ثم ارتصل 


الم 


من القاطول الى سرّمن رأى . . . فبنى هناك عد ة قصور للقواد وللكتاب وسماها بأسمائهسم 
وحفر الأتهار فى شرقى د جلة وعمر العمارات ونصب الدواليب والد والى على الاأتهسسارء! 1170 | 


: 9 
وحملت النخيل والغروس من سائر البلدان وكان ابتدا* ذلك فى سنة 1ك 


.8؟6ه/١‎ : تاريخ أداب اللغة العربية‎ )١( 

( ؟) تاريخ الاسلام ٠د‏ . حسن ابراهم : ٠201/5‏ 
(ع) مروج الذاهب : 5/6 .0١‏ 

(؛) اليعقبى : ١١/5‏ 

رزه) المرجع السابق : ؟/ه١4؟.‏ 

(:) المرجع السابق : ؟5/؟6)5. 


زم) المرجإلسايق : 8/6م). 


وكان المعتصم يحب السمارة ويقول : أن فيها أمورا محموداة فأولها عسسسسران 
الأرض يحيى بها العالم وعليها يزكو الخراج وتكثر الأموال وتعيش البهائ وترخيص 


الأسعارء ويكثر الكسب ويتسسعالمعاش . 


وكا قد انتقل الواثق من قصور المعتصم وبنى له قصرا على شط د جلة يقال 
له الهارونية وكان من لأحسن القطور . 

وبنى المتوكل قصورا اتفق ليها أموالا عظاما منها الشاه والعروس والشسسبراز 
والبد يبع والغروب والبرج 2»” واثفق عل ىالبرج ألف ألف وسبعمائة الف د ينار" » وامتازت 
القصور فى هذا العصر” بفخامةبنائها واتساعها ومايكتنقها من حدائق'غناء وأشجسار 
مبعامطاو ) 

رغم هذاه الأمور المذ كورة عاش الامام أحمد بعيد! عن القصور ومن أهلها واشستفل 
بالعلم ورو إية الحد يث ؛ واختار العزلة عن كل ماذ كرناه » وعاش بالكفافوصار امام أهل 
السنة » واختار لطياة الآخرةعلى للياة الد نيا . 

ودن النا حية المالية والا قتصاد يةاهتم العباسيون بالخراج اهتماما عظيبا » وعلسى 
الأأخص فى عهد الرشسيد ووكان منأهم موارد بيت المال » الخراج والجزية والزكساة» 
والفى ', والغنيدة » والعشور. 

وقد عمل الخلفاء العباسيون على عدم ارهاق المزارعين ‏ وعنى البعض يوضع 
قواعد ثابتة لمقدار الخراج على حسب نوع المحصول وجود 3 الاأرض »” وراعوا خفسّض 
الضرائب فى بعض الا حيان اذ! قل المحصول لسبب من الأسبالك قل وكانت خزاكن 


العباسيين تفيض بالا موال التى كانت تجيى؟ من الضراعب ٠.‏ 


.)2/9 : تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
.6)9١/6 : (؟) تاريخ اليعقهبى‎ 
(م) تاريخ الاسلام لحسن ايراهم : ؟5/.و25-8.).‎ 
(؛) تاريخ الاسلام »حسن ابراهيم حسن: 71/59؟.‎ 


ووجه خلفاء العصصر العياسى الأول عنايتهم الى تشجيع الزراعة فنشطوا فنى 
حفر الترُع والمصارف واقاءة الجسور والقتاطر » كذ لك كان للصناعة نصصيب كبير سسسن 
عناية خلفاء العصر العباسى الأول الذ ين عنوا باستعمال موارد الثروة المعد ئية. 

” ولم تقتصر عناية الخلفاء على الزراعة والصناعة وحد ها بل اهتموا كذ لك بتسهيل 
سيل التجارة »فأقاموا الأبار والمحاط فى طرق القوافل . وأتشاء المثافر فى 
الثغور » وبنوا اللأساطيل لحماية السواحل من اغا رات لصوص البلا( 

لما جاء عهد السبدى كانت الد ولة قد استقرت وأمنت على نفسها واتسعت 
مقدرتها المادية ومن أجل هذا ” اشتهر عبد المهدى باصلاحاتد اخلية فيبنا 
شئ؟ من الترفيه والتيس لير 4. 

قالالسعودى فى هذا ”كان المهدى محييا الى الخاص والعام .. بسسط 
يد ه فى الاعطاء فاذ هب جميع ما خلفه المنصور وهو ستماءئة ألف ألف د رهم وأريعة عشسر 
ألف ألف د ينار سوى ماجماه فى أيامه فلما فرغت بيوت الأموال أتى أبو حارقة السبا ءاي 
خازن بيوت أمواله فرمى بالمفاتيح بين يديه وقال مامعانى مفاتيح لبيوت فرغ ؟ ففسرق 
المهدى عشسرين خادما فى جباية الأموال » فوردت الأموال يعد أيام وده 0" 
وذكر المقدسى ” أن السهدى كان فرق خزائن ن المتصور فى سبيل الطأبرا. 

وأيضا من المظاهر الا جتماعية » ترف الظفاء وكبار رجال الدولةءكان ينعم 
بالترف الخلفاء والأمراء ومن يلوذ بهم من الأدياء والعلما* فقصور الخلفاء انيه 
بمدان كبيرة لإ تساعها . 0 

وانغمس العياسيون فى الترف والبؤخ بيزياد ة العمران وتدا فق الثروة وكا تسسسست 


قصور الخلفاء والأمراء وكبار رجال الد ولة مضرب المثل فى حسنها وروئقها وببائها. 


. بتصرف‎ «0(1١-«.5/5 : المرجع السابق‎ )١( 
..> : (؟) تاريخ الاسلام عد . أحمد الشليى‎ 
مروج الذاهب : #«/؟وم.‎ )+( 

(ع) المقدسى : ارهو. 


أما الموسيقى والغناء والمجالس الا جتماعية : ” نقد أخذ العياسسيون 


1١0) 
نظام مجالس الطرب والغناء المنتمسرق فى عهدهم عن القربا 1س‎ 


واتخف الناس من الخاصة والعامة الجوارى » وكانت شخصية الرش سيد 

والبيئة التى ربى فيها من أهم الأسباب التى جعلته يستجيب لهذا التطور» والمهم 
“أن عهد الرشسيد بلغ الذ روة فى 3 اللي 4 

ومن ناحية أخرى كان الرشسيد من بين خلفاء بنى العباس الذ ين جعنس لوا 
للمفتين مراتب » وتبغ فى عهده كثير من المغنين والموسيقينن . 

ومن انج الترف قول المأمون ليحبى بن أكثم “ ياأبا محمد يتصرف أصحسابنا 
هؤلا » الذين تراهم الساعة خاتبمنالى منازلهم وتتصرف بهذه الأأموال قد ملكنا ماد ونهم 
انا ذ! للكام ثم دعا محمد بن يزدان فقال له : وقعلآل فلان بألف ألف ولآل فسسلان 
بمثلها ولآل فلان بمثلها قال فوالله ان زال كذ لك حتى فرق أربعة وشرين ألف ألسف 
د رهم ورجله فى الركاب ثم قال اد فيع الباقى ال ىالمعلى يعطى ملك 

وذكر أأحمد بن أبى د ؤاذ أنه قال : * تصداق المعتصم ووهب على يدى ويسسببى 


بقيمة مائة ألف الف د رش ٠»‏ رغم كل ماروينا ماأخذ الامام أحمد عنعطاء الخلفاء شيكا ٠‏ 


أما من ناحية الا خلاق نقد اخترنا بعض الناذج عن اخلاق خلفاء المصيو 0 


العباسى الأول : وقد ”كان المهدى هاديا مهديا رد النظالم وشهد الصلوات فى 


جاطة, وقد احتجب فى أول خلافته عن التدماء ثم ظهر لهم »وأجزل لهم العطايا » 


رن الطبرى : ١٠1/ه؟١.‏ 


(م) تاريخ الاسلام ,د .أحمد الشلبى : 16. 
زج الطبرى : ١(/لا9؟ه.‏ 
رع) الطبرى : .09/(١‏ 


رجم) المقدسى : 16/3. 


وكان الهادى يحب الغناء ويطرب له »وفى عهد الرشميد نب كثير من المغتبيين 
والموسيقيين .* وكان الرشيد أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بنى العباس وبالشرد 
وقدم اللعاب وأجرىعليهم الرزلى)*, وكان الاأمين يجتسع مع ندمائه فى مكان وأحسد ء 
أما المأمون فقد امتنع عن سماع الغناء بعد قدومه يغداد ثم أخذ يسمعه من وراء حجاب 
وقد أسر المعتصم لاسحاق الموصلى بجائزة سنيةفضله بها على سائر الشعراء الذ يسن 
هنئوه بالخلافة »” وكان؛ الخليفة الواثق يتقن الغناء اتقانا لم يسبق اليه خليفة ولاابن 
خلايناةة. 

وكان الأممن يميل الى سماع الأغانى ويقضى جل أوقاته فى الاستماع بضروب اللهوء 
واستمر اهتمام الخلفاء العباسيمن بمجالس الطرب والغناء على الرغم من الضعف الذذى 
تعرضت له د ولتهم منذ أواعل القرن الثالث الهجرى » ويرجع انتشار الغناء فى هذ ١‏ 
العصر الى كثرة الجوارى ء وكذلك كانت المجالس الخاصة تعقد فى داخل المنسازل 
لسماع الحكايات القصيرة من النوادر الهزيلة والاًأحاد يث التى تتجلى فيها اللباقة 
العقلية . ْ 

ورغم ماكان فى هذ! العصر من مظاهر الترف فقد كانت تسوده أيضا 
مظاهر النشاط الثقافى الدينى التى سنتحداث عنها فىالفقرتمن التاليتين » وكذلك 
كثر العباد والثز ها الذ ين تأوايا نفسهم عن الانغماس فى الترف والنعيم وتركوا بسلوكهم 
وكتبهم ثروة اسلامية فى تهذيب النفس وحسن الصلة بالله »وكان على رأسهم الامام أحسد 
ابن حتبل ؛ بمؤلفاته فى الزهد والورع وطاعة الرسول طيه الصلاة والسلام وغير ذلك 
من المؤلفات . 


.905/6 مروج الذدهب ؛‎ )١( 


(؟) تاريخ الاسلام »د . حسن ابراهم : ؟997/5؟. 


مب الأحسوال الثقافية: 


سيمضى حد يثنا عن النهضة الثقافية هنا فى حير ضيق على النسق الذى تقتضسيه 
الدراسة فى هذه الرسالة . 

م نالطبيعى أن يكون العصر العباسى الأول أنسب ملا“مة للنهضة الثقافيسةء 
والثقافة تنتشسر فى الأأمة اذ! هد أت واستقرت أمورها وانتظم ميزائها الاقتصادى » 
وكلّ هذا قد توافر للأمةالاسلامية بعد قيام الدولةالعياسية . 

ويعترف صاحب كتاب تاريخ أداب اللفة المربية قائلا ” يمتاز العصر العياسسى 
الأول بأن من تولى فيه عرش يغداد كان من الخلفاء العلماء فرغهوا فى العلم واجسلال 
العلماء والأد يا ويالفوا فى اكرامهم وقربوهم وجالسوهم وآكلوهم وحاد طلم*. 

* ويكفى أن يجيل البلحث نظره فهرست ابن النديم » وتاريخ الحكماء للقفطى » 
وتاريخ بغداد لابن الخطيب ونحو هذه المؤلفاتمن كتب التراجم ليعلم أى عصسر 
كان ذلك العصر فى العلم والعللا؟ 4 

وبلغت الد ولة العياسية شأو| عظيما من الحضارة وتعددت مصالحها فاستحداث 
خطفاؤها الكثير من الد واوين التى لم تكن موجود من قبل ولكن استدعتها حاجة 
الدولة وتطورها . 

وكانت النهضة العلمية فى ذلك العصر تتبثل فى أمور منها : حركة التصنيسسف: 
وهذ ه المرحلة وصل لها المسلمون ف ىالعصرالعياسى الأول . 

يقول حاجى: خليفة * اخظلف فى أول من صنف » فقيل الامام عبد الملك بن عبد العزيزاين 
جريج البصرى ( .5ه )١‏ وقيل أبوالنصر سعيد بن أبى عرووة( .ه ١‏ ) وقيل ربيع بن صبيح 


134 ) ام مقف نوين راشف .1 .ه )١‏ وسفيان الثورى ( 19 () ومالكبن أنسس(979) 


و6 ريع اناب اللغة العربية : ١‏ (/". 


0 كتاب الارشاد لامام الحرمين : عن : وز . 


5 3 ١ 
وعيد الله بن اميا رك ( 0 سواء أكان هذا أول من صنف أم ذاك فان من المتفق‎ 
عليه أن هذا العصر هو عصر التصنيف أذ عاش الامام أحمد فى عصر التدوين قفسسى‎ 
العلوم الاسلامية ولابد لهذ! العصرمن هذه الناحية تأثير عحى أحمد بن سنبل‎ 
ولنعرف مدى تأثير المد ونا تعلى الامام أحمد نذكر عن العلوم المدونةفى هذا‎ 
ّي‎ , 

العصر بعض النماذج : وقد ثم فى هذا العص*الموطا وقام العلماء العراقيون 
يجمعون فتاوى أعمتهم ومشايخهم فى الكتب . 

ومن سيزات العصر العباسى فى التشريع التد وين ”فقد ظهرت حرة التد وين 
فى هذا العصر فى كل فروع العلم ومتها الفقه . 

وسن مفا خمر هذ ! العصر أنه عاش فيه الأكدة الأريمة وهم أبو حنيفة( . ه ١‏ ) ومالك 
( وب ) والشافعى ( ع . ؟) وأحمد ( رع م) وهؤلاء الأعمة بلامتازع أكبر أعمة الذقه 
فى العالم الاسلامى ومذ اهبهم هى أشهر وأوسعالمذاهب انتشارا حتى العهد الحاضر 
ومن أحسن كتب التشريع والفقه والادارة التى كتبت فى ذلك العهد كتاب الخسراج 
الذى ” كتبه أبويوسف تلميذ أبى حنيفة استجابة لرأى الرشسيد الذى طلب منه أن يضسع 
له كتابا عن نظم الحكومة واد ارة الد ولة وقد جاء كتابا جليل القدر عظيم الشسلان »ومن 
أقدم ماوصل الينا فىالفقه العراقى بعد هذا الكتاب » كتب محمد بن الحسن الشييانى 


(. () كما وصلالينا كتاب الام للشافعى  (‏ . ؟ ) ودونت المجموعة الفقهية لكل طائفسة 


من المجتهد ين ٠»‏ وطى الجملة فقد دونت فى هذ! العصر كتب الفقه » ولقد وجلد ' 


أحمد تلك الثروة الفقهية العظيمة فقد قرأ الكثير منها وظقى عن الشنافعى ومن قبسل 
تلقيه ع نالشافعى اطلععلى كتب فقهاء العراق واطلع على كل الشمرات الفقهية » ولقسسد 
كان من أظهر مظاهر نضج الفقه فى ذلك العصر الذى عاش فيه أحمد الاتجاه فى 
الفقه الى وضع الكلماتء” وضيط أساليب الاستنباط وهو ماسمى من يعد أصول الفقهء 


4 ' م 
وقد تولى عبع ذلك الشافعى”. 


) كشف الظنون»حاجى خليفة : 51/1. 
(؟) تاريخ الأسلام عن / احمد الشلبى : 5نر. 
(ع) ابن حنيل لاب ىزهرة :1ه 


هكذ! فى هذا العصر ضبط الققه ودونتت أحكامه »ودون الفقه الحنفى والمالكى 
والشافعى والحتبلى » وتضخم الفقه وتما نموا كبيرا » 

وقالأحمد أمين : ” وسبب هذا اسورة 

متباتعمل العباسيمن فى صب الأمور كلها اطبكية ف يدية 7 

ومنها:..,كلما جاء جيل ورث عمن قبله آراء المجتهد ين وفتوى المفتين وقضاء القضاة. 

وسبب ثالث:...اباحة مد رسة الرأى اثارة الساعل الغرضية...ثم تبعهم فيما بعد 
الشافعية والمالكية . 

ومن أسسباب التضخم * أن المملكة الاسلامية أصبحت فى صد ر الد ولة العباسية 
بعيد ة الأطراف تضم بين جوانيها أمما مختفة لكل أمةعادات اجتماعية . للع 

وسن مميزات هذا العصر كذ لك كثرة ا ختلاف الفقهاء ونشاطهم وكان الفقتباء 
ينقد بعضهم بعضا فى حرية تامة »” فابن أبى ليلى ينقد أبا حنيفة بكلمايستطيع مسسن 
قوة وتلاميذ أبى حتيفة يرد ون كذ لك" » والنؤاع يمنتلاميذ أبى حنيفة ومالك والشافعسى 
وأحمد وغيرهم على أشسف: 

ومن مميزات هذ! العصر ظهور المذ اهب الأريعة . 

أما أبو حنيفة فقد أتى بعده تلاميذه فجدوا فى المحافظة على مذ هبه بتد وينسه 
والاستدلال له » وكان من أشهر هؤلا ء التلاميذ أبويوسف ومحمد وزقر. 

وأما مالك فقد كان له أصحاب أكثر عظمائهم مصريون كعبد الله بن وهب واب نالقاسم 
وأشهب وعبد الله بن عد الحكم ومن عظماعهبم! ند لس ىكبير وهو يحيى بنيحيى الليثى . 

أما الشافعى فكان له أصحاب أخذ وا عنه وتظمذ وا له وحفظوا مذ هبه » وتشسسسروه 
بعضهم فى العراق وبعضهم فى مصر ومن أشهرهم البويطى (هو يوسفاين يحسيى ) 
والسزنى ( هو اسماعيل بن يحيى ) والربيع المراد لق" . الخ . 


(5) ضحى الاسلام : ورج ل عا 
(؟) ا م 5 


(8) »م * ف كا/ 9 . 


أما أحمد بن حنيل فسوف نتناول حياته مفصلة فى القصول التالية يعد 

هذا الفصل . 1 
بر! بحرما 

أما عن تد وين الحد يث:فقد”جاء العصر العياسى وانتصف القرن الثائى -بيدا- 
التأليف فى الحد يث كما بدأ فىالعلوم الاأخرىء” ووجدات هذ هالتزعة الى تدوي سن 
الحد يث فى أمصار مختلفة وقى عصور متقا يلو 

وقد نضج فى عصر أحمد علم الحديث » وذلك لأن دراسة السنة والآثار لم 
يتكامل تموها قبل عصر أحمد » سلك العلماء مسلك تد وين السنة . 

ففى عصره كان الجممعيين أحاديث الأقطار المخظفة » ولقد جال أحمسد فى 
ذلك الميدان »فكان السابق » وكان المجاهد , وكان الحافظ ” ولعل سسسنتدء 
أول جام لالحاد يث الائنصأر؟؟. 

ولم يتم تكوين علم الحد يث الا فى آخر هذا العصر وفى العصر العباسى الثاتسى 
وكان قد اشتفل الأئمة الأأربعة بالحد يث فى جملة اشتفالهم بالفقه »فأبو حنيفة ألف 
كتابا فى الحد يث المعروف بمسند أبى حنيفة »وما مالك (4؟ () فقد دون الأحاديسث 
فى الموطأ وكذلك الشافعى له السئن؛وأحمد بن حنيل جمعالمسند فى الحد يسسكت » 
واشتغل بالحد يث فى هذا العصر جماعة كبيرة فى أنحاء السملكة الاسلامية »أشسهرهسم 
ابن جريج ( و () والاأوزاعى ( اه )١‏ وسفيان الثورى(11١)‏ وغبرهم. 

وحداثت خطوة أخرى فى تد وين الحد يث على رأس الماعتين وهى مراعاة الأبسسواب 
ومزج حدايث رسول الله بأقوالالصحابة وفتاوى التابعين . 

وقد عنى العلماء يد راسة السسند من حيثعلوه ونزوله وسن حيث اتصاله وانقطاعنه » 
وعنوا بد راس ة كل رجال السند ٠‏ 


قال الشيخ أيو زهرة فى الامام أحمد : ” جاء أحمد فىذ لك العصر الذى نضجت فيه 


() ضحى الاسلام :5/لا١٠٠لء‏ 


0 ابن حنيل لأبى زهرة : /ا ٠*١‏ 


السنة ذلك النضج فأوفى فى دراسة الستةعلى الفاية »وكان حريصا كلالح سرض 
على طلب السند والعلة , لا يأخذ الحد يث اذا كان راويه لايزال حيا يمكن أنيلاقيه » 
بل يسافر اليه ماأمكنت الرحلة »ويأخذ منه ماتنسب روايته اليه ولا يكتفى برواية 
الحاضسر ما أمكن له أن يسافر الى الغائب وكان ذ لك منه مبالغة فى الورع فى طلسسب 
الحد يث والا ستيثاق من صد قم . 

هذه مظاهر نضجالد راسة لسنة النبى عليه السلام فى عصر أحمد وقد أقاد مسن 
ذلك كثيرا »فكانت الطرق ممهد ة لهذ ه الدراسة » وتعدد الرواة ؛ وكثروا وتخصصسوا 
فى الرواية وعكفوا ليها وتميزت علوم الحد يثعن اللتل 4. 

وسوف نتناول علم ابن حنبل فى الحد يث فى أثناء كتابتنا عن حياته فى الفصل الثاتى 
من هذ ! الباب وفى الفصل الرابع فى أثناء كتابتنا عن آثاره من نفس الباب. 

ما التفسسير: فكان فى أول امره الى عصر الذذدى تؤرخلهقد اتخد شك الحد يسث 
بل كان جزء! منه وبايا منأيوابه ءثم أخذ المؤلفون فى آخر العصر الأنوى وأول العصسر 
العباسى يجمعون الاأحاد يث المتعلقة ببوضوع واحد ويفصلونها عن غيرها ويرتسسسون 
أبوابها وتجد فى البخارى وسلم وغيرهما من كتب الحدديث أبوايا فى التفسير اذان نشساً 
التفسير فرعا من فروع الحد يث يروى فيه عن النبى عليه السلام مايتعلق بالقرآن من ذكر 
فضائله وتفسير بعض أياته فجاء التابعون فرووا كل ماذكره الصحابة من هذ! القبيسسل . 

وكان من التابعين أنفسهم من فسر بعض (يات القرآن أو ذكر سبيا لتؤولياء 
اما اجتهاد! منه أو سمعا فجاءت الطبقة التى ظيهم وورثوا عنهم ماقالوا : وهكسذ! 
ظل النقسسبمر يتضخم طبقة بعد طيقة تروى الطبقة التالية ماكان م نالطبقات قبلبيسا 
وتزيد عليه ماعرض لها . 

ولآن هذه التفسيرات جميما لم تتخف فى أول امرها شكلا منظما أن تذك سر 


آيات القرآن مرتبة كترتيب المصحف ثم تتببع بتفسيرها » وجاءت الخطوة الثانية وهسى 


)ابن حنيل ‏ أبو زهرة : رزء 


تجريد ماورد فى الحد يث المرفوع والموقوف من التفسسير وقد عنى يذلك قوم سن 
التابعين : اختصكل جماعة بجمع تفسسير عالم مصرهم فعنى المكيون برواية ماورد مسن 
التفسسير عن ابن عباس ومجا هد وعكرمة وسعيد بن جبير» وعنى التايعون من الكوفيسين 
برواية ماورد عن ابن مسعود كعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وابراهيمالنفعهمى 
والشعبى وهكذ ا.ثم جاءت طبقة جمعت كل أقوال الصحابة والتابعين فى الأمصار السغظفة 
وجدا ت طبقة تجمع بجا نب الحد يثاماروى فى الأمصار من تفسيرء ومن هؤلاء : شعبة 
اين الحجاج )١1.(‏ وسفيان بن عيينة ( م4 )١‏ ووكيعين الجراح (+11 () واسحساق 
ابن راحويه ( رم ) »وهؤلاء جميعا من أئمة الحديث فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب 
من أبوايه . 

وكانت الخطوة الثالثة انفصال التفسسير عن الحد يث وعده علما قائما بتفسسسه 
ووضع التفسيرلكل آية من القرآن أو جزء من آية مرتبة حسب ترتيب المصحف كما فعسل 
ابن جرير الطبرى فى تفسسيره »وقد اشتهرت جملة من التفاسير قبل تفسير ابن جرير 
امنها التفسيير , فروى عن ابن عباس ومنها تفسير ابن جريج ومنها تفسسير 
السدى(507() »ومنها تغسير مقاتل بن سليما ن ( . ه ١‏ ) وتفسيرمحمد بن اسحق , 

ونوع آخر من الترقى فى التفسير وهو تفسير لبعض ماغغض » وقد انقسست كتسب 
التفاسير الى نوعين 

الأول : الاقتصار على ذكر المتقول . 

والثانى : شرح باجتهاد المفسر_المعقول - . 

وعنى الفقهاء بآيات الاأحكام يستتبطون منها وألفوا فى ذلك الكتب » فكتاب أحكام 
القران ( على مذ هب مالك ) وكتاب أحكام القرآن لابى بكر الرازى إلى مذ هب أهل العراق ) 
وكتاب أحكام القرآن للامام الشافعى وأحكام القرآن لداود بن على الظاهرى . .الخ , 

وقال أحمد أممن : ” ولعل أحسن مظهر لهذ ! كله مما وصل الينا تفسير الطسبرى 


١ 
فقد جمع فيه كثيرا من مجموعات التفاسير التى سبقته وفاضل بمنرواياتها واختار أنظللاك.‎ 


(ذ) ضحى الاسلام : 121/5. 


وين القول أن هذا العصر شهد ميلاد علم تفسير القرآن وفصله عن لم 
الحديث فلما كان العصر العباسى الزاهر استقل تفسير القرآن »وأصبح كثير سين 
المفسرين يلجون فىتفسير القرآن الى اجتبادهم . 

وقد ” اهتم الفقهاء فى تفسيرهم للقرآن باستنباط الأحكام من القرآن واهمم 
اللغويون بغريب القرآن «واستنبط النحويون من القرآنقواعد النحو ومكنا!». 

وقد ألف الامام أحمد كتاب التفسير وسوف تكتب عنه فى أثناء كتباتنا عن آشسار 
الاثام أحند . ل 

ومن العلوم التى اشتغل بها الملماء فى هذا العصر الذى نور للم الكسلام 
وكانت المناظرات تعقد بينالمتكلمين فى قصور الخلفاء وفى المعاهد الدينية » وفى 
المساجد وبيوتالحكدة » ومن أشهر المتكلمين من المعتزلذة واصل بن عطلسا*, 
وأبو الهذيل العلاف والنظام وغيرهم » مثل غيلان الدمشقى وأبوداون . 

ىو ذهب فيهم علماءالسلف الصالح والاكّمة الى انه علماء الكلام زنادقة* 

وفى أيام الاعام أحمد نشط اهل الكلام ونشطوالفرق الموجودة فى ذ لك الوقسست 
وكان للمعتزلة سلطان ولاسيما فى عهد المأمون والمعتصم والواثق من الخلقا “العباسيين . 

وقد جاءت المعارضة للتيار المخالف لما كان عليه السلف يادئا بمعيد الجهسسفى 
(..م) الذى تكلم فىالقدر »ثم غيلان الدمشقى فشاع الكلام بعد هما بواسطة واصسل 
لبن عطا؟ ( 00 .)١‏ 0000 

وهكذ! لما استقرت الد ولة العباسية انتشسرت الفرق الاسلامية وظهراطم الكسلام» 
وظهر أيضا البحث فىالعقاعد وتشعصب واتخذ ألواتا جديد!. ش 

وبيدو أن هناك أسبابالنشأتظم الكلام »بعضها داخلية وبعضها خارجيسسسة» 
أما الد اخلية فهو ماصد رمن السلمين أتفسهم » والخارجية : هسى 
0 أهل الملل الاخرى فق الاسلام حيث جاءوا بثقافات مختلذة . 


رن تاريخ الاسلام لاأحمد شلبى : يربها. 


90) 


وقد ظهر فى العصر العباسى الأول من كبار العلماء والمتكلمين الذ يسسسن 
تناولوا أأصول الد ين والعقائد »وصفوة القول ” أنيعض خلفا لعصرالعباسى الأول - 
شجع بعض الآراء الفلسفية واليحث العقلى فى المساعل ادلي 
ومن ناحية أخرى أن هذه الفترة فى تاريخ الاسلام لها أهميتها فى تدويسسن 
المذ هب السلقى . 
بدأ مرحلة تدوين المذ هب السلفى فى هذه الغترة »وكانت فتنة القول بخلق 
القرآن سسببا ليقظة المذ هب السلفى ٠‏ والشعور بالافكار الهداءة »وبدأت مرحلة 
جد يد ة عنى فيهما علماء السنة بالتد وين والتأليف لبيان المقيد ة الصحيحة والرد على 
وقد اتخذات هذه المؤلفاتالنهجين : 
الأول : منهج الرد على أباطيل المتحرفين عن القول الصحيح ؛أى عرض شسسسسيه 
الخصوم وبيان الحق فى ذ لك مدعما بالافلة النقلية من الكتاب والسئة واقلوال 
الصحابة والتابعينن وذلك يتمثل فى مؤلفات الامام أحمد وغيره من الأئمة : شل 
-كتاب الايمان ‏ لأبى عبيد القاسم ين سلام ()؟5) . 
وكتاب الرد على الزنادقة والجهمية ذيما شكوا فيه من متشابهالقرآن للامام أأحمسسد 
)١41(‏ وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجحقى ( و ؟ وه) وللامام 
البخارى (+1موه) وكتاب الا ختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشسبهة لابن 
قتيية ا ؟), 
والمتهج الثاني : منهج العرض وهو عرض العقيد ة الصحيحة من الكتاب والسسسسنة 
وأقوال الصحابة والتايعين ويمثل هذا المتهج مؤلفات الامام أحمد واينه عبد الله 
ومؤلفات تلاميذ الامام وغيرهم . 
مثل كتاب السنة لكل من الامام أحمد ولاينه عبد الله ولظميذه ابن الاأثرم والمروزى » 


وغمرهم . 


)١(‏ تاريخ الاسلام السياسى » حسن ابراهم : ؟/ م مام م. 


أما النحو واللغة » فقد كان النزاع فيهما شد يدا بين البصريمن والكوفيين” فأخذ 
العياسيون جانب الكوفيين ينصسروزر على البلرلين* . 

وحفل العصر العباسى الأول بأئمة النحو الذين شيدوا أركانه وآقاموا دعائسه 
فى مد رسستين العظيمتين» البصرة والكوفة ” وممن عاش فى هذا العصر من أكمةالنحساة 
البصريين : عيسى بن عبر الثقفى ( 64 () وأيو عمرو بن العلاء( عه () والخليل بسن 
أأحمد ( 7( ) »والأحفش ( 077( ) وسبيويه ( ..ر () ويونسين حبيب( 269 1). 

وسن الاأعمة الكوفيمن أبو جعفر الرواس وهو استاذ الكسائى ( 5 () والفراء لمم * 
٠‏ .وغيرهما » ” ولا نزاع فى أن منيطلع على هذه الأسماء يدرك أئنا حتىالآن نعتيد فى 
الد راسات النحوية على الاأفكار التىظهرت فى هذا العصر الزاطرك وكانت مه وت ححة 
البصرة تختلف اختلافا بينا عن مد رسة الكوفة »” فالا ولى كانت تعنى بوضع قواعد أساسية 
للغة العربية تبعا لاأغلب ماورد عن العرب »وقد بد عت مد رسة الكوفة متأخرة عن مد رسة 
البصرة بل انها تفرعت عنها » وكانت الأسس التى راعتها مد رسة الكوفة أيسر كثيرا من تلك 
التى تسكت بها مدرسة اليمر؟) 2 وروىأن أْحَيِدِ بن حتبل آلف فى اللفةكتابا وسوف 
نتحدث عنه فى أثناء كتابتنا عن آثار هذ! الامام الجليل . 

وظلت الرغية فى اللفة وأد يها متصلة بالد ولة العياسية ولاسيما فى عصسسرها 
'الأول لرغبة خلفاعها الأولين » ووزرائها فى العلم والأد ب والشعرءولم تكن رغتهمسم 
قاصسرة على الشمر ولكنهم نشسطوا فى الأد ب على الا جمال واستقد موا الأدباء من الكوفة 
والبصرة للسماع أو لتعليم أبنائهم اللغة والنحووالشعرء فقد كان المهدى ينتقسيد 
الشعراء لكثرة ف المدح » وكان يكره الغرّ ل» أما الرشيد فكان أكثرهم 
رغبة ف ىالعلم والعلماء حافظا للشعر نقادا للشعراء وهو مشهور بتقديم الشعراء والادبا* 


وابنه المأمون أشهر من أنيذ كر بعلمه وفضله »” وذكروا له مؤلفات حسنة قد مالع 


9 خسن الاسام 0/8 

(؟) وقهات الأعيان لاين خلكا ن. .و0 : 

(؟) تاريخ الاسلام »أحمد شلبى : ورسوىر. 

()) تاريخ الاسلا م للحيد “شل تكله 

( ه) تاريخ الأداب اللفة العربية : 1/ > ولاوم. 


ففى كتب الأد بكثير من مواد التاريخ عن العرب وبلاد هم على آتهم لما أخسة وا 
قى جمع القرآن وتفسسيره وجمع الا حاد يثاحتاجوا الى تحقيق الأماكن التى نزلسست 
فيها الآيات أو قيلت فيهسا الاأحاديث . . فعمد وا الى جمع السيرة النبوية لاأنها 
شاملة لكل ذلك عولما اشتغل المسلمون بشسكون الخراج اختلفوا فى البلاد ه | 
فتحت عنوة أو صلحا أو أمانا فاضطروا الى تحقيق ذلك وتدوين أخبار الفتوح . 


ولماصئفت الا" حاد يث وضعت الا حاد يث المتعلقة يسيرة الرسول وغزواته تحت 


عنوان خاص هو ” باب المغازى والسير ” ولا يزال هذا الباب موجود! فى أشسهر 
كتب الحد يث كالبخارى وسلم »مع بعض الا ختلاف فى تسميته وكان هناك من:الصحابسة 
والتابعين من يهتم اهتماما خاصا بهذا النوع من الحديث ومن هنا بنيت فكرة استقلال 
علم السسيرة عن الحدديث » فلما جاء العهد الذ هبى الذى نتحد ثشعنه كانت هسذه 
الفكرة قد قويت ووجدا ت من ينفذ ها تنفيذ! علميا د قيقا وهو محمد بن اسحق (5م١)-‏ 
وكتابه فى السسيرة أقدم كتاب نعرفه فى هذ! الموضوع واختصره ابن هشام ( .م (1) فى 
كتابه المعروف يسسيرةابن هشام . 

ومن أشهر من صنفوا فى التاريخ فى عصرنا الذى نؤ رخه العلامة محمد ين سر 
الواقدى ( م . ,) فقد ألفكتاب التاريخ الكبير الذى اعتمد عليه الطبرى كثيرا يقسول 
د . أحمد شلبى : أما الكتاب نفسه ” فلم يصح وروده لنا » وللواقدى كتاب آخر يعرف 
بالمغازى »فان عم الواقدى قد جاءنا عن طريق شخص آخر من مؤرخى هذا المصر 
وهو كاتبه محمد بن سعد (.«؟) الذى كانت شهرته * كاتب الواقدى” وقد خلسف 
لنا محمد بن سعد كتايه القيم” الطبقات الكبرى * ومحمد بن سعد هذا هوأهل د 
شبوخ العلامة البلاذرى ( رار 

وقد اهم السأمون اهتماما كبيرابالنا حية الثقافية ون ثم فان عصره يعتبر العصر 


الذ هبى للثقافة »ومن أهم مظاهر اهتمام المأمون بالثقافةعنايته بالترجسة » ففى 


(() تاريخ الاسلام لأحد شلبى : انر. 


2)» 


عهده ازد هرت حركة الترجمة الى العربية عن الثقافات الا“خرى » 

ويقول حسنالباشا: ” وقد وجد فى العالم الاسلامى نتيجة لحركة الترجسمسة 
عن اليونانية اتجاهات د ينية متناقضة بعضها ١يجابى‏ وبعضنا اا وللتأسبستون 
اختراعا تكثيرة فى سلكته منها أنه أول من فحص من الخلفاء علوم الحكمة » واجتهد 
فى قراءة الكتب القديدة وأمعين فى د رسها وواظب على قراءتها فافتن فى فهسها ويلغ 
د رايتها ويد أت الترجمة فى هذا العصر منذ عبده الياكر واهتم بها الخلفاء لأول مسرة 
فى تاريخ الاسلام 58 

ذكر السمعودى : ” أن المنصور أول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية 
باللغة العربية ككتاب كليلة ود متة واظي مل ؟ ولكن حياة الرشيد والنأمون تمثل فى 
الواقع العصر الذذدى وصلت فيه الترجمة ذ روتها فى النشاط والد قة وكان بيت الحكمسة 
- الذي أنه الرشسيد ورعاه المأمون ‏ مركز ذلك النشاط ء ” وقد ضم بيت الحكسة 
كتيا وضعت فى الأصل بلفات مخظفة ومن أهمها الكتب اليونانية والفارسية والهند يسة 
والقبطية والآرامية » وجاءت ظك الثروة الضخمة فى أخرياتعهد الرشيد وخلافةعهيسد 
المأمون عن طريق التراث اليونار؟ ؟ ع وكان للوائق مجلس فى الفلسفة والطب » وكان 
محيا للنظر مكربا لأهله مبغضا للتقليد وأهله , محبا للاشراف على طوم التسساس 
وأراعهم ممن تقد م وتأأخر من الغلاسفة والمتطببين فجرى بحضرته أنواع من علومهسسم 
عق الطتيميات انا نلك ‏ لال 12 

وهناك مجموعات جاء تمن القسطنطينية الى خزانة الحكدة ويحد ثنا عنبا 
ابن الند يم فيقول : ” ان المأمون كانت بينه وبين ملك الروم مراسلات «وقد استظهر 


عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يسأله الاذ ن فىارسال مايختار من العلوم القديسسة 


)١(‏ تاريخ الدولة العباسية لحسناائباشا : ع. 
(؟) مروج الذاهب : 6/ 65-١)‏ (م. 

() تاريخ الاسلام للأحيد شلبى : لادر. 

(4) مروجألد هب : 6/رلالا. 


(؟») 


المد خرة ببلد الرو, »فأجاب الى ذلك بعد اتنا" » وقد عمن للترجمة يشساهير 
العلماء وكان المترجمون ممن لهم خبرة علمية بالموضوع الذدى يترجمون منه بالاضافة 
الى سيطرتهم على اللغتين , ومن أشهر الذ ين اشتغلوا بترجمة هذه الكتب يوحنا 

(لرهوتصراق ) 
اين ماسويه*ومكمد بن موسى الخوارزمى » وسعيد بن هارون وغيرهم . 

واعترفت المراجع الاأجنبية ” أن السلمين لميكونوا مترجمين فقط وانما كانسوا 
مبتكرين وميد عين فى هذه المواد التى نقلوها من اللفات الأجنيية وأتهم فسروها 
وأضافوا عطيها شسروحا وتعليقا تعظيمة القيدة جليلة الظارٌ 4 , 

وأخيرا : كانت هذه الفترة من الناحية العلمية والفكرية فترة ذ هبية عظم يضل 
فرع من فروع العلم والمعرفة الا وكتبت فيه الكتب وصنفت فيه المصنفات وقلّ أن تجد عالمسا 
من العلماء فى هذه الفترة الا وقد أسهم بأكثر من كتاب فى فن أو عد ةفنون » فقد ذكر 
مكات الأسماء من العلماء وأسماء مصنفاتهم فى كتب الطبقات . 

وقد ساهم الامام أحمد بآثاره القيدة فى نر العلوم الاسلامية من تفسير وحد يسث 
وفقه وعقيد ة وغيرها منالعلوم ومؤلفات الامام أحمد متنوعة فى مخظف العلوم » وهذ١‏ 
دليل على أن الامام أأحمد استفاد من كبار التايعين من علناء عصره » ولا نتسى أن تذكر 

هنا أمرا آخر وهو أن الامام أحمد لم يشتغلبالفلسفةيأتواعها »كان اهتام الاسام 

أحمد الى طومهالا سلامية ومحاربته ضد البد ع والمبتد عمن ٠‏ ورده على الزناد قة والجهمية 
دليل على ذلك » وتركه د راسة الفلسذة ليس نقصا لهذا الامام الجليل » وسوف نتنساول 


هذ ه النا حية عن حياة الامام أحمد فىالغصل الثانى من هذا الباب . 


)١(‏ الفهرست لابن الند يم يك 


( ؟) تاريخ الا سلام عد. أحيد شلبى :5.1 . 


6ت" الا كوا لال وتيك من 


أولا وقبل كل شَى؛ كان جيل هذا العصر الذى 'نورخلهجيل التابعين واتبسساع 
التابعين ٠‏ وقد ازدان التأكيد على الد ين والتقوى واتباع السنة ء, وقد أعاد المهدى 
تنظيم الحج وعنى يطرقه فأمر يبئاء القصور فى طريق مكة »وأمر باتخاذ المصائع ور 
المهدى السدجد الحرام و مسجد النبى عليه السلام » ووقف ضد الزناد قة وكات 93 
الزنادقة عقبة فى سبيل الوحداة ء وزاد اضطهاد هم والقضاء طبهم على يد الهادى, 


ومن تااحوة أ حرق كان للمياسيين أثركبير فى د خول عدب عد يد فى الاسسسسلام 


من اليهود والتصاري لمر فتح فى عهد الخلفاء الراشد ين والأمويسين» 
قال أحمد أمين .* فقد كان نشسر الدعوة ف ىالفهد الأموى عل قواد وعلما » وأقفسراد 
متد ينمن أكثر منه عمل حكومة ٠‏ ولم ين للخلفاء الأمويمن غالبا مظهر ديفى من هذا 
القبيل » أما الخلفاء العباسيين فقد صبغوا صبغة د بنية ظاهرة » ونظر اليهم كأتئهيم 
حما ةالاسلام ...صيغة الخلفاء العباسيون بهذه الصبفة جعلتهم يشرفون على الديسن 
من نواح مختلفة ويتد خلون فى المسائل الد ينية بأكثر مما كان الولواي ا ومن ذلك 
انالسهدى -كما سبق - يتعقب الزناد قة ويعين من يلى أمرهم ويعاقب من ظهر متهم 


ويحث الملماء على وضعالكتب ف ىالرد يهم ويسسير من بعده من الخلفا'ء سسيرته 


وذلك مالم نعهده من قبل المهدى » ونرى الرشسيد يتصل بالقضاة والعلماء اتصالا ١١‏ 


لم تعرفه فى العهد الأموى فلا نجد -مثلا ‏ قاضيا كان من الخليفة الأموى من القرب 
والاتصال +ماكان لأبى يوسف من الرشيد وكان من أثر ذلك نقساط الخلفاء فى تشسسر 
الدعوة الى الاسلام مع ماكان من حمية الناس وحماستهم للدعوة ولذلك رأينا كثيرا سن 
أهل الملل الأأخرى يد خلون الاسلام أفواجا , وكان الخلفاء العباسيون من أتشسسط 
الخلفاء فى الدعوة الى الاسلام » وكان المأمون من أحرصهم على ذلك ء فحوله العلياء , 


يدعون الى الاسلام وهو بجنداه ينشسر دعوته . 


(() ضف الاسلام : 6/5عه؟. 


ومن ناحية أخرى” أثر السلمون فى النصارى فقد ظهر بين النصارى نزعات يظهسر 
فيها أثر الالال 4 » وقد ذكر فى كثير من المراجع وقوف المعتزلة موقف المد افع عسسن 
الدين 2 يقول د .سحمود خفاجى : ”ان المعتزلة أدت دورا كبيرا فىالدفاع عسسن 
الد ين وأبلت بلاء حسنا على الرغم من أنها ارتكبت ظطة فا حشة فى اعلانها السحنسة 
واضطهاد الأعمة »وقد أدرك المعتزلةمزز وقت مبكر- الخطر الأكيد الذى يهدد الاسسلام 
من اليهود والنصارى والزناد قة » وغير هؤلا ء وأولكك؟ ب ). .* أدرك المعتزلة هذه 
الأخطار فوقفوا فى وجوه هذه الفرق يجتكون أسرارهم ويكثسفون عوارهم وانصرفوا الى 
الدفاع عن الا سلام وحمايته فى اخلاص وحماسة تسد 34 .يل اهل السنة هم الذين 
وق 6 رلا ا علا مجلا سعينا » وبعد هذا رأينا تنندد! فى الديساينء 
وابتداعا لتقاليد ٠‏ وظوا فى نواح مخطلفة ” متهم من يلبس الصوف ويلتؤمه » ومتهسسم 
من يفلو فى الاتكار طي/؟». 
وثدة أخرى كانت مما تميز به ذلك الزمن : ذلك أن هذه البيكةبلاد العسسراق 
ومااليها بما اجتمع فيها من ثقافات أمم عديدة » ومخظفة . .” وكانت بيئة صالمة 
أيما صلاح ‏ لتزد هر فيها مذ اهب مخلفة فى كبريات الساعل الد يئية والبشساكل 
الفكرية وكان من هذ! أن صار لكل مذ هب رؤسا * ونصراء يتحزيون له الى أقصسسى 
حدود التعدلة». 
وقد كثرت المذ اهب والنحل فى ذلك العصر كثرة مد هشة » وفيما يتعلق بالقضايا 
الاعتقادية بقيت بعد المتوكل للمعتزلة بقية تنشسر مذ اهبهم وتدعو اليها خلال 


الغترات . 


. هه«-.؟ مع تصرف‎ /١ : ضحى الاسلام‎ )١( 
(؟) ف ىالعقيد ةالاسلاسية : 8/1؛.‎ 

وم) ف ىالعقيد ةالاسلامية : و/رمع. 

لع ضحى الاسلام : ر/رمجم. 

)م كتاب الا رشاب لامام الحرمين : ص : ز 


فالمبتدعة من كل الطوائف كانت موجود ةفى ذلك العصير كما ذ كره الامام أحيد 
فى رسالة السنة ء والعلماء من أه لالسنة قاموا بدور مهم فى مواجهة تلك الطواكف , 
المخظفة وهو : تأليف الكتب فى الرد عليها وبيان الاعتقاد الصحيح الذى كسان 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده وورثه سلف الأمةعنهم والتحذ يبسر 
من مخالفته وابتداع غيره » ولعل كتب الامام أحمد من أشمل لك الكتب وأجود ها 
لما يتمتع به صاحبها من الحفظ وسعة الاطلاع . 

لقد جاء على لسان الامام أحمد أسماء بعض الفرق الاسلامية التى حايبا 
حيث قال الامام أحمد فى * رسالةالسنة” بعد بيان مذ هب أهل السنة والجماعسة » 
" ولاأصحاب البدع ألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا العلماء من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم - فمن اسماعهم : المرجكة - وذكر الامام أحمد شسيكا م نأقوالهسم 
- وقال : وهو أخبت الاقاويل وأضسلواوأ بعد هامن الهدى . 

والقدرية : قال الامام أحمد فيهم بعد ذكر أرائهم ‏ وقولهم يضارع قلول 


المجوسسية والنصرانية وهو أصل الزندقة . 


والمعتزلة : قال الامام أحمد فيهم : وهم يقولون بقولالقدرية ويد ينون 
بد ينهم - وذكر الامام أحمد اراعيم نولا ك0 


وقال فى جواب رسالة مسدد بن نسرهد , وأما المعتزلة : فقد أجمع سن 
أدركتا من أهلالعلم : أنهم يكفرون بالذ نب » فمن كان منهم كذلك فقد زعم أن آم كافره 
وأناخوة يوسف حين كذبوا أباهم يعقوبكانوا كفارا »وأجمعت المعتزلة أن سن 
سرق حبة فهو كافر فى النار تبمن منه امرأته » ويستأئف الحج ان كان قد حاج » 
فهؤلا * الذين يقولون بهذه المقالةكقارء وحكمهم أنلا يكلموا ولا تؤكل ذبا تحهم حسستى 


يتوبوا » ولا يناكحون ولا تقبل شهاد تهم . 


)١(‏ رسالة السنةضمن الرد على الزنادقة : .م-ومر ٠‏ كتاب السمنة ضمن شذارات 
البلاتين: .ه. 


وقال الامام أحمد فى بعض أرائهم : “ يكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحسوض 
ولايرون الصسلاة خلف أحد من أهل القبلة والجمعة الا وراء من كان على أهواءه سم 
ويؤعمون أن أعمالالعباد ليست فى اللوح المحفلا 0 

وقال فيهم أيضا : ” هم الذ ينيزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا »أو دا نقسا 
حراما فهو كافر» وقولهم أيضا هى قولالخوارج , 

- والجهمية : أعداء الله » وهم الذ ينيزمون أن القرآن مخلوق .وأن الله 
لم يكلم موسى » وأنالله ليسيمتكلم ولا يتكلم »ولا ينطق » وكلاما كثيرا أكره حكايته وصصسم 
كفار زئاد قة أعداء الله هذه الأقوال تدل على موقف الامام من الجهمية- . 

- والواقفة : وهم يزعيون أنالقرآن كلام الله ولا يقولون غير مخلوق وهم شسسسر 
الأصناف واخبكها . 

- واللفظية : وهم الذ ين بزعمون أن القرآن كلام الله ٠‏ ولكن ألفاظنا بالقسرآن 
وقرا"تنا له مخلوقة » وهم جهمية فساق . 

الرافضة : وهم الذ ين يتبرؤون من أصحاب محمد وسول الله ليه السسسلام» 
ويسبوتهم وينقصونهم ٠‏ ويكفرون الاأعة الأربعة » وعلبا وعمارا والمقداد »وسلمان وليسست 
الرافضة من الا سلام فى شى؟. 

المنصورية : وهم رافضة أخبثمن الروافض » وهم الذين يقولون »من قتتسل 
أربعين نقسا مدن خالف هواهم د خل الجنة وهم الذ ين يخيفون الناس ويستحلو نأموالهم 


ع,» 31 
وهم الذ ين يقولون أخطا جبريل بالرسالة , وهذ! هو الكفر الواضح الذى لايشوبه ايان . 


وقال عد الله قلت لأبى : من الرافضى ؟ قال : الذى يشتم ويسب أيا بكر وعمر. 0 », 


٠ : 5‏ 
قال وسألت أبى عن رج ل يقسم رجلا من أصحاب رسول الله ؟ قالى ماأراه على ال سا . 


: متاقب الامام أحسسد : يرج و ء طبقات الحتابلة : وم سعج ء المتهج الاأحيد‎ )١( 
ا‎ 

(؟) رسالةالسنةضمن الرد على الزنادقة : 5لمل. 

(«) متاقب الامام أحمد : 6ل 


وقال فى جواب رسالةمسدد ين مسرهد : وأما الرافضة فقد أجسع مسن 


أد ركنا من أه لالعلم أنهمقالوا : ان عديا أفضل من أبى بكرء وأن اسلام على أقسدم 


من اسلام أبى بكرء فمن زعم أن عليا أفضل من أبى بكر » فقد رد الكتاب والسنة 
لقوله عز وجل : “ محمد رسول الله والذ ين لطْيأع فقدم أبا بكريعد النبى » ولم يقسدم 
عليا »وقال : ” لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولدن الله قد اتفذ 
صاحبكم حلبلا" يعنى نفسه »وسن زعم أن اسلام على كان ن أأقد م من أسلام اودر 
فقد أخطا ,لأنه أسلم أبو بكر وهو بومئذ ابن خسى وثلاثمن سنة وعلى يومكذ اين سسيع 
ستمن لم تجر طيه الاأحكام والحدود والفرا طن" 

- والسبكية_: وهم رافضة : وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأئة كذ ابون »وصائف 


منهم يقولون على فى السحاب ء وعلى ببعث قبل يوم القيامة وهو كذدب وزؤر ويب تسا ن. 


- والزيد ية : وهمرافضسة : وهم الذ ين يتبرؤون من عثمان » وطلحة ٠‏ والزبسيير» 
وعائثسة ويرون القتالل سعكل من خرج من ولد على » برا كان أو فاجرا حتى يغلسب 
11 
أو يغلب . 


- والخشسهية : وهم يقولون بقول الزيدية »وهم فيما يزعمون ينتحلون حب آل محمد 
عليه السلام » وكذ يوا يل هم المبغضون لآل محمد عليه السلام دون الناس» انما الشديعة 
لآل محمد المتقون أه لالسنة والأثر من كاتوا وحيثكانوا »الذين يحبون آل محسد 
عليه السلام وجميع أصحاب محمد عليه السلام «ولايذ كرون أحد! منهم بسوء ولاعيسسمُب 
ولامنقصة »فمن ن كر أحد! من أصحاب محمد بسوء أو طمن عليهم أو تبر من أحد منهيسم 


أو سبهم أو عرض يعييهم فهو رافضى خبيث مخبث . 


)١(‏ سورة الفتح : هو 
(؟) اسناده صحيح ذكره فى فضائل الصحابة : 0/١‏ 7*2اوود» أخرجه البخارى : 
١/لممه.‏ 


( ؟) مناقب الامام أحمد : م هو 0ه طبقات الحتايلة : ور م)مء المتيج لأحيد : 


ا 0 


10 وهم - كما يقول الامام أحمد ‏ قدارية »* وهم أصحاب الحبسلة 
والقمراط الذ ين يزصون أن من أخذ حبة أو قيراطا »أو دانقا حراما فهو كافر» وقولهم 
يضاهى قول الخوالج"©. 

وأما الخوارج_:غقال الامام أحمد فيهم ” مرقوا من الدين »وفارقوا الملة وشردوا 
عن الاسلام » وشذوا عن الجماعة »فضلوا عن السبيل والبدى» وخرجوا على السلطان» 
وسلُوا السيف على الأمة واستطوا دماعهم وأموالهم » وعادوا من خالفهم الا من قال 
بقولهم » وكان على مثل قولهم ورأيهم » وثيتمعهم فى بيتضلالتهم » وهم يشستمون 
أصحاب محمد عليه السلام »وأصهاره وأختائه » ويتبرؤن منهم , ويرموتهم بالكفر والعظام » 
ويرون خلافهم فى شرائع الا سلام »ولا يؤمتون بعذ اب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة » وبخروج 
أحد من النار » ويقولون »من كذ ب كذابة» أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذ نوب» فسسات 
من غير توبة » فهو فى النار» خالد! مخلد! أبد! وهم يقولون بقول” اكليم فى الحبة 
والقيراط » وهم قد رية جهمية مرجكترافضة لا يرون الجماعة الا خلف امامهم » وهم 
يرون تأخير الصلاة عن وقتها » ويرون الصوم مبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته» 
وهم يرون النكاح بغير ولى ولاسلطان ٠؛‏ ويرون المتعدة فى د ينهم » ويرون الد رهم 
بد رهمين يدا بيد » ولايرون الصلاة فى الخفاف ولا السح عليها »ولايرون السلطسان ‏ 3 


عليهم طالا ! ولالقريش عليهم خلافة » وأشسياء كثيرة يخالفون عليها الاسلام »وأهلسه 


وكفى يقوم ضلالة أنيكون هذ! رأيهم ومذ هبهم ود ينهم » وليسوا من الاسلام فنسى شسئا. 
3 ديع 
وسن أسماء الخوارج : الحرورية : وهم أصحاب حروراء 'والأزارقة :) وهسسسم 


أصحاب نافع بن الاأزرق وقولهم أخبث الأقاويل »وأبعده من الاسلام والسنة . 


(() ذكر اسم هذه الطائفة فى كتاب السنة لابن حنبل ضمن شذ رات البلاتين (الرشداية) 
ص: (ه. 

. م١‎ : رسالة السنةضمن كتاب الرد على الزئاد قة والجهمية‎ )١( 

(؟) وفى نسخة ” النصيرية ” وقد سبق قربيا أنالنصرية هم الذين يقولون بالحبلتة "!ا 
والقيراط . 

ع رسالة السنة ضمن الرد على الزناد قة :ام-4 ير »كتاب السنة ضمنشذ رات البلاتين 
(ه-5ام. 

( ه) حرورا* : قرية بالكوفةكانت بها وقعةعلى الخوارج بقياد ة نجدةبن عامر. 


النجدية : وهم أصحاب تجد ةين عامر الحرورى . 

والاباضية : وهم أصحاب عبد الله بن أياض . 

والصفرية : وهم أصحاب داود بن الثعمان . 

والمهلبية : والحارثية والخرمية : كل هؤلاء خوارج ٠»‏ فساق مخالفون للسسنة» 
خارجون من الملة ٠‏ أهل بدعة وضلالة . 

والشعوبية : وهم أصحاب بدعة وضلال 1 ا 

هذه هى الفرق الد ينية التى كانت موجود ة فى عصر الامام أحمد وان 5ا تست 
نشأتها سابقة عيه » وهذا هو رأى الامام أحمد فى تلك القرق سسقناه كما صلسو 
فى موللفانهيانا لموقفه منها ورأيه فيها . 

ولقد صنف السلف من أهل العصر العياسى الأول مؤلفات ورسائل كثيرة فى مجسال 
العقيدة » ردا طى هذه الفرق ونصرة لذ هب أهل السنة متهم : أبو عبد الرحسسن 
عبد الله ين المبارك ( 0, ١ه)‏ وأبو سعيد يحيى بن سعيد القطان المحدث الحجسسة 


٠ 
1 


التاقد يرو وه) واين أبى شسبية أبو بكر عبدالله ين حمد العيسى(0؟؟)2 ويحسسيى 
ابن يحيى الحنظلى ( + ؟ وه) وأبوعيد الله تعيم بن حاب المروزى ( ىن ؟ ره) والامسام 
أبو محمد اسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه ( .رم وه) وألف الامام البخسسارى 
كتابه خلق أفمال العباد ٠‏ وصنف أبو على حثيل بناسحاق بن حنيل بن هلال ظميسف 
الامام أحمد أيضا (سباوه) كتاب السنة ؛ وكتب أبو د اود سليمان بن الاأشسسعثك 
السجستانى ( وى مه كتاب السنة وكذ لك فعل أبو بكر أحمد بن عمرو الشييائى المصرى 
52 فألف كثا نالسنة » وصنف عثما ن بن سعيد الدارمى ( .ير وأه) كتاب السسرد 
على الجهمية » وكتاب الرد على بثسر المريسى » وصنف عدديد من الأعدة ومن أبئائه سم 


وتلاميذ هم مؤلفات فى هذا المجال . 


(1) رسالة السنةضمن الرد على الزنادقة : وإرسوم . 


ويذكر شسيخ الاسلام ابن تيميه أسماء العلماء ومؤلفاتهم فى مذ هب الس لف 
ويقول : وكلام السلف فى هذ! الباب موجود فى كتب كثيرة الايمكن أن نذكر هاهنا 
الا قليلا منه , مثل كتاب السفن للالكائى , والايائةلابنيطة » والسنةلابى ذر الهروى 
والأصول لأبى عمرو الطلمتكى وكلام أبى عمر ين عبد امبر والاأسماء والصفات للبيطقل 4 

وقد شارك فى هذا العمل الجليل الامام أحمد وكتب كتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية ورسالة السنة ٠‏ وكتابه الا يمان » وجوابه عن سؤ ال فى خلق القرآن» وكتابه 
ف ىعقيد ة أهل السنة والجماعة » وروى عنه تلاميذه فى هذا الجانب الشي؛ الكثير وهو 
موضوع د راستنا فى هذه الرسالة انشاء الله . 

أما أثر أحوال العصر الذى عاض فيه الامام أحد فى حياته »فاه قاطع الذ يسن 
لايلتزمون بمذ هب أهل السنة والجماعة مقاطعة تاءة » ولقد كان أحمد ينهى الناسعن 
علم الكلام » وهوالسعلم الموجود فى عصر الامام »فكان يذم أهل الكلام ,وماكان ذلك 
التبى الا لأأنه مسلك لم يسسلكه السلف . 

وقد أنصرف أحمد الى حياته العلميةانصراف المؤين المطيثن الذى يعيش فى 
جو المؤمنين ويرفع نفسه الى عصر الصحابة والتايعين » ويدعو تلاميذه الى أن ينهجوا 
نهجه » يدعوهم بالقول و يدعوهم بالفعل » 

ويقول الشيخ أبو زهرة ؟ لقد كان هو مثالاصالحا للرجل السلفى التقى وكان فسسى 
ذلك ينبج منهاج من عاشسوا فى مثل ماعاش كسفيان الثورى وعد الله بن المبارك . . . .» 
وغيرهم ء ولقد قد ر لذ لك الامام الجليل أن يمتحن أبلغ المحنة لالشسير؛ الا لاأنه لا يخوض 
فى أمر مما كان ينموض فيا النابولن ا ش 

لقد استفات الاعام أحمد من جيل عصسره واستفاب الناس من الاام أحمد ؛ وكسسان 
له تأثير كبير من الناحية الد ينية على أبناء عصسره وطى الأجيال القادمة حتى الى يومنا 


هذا بل الى قيام الساعةائشاء الله . 


)١(‏ عجموع الفتاوى: ه6/م)؟5-ه؟. 


( و اين حتيل لأبى زهرة : ومع ع. 


*“المسبييل القا نسي * 


>“ حباته الشخصية والعلسية يي 


9 أسمه وكتيته وتسسبه : 


هو أحمد بن محمد بن حنبل »ولا خلاف بين من ارخو له فى هذه التسسمية 
وقب اشتهر الامام أحمد باسم جده حتبل لا باسم ابيه »فهو طى الألسنة واللأقلام 
أأحيد بن حثيل . 1 

ويكنى بأبى عبد الله » وعيد الله هذا هو ابنهالثاتى ومع أنعيدالله وصالها 
أخاه الاكبر يشستركان مما فى النقل عن أبيهما للحد يث والسائل العلميّة ءالا أنه 
كا نيكنى كما قلنا باسم ابنه الثائى عبدالله وليس ياسم ابنه الاأول » ولاتعرف لهذا 
الأمر تعليلا ولاعلّله احد من المؤرخين الذين أرخوا للإمام وتحدثوا عن أولاده؛ يما 
ل 

أما النسب الكامل للامام أحمد بن حتبل : فقد تضافرت على ذكره المرا جسسسسع 
الكثمرة وذلك على النحو الأتى : 

* أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن اد ريسين عبد الله بن حيان 
ابن عبد الله بن أنسين عوف بن قاسط بن مازن بنشسييان بن ذا هل بن ثعلبسسهة 
ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط ابن هنب بن أقصى نئي 
بن جد يدة بن أسد بن ربيعة بن نؤار بن معد بن عد نان بن أن بن أدد بن الهميسع 
اين حملبن اللقابت بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم الخليل طيه السلام “. هذا 


)0010 
هو نسبه كما ورد فى حلية الأوليا ء وقد تبعه آخرون كالبغد ادى وابن الجوزى وغسسيره . 


(1) حلية الأولياء لأبى نعيم: 50/5 2١‏ وارجع فى نسيه الى الكامل فى ضعفاء الرجال : 
؟و١ء‏ تاريخ بغداب : ع./عوع» طبقات الحنابلة: /١‏ ع ء»صفغة الصغوة: ؟17/5+؟» 


1 
ل 


: 5 عا 
مناقب الامام أحمد : + ١‏ » وفيات الأعيان: ورم +ع + ءالبداية والنباية: (/ مومع / 


طبقات المفسرين: ١‏ / . “ا »تهذ يب الأسماء واللغات : /١‏ . ( رءالنجوم الزاهرة ؛: 
5م ع .م»التاج السكلل : > +؟» الجمع بين رجال الصحيحين: م. 1 


2) 


الا أنه وان كان هناك اختلاف فى نطق أسماء بعض أجد اده فى رواية ابنه صالح (كقاسط) 
أعنده ( ياسط ) و(عكابة ) عنده ( عكاشة ) وزوائل ) عنده (وايل ) و(أقصى ) عنده 
(أقصى ) و(البميسع )عنده(الهميشع) و(قيدار) عنده رقندل3ا, وعتد بعلض 
المؤرخين (قيذ ار أبخلاف بقية المراجع » وقد سقط كذلك (ادريسواكٌ وحمل ) عن 
رواية صالح وذكر * مليح * مكان * حل ). 
ومما يجد ر ذكره أن هناك بعض الروايا تذ كرت ماف ن الجد الحادى عث 


9 أنه ”باز : )2 
للاماءاطى أنه ”مار ن بن ذ هل بن شبيا ن 


وقد اعتبر البغدادى وابن نعيم وابسسسن 
خلكان وابين الجوزى ان ذلك من قبيل خطء ف ىالرواية . 

قالابن الجوزى : ” الا عد وولا اعسب عنسة! 
0 أنبعض الرواة لم يضيط وسمع الناس يقولون ذ هل ابن شييا ن فقاكه 400 وهو عم 
ماذ ن بن شييان بن ذ هل ( ولا يكاد يذكر شسيهان بن ذ هل ) ويدل على أته من يعض 
الرواة أن هذه الرواية عن صالح رويتلنا على الصحة »قال : وجد ت فى بع ضكتب أبسسى 
نسبه وهو أحمد بن محمد بن حنبل فذكر الى أنقال . . ما ن بن شييان بن ذ هسل 
ابنثعلبة » وكذلك روى لنا عن أبى الحسين أحمد بن جعغفر ب نالمناد وفيما تقله عسسسن 
صالح قال فيه »أنه شبيل بن ن هل فهذ! يدل على أن تلك الرواية عن صالح قط مسن 
الناقل عنه » وقد اجتمع فيما نقلنا ضبط هذا الرأى عن صالح بما يوافق الناس» وضسبط 
عبد الله بن أحمد » وهو متقن وضط أو بكر الخلال » وهو أطم الناس بمايتعلق بأحمد . 

وضبط أبى الحسيزينالمنادى » وأبى بكر عبد العزيز واين شاهين »وأبى تعسسم 


0) 


وأبى بكر الخطيب فدل على أنوالصحيح 
)١(‏ رسالة صالح ضمن كتاب أحمدين حنبل بين محنة الد نيا والدين: 7+ ؟. 

(؟) مناقب الامام أحمت :رع طبقات المفسرين : .07./١‏ 

(«) رسالتصالح ضمن كتاب أحمد بن حنيل بين محنة الد نيا والد ين: 807 . 

( ؟) طبقات الحنابلة : و/ » » تاريخيغد اد : ع/ء ١ع.»‏ تاريخ ابن ساكر: 5/م؟. 
(ه) متاقب الاام أحمد : 17ز. 


() مناقب الامام أحمد : لازسررء 


افق 


وقد اشستهك نسية الامام أحمدالى شسبيانفيقال له والشييا لأ أو الى 


0 ( 


ذهل ويقال الذ هل! 7 »أو يقال الذ هلى الشبيانى . 


ا مول ةة: 


بيدوا أناباء أحمد بن حنيل كانوا موجود ين فى خراسان يدليل ماورد عه 
أندقال : * قدم بى - أى الى بفداد - من خراسان واا حل قال محمد ين حاخسم 
أحمد بن حتبل أصله من مرو وحمل من مرو وأمه بك ولهذ ! ينسبوئة الى مسرو 
فيقولون * المروزيل ) نسبة الى موطن أبائه ومرو هذه احدى مدان خراسان. 

ينسب بعض المؤرخين أحمد بن حتيل الى البصرة . فيقولسون 
عته أنه يصرى . 

قالعبد الله الرومى ؛ كنت كثيرا ماأرى أحمدبن حنبل وهو بالبصرة يأتى مسسجد 
بنى ماز ن فيصلى فيه فقلتله : ياأبا عبد الله انى أراك كثيرا ماتصلى فى هذا المسجد 
فقال أنه مسج 17) والراجح عندى أنه يقصد بذلك آباءه الأقدمين وأتبم 


كانوا يسكئون اليصرة لاأنهم عرب ثم ١‏ نتقلوا الى مرو فى خراسان وعاد به أبوه وهسسسو 


()التازيخ الكبير: ؟/ وى »التاريخ الصغير: ١/6؟‏ » تقريبالتهذ يب : (/) ؟» تهذ يب 
التهذ يب : /١‏ +7 ء الطبقات للشيرازى : مباء صفة الصفوة : ؟/ + عمءالا نساب 
للسمعانى : عر “ا و وقيات الأعيان : درم 4ن طبقات الحفاظ : جنزر ‏ » 
تاريخ بفداد : عم وع » تهذ يب الأسما؟ : زر . و وعابن عساكر :2/5 ؟. 

( ؟ التاريخ الكبير: ؟/ ى »التاريخ الصفير: م / ونام ابن عساكر : ٠52/5‏ 

رع ) تذكرة الحفاظ : 7/6 79؟. 

( )) متاقب الامام أحمد : 6و 

(ه) تهذيبالأسماء بور ورء 

(+) تقريب التهف يب : / 5ه الا نساب: 70/6 ع عءاللباب فى تهذ يب الا نسساب : 
هو ع » تاريخيغداد : 4١١/6‏ ءوفيات الاعيان .52/١1:‏ 

(7) مثاقب الامام أحيد ركه 1 


حمل الئيغداد , ولهذا بع مود رزيل 1 9 أو“ اليقداد يل *) الدليل 
020 


على ذلك ماروى من أن أمه ” قدمت به بغداد وهو حمل * بعد سفر طويل” فوضعشه 
)540 8 هِ 

لبا 4 » ويقول الامام أحمد :* ولدت هاهنا 231111 م وصارت يغداد بعد 

ذلك سكنا لم . 


3 3 1 
قالأبو نصصر بن كردى : ” د جلةالعوراء خلف متؤزل أحيد بن حطل) أىببغداد 
فأجداد الامام ان! كا نواساكنين بالبصرة وانتقلوا من البصرة الى مرو » وائتقلت 


اسرته الى يفدان وولد الامام بها ونشأ ” وصارت موطنا له الى أن ا “ايم 5 
عب قييلتةه ود 


الامام أحمد بن حنبل امام عربى من قبيلة ربيعة »وقد اتفقت المراجيع على ذلك 
وان لم يفتخر هو بعروبته عند العلماء والعامة » 

قال يحيى بن معين :” مارأيت خيرا من أحمد بن حنبلقط » ماافتخر طيتا 
قط بالعربية ولاذ كرها| 2 أ و ““صحبناه خسين سنة ماافتخر طينا بشو مهما كان فيه 


من الصلاح ولخي أ, “ماسمعته يقول أنا من العرب قطلء 'أ, 


٠5/1 تقريب التهذيب:‎ »*0 /١ طبقات المفسرين:‎ »(١ . /١ : تهذ يب الأسماء‎ )١( 
(؟) النجوم الزاهرة : ؟/).7.‎ 

زعي ابن عساكر: 56/؟5. 

()) البداية والنهاية :2/1 ؟م. 

(ه) مناقب :ص وءطبقا تالحفاظ :ىم ١»تهذ‏ يب التهذيب : (/5ل/ا. 

(5) سافب بيو 

(*) التاريخ الكبير: ؟/ م»التاريخ الصغير: ور هبام تهذ يب الأسما؟: .وله 
(م) تاريخ بغداد :.ع/ع١عءتهذ‏ يب التيهذيب : و/للا. 


(وع حلية الأولياء : و/ لم رامناقب دعب رعءابن عساكر :عم ؟. 
٠١‏ )ابن عساكر : و/؟؟. 


وقال محمد ين فضل :” وضع أحمد بن حتبل عندى نفقته فكان يجيى؟ فى كل يسوم 


يأخذ منبا حاجته »فتلت له يوما ,ياأبا عبد الله : بلغنىأنك من المرب » فقسال : 
ياأبا النعمان نحن قوم ساكين فلم يزل يدافعنى حتى خرج ولم يقل لى معطا 

وعروية أحمد ين حنبل الشسبياني يست لنسيه من أبيه فقط بل ليه عن أيه 
أيضا فهو شسبيانى من جهة أبيه وأمه » وقبيذة شسبيان عد نانية الاأصل وتلتقى مسسسع 
النبى صلى الله عليه وسلم فى جده نؤار ابن معد بن عد نان . 

قالابن أبى يعلى فى نسب الامام أحمد” يلتقى فى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأن نزارا كان له ابئان » أحدهما : مضر . ونبينا صلى الله طيه وسلم من ولده » 
والآخر ربيعة » وامامتا أحمد من ورك وهذ! شرف عظيم لامامنا الجليل »«لقلد 
كان أأحمد بن حنبل من ربيعةبل كان هو وأجداده من خيار ربيعة » قال أبويكسر 
ابن أبى داود : استدلالا على خيريته » وكان فى ربيمة رجلان لم يكن فى زمائب ما 


29 
مثلهما لم يكن فى زمان قتاد ة مثلقتاد 3.ولم يكن فى زمان أحمد بن حتيل ملا 


عن« يكبله الا ولتستى: نه 


وفى هذا المقام نتكلم عن والدى أحمد بن حنيل حتى نتبمن مدا تأثيره ها 
فى حياته »اذ هما يمثلان البيئة الأولى التى نبت فيها أوده وتلقى فيها أول د روس 
الحيساة . 

فأما أبوه : فهوكما قلنا عند الحديثعن نسبه * محمد بن حتبل* وقللد 
كان يسن بمرو وهاجر من مرو الى بغداد سنة +٠‏ ره ءوسكن يها »2 وقد اخلغفمت 


الأقوال فى وظضيفة أبيه التى كان يشغلها فىالد ولة العياسية . 


(و) المصدر السابق : ١/9؟.‏ 
( ؟) طبقات الحتابلة : آذ/هة» متاقب الامام أحمد :وله 


رم) طبقات الحنايلة : ورىم » تاريخ بقدات : ع/+١6.‏ 


لمق 


: )1 00 
فقيل ”كان أبوه واليا على سرطرام وهى اقليم م نأقاليم خراسان وليس هذ | 


القول بيصحيح فلم يذكره مصد ر من المصادر القديمة التى بين أيد ينا ولم يشر أصحمساب 
هذ! القول الى البصد ر الذى أخذ وه عنه ٠‏ والصواب أن جده حتبلا هو الذى كسان 
واليا على سرخس من قبل الدولة الأموياً ا ل يخلفه ابنه فى تلكالولا ية . 
وقال الذ هبى فى تذكرة الحفاظ : ” انه كان جنديا من جنود الدولة العا لي؟ 6 

ون هب البعض الى * أنه كان قاعدا من قواد هذه اند ولول وربما أطلق الذ هسبجى 
لفظ الجندى وهو لا يقصد ذكر د رجته فى سلك الجيش ولكنه عبر بذلك عن أنه كان مسن 
المشتركين فى جيش الدولة العباسية . ش 

وقد يكون محمد بن حنبل فى أول أمره جندا يا من جنود هذا الجيش ثم ترقسسى 
الى أن أصبح قاعدا من قواده فذكره الذ هبى وهو فى أول رتبه وذكره غيره وهو فى نهايسة 
تلك الرتب . 

وقالابن الجوزى عن محمد بن حنيل:انه كان فى زئ الغر اة وبيد وا أن الذ يسن 
كانوا يشتغلون بالفزو فى سبيل الله من العرب وغيرهم كا نلهم زى خاص يتميزون به عسن 
بقية الناس من التجار وأصحاب الصناعات والحرف ٠‏ 

وقد فالالشسيخ أبو زهرة تعليقا طى هذه الاقوال وجمعا بينها * سواء أكان 
فاعدا ... أم كان فى زى الغزاة . . . فقد كان جنديا كشأ نالعرب فى ذلك العصسر 
. لا يكونون زراعين ولا صناعا » بل يكونون حماة وفزاأو* ). 

.الاي 


5 
وفيما يتعلق بوفاة أبيه فقد قا لأحمد بن حنبل :” انه مات دون أزيراه أو يرى جده 


( المنبج الا جمد : رورس ععقاعد السلف : هو » الاعلام : 0+ أحمد ابسن 
حنيل للجندى : )دم م. 

زم) تاريخ بغداد :ع/ه (ع»مناقب :م وءصفة الصفوة: ,/ م ؟ء حلية : 49 »> 
ابن عساكر : 9/1؟. 

م ) تذكرة الحفاظ : ؟/ #5 ع»شسذ رات الذ هب : ك/ركدكمء 

(ع) متاقب الامام أحمد : 1 

(ه) اين حثيل لأبى زهرة :/1(. 

(+) متاقب الامام أحمد : هله 


(48؟) 


وقد ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية” أنه عند مابلغ أحنه بن حيل كلات سكين 


١ 


توفى أب وبيدوا أن أحيد بن حنبل نفى رؤيته لابيه لاأنه مات وهو فى سن صسسغفيرة 
لايميز فيها ولا يحتفظ فى ن أكرته يمأ رئته عيناه فى تلك السسن . 

يقول الشسيخ أبو زهرة : ” والمعروف أن أباه مات بعد ولادته ءواذا كان قد 
مات يعد ولادته عفلابد أن ذلك كان وهو صفير لا يعنى ولايد رك شيئاء بدليسل 
90 ا )00 
نه نفى رؤيته لابيه وجدداه 05. 

. ؟ 00 3 

وقال : ” توفى أبى محمد بن حتيل وله ثلاثون سر كوكان أحمد ان ذاك طلفلزاء 
أنه قال ” قدم بى من خراسان وانا حمل وولدت هاهنا ولم أ جدى ولا كيل أو نالقا عد 
محمد بن حنثبل فصل عن مرو سئة “> ١‏ قاصدا! عاصمة ظلافة العباسية ومعه زوجه » وفى 
دار السلام نزلا بمن أهليهم بنى شسبيان ويذكر المؤرخون أن أباه مات شابا وقامست 
أمه على تربيته . 

5 5 1 1 1 لاا 

واما أسه : فاسمها ” صفية ينت ميمونة بثت عبد الملك الشسيبانى مزينى عامر 
2 - 
وقد نزلأبوه باسرتها وتزوج بب-ا »” وكان جد ها عبد الملك بن سواد ةمن وجوه يسنى 


2373 
شسييا ,ل * أ- وكانت قبيلة بنى شسييان قبيذة مشهورة بالضيافة تنؤل بها قبائل العرب 


فتستضيفهم-» وفى شسييا ن يلتقى نسب والدى أحمد بن حنبل . 


فكانتبذلك خير خلف ” يرعى ابنها يعد وفا ة أبيد! 9 أوكا نت هى البيئة الأولى الصالحة 


( البدايةوالنهاية : .(/ة5ع9. 

(؟) ابن حتيل لابى زهرة : /1. 
: 5 

(») كتاب أحمد بن حنيل للد ومى : + ؟» حلية الا ولباء : و/ م وءتاريخ بغتداب : 
؟/ره(عء عمناقب : عر ء ابن عساكر :9/5؟. 

()) تاريخ يقداد : ؟/ هالع » متاقب الامام أحمد عله 

(ه) متاقب الامام أحيد : ها وء 

(1)(؟«) المصدر السايق : 629(9.؟. ا 
:1 

(م) احمدبن حتبل»للد ومى :81 ؟» حلية : و/ + وءتاريخ يقغدات : ١6/6‏ . 
مناقب :ع وء البداية والنهاية : .2/1؟9. 


التى نما فيبا وتأثر بها هذ! الاما,الجليل . 


ولم تتزوج ل وناة أبيه بل بقيت على رعاية ولد ها» * وقامت على تربيته 


فى ظل الباقى من اسرة بل 0) وحرصية على تعليم ابنها ” اللفةوالادب والقسسرآن 


ا 
والحد يث والاثار 5 


وم مولده :وت 


اتفقتالمصاد ر قديما وحد يثا على أنه ولد فى سنة ( + ره) فقد نقل عنه ذلسك 


ابته صالح وعبد الله »واختلفت المصاد ر فى الشهر الذى ولد فيه الامام أحمدء فقيل 


6 5 (3) 
أنه ولد فى شهر ربيع الآاخر » ولكن هذا القول لم يستهر بين الذين كتبوا عن 


حياة الامام أحمد » والمشسهور المعروف أته ولد فى شهر ” ربيع الأول “كما رب 
أكثر المراججع » وذكر بعضهم كلا الروايتمن بدون ترجيح * وترجج أن الامام ولد فى 
شهر ريع الأول كما تقل عنه ذلك ابتاه وأصحابه » وقد قالى صالح بن أحمد : سمعست 
أبى يقول : ولدات فى سئة )+ ره فى أولها فى ربيع الأول » وقال عبد الله بن أحسد : 
قالأبى : ولدت سنة ( ع5 زه) سور نار ؟ 


وقد ا خظف فى مكان ولاد ته » واتقرد ابن خلكان بقوله * أته ولت يمرو حتسل 


: م) 0 595900 8 1 
الى بقداد وهو رضيّم” ' واعترضه أبو زهرة »وقال : قبل انها ولد ته بمرو ولكن الصحيسح 


(() أبن حنبل لأبى زهرة دم وءأشة المذاهب الأريعة 01 5لء 

(؟) أحمدين حتيل»للجتدى :.98. 

م) تاريخ ابن عساكر: ١م‏ و ع »دائرة المعارف الاسلامية: ؟/ .بام تاريخ الأأددب 
العربى :0708/9 

() رسالة صالح :+ ؟ء حلية الاولياء: و/ 0 (»تاريخبفداد دعرو( ءلاأساب ‏ 98م 
للسمعانى : ) / يم ع »تذكرة الحفاظ : ؟/ ١‏ ع »طبقات الفقها *للشبرازى: ه/ا » 
صفة الصفوة : / مم ءمناقب الامام أحمد : ع وء تبهذ يب التهذ يب : 78/١‏ » 
تهذيب الأسماء : وم ؟ و وءوفيات الأعيان: و/ ع+ء البداية والتهاية: 551/1١‏ * 


التجوم الزاهرة لفك . «» طبقات اليفسرين لولم ا 
زه) ذكر سحنةالامام أأحيد بباوءوفيات الأعيان : ٠ 5/١‏ 


(0 


00 8 5 5206 . 
انه ولد يبغدات ”' ونقل عن الاعام أحمد أنه قال : ” حملت مبزمرو وامى بى حاسسل 


ب : يانه 8 
والمشهور قنء ايه اأيوه من مرو وهواخل فوظعه ايه ييفد اك" هنا هوالتتستروف 


عند أكثر الذ ين كتبوا عن الامام أحمد . 
عسات وهداية طليه العسلم : 


فقد الامام أحمد أباه -كما ذكرنا ‏ وهو لا يزال فى سن الثالثة »وقد كفلته أله 
فأنفقت على ابنها سنوات حياتها يسخاء «وقد شب أحمد فى رعايتها على أدب عظسسمم 
وخلق كريم ودين عديق . 
وقنة وحييثة أنه الى حفظ القرآن الكريم فحفظه وتعلم اللفة وكان المعلم يتجاوز 
أحيا نا عن الاجر فى مقابل تشاط أحمد بمساعد ته اياه فى طقين الضعاف من رفاق الكتاب» 
وكان أحمد مع رفاقه فى الكتاب وهو ظليم يعرفون فضله ونبله » وقد اتجه الى العلمء 
واختار علم الدين » واختار من بين علوم الدين علم الحديث » والحديث جره السى 
الفقه حتى التقى فى قلبه الفقه والحديثمعا », وقد اختارتأسرةابن حنبل له أن يكون 
عالما من علماء الد ين وأن يعكف عليه دارسا للعلوم السهد ةلذلك من المام باللغفة 
وحفظ القرآن والحد يث ومآثر الصحابة والتابعين وتاريخ الرسول عليه السلام وبعد ذلك 
اتجه الى العمل بالد يوان يتمرن على الكتابة وتحرير الرساعل » 
وقال الامام فىابتدائه العلم : ” كنت وأنا ظيم أخظف الى الكتاب ثم اختلسف 
الى الديوان وأنا ابن أرب عشسسرة ليه لم وهذا كان فى سنة برلاوه . 
وقال أبوعفيف فى عمل الامام أحمد : * كان فىالكتاب معنا وهو ظليم يعرف فضله 


وكان الخليفة بالرقة فيكتب الناس الى منازلهم فييعث تساؤهم الى المعلم»ابعث الينا ١‏ 


(1) ابن حتيل لأبى زهرة : 0186, 

(؟) رسالة صالح : + ؟» حلية الاولياء:؟ / ١‏ و تاريخ بفداد : ١/6‏ )>,التاريسخ 
الصغير: ؟/ و بم »الكامل فى ضعفاء الرجال : وير ١‏ ءصفة الصفوة: ٠51/5‏ 2 
البداية والنهاية: . و/*؟؟ »طيقات الحفاظ: وير وء الاأنساب للسمعانى : ) / /ع 2 
تاريخ اين عساكر: ؟/ م ١‏ »التاج المكلل : ع و الاعلام: 5/" ٠٠١‏ 

(م) متاقب الاعام أحمد : ور 


يأحمد بن حنيلليكتب لهم جواب كتيهم » فبيعثه فكان يجبو؛ اليهم مطأطسو؟ 
الرأس فيكتب جواب كتبهم فربما املواطيه الشي؛ من المتكر فلايكليط 4: وقال أبوسسراج : 
”كنا مع أبىعبد الله فى الكتّاب قكان اذا داخل اليهم لا يرفع رأسه ينظر الييممء 
فقال أبى وذكره ‏ فجعل يعجب منأد به وحسن طريقته » فقال لنا ذات يوم»أنا انفسق 
على ولدى وأجيئهم بالمؤد بين على أنيتأديوا فما أراهم يفلحون وهذ!ا أحمدين حتيل 
غلام يتيم انظر كيف يخرج و جم ل يعجب نكل * وكان وهو صبى محلثقةالذ ين 
يعرفونه من الرجال والنسماء وهذه حاد5ة تدل على تبكير المعيته وبره وورعنلوء 
وذلك باشتهاره بين الناس بحسن كتابته ؛ واستجابته » وامتناعه أنيكتب المنكر وكسف 
نظره عما حرم الله رغم أنه شاب . 


وقد ابتدأ أحمد بن حنبل طلب العلم والحديث يبقد ان يك وقال 


فى أول طلبه الحديث * طلبت م سنة ونا وه انا ابنست عشرة سسسسنة 
وهى أول سنة طلبت الحد يث فيال5) وكانت حلقة أبى بوسف أعظم الحلق مكانة وطسسا 
فى أيام أول كتابة الامام الحديث . 

وقالصاحب البداية والنهاية وقد كان فى حداثته يخلف الى مجلس القاضى أبسى 
يوسف وبين ذلك الامام قاعلا : * أول من كتبت عنه الحد يث أبو يوسفل 2 وكان هذا 
الأخن لما بلبغعبد الدراسةالعالية ؛ وقال فى طلبه العلم : ” طلبت العلم وأتا ابسن 
سنت عشرة سئة وأول سماعى من الشسيخ سنة تتسع وسبعين ومائة » وكان ابن اليسارك 
قدم فى هذه الستة وهى آخر قدمة قدمها وذ هبت الى مجلسه فقالوا قد خرج الى طرسوس 
وتوفي سنة احدى وثما نيين وكتبتعن هشيم سنةو 7 زه ولزمناه سنة .بم زهو ورزه و 


0) 
كل زهوكم رز ومات لإرره, 


)١(‏ مناقب : وىء صفةالصفوة : ؟5/نا- م م. 

(؟) مناقب الامام أحيد 0 

زم ) سافب اليا حي : 1 

(1) متاقب 4 اس ران لقا هي 0ل + 

(ه) متاقب : سوءالبداية والنهاية : .٠1/+5م.‏ 

(1) مناقب: عوء موء حلية: و/ ؟: وء تاريخ بفداد : ع/ + وعءابزعساكر: ؟9/5؟. 


1 1 5 5 8 
وهو أخذ عن الشسيخ من سنة وب ١‏ الى سنة وير( بيدو أنه بقى مع همشمم 


أربع سنوات وقال : طلبت الحديث وأئا ابن ست عشسرة سنة ومات هشيم وأئا ابسن 
عشسرين سنة »وأنا أحفظ ماسمعت منه ولقد جاء انسسان الى ياب ايان علية ونعسسه 
كتب الشسيخ فجعل يلقيها طئ وأنا أقول هذا اسناده كذا فجاء 0 وكان يحفسظ 
فقلت له أجبه فيهما فبقى وقال أحمد :” وأعرف من حد يثه مالم ١‏ ممم 
كنابته عنه : كتبئا عنه كتاب الحج نحوا سن ألف حد يث وبعض التفسير وكتاب القضاء 
وكتبا صغارا قال صالح قلت : ” يكونثلاثة آلاف قالأكثر وجاءنا موت حماد بن زيد ونحن 
على باب هشسيم » وهشسيم يعلى عليا الجنائر أ . 

وخلال هذه الغترة أخذ من بعض الشيوخ غير هشيم «وقال مبينا ذلك : أتيسست 
مجلس ابن المبارك وقد قام وقد معلينا سنة اط وتيت من على بن هاشم بن البريد 
سائة وباط وسمعت عبد المؤمن بن عبد الله بن خالد أ ار سنةورراه 
وحدثنا على بن مجاهد الكابلى فى سنة ثنتين من أهل اذاي أوهكذ ١‏ أخذ فى نشسسأته 


الأولى من هؤلا * المشابخ واستفاد منهم. 
ب رحلاتته العلمية :- 


بدأ أحمد بن حتبل طلب العلم يبغداد من شسيوخها “ثم رحل بعد ذلك الى 
العواصم العلمية فى البلاد الاسلا لاك نكا فكان * اذا سمع ياسم عالم متمكن م نالحد يسث 
37 | 
يرحل اليه يلازمه ويأخذ عنه ولذلك كثرت رحلالته”” وقد وصل الامام أحمك فى لات 
1 
)١(‏ مناقب ومع .وو حلية الأولياء بور ر. 
(؟) مناقب : ن ؟ء رسالة صالح ا 
زع ) متاقب :م ع 
()) منتاقب :عع »تاريخ يقداتب: .2١2/6‏ 
(ه) مناقب : موءرسالةصالح :م و. ٍ 
(1) مناقب الاعام أحمد دارو ١‏ 
باع أئمة المذ اهب الاسلامية : 00-0 


العلمية الى أقصى الأأقطار عبر البرور والبحار ولقى الاما 0 سسبيل رحلاته الشاقة 
والبعيد ةمالا بد 1 قري ا ا قد ذكر أحمد بن حنيل 
رحلاته الىالبلاد فى طلب العلم كما ” روى عنه أسماء البلاد التى رحلاليها ” أحسسد 
ابن شسات كان العجلر! © ققال: سمعت أحمد يقول : * سافرت فى طلبالعلسم 
والسنة الى الثغور ٠‏ والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمد يئة والحجساز 
واليمن والعراقسين جميعا »وأرض حوران »وفارس وخراسان والجيال والأطوا لي ؟ 


وأولسنة سافر فيها أحمد بن حنيل سنة وير وه وسمع فيها على بن مجاه د 


الكابلى/ ؟ أمن أهل الرى ؛ كما قال الامام امن عوك موا و اا 
5 8 )2 5 : 
وقالابن حجر العسقلاتى : * وديس ف كه امل وسن التقى بهم فى 


الرى : *جتيزين عبد ينسم 17 

- ثم رحل الم اكليم وكال فى رحلته اليها : خرجت الىالكوذة سنة مات هشمم 
دنؤقلات شائين وناقة » وقال أيضا * * عرجت الى الكوفة فكنك فى بيت تحت رأسسى 
لبنة فحممت فرجعت الى أمى ولم أكن أسستأت ليث » وقال وكيع وحفصين غياث : 
” ماقدم الكوفة مثل ذلك الغتى يعنى أحمد بين حمل ١‏ وقال ابن منيع: ” سمعت جداى 
يقول : مر أحمد بن حنبل جائيا منالكوذة وبيده خريطة فيها كتب »فأخذ ت بيده فقلست 


مرة الى الكوذة ومرة الى البصرة الى متى ؟ اذ! كتب الرجل ثلاثين ألف حديثلم يكفه ؟ 


.(ه9١-١ه.‎ : مفاتيح الفقه الحنبلى‎ )١( 

[0) قرجيت في ررم بوب .طيعات الحتايلة : 

بي طبقات الحنايلة : ور يبعا المنيج الأحمد : ر/يره؟. 

(ع) مناقب الامام أحمد :م ؟. 

(ه) تهذ يب التهذايب :لا ءلاا. 

(1) تقريب التهذيب :؟29/5). 

( 7) متاقب الاموم أأحمد 0 

ابر عبت ين الاسسا" .زر ٠‏ شذراتالذ هب: ؟/ > وءتاريخ يقداد: ع/؟١21)*‏ 
الا نساب : / نع ؟ء البداية والنهاية: 0 

(8) مناقب الامام أحمد : 5-56 


(.١)تهفذ‏ يب التهذ يب: ١‏ / بم باءصفة الصفوة: : ؟5/ يم ؟م + متاقب لأحمد : وباء ابزعساكر: 
/ :© » التجوم «الرامرة ااه 


فسكتثم فلت ستين ألفا فسكست فقلتمائة ألف فقال : حينكذ يعرف شسيكا »وقال 
أحمد بن منيع فنظرنا فاذ١‏ أحمد كتب ثلاثمائة ألف عن بهز بن أسد وعفان وروج بسسسن 
عياتأ23) وعبريى أحمد ين حنبل وأنا قاعد على الباب فقلت منةين باأباعد الله ؟ 
قال : من الكوفة و” فقلت له . كم ياأبا عبدالله ؟ قال : هو خير ياأبا جعفر» لست 
له : كم د خلت الكوفة ؟ قال لى :بضعة عشرةد خلة قلت يجزى الرجل ان | أراد أن 
يتفقه بالحد يث أن يكتب مائة ألف حديث قال : لا . قلتفماعتى ألف ؟ قال : لا .قلت: 
فثلاشماءة ألف ؟ قال : لا . فقلت : فأربعمائة ألف ؟ قال : لاا . قلت :فخمسمائة ألف ؟ 


قالبيده هكذا نبل" 


ورحلاته الى البصسمة : 


رح ل أحمد بن حنبل الى البطازيا ل رحلته الأولى الى الكوفة وقال : د خلت 
0 )0؟) ا : )هن 5 / 
البصرة سنة .ىم وه ع وهذه أول خرجة خرجها ال ىاليصسرة ومااكتفى يسسسفر 
واحد بل سافر مرات فى طلب العلم الى البصرة وقال : “د خلت البصرة خمس د خلات» 
د خلتها فى أول رجب سئة ست وثما نمن ومائة »سمعت من المعتمر بن سليمان »ود خلت 
الثانية فى سنة تسعين ود خلت الثالثة فى سنة أربع وتسعين فاقمت على يحىين سمييد 


0 


: 
ستة أشهر ” ” وسمعت من سليمان بن حرب بالبصرة سنة أربيع وتسعيين وين أبى النعسان 


4 : 7 
عارم فى تلك السنة ومن أبى عبر الحوضى أيذأً 0 “ود خلت سنة ماعتيل4! 


(١)متاقب‏ :رعوسووء»شذراتالذهب: ؟/0و. 

(؟) طيقات الحنابلة : زربالا. 

() تاريخ بغداد : ع/ ؟ رعءالانساب: ع/ 7ع ؟»تهذ يبالأسماء: /١‏ .1( متاقب : 
؟ ؟»شذرات الف هب: وو ءمعجم المولفين: ؟5431/5. 

(؟) تهذ يبالتهذايب : 9/9« /-6لاء 

(ه) مناقب : م ؟ء أحمد ين حنيل بين محئة الد ين والد نيا » أحمد الد ومى : 5797 . 

(1) متاقب : 7؟. 

(*ا) متاقب : 0,. 

(ى) مناقب : 07ى. 


وقال محمد بن يعقوب الكرابيسى : ” لما قدم أحمد بن حنيل اليصرة ساء ابن 
الشاذكونى كانه ءفكأنه ذكره عند يحى بن سعيد القطان » فقال له يحيبىين سعيد : 
حتى أراه »فلما رأى أحمد بن حنبل قال له ويلك ياسلييان أما اتقيت الله تذكر حسبرا 
من أحبار هذاه الام !اط ) وقال أبو الوليد الطيالسى ” مابالمصرين أحب الى مسن 
أحمد ولا أرفع قدرا فى نفسى منط 5 )” » كما قال أبو العوام اليزاز : كنا عشد 
أبى الوليد :وأبو الوليد متبسط عفقالوا: * قد جاء أحيد بن حتيل فتحرك لمثالوليد 
وسكت حتى جلس «فسأله أحمد فحدثه أراه قال وأقبل عليه عفلما قام قال أبو العوام 
قلت فى نفسى : نحن شسيوخ فلما جاء هذا تحرك له أبو الوليا ؟ 4 وقال أبوالوليسد 
الطيالسى : * كنت حاضرا عند أحمد وقد اجتصععنده شيوخ أه ل اليصرة( ؟ » ٠‏ وقال 
على بن المد ينى : ” جاء يحيى وأحمد وخلق الى يحيى بن سعيد القطان » فقال 
ياعلى من هذا ؟ قلت يحى بن معين عقال فمن هذا ؟ قلت : خلق ء قال فسنهذا ؟ 
قلت أحمد بن حنبل قال ان كان منهم أحد فهذا( 5)” , 

وذكر الفقه عند أبى عاصم النبيل فقال : ” ليسثم يعنى يبغدان ءالا ذلك الرجل 
يعنى أحمد بن حنبل ماجاءنا من ثم أحد غيره يحسن الفقه فذكر له على بن المد يسنى 
فقال بيده ونغضها( 1 )” وقال لاأحمد بن متصور حمن أراد أن يخرج : * أقرئع الرجسل 
الصالح أحمد بن حنبل السلاط! 7)” وقال أيضًا : ” جاء أحمد بن حتبل اليثسا 
فسمعت الناس يقولون جاء ابن حنيل » جاء ابن حتبل ٠»‏ فقلت : أرونى ابن حنبل هذاء 


فقالوا هو ناك ء فقلت له ياهذا أما تتصفنا قدمت بلد نا فلم تعرفئا نفسك فتكرسك » 


)١(‏ حلية :و /ولاوء متاقب : 4ن“ 

(؟) تهذذيب التبذيب : ١6/1لا.‏ 

(م) متاقب : ولا. 

(ع) ايبن عساكر : 1/5م-م: 

'له) متاقب : ونا. 

(1) تاريخ بغداد : عرو وعءابن عساكر :59/6. 


(ب) حلية :و/ ؟با(ء متاقب : إلا. 


0(0ه6) 


ونأتى من حقك ماأنت له أهل عفقال : ياأبا عاصم انك لتفعل وانك لتحمل عسسى 
نفسك وتحدا ثء قال : فرأيت له حياء وصد قا مالأخلقه سسييلغ مابلغ رجا ١)”»وحضر‏ 
قوم من أصحاب الحد يث فى مجلس أبى عاصم الضحاك بن مخلد ءفقال * ألا تتفقهسون؟ 
وليس فيكم فقيه » وجهل يذمهم عفقالوا : فينا رجل : فقال من هو ؟ فقالوا :السساعة 
عع »فلما جاء أبو عبد الله قالوا : قد جاء »فنظر اليه فقال له تقدم » فقال أكسره 
أن أتخطى الناس » فقال أبو عاصم : هذا من فقهه » وسعوا لهءفوسعوا فد خلءه 
فاجلسه بين يديه فألقى عليه مسسألة فأجاب » فألقى ثانية فأجاب وثالثة فأجاب » وسائل 
فأجاب » فقال أبوعاصم : هذ! من د واب البحر ليس من دواب البرء أو من دواب السسسبر 
ليس من د واب البحر ( 5 )* » وقال أبو عاصم النبيل : وذكر عتده أحمد بن حتبل » فقال : 
* قد رأيته »ثم التفت فقال : من تعد ون اليوم فى الحد يث يبفد ان ؟ فقالوا له : يحيى 
ابن معمن وأحمد بن حنبل وأبو خيثدة والمعيطى » والسويدى ونحوهم من أصحساب 
الحديْث فقال : من تعدون بالبصرة عند نا ؟ قالوا على بن المد ينى واين الشاذ كونسى 
وابنعرعرة وابن خد وية وغيرهم »قال فسن تعد ونبالكوفة ؟ قالوا: ابنا أبى شسسيبة» 
واين نمير» وغيرهم » فقال أبوعاصم » وتنفس هاه هاه هاه مامن هؤلاء أحد الا وقد جاءنا 
وقد رأيناه فما رأينا فىالقوم مثل ذلك الفتى أحمد بن حنبل »قال عباس : يقول لذا هذا 
الكلام قبل أن يمتحر! 7 ). 

وقال عارم بن الفضل : ” كان أحمد بن حنيل هاهنا عند نا بالبصرة »فجا*تنسسى 
بصسرة فيها دراهم فكان كل ظيل يجي فيأخذ منهال ؟ )*. 

* ورحل أحمد بن حنبل الى البصرة خمسر مرا تكان يقيم فيها أحيانا ستة أشهر 
يتلقى عن بض الشيوخ وأحيانا دون ذلك » وأحيانا أكثر على حسب مقدار لقيه من الشيخ 


الذى رحل الي( 5)”, 


)١(‏ متاقب : وبوسولا. 

(؟1) #4 ؤهلاء. 7 
ل ف اك 

(4؟) م )4لا وسملاكة 

(ه) ابن حثبل تاليف أبو زهرة : /519. 


وأما رحلته الى عبادان _: قال فى هذه الرحلة” د خلدهيادان سنة ست وشا سين 
فى العشسر الأواخر ونت رحلت الى المعتمر تلك السنة » وكان بها أيوالربيع وكتبست 
عنه(١1)ه,‏ ش 


5 1 
وأما_رحلته الىفارس وخراسا ن: فقد ذكر الامام كما سبق أنه سافر الى فارس وخراسا بل ١‏ 


وسع ن لك فان كاتب المقال عن الامام بدائرة المعارف الاسلاسيلا يعتبر هذه الرحلة مسن 
جملة الأساطير التى يجب طينا ألا نعتيرها فيقول : * يجب أن نطرح ماقيل مسسسسن 
زيارته لا يران وخراسان بل الى المغرب الأقصى لآن ذلك يد خل فىباب الأساطي[ ؟ )*. 

وربما لم يطليع كاتب السقال على ماذكره الامام أحمد من سفره الى ” فارس وخراسا ز(؟) 
والا ” فلا وجه لا نكار الكاتب لشيىء ذ كره الامام عن نفسه وكانت رحلته الى تلك اليسسلات 
سنة + وه ليأخذ العلم عن أبى الربيع( 8)*, 

وآناهسه سلاف الى كه 9 مذ عل أسد اين فيل الى 17552 اوالى يلاد 
الحجاز( 7)* »وأول حجة حجها فى سنة سبع وثما نين وناغ ةلدنة احدى وتسسعيين 
ثم سنة ست وتسعين وجاور فى سنة سبع وتسعيين ثم حج فى سنة ثمان وتسعيين وجسساور 
الى سنة تسع وتسعين( 4 )” وأيد هذ! القول ماقاله فى عدد حجاته : ” حججت خمس 


حجج منها ثلاث حجج راجلا واثنتن راكبا وانفقت فى احدى هذه الحجج ثلائين 


( ) طيقاتالحنابلة : / ير ١‏ ؟»مناقب الامام أحمد : ++:أحمدين حثيل للجندى: 1ه. 

(؟) طبقات الحنايلة : ور يع المتيجالأحمد : ررروب الاعلام: وم ؟. 

(؟) داعرةالمعارف الاسلامية: ؟/.لام. 

() الطبقات : ررببعءالمنهج : ز/يره؟. 

)م أحمد بن حنيل «الجندى : وم. 

(1) تاريخ بغداد : ع/ ؟ 9ع »مناقب: مع ءالا نساب : 4/ +7 +» تهذ يب الأسسماء: 
9 شذراتالذ هب : ؟/ 4 و:معجم المؤلفين: ١55/5‏ المتنهيج الاأحسد : 
دردهو؟ الطيقات : را ). 

(“) طبقات الحئابلة : وم “اع »المنيج الالممد : 1/ م وم ءدائرة المعارف الاسلاسى: 
0 

(م) البداية والنهاية : . زو > جوعء رسالةصالح :مل ؟. 


د رهما ( ”)١‏ وفى رواية عفرين د رهما ( 5 أءوقد ضللت فى يعضها عن الطري سق 
وأتا ماشى فجمات أقول : ” ياعباد الله دلونى على الطريق فلم أزل أقول ذلك حستى 
'وقفتعلى الطريق (7)* , وأنه قد كفى له من مكة الى يغدان أربعةعشر درهنا (؟)”, 
وأخذ العلم من شسيوخ مكةءوقال " حججت سنة ( بام ره) ورأيت ابن وهسسب 
ولم أكتب عنه( 5 )” وقيل له ” أى سنة خرجت الى سغيان ين عيينة بيكة؟ قال فى 
سنة رم وه( 1 )” وقالابته عبد الله :” ولا يمكن لا'حد أن يقول رأىأبى فى هذه 
النواحى يوما الا اذا خرج الى الجمعة وكان أصسبر الناسعى الوحدة ءلم يو تحجن 
الا فوسجد أو حضور جنازة أو عياد ةمريض وكان يكره المشى فى الأسواق( 7)* وكسان 
هذ! منأخلاق الامام أحمد فى مكة وغيرها من الأماكن «وقالعلى بن الجهم بن يسدر : 
“كان لنا جار فأخرج الينا كتابا فقال : أتعرفون هذا الخط ؟ قلنا : نعم . هذا 
خط أحمد بن حتبل «فقلنا له : كيف كتب ذلك ؟ قال : كنا بمدة مقيمين عند سسفغفيان 
ابن عبينة فقد نا أحمد بسن حنيل أياما فلم نره »ثم جكنا اليه لنسأل عنه فقال أهل الندار 
التى هو فيها : هو فى ذلكالبيت فجكنا اليه والباب مرد ود عليه » واذ! عليه خلقسان 
فقلنا له ياأباععد الله ماخبرك لم نرك منذ أيام؟ فقال سرقت ثيابى فقل تله : معسى 
دنائير فان شئت خذ قرضا وا شتت صلةءفأبا أنيفعل » فقلت : تكتب لى بأجرة ؟ 
فقال : نعم فأ خرجت د يثارا فأبا أنيأخذه ؛ وقال : اشتر لى ثوبا واقطعه نصفيمن ا 11 
فأوماً أنهيأتز ره بنصف ويرتدى بالنصف الآخرء وقال جثنى ببقيته وجكت بورق فكتب لسسى 


فهذ! خط 4)”* هكذا طلب العلم بمكة »وقال عبد الله بن أحمدبن حفصة “ نؤلنا بمكة 


:ركاسعزب١ء؟‎ 4 تقدمة الجرح : 9 /م . م-» . م» تهذ يب التهذ يب: (/ م با مناقب:‎ )١( 
ار‎ 

؟) حلية : ورولازر. 

(م) البداية والتهاية : .1/1 ؟9. 

(ع) متاقب :.وك. 

(ه) تبهذ يب التهذ يب :١/؟لا.‏ ا 

(+) أحمدين حتيل بين محنة الدين والد تيا لا حمد الد وس :5512. 

زبا) حلية :و رمي رءصفة الصفوة :١9-9)2/5)؟8.‏ 

زم) حلية : وباب و ء مناقب : .نوه وم وءصفةالصغوة : 8و/ ؟)ع--9)؟. 


دارا وكان فيها شيخ يكنتى بأبى يكر بن سماعة وكان من أهل مكة »قال تؤل ينا 
أبو عبد الله فى هذه الدار وأنا غلام قال فقالتلى أمى : الزم هذا الرجل قاخدمه فائسه 
رجل صالح ٠‏ فكنت أخدمه »وكا نيخرج يطلب الحديث فسسرق متاعه وقماشه فجسساء 
فقالت له أمى : د خل عليك السراق فسرقوا قاشك فقال مافعلت بالا لواح ؟ فقالت 
له أمى :فى الطاق ٠وماسأل‏ عن شي؛ غيرها وقيمة الألواح التى كتب طيها الأحاد يثك 
أكثر عنه من غيرها من متاع الد نيا » وقال ابنه صالح : عزم أبى الخروج الى مكة يقتضسسى 
حجة الاسلام ورافق يحيى بن معين وقال له : نمضى ١‏ نشاء الله فنقضى .حجنا ٠‏ ثسسم 
نمضى الوعبد الرزاق الى صنعاء نسمع منه »قال أبى فد خلنا مكة وقدئا نطوف طسسسواف 
الورود: »فاذا عد الرزاق فى الطواف يطوف وكا نيحيى بن معين قد رآه وعرفه فخ سرج 
عبد الرزاق لما قضى .طوافه فصلى خلف المقامركعتين ثم جلس ٠‏ فقضينا طوافنا وجكتا 
فصلينا خلف المقام ركعتين »فقام يحيبى بن معين فجاء الى عبد الرزاق فسلم عليسه» 
وقال له : هذا أحمد بن حنبل أخوك فقال : حياه الله ٠وثبته‏ #فائه ييلفنى عنه كتسل 
جميل قال نجيئ اليك غدا ان شاء الله حتى نسمع ونكتب »قال : وقام عبد الرزاق فا نصرف 
فقال أبى م يحيى بن معين لم أخذات على الشيخ موعد! ؟ قال : لتسمع منه » قد أريحسك 
الله مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة »فقال أبى ماكان الله يرانى وقد نويت نيسة 
لى أفسدا ها بما تقول : نمضى فسمعمته »فمضى حتى سدع مته يصتعاء(١),‏ وقال 
البيبقى : ” يحتمل أنهم مضوا الى صنعاء فى تلك السنة والأشيه أن أحمد بن حتيل 
انما خرج الى صنعاء بعد ذلك بمد 3( ”)١‏ »وقد تبمن عليه أثر الي بطسا ةين 
ياأبا عبد الله لقد شققت على نفسك فى خروجك الى عبد الرزاق » فقال : ”ما أهسون 


المشقة فيما استفد نا من عبد الرزاق كتبنا عنه حديث الزهرى عن سالم عن عد الله 


12/5 : مناقب : .س, ابن عساكر : 5/و؟ , شذراتالذ هب‎ )١( 


(؟) اين عساكر: و/.م. 


عن أبيسه » وحد يث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة( *)١‏ . وقلال 
ابن رافع : ” رأيت أحمد بن حنبل بمكة بعد رجوعه من اليمن وقد تشققت رجسلاه 
وأبلغ اليه التعب( )١‏ . . .” ولعله كان يحتسب فى الحج ماشسيا لأته كلما عظسمت 
المشقة مع الطاعة عظم الثواب أو لعل ذلك وهو الراجح القريب كان لعدم مقد ركه 
على النفقة » ” فكان يحج ماشسيا ليقوم بالنسك ويسجاور بيت الله الحرام » وليطلسسب 
حد يث رسول الله عليه السلام » ويطلع على فتاوى أصحابه والتابعين لب (؟) 3 
وفى خلال هذه الرحلات * قايل ابن حنيل ٠‏ الامام الشافعى يمكة وطالت معسله 
المقابلة والمجالسة وتبادلا الاأراء والمدارسة والمذ اكرة وقد تواعد! على اللقاء بمصر 


التى اتخذ ها الشافمى موطنا ولكن لم يتم ذلك اللقاء ( ام 


رحلته الى المدينسة : ومن بين رحلاته رحلته الىالمدينة المئورة( 8) 0 » 
ومجاورته فى سئة سبع وتسعين ومائة ثم حج فى سنة ثمان وتسعين وماكة وجاور الى سنة 
تسع وتسعين وماعة (1). ” وكانت رحلته الى المد ينة المنورة فسن رحلاته السسسى 
الحجاز ( 7)* لأنه ” حج فى سئة 07و وه وأعقيت حجه فى هذه السنة مجاورة فى 
المدينة وحج فى سنة يرو ١‏ وقد أعقبها هذه المرة أيضا مجاورة أخرى (4)وأخذ مسن 


مشايخ المد ينة المنورة. 


)١(‏ متاقب : وسوس 

() ابن عساكر : ؟/.8. 

(م) ابن حنيل »أيو زهرة : لوسر ؟. 

() أئهةالمذاهب الأريعة دباور. 

(ه) تاريخ بغداد : ع/؟ وعءمناقب :عو وءالانساب :ع/ “ع ؟ءشذراتالذ هب : 
ردوء تهذ يب الأسماء و زر ذو 

زر البداية ون .ر/ دوم 

(ا) دائرة المعارف الاسلامية : 1/5م. 


(ع) المرجع السابق وا 


وأما رحلته الىاليسن : فقد رحل أحمد بن حنيل الى اليس( () ءكما قال عمسن 
نفغسه: ” خرجت سحة نان وتسعين واقبت سنة تسع وتسعيمن عند عبد الرزاو[ ؟ ) #, 
وماكتبنا عن عبد الرزاق من حفظه شسيئا الا المجلس الأول وذلك انا د خلنا بالليل 
فسوجد ناه فى موضع جالسا ” فأملى علينا سبعين حديثا ثم التفت الى القوم فقسال: 
لولا :هذ١‏ ماحد نكا ”)” - يعنى أحمد بن حنيل . .- 
وقال ١‏ بن حنيل ايضما:لما قدمت صنعاء اليمن أنا ويحيى بن معيين فى 
وق تصلاة العصر »فسألنا عن منؤل عبد الرزاق فقبل لنا : بقربة يقاللها الرمادة »فمضيت 
بشهوة للقائه » وتخلف يحيى بن معين »وبينها وبين صنعاء قريب » حتى اذ١‏ سألت 
عن منؤله قيل لى : هذا! منزله »فلما ن هبت أد ق الياب قال لى بقال تجاه دآره : مه 
لاتدق فان الشسيخ مهوب فجلست حتى اذا كان قبلصلاة المغرب خرج وفوثبت اليه 
وفى يدى أحاد يث قد انتقيتها » فقلت له : سلام عليكم اتحدثنى بهذه رحمك الله ء 
فانى رجل غريب » فقال لى » ومن أنت ؟ فقلت أحمدبن حنبل فتقاصر ورجم وضسسنى 
اليه »وقال : بالله أنت أبو عبدالله ؟ ثم أخذ الا 'حاديث فلم يزل يقرأها حتى أش كل 
عليه الظلام فقال للبقال : هلم المصباح حتى خرج وقت صلاة المغرب »وكان يؤخرها(؟)”, 
ومرة ” سافر هو ويحيى بن معين واسحاق بن راهويه ( © )” «وقال أبو بكر محمد بن أبان : 
كنت وأحمد واسحاق عند عيد الرزاق فكان اذ! استفهمه واحد متا قال أنا لا أأحد تكسم 


انما أحدك هؤلا ء الثلاثة » أحمد واسحاق واب أبار(1 )” ,وأحيانا كان الامام ية 8 
هذ و ق وابنابا ن 3 ات م يكتسسسسهم 


)١(‏ تاريخ بغداد : ع/ ؟ وعءالانساب :7/6 +ء تبهذ يب الأسماء: وم/.. (ءمتاقب: 
؟؟»شذ رات الذ هب : 0/ و »معجم المؤلفمن: ؟/ 4 و »دائرة المعارف الاسلامى : 
ل 

(؟) أحمدبن حنبل بين محنة الد ين والدنيا : ,+ ؟. 

زم) متاقب : عوعء حلية : 16/9 1. 

(ع) المتيج الأحمد : زثره؟ة؟. 

زه البداية : .ر/ةام. 

(1) متاقب : 490. 


(؟5) 


هناك كما قال عبد الرزاق : ” قدم علينا أحمد ين حنيل هاهنافاقام سئتين الا شسيكا 
فقلت له ياأيا عبد الله خذ هذ١‏ الشىء فانتفع به فان أرضنا ليست بأرض متجر ولامكسب 
وأرا نا عبد الرزاق كفه ومد ها فيها د ناتير قال أحمد : أنا بخير ولم يقيل منى( ١‏ )” وقسال : 
ماقدم علينا مثل أحمدبن حتيل( ؟ )” ومارأيت أفقه ولا أورع منأحمد ين حنبلء 
“كان اذا صلى يذكر فى شمائل السلف ءان يعش هذا! الرجل يكن خلفا من العلما 052 
يعنى أبا عبد الله ٠‏ وقالأيضا فى !لذ ين كتبوا عنه : ” كتبعنى ثلاثة ما أبالي ألا يكتسب 
عنى غيرهم »ابن الشاذ كونى من أحفظ الناس ويحيى بن معين من أعر ف الناس بالرجسال 
وأحمد بن حنيل من أزهد التاسرل ؟ )م وفى روابية:أحيد ين حنيل كان أجمعهم لذلك 
كله . ١‏ 

وذكر أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق فد معت عيناه فقال:قدم ويلغنى أن نفقته نفندات 
فأخذ ت عشرة د نا نير وأقنته خلف الباب ومامعى ومعه أحد وقلت انه لا تجتصع عند تنا 
الد نانير وقد وجدت الساعةعد النساء عشرةد تائير فخهدها فارجو ألا تنفقها حصتى 
يتهيأ عند نا شى؛ » فتبسم وقال : ياأبا بكر لو قبلتشسيئا من الناس قبلت يشنكء 
ولم يقبل( 5)” وأيضا مرة لما خرج الامام أحمد الى عبد الرزاق انقطعت به النفقة: 
فاكرى نفسه من بعض الحمالين الى أن وافى صنعاء ”٠‏ وقد كان أصحابه عرضوا عليه 
المواساة فلم يقبل من أحمد شسيها (1)” » وقالابه عبد الله : ” خرج أبىالى اليسن 


مَاشَِيِيا 073 


.( متاقب : عو حلية رور !دملا‎ )١( 

(5) متاقب : ا ويسيلا. 

(؟ ) صفة الصفوة : 5/ +08 ءمناقب :1 » . +ء تهذ يب التهذ يب : 9/ مب النجوم 
الزاهرة: ره . م؟ء تاريخ ابن عساكر: 19/5 . 

()) متاقب : وجسيلا. 

(ه) متناقب :رع » صفةالصفوة :7/5 .9)١‏ 

(1) حلية :وي ع”* وءمناقب :> ووء صفةالصفوة : ؟/9عم. 

(“#) حلية :و/ 0م ء متاقب : بوم. 


2) 


ومرة ” رهن الامام يغلاله عند خباز على طعام أخذه منه عند خروجه سن اليسسن 
واكرى نفسه من حماليين عند خروجه وعرض طيه عبد الرزاق د راهم صالحة فلم يقبلي[! )*, 
وأخذ الحديث من ابراهيم بن عقيل أيضا خلال هذه الرحلات كما قال : “ذ هيسست 
الى ابراهيم بن عقيل وكان عسرا لا يوصل اليه فاقمت على يابه باليمن يوبا أو يوسسين 
حتى وصلت اليه فحد ثنى بحد يثمين وكان عنده أحاد يث وهب عن جابر فلم أقلسدر 
أن أسمعها من عسره ولم يحدثنا بها اساعيل بن عبد الكريم لأأنه كان حيا قلم أأسنعها 
من أحد( 7 )” ٠‏ وقال : استفد نا من عبد الرزاق كتبنا عنه حد يث الزهرى عن سسالم 
ابن عبد الله عن أبيه.وحد يث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة( ” )” »ويحسر 
البقال ‏ كان بقالا فى قريةعبدالرزاق ‏ قال فى أحمد بن حتبل” كان عندنا هاهئنا 
فلما خرج أصحابه تخلف من بعد هم فمر بى فقال: يابحر لك عندى درهم خذ هذه 
النعل فان بعثت اليك من صتعاء بالدرهم » والا فالتمل بالد رهم أرضيت ؟ قلست 
تعم » ومضحى فأخبرت همام اين أخت عيد الرزاق فقال : ويحك لأى شو أخذات التعسل 
منه(؟ا)”, 


وانه سار الىأبي اليمان بعد اليمن» " وتكلم انسان بثى؛ عند اسماعيل بن طيسةة: 
فضحك بعض الحاضرين وكان أحمد بن حتبل جالسا فغضب اسماعيل فقال : أتضحكون 
وعندى أحمد بن حنبل » ورحل عليه وعمره أقل منثلاثين سنة فما بقى فى البيت الا وسعوا 


له وقال له ههنا ههنا (6)*, 


وأما رحلته الى الشام وسماعه من أهلها! 1 ) : فقد خرج قاصدا محمد بن بو 8 


الغريابى الى قيسارية فبلفه وفاته فى الطريق ” فعدل الى حمص واجتاز يد شسق 


(() تقدمة الجرح: 1/1.م. 

(؟) متاقب :و؟. 

(ع) حلية تورعىلر. 

()) متاقب : 097ى. 

(ه) تاريخ ابن عساكر : ؟8./5. 

(8)اخاريج يضام :15/4 4كعمتاقب الامام أحمد : ؟ ؟ءالا تساب للسمعانى : 7/6 ؟5» 
تهذ يب الا سماء :(/ ٠‏ شذراتالذ هب: عردو طبقات الحنايلة: زرلا » 


معجم المؤلفمن: 6 / +4 » تاريخ ابن عساكر: ؟/ .نر ؟»المتهج الأحيد :يروم 


)69( 


وأعمالها يطريقط ()” وقالأحمد بن النصفى : ” رحل أحمدين حتبل الى الشسسام 
لزيارة محمد بن يوسف الفريابى »فنؤزل عند نا بحمص فأقام أياما يقرأ طيه » قم 
ورد الخبر بموت الفريابى » فضاق صدره وحزن لذلك ٠‏ فقلتله : ياأيا عبدالله قد 
كتبت عن الاأئدة الكبار عن سفيان فما هذا المزيد ؟ فقال : الحديثكثير الا أنى أرددت 

أن أستخبره عن أخلاق الرجل فانه كا نأنيسا بها» وقد بلفنى : أنه كان يقترضمنه وقست 


الحاجةءويقول له : يامحمد ءماافترض منك الا لأنك ماتقتضين فاذف! قضيتك اقترة 9 


متك (50)م, 

وأما رحلته الى العراق : فقد ذكر الامام أحمد أنه رحل الىالعراقنير! ؟ ) فى 
طلب العلم؛ العراق العريئى والعراق العجمى وان لم يحدد لنا المدان العراقيسة 
التى رحل اليها مزيفدان ءولامن تلقى عنهم العلم فى تلك المدن . 

وأما رحلاته الى الثغور والسواحل والمغرب والجزائر وأرض حوران والجيال 
والأطراف( ؟ ) »فى طلب العلم فلم يتحدث هوعن نفسه فى تلك الرحلات ولم تحفسظ 
لنا المصاد ر التاريخية شيئا عن أحواله فيها ولاعدن تلقى عنهم العلم فى تلك البلات , 

والتى لم ترد فى كلام الامام عنرحلاته : 

رحلته الى طرسوس :؛ وقد ” رحل الامام الى طرسوس فى طلب العلم ماشسيا على 
قدميه( 5 )” ء وهذا يدل على مدى تحمله المشاق فى سبيل العلم »ولم تتوفر لنلا 
المملومات التاريخية عن اقامته فى طرسوس ومن تلقى عته الملم . 

ومنها_رحلته الى الجزيرة( 1 أوأيضا ليس لد ينا المعلومات عن اقامته بالجزيسسرة 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر :2/56؟. 
الى الطيقات ؛ زرنيء 
زم) الطبقات : ررباع المنهيج : زريروج الاعلام: زرعيكء 
زع) الطبقات : و/رب*ا) , المنهج : (/ره9. 


زه) حلية :وعم ليم رعمتاقب : لرعدوم. 
(1) تاريخ يغداب : سع/ و وعءالا ساب : ع/ »اع ع مناقب : ؟؟» تهذ يب الاسماء: 


ذ/.ؤاء شذراتالذهب: ؟/ روءمعهم اللؤلفين: ؟55/5. 


)122( 


وقد رحل الامام أحمد الى واسط وأخذ عن يزيدين هارون؛ وتحمل النشساق 
كما ” قال رجل كان رفيقا له بواسط على ياب يزيد بن هارونءفجاءه أبو عبدالله بجيسسة 
ببيعها فى شد ة البرد »قال : فلم أزل به حتى صرفته عن بيعها »ثم صرت الى يزيد 
ابن هارون فقلت : ياأيا خالد ان أحمب بن حنيل جا“نى بجبةلابيعها له فيه ذ! 
البرد فقال لجاريته » زنى مائة د رهم وهاتها »فدفعها الى وقالادفعها اليه »فجفت 
بها اليه فقلت هذه بعتها أبو خالد عفقال : انى لمحتاج اليها وانى لابن جيل 
ولكن لا أحب أنأعود نفسى هذ! » ردها عليه فرددتها اليه »فدفعالىٌ جبد 
فبعتها( *)١‏ , 


وكان يزيد المذ كور بيالغ فى تعظيم أحمد ويقمده الى جنبه اذ! حداث »” وسسرض 


أحمد بوما فركب اليه ء وعاده ومزح يزيد يوما مع مستمعيه فتتحنح أحمد فقال: مسن 
المتنحنح فقيل له أحمدبن حنبل فضسرب بيده على جيهته وقال ألا أطمتتون أن أحسد 
ههنا حتى لا أمزح (5)*, 

أما رحلته الىالرى: فقد سافر الامام آحمد اليا وأخذ الحديثمن اسحاق بن 
راهويه :. ...2 و كان الامام يريد السفر الىالرى فى سنة ثمان وتسعين ومائة ولكن 
الفقر منعه عن هذ ه الرحلة »كما قالهوعن نفسه : ” ولو كان عندى خسوند رهسا 
كنت قد خرجت الى جرير ين عبد الحميد الى الرى فخرج بعض أصحابنا ولم يمكنى الخروج 
لانه لم يان عندى! ؟ )” » وكان نصسبيه فى الرحلة ال ىالرى بعد المحئةكما قال اينسه 
عبد الله :” لما أطلق أبى من السحنة خشى أنيجبى؟ اليه اسحاق بن راهويه فرحل ابسى 
اليه » فلما بلغ الرى دخل الى مسجد فجاءه مطر كأفواه القرب » فلما كانت العتسسة 
قالوا له : أخري من المسجد فانا نريد أن نفلقه فقال لهم : هذا مسجد اللسسهة 


(9) متاقب: 6وعو, 
(؟) اين عساكر: و/.م. 


(9) متاقب :م ع وء البداية : . ور وعءابن عساكر: 0/5 0. 


)53( 


وأنا عبد الله » فقيل له : أيهما أحب اليك أن تخرج أو نجر برجلك؟ قال أحسسد : 
فقلت سلاما »فخرجت من المسجد والمطر والرعد والبرق فلا أد رى أين أضع وكين 
ولاأين أتوجه »فاذ! رجلقد خرج من داره فقال لى : ياهذا أين تمرفى هل ذا 
الوقت ؟ فلت له لا أدرى أين أمر ؟ فقال لى :أد خل فاب خلنى دارا ونزع ثيابى 
واعطونى ثيابا جاذة وتطهرت للصلاة »فد خلت الى بيت فيه كانون فحم وليود وماقدة 
منصوبة فقيل لى : كل »فأكلت معهم فقاللى : من أين أنت ؟ قلت : أتا من بقغداب » 
فقاللى : تعرف رجلا يقالأحمدين حنبل ؟ فقلتأنا أحيد بن حنيل فقال لى : وأنا 
اسحاق بن راهويدا .*)١‏ 

وقد قبل لأحمد :” أكان يحيى بن يحيى اماما ؟ قال : كان عندى اماما »ولو كانت 
عند ى نفقة لرحلت الى يحبى بن يحول 57)”. 

هذه هى البلاد التى رحل اليها أحمدين حنيل فى طلب العلم ء وقد ذكرئس سسا 
سابقا أنه تواعد معالامام الشافعى بمكة على أن يرحل الى مصر ويلتقى به هناك ولكسسن 
لم يتحقق ذلك » وبيدو أنه كان شد يد الرغهة فى هذه الرحلة التى لم تتحقق وسسسن 
كلامه فى هذ! المقام : ” بمصر صحيفة فى التفسيرء رواها على بن أبى طلحةلو رحسل 
رجل فيها الى مصر قاصد! ماكان كثيرا (؟ )” ولقد ” وعد الشافعى عند آخر لقلاء 
بينهما أنيلحقه به الى مصر ولكنه لم ينجز ماوعد (؟ )”+ وبيشبه أن تكونخفة ذات اليد 
منعته أنيفى بالعدة . 

وهكذ! طلب أحمد فى فجر شيايه الحد يث وكان المحدثون فى كل بقاع الاأراضى 
الاسلامية »ففى البصرة سحدثون وفى الكوفة مثلهم ويغداد قصبة الدولة فيها الكثير مهم 
وبلاد الحجاز تزخر بهم وقد التقت المداعن والأمصار التقاء عطميا فى ذلك المعصصسرء 


(1) متاقب الامام أحد : برر. 

(؟) طبقات الحنايلة : 0/ 6ه .1١‏ 
(ع) مفقتاح السعادة : ع/رع:. 
(4) ابن حنيل لأبىزهرة : 54. 


)100 


ولعله أول مسحددث قد جمع الأأحاد يث فى كل الاأقاليم ودونها »وان مسنده لش اهد 
صاددق الشهاد ةبذ لك »فهو قد جمسع الحديث الحجازى والشامى والبصرى والكوفتى 
حنم] كتاسصيا: + 

وكانتت حصسيلة تلك الرحلات ما جمعه فى مسنده العظيم الذى لم يسبق الى مثله 


فى الاستيعاب والا ختيار . 


إى زواج هه 


زوجاته : لم يتزوج أحمد بن حنيل الا متأخرا فحين تزوج كان عمره أربعين سسنة 
كما قال هو عن نفسه ٠‏ وأول زوجاته عائشة بنت الفضلى أم ابنه الأكبر صالح » قال زهير 
ابن صالح : ” تزوج جدى رحمه الله أم أبى عاعشة بنت الفضل من العرب من الريسض 
ولم يولد له متها غير أبى ثم توفيت( .*)١‏ 

وقد يفهم من كلام زهير أنها ماتت بعد انجابها بأبيه صالح بوقت قليل وليسسسس 
هذا بصحيح فسوف نذكر بعد ظيل أنها عاشت معه سنوات وان اختلف فى عدد ها 
ومن ثم يكون ماقصد اليه زهير هو أنها لم تنجب غير صالح حتى توفيت وهى عافشلة 
بنت المفضل »ولقد كانت هذه الزوجة صالحة حسنة العشرة قال عنها الاسام : 
” أقاست معى أمصالح ثلاثين سنةفما اختلفت أنا وهى فى كلمة( ؟ )” وفى روايسة 
” أقامت أم صالح معى عشرين سنة فما اختلفت أنا وهى فىكلمة(؟ )”, 

والزوجة الثانية ريحانة أم عبد الله : وقد تزوجها الامام بعد مو تعائشة كما قال 


زهير : لما ماتت عائشة أ,صالح تزوج جدى بعد ها امرأة من العرب يقال لها ريحائنة 


(1) مناقب الامام لابن الجوزى» مو ,: المتيج الاأحيد للعلينى : ز/)7). 


(؟) نف سالمصدرء و ؟ و ءطيقات الحتابلة : وميروعء المنيج الأحمد : زر )باع . 


(ع) طبقات الحتايلة : 0/9و ؟) المنيج الاأحد رارع ا). 


)18( 


فولدت له عمى عبد الله علم يولد له منها غيرو ١‏ )” وفى هفه الرواية عن زهير أن أحسد 
تزوج بريحانة بعد مو تعاكشة فولد لاأحمد من ريحانة ابنه عبد الله »وما رواه زهيير عسسن 
زواج الامام بام عبد الله بعد موت زوجته أم صالح ومانقل عن الامام عن المدة السستى 
قضاها مع أ,صالح يتناقض مبع ماهو معروف من مولد كل من ولدايه صالح وعيداللسهء 
ففى طبقات ابن أبى يعلى ” أن مولد صالح كان سنة ثلاث ومائتين ( 5 )” وأن” مولسد 
عبد الله كان سسنة ثلاث عشسرة وما تتيز( ” )”*, 

وقد استشكل ابن الجوزى ماروى من تحديد أحمد بن حنبلللمد ةالتى قضلاها 
سع زوجته الأولى لتعارضها مع تاريخ زواجه بالزوجة الثانية ومع ما يجب أن يكون ليسسسه 
سن ولده عبد الله خلال حياة أبيه فقال ” أقامت معى ثلاثين سنة( ؟ )* وفى رواية 


” مكثنا عشسرين سئة( 5" وكلنا الروايتين عن المروزى ‏ من تلاميذ الامام 1 


واحدى الروايتين قط يلا شك »لان أحمد لم يتزوج الا بعد الا ربعين ولم يتزوج يعنسد 
أم صالح حتى ماتت فلو أقام معها ثلاثمن وسع أخرى عشسسرين تم له تسعون سسنة» 
وكل ماعاش الامام سبع وسبءون ءثم يكون قد تزوج أم عبد الله يقد السسسسيمين 
ومعلوى أنه لم يمت الا وعيد الله يروى عته ويسافر معه وكان يقول : ” اينى عبد اللستسيسه 
سحظوظ من حفظ الحديث وقد طلب الحد يث وسمع من العلماء فى حلاة أبيه الكثخسير 
والذى أراه أن الاشسارة بقوله : مكثنا عشسرين سنة الى أم صالح وهاتان زوجتان 
وماعرفنا انه تزوج ثالثة( 7 وفى رأى مصمح المناقب الشيخ محمد حامد ” أنه لا يح 
أن يكون المثسار اليها بالمعاشسرة ثلاثين سنة ولا عثسرين أم صالح لأنه ماتزوج بام 
عبد الله الا بعد وفاتها ويقينا أتهلم يمكث معها الا دون عشسر سنين فتعين أنيكسون 


)١(‏ متاقبالامام :وو وء طيقات الحتايلة : 9/9؟). 
(؟) طبقاتالحتابلة :0/5 لار. 

.1١20/(  :رادصملا نفس‎ )8( 

(ع) متاقب الامام 5 14ع. 

زم) طبقات الحنايلة : وروي المتيج الأحمد : زرعبتع. 
() متاقب الاعام : .الود ريسرة 


)55( 


المراد بهذ! الكلام أم عيد الله فانها مكثت نحو الثلائين على مااقتضاه التاريخ((ا”, 

قلست : وانا ذ هب مصمح المتاقب الى هذ! اعتيارا لما ذكر فى طبقاتابن أبسى 
يعلى عن تاريخ مولد كل من ولدد يه صالح وعبد الله » وهو التاريخ الذى ذكرناه سسابقا 
لكن الاشكال فى هذا! الا ختيار أن أحمد لم يشر الى زوجته اشارة حتى تحمل السى 
هذه أو تلك ولكنه نصصراحة على أتها أ,صالح ٠‏ وببقى! حتمال ثالث لحل هذا التعسارض 
وهو أن يكون الامام قد أخطأ فى تحد يد المد ة التى قضاها مع أرصالح أو أخطاً سن 
نقلوا عنه فى تحد يد ها من عشر سنوات الى عثسرين أو ثلاثين سنة أو يكون تاريخ مولد 
عبد الله ليس سنة ثلاث عشسرة وما كتين ولكن سنة ثلاث وعشرين وما ثتيمن فيكون أأحسد 
قن أقام مع أ مال :فين سن ة كا عا فى ا عاق الروايسين عض + وكون عه السب له 
قد عاش مع أبيه :تعاتب ى عشرةسنة وطى سن كافية لان يعتغل مله فيب نرواية اعد يست 
وتحمل المسند ورعاية شئون أبيه فى رحلاته »وان صحت تواريخ الولاد ة والوفاة يصبح 
أن الامام تزوج أم عبد الله على أم صالح وجمع بينهما » فيستقيم أن يكون الفرق سين 
الزوجتمن عشسر سنواتاذ! استمرت ثلاثين مع الزوجة الثانى » أما اذا استمرت سمع 
الأولى كما ورد ولا يستقيم الا الجمع بينهما . 

- والى جانب زوجتيه اللتين تحد ثنا عنهما ” اشترى الامام أحمد جارية تسسرى 
بها وسماها حسنى( 1 )” وكان ذلك -كما قال حفيده زهير يعد مو تأم عد الله 
وقد حداثت تلك الجارية عن ورع الامام أحمد فقالت : ” خبزت يوما لمولاى وهوفى 
مرضه الذدى توفى فيه فقال : اين خبزتيه ؟ قلتفى بيتعبد الله قال : ارفعيه ولم يأكل 


ملا 0 


: .#ءوهذ! اختيار الخلال أيضا ( طبقاتالحنابلة‎ ١+. .: نفسالمصدر‎ )١( 
. ديوع ء المنهج الأحمد : زي )اع‎ 

(؟) متاقب الامام أحمد : 1.«ء طبقات الحتابلة : ومو +)ء اليج اللأحسسد: 
لك د 

(؟) متاقب الامام أحمد ار اوبره 


2) 


وقد كان رضى الله عنه يتورع عن أنينال شيكا من بيت ولد يه صالح وعد اللستيت 
لأنهما كانا ينالان من مالالسلطان . 

وقال!بن الجوزى : ماعرفنا أن أحمد تزوج سوى المرأتين اللتين ذ كرناهما أم صالسح 
وأم عبد الله ولاتسرى الا بهذ ه الجارية التى ذكرنا أخبارها ءالا أن أبا الحسسين 
أحمد بن جعفر بن المنادى ذكر فى كتاب فضائل أحمد »أن أحمد بن حتيل اسستأذ ن 
أهله أنيتسرى طلبا للاتباع فأ نتله فاشسترى جارية بثمن يسير وس اساها 
ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد يكون الامام أحمد قد تسرى بجاريتين اذا صح ماقاله ابن المنادى . وتكسون 
احداهما فى حياة أم عبد الله والأأخرى بعد وفاتها وتكون زوجته قد أن نت له لتعينه 
على تحقيق رغبته فى الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التسرى ٠‏ وقسسسد 
يكون ابن المنادى قد أخطأ فريحانة هى 3 ابئه عبد الله ولا يعقل أن يسمى الاسسنام 


جاريته باسم زوجته . 


أولاده : 


لم تشغل الامام أحمد رحلاته العلمية ولا أعباؤم المحنية ولاصلاته بالدعوة الى الله أ 
وعكوفه على الحد يث والفقه » لم يكنذلك كله شساغلا له عن أنيجيب نداء الفط سر ة 
فيه »وأن ينجب للأمة ذ رية تتلألاأ نجومها وتسطع شمسها فى سماء العلم والحد يسسث, 

- وقد ولد له ابه الأكير صالح سنة م . وه ء وكان يكنى أيا الفضل ركان أأحمسد 
يحبه ويكرمه ويدعو له وقد ايظى بالعيال على حداثة سته » سمع أباه أحمد وروى عله 
ابنه زهير وكان سخيا يطول ذكر سخائه أن يرسم فى كتاب »ولد قضاء الرقة ثم عاد 
الى بغداد »وبعد فترة قلد قضاء أصبهان فخرج اليها وماتبها فى سنة موه » 
أو ++ وه ء وعاش م + سنة( ١)ءوسوف‏ نتحداث عنه فى أثناء كلامنا عن تلاميذ ٠‏ . 
(() الفهرست للنديم: وموم ءمناقب أحيد : .م تاريخ يقداد :و/990-و لم ء 

طبقات الفقهاء للشسرازى : 4 و » تذ كرة الحفاظ للذ هبى : و ++ ءشذ رات الذ هب : 


لاين العماد : .59/5 »> ٠ه‏ رءوفيات الاعيا ن : ذرووء طبقات الحنابكة: رع *ا رسولار» 
التاج المكلل : ى و الاعلام للزركلى : */ >7 ؟, تاريخ التراث العربى ٠ 5١5/5١:‏ 


اللقفق 


- أما ابنه عبد الله (8 1.59 وه) : فكنيته أبو عد الرحمن! ١‏ )”و “كان عالسا 
بعلل الحد يث وأسماء الرجال وبه كان يكنى الامام أحمد رحمه الله ء كان ثقسة (5) 
“ بوكان أروق الثاس عن أبيه. ومع معظم تصاتيقه وحد يثه وعاش كأبيه سبعا وسبعين 
د71 

-أما بنته زينب : فلما توفيت آم عبد الله اشسترى الامام حسنى فولدت متسسه 
ابنتها زينب وتكنى أم على وأنها قالت يوما لاسحاق بن ابراهيم:خذ هذه الدجاجة 
فبعها فان أبى يحتاج أنيحتجم وماعند ه شىي؛ » وقالاسحق: رأيت أيا عد الله 
يضرب ابنته على اللحن وينتهرها ٠‏ وقال أبو بكر المروزى : د خلت على أبى عبد الله 
فرأيت امرأة تمشط صبية له( ؟)” ء هكذا ذكرت أخيارها فىالتصادر. 

- وقد روى أنه كانت له بك أشي اميا ناظمة لان ابن الجوزى ذكرعن ورتير 
عدد أولاده ولم يذكرها فيهم فيحتمل أن تكون هى زيتب لان المرأة قد تسمى باسمين 
ويعتمل أن تكون غيرها ٠‏ وقد ذكر ابن الجوزى لفاطمة حديثا فى باب كراماته وقال: 


*” قالت فاطمة بنت أحمد : وقسع الحريق فى بيت أخى صالح فد خلوه ؛ فاذ! هلوب 
كان لابى قد أكلت النار ماحوله وهو سليا! 5)” ؛ فان صح ماقيل عنها فتكون هى 
ثانية بنت للامام 7 


- وقد ولدت حسنى للامام توما هما الحسن والحسين وقد ماتا قربيا 


ان 


مولد هنا (51), 


(1) طبقات الفقباء للشسيرازى : . ناوء مناقب أحمد : + .م ءوفيات الأعيان: 6/1 . 

(؟) الفبرست للنديم :وير وءوفيات الأعيان : و/ره*. 

(«) طبقاتالفقهاء : . 7 رءوفياتالأعيان: /١‏ م »مناقب :+ .مءالتاج المكلل : 5 ؟. 

(4) مناقب أحمد : (.سم.ساء طبقات الحنايلة : 5/9 5غ » المتيج الأحسد: 
0 

( ه) مناقب الامام أحمد : ب. م» مفاتيح الفقه الحنبلى للثقفى 4 كاله 

(1) متاقب لابن الجوزى : م . م » طبقات الحنايلة : و/و؟4)»المتيج الأستهده : 


0 


لتقف 


- ثم ولدات الحسنى ولدا اسمته حسنا غير الحسن الأول فعاش حستى صار 


3 )00 
من السسن الى نحو الاربعين سنة » و قال ابن الجوزى ؛ لا نعرف : من أخباره شيا . 


وقد كان له ولد أيضا سماه محمداء وكان محمد كى وقت مرض الامام أحد قد 
مشى ورعاه الامام والتزمه وقبله ثم قال له : ” ماكتت أصتع بالولد على كبر الس ان . 
فقال له ابن أخيه : يا ذرية تكون بعدك يدعون الله عز وجل فقال كذلك , وجعمل 
يحمد الله( ؟)” ٠‏ فقالابن الجوزى : ” مانعرف من أخباره شسيئا الا أنه عاش حتى 
صار من السن الى نحو الأربعين سنة , كما ذكر فىالمصاد ر(؟)” , 

ثم ولدات له بعد الحسن ومحمد سعيد! (؟ ), وذلك قبل مو تأحمد بن حتبل 
بنحو من خمسسين يوما » قيل * ولى سعيد قضاء الكوفة وتوفى سنة ثلاث وثلاثمافة (5)م 
قال اب نالجوزى : ” هذا لايصح عفقد ما تسميد قبل وفاة أخيه عبد الله بد هس سر 
طويل لاأن ابراهيم الحربى جاء الى عبد الله بن أحمد يمزيه فى أخيه سعيد (31)*, 

وخلاصة البحث ماؤاله زهير: 2 ” تزوج جدى رحمه الله أم أبى عباسة بنت الففضل 
م نالريض من العرب »لم يولد منها غير أبى » ثم توفيت؛ وتزوجبمد ها امرأة من العسرب 
يقال لها : ريحانة فولدت له عمى عبد الله لم يولد له متها غيره » ثم توفيت فاشسترى 
حستى فولدت منه أم على واسمها زيتب » ثم ولدادت الحسن والحسين توأماماتا يقرب 
من ولادتهما ءثم ولد ت الحسسن ومحمد! فعاشا منالسن نحو أربعين سنة ثم ولسدات 


بعد هما ه2171 


)١(‏ متاقب أحمد وم .ست بد.م عطبقات الحنايلة : زرو وع. 

(؟) ذكر محنة الامام أحمد : . ١و‏ البداية والنهاية : . 9/ 9م . 

() متاقب :م سم اي المتيج الاأحمد : زر . 

(ع) ذكر سحنة الامام أحمد : . وءالبداية والنهاية : . / )م »مناقب ممه 
طبقات الحنايلة : وي و وعء المنيج الأحمد : روا . 

(ه) متاقب الاعام أحمد : 1.م. 

(5) »اام اللة 

(7) طبقات الحتايدة : و وع. 


ىاع) 


ولقد ربى الامام أحمد أولاده وأسرته على المنهج الذى أحيه لم يخرج يسسييهم 
عن الخط الحد يدى الذى رسمه لنفسه ءولم يحاول ابدا أن يتقرب الىالخليفة لكى 
يضاعف رصسيد ه ويخرج عن الزْ هاد ة »ولما خالفه أولا ده وضاقوا بشد ةالشظفء 
وطول الحرمان قال لهم :سدوا مابينى وبينكم عوكانت الذرية خلفا حميد! لس لف 


صالح ووالد من أكرم الآباء وصديق من عظماء الصد يقين . 


84 مجلس_ه للتد ريس :- 


لم يجلس الامام أحمد لهذ! الفرض الا فى سن الأربعين » وكان الوق تالذى تصدر 
فيه الامام للحد يث والفتوى متأخر! » فقد كان الامام يتحرج من الفتوى حتى تمكن سن 
علمه » ووثق من اطلاعه »واجتسع لد يه ثروة كبيرة من نصوص السنة ٠‏ وأقوال الصحابة . 

وسع ذلك كان يفتى فى شبابه فى بعض الأوقات ويحد ث اف ! سكل ولا يعتبر سن 
نفسه »وقد قالنوح بن حبيب القوسى : * رأيت أحمد بن حنيل فى سجد الخيسف 
فى سنة ثمان وتسمين ومائةمستئد! الى المنارة » وجاء أصحاب الحديث ‏ فجع ل 
يعلمهم الفقه والحد يث ويفتى الناس فى المناسك ٠‏ وهو يفتى فتيا واسعة( ”)١‏ ع ومعنى 
ذلك أنه كان يفتى فى الرابعة والثلاثمن من عره لان الفتيا عند الضرورة أمير لابد مثه 
تجب على كل من يعلم موضعع الفتوى مهما يان . 

فقد كان الامام أحمد يحث الناسطى الذ هاب الى العلماء المعاصرين له والرواية 
عنهم حتى للأحاديث التى أخذ ها هو عن هؤلاء العلماء » وكان يحداث وبعض شسيوخه 
حى + وقد ذكر أحد معاصريه أنه سأله أن يعلى عليه حد يثا رواه عبد الرزاق »فامتقسع 
لأن عبد الرزاق حى » وان لذلك دليلا واضحا على أنه جلس للافتاء والحد يث فى السسنة 


الرابعة بعد المائتين »وفى هذه السنةمات الشافعى بمصرء وبذلك يكون هذا التعليل 


(1) حلية الأولياء : وم )+ وءمناقب الامام أحمد : لام ١م‏ رء تهذ يب التبذ يب 


لابن حجر : .76/١‏ 


الحقيفق 


مؤيد! بالواقع التاريخى » ونحن نقرر هنا أنه جلس للافتاء والتحديث » وصبسسار 

بذلك مرجعا للحد يث والفتوى وليسمعنى ذلك أنه كان اذ! سكل عن أمر في 5 

سنة لا يجيب عفان ذ لك يكون كتما للعلم لا يجوز والد ين يوجب الارشاد والتعلسيم 

ويوجب نشسر أحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم »ولقد روىأنه سكل فأفتى فى 
مسجد الخيف سنة بروا وها ءأما جلوسه للد رس الذدى يقصسده طلاب العلم للأخسذ 
عنه والرجوع اليه »فان الامام عندما وجد المكان شاغرا فملأه » وعندما وجد أن الاتياع 
للهدى يوجب عليه أن يقعد للارشاد والافتاء بعد الأ ربعين «فقصد وه للسؤال عسن 
الفقه ورواية الحد يث » فاضطر لان يجلس لا جابتهم فى المسجد وكان حياته بعد ذلك 
تنسى الشهرة وتزيعها .ولقد كان ن يوع اسمه بالعلم والزهد والتقوى سبيا فى الازد هار 
فى د رسه وقد ذكر بعض الرواة أن عد ة من كانوا يستمعون الى درسه تحو خسسة 
آلاف وأنه كان يكتب منهم نحو خمسمائة » يقولالشيخ أبو زهرة :” لسنا تتسسلم 
يأن هذا العدد هو الذى كان يحضسرء ولكن ربما يكون قربيا »أو أن يكون العدن 
ضخما »والعدد بالاألف يدل على الضخامة يلا شسك »فلو نؤلت عد ة السامعين الى نصف 
ماذكروا أو خمسه لكان العدن كبيرا معذلك :”)١(‏ ولدل على مكانة ٠‏ أحمد فى 

بد اد وسزيفد ون من الاأقاليم الاسلامية »وان كثرة السامعين والكاتيمن تدل عطلسسسى 
كثرة رواة الحد يث والسنة عن الامام وكثرة الناظين لفقهبهء وما يدل على أن الاسام 
لم يتصد ر للحد يث والفتوى » ولم ينصب نفسه لهما الا متأخرا يقول اين شساعر: 
” جثت الى أحمد بن حنيل فسألته أنيحدثنى فى سنة م . وه ءفأيا أن يحدئنى» 
فخرجت الى عبد الرزاق ثم رجعت فى سنة > . وه وقد حداث أحمد واستوى النساس 
عليه وكان لأحمد فى هذا اليوم أربعون سنة » ويقول محمد بن عبد الرحمن الصسيرفى: 
كنت مع أحمد بن حنبل علىبايه فذكر حد يثا لعبد الرزاق » فقلت : ياأبا عد الله أله 


على ٠‏ فقال لى : ياأبا جعفر أى شب تصنعبه ؟ عبد الرزاق حى »فلت أتصد قفى ؟ 


)١(‏ تاريخ المذ اهب الاسلامية لأبى زهرة : ؟/ ويرك و؟. 


)0»00 


قال نعم » فقلت أنا أحلف لك مع قولى ١ن‏ حدثتنى به ثم خرجت من بابك فر أي ست 
عبد الرزاق على ياب زقاقك لم أسأله عنه وقالل حمدان بن طوالوراق : ذهينا الى أحسد 
اين حتيل سنة م 9 مها ء فسألته أن يحدثنا فقال : تسمعون منى ومثل أبى عاصسسم 
فى الحياة ؟ أخرجوا اليه( ()” , والسبب فى هذا أن الامام أحمد كان مع تحديشه 
يحث الناسعلى من بقى من المشسايخ » ولم يتخذ أحمد اذا مجلسا لدرسه فى 
الحد يث والفتاوى فى الواقعات ء .الا يعد أن بلع أشده. ولقد ل هو ذلك يأته لم 
يستسغ التحد يث وبعض شيوخه حى » وقالالشيخ أبو زهرة : ” وعندى أن أحمد 
كان متبعا للسنةلا يحيد عنها »كان يفعل ماكان النيى صلى الله عليه وسسلم يفعله 
ولا يفعل مالميفعله . . لقد بعث النبى صلى اللمعليموسلم فى الأربعين وبلغ رسسالة ريه 
فى هذه السن ١ولم‏ يرسله الله رحمةللنا سالا فيها »فلايد أن أأحمد المتبيع المقتد ى 
استحيا أنيجلس للفتيا والحد يث الا بعد أن بلغ الاربعين » وبعد أن تكامل تسسسوه 
فى الجسم والروح . . ويظهر أنه ماجلس للد رس والافتاء الا بعد أن قصده التسساس 
للسؤال عن الحد يث والفقه » وكان أحمد قد ذاع ذكره فى الآفاق الاسلامية قيلبل 
أن يجلس للد رس والافتاء( 5 )” وكان له مجلسان للد رس والتحديث : أحد هما : 
فى منزله يحد ث فيه خاصة تلاميذ ه وأولاده » والثانى : ف ىالمسجد يحضر اليه العامسة 
والتلاميذ » وكان الناس يسعون الى د رسه العام بالآلاف ٠‏ 

ويقول الشسيخ أبو زهرة: يلاحظ فى د رس أحمد ثلاثة أمور جعلت له أثرا فى النفسوس 
جيد! : 
أولا : أنه كان يسود مجلسه الوقار والسكينة مع تواضع واطمثنان نفسى »كان فى كل 

مجالسه لا مزح يلا يليوء لآأن الليو فى جملته ياطل . 
والثانى من الأمورالتى كانت تلاحظ فى د رسه أنه كان لا يلقى الد رس من غير طلسب ٠.0‏ ء 


ويظهر أنهلما كتب مسنده كان يليه على أولاد ه وخاصة 0 تلاميذه من غير طلب * 


(5) مناقب الامام أحمد وري بور زرء 


( ؟) ابن حنبل لأبى زهرة : بمو م مع تصرف . 


كا) 


بخلاف ماكان من الشأن لغيره »فاته ماكان يذكر حديثا حتى يسأل عنه » 
وثالث الأأسور التى كانت تلاحظ على مجالس الامام فى دا رسه أنها كانت من حيسسث 
موضيعها قسمين : ش 
أحد هما : رواية الحد يث ونقله وهذه يليها على تلاميذ ه من كتاب . 
وثانيهما : فتاويه الفقبية التى كان يضطر الى استنباطها وهذه لايسمح لتلاميذه 
أن يدونوها ولايسح لهم أن ينلوها عنه : اذ أته ماكان يسستجيز 
التدوين الا لا حاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن سم 
الدين وحده هوعلم الكتاب والسنة .*)١(‏ 
ولم يجلس الا مام أأحيد متأهبا ليد رس حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم الابعد 
أن أجاز هو الجلوس لنفسه فقد أجاز له شسيوخه قبل سن الأربعين بل كانوا يستفتونه م 
ويطلبون د قاعق العلم منه »فكان الامام يحدث الحاضرين أحاد يث الحج الك تزيسييد 
على الألف كما كان يحدشهم فى الأشسربة والا يمان والزهد والعيادات » حديثا متصل 


السند صحيحة » واضح المعالم ١‏ وكان يحدثهم من محصول وصل اليه ب 


5 


ان تغصد جبينه عرقا »لابيغى من وراء ذلك كله جزاء ولاشكورا ٠‏ وكان لايصدث 
الا اذا حداث ه ولا يتحدث الا ومجلس العلم محفوف بالوقار والهبية فلا مزاح ولو يسيرا 
ولااشسطح ولو خفيفا »ولا خروج عن موضوع الدرس »ولو قى أضيق الحدود . 

لا يطلب ذلك من الناس» ولا يلزمهم به الزاما بل ان سمته الوقور وطايعه الديتى 
البادى »وورعه المستفيض » وخشسيته وتواضعه يضصشى على ذلك كله وقارا واجسلالا , 
ويفوح شذا وأريجا » واختار لدرسه بعد العصر قبل العتمة فلم تكن الاضاءة بالكهرباء 
كما هو البوم »ولم يكن هذا الوقت هو كل الوق تالذى ينشر فيه مه » بل كان لله 
د رس خاص لاملاء الحد يث على أولا ده وتلاميذه الاأخريينءوان! قصده قاصد أو سأله 


سائل فى أى وقت من نهار أو ليل يستفسر منه عن حد يث لاا يرده الا بحاجته أو بميسور 


)١(‏ ابن حتبل لابى زهرة : . )-بع ملخصا. 


0ا7) 


من القول » وكان لايحد ث من محفوظه الا نادرا علااتهاما لذاكرته » فقد طلسب 
من ولد هغيف الله أن يخلط الاسنات فينيزها + أو يقرا نايقناء من سف ويقرا الاسام 
حد يثه »أو يقرا الحد يث ويقراً هو السند . ولكنه مع ذلك لا يحد ث من محفوظ سه 
لكى يتلقى الناس الحد يث الصحيح كنا د وته عن رجاله الثقات. 

وقد كان يقبل الفقراء على مجلسه اقبالا يجعل المروزى يقول : لم ير الفقسسير 
أعز مجلسا منه فى مجلس أحمد » وبلغ من ثقة الامام أحمد فى الحديث أن يعسسسض 
شسيوخه الذ ين كان يروى عنهم أصبحوا رواةعنه » وتلك متؤلة عالية ودرجة رفيعصسة » 
ولقد كان يجلس الامام أحمد لد رس الفقه واصد ار الغتوى الجلسسة الطويلة التى تمتسسد 
ساعات وساعات . 

ولقد ”كان يتقيد فى فقهه وفتاواه بما ورد فى حد يث رسول الله عليه السسلام » 
وهو يعتبر فى ذلك الحجة الثبت الذدى لايجارى ولا ييارى فان لم يجد فى الحديثك 
طلبته فتسش عنها فى فتاوى الصحابة وبيحث أولا عن الفتوى التى لم يكن فيها خلاف» 
فاذا كانفيها خلاف رجح واختار ثم يقول فان لم يجد سببا للترجيح ترك الس سألة 
ذات رأبمن »فان لم يجد مبتغاه فى فتوى الصحابة بحث فيما قاله التابعون أو فيسا 
اشتهر من أقوال الأشد بين السلفيين وهو مع ذلك ببيح لنفسسه أن يجتهد وأنيستنبط 
خصوصا بعد أن قابل الامام الشافعى وكل الذى يبغيه أن يفقه الناسعلم السلف 
ويتعمقوا فيه ويتضلعوا منه فاذ! لم بوجد فى علم السلف الجواب عن الاقضية الجديدة 
وأصبحت الضرورة قائدة صد رت الفتوى بالرأى فى حدد ود هذه الضورة »ولاينيفى أن 
يتوسع فيها بحال ٠‏ وكان الامام أحمد يفتى من الكتاب ثم من السنة ثم من الصحايسة 


ش ثم من التابعين ثم القياس ولا يلجأ للقيا سالا عند الضرورة( ,*)١‏ 


ع 7“ 
)١(‏ أحمد بن, حنيل بمن محنة الدين ومحنة الد نيا لا حمث الدومى : 740-941 صمع 


توق . 


2/80) 


.- مرض هووفاته :- 


مرض الامام أحمد ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر ربيم الأول سنة 9ع ها ء 
وكان بمرضه ابناه صالح وعبد الله » وكان يختلف اليه غير متطبب كلهم مسلمون قلسم 
يزل فى علته الى يوم الجمعة وهو اليوم العاشرمن مرضه وفيه توقى الانا !1 ) 

وكان قد كتب فى وصيته : ” بسم الله الرحمن الرحيم هذ! ماأوصى به أل 1 
اين محمد بن حنيل ٠أوضى‏ أته يشهد أزلااله الا الله وحده لاشسريك له »وأن مهدا 
عبد ه ورسسوله أرسله بالهدى ود ين الحق ليظهره على الد ين كله ولو كره المشسسركون » 
أوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدو الله تعالى فى العابد ين وأن يحمدوه فى 
الحامد ين وأ نيتصحوا لجماعة السلمين »وانى رضيت بالله ربا وبالاسلام ديئا وبمحمسد 
صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ... الخ. وأمر بوفاء ماعليه من الدين من غلة الدار. 
وبين فيها عقيد ته السلفية . 

واذا كانت سنة ولادته قد علم تاريخها من غير ظن أو مجال للشك فقلد 
تحددات سنة وفاته من غير ماشك كذلك » وقد اتفق المؤرخون على أنه توفى فى سنة 
١‏ جه كما ذكرناء آنفا - وقد اتفق أغلب المؤرخين على أنه ماتفى شهر ربيع الأول فى 


سنةوفاته . 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخارى : 0/8 ء التاريخ الصفير للبخارى : 5/ ها » تقدمة 
الجرح والتعديل : /١‏ و رس ء حلية الأولياء :وم »0 وء مروج الذهب: 
٠/4‏ » تاريخ بغداد : ©5/6. » عطبقات الفقهاء للشيرازى : وب#ء صصسفة 
الصفوة : ع؟/+.مء متاقب الامام أحمد رو -. وعسروع » الكاممع فى التاريخ : 
/ 7" أوفيات الأعيان : +٠7‏ طبقات الحفاظ : بير وءالبداية والنهايسة : 
٠‏ تتقريب التهذ يب : /١‏ ؟؟ ء تهذ يب التهذيب : 9/م#ء النجوم 
الزاهرة : 5/ه.؟ » طبقات المفسرين : /١‏ (اءتهذ يب الأسماء واللغات : 
وراعواو اسان للسيعا ين : 4/مع؟ ممفتاح السعادة: 5/+7+ +١‏ تاريخ 
ابن عساكر : 9/6؟. 


)79( 


ولم يشذ عن هذا القول الا مسن بحلل ل20 موتالامام فى شهر ربيع الثاتول(!) 
أو شهر رجب 507 ) وقد مات الامام أحمد بعد أناس كيل السنة السابعة والسسبعين 
ود خل الثامنة والسيعين من عمره » توقى بمد ينة السلام -ييغدا د فى خلافسة 
المتوكل( ؟ ) » ولما توفى اجتمع الئاس فى الشوارع ولما فرغ من غسله وكفئه * أرسسل 
ابن طاهر كما قال المروزى - بأكفان وحنوط » فأبى صالح بن أحمد أن يقبلها(؟)* » 
وأتى بثوب كا نقد غزلته جاريته فكفنوه » وحضره نحو من مائة من بنى هاشم وجعلسوا 
يقبلون جبهته ورفعوا جنازته وصلى عليه اين طاهلا © ) والىيقداد - ودفتوه ممع 
غروب الشس وقد دفن الامام بمقبرة باب حرب فى الجاتب الغربى ييقدات (1), ولسم 
يعلم الناس أن ابن طاهر صلى عليه »فلما كان الغد علم الناسبذلك فجعلوا يجبكون 
ويصلون على القبر ومكث الناس ماشاء الله يأتون فيصلون على القبر» وحضر جنازته آلاف 
من الناس ء وروى أنه حضر من الرجال شاتمائة ألف ومن النساء ستين ألف اسسرأة, 
وقيل أكثر من ذلك ٠‏ والظاهر من الروايات أنه قد حضر جنازته خلق كثير من أهسسل 
بغداد وغيرهم ” لم ير للسلمين جمع أكثمر ممن حضسر جنازته قبل (0)” , ردق أنه 


أسسلم يوم موته كثير من اليهود والنصارى والمجوسوتاب أهل البدع حين شاهدوا 


: كتاب المعرفة والتاريخ : 4515/1 مروج الذاهب : 6/ ؟. إءوفياتالأعيسان‎ )١( 
ع * »تاريخ بغداد:»/ 09« عءالتاج المكلل : مم.‎ /١ 

( ؟) طبقاالفقباء للشيرازى : ه *» تاريخ ابن عساكر: 51/5 . 

(؟) مروج الذ هب : ©)/ ؟. (ءوفيات الأعيان : 5/ )+ » طيقات الحفاظ : لان 0م 

(ع) تقدامة الجرح والتعديل : ١ /١‏ . ب »ذكر محنة الامام أحمد :؟((»2البدايسلة 
والنهاية: . ١/1)؟.‏ 

(ه) حلية الأوليا": و/ + رءمتاقب أحمد : ؟(»»مروج الذهب: 6/ ؟. ١»تاريخ‏ 
بغداد : ع/ ؟؟عء ابزعساكر: ؟5/؟9؟. 

(+) مروج الذهب: 6/ ؟. وءابن عساكر: ,/ و ؟ءوفيات الأعيان: 9/ 6. 

(*) مروج الذ هب: )/ ؟. (ءتاريخ يقداد : )/ وعم ع ؛سناقب أحمد : )ع رعسم لع » 
طبقات الحنابلة: / ه وءشذ رات الذ هب: ع / ير وء الا نساب للسيماتى زبرع؟ لء 
تقدامة الجرح والتعد يل : 9/ + م » تهذ يب الأسماء: و/ ؟ ١‏ (»البدايةوالنهاية: 


1م 


ذلك الجسع » مات أحمد وماخلقالا ست قطع أو سسيع قطع قد ر دانقيمر! ١‏ أوكانت 
هذه تركة الامام من مال الد نيا وهو الذى كان يقول : اذا ذكرت الموت هان على كسل 


رضى الله عنالامام أحمد حيا وسيط وجزاه عن الاسسلام والمسلمين خير الجزاء , 


() صفةالصفوة :ع وس» متاقب الامام أحد : ولع. 


(ام) 


-القصل الثالك ا 


“ا شسيوخه وتلامي يذه ب« 


أن تسيو ات 


أخذ الامام أحمد العلم عنشيوخ كثيرين » وقد ذكر ابن الجوزى أسماء سن 
تلقى عنهم أولقيهم وروى عنهم الحديث » فذكر من هذه الأسماء عشسرين وأربعمائسة 
شيخ ذكر أسماءهم على حروف المعجم ء وذكر امرأة واحد ة روى الامام عنها وهنى : 
أم عمربنت حسان بن زيد الثقفى( ١‏ ) » والذ ين روى عنهم فى المسند فقط ذ كره سم 
ابنالجوزى مائتمن وثلاثة وشمانمن شيخا ٠وقد‏ شسارك ابن الجوزى فى ذكر مش سا هير 
شبوخ أحمد كثير من ن الحفاظ ( 5 ) »وقد ذكر صاحب تاريخ يغداد المشهورين من بينهم» 
وقالبعد ذكرهم : ” وخلق سوى هؤلاء يطول ذكرهم ويشق احصاء أسناكب!؟)”اء 
وقال صاحب كتاب تهذ يب التهذ يب بعد ذكر أسماء المشهورين من المشايخ :” أخذ 
عن جماعة كتيرين! ؟ )”. 

ويعتبر من شسيوخه كل من د رس عليه فقها أو أخذ عنه سنة أو روى عنه حد يقساء 
سواء أكان قد انتقل اليه ءأم كاتوا معه فى يقداب . 

واذا كان ششسيوخه بهذه الكثرة العدددية »فلسنا نستطيع أن نقول ان لهم جميعسا 
أثرا بليغا فى نفسه وريما كان منهم من اقتصر على أن يروى عنه الحد يث الواحد والحد يثمين» 


وربما كان منهم من كان لقاؤه به مرات معد ود 3لا توجيها علميا » وان كانت تعطيه رواية 


)١(‏ مناقب لوس وس وساي وه 

)١(‏ تاريخالكبير: (/ 0-١‏ » الفهرست: . ومء حلية الأولياء : 31/5 01-1 +ءتا ريخ 
يغداد : 5/6( ءصفة الصفوة : ع / .4 ,-(١‏ . ء تذكرة الحفاظ: عرلا رسي وسوع » 
طبقات الشافعية للسيكى : ؟/؟؟»تهذ يب التهذ يب : 9/ 79+“ ءمفاتيح السعادة: 
ل 

() تاريخ يقدات: 6/؟١)-10ع.‏ 


()) تهذ يب التهذايب :1/الا. 


ركم 


سسئة لم يكن قد عرفها من قبل وربما أعطته سند! آخر لسنة معلومة لديه من لل 
بيسند صحيح » وقد كان كثرة الشسبوخ الذ ين أخذ عنهم الامام من أسسباب كثرة تحصيله 
وعمق معلوماته والذدى لاشك فيه أنه كان ليعضهم أثر أكبر من البعضالآخر » وكسان 
لقاؤه بأعمة الفقه كالشافعى وأئدة الحد يث كعبد الرزاق وهشسيم من أكبر المشجعات 
له على أن يكون مثلهم علما وورعا وحفظا واستنياطا وفهما وقد كان . 

ولامجال لا طالة القول هنا بذكر جميع أسماء شيوخ الامام أحمد ولامن روى عتهيسم 
الحد يث والتعريف بهم ؛ واتما نخص بالذكر والتعريف فى هذا المقام أشهر شسيوخه 
الذ ين أخذ عنهم العلم وكان لهم تأثيرا فى شخصية الامام أحمد وتكوينه العلمى ؛ فسن 
أشهر من تتلمذ عليه الامام أحمد وأثرو فيه 


4 


: ) ١ القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيا‎ -١ 
زه » وماتسنة وير وه »وقد كان أحمد بن حنبل يختلف فى حد اثتسه‎ ١٠ ولد عام‎ 
الى مجلسه ثم ترك ذلك «وأقبل الى سماع الحديثكما قال الامام أحمد عن تقسسسه‎ 
وقال أحيد فى أبى 100 أبويوسف‎ ”)١( أول من كتب عنه الحديث أبو يوسف‎ “ ' 


كان منصفا فوالحد يث( ؟ )” » وكان أول من جلس يمن يديه واستمم الى حد يثه القاضى 


(١)انظر‏ ترجمته » طبقات ابنسعد :لاي . م«م- وعم الفهرست لابن الند هم,: ١م‏ ؟ » 
أخبار أبى حنيفة وأصحابه »للصيمرى : و-. + و» طبقات الفقهاء للشيرازى : ع« 9 » 
تاريخ بغداد : 6/ 5 ,+ ؟»الانساب للسمعانى : مع ؛وفيات الأعيس سا ن : 
1/ بامى-. وعءميزان الاعتدال : ع /*ا) ع »تذكرة الحفاظ: (/ 5و5 وم البداية 
والنهاية : . 1/ .م ١-ىىم‏ رء لسان الميزان: + / . . .١-+‏ م »النجوم الزاهصرة : 
5/». ١-و.‏ وعطبقات الحفاظ للسيوطى : ١؟‏ (ءمفتاح السعادة: 5/ )561-59 
شذرات الذ هب : و/مروع. .ع »الجواهر المضية فى طبقاتالحنفية :م / 111 »> 
وكشف الظنون: 222/1 2156 5/ ه1510-1421 

. +) : مناقب الامام أحمد : ,»7م ءأبو يوسف حياته وأثاره وارائه الفقهية‎ )١( 


(") مناقب أبى حئيفة : ١ع.‏ 


(عم) 


أبو يوسف ءولاشسك أنه كان عالما جليلا حبب اليه العلم » ووضعه على أول الطريسق» 
وقد د رس الامام أحمد مذ هب القياس فى مجلس أبى يوسف » ” فلم يسترح اليه اذ لسم 
يكن يلاعم تكوينه الذ هنى ومشربه النفسى( ”)١‏ والحق الذى لامرية فيه * روى الاسام 
اعت عنه( ؟ )” ولم يسمعمنه الا قليلا حتى تركه »وقصد هشسهم بن بشسيير وذلك سنة 
2 ” وكان عمر الامام أحمد حينئذ نحو ستعشسرة سئة( 17 )*. 


؟- هشميم بن بشيربن أبى حازم (ع. زهب م رره(؟) 


كان هشسم بن بشسير رجلا صالحا خيرا فاضلا لايقف بباب أحد وكان مجسسود! 
للقرآن حسمن الخدق عجيد العقل خاشعا كثير اليكاء متخبرا فيما يسمع متحفظا ورعسا 
فى ديتماء وان أول سماع الامام أحين من هشسم سنة تسع وسبعين ومائة وكتب عنسه 
هذا العالم ولزمه مابين سنتى ( 1.ر وه - عير وه) فكتب عنه كتاب الحج نحوا من لف 
حديث وبعض التفسير والقضاء وكتبا صفارا «وكان هشمم ذا هببة وتأثير فى نفس 
أحمد حتى أنه ماكان يسأله قط هبيةله واجلالا لعلمه , وماسأله مد ةملازمته له الا مرة 
أو مرتين » وقد كان هشسيم يسبح بحمد الله بمنرواية حد يث ورواية آخرء ولم يأخسذ 
أحمد عنه العلم فقط بل تلقى عنه الجهاد فى طلبه وتحمل المشقة فى سبيله »والتزسسه 


أحمد بن حنبل حتى كان يحفظ كل مايلقيه عليه حفظا ٠‏ وحياة هشم هذا كاز 93 


انصرافا ال ىالعلم بجملته وجهاد! فى سبيله وكان من أبرز الشخصيات أثرا فى حياتسه 


فى مددى هذه السنوات الأريع أو الخس على اختلاف الروايات وهى السسن التى تكونت 


فيها النواة الأولى لعلمه فى الحديث . 


.( : ابن حتيل بين محنةالدين وسحنة الد نيا‎ )١( 

(؟) مناقب الامام أبى حنيفة : 0م . 

(ع) تبهذ يب التهذدايب : 05-09/99. 

()) تذكرة الحفاظ للذ هبى : (/ و ع م طبقات الحفاظ: م . وء تاريخ بقداد :2211/6 
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تقدمة الجرح : ١‏ / هو » تهذ يب التهذ يب: /1١‏ 35-41 » حلية الاولياء : 2135/4 
مناقب الامام أحمد : م ,م ء > ؟ء تاريخ ابن عساكر: 7/5 79. 


(6ه) 


وكان هشسيم أعظم من أثرو! فيه من شسيوخه فى الحد يت * وكان أحمد مع 
ملازمته لشيخه هش كان أحيانا يتلقى عن غيره » فقد حضر مجلس عمير بن عد الله 
ابن خالد سنة وم ره » وفى هذه الأثناء سمع من عبد الرحمن ين مهدى وس سمع 
من أبى .بكر مق عياً ياش وروى عنه( 2١‏ .” وقد اتجه الامام أحمد عند هشمم هذ ااتجاها 
كاملا الى ع سيا ا بغد اد طائفة كبيرة من السنة. 

ويظهر -منا ذكر فى المراجع - أن أحمد قد طقى على هشيم حديثا كثيرا وفقهيسا 
قليلا ‏ ولذ لك كان لابد أنيسد ذلك النقصبشخصية أخرى ذات قوةتسد ذلك 
النقص » وقد وجدت تلك الشخصية فى الشافعمى ١‏ اتصل به أحمد عقب وفاة هشمم . 

ووجهه هشيم فى صد ر حياته الى الحد يث وطلب السنة واستخراج الفقه مسن 


ثناياها على أن تكون هى المقصد الأسمى 


)١) 
(59له-ووره):‎ 


أحد الأئمة الأعلام الحافظ الثبت محد ث العراق «سمعاسماعيل بن أبى خالد , 
وهشام بن عروة » وسليما ن الأعمش ء وابن جريح »وسفينان والأوزاعى وخلقا كتسيرا » 
وروى عنه عبد الله بن المبارك مع تقد مه » ويحيمى بن آدم وقتبة ين سعيد »والامام أحسد 
ابن حنبل واين المدينى » ويحيى بن معيين وابراهيم بن عبد الله القصار وامم سواهم» 
وقد روى وكيم عن الامام أحمد بن حنبل . قالابراهم بن شماس : سألنا وكيساعن 
خارجة بن مصعب يحدثنا عته »قال : لست أحد ثعنه »نهاتئى أحمد بن حنبسل أن 
أحد شعنه + وقيل للإمأم أحمد : ان أيا قتاد كا نيتكلم فى وكيع وعيسى تين 

وين المبارك فقال : من كدب على أهل الصدق فهو الكذاب » وقال يحيى بن معسيين - 
وذكر وكيعا - ووكيع فى زمانه كالاوزاعى فى زمانه ءثقات الئاس وأصحاب الحد يث أربعسة 


وكيم » ويعلى بن عبيد »والقعى » وأحمد بن حتبل » ولما مات هشم بن بشيير 


(() تاريخابن عساكر : 11/56. 

( ؟) انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ : 9/+ .م ءطبقات ابنسعمه : و . م » تيف يسب 
التهذ يب: ١0/1١١‏ 0ءالنجوى الزاهرة: ؟/ م . ؟» تاريخ ابن عساكر: 5/5 + المنهج 
الاأحمد :ره ١إعمفاتيح‏ السعادة: ورم ه؟-)هى؟. 


(ههم) 


الواسطى فى سنة بوم وه » خرج أحمد بن حتبل الى الكوفة وأخذ الحدايث من وكيسسع 
ابن الجراح وكان وكيم أحد الأعلام فى عصسره وأعجب به أحمد فالتهم كتيه التببساها 
وحفظها حفظا متقنا 1 
وقال الامام أحمد : ”مارات عينى مثل وكيع قط يحفظ الحد يث ويذ اكر بالققه 
فيحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم فى أحد( ١‏ )* » ويظهر من هذا النصمدى تأتسسير 
وكنم على أحد. ين خثيل وكان الانام لأسف ينف يانه ل ين نيا حفظ امن كفسسيسب 
وكيع شسيئا لامتنا ولاسند! » فيقول لابته عبد الله : ” خذ أى كتاب شكت من كتسسب 
وكيع فاق شعت أن شالق عن ميعن الكلا, سق أفيرك بالاستات يوان مهعم 
بالا سناد حتى أخبرك عن الكلام »وكما أعجب أحمد بوكيع ففضله على طبقته ولم ير أحد! 


فقد اعجبابه وكيع. 


منها يغنى عنه. فقال : ماقدم الكوذة مثل هذى الغتى يقصد الامام أحمد( 5 )*, 


5 أيوعيد الله محمد بن ادريسالشافعىي (.ه١-ع.وه):‏ 

أحد الأئدة المجتهد ين الأعلام نشساً بمكة وكتب العلم بها وبمدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »وقدم بغداد مرتين وخرج الى مصر فتؤلها ولم يؤل بها الى حسين 
وفاته . 

سمع مالك بن أنس وابرأ هيم بن سعد » وسفيان بن عييئة وغيرهم واجتمع به مامتا 
أحمد » وسمع منه وذ اكره ونقل عنه وحاضره »” وتعلم الشافعى أشسياء من معرفسة 
الحديث من أحمد بن حنبل( ١‏ أ” » وقالالربيع : ” أقام الشافعى 
بمصر أربع سسنين فأملى ألفا وخمسمائة ورقة » خرج كتاب الأم ألفى ورقة » وكتاب السئن» 


وأشسياء كثيرة كلها فى أربع سنين ( ؟ )” »' وقال الاعام أحمد : ” ماأحد سزييده محسبرة 


)١(‏ تذكرة الحفاظ : 1/ر.؟. 
( ؟) النجوم الزاهرة : 0/ه١5.‏ 
(م) المنهج : ١١/١‏ 


()) المنهج : ر/روكاهء 


(5م) 


أو ورق الا وللشافعى فى رقبته نه( ”)١‏ ونظر أحمد فى كتب الشافعى » وكان 
يقول : * صاحب حد يث لا يشيع عن كتب الشافع و( 5 )* وقال : * ماسبق أحد الشافعى 
الى ”“كتاب الجزية “77 ) وحين توفى أحمد وجدوا فى تركته رسالتى الشافعى القديدة 
والجد يد 5( ؟ ) , وللامام أحمد روايات فى المسائل المتشورة »ثم فى أتساب قريش وغيرها 
مما أخذه عن الشافعى سوى مارواه عنه من الأخبار المسند 1505 وكان أحمد يسلازم 
الشافعى كما قالالحسن ين محمد الزعفراتى : ماد هبت الى الشافعى الا وجسدات 
أحمد فى مجلسه» وكان أحمد ألز, للشافعى منا (1)” وكان أحيد من أصحعاب 
الامام الشافعى وخواصه ” ولم يؤل مصاحبا له الى أن ارتجل الشاقعى الى بصلا 7)* , 
وقالأحمد فيه : * ماعرفنا ناسخ سنن رسول الله من متسوخها ءولا خاصها من عاسها 
ولامجملها من مفسرها حتى جالسنا الشافعى( 8 )” وكان الشافعى يقول لأحسد : 
هذ! الحديث قوى محفوظ ؟ فان! قال أحمد : نعم جمله أصلا وينى عليه » ومااأخسرج 
الشافعى فى كتبهفقال:حدثنى بعض أصحابنا أو حد ثنى ثقة أو أخبرتى ثقة فهو أحصمد 
ابن حنيل[ 5 )* ” وكان أحمد من أصحابه البفداد بير( ٠١‏ )” ومنذ قدم القسافعى 
بغداد لأول مرة سنة ىه وه وكان أحمد فى الحاد ية والثلاثين وتلاقى الرجسلان 


ولزم أحمد الشافعى سنتينأقامهما ببغداد ولزمه ليلا ونهاراوعاد الشافعى الى مكة 


)١(‏ المتهج : وم .س وءأداب الشافعى : ؟>ء تذكرة الحفاظ: 1/ 15م. 

(؟) مناقب الشافعى :(516/1. 

(م) متاقب الشافمى : 511/1. 

ع البداية : .(/0م. 

[ه) ستاقب الشاقعي. 860/1 

(+) مناقب الشافعى : وم باع وء طبقات الفقباء: . .1. 

(7) وفيات الأعيان : 06/9. 

(م) مناقب الشافعى : (1/؟10؟. 

(و) مناقب : ووعء حلية : و/ .ب( ءأداب الشافعى :جوء المتيج :0/5 ؟(. 
ر. () طيقات الفقهاء : ..و. 


زلالم) 


فالتقى به أحمد بها فى سنة يرو وه فى لطجة الرايعة لأحمد »* فلما قدم الشاذفهمى 
بغداد فى آخر هذا العام لقيه أحمد ءث تركبا الشافعى بعد شهر أو شهر وأيام 
5 - 0 ءِ 030 
خارجا الى مصر ولم يعد اليها ”)١(‏ , ومانعرف للامام أحمد من شيخ للفقه الا الامسام 
الشافعى ءولم تكن غاية الامام أحمد أن يحفظ ويجمع ويكثر وينتقى ويياهى بالعلسم 
وانما غايته العظمى أن يتفقه فى د يزالله ويتعلم كيف يستخرج الاأحكام ويستنبط المسائل 
اوقن أعمب اسن بالعافمى وطقيزه القفين + واذ كان اعبايه متصبا طن اعم ينين 
ماامتاز به الشافعى » وهو التفكير الفقهى والضبط العقلى ووضع أصول الاسستتباط 
#يو يجن العؤهم لا حمل ين: تسجتل وجوه الى أصول الا ستنياط( ؟)” , ولم 


يأخذ أحمد عنه العلم فقط بل تلقى عنه الجهاد فى طلبه وتحمل المشقة فى سبيله. 


ه- عبد الرحدن بن ميدي أبوسعيد ( هب زهب يرو ره) : 

سمع الثورى ومالكا وشعبة وغيرهم » وروى عنه عبد الله بن المبارك »وامامنا ويحسيى 
ابن معين وعلى بن المدينى واسحاق بن راهويه . قال أحمد بن حتيل :” اذا حسدث 
عبد الرحمن بن مهدى عن رجل فهو حجة ؛ واد رك جماعة من التابعين منهم جرير بنحازم 
والمثنى بن سعيد وصالح بن د رهم ( ١‏ )” » ” وسمع أحمد بن عبد الرحمن ين مهسسدى 
فى سنة اثنتمن وشا نين ومائة ( ؟ )”: وقدم عبد الرحمن بن مهدى يغداد سنة ..رره , 
وهو ابن خمس وأربعين وقال الامام أحمد :” وكنت أراه فىاللسجد الجامع فاتيناه ولزمناء 
وكتبنا عنه هاهنا ( 9)”, 

وقد عاد عبد الرحمن فروى عن الامام احمد بعد نضجه العلمى » وقالابن حتبل فيه: 
”هو أفقه منيحيى القطان وهو أثبت هن وكبيع لاكنه أقرب عبد ! بالكتاب وكان أكثر حد يشا 


من يحيى القطان (1)*, 


(1) حلية نورباة. (؟) أبى حنيل » تأليف أبو زهرة: 1.5. 
(م) الطبقات : «؟ ,»تبهذ يب التهذيب :+ وب؟ »المنهج : 1/؟١1(1.‏ 


()) اين عساكر: 1/5+-05. 
(ه) مناقب : لاعدكرم. 
(1) تذكرة الحفاظ : 5 ؟و؟م. 


(غم) 


- اسماعيل بن علية .ووه - مو زه): 

الحافظ الثقة العلامة أبو يشر اسماعيل بن ابراهيم بين مقسم الأسدى مولا هسم 
البصرى» أحد الأعلام »وطيّة:هى أمه »سمع أيوب السختياتى وطى بن جدعان ومخمكتدٍ 
ابن المنكد ر وعطاء بن السائب وحميد! وخلقا كثيرا » مثل عبد العزيز بن صهيب وابزعون * 
ولينان لمشي مون اوه يننأب هند ... ” وسمع منه ابن جريج وشعبة وحماد بن زيد 
وعبد الرحمن بن مهدا ى ويحيى بن معين وعلىين المد ينتى وغيرهم ( ()”ء حدشعله 
واستفاد منرواياته » وقد روى عن الامام أحمد »وسمعمته الامام أحمد وغيره «وقال فيسه 
الامام أحمد : ” فاتنى مالك فاخلف الله على سفيان بن عييتة »وفاتتق حماد بن زيد 
فاخلف الله على اسماعيل بن عليذ( 5 )”, 

يقول: 

وكان ابن علية بي القرآن كلام الله غير مخلوق »و “كان من أهل البمسسرة 
وأصله كوفى » حداث ببغد ان الى أن توفى بها( 1)م * وحيين سعى الامام أحمد اللبي 
اسماعيل بن عليه ولم يكن اح كذ بلغ الثلاثيين ( مق ناد وابن علية من مجلسه 


وأوسعله الطلاب الطريق . 


+#- يزيد بن هارون أبو خالد(: 5)مولد ه سنة ثمانى عشسرة ومائة . 
سمع يحيى بن سعيد الا أنصارى وحميد الطويل وغيرهما » وهو أأحد شسيوخ 
امامنا »سأل امامنا عن أشياء » منها ماسأله فى العارية »فقال أحمد : مؤداة ‏ قيل 


لأحمد : يزيد بن هارون له فقه ؟ قال : نعم عماكان افطنه واذكاه وأفهمه قيل : له 
فابنعلية »فقال : كان له فقه الا أتى لم أخبره خبرى يزيد بن هارون ماكان أجمع أمر يزيد » 


صاحب صلاة ؛ حافظ » متقن فى صرامة وحسن مذ هب » وروى عنه امامنا ومحمدين سعد 


)١(‏ تذكرة الحفاظ : (/7؟ممروم. 

(9) مناقب الامام أحمد : . #-00 » تاريخ ابنعساكر: ؟ ره + المتهجالأحمد : ١/1‏ 99- 
05-0 : 

(؟) تهذيب التهذ يب : و/ره*ا,ء تاريخ بغداد :و رو ؟؟. 

( ؟) طبقاتابن سعد رقم: م . وءمتاقب الامام أحمد : ربس رسدم. 

(ه ) طبقات الحنابلة: رقم: هووء 255/١‏ »خلاصة الطبقا تالحنايلة .رقم :86 ). 


)65( 


صاحب الطبقات » واراد زالرشسيد على القضاء فامتنع »قالاين المدينى :” مارأيت 
رجلا قط أحفظ منيزيد( ١‏ )” ارتحل أحمد الى واسط فى الثانية والعشرين من العسر 


و 0 7 : . 
ثم د خل عبادان وكان ذلك فى سسنة م ١‏ وفيها سمعمن أحمد بن محمد بن يزيسسد 


ثم سمعمنالعالم الربانى يزيد بن هارون فأضاف ماسمعمثهما الى ماكان سمع مين 


هشيم بن بشير وثلاثتهم من واسط( ؟) . 


من أهل البصرة ولد سنة عشسرين ومائة »سميع أبا جعفر الخطمى وهشام بن عروة» 
وعبد الله العمرى ويحيى بن سعيد الأتصارى »وابن جريج وسفيان الثورى » وشسعبة 
ومالكا فى آخرين من أمثالهم . 

وروى عنه عبد الرحمن بن مهدى ء وعفان بين مسلم وعلى ين المد يثى » وعد الله 
القواريرى » ومسد د » وامامتا أأحمد بن حنبل » ويحيى من من واب خيشمة وغبرهسم 
وقدم بغداد عوحد ثبهاء قالأحمد بن حنيل : رحم الله يحيى القطان ماكسان 
أضبطه وأشد فقهه »كان محدثا »وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه » وقالأبوداود سليمان 
ابن الأشعث : قل تلأحمد : كان يحيى بن سعيد يحدثكم من حفظه ؟ قال : مارأينا 
له كتابا »كان يحدثنا من حفظه ويقرأ علينا الطوال من كتابنا (؟) , 


وذكره ابن الجوزى فيمن روى عن الامام أحمد »وتوفى فى سنة ثمان وتسعمن وماعسة. 


)١(‏ المنيج :رمج دوم (ء مفتاحالسعادة : و/ريرلا. 
(؟) متاقب الامام أحند : ا" 

زم) تذكرةالحفاظ : ررمارم. 

()) المنهج : ١١/١‏ 09ء تهذ يب التهتيب : 1/11 (؟. 


02 


و- سليمان بن حرب :أبو أيوب الواشحى الاأزدى البصرى قاضي مكة: 

سمع شعبة والحماد ين ومبارك بن فضالة وطبقتهم وسمععنه أأحمد واسحاق/أبو زرعسة 
وأبو حاتم والبخارى وأبو داود . . وقد ظهر من حديثه نحو عثرةآلاف حد يث وكان ثقسة 
ثبتا صاحب حفظ ععاقلا فى نهاية الستر والصيانة . 

وقد راوح أحمد بين الكوذة والبصرة » كما بينا فى رحلاته »وسمع أول ماسمع فى 
البصرة لسليمان بن حرب الحاقظ الذذى يعد من طيقة الشافمى . 

ققد سمع أحمد منه فىسنة 44 و» وكان أحمد قد أتم'العقد الثالث من عسسره 
ثم لقيه بين كرمان وفارس وطى كتب سليما ن تخرج أحمد فى علم الخلاف اذ كان سليمان 
قد صنف فى الفقه ومما صنفه كتاب السنة والجماعة وقد حمل فيه على من يخالفه فى 
مذ هبه »فاكتسب أحمد منه من غير أنيحمل على خصومه كما حمل سليمان ثم سمى أحسسد 
مهاجمة الخصوم سعة ولم يسمها خلافا .)١((‏ 


قال أحمد وغيره مات سنة أربع وعشرين وماكتين وله ترجمة وجلالة ٠‏ 


ونختم الحد يث عن .شيوخ الامام أحمد بعمد الرز اقء 


1١‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ أبو بكر الحميرى مولا هم الصنعانىوصا حب 


التصائيف . 

روى عن عبيد الله بن عمر وغن ابن جريج وثور بن يزيد ومعمروالا وزاعى والثورى رصل 
فى تجارة الى الشسام ولقى الكبار» وروى عته أحمد واسحاق وابن معين والذ هلى وأحمد 
ابن صالح والرمادى واسحاق بن ابراهيم الدبرى» وكان يقول : جالست معمرا سسسبع 
سنين ٠‏ قال أحمد : كان عبد الرزاق يحفظ حد يث معمر . يقول الذ هبى : وثقه غير 
واحد » وحد يثه خرج فى الصحاح وله مايتفرد به » وتقموا عليه التشسيع وماكان يغلو فيه 


بل كان يحب عليا رضى الله عنه ويبغض من قاتله . 


011) 


وكان رحمه الله من أوعية العلم »قالابن سعد : مات فى نصف شوال سنة ا حسدى 
عشرة ومائتين [ ١‏ ) وبينا مذدى تأثيره على الامام لأحمد فى أثناء كتابتنا عن رحلاته 
الىاليمن »ولو ن هبنا تستقصى أخباره لطال الكتاب جدا . 

ولقد كان ابن حنبل يجهد فى د راسته بين الأمصار وقد ذكرنا فى رحلاته كيف 
كان كثير الا نتقال الى الأمصارء وكان يقول بلسان المقال كما يقول بلسان الحسال , 
مع المحيرة الى المقبرة »وكان يقول وهو الامام الحجة المقتدى به أنا أطلب العلم 
الى القبر »وقد د خل مكة للطلبعلى يد الامام سفيان بن عيينة ورحل الى اليمن للأخذ 
عن المحد ث المشهور عبد الرزاق الصنعاتى »الى غير ذلك ٠‏ أخذ عنثسيوخ كثيرين أ حصاهم 
ابنالجوزى فى كتايه مناقب الامام أحمد » والتقى الامام أحمد بعدد كبير من أئدة عصره 
وأخذ عنهم العلم وسمعمنهم الحديث » ” وقد تذكر المصاد رمن حد ث عنه من مشسايخه 
ومن الأكابر عشرات من المشايخ (5)*, 

وذكر أيضا أسماء بعض الأكابر وبعض منالروا عن أحمد من تسيوخه ومن أقرا سه 
أو أكبرمنه »وأخذ ابن حنيل الفقه والحد يث وغيرهما من العلوم عن كبار شيوخ عصره» 
ويطول لنا القول لو تقصينا عدد هم وترجماتهم »واكتفينا هنا بالترجمة لبعضهم بالقدر 
الذى يعرفنا منؤلة شيوخه فى العلم والفضل وهكذا نحن د رسنا الشيوخ الذذاين أثسروا 
فى أحمد ءولا نستطيع التعريف بكل منظقى عنهم العلم ولا يهمنا ذلك واتما السذذى 
يهمنا التعريف بمن أثروا فيه » بل يهمنا فقط التعرض لمن وجهوه من بمن من تلقى عليئم 


ويكون توجيههم متفقا مع تزوعه النقسسى ٠‏ 


ب- تلاميذه : 
أأخذ عن الامام أحمد جم غفير منالشسيوخ والأأئدة فى الحد يث والفقه وغيرهنا » وله 


أصحاب كثيرون » منهم من أخذ عنه فقهه وروى حديثه وهؤلا » أخذوا منه عقالده » 


)١(‏ تذكرة الحفاظ : 5)/1؟. 


(؟) مناقب الامام أحمد : باىء جوم بيرء. وءالتجوم الزاهرة: 5215/5 ٠.‏ 


)150 


ومشهم من رووا عنه. وو ليس فى مراد هم الا صناعة الحديث ء وقد أثنى العلماء على 
أصحاب أحمد وجعلوهم مقياسا لمعرفة السنى والمبتدع . 

وان كثرة السامعين والكاتبين تدل على كثرة رواة الحد يث والسنة عن أأحسسد » 
وكثرة الناقلين لفقهه »وقد عنى تلاميذه بجمع أقواله وفتاواه وآرائه وتكونت بذدلك 
مجموعة فقهية منسوبة اليه » تخالفت فيها الرواياتعنه أحيانا واتفقت فى ككلسسير 
من الا حيان ء 

وقد روى عن الامام غير واحد من شسيوخه سما هم صاحب تاريخ بفداد( ١‏ )ءاءاالرواة 
عن أحمد من شسيوخه-يعنى من حداث عن الامام أحمد من مشايخه ومن الأكابنءفذ كر 
منهم ابن الجوزى ثلاثة وعشرون ثسيخا( ١‏ ) ءوذكر ابن عساكر أربعة أخرين متهم ( ؟) 
وفرق صاحب النجوم الزاهرة ” بين الرواةعن أحمد من شيوخه ,و. الرواة عه 
اقرانه من من هم أكبر منه! ؟ )” »وذ كر كذلك صاحب تهذيب التهذ يب “ أساء سن 
روى عن أحمد من تسيوخه ( 5 )” ع وقد ذكر صاحب طبقات الحنابلة فى الطبقة الاأولسى 
ممن روى عن الامام أحمد ” ( 00/ى ) اسما مع ترجمتهم متهم ( 0ه ) من الرج ال 
وست من النساء(1)”, 

ولسنا نذكر الذ ين نقلوا مسألة أو مسألتين »بل نذكر الذ ين أكثروا من نقل الفقه 
وغيره منالعلوم والسائل ونحن نقتصر على بعض المكثرين منرواية المساعل وان فى 
ذكرهم ذكرا لبعض أصحاب أحمد الذ ين اشتهروا ونقلوا فقهه وعقيد ته للأجيال » وفسى 
كتاب المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد الذى ضفه أبو اليمن مجيرالد ين 


عبد الرحمن العليمى (.ر؟وه) ذكر فيه ماتيسر من مناقب الامام أحمد ثم ذكر أصحابه 


.)١/ع‎ : تاريخ يغداد للخطيب‎ )١( 


0 مناقب الامام أجمد لابن الجوزى : ميل-. و. 


(ع) تاريخابن عساكر : 1/5 ؟. 


(ع) التجوم الزاهرة :5/5/5. 
(ه) تهذ يب التهذ يب :1/+*؟ا. 
(1) طبقات الحنابلة: ١‏ مر باءتاريخ بغداد : ع/م وعءطبقات الفقهاء: ب7ا-ع 7 . 


0 


الذ ين عاصروه قابتد أ بذ كر من توفى متهم قبله » ثم ذكر منهم من توقى بعده » كلسم 
ذكر من لم تؤرخ وفاته »وبعد الا نتهاء من أسماء الأصحاب منالطبقة الاأولى بين منهسم 
من اشتهر من أعيان أصحابه منالفقباء الذ ين كاتوا على مذ هيه فى الأصول والفسروع 
ونقلوا عنه الغقه فنقل عنهم الى من يليهم حتى وصل اليه »وسرد أسماءهم متواليمة 
ليتميزوا عن غيرهم م نأصحابه الذ ين قرأوا عليه الحد يث وغيره وروو! عنه من غير المشهورين 
بالتذ هب بمذ هبه فى فروع الفقه » ثم ذكر أسماء الأأصحاب من بعد الطبقة الأولى 
مرتبة على الطبقات والوفيات( ١‏ )2 وجمعفيه مؤلفه بين طبقات الحنابلة لابين أبى يعلى 
وذ يله لابن رجب ثم زاد عليهما . ْ 

وسنختار هنا من هؤلاء الأضحاب بضعة عثسر رجلا كان لهم فضل فى نشر علسه 
- ولنبد أ بسن روى عنه من مشسايخه ومن الأأكابر والأوائل : 

فمنهم المحدث الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاتى ٠‏ وعبدالرحمن بن سهدى ء 
والامام الشافعى » ومعروف الكرخى »واسماعيل بن علية » ووكيع بن الجراح » اجون 
ابن عامر والحسن بن موسى الاأشيب »وقتبية بن سعيد » وعلى بن المد ينى وغبره م 
منالشسيوخ والأكابر. 

أما أصحابه الذ ين نقلوا فقبه ورووا عنه : فهم أعيان المذ هب وأعمته مد 
أبو اسحاق ابراهيمالحربى »: وايراهيم ين اسحاق التيسابورى وأو بكر أحمد بن محمد 
لانم وهم مائة ونيف وعشسرون نفسا اكتفينا متهم بذكر( ؟ أبعفهم . 

وذكرهم ابن الجوزى فى المناقب قاعلا : ” أعيان وأصحاب واتباعه من زمانه الى 
زمائنا » ممن صحب أحمد وتبع مذ هبه من العلماء والاخبار عدد يفوت الا حصاء» واتا 
اذكر من كبار الأعيان المشهورين بالذ كر وقد جعلتهم تسع طبقات وذكر المختاريسن 
من الطبقة الأولى وهم الذين صحبوا أحمد ونقلوا عنه وعد د هم ستا وثلاثون من العلماء » 


وذكر عشرات من المشايخ المختارة منالطبقات حتى وصل الى الطبقة التاسعة( " )”. 


5 .9 المنهج الأأحيد » المقدمة: > ونا‎ )١( 
5250006 //اء متاقب الامام أحمد‎ ١ : طيقات الحتايلة‎ ) + ( 


(«) مناقب الامام أحمد : 1م 


)52( 


ويطول بنا السرد لو استقصيئا تلاميذ أحمد ونجتزئ عن حصرهم يأساء يعضهيسم 
من أبرز تلاميذ ه الذ ين أخذوا عنه » وكان له فيهم أثر كبير»ء وتكتفى بترجمة موجزة لهؤلا * 
التلاميذ 


صالح بن أحمد ين حتيل (م. وهب وو وه! (): 


هو أكبر أولاد الامام أحمد : وكان أحمد معنيا بتربيته » وقد طقى صالح الفقله 
والحد يث عنأبيه وعن غيره من معاصريه »وقد نقل الى الناسكثيرا من مساعل الفققه 
التى أفتى فيها أيبوه » وقال فيه أبو بكر الخلال : وى الفقه الحنبلى » سمع م نأبيسه 
مسائل كثيرة وكان الناس يكتيون اليه من خراسان يسأل لهم عنالسائل ء (أى )أنهيم 
كانوا يكتبون اليه ليسأل أباه عن المسائل ويرسل اليهم بالأجوبة التى يلقاها عنه » 
وبهذا كان طريقا لنشر فقه أبيه فى حيا ته ومن بعدداه 3 

وقد تعلم صالح على يد أبيه:الامام أحمد كما أخذ العلم أيضا عن أبى د اود الطيالسى 
وعلى بن المد ينى » واشتغفل بتد ريس الفقه فى بغداد مدا ةطويلة » ويظهر أن ولايته 
القضاء التى اضطرته الحاجة اليها والتى خالف بقيولها منباجأبيه كانت خسليرا » 
فقد استطاع فيها أن يطبق فقه أبيه عملا بالقضاء »فكان صالح فقيها يروى مسائل أبيسه 
وقاضيا يقضى بفقهه فى الناس. 

وكان قد لد قضاء الرقةث عاد الى بغداد فجلس مد ةث قلد قضاء أصبهسان 
فخرج اليها ومات يها وله ثلاث وستون سنة » وقد روى صالح عن أبيه وروى عنه ابتسسسه 
زهير والبغوى ومحمد بن مخلد » وكان صالح من التلاميذ أهل الدارء وأيضا كان صالح 


أكثر نقلا لفقه أبيه وعبد الله أكثر روا ية عنه فى الحديث . 


)١(‏ أتظر ترجمته : تاريخ يغداد : و/باوس » طبقات الفقهاء :ود وء طيقسات 
1 : . 

الحنايلة : رو/رم ١72-١7‏ : وفيا تالاعيان : وره:ء التاج الكلل: ى,« 00ء 
ابن حتبل »تأليف أبو زهرة : +2 1. * 


)56( 


؟- عبد الله بن أحمد بن حنيل( :)١‏ 


ولدسنةعر وهء وكان لا حمد عناية بتربيته كأخيه صالح ؛ وكان يرى فيه عناية خاصة 
يعلوم الحد يث »ولذ لك كان يقول : ابنى عبد الله محظوظ فى علم الحديث , وقد كان 
عبد الله متخصصا فى. رواية السند » وكان عالما بعلل الحديث وأسماء الرجال »سسسمع 
من أبيه وأكثر عنه ومن عبد الأعلسى بن حماد » وكامل بن طلحة ويحيى بن معن »وأبى بكر 
وعثما ن ابنى أبى شسبية » وشسييان بن فروخ » وعبا سين الوليد النرسى »وأبى خيشسسة 
زهير بن حرب »وسويد بن سعيد »وأبى الربيع الزهراتى » وعلى بن حكيم الأوددىء وسحمد 
ابن جعفر الوركانى » وخلق كثير» وكا ن اروى الناسعن أبيه وسمع معظم تصا نيفه وحديثه » 
وكان ثقة ثبتا فهما »وكان يسمعمن أبيه الحديث وكان به حظ وافر من الحفظ » روى عنه 
أبوالقاسم البغوى ء وعبد الله بناسحق المداكنى » ومحمد بن خلف ويحيى بن صاعد ء 
ومالك العيتركا يوون . 

وقد توفى عبد الله فى سنة . و وه بيغدان وله سبيع وسبعون سنة وصلى عليه زهسير 
ابن أخيه ‏ وكان له جمع عظيم . 


+ أحيد بن محمد بن هات أبو بكر الى (5): 


5 1 6. ٠. 
وكا ن من حفاظ الحدايث »سمع حرمى بن حفظ » وعفان بن مسلم عوابا بكر يسن‎ 
أبى شسيية وعد الله بن سام القعنبى وامامنا أحمد بن حثبل ونقل عنه مساعل كثسيرة‎ 
وصنفها ورتبها أبوابا » وسمع أيضا سفيان بن عيينة + وعبيد 8 بن حميد » واسماعيل بسن‎ 


علية » وغيرهم »وروى عن الشافعى كتابه القدير . 


(1) انظر ترجمته :الفهرس : وم وءطبقاتالحتابلة: (/ ..ر ١‏ »مناقب الامام أحسد : 
01 تهذ يب التهذ يب: ه/ ١١‏ »طبقات الفقهاء للشيرازى : + .-١‏ 7١و‏ ءشذارات 
00 الأحمد : وو ؟ءابن حتيل 

ليف أبو زهرة : بم . 

5ك بغداد : م/. ١و‏ ءطيبقاتالحنابلة: : 9/ > ءطبقات الفقهاء: 
.0 »مناقب الامام أحيد :مر و تهذ يب التهذ يبه 1/ه ل المنتظم + اللتعري 
الأحمد 0/1 ابن سيل اليك ابو ره 0 0م 


(13) 
0 0 
حد ثاعته البخارى » وقاسم المطرز »واسماعيل الوراق » وغيرهم ووكان أحد الثقات 
بالجانب الغربى من مد ينة السلام . 
صحب أحمد بن حنبل وأقبل على مذ هبه مشتفلا به عن غيره »واشتقل ببسساطله 
ولقد روى عنه مساكل فى الفقه »وروى عنه حد يثا كثيرا » ومن مسائله فى الفقه ماذكسسره 
من أن قراءة القرآن بالألحان بدعةلا تستحسن ءوكان جليل القدر حافظا» | توفلى 


اسنة وها أو فى حد ود ها 5 
5 
؟- عبد الملك بن عبد الحميد مهران الميمونى الرقى أبو الحسن! () ( ير زهب عباوه) : 


سمع ابن علية »وأبا معاوية » وعلى بن عاصم »واسحاق الأزرق » ويزيد بن هسارون 
فى آخرين »وأحمد بن حنبل وغيره من معاصريه . 

وقد كان الخلال معجيا بنقله عن أحمد أشد الاعجاب » وقد اعتمد عليه كيرا 
فيما نقل » وكان يكتب مساعل أحمد يعلمه »وأحمد يستحيى أنينهاه ووكا نيستحسن 


لأحمد أن تكتب مساعله »لاأنها مشتقة من السنة وليست معارضة لها ولاتزيد عليبساء 


وقد صحبه من سنة ( و . وهاالى 5١07‏ وه) يعنى اثنثين وعشسرين سنة »وهذا يبدل 
على أنه نقل مه الكثير . 


وذكره أبو بكر الخلال فقال : الامام فى أصحاب أحمد » جليل القد رءكان سنة يوم مات 
دون المائة » كان أحمد يكرمه ويفعل معه مالا يفعله مع أحد غيره » وعنده تج نتن 
أبى عبد الله مسائل كثيرة فى ستة عر جزء! »وكان أبو عبد الله يسأله عن خباره ومعايشه 


ويحثه على اصلاح معيشته »ويعنى به عناية شد يد ة » ولروايته فى فقه أحمد مقام كبير. 
و- أأحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزى ( 5 

كانت أأمه مروزر ية »وأبوه خوارزميا » وهو المقدم مسن أصحاب أحمد لورعه وفضسلهء 
(1) طبقات الحنابلة : 0/ ؟. ++ تهذ يب التهذ يب : +/ . . ع المنهج الأحمد وريه ؟. 


(؟) تاريخ بغداد : ع/ ع ع ءطيقات الحتايلة: ور باوء متاقب الامام أحمد :+. ىه » 


/. م المتيج الأحمد : زر كهة؟. 
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وكان الامام يأنسيه وينبسط اليه ء وكان أخص أصحابه واقربهم اليه »وأد نساهم متنه 
وهو الذى تولى غسله لما مات وكان عتده أثيرا » وهو الذى روى كتاب الورع عن 
الامام أأحمد 7 

وقد روى عن أحمد مساتل كثيرة »ونلها الخلال » وقد روى فقها كثيرا » وكانست 
روايته لحد يثه أقل من روايته لفقهه »وكان زْ اهد! صالحا خصصا بخدءة أحيد .كان 
ببعثه فى حوائجه » ولما قدام أحمد من المعسك ركان يقول : جزى الله أبا بكر المروز ى 
را. 

وهو يجيوء فى المقد مة من التلامذة وهو تلميذ أحمد وخادمه لاأطول مد ة» وأبويكر 
الخلال كا نتليمذا للمرو ى » توف ىالمرور ى سنة وماره ودفن قربيا من قبر أحسد 


ابن حثيل ٠‏ 


:- ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم الحريى( ( ): زرو زه- ورره) , 


سمع اماما أحمد وأبا نعيم الفضل بن دكين »وعفان بن مسلم» وعد الله بن صالح 
العجلى : وروى عنه أبو بكر بن أبى داود »وأبو بكر ين الا نبارى »وأبو بكر ين التجاد » 
وأبو عمر الزاهد ؛ وكان اماما فى العلم رأسا فى الزهد ععارفا بالفقه »يصيرا بالأحكسام 
حافظا للحديث » وصنف كتبا كثيرة : منها : غريب الحد يث ع ودلا ثل النبوة» وكتساب 
الحمام وسجود القرآن وذم الغيية والنهى عن الكن ب والمناسك وغيرذ لك » نقل عمسن 
أحيد مسائل حسنة . قالالدارقطنى : كا نابراهيم الحربى يقاس بأحمد بن ديل 
فى زهده وعلمه وورعه »وقد لازم أحمد نحوا من عشسرين ستةء وأأخذ عنه حديثه وفقهه 


ولم يأخذ عنه الحد يث والفقه فقط بل أخذ عته أيضا الزهد والورع فكان أشبه أصحايه به 


(و) متاقب الامام أحمد :ير . م»ءالمنتظم : و/رع» طبقات الحتابلة: ١/7+مرء‏ العسير 
للذهيى : ؟/ :ف كرتالحفاظ : رقم عيرم »تاريخ يقداد :+1/؟؟»ش ذرات 
الذهب : 5/ . و زء صفة الصفوة : ير جوع معجمالأدباء : ١١١/1‏ 0 
الوافى بالوفيات : ه/.؟9؟. 


)14( 


مسلكا »وقد كان مععنايته بالفقه والحد يثعالما باللغ ةلا يغادر مجالسها الا للحد يث 
والفقه »وقد كان مننقلةعلم أحمد الى أظلق. وقال رجل لابراهيم الحربى : كيسف 
قويت على جمع هذه الكتب ؟ ققضب وقال :بلحمى ودمى بلحمى ودام . 

وكان يقول أحمد لابته عد الله : امض الى ابراهيمالحربى حتى يلقى ليك الفرائض» 
وقال أبوعلى الحسين بن فهم - وذكر ابراهيمالحربى - وقال : والله لاترى عيناك مشل 
ابي اسحاق أيام الد نيا لقد رأيت وجالست الناس من صنوف أهل العلم والحذدق سن 
كل فن »فسا رأيت رجلا أكمل فى ذلك كله منه » اجتمع ابرا هيم الحربى وأحس سد 
ابن يحيى وثعلب ٠‏ فقال ثعلب لابرا هيم : امتى يستغنى الرجلعن ملاقات العلسصياء ؟ 
فقال لهابرا هيم : اذ ! علم ماقالوا والى أى شيء ذ هبوا فيما قالوا . 

سكل الد ارقطتى عرابراهييم الحربى فقال : كا ناماما »وكان مصنفا عالما يكل شلئئ؟ 
بارعا فى كل طم » صدوقا . 


توفى ابرا هيمالحربى ببغد اد وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضى . 


#- محمد بن اسماعيل البخارئا! (): (4و زهب دوره) 


تبيخ الاسلان وامار الحفاظ » صاحب الصحيح والتصانيف وأول سماءه للحد يث 
سنة خمس وما كتين وحفظ تصائيف ابن المبارك وهو صبى ونشأ يتيما ورحل مع أمه وأخيسه 
سئة . ووه بعد أن سمعمرويات بلده من محمد بن سلام ومحمد بن بوسف الييكدى 
وسمع ببلخ من مكى بن ابراهيم وسمع من مشايخ بغداد ومكة واليصرة والكوفة والشسسام 
وحمص وكان رأسا فى الذكاءء ورأسا ف ىالعلم ورأسا فى الورع والعبادة »حدث عنسه 


الترمذى ومحمد بن نصر المروزى الفقيه وصالح بن محمد جزرة وغيرهم . 


() تذكرةالحفاظ : مرو ومء تاريخ بغداد ١/6):‏ ()» وقيات الأعيان: 9/ ع5 » 
هد ىالسارى مقدءةصحيح البخارى : وبع ؛ مفتاح السعادة: 5/9( » 


متاقب الاعام أحمد : .و. 


)535( 


وهو يصغر أحمد بن حنببثلاثين عاما »تلقى العلم على كثيرين متهم الامام أحسد 
اقتشى البخارى آثار أحمد من كل وجه » ولم يضع البخارىفى صحيحه الا صحيها وماترك 
من الصحاح أكثر »وبوبه على أبواب الفقه وعرضه على أحمد بن حنبل فاستحسته أحسد », 
و كان البخارى من أجل تلاميذ أحمد وأيضا منالرواةعنه . 

وقد ذكر أحمد بن حنبل فى شيوخ البخارى الذ ين كتب عنهم وحددث فى 
مقدمة صحيحه» وقالصا حب وفيا تالأعيان ” أخذ عن الامام أحمد الحديث جماعسسة 
من الأمائل متهم محمد بن اساعيل اليخارى ومسلم بن الحجاج الئيسابورى» وقسال 
أحمد بن حنيل ما أخرجت بخارى مثل محمد ين اسماعيل البخارى , وقال انتهى الحفسظ 
الى أربعة من أهل خراسان وذكر منهم البخارى وذكر صاحب تاريخ بقدذاد وفسسيره 
من المؤرخين البخارى من بين من حد عن الامام أحد ٠‏ وقالاليخارى : كتيسسست 


عن أكثر من ألف رجل : 


مسلم ب نالحجاج أبوالحسين القشسيرى النسايورى! ١‏ رع . وهب 1د وه) : 


الامام الحافظ حجة الاسلام صاحب التصائيف »أول سماعه سنة م ١‏ جه فأكثر عن 
يحيى بن يحيى التميبى وأحمد بن يونس اليربوعى » واسماعيل بن أبى أويس» وسعيدين 
منصور وعون بنسلام وأحمد بن حنبل وخلق كثير» روى عنه الترمذ ى حديثا واح دا 
وابراهيم بن أبى طالب » وابن خزيمة » والسسراج وابن صاعد وأبو عوانة وخلق سوا هسم 
وله تصا نيف غير صحيحه,قال الحاكم ولمسلم السند الكبير على الرجال » وله أيضا كتساب 
الجامع على الأبواب وكتاب سؤالاته أحمد بن حنبل »ذكر هذ! الكتاب صاحب تذكرة 
الحفاظ » ويقال روى مسلم عن أحمد بغير واسطة بينهما . أنه سكن البصرة وقسدم 
بغد اد وروى كتابه المصنف فى السئن بها ونقله أهلها عنه» وعرضه علواين حنيل فاستجاده 
واستحسنه «واتفق أكثر كتاب الطيقات أن مسلما أخذ الحد يثعن الامام أحمد وحساث 
عتسهة . 


() تذكرة الحفاظ : 6/ريرم »تاريخ بغداد :رم رع ءمفتاح السعادة: 5/5؟١2‏ 
آله 


)0( 


8- أبو داود سينا نين اشع السجستا ني( ١‏ ا الله وباوه)ع: 


الامامالثبت سيد الحفاظ صاحب السئن » وهو الظميذ الثالث لاحمد بن حتبسل 
من مدازيدة الحد يك وان كان أطول ضحبة له من شابقيه :سم أبااغر الضريز وستل 
ابن ابراهيم والقعنى وعبد الله بن رجاء وأبا الوليد الطيالسى وخلقا كثيرا بالحجساز 
والشام ومصر والعراق والجزيرة والثغر وخراسان» وحد شعنه الترمذى والنسائى وايتسه 
أبوبكر بن أبىداود . وغيرهم . 

وهو امام فى الحد يث وكتب عنه شيعه اميف ين حتبل حديف المتكرة داأق حوف نمسا 
واحدا-» وروى هو عن أحمدبن حنيل مسائل »عرض كتابه على أحمدبن حتبل فاستحستسه 
واستجاده . وكان أبو داود من العلماء العاملمن حتى أن بعض الأئمة قال: كسان 
ل داود يفسوه يا سين حئبل فى هد يه ودلّه وسمته وكان يشسبه فى ذلك أحسسسدك 
بوكيع »ع وقد استفاب أبو داود من مجالسالامام أحمد وبين مافى مجالسأحد 


قاعلا : لقيت مائتين من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمدبن حنيل . 
. (- حرب ين اسماعيل الحتظلى الكرمانو(,؟ ) 


وقد ابتدأ حياته سالكا مسلك الصوفية التى ساد ت فى ذ لك المصسر ولذلك تأخر 
فى لقاء أحمد وقد نقل مسائل أحمد عنه »وسمع الخلال مته مساعل كثيرة »وقد نقل عسن 
أحمد فقها كثيرا ولكنه لميسسمع عنه كل ما أذ اع عنه حتى أن الخلال قال : أنة حفسسظ 
أربعة آلاف مسألةعن أحمد واسحاق بن راهويه قبل ان يستمع اليهما وسهما يكن 
من أمر حفظه لمساكل قبل 5 نيلقاه فانه عندما التقى به كان يكتب عنه مسائل وكا نيكتب 
المسائل بعيد! عن أحمد فثار الخلاف فيما يرويه . 


(ؤ) حلية الأولياء: و/ 4+ و»صفة الصفوة: ؟/ وعم ء تذكرة الحفاظ: ؟/ م وم ء طبقات 
الحنايدة : (/روه١.‏ 


(؟ ) تذكرة الحفاظ : رقم :41 ء طبقا تالحتابلة : (/ر >1 تهذيب تاريخ 
دمشق : 6/م. ١‏ ء»شذرات!لذ هب : 0/8م ١‏ » المتهج الأحمد : ورعوم 0 
أين حنبل لابى زهرة : .١911‏ 


)٠١١( 


ذكره الخلال فقال : رجل جليل القدرء حشنى أبو بكر المروذذى على الخروج اليه 
وقال نزل ههنا عندى فى غرفة لما قدم على أبى عبد الله » وكان يكتب لى بخطه مسائل 
سمعها من أبى عبد الله وكتب لى أبو بكر المرونرى كتابا وعلامات كان حرب يعرفها » 


فقدمت بكتابه اليه » فسسريه وأظهره لهل بلده وأكرمنى ٠وسمعت‏ منه هذه المسائل . 


و حتبل بن اسحاق بن حتبل ء أبوعلى بن عم أحمدين حنيل! :)١‏ 


سمعامامنا ءوأيا تعيم الفضل بن دكين وأباغسان مالك بن اسماعيل وعفان بسن 
مسلم وغمرهم لسعب التم ووه الله ور شق البقوق 2 ويس تن لكك توأيو يكير 
الخلال وغيرهم . 

وكان ثقة ثبتا .وسكل عنه الد ارقطنى فقال : كان صد وقا »وقال أبو بكر الخلال 
قد جاء حنيل عن أحمد بمساعل أجاد فيها الرواية وأغرب بشر؟ يسيرء واذا نظضلسسرت 
فى مساظه شبهتها فى حسنها واشباعها وجوداتها بسائل الأثرم » وكان رجلا فقسيرا» 
حر الى كرا فقرأ مسائله عليهم » وخرج الى واسط أيضا فلقيه الخلال فيها فسمسع 
منه مسائل يسيرة . 

قال حنبل بن اسحاق : جمعنا عمى أثا وصالحا وعيد الله وقراً علينا المسئد وماسمعه 


مه ثاما غيرنا . 
؟ ب ايراهيم بن هاتى أبو اسحاق التيسابورط 5 ) : زر رجه ولاره) 


نقل عبن امامثا مسائل كثيرة » وكان ورعا صالحا صيورا على الفقر »وقد اختثى أحمد 


عنده أيام الوائق عفقد كان الامام أحمد يأتى الى دارهم ويأكل عند هم ويتبسط فسسى 


: تاريخ يغداد :مر/ وم ءءطبقات الفقباء للشيرازى : . +7 وء طبقات الحنابلة‎ )١( 
545-56 ورمع وءالعبر للذ هبى : ؟/ ع.و»المتيج الأحمد : 5/ه‎ 
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منزلهم .وكان الامام يكلفه بأموره الخاصة وكان مشهورا بالتقوى والصبر على المكاره وكسان 
صاحب د ين وورع وقد أثنى عليه كل من ترجمه أو ذكره أو روى عته أوكا نمن أكثر سن 
تقل مساكل الامام أحمد روى عنه شسيئا غير يسيير. |" 1 

وهو من بيت علم ورواية وكان والده وعماه واخوته من أهل الفضل والتعبد والرواية 
وكان له ولأبيه اختصاص بالاماء أحمد »فقد خدم على الامام أحمد وهو ابن تسع سستين 
ولازمه الى أن مات » وحد ثعن عبد الله العبشى ويعلى ومحمد بن عبيد وغبرسمء 
وروى عنه عبد الله بن أحيف بن حتبل » وسحمد بن عبد وسى وأحيد بن محمد بن هارون 
الخلال وغيرهم ؛ ووثقه الاسام أحمد والدارقطنى . 

وتختمالحد يت عن تلاميذ الامام أحمد ونقول : 

- وبرز اسم أحمد بن محمف بن هارون أبو بكر المعروف بالخلال(:١‏ ) 

طوف فى البلاد يطلب فتاوى أحمد بن حنبل وتلمذ لأبى يكر المروذى فسساعده 
على الجمع فجسع علوم أحمد عالية ونازلة وصنفها كتبا » ليس أجمع منه لفقه أحسد.ء 
لقد جمع وحده عشرين سفرا من المسائل » له التفاسير الدائرة » والكتب السائرة» 
.من ذلك الجامع لعلوم الامام أحمد ء لم يصنف فىالمذ هب مثله والعلل » والسسسسنتة 
والطبقات » والملم » وتفسير الغريب» والأدب وأخلاق أحمد وغير ذلك . 

- سمع الحسن بن عروة » وسعدان بن نصرهء وأبا بكر المروذى وصحيه الخلال السى 
أن مات وسمع من جماعة من أصحاب اماما مساعلهم لاأحمد منهم صالح وعد الله ايتاه , 
وابراهيمالحربى وحتبل بن عم امامنا »سمع متهم ومن غيرهم مشائل أحيد ويعصسل 
الى أقصى البلاد فى جمعمسائل أحمد وسماعها ممن سمعها من 5-5 ومن سمعها 


من أحمد »فنال منها وسبق الى مالم يسيقه اليه سابق » ولم يلحقه بعده لا حسسق 


رصتخم»١5؟/5؟ تاريخ بغداد : م/ ؟(١ءطبقاتالفقهاء: و7 وءطبقات الحنابلة:‎ )١( 
ةيادبلا»١ طبقات الحنابلة: م و ؟ء تذكرة الحفاظ : رقم: مير اءالعبر : ؟/ م‎ 
» 15 والنباية : 51/م ؟وء شسذرات الذ هب : +/ه؟ ءالوافىبالوقيات : /ر/‎ 
المتهج الأحيد او‎ 
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وكان شسيوخ المذ هب يشهد ون له بالفضل والتقدم »وله مصنفا ت كثيرة فى 
الفقه وله كتاب الجامع فى المذ هب » وهو من أحد علماء الطيقة الثانية . 

توفى سنة احدى عشرة وثلاشماعة ودفن الى جنيقبر المروذ ى عند رجل تحن 
وقد ذكرنا الخلال هنا لهذه الجهود البارزة التى بذلها فى مذ هب الامام وان لم 
يتمذ عليه مباشرة بل تتلمذ طى ابتاثه كما ذكرنا أتقا» وسمع ممن سمع من أحيد , 

وللامام أحمد سوى هؤلا ء تلاميذ كثيرون »لايتسعع المقام لذكر حياتهم » وقد 
لا حظنا أن جميع تلاميذه لم بيلغ أحد منهم مبلغه ءولم يقاربه ءالا أتهم كانوا أصحصاب 
فضل كبير فى نشر كتب الامام أحمد ومسائله وأيضسا لهم فضل كبير فى تشسسس سر 
أراعه وعقيد ته عضسد الاأرا* الفاسدة , 

وهؤلا » بعض تلاميذ الامام أحمد ولعل مااشتهروا به من العلم والفضل يدل على 
ماكان للامام أحمد من أثر صالح فيهم » حتى أمبحوا أعمة الفقه والحد يث وذلك أسسر 
برهح يهنيزاتة بين الاأقدة 

وأخذ العلم عن أحمد تلامذ كثيرون »سار ذكرهم بمن العلماء وكانوا معروفسسمن 
بالتقوى والفضلى وكثرة التأليف فى الفقه والحد يث » وكما لم نتقصى شيوخ الاسام 
أحمد فائنا اكتفينا هنا كذلك بذكر مااشتهر من تلاميذه »وان كانوا أكثرمن ذلك 
لتصد يه للتعليم فترة طويدة من عمره قاربت نصف قرن »ولايد أن يكون قد أخذف عه 
خلال هذا العصر عشرات الشسيوعءوهكذ ا ذكزنا أسبر خلاتية همسن ضحيوه ولازسيؤه 


طيلة حياته . 


)٠١:4( 


ان الذ ين يقرؤن سند الامام أحمد والذ ين يرون فقهه يعرفون أنوكان بمعسزل 
عن كل د خيل من الثقافة »وأنه عكف على الكتاب والسنة وآثار السلف وفى هذه الداكرة 
جلى 06 انتفع الامام أحمد أعظم انتفاع بما حفظ من الأأثر وطم من | 2 
وجعل ذلك فى المرتبة الأولىيعد كتاب الله »ثم اتجه الى آثار الصحابة وسسيرهم 
فكا نت مورد! آخر لثقافته واتجاهه » فد رس سسيرة كلصحابى ؛ووقف على آرائه وفتاويه » 
ان كان مسن يروى لهم نصيب من العلم والافتاء وجعل ذلك فى المرتية الثائية بعسد 
السيرة والحد يث 1١!‏ ثم اتجه الى التابعين فد رس أقوالهم وعرف مواقفهم وكان لهسم 
فى فقبه أثر واضح وفى سلوكه توجيه الا حتذاء والقدوة حتى وصفه عارفوه فقالوا عنه 
انه تابعى تخلق به الزمن ثم اتجه الى الخيرة من فقهاء الاأمةالاسلامية فيما يلسسى 
التابعين فتخير من آرائهم ماوافق مزاجه وسار مع مشربه ١‏ وهؤلاء ومن سبقهم هصم 
شسبوخ أحمد وأساتك ته بهداهم اقتدى وفى طريقهم سارء وعشق أحمد تنصسوصض 
القرآن واقتنم بأدلته الؤضحة فىميدان الجدل ورأى أ نالسلامة كل السلامة فيسا 
يتمسك به من نصوص . 

كان أحمد بن حنيل من أعمقعلماء عصره ثقافة "٠‏ قال فيه الهيثم ين جيل 
”ان عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه ”* » * ويظهر أن هذه الطإنه قد 
تحققب فقد عاش الفتى ٠‏ حتى اكتملت رجولته »ووصل الى السابعة والسبعين» وكسان 
نورا لأهل زمانه بعلمه » وخلقه وورعه »وصسبره » وقوة احتماله » واستهانته بالأذى فسى 


سبيل مايد[ ١‏ )* قالأبو القاسم بن العتيلى + * أكثر التان يظنون أن أسسبة 


)١(‏ اين حتيل تأليف أيو زهرة : ل 


)0٠١ه(‎ 


انما كان أكثر ذكره لموضع المحنة »وليس هو كذلك كان أحمد اذ! سئل عن السألة 
كأن علم الدنيا بين عينيه 7 )١‏ وقالالخلال : كان أحمد قد كتب كتب الرأى وحفظها » 
ثم لم بلتفت اليها وكان اذا تكلم فىالفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم »فتكلم عسسن 
معرفة »وقال حبيش بن مبشسر وعد ة من الفقهاء : ” تحن تناظر ونعترض فى مناظرتن! 
على النا سكلهم »فان! جاء أحمد فليسلنا الا السكوت( ؟)”, 

وماكان أحمد يأسسف لشيء أكثر من أسفه على أنه لم يد رك الامام مالكا ليأخسك 
عته » ولكنه مع ذلك أخذ عن الموطأً كما أخذ عن كثيرين حتى من العلماء الذ يسن 
عاشوا قبله » وهذ! يدل على سعة ثقافته . 

قال أبو داود السجستانى فى علم الامام أحمد : ” لقيتمائتين من مشايخ العلسم 
فما رأيتمثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض مما يخوض فيه الناس من أمر الد نيا فاذا ذكر 
العلم تكل( ” )” . وكان مجالسسى أحمد بن حتيل مجالسى الآخرة لاي كس سر 
فيها شيء من أمر الد نيا ” مارأيت أحمد ذكر الدنيا قط( ؟ )” » وقد قيل لابى بكر 
المروذدى : ياأبا بكر هذ! علم قد نشر لك فبكى ثم قال: ليس هذا العلم لى انما هذا 
هوعلم أحمد بن حنبل( © )” » وقال أبو زرعة : ” مارأيت مثل أحمد بن حتبل فى فنون 
العلم وماقام أحد مثل ماقام به أحمد وماراً ت عينى مثل أحمد عقيل له فى الملم؟ فقال: 
فى العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير مارأ تعينى مظه (1 ) , 

وقد جسع الله له م نالعلم والتقوى والورع والزهد قسطا كبيرا وحظا وافرا لذا نجد 
من مشايخه واقرا نه ومن بعد هم اثنوا يه ثناء بالغا وبحق أثنوا فقد صبر فى طلسب 


العلم وكان علمه فى أنواع مختلفة من العلوم . 


. متاقب الامام أحمد :د‎ )١( 
.)-+: (؟) المرجع السايق‎ 
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وهذ! مما ذكر من حسن ئيته فى نشر العلم »ويذله له واحتسايه فى ذلكء 
يقول أحد أصحابه : أتيت أحمد بن حنبل فى أول ماالتقيت معه سنة ثلاث عشسرة 
ومائتمنفان ١‏ قد اخرج معه الى الصلاة كتاب الأقسربة وكتاب الايمان فصلى ولم يسأله 
أحد فرده الى بيته وأتيته يوما آخر فاذا قد أخرج الكتابين فظئنت أته يحتسب فى 
اخراج ذلك لأأن كتاب الايمان أصل الد ين وكتاب الأشسربة صرف الناسعنالشسسر 
فان أصل كل سر من السكر. 

وقد كان الامام, شد يد الاقبال على العلم . . ولم يتشساغل بكسب ولا نكاح حتى 

بلغ مئه ما أراد »ء وقال: ماتزوج تالا بعد الاربعين . 


وذكر أحمد بن حتبل عند البزار فقال : ” هو والله عند نا الثقة الأمين! ”)١‏ , 


: علمه بالقرآن وعلوسسه‎ -١ 


قال الامام الشافعى : كان أحمد اماما فى القرآن “ وقد صنف كتابا فى التفسسير 
وكتبا فى علوم القرآن ومن بينهم كتابه المقدم والمؤخر فى كتاب الله وكتابه جوابات القرآن » 
وسنذ ك رأثماره فيما بعد انشاء الله ء وقد ”كان الامام يقرأ القرآن فى كل أسبوع 
ختمتين أحد هما بالليل »والاأخرى بالنهاز »وقد ختم القرآن فى ليلةبمكة مصليا 
به » وكان وقت أنيصلى صلاة العشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم الى الصلاة يصلى 
ودعو امال 

وقا لابنه عبد الله : “كان أبى يقرا فى كل يوم سبعا يختم فى كل سيعة أيام »وكان 
له ختمة فى كلسيع ليال وى لاه الكبان( )22 

وقد قال فى علم رسم كتاية القرآن فى المصاحف ” يح مخالفة خط عثان فى 


واو وياء أو ألف أو غير ذلك ( ؟ )” » قال عبد الملك بنعبد الحميد الميمونى : قلست 


(() طبقات الحنابلة : ١/؟ه١1.‏ 
(؟) طبقاتالحنايلة : و/ و »المتهج اللأحمد : ز/لدة. 
0 حلية الأولياء : و/ ور وءصفة الصفوة : ./ و ع8. 
() مفتاح السعادة : 5/5لا,. 
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لأحمد : أىالقراءات تختار لى فأقريها ؟ فقال : ” قراءة أبى عمرو بن العلاء »لغة قريش 
والفضحاء منالصحابة( ١‏ )* » وأما ماذكر عن أحمد من كراهة قراءة حمزة فمحمول على 

قراءة من سمع منه ناقلا عن حمزة( 5) . 

سكل الامام عن قراءة حمزة ؟ فقال :* تعم أكرهها أشد الكراهة عقيل له «ماتكسره 

منها ؟ قال هى قراءة سحدثةماقراً يها أحدء انا هى : ايد وآء (5)”, وقلال 
عبد الرحمن المتطيب : قلت لأحمد : انى صليت اليوم خلف من يقرأ قراءة حمزة فأعدات 
الصلاة ! قال الامام :” ماعليك مأثم(؟ )*” موقال أيضا : “أحب القراءات إلى » 
نافع »فان لم : فعاصم ( 5 )” ووحد ث محمد بن الهيثم المقرئ عن أحمد وقال : ” سألست 
أخمد مائكره من قراءة حمزة ؟ قال الكسر والادغام » فقلتله : حدثنا خلف ين تسمم 
قال : كنت أقرأ على حمزة فمر به سفيان الثورىفجلس اليه »وسأله عن مسألة فقال له : 
ياأبا عمارة اما القرآن والفراعض عفقد سلمنا هما لك «قال أحمد : أنتم أهل القرآن وأنتم 
ألم به(1 )” ء وذكر لاحمد قراءة حمزة : فقال ‏ أنا أكرهها قيل له وماتكرهه منها ؟ 
قال هذا الادغام والاضجاع الشد يد مثل جاب وطاب وحاق ؛ وسثل عن الهمزة فى 
القرآن ؟ فقال تعجبنى القراءة السهلة(7)” ءوقال أيضا فى الهمزة الكوفيون أصحاب 
همزة وقريش لا تهمز وسئل عن قراءة حمزة أيضا فقال : لا تعجبنى وكان يكره الامالة مشل 


والضحى »والشمس وضحا هاءوقال * أكره الخفض الشد يد والادغام (8)”,. 


)١(‏ متاقب الامام أحمد :ع..؟. 


(؟) مقتاح السعادة: ادكه 
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أما أقواله فى القراءة بالألحان : فقد قال الثم : ” سألت أبا عبد الله عن القسراءة 
بالألحان فقال : كل ثي؟ محد ثفانه لا يعجبنى الا أنيكون صوتالرجل لا يكلف( ”)١‏ , 
كما قال أيضا ياأبا الغضل : اتخذوه أغانيا » اتخدارد أغانيا لاتسمع من هؤلاء: وقال 
عبد الرحمن أبو الفضل المتطبب : ” د خلتعلى أحمد فقلت : ماتقول فى قراءة الألحان؟ 
قال بدعة يدعة( 5)” «وقد وقف الامام أحمد ضد البدع »وأنه كان اماما فى القسرآن 
كما قالالشافعى فهو واضح البيان لاعح البرهان ٠»‏ وقال أبو بكر بن حمدان القطيعى : 
قرأت على عبد الله بن أحمد قال : لقننى أبى أحمد بن حنيل كله ياختياره » وقسراً 
أحمد بن حنيل على يحيى بن آدم وعهيد بن الصسباح واسماعيل بن جعفر وغبرهم 
باسناد هم » وكا زلا يميل شسيئا فى القرآنءوكان لا يدغم شسيئا فى القرآن » ويمد مدا 
متوسطأً”' وكان ابن حنبل منالمصتفين فى فتون علوم القرآن من ” التفسيروالناسسخ 
والمنسوخ:»والمقدم والمؤخر فى كتاب الله ( 2 ) الى غير ذلك من آثاره » ويدل طلسي 
طمه بالقرآن وعلومه ٠‏ مؤلفاته أيضا فى الرد على المذاهب الهبدامة والأفكار الباطلة 
وعلى أهل التأويل الذ ين يؤولون القرآن على غير تأويله . 


؟ علمه «الحد ينث وعلومه :ت 


لم يكن فى عصر الاسام أحمد » ولابعد عصره أحد حفظ من الحد يث ما حفظ » وجمع 
ما جمع واتقن من هذا الفن مااتقن »فقد بذل للحديث والسنة النبوية راحته وجهده » 
وانفق شبابه وشيخوخته لم يكل ولم يمل حتى يلغ الذ روة من علمه وحفظه وقهسمسهء 
حتى صار فقيه المحد ثين » ومحد ث الفقباء وامام السنة »قال عبد الوهاب الوراق ‏ : 


مارأيت مثل أحمد. رجل سكل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها يأن قال ” أخبرتا * 


(() المصدر السايق : ١/ا2.‏ 

( ؟) المصدر السابق : 125.2/1م62لا. 

() والحق “ما احمد كل شسئ جمدت فاته مكروه الا ان يكون صوة الول 
اضف سير تالف . انمنظر: زاد المعاد لابن القيم : [/ 1/617( 
(+) للسقات الحتايلة :١/؟‏ 


)٠٠١5( 


0 و الاخر, 


و ” حد ثنا”. وقالل عنه ابراهيمالحربى : كأن الله قد جسطم الا ولمن سن شف 
يقول مايرى,ويمسك ماشاء(١)*,‏ لق عد الر عون بو فى أن ن لأحمد أقبل اليه 
أو قام من عنده فقال : * هذ! ألم الناس يحد يثسفيان الثورى » ومانظرت اليه 
الا ذكرتبه سفيان الثورى ( 5 )” , كما قال ابراهيم بن خالد (أبوثور ): “أحسد 
ابن حنبل أطم أو ال ؟)* » وقال رجاء المروذى : قد لاأحمد :* أريسسد 
أن أعرف الحد يث قال : ان أرد ت أن تعرف الحدايث فأكثر من الكتاب( 4 )*” » وكسان 
الامام أحمد امام المحدثين صنف مسنده وجمع فيه من الحد يث مالم يتفق لغيره . 
وقال محمد بن نبدار السباك الجرجانى : قل تلاأحد انى ليشتد على أن أقول : 
فلان ضعيف ءفلان كذاب .قال أحمد : ” اذ! سككتت أنت وسكت أنا فمتى يعس سرف 
الجاهل الصحيح من السقيم(5)* , فلم يأت من قبل أحمد ولامن بععده من جمسمع 
من حدايث النبى عليه السلام »ومن سنته وسنة أصحايه مثل أحمد ءواذ! كانت الصهاح 
الاأخرى قد صارت أقرب الى جمهور الناسفان مسائيد أحمد لم تترك أصلا من أصول 
الصحاحالا ذكرته »وذكرت الزيادات التى كان لابد لمن يجمع أولا أنيجمعها ليتتفسع 
بها من بعده فيجمل ويختصر ويختارء وقد ذكرنا من قبل أته رحل الى اليلاد فى طلسب 
. الحديث منالمحد ثين » واتتفع يعلمهم »فأخذ الحد يشعن خلق كثيرين من العلمساء » 


قيل ” انه كا نيحفظ ألف ألف حد يثك( 1 )* ٠‏ ” وبلغ ماكتيه من الحد يث يوم موته اثنى عشضر 


)١ (‏ طبقات الحنابليةلا بن أبى يعلى : و/ةءصفةالصفوةلا بنالجوزى م 8 
متاقب الانام أحمد :7 . 


(؟) تقد مة الجرح : 49/9 ؟ء حلية الأولياء لاأبى نعيم : و/ )+ ١‏ »مناقب الاعام أأحمد وها 
(م) صفة الصفوة : ع ربو مءتقدمةالجرح :93/1؟. 

(ع) طبقات الحنايلة : 51/95 1. 

(ه) طبقات الحنابلسة لابن أبى يعلى : ١(//ا/؟.‏ 


(4) مناقب لابين الجوزى : و5-.*. 


)0060) 


حملا وعدلا » وكان الشافعى يجمله ويثنى عليه ثناء حسنا » فقد قال عنه أنه امام 
فى الحد يثك( ”)(١‏ ,وهذا مالا خلاف فيه ولا نؤاع وقد حصل يه الوفاق والا جماع وقد 
أكثر أحمد فى مجال الحد يث بالتصنيف والجمع والتأليف وله كتاب الجرح والتعد يل 
وقد قيل عنه * انه منالعارفين يعلم الحديث( 5 )” ٠‏ وهو ثقة ثيت فى الحديث متبسيع 
للأثار. 

وقد قال الشافعى لاأحمد لما اجتصعبه فى الرحلة الثائية الى بغداد سنة تسسعين 
وماعة وعمر أحمد اذ ذاك نيف وثلاثون سنة قال له ” ياأبا عبد الله ان ! صح عند كخسسم 
الحد يث فأعلمنى به أذ هب اليه حجازيا كان أو شاميا اوعراقيا أو يمنيا (؟)* ء وقسول 
الشافعى له هذه المقالة تعظيم لأحمد واجلال له وانه عنده بهذه المثابةاما صحسح 
أو ضعف يرجع اليه » وقد كان الامام أحمد بهذه المثابة عند الأئمة والعلماء كما سيأتى 
ثناء الأعدة عليه واعترافهم لهبعلو المكانة فى العلم والحد يث وقد كان الشافعى عالسا 
بغئون العلم : الا أنه سلم لأحمد عم التقل الذى عليه مدار الفقه » وهذا ماذكر مسسن 
تعرفة اعت ينمال التعديها بمضيهه وتقيه وقيدا يله نادو اعبار كلانه ليسم : 
* ذكر لهارون بن اسحاق البمدانى خطأ فى اسناد حديث عفقال : هذا كلام أحسد 
ابن حنيل وعلى بن امد ينى [5)” »وكان أأحمد بارع الفهم لمعرفة الحد يث يصحيحسه » 
وسقيمه » وتعلم الشافعى أشياء من معرفة الحد يث منه » وكان الشافعى يقوللاأحمد : 
حد يث كذ ! وكذ ١‏ قوى الاسناد محفوظ ؟ فاذ! قال أحمد : اتعم : جمله أصلا و 
عليه » ويقول أحمد : “ مات هشم وأنا ابن عشرين سنةوأتا أحفظ ياسيفت ينه ا 
ولقد جاء انسان الى باب ابن علية"' ‏ ومعه كتب هشيم فجعل يلقيها على وأنا أقول 
اسناد هذ! كذاءفجاء المعيطى وكان يحفظ فقال له أجبه فبقى ساكتا »زلقد عرفست 


من حدديثه مالم اسمعه( 8)*. 


(1) المنهج الأحهلابى اليمن العليمى : 9/ه6ه-اه. 

(؟) ترتيب المدارك :11/1. 

(م) حلية الاولياء: و/ . ”ا ءمناقب الشافعى : 5/ عه (ءالبداية والنهاية: . -957/٠١‏ 
ب وس ءمتاقب الامام أحمد : لموع. 

)0 تقدمة الجرح : اا اسه 

(ه) حلية الأولياء: وم ع و تقدمة الجرح : ورم . مءمتاقب الامام أحمد :1و هء 


)١11( 


قال الامام أحمد : الاسناد من الدين ». وذكرله من أمر العدول ؟ فقال : ينيغى 
للعدل أنيكون فيه ست خصال عفقيها 'عالما »زاهدا ء, ورعا عفيفا » بصسسيرا 
بما يأتى »يصيرا بما يذ رء وقالأحمد أيضا :” اذا روينا عن رسول الله صلى اللمطيه وسلم 
فى الحلال والحرام شدد نا فى الأسانيد ءواذ! روينا عن النبى عليه السلام فى فضائل 
الأعمال ومالا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا فى الأسانيد( (١‏ )” وقيل له : “ ماتشستهى ؟ 
فقال سند عال وبيت خال (5)*. 


فلا يختظف الملماء الأوائل والاأواخر: “ أنه فىالسنة الامام الفاخر والبحر الزاخرل؟)”. 
«- علمه فى الفقسه: 


' قيل فى علم الامام أحمد فى الفقه : ان لميكن الامام أحمد فقيبا »نما أحد مسن 
«التاُعين بفقيه »وقد اعترف بهذا أبو زرعة قاعلا : ماأعلم فى أصحابنا أسود الرأس أفقه 
من أحمد بن حنبل »وقال : مارأيت أحد! أجمع من أحمد بن حتيل ومارأيت أكثل منسهء 
اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة »قيل له اسحاق بن راهويه؟ فقال : أحسسد 
ابن حنيل أكثر من اسحاق وافقه من اسحاق ولم أزل أسمع الناس يذ كرون أحمد بن تفل 
يقد مونه ططى يحيى بن معين وعلى أبى خيثدة ٠‏ وقال عبد الرحمن سألت أبى عن أأحد 
وعلى بن المد ينى : أيهما كان أحفظ ؟ قال : كانا فى الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقسه. 
” وسئل محمد بن مسسلم بن وارة عن طى بن المد ينى ويحيى بن معين أيبما كان أحفظ؟ 
قال : طى كان أسرد واتقن + ويحيى أقهم لصخيح الحدد يث وسقينه »وأجمعهم أبوعبد الله 
أحمد بن حتبل » كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة «وقيل لأبى زرعة : اختيار 
أأحمد بن حنيل واسحاق بن راهوية أحب اليك .أم قولالشافعى ؟ قال :يل اختيار أحيد 


أبن حنيل واسحاق بن راهويه أحب الى من قولالشافعى (؟) 


)١(‏ طبقات الحنابلة : ور ؟؟؟52؟). 


(؟) صبح الأعقى للقلقشتدى 1 زر ومع جم 
(ع) طبقات الحنايلة . 21/9١‏ ؟1. 


ع مناقب : عوووء البداية : . ورد عمء تقدسة : و/)و. 


)١١6؟(‎ 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ” انتهى العلم الى أربعة »الى أحمد بن حتبل 
'وهو أفقههم فيه : والى على بن الد ينى وهو أعلمهم به » والى تسن لفحو 
أكتيهم له » والى أبى بكر بن أبى شسبية وهو اأحفظهم له( 1)م وقالأبو عاصم فى فقه 
الامام : ” ليسثشميعنى بيغْداد الا ذلك الرجل ‏ يعنى : أحمد بن حتيل »ماجاءنا أحد 
من ثم غيره يحسن الفقه( 5 )* »والدليل على ذلك أته لما أد خل أحمد بن حنيل على 
الخليفة وكانوا هو لوا عليه » وقند” كان ضرب عنق رجلين فنظر أحمد الى أيىعبد الرحسن 
الشافمى فقال : أى شى؟ تحفظ عنالشافعى فىالمسح ؟ فقالابن أبىد ؤاد انظضروا 
رجلا هو ذ! يقدم لغرب عنقه يناظر فى الفقه( 5 )” » وكا نأفقه أقرانه وأورعهم وأكفهيسم 
عن الكلام فىالمحدثين الا فى الاضطرار وقد كان أسسك عن الرواية من وقت الامتحسسان 
فما كان يروى الا لبئنين فى بيته » وقالأبو نصر : ” أحمد بن حنيل كان ألم النساس 
بمذ اهب الصحابة والتابعين ( ؟ )”* كما قالابراهيمالبوسنجى : * مارأيت أحدا فىعصر 
أحمد مسن رأيت أجمع منه د يانة وصيا نتؤملكا لنفسه وطلقا لها وفقها وطما وأدب نفسسس 
وكرم خلق وثبات لب وكرم مجالسة وأبعد من التماوت( 5)” وقال مارأيت أجسعم فى 
كل شى؛ من أحمد بن حنبل ولا أعقل » وذكر أحمد بن حنيل فقال : ” هو عندى أفضل 
وأفقه من سفيان الثورى وذ اكأنسفيا ن لم يمتحن من الشد ة والبلوى بمثل ماامتحسسن 
به أحمد ولاعلم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد لاأنه كان أجمع لها 


وأبصر بمتقد ميهم وغالطيهم وصد وقهم وكذوبهم منه(1) 0 


.525 7/5: تقدمة : ررمووء النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) حلية :و/ !ا رء صفنالصفوة : ع/ و عوسء مناقب : ع4 » ابن عساكر : 1/5؟. 
رن حلية :و /ةدىدر. ْ 

(ع) تهذ يب التهد يب : (/روباء لين عساكر :1/6؟. 

زه) مناقب الامام أحمد : مروت (و. 

(+) النصدر السايق : «و. 


)١1١( 


وذ كرت المراجيع عبان و المنلناء والمشابح لامامته وفقهه وحد يثه وكونه من كببسار 
اتباع التابعين . قال مهنى بنيحيى الشامى :* مارأيت أحدا أجمع لكل خير من أحسد 
ابن حنبل » رأيت . . كثيرا من العلماء فما رأيت مثل أحند فوعلمه وفقهه وزه داه 
وورعه( ١()م‏ 

وقالالشسيخ أبو زهرة فى فقه الامام أحمد : أن أحمد لريصنف كتابا فى الفقسه 
يعد أصلا يؤخذ منه مذ هبه » ويعد مرجمه » ولم يكتب الا الحديث ؛ وقد ذكلر 
العلماء »أن له بع ضكتابات فى موضوعات فقهية » متها المناسك الكبير والمتاسسك 
الصغير » ورسالةصفيرةف ىالصلاة » وهذه الكتابة فى أبواب ةن تواتر فيبا الأثرء 
وليس فيها رأى أو قياس أو استنباط فقهى بل اتباع لعمل » وف لنصوص » فرسالته 
فى الصلاة والمناسك الكبير والصفير هى كتب حد يث وان كانت فى موضوعاتمما تناولها 
الفقه بالبسط والشرحوالتوضيح ولكنها كأكثر العبادات أعال نصوصصريحصة ء 
أو اتباع عمل مروى (5)” , 

يقول الشيخ أبو زهرة فيما يتعلقيمذ هب الامام أحمد فى الفقه ومدى صحة نسبته 
اليه ” أثيرت الاشكالات الآتية : 
أولا : أن أحمد كان طول حياته يكره أن تنقل عنه الفتاوى أو تدون أو تنشر بأسسسه . 

ويروى فى هذا : قال رجل لأبى عبد الله أريد أن أكتب هذه المسائل فانى أخشاف 

النسيان فقال أحمدلا تكتب» فانى أكره ان أكتب رأبى »وأحس مرة بانسان يكتب » 

ومعه ألواح فىكمه فقال : ”لا تكتب رأيا لعلى أقول الساعةيسألة ءثم أرص ع 

غدا عنها (؟)” كان أحمد بكره أن تنقل عنه ساكل وان ماكتب كان بكراهة متسه * 


. 
أو خفية عنه . 


)١(‏ حلية الأولياء : 10/4 0غ متاقب الامام أحمد: 8-15( » تاريخ ابنساكر 
ا : 

(؟) ابن حنيل ٠‏ تأليف أبو زهرة : 17 . 

(ع) طبقات الحنايلة المختصر: 1؟. 


)١١( 


يا : أن بعض أصحايه الذ ين أكثروا من النقل عنه » نشروا عن أحمد مسائل قبل 


3 
6 


أن يراه 

قالالخلال : هذه الساعل حفظتها قب لأ نأقدم الى أبى عيد الله وقبل أن أقسدم 

الى اسحاق بن راهويه » وهى أربعة آلاف عن أبى عبد الله واسحاق بنرا هوية . 
ثالثا: أنالمروى عن ذلك الامام الأثرى الذذى كا ن يتحفظ فى الفتيا »ولا يلجأ الى الرأى 

الا فى الضرورة القصوى التى تلجئه الى الافتاء ولذلك كا نالمروى كثيرا جدا . 
رابعا: أن أحمد قد اشتهر أته رجع عن ساعل كثيرة نشسرتعنه بخراسان »فجرد ها 

من نسبتها اليه فكيف ينسب اليه ماجرد نتفسه منه ونفاه » وأعلن أنه ليس برأى له» 

وأنه لا يصح نقله عنه 
خامسا : أنالفقه المنقول من أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضاربا يصعب طى العقل 

أنيقبل نسية كل هذه الاأقوالإليه . 

ويقول الشيخ أبو زهرة معقبا على ذلك : هذه هى المثاراتالتى قد تار 
حول المجموعة الفقهية المنسوبة لأحمد ءوإنا إن نقرر أته غبار قد تقازى به بعسسصسض 
الاعين التى لا تنفذ الى الحقاعق سزوراعه - نقرر أن الاأجيال من العلماء قد تلقوا نسبة 
ذلك الفقه الى أحمد بالقبول وأ نالمثارات التى ذكرناها لاتعد دليلا ناقضا للمقسرر 
الثابت عد العلماء »الذى تلقته أجيالهم » وسلمت به جيلا بعد جيل . 

والحق أن الاعام أحسد ببعد محنته وماتحمله فى سبيلها قد ذاعاسمه فى كل البقاع 
الاسلامية مقرونا بعلم الد ين بفروعه كلها »سواء أكان يتصل بالعقيد ةأم بالحديثك 
والغقه » وقد عبر بعد المحنة أكثر من عشسسرين سنة فاعتبره الناس اماسهم يرجعنون 
اليه فى الاأمور التى بيظون بها ويريد ون أأن يعرفوا حكمها ولقد أفتى كثيرا وكلما كشنسر 
الاستفتاء كثرت مسال الفقه(/1), 00 ١‏ 


6 
(و) اين حنيل »تاليف ابو زهرة : 215-١49‏ (. 


)١١ه(‎ 


واذا ذاع فقه أحمد فى حياته »أو السائل »فلابد أن تشتهر تبعا لشهرته »واذا 
اشتهرت وذ اعت فيجوز أنينقلها بعض من لم يلق الامام سن سمعها منه وليس قلى 
هذ! مايطعن فى النسبة وييلغ د رجة رد هذا الفقه . 

أما اختلاف الأقوال »واختلاف الروايات »فان ذلك مأثور عن كل الاأئدة فقد يقول 
' أحد هم قولا برأيه ءثم بيدو له خلافه »فيوجب الحرص على الحق أنينطق با رأىآخرا . 

وان ١‏ كان فقه أحمد قد كان نقله بطريق الرواية والمشافهةعنه »فان احتسسال 
الاختلاف فى المنقوليكون قويا »لأن أحمد قد ينقل عنه رأى فى سألة ثم يبجع 
عنه ولايعلم من نقل الاأول الرجوع فتنقل الروايتا و( .)١‏ 

وان أحمد كان رجلا متورعا يكره البدعة فىالد ين » ولما اضطر الى الفتوى. فقسد 
يفتى بمقتضى الرأى محاكيا الخبر ثم يعلم الأثر فى الموضوع »وقد يكون مغايرا لما أفتى , 
فمرجع اليه مؤثرا الرجوع عن أن يقول بغير الحديث . 

ولقد جاء أحمد معقبا للمذاهب الكبرى كلها ولم يفته من مذ اهب أعدة السستنة 
فأتت حتى انتهى بذ هبى مالك والشافعى ومن قبلهما عرف فقه أبى حنيفة منصا حبيسه » 
فكان مذ هبه رابع مذ !اهب أهل السنة الباقيس : ءفلم يكن بد من أنيكون قد تنساول 
مذا هب من قبله بالد راسة والتمحيص حتى قبل منها ماقبل ورفض مارفض. 

ومنذ أن بعد ابن حنبل عن فقه الرأى الى التزام النصوصء والنظر فيها بالتفتيق 
والاستنباط »ومن أجله أعجب بالشافمى السلقب بناصر الحدايث . 

” وكان من رأىأحمد ومذ هبه أنلا يصنف فى الفقه وأن لايدون الفتاوى » ولكتسسه 
اضطر الى كتابة عدد من الرسائل كانتت جابا تعن مسائل أو اذ اعة لفروض تسبسبيها 
الناس ء ولم تكن فى هذه الرساعل آراء يرجععنها عاذ كان القول فيها واحدا 
ملكا( )0 


(1) ابن حنبل »تاليف أبو زهرة : 10م (-6م1. 


(؟) شيخ الأمة أحمد ين حتبلءلعيد العزيز سيد الأهل : 00 


)115( 


)- ا طلمسه بالعقيدة: 


كان ابن حتبل اماما تعد دات جوائيه الثقافية »وان كا زيقتصر ذلك على جوائسب 
الثقافة الشرعية سيا العقيد ة والتفسير والحد يث والفقه » وكان نبوغه فى التقسصير 
والحد يث والفقه وكثرة اشتغاله بها عونا له على الافتاء والتد ريس والكتابة فيها . 

أما العقيدة : فقد كان الامام أحمد واسعالمعرفة باليذ اهب العسقدية ٠2‏ وآراء 
أصحايها وليس أدل على ذ لك من كتايه ” الرد على الزناد قة والجهمية ورسالة السنة*» 
فقد احتوى كل منهما على عرض طيب للعقيد الاسلامية.والرد على المذاهب الكلاميسة 
فيما خالفت فيه الا تجاه السلفى فى العقيد ة بالاضافة الىما نقله عنه تلاميذه فى كتبهسم 
الكثيرة من أقواله المتدلآ أ فقد ناقش مذ اهب الجهمية والمعتزلة والزنادقة. وتدل 
ردوده على هذه المذ 1هب على سعة معرفته بأصولها . 

ولعل مكانة شيوخه فى العقيد ة تزيد معرفتنا بأصالة ثقافته فيها كالشافعى وغيره. . 
وكذلك تلامذ ته فى هذ! الجانب الذ ين نبغوا والّفوا فيه ونخص متهم بالذكر ابئه عبد الله 
وظديذ + «المروة ىم الخ . 

وسعة معرفة أحمد بالعقيد ة وامامته فيها أمر عرفه له العلما* 5000 كا 
ا نالكتب التى تناولت ماألف فى عقائد السلف قد ذكرت كتب أحمد فيها «وقد استند 
الى أقوال أحمد فى مساكل العقيد ة علماء أجلاء كشيخ الا سلام ابن تيمية وظميذ ه ابن القيم 
وهؤلا * من أعلام من نادى بالرجوع الىمذ هب السلف الصالح فى الاعتقاد وقد عسسرض 
الامام أحمد فى مؤلفاته عقيدة السلف الصالح بحق فى عصر تفرق فيه المسلمون فرقا 
وأحزابا. وابتعد وا كثيرا عن النهج القويم الذى كان سلف الأمة عليسة ,وقد دعا أحسد 
الى الرجوع الى ماكان عليه النبى عليه الصلاة والسلام وآأصحايه. 
(1) راجعفى ذلك مسال الامام أحيدللتيسابورى: ؟/ 1ه و؛سائل الامام أحمسد 

للسجستانى : 75 ىءطيقات الحتابلة: (/ ) (-) سير )سمي وشم رس كورلا 
متاقب الامام أحيد : 6 رسيره 1. . . «المتيج الأحمد :5/3 0. 


(؟) راجع من هذ هالرسالة ص :5219191.؟. 


وه علمه بالفارسسية : 


كان أحمدبن حنبل يعرف اللغة الفارسسية ولامرية فى أن تكون معرفته معرفسسسة 
سماع لا تعلم وكتابة » وكانت على قد ر مايستطيع من متداول الكلام علا نمرجع من سسرو 
الشهجان وخراسان وهو حمل فى يطن أمه وولد بين العرب ء فاذ! كان قد علم سنن 
الفارسية شيئا فانه علمه من امه وسمعه من عمه » فقد كانا فى خراسا نزينا ثم عاد١‏ »وقد 
دل على معرفته بشوء من الفارسية ” أن أحد أقاربه من هناك جاء الىبغداد وكسان 
يخلط فى حد يثه بينالعربية والفارسية فكان اذا استعجم الشى؟ عليه بالعربية كلسسسه 
أحمد بالغارسية وترجمه لل .”)1١‏ 

ويظهر أن اقامة أسرته الطويلة بخراسان واتصال أعمال عمه بها جمل اللفسسة 
الفارسية معروفة فى تلك الأسرة ولذلك ثبت أن أحمد كان يعرف الفارسية » ويتحداث 
بها ٠‏ وقد روى ذلك الذ هبى فى تاريخه فيروى أنه قدم عليه من خراسان ابن خالته » 
ونؤل عنده » ولما قدم له أحمد الطعام كان أحمد يسأله عنخراسان وأهلها وربما استعجم 
القول على الضيف فيكلمه أحمد بالفارسية» وقد روى الذ هبى ذلك الخبرعن زهير 
حفيد أحمد ويذكر أنه شاهده وعاينه ولذلك كان لابد لنا من قبول الخبرءلاأته خسير 
راويه ثقة » وله صلةياسسرة الامام »وفوق ذلك * ليس عند نا دليل على النفى ولايرد 


خبر الثقةالا بدليل أقوى من الرواية أو برواية نافية أوثق من الرواية الناقلط 5 )”. 


ه- علمه باللفة العربية:د 


وقد اقبل احمد أنيقبل على د راسة اللغة وهو غلام فحسنت طريقته واتسعت مداخله 
فى الصناعة » وكان كلما نما تعرض فى تموه لد قائق اللغة وغراعيها » * وكان أو عصسسرو 


من أهل رما ة الكوفة » وكان أحمد ب نحنبل ممن لزم مجالسه وكتب أماليه (” )” ” وأولمابد أ 


(1) متاقب الامام أحمد لارى. 
(؟) تاريخ الذاهب الاسلامية » أبو زهرة : 1/5 
(؟) تاريخ بغداد :+/ .78 »مراتب النحويين: (1» المد خل الى مذ هب الاماءأ حمد : 


لاسا 


زدءدل) 


أحمد يوغل فى د راسة اللفة مال الى المقطعاتثم مال عنها ينصيحة تعيم بن حماد 
حيث دله على فضل الحد يث( ”)١‏ » ولكنه ظل يجالس أبا عمرو ويقلده فى التقلل 
والكتابة حتى * كتب أكثر مما كتب وأجاب عن غريب اللغة فى التفسسير والحد يث والكلام 
بأوضح ها لجاك 050 : 

وقد كان الامام أحمد عربيا من شسييان كما بينا فى أثناء كتابتنا عن أصله وقبيلته ‏ 
وهو صحيح الطبع » سليمالنطق » عرف أساليب العرب ولغاتهم وحسبنا فى ذلك كلام 
الشافمى حيث قال مثنيا على الامام أحيد بأسور كثيرة مشببا “5 اثلفة العربية!؟ )* بل 
جعله اماما فى كل ماأثنى عليه به » والامام الشافمى يعنى بد قةماتحمل هذه الاماسة 
سن تعظيم واجلال »وان لم يكن الامام أحمد اشتهر بذلك ,لاأن الحديث والفقسسه 
غلباه عى كل أمرء ولكن المتتبع لاستنباط الامام أحمد من الكتاب والسئة أو شسرحه 
لهما يعرف كيف تكو نالبراعة فى الفهم والأخذ والشرح . 

قالالمروذى : ” كان أبو عبد الله لايلحن فى الكلام » ولما نوظر بين يدى الخليفة 
كإن يقول : كيف أقول مالم يقل ؟ ولم يلحن فى تلك الاأيام التى نوظر فيها (؟)” , وكان 
حريصا على ألا يلحن أبناؤه وبناته.وقد تقدم كيف كا نيضرب بنته زينبءوينتهرها على 
اللحن »وقد كتب الامام أحمد كثيرا من اللغة العربية » وكان يعلم ماللعربية من أصالة 
على من أراد التوسع فى فهم كلام الله واستخراج كنوز الاأحكام والحكم والعبرء لذلك كان 
يقبل على كتابة العربية حتى قال  :‏ فيما رواه عنه محمد بن حبيب : ” كتيتمنالعربيسة 
أكثر مما كتب ابو عمرو بن العلاء( 5)”, 

وكا نيسأل عن ألفاظ من اللفة تتعلق بالتفسير والأأخبار فيجيب عن ذلك بأوضح 


جواب وأقصح خطاب . 


)١(‏ تاريخ يغداب :”(ا/هة.ع. 

(؟) طبقات الحنابلة : ا/لاء 

(م) المرجع السابق: 7/١‏ ١نظرمن‏ هزه الرساله:ص: روا 
( )) متاقب الامام أحمد : ؟ءه ء طيقاتالحنابلة : زربا. 


(ه) المرجع السابق : ب#«اوعء طبقات الحنايلة : و لاحم 2؛ ٠064956‏ 


)1١5( 


00) 


جاع ا ته : 

للامام أأحمد مصنفاتكثيرترغم أنه كان لا يرى وضع الكتب وينهى عنأأن يكتسسب 
عته كلامه وسائله الفقهية , ولو رأىالكتابة عنه لكانت له تصانيف أكثر مما له الآن . 

وقد ذكرت المراجع مصنفاته موجود ة كانت أو مفقود ة » مطبوعة كانت أو مخطوطة » وسع 
أ كا يديى_ التاض عن كنابة راع فان اللة نظ ر الى حسن عد ءافنظت الوا يه 
وحفظت »فقل أنتقع سألة الا وله فيها نصمن الفروع والأصول وربنا عدت قى 
تلك المسألة نصوص الفقباء الذ ين صنفوا وجمعوا . 

وكان الاما,يعطى اهتماما تاما لدنص والأثر » وكان يكره وضع الكتب التى تشمل على 
التفريع والرأى ويحب التسكبالثر »وقد أعطى كل جهده فى جمع الحد يث وأحيائا 
يمنع تلاميذ ه والذ ين لازموه كقوله لعثمان بن سعيد : لا تنظر فى كتب أبى عبيد ولافيسا 
وضع اسحق ولاسفيان ولا الشافعى ولامالك وعليك بالاأصل , والاأصل هو الكتاب 
والسنة » وكان يأمر بالرجوع فى السائل الى المرجمين وهما القرآن والحديث » قال 
اسحق ينابرا هيم بن هانى سألته عن كتبأبى ثورء فقال كتاب ابتدع فهو بدعة ولم 
يعجبه وضع الكتب ٠»‏ وقال طيكمبالحد يث » هكذ! حث طى رواية الحديث » سأله سلمة 
ابن شسبيب قائلا : * أ نأصحاب الحد يث يكتبون كتب الشافعى »قال : لاأرى لهم ذلك» 
0 أصحاب الحد يث مشفولون بالاأحاد يت( كام 

* وسسثل أحمد عن موطأ مالك وعن جامع سفيان 


أيهما أحب اليه ؟ فقال : *لاذا ولانا ععليك بالأثر(؟)”, 


)١(‏ راجع فى مصنفات الامام أحند الى »الفهرست للتدير :519275 مرو 00ء 
وخطيب البغد ادى فى تاريخه: ؟ / و بام »متاقب الامام أحمد : 1و ٠‏ يرع + طبقات 
المغسرين: ١ /١‏ *» الاعلام للزركلى : (/ م . و ءدائرةالمعارف الاسلامى : ؟//ادمء 
تاريخ الاأدب العربى : م/ . وم» تاريخ التراث العربى : ؟/ م . عه . 1 . 

(؟) متاقب الاعام أحمد زرو ر. 

(>) مثاقب الامام أحمد : سواه المتيج الأحد : زروعم. 


)1٠١( 


قالعيد الملك بنعبد الحميد الميمونى : “ سألت أيا عد الله عن مسائل فكتبتياء 
فقال : ايش تكتب ياأيا الحسن؟ فلولا الحياء منك ماتركتك تكتبها »وائه على شسد يد 
والحد يث أحب الى منها » قلت : إننا طييت نفسى فى الحمل عنك : أنك تعلم ينك 
مضى رسول الله صلى اللمعليهوسلم قد لزم أصحايه قوم » شم لم يزل يكون للرجل أصحاب 
يلزمونه ويكتبون »قال : من كتب ؟ قلت : أبوهريرة »قال ”* كان عيد الله بن سر 
يكتب ولم أكتب فحفظ وضيعت فقال لى : هذا الحديث عفقل تله : فما السساغل 
الا حديث ومن الحديث تشتق عقال لى اعلم أ نالحد يث نفسه لم يكتبه القوم» قلسست 
لم لايكتبون ؟ قال : لا . انها كاتو يحفظون ويكتبون الستن الا الواحد بعد الواحدء 
الشئ؛ اليسير منه »فأما هذه المساكل تد ون وتكتب فىد يوان الدفاتر » فلسسست 
أعرف فيها شسيئا » وانما هو رأى » لعله قد يدعهغد! ؛ وينتقلعنهالىغيره ٠‏ للم 
قال لى : انظر الى سسفيان ومالك » حين أخرجا ووضعا الكتب والمسائل هكم فيها مسسن 
الخطأً ؟ وانما هو رأى يرى اليوم شسيئا » وينتقل عنه غدا والرأى قد يخط؛ فاذ! صسار 
الى هذا الموضيع »دار هذ! الكلام بينى وبينه غير مرة » وقال لى أحمد وأنا أكتتب 
عنه المسائل : ياأبا الحسن ماكنت أكتب من هذا شسيئا الا شسيئا يسيرا عن عبد الرحمن 
ربما كتبت المسألة( .”)١‏ 
وقد عرف عن الامام أحمد أنه كانيكره أن يكتب اجتهاده وفتاويه قد سيق 
أن ذكرنا »قال مرة : ” بلغنى أن اسحق الكوساج يروى عنى مسائل بخراسان اشهسد وا 
انى قد رجعتعن ذلك كله( 5)” » وكما كان يكره أن يكتب فقهه كا نيكره أن يكتسلب 
فقه غيره واجتهاده حتى من كا نيحبهم من الأكدة ويؤثرهم ويثنى عليهم وذ لك أنه كسان 
يخشى أشد الخشسية أن ينصرف العلماء والناسعن الاصول من الكتاب والسنة 


الى أقوال واجتهادات لم تصد رعن معصومءوكبار الاأعة المجتهد ين لا يريد ون أن يأخذ 


)١(‏ طبقات الحنابلة : 1/؟51. 


() متاقب الاعام أحمد : نووز 


علمهم منبعد هم بتقليد دون معرفةالأدلة »سأل رجل أحمد بن حنبل وقال : * اكتب 
كتب الرأىقال : لا تفعل عليك بالآثار والحد يث »فقال له الساعل :ان عبدالله 
ابن المبارك قد كتبها »فقالله أأحمد : أن ابن المبارك لم ينزل من السماء » وانسا 
أمرنا أن تأخذ العلم من فوق ( 0 وقالالمروذ ى : رأيت رجلا خراسائيا قد جسا* 
الى أبى عبد الله أحمد بن حنيل فأعطاه جزءاءفتظر أبو عبد الله فان! فيءوك لم 
لأبى عبد الله »ففضب قربى الكتاب من يداه( 7)” ٠‏ وكذلك كان أحمد ينهى عن 
كتابة كلامه تواضعا ومع ذلك وقد قدر الله أن دون ورتب وشاع. 

قال أحمد للمروذى : ان! أعطيتككتابى » وقلتلك إروه عنى » وهو من حد يثسى 
فما تبالى سمعته أو لم تسمعه .وقالأيضا : أما الحديث «فقد استرحنا منهء 
وأما الساعل » فقد عزدتإن سألنى أحد عن شو؛ أزلا أجبيه » وقالالمروذى لأحسد : 
* أترى يكتب الرجل كتب الشافمى ؟ قال :لا . قلت : أترىأنيكتب الرسالة ؟ 
قال : لاتسألنى عن شيء؟ محدث .قلت : كتيتها ؟ قال : معان الله “وقستححكالن 
أيضا : ” قال أبوعبيد لما أنكرت عليه وضع هذه الكتب . قال : لم تنصحوتى ولسسسم 
أعلم فلو طمت أنك تكرهها ماتعرضت لها ولاوضعتها . قالأحمد :قد ندم(0؟)*. 

قالابراهيم بن جابر المروذدى : كنا نجالس أحمد »فنذكر الحد يث ونحفظه ونتقنه 
فاذا أرد نا أن نكتبه يقول : ” الكتاب أحفظ ءفيثب وشبة ويجيى؛ بالكتاب( ؟ )” وقال 
على ب مييق :+ قال 'لى سيد ألم لاد د الااسن كنات وتهاان احندت 
الا من كتاب( 5 )” » وقد سكل الامام عن الرأى فرفع صوته وقال :لا تكتب شيئا سن 
الرأى » * وسكل عن النظر فى الرأى : فقال : عليك بالسنة «وقيل له : صا حسسب 
حديث ينظر فى الرأى انما يريد أنيعرف رأى من خالفه ؟ فقال: عليك بالسنة(1) 
( () طيقات الحتابلة: 1م و وم ءمناقب الامام أحمد : مو و المتهجالاأحمد : زر يوم» 

أعلام الموقعين :5/1 . 
(؟) مناقب الامام آحمد :"و ١-6؟‏ (. (م) طبقات الحنابلةلا بنأبى يعلى : ور لاه . 
(4) المصدر السابق: .11/١‏ (ه) المصدر السايق: 5١/1‏ -١/7؟5.‏ 


(1) المصد ر السايق : 0/9ا؟؟-و0م. 


)١؟1؟(‎ 


كما هو ظاهر مما ذكرنا ” كان الامام أحمد يكره أنيكتب شو عن رأيهأو فتواه( *)١‏ , 
وكان يكره تأليف الكتب ليهتم . بالالتفات الى النقل والى رواية الحديث(5)*” وكسان 
يهتم 0 بروايةالحدديث . كما قالابنه عبد الله ” كلشسيء أقول » فقد سمعته مرتسين 
وثلاثا وأقله مرة( ؟) , 

تحتل آثار الامام أحمد مكانا هاما فى كل مجال من مجالا ت العلم والمعرفئة 

وسنذ كر هنا فيما يلى مؤلفاته : 

و- السستد : من أشهر مصنفات أحمد كتاب السنة العظيمالمسمى ” بالمسند( ؟ )* , 
قال الامام لا بنه عبد الله : “ احتفظ بهذ ! السند فانه سيكون للناس اماما” هكذا 
كان يوصى ابنه بالعناية به »وقد ابتد أ تصنيفه كما قالابنه عبد الله نمنة ثما نمنوماعة 
وقد اختلفتالمصادر فى عدد أحاديثه » قالابن النديم : يحتوى على نيف 
وأربعين ألف حد ين( 5 )” » واما ابن الجوزىفقال : ” انه ثلاثون ألف حد يسسث 
أو واحد وثلاثون ألف حديت (5)1. 
وقيل فى هذا المستد : جمع آينه عد الله من د روسه أو زاد عليه من عند ه زوايد » 

: 5 
ويشتمل هذ! الكتاب على عدد يتراوح بين ثمانية وعش رين الفا وتسعة وعشضرين 
ألا من الا "حاديك” وزاد أيضا علىمصنف أبيه ( 7)” 2 ويقول عدالحل م 
الجندى : قيل ان عبد الله بن أحمد الحق بما رواه بعض مسموعاته مسا يماقل 
روايات د فوقع التكرار فعلا» رقم الأحاد يث منثلاثين ألغا أل ى أربعين ألفاء 


وعد الله قد أكثر التعلم على خرين غير أبيه وقيل أنأبا بكر القطيعى الراوية عن 


)00 متاقب الامام أأحمد 2164 

(؟) المصدر السابق :(91(-1955. 

زع) المتيج الأحمد :51/1 

(4>) الفهرست للند يم: هيرب ءمتاقب الامام أحمد : وو وءالمتيج الأأحمد :219/1 37ء 

(ه) الفبرست: وى ؟» ؟«ء»معجم المفسرين: 9/ + و عطيقات المفسرين: 7١/١‏ المتهيج 
الأحمد : ررماة. 


(4) مناقب الامام أحمد : رو او, المنهج الاحمد : ورلا25 591. 
(*) دائرة المعارف الاسلامى :952/59. 


2) 


عبد الله زاد فى السند وبهذا طعن البعض فى بضعة وعشرين حديثا ويروى ابسن 
الجوزى فى المسند تسعة وعشرون حد يثا موضوعا » والفقها* يلاحظون علىابن الجسوزي 
نفسه أن فى هذه الأأحاد يث ذاتها واحد! ورد فى صحيح سلم فهو صحيح مسا جعل 
الحافظ بن حجر يقول : ” هذه غفلة شد يداة من ابنالجوزى[ ١‏ )*.» وقالالشسيخ 
أبو زهرة : ” معان الله أن ينقلها أحمد أو يكون فىيعض من تلقى عنهم من يتعمسسد 
الكذب وانما هو خطأً يسير (1)” وقد قرأ الامام أحمد مسند» على تلاميذهء بعد 
تصنيفه وقال : هذا كتاب قد جمعته وانقيته من أكثر من سبعمائة ألف وهسين ألفا 
فما اختلف المسلمون فيه من حد يث رسول الله صلى اللمعليهوسلم فارجعوا اليه فسان 
وجد تموه فيه والا فليس بحجة( 1 )” وقيل فيه : صنف كتابه المسئد و سن 
الحد يث مالم يتفق لغيره ( ؟ )” وهو كتاب جليل من جملة أصول الاسلام وقد وقلنع 
له فيه نيف عن ثلشائة حديث ثلاثية الاسناد ,وقد ذكر أحمد شرطه فيه أن لا يخسرج 
الا حديثا صحيحا عنده( 9)” ويمتاز مسنن الامام أحمد بكثير من وجوه الامتياز: منباء 
الضخاءة والشمول للذ ين قصرتد ونهما السندات كافة فعجزت عن محازاته »وأنه 
لم يرو حد يثا الا عمن ثبتت له د يانته وصد قه ولم يطعن فى امامته وانه كا نيحرص طسسى 
رواية الحد يث موصول السند الى النبى صلى الله عطيهوسلم وأته كا نيحرص على التعنداد 
فيسمع الحديث الواحد من عد ة وجوه ليضبطه باختيار أصع الأسانيد وذلك د أب المحد ثمن 
الاثبات . 1 
وقد استمر فى جمع مسنده هذا مدى حياته » وكان صالح قليل الكتابة عنأبييسه ,» 
فأما عيد الله فلم يكن فى الد نيا أحد أروى عن أبيه منه »ولم تكن همة أحمد متجهة الى 


الترتيب والتنظيم والتبويب بل كانت متجهة الى الجمع والتدوين ٠‏ ويظهر أنه اسستمر 


(() أحمدبن حنيل امام أهل السنة لعبد الحليمالجندى: 19 . 
(؟) ابن حتيل لأبى زهرة 5 +1107. 

() طبقا تالمفسشرين : (/ إن المتنهج الأحمد : ولا . 
زع التاج المكلل : ع ؟. ّ 

(ه) كشف الظنون : .١5280/5‏ 


فى الجمع والكتابة فى أوراق متفرقة على نحو المسودات » حتى أحس بد نو الأأجل قجمسسع 
بنيه وخاصته وأملى عليهم ماكتب واسمعهم ايا( ()* ؛ وان لم يكن مرتيا ويظبسسر 


أيضا أزعبد الله هو الذى” سمع المسند عن أبيه( 5 )” واته رتب السئد بالوض سس سع 


الذى تراه الآن وقد كان أحمد يتميز الثقات يروى عنهم فيما يروى عن شخص يعتقسسد 
أنه ضعيف غير ضابط أو غير فاه وان ١‏ عل الثقة أذ عنه ورؤى وكتب وقيد: وأ 

عدر وع سر فاهم 26 رد 
تلامينذه (؟)” واسمعلا هل بيته وأولاده » وقد قضى حياته الطويلة فى شغفل شلاغل 


بهذا المسئد الشريف ” فكان يكتب ويدون ثم يحذاف ويثبت ومات قبل أن 


بنفسسه . وأن عبد الله وهو من خيرة رجال الحد يث والفقه قد تولى جع الس تيت 
وتبوبيه! ؟ )” , لان أباه ترك مسانيده كما سمعها وحفظها فكتيها من غير ترتيسب » 
ورتيها عبد الله على منازل الصحابة ود رجاتهم فقدم مسانيد العشرة فمن قرب مسن 
مراتبهم ثم مسا نيد أهل بيت ثم الصحابة عى ترتيب الصحبة السها جرون فالا نصار والرجال 
والنساء رضى الله عنهم أجمعين » وكان الستد هو البحر الزاهر الذى جسسع 
الأحاديث » وكان عزيز الوجود لطوله فلم يظفر به قديما الا النادر من الطالبسسين» 
وطبيع عد ة مرات طبع بالقاهرة عام ١ج‏ ره فى ستة مجلدات » وحققه أحمد سحسد 


شاكر »وقد رتبه عبد الرحمن الساعاتى على أبواب الفقه . 


؟- كتاب العلل ١‏ أو كتاب العلل والرجال :- 


حسب الا ختلاف فى نسبة هذا الكتاب » وهو فى علل الحديث وجرح الرجسال» 
رواه ابنه عبد الله وفيه فواعد هامة فى طل الحدديث ومعرفة الرجال : وقد حداث بدأيضا 
أبو بكر المروذدى وغيره وقسد طبع جزء واحد سن هذ! الكتاب فى أنقره »ويقوم الآن وصى الله 


ابن محمد عباس بتحقيقه . 


( ) طيقات المقسرين : وم وب »المتهج الأحمد ٠/1:‏ 
(؟) طبقات الحنابلة المختصر: 000.955 

(«) أبن حنيل لابىزهرة 5 09لء 

() ابن حنيل » تأليف محمد رجب البيومى :5 11. 


+ كتاب التفستسير :- 


ألغه الامام أحمد وسسمععنه ابنه عد الله » وهو تفسير بالمأثور بلغ المروى فيه 


مائة وعشسرين ألف حد يث ولم يذكر أأحد عن هذا الكتاب هل هو موجود أو مفقود . 


)- كتاب الناسخ والمتنسوخ :ب 


سمعه منه ابنه عبد الله »أله الامام أحمد بعد لقائه سعالامام الشافعى حيث قال : 


” ماعرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست أيا عد الله الشاقعى .*)١(‏ 


5-5 كتاب الزهد م 


قال صاحب البداية والنهاية :” وقد صنف أحمد فى الزهد كتايا حافظا عظينا لم 
يسبق الى مثله » ولم يلحقه أحد فيه » والمظنون بل المقطوعيه أنه اتما كان يأخذ 
بما أمكتة مئه(7)” رحمه الله . 

وقال حاجى خليفة : ” جسععبد الله بن أحمد زوائد كتاب الزهد للامام أحمسدء 
وقالابن تيمية : أنه مكتوب على الأسماء وزهد ابن المبارك على الأيواب » وذكر فيسه 
* زهد الاأنبياء والصحابة والتابعين! ؟ )” . وقد قرأ اسحاق بن هانى على الامام هذا 
الكتاب الذدى أله الامام ( ؟ ) » ويزعم يروكلمان فى كتاب الزهد :” وهو حكم وأقوال مسسن 
كلام أهل التقى والورع دون اسناد( 5)” وليس هذا يصحيح بل الكلام فيه سس ندء» 


وطيبع هذا الكتاب عد ةمرات ومنه مختارات . 


)١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازى : و7ا. 

( ؟) البداية والنهاية : .(1/و؟جم. 

(م) كشف الظنون لحاجى خليفة : 2558/5 1. 
(ع) متاقب الامام أحمد لابين الجوزى : ع جب ؟. 
(ه) تاريخ الأأد ب العربى لبروكلمان : 811/8. 


لطن 4 


+- كتاب الفضاتل,ء أو فضاعل الصحابة:- 
يظن البعض أن هذ ١‏ الكتاب » كتاب التاريخ للامام أحمد( ١‏ ) ءليس هذا بصحيح 
لان كتاب فضائل لمعك بارع الا وات - »طبع يجابعسبة 
أم القرى يتحقيق وصى الله بن محمد عباس . وقال النحقق تشحة هنا الكتسساب 
3 ند 
وقييته الحايبة ه رجاله كلهم ثقات معروفون .7 
- كتسساب الغفراكض( 5):- 
ولم تذ كر عنه المرا جع ولاعن مكا ن وجوده #انسييكا . 


برء و - كتاب المناسك الكبير » وكتاب المتاسك الصغير:- 


سمعهما منه ابئه عد اللا '' ) »وذ هب عبد العزيز سيد الاأهل الى أن كتابالمناسك 
الكبير أصول سائله فى مسنده كنا روى منها فى ستنه أبو داود السجستاتى »ألا 
كتاب المناسك الصفير: فقيل ”انه مختصر فى عثسرة أحاديث سمعها عبد الله سن 


ابن أبى شسيية وعرضها على أبيه (؟ )”*. 
و د كتاب الا كانت 


فيه مااتفق عليه تسعون رجلامن التابعين وأكدة السلق وفقهاء الامصار من السنة 
التى توقىعنها النبى صلى الله عليه وسلم » ومع أن الكتاب ذ هب الى سائل من الفسروع 


دعا اليها حال الاأمة ومطالب العصر( 5 )»وذ هب حاجى خليفة الى” أن هذا الكتاب 


» مفاتيح الفقه الحنبلى 30 .سالم الثقفى 1/ لاه ؟ »شيخ الئمة أحمد بن حتيسل‎ )١( 
1 لعيد العزيز سيد الاأهل‎ 
ءا(/١: (ع) الفهرست للنديم :وارءء طبقات المفسرين‎ 


(ع) طبقات الحنايلة ١‏ لمختصر: نوم و المتهج الأحمد : ٠553/1‏ 
(ع) شيخ الاءة أحمدين حنيل 6 
(ه) طبقات الحنابلة لابنابى يعلى : (/. .م إسولارء 


)١651( 


من كتب الحد يث( ١‏ )” ولا تقصر مروياته على موضوعاات الا يمان بل تتناول موؤضسوعاشه 
ثلاثة موضوعات رئيسسية هو القد ر والاماءةوالا يمان »ويقوم الآن أحد طلاب الجامعسة 


الاسلامية بتحقيق القسم الأول منه » ويشسمل موضوعى الامامة والقبار. 


- كتاب الأشربة »أوكتاب الأشربة الصغرى» كما قال حاجى خليفة( 5 )2 وأيده 
فؤاد سزكيين(7). رواه أبو القاسم البغوى : وسرد الامام أحمد فيه الأدلة على 
أن مافيه ماد ة الاسكار فحرام قلت أو كثرت ؛ والكتاب فى أحكام الأشسربة وأنواهما 


وهو فى جزء واحد طبيع بتحقيق عبد الله ين حجاج 2 


5- كتاب طاعة الرسول :- 


وقد نقلابن أبى يعلى الينا بعض النقاط عن مضمون هذا الكتاب فى أثناء كتابته 
عن حياة محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد( ؟ ) » وفى رأوصاحب المقال فى داعسسرة 
المعارف الاسلامية : * هو الكتاب الذدى بين فيه ما ينيغفى اتباعه عندما بيدو الحد يثك 
متعارضا مع بعض آيات القرآن ( 5 )” ؛ وذ هب عبدالعزيز سيد الأهل الى أن أحسد 
مهد بهذ ! الكتاب الطريق لا تباعه الذ ين مهرو! فى نفس التعارض بين القرآنوالحد يست 
وبين الاأحاد يث(1 )” وفى رأى سالم الثقفىي صنفالامام هذ! الكتاب فىيطاعة 
الرسول رد فيه طى من احتج بظاهر القرآن فى معارضة سئن رسول اللسسسه 


عليه السلام »وترك الا حتجاج بها وبين أن رسول الله هو المبين لكتاب اللسسسسسسه 
- المقدم والمؤ خر فى كتاب الله »أو المقدم والمؤخر فى القرآن . 


؟ -١‏ جواب القرانءأو جوايات القران . 


2.3601 /5 : كشف الظنون »حاجى خليفة‎ )١( 
(؟) المصد ر السايق :5/؟095(.‎ 


(؟) تاريخ التراث العربى : 8/5.؟. 
(ع) طبقات الحنابدلة: و عه . ( ه) دائرة المعارف الاسلامية: ؟/7وم؟. 


(1) شيخ الأأمة أحمد ين حتيل :6 1. (7) مفاتيح أصول الفقه الحنيلى : 1/ :30-12 . 


)١؟8(‎ 


د التاريخ سمفه مته ابدةاعيد الله سلكتايينالند كورين... بوروق'المفسل ين مستت 
ابن السيب الييهقى الشعرائى( ١‏ أوطىبن الحسن الهسيجانى الرازى! 5 )»عن 


أحمد هذ! الكتاب . 


+9 حدايث شلعبة: 
يقول د . عبد الله التركى فى هامش رسالته : ” لعل المراد بحد يثششسسسعبة 


مسنئد شعبة أو مانقل وأثر عن شعبة( 7 )” ولكن ذكر فى المصاد ر كتاب حدايث الشعبة 


كتابا مستقلا عن كتابه المسند الكبير. 
+ و كتاب الاعتقاب : 


روى أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى عن الامام أحمد » وقال الراوى : 
جملة اعتقاد الامام أحمد والذى كان يذ هب اليه ” وذكره صاحب كشفالظنون بسسسسين 
مؤلفات الامام أحمد( ؟ ) » طببعضمن طبقاتالحنايلة » نشره محمد حامد الفقسسى 


م١‏ -الجيح والتعد يل (5): وهو ساكله فى الجرح والتعد يل أن اعها. ثبو بكر الخلال). 


-كتاب الترجسل : ذكره فؤاد سزكين” وهو بيحث منالناحية الفقهية العنايسة 
بالشعر(7ا)”. 


. ؟-كتاب الشسيوخ_: أو حد يث الشيوخ سمعه مئه ابئه عبد اللطبة ) 


(1) المتهج الاأحندءللعلينى : ز/ير؟. 

( ؟) طبقاتالحنابلة لابن أبى يعلى : 8/١‏ ؟؟. 

( ؟) أصول مذ هب أحمد : ,م. 

( ع ) كشف الظنون لحاجى خليفة : 756/5 1. 

(ه) معجم المؤلفمين :45/5. 

() شيخ الأأدة أحمد بن حنبل لعبد العزيز سيد الأهل : 110 

( + ) تاريخ التراث الصربى : ؟/ ه . + »مفاتيح الفقه الحنبلى »سالم الثقفى : ٠115/1‏ 

(م) تاريخ يغداد للخطيب :و/ و بم »طيقات الحنايلة المختصر: »0 (» المتهساج 
اللأحيد للعلينى :1/+51. 


افرقة 


و -كتاب الفتر[:! ) ذكره الحاكم فى المستدرك (51), 

+ + -كتاب عقيد ة أهل السنة والجماعة ١‏ أو اعتقاد أهل السنة. 
وهو مطبوع ضمن كتاب شذ رات البلاتين لمحمد حامد الفقىوهو غير كتابه الأول فى 
العقيد 15؟ا, ْ 

م ؟_كتاب الصلاة » أو رسالة الصلاة أو كتاب الصلاة ومايلنم فيها(؟). 
وقد طبع عد ةمرات فى بومباى » وف القاهرة »وفى مكة المكرمة.» وهو كتاب كتيسه 
أبو عبد الله الى قوم صلى معنهم بعض الصلوات » ويتحدث فيه عن أهمية صسلاة 
الجماعة وأحكاء اقامتها على وجهها وقد رواه تلميذ من تلاميذه وهو مهنا بن يحبى 
الما »وهذ ! الكتاب يصور ثورة أحمد على الاأعمة الذ ين أهملوا الئاس ولسم 
يسهروا على تعليمهم فريضة السما؟ وعماد الد ين وكان قد شاهد تضييع المسلميين 
لصلاة الجماعة وافساد آدابها » ورأى الناسجميما من خلف الأعدة كأتهم فى 
سباق مع أعمتهم وكلهم منسرعان الناسء وقد حرص أحمد أشد الحرصطى كتايسه 
هذا فأوصى باذاعته واشاعته ودعا فى آخره قاعلا : فرحم الله امر"! احتسب الاجر 
والثواب فيث هذ! الكتاب فى أقطار الأرض فان أهل الاسلام محتاجون اليه لما قد 
شسلهم من الاستخفاف بصلاتهم والاستهانةبها . فقال محمد حامد الفققنى : 
فما أحوج الناساليوم الى هذه النصيحة وتكرار قراءتها كل يوم بل كلما قام أأحد هسم 
الى الصلاة »طبع هذا الكتاب ضمن شذ رات البلاتين من ص : هم الى 41و طبيع 


عدةمسرات . 


( () مفاتيح الفقه الحنبلى »سالم الثققى : ٠.51/١‏ 

( ؟) المستد رك للحاكم: بم م و ل ب (ءمقد مةكتاب فضاعل الصحابة: ٠510/1‏ 

( م ) تاريخ التراث العربى لغؤاد سزكمن, ؟/ 0 . ؟»مفاتيح الفقه الحنبلى ع»سسالم 
الثقفى : 5117/1- 

() طبقات الحنايلة لابن أبى يعلى : إ/رؤولهء 


)١؛20(‎ 


؟ -المعرفة والتعليل |:)١(‏ 


وهناك مؤلفات للامام أحمد ذكرها وأشسار الى مكاتها فؤاد سركي[ ؟) , 


ه؟ - كتاب الوقوف والوصايا . 


وك باب أعكام السسياء ؛ 


7؟- جواب الامام أحمد عن سؤالفي خلق القرآن. 


ل؟ -كتاب الارجاء*. 


مختصر فى أصول الد ين والسنة . 
. + ثلاث الأحاد يث التى رواها الامام أحمد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المتام . 
١-كتاب‏ فضاعل على (.” ) 


(؟ع) 


٠. 


؟#- قصيد ة في الموت واليوم الآخر »وقصيدة أخري فى الخضوع لله لا للناس 
م م- كتاب أهل الملل والردة والزناد قة وتارك الصلاة والفراعض ونحو ذلك ( 8 ) , 


عم -كتاب شعيب بن صفوان_. قالابنه عبد الله قال لى أبى ان هب الى ابراه سسيم 


الترجمانى فاقرئه السلام وقل له وبجه الى بكتاب شعيب بن صفوان »قال ” فجشسست 
اليه فقرأته من أيى السلام وقلت له يقول لكأبى ابعث الى بكتاب شعيب بنصفوان 
قال : نعم فجكتيه الى أبى قال »فجعل ينظر فيه ثم قال لى : ” مارأيت أحسن من 


هذه الاأحاد يث » أكتب فجمل ينتقى ويملى على ثم ذ هب أبى وذ هبتمعه الى أبى 


(() معجم المؤلفين : 2/5و. 

؟) تاريخ التراث العربى »فؤاد سزكمن: 6/ 00-508 5. 

م) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد :07/9 (-و + (-7-171( »تاريخ الستراث 
العربى : 05/6.؟. 

()) تاريخ الأد ب العربى بروكلمان : ,/ ؟١مء‏ أصول الفقهالحنيلى عبدالله التركى :5ه. 

(ه) تاريخ التراث العربى » قؤاد سركين: 6/ره5.0. 


)ذ١900‎ 


ابراهيم فقرأها علينا ”)١(‏ » وهناك كتب أخرى ذكرها وصى الله بن محمد عباس( 5 ), 
وهى : 
وم - كتاب فضاعل أهل البيت : 
وفى رأى عبد الحليمالجندى : كان سند أحمد أكثر الكتب ذكرالأهل الييسسست 
وهم الدّ الخصوم للخلفاء العياسسيين ولما صف النسائى ( 56م .بجه) كتابهم 
فى فضائل أهل البيتكانت أكثر رواياته عن أحمدبين حنيل! ؟ ) . 
دم - جزء فيه أحاديث رواها أحمدين حنبل عن القافعى . 
يرم كتاب الاأسماء والكنى . ذ كره محمد بن جاير الوادى آشى فى برنامجه ضمن مسموعاته : 
ص : 5ه58. 
وم - أسكلة لا حمدبن حنيل عن الرواة الثقات والضعفاء. 
. - جزء انتقاه الامام محمد علي بن بحر بن يرى (؟), 


ت(5), 


١‏ -كتا ب الحيض انفق فى سماعه ود رسه تسع ستوا 


5 -كتاب التمبسير(!). 


٠.5126) /5 : تاريخ بغداد للخطيب‎ )(١( 

(؟) مقدمةكتاب فضائل الصحابة : (١/لا؟.‏ 

(م) أحمدين حنبل امام أهل الست لعيد الطيم الجتدى 1 .و1. 

(») ذكره الحاكم ف ىالستد رك : «/ .رو مء وذكر فى مقدمة فضائل الصحابة لا يسن 
حتيل :١‏ و/رلا؟. 1 ١‏ 

(ه) شنيخ الأأمة أحمدين حتبل لعبد العزيز سيد الاأهل :1 1. 


(1) المصدر السابق : 0.0 وءابن حتبل لمحمد رجب البيومى :119-.11. 


)١؟؟(‎ 


ع - كتاب_الورع أو كتا ب الورع والا يمان . طبع بتحقيةالد كتوره : زينب ابراهمم 
القاروت عد ارات . 

»ع - كتابالستضا .)١‏ 

مع -سالة أصول السنة( 5)ء أوكتابالسنة» وهو من نوع 'كتبالعقيدة 2 نقل 
ابن قيمالجوزية فى كتايه اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية( ؟ ) 


أسياء من هذ ! الكتاب » طبع مرار! وأحيانا فى ضمن كتب أخرى من كتب العقيد 3 . 


أ وهو مطبوع ضمن كتاب شسذ رات اليلاتين من : ص١‏ ؛الى 5ه . رواية أبى الحسسسن 
محمد بن أحمد بن أبى سيخ الرافعى بن الحسن بن موسى العبادى ين أأحسسسد 
ابن وهب القرشى عقالفيه الاعام : هذه مذاهب أه لالعلم. .” . 

ب - وطبعسع كتاب الرد على الزناد قة والجهمية بتصحيح الشيخ اسماعيل الاأنتصارى 
ونشرته رئاسة اد ارات البحوهالعلمية والافتاء والدعوة وال رشاد بالمسلكة العربية 
السعوددية . رواية أبن العباس أحمد بن جعفر ين يعقوب ين عيد الله الفارسسى » 
الاصطخرى . 

ج- ” كتاب السنة من قول الامام المبجل والحبر المفغضل أبىعبد الله أحدين حتبل 
” طبع بهذ! الاسم كرسالة مستقلة( ؟) . 
ونقله ابن تيمية فى مجموع الفتاوى وفى درء تعارض العقل والنقل , 

1) -كتاب الحج ٠.‏ يقول الامام أحمد” كتبنا عن هشيم كتاب الحج نحوا من ألسف 
حديث (5)#, 


٠113/5 : ذكره فؤاد سركين» تاريخ التراث العربى‎ )١( 

( ؟) طبقات الحنابلةلابنأبى يعلى : 1/ 55-51 ؟)جدمعم. 

(م) اجتماع جيوش الاسلامية : بالاء 

(؛) وجدت منه نسخة فى مكتبة الحى المكى الشريفالرقم العام : 14م» رقتسم 
المكتبة : 8159 

(ه) حلية الأولياء: و/ >4 و ءمتاقب الامام أحمد : و م تاريخ اين عساكر: ٠11/5‏ 


ا 


+ع - كتاب القضاء » وكتبه الامام أحمد عن هشيا ()أيضا. 

.مع - كتأب الرد علىالزنادقة والجهمية. اخطفت المصادر فى تثبيت هذا الكتاب . 

3 نشسره الشيخ اسماعيل الأنصارى تحت عنوان * الرد على الجهمية والزنادقة 
فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله » وعكس الاأمر فى صلسسسب 
الرسالة بتقد يمه رد الزنادقة على رد الجهمية »وذكر الرد على الزناد قة أولا »وذ كر 
الرد على الجهمية ثانيا كما هو المطبوع . 

با حققه شار وار الطاليى نشسر فى ضمن عقائد السلف »ذ كر ف ىمقد مته بسين 
مؤلفات الامام أحمد كتابين ” الرد على الزناد قة فى دعواهم التناقض على القسسران * 

” والرد على الجهمية ”2 ولكن فىاثبات نسبة الكتاب الى الامام أحمد وفى أول الرسالة 
اكتفييا بقولمسا ” الرد على الزناد قة والجهمية " فقط . طبع معالكتب السلفية 
للبخارى وابن قتبية والد أرمى تحت عتوان عقاتد السلف . 

ج ‏ وطبع الكتاب ضمن شذ رات البلاتين! ” )التى جمع فيها الشيخ فقهى مجموعة سن 
الرساعل السلفية . 

د وطبع معكتاب أحمد بن حنبل بمن محنة الد ين ومحنتالد نيا للشيخ الدومى » تحست 
عئوا نالنص الكامل لرسالة الامام أحمدبن حتبل فى الرد على الجهمية والزناد قسة(؟ ) 
ولكن هذا النص ليس كاملا فهو لا يتجاوز أربع صفحات وبمقارنتها بالنثسرات الستى 
أشرنا اليها آتفا تبين لنا أن هذه الصفحات تمثل قسما من أقسام الكتاب فقطاء 

ه - حققه ونشسره عبد الرحمن عميرة . 

و - نقل لفضر بن للثنى الكندى عن عبد الله بن أحمد * الرد على الجهمية وذكره اين أبسى 
يعلى فى طبقات الحنايلة( ؟ ) » وفى الواقع الرسالة أطول مما ذكره ابن أبى يعلى يكثير 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) شذ رات البلاتين من أولالكتاب الى ص : ع . 

(م) أحمد ين حنيل يمن محنة الد ين ومحنة الد نيا من ص : 7 ؟ الىص: 8 . 
()) طبقات الحنابلة : و/نا)-لع. 


155([ 


ويبد و أنه نقل بابا واحد! فقط من هذ! الكتاب . 

أما موضوع الكتاب وستهج الامام فىالرد وفقد يشتمل هذ! الكتاب على قسمين » 
يرد الامام فى القسم الأول منه على الزناد قة الذ ين كانوا يشككون الناس فى القسسرآن 
ويأخذ ون آيات معينة مقطوعة عن سسياقها وعن جطلة القرآن ويدعون أنها متناقشضئة 
سعآيات أخرى » وأخذ وا بعض المتشسابه من القرآن وضلوا به »وأضلوا وزاغو عن الحق » 
فأجاب أحمد عن جميع ما ادعوا فيه من التناقض وسلك فى ذلك منهجا موضوعيا . 

أما القتسم الثانى : فهو يشتمل على رد الامامعلى فرقة الجهسية وطى رأسها 
زعيمها الأول ومؤسس بد عتها جهم بن صفوان الذى تأثر يعناصر فلسفة فى نفى الصغات 
وبعناصر يهود ية وصائبة» ويوذ ية فى ترمذ ٠‏ والكوفة وحرا.( ()” »فطلععلى الئاس 
ببدعته »ولذ لك نجد الامام أحمد قد رد فى هذا الجزء من الكتاب عل ىالجهمسية » 
ويفهم البعض! 5 )أنالكتاب كتابان الرد على الزناد قة فى دعواهم التناقض فى القسرآن» 
كتاب منفرد » والرد على الجهميةكتاب آخر مستقل . 

أما صحة نسبة الكتاب للامام أحمد : فان الخلال رواه عن طريق ابن أحمد بسن 
حنيل وهو عبد الله » وقد نص الخلال على هذا الكتاب فى كتابه ” السئة ” وأورد ه بجملته 
لأنه قد جمع فى هذ! الكتاب نصوص الامام أحمد «وكلامه »وقد أورد ابن القيم خطبة 
الكتاب فى كتابه ” اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية »وعد ةسسائل 
منه( ١)ء‏ وقال الخلال : كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله ٠»‏ وكتبه عمد الله من خط 
أبيه » واحتج القاضى أبو يعلى فىكتابه ” إبطال التأويل * يبعض نقول منهذ! الكتاب» 
وكذ لك ابن عقيل نقل عنه وقد ذكر ابن القيرأن أصحاب الامام نقلوا عنه هذ! الكتتساب 


قديما وحديثا »ونسسيه الى الامام أحيد شيخ الاسلام ابن تيمية . 


.(١م-ؤال‎ : مقدمةعقائد السلف‎ )١( 
0 + /1 : (؟)الفهرست للند يم : م ؟» طبقا تالمفسرين: 9/9 *«»*المتيج الأأحمد‎ 
5 مفاتيح الفقه الحنبلى :ىرو ؟.‎ 


(م) اجتماع الجيوش الا سلامية : 1-79ام. 


)١؟6(‎ 


وذكر هذ! الكتاب باعتباره من مؤلفات الامام أحمد أبو اليمن مجير الد ين عبد الرحسن 
العليمى فى كتابه ” المتهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد ” » وقد جاء يعلد 
ذلك الشيخ محمدبن أحمد السفاريتى الحنيلى واثبت أن الكتاب من مؤلفات الاسام 
٠ 0‏ 
أما م نأثبتنه من غير أصحاب الامام أحمد : فمنهم بل من أواظهم اين النديم اذى 
ذكر له كتبا عديد ة فى فهرسسته »وذكره أيضا اين حجر العسقلانى فى شرح صحيسح 
البخارى (() , 1 
يقول د . النشار فى تسسبة ” رسالة الرد على الزناد قة والجهمية فيما شكوا سسن 
متشابه القرآن » وتأولوه على غير تأويله ” »وقد كان هناك بعض الشك فى نسبتها اليهء 
انا ماطبقنا النقد الخارجى والدا خلى للنصوصعلى هذه الرسالة »فاننا نرى أنهيبا 
ليست من نفس الامام »وان كان فيها بعضعقائده «وذكر النقد خلال صفحات( 5)” » 
وبعد فترة من حياته تشرعقائد السلف .وقال فى هامشكتابه نشأ ةالفكر الفلس فى 
فى الاسلام فى كتاب الرد على الزناد قة والجهمية : " نشرت هذه الرسالة 
ممع مجموعة سنربساعل أهل السلف أنا وتلميذى الدكتورعمار الطالبى فى كتاب عقا سد 
السلف ( الاسكندرية ب و( ) ). وفى هذا الكتاب أثبتعمار الطالبى أن للأحسد 
كتابا أو رسالة فىالرد عى الزناد قة والجهمية اثباتا كاملا كما بينا فى أثناء كتابتنا عسن 
هذاه الا ووقمع على سامى النشار على هذه المقدءة فىعقائد السلف »؛ ومعناه أن على 
سامى النشار رجععن قوله الول فى نفى نسسبة هذاه الرسالة الى الامام أحمدء 
وذ هب الى اثيات صحة سبتها للامام أحمد . والظاهر شكك د .النشار فى نسبة 


هذا الكتاب الى أحمدبن حنيل فى بداية الأمر ولكن عاد عن قوله.وورد فى ترجسة 


)١ (‏ فتحالبارى :١1/؟25.‏ 
(؟) نشألة الفكر الفلسفى :ا 581-5. 


(ع) المرجع السابق :؟؟. 


(+) اععحتمدة فى التسمية حسب عقائد السلف فىوعحومش هذه الرسالة. 


)(*5( 


إفضر بن للثنى الكندى منطيقات الحتابلة يعض التقط من كتاب الرد على الزناد قسة 
والجهمية »وهو صريح فى أن هذا الكتاب للامام أحمد »وقال مصحح كتاب الرد عبسى 
ا 0 
والجواب على الاعتراضات ذ كر فى ااجتماع الجيوش الا سلامية * وأنابنالقيم ينقل عن كتاب 
أأحمدين حثيل ويد افع ل ا ات ان 

توجد مخطوطة فى مكتية جامعة برنستن ( مجموعة يبودا ) تحت رقم 12/50 
(51هم- 7و روه) ه(ورقة »خط نسخ جميل »ويوجد ميكروفلم من هذه النسخة 

جامحةام الى 

فى جامعتنا هذ ”فى مركز البحث العلمى رقم: > . ؟ ولكن النسخة تتضمن الرد علسنسى 
الجبمية فقط راسم النسخة الرد طى الزناد قة والجهمية فيما فكت فيه من متشسابه 
القرآن وتأولوه على غير تأويله . 

ونسخة من هذا الكتاب مخطوطة فى مكتبة الملك عبد العزيز بالمد ينة المنورة ضمسسن 
المجموعة المحمودية »رقم السجل 146+ :»2 ؟؟ ورقة . ورغم أناسمالكتاب الرد على 
الزناد قة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت علىغير تأويله أن الكتئاب 
خاص فى الرد على الجهمية فقط دون الزئاد قة » وتوجد نسخة أخرى فى مكتبة 
” روان كشسك مخطوطة تشمل على الرد طى الزئاد قة وعلى الجهمية وهى واقعة تحسست 
رقم . وه/ع ونسخة أخرى :. وه/ره ونسخةالظاهرية ضمن مجموع رقم 1151 » 
وهو من أهمالكتب التى وصلتنا عن السلف فى مجالالرد على الزناد قة والبش كين 
فى القرآن والمتأولين له على غير تأويله » وفى مجال النفضال عن الكتاب ومدانعصسة 


الطاعنين فيه » والمحرفين لمعانيه »بطريق التأويل الزاكغ . 


(() اجتماع الجيبو الا سلامية : بإنا. 
() ارش من هماه المالة ص ١4:‏ 


الم 


العتيدة: وهذا مانقحه ورواه عدد من تلاميذه وأتباعم . 


أ روى اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزنى رت 6+ وه ) ذكره فؤاد سزكين[.١‏ ) 

ب - تلميف ه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخرى ووصل الينا هذا الكتساب 
فى طبقات الحنابلة! 5 ) , 

ج ‏ تلميذ ه الحسن بن اسماعيل الربعى ووصل الينا كتابه فى طبقات الحنايلة( ؟ ) , 

د تلميذ ه أبو محمد عبد وسين مالك القطان ووصلاليئا كتابه فى طبقات الحنابلة(؟) , 

ها تلميذ ه محمد بن حبيب الا ند!نى » ووصل الينا كتابه فى طبقات الحتابلة! 8) , 

'و- تميذ ه أبو جعفر محمد بن عوف بينسغيان الحمصى » وصل الينا مانقله فى طبقسات 
الحنايلة( 1 ) , 

ز- خطاب موجه الى سدد بن مسرهد » أجمل الامام كثيرا من عقاكد ه فيه فوصل الينا 
فى الطيقات(لا). 

ح - أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى نشر فى تهاية طبقات الحنايلة ياسم 
كتاب فيه اعتقات الامام أحمد بن حنبل (8) . وذكره الخطيب فى تاريخ يفداد(3] 

ط ‏ أبو محمد رزق الله بزعبد الوهاب بن عبد العزيز التميى( * ١‏ أنشر فى تهايسسة 


,)١0١ الطبقات(‎ 


.50*/15 : تاريخ التراث العربى‎ )١( 
. 7-7) (؟) طبقات الحنايلة لابن أبىيعلى : ؟/‎ 


21 لخ ار ا 


)#4 #5 م تكله 
(ه) * 5 1 للعو 5تلموكهء 
إلى # و ل 0 ل 
(8) 5# لمعم 


(م) طبقات الحنابلة :؟593/5-م.م. 


(و) تاريخ بقغداد : وز/ر؟(-و(له 
)١١(‏ طيقات الحنايلة .و عودزه؟. 


(39) المرجع السايق الم وكء. 


ى- أبو الحسن على بن شكرين أحمد بن شكر. ذكره فؤاد سركيل! ). 
وله أجزاء فى بعض الأصول والمساتئل كما تقل عنه مجموعة من المسائل فى مسساعل 
لمن بين هذه الرساكل ” رسالة فى صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة ” تقله 
محمد بن يوتسالسرخسى (51) . 


كتساب اللساعل :- 


أنا مسائل الامام فهى مشتملةعلى العقائد والا خلاق والفقه وهى من جمسسسسع 
ولد يه صالح وعبد الله وعمل غيريها من تلاميذ الاعام أحند . متهم : 
أت .ماعل الامام أحمد » تأليف أبو داود السجستانى » وهى أجوبة على بعض سائل 
برواية أبى داود السجستائى (5) . طبع مرارا 
ب مساعل أحمد بن حنيل واسحاق بن راهوية ( يرم وه) لاسحاق بن متص سور 
الكوسسج (تره وه ) ومنه مقتبسات فى الطبقات( ؟) , 
ج ‏ مسائل أحمد بن حنيل لابنه عبد الله »طبع فى مجلد ين . 
د -عيد الله بن محمد بنعيد العزيز البفوى(19ا()( 5 ازعه). 
- أبو كرأحمد ينٍ حنبل وت م0“اوه) ومنه مقتبسات أيضا فى طبقات الحنايلة17 ) , 


| 7( 
وب كل تاشن ون فيل تم ما وه) ومنه مقتيسات أيضا فى طيقات١!‏ لحتايدة. 


)(١(‏ تاريخالتراث العربى : 07/50.؟5. 

( ؟) طبقات الحنايلة : 9/9 9<-.مم. 

( *) طبقات الحنابلة لاب نأبى يعلى :1/وه .١ 5-١‏ 
(ع) المصدر السابق :1/ 21١6-١١‏ 

(ه) ذكر فى تاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين: 5١6/5‏ 
() طبقات الحتايلة :1/-6لا. 


(“«) المصدر السابق : 6/5 (-م6(. 


)(89( 


ز-عبد الملك بن عبد الحميد التمييى زع باوه) ,1١(‏ 

ح - أيويكر أحمدين محمدبن الحجاج المروزى (وماوه) (5) 

ط ‏ حرب ين اسماعيل بن خلف الكربانى ( مير وه) (17) 

ى - أبراهيرين اسحاق الحربى ( وير وه) (؟) 

ك -كتاب مسال الامام أحمد رواية اسحاق بن ابراهيم هانى النيسابورى ( ها 5ه) 
طبيع بتحقيق زهير الشاويش . 

لاب التجاسع العلو :+ أوشائل الاخار اهيدا لأبى بكر عمد بين سمه ين سارون السلال 
(1بجه) قد جمعها معكتب أخرى هذه المساكل وروايات التلاميذ الاآخرين . 
وهكذ! ذكر مسائله عديد من تلاميذ ه » تتضمن الأسظة وجواب الامام أحمد ليسسس 

له كتابا مؤلفا فىالسائل الا مرويات روي تعنه رضى الله عنه . 
هذه هى مؤلفات الامام أحمد وهىان دلتعلى شي؟ فانما تدل على سعة سمه 

وعمق إطلاعه وعلى سعيه الجاد فى سبيل تصحيح عقاعد الناس . وعباد اتهم وارشاد هسم 

الىالسنة المطهرة فى ذلك الى جانب خدمته الجليلة لهذ ه السنة التى حفظهبا 

فى مسسند ه العظيم . 


)١(‏ طبقات الحنايلة لابن أبىيعلى : 5/1(+-15؟. 
(؟) المصدر السايق : (08-500/1. 

() المصدر السابق : (1/هم؟ 2120-١‏ 

()) المصدر السابق : ١/22-؟و.‏ 


)( 


د التميل العا تسسات 


“ار محئتسله وثيباته بها 


يتناول هذ ! الفصل محنة القول بخلق القرآن ومانزل فيها بالامام أحمد ين حنيل 
الذدى أنكر القول بخلق القرآن -من بلاء وشد ة وضرب وحبس وتعذ يب فى أيام 
المأمون والمعتصم والوائق ورفع المحتة فى أيام المتوكل . 
-١‏ بد ء القول بخلق القسرآن:- 


وقد بد * القول فى كون القرآن ” مخلوقا أو غير مخلوق * منذالعصر الاأموى »وقد عسل 
على إثارة هذه المسألة النصارى الذ ين كانوا فى حاشسية البيت الاموى وعلى رأسسهم 
يوحنا الد مشقى الذى كان ييث بيزعلماء النصصارى فى البلاد الاسلامية ا سرق 
المناظرات التى تشكك السلمين فى د ينهم » وينشر بم نالسلمين الأكاذ يب عسسن 
نبيهم . . فقد جاء فى القرآن أزعيسى بن مريم كلمته القاها الى مريم ” فكان بيبث بين 
المسلمين أن كلمة الله قديدة توصلا الىاثبات قدم عيسى عليه السلام » فيساألهسم 
أكلمته قديمة أم لا » فان قالوا لا ... فقد قالوا ان كلامه مخلوق » وان قالوا قديدة. . 
ادعى أ نعيسى قدديم ل ذلا وساب 6 ان العان مطري لون كل خط اوقل 
مايذ هبون اليه من قدم عيسى طيه السلام » وكان النا سلا يزالون على عقيدة السلف 
وقولهم فى القرآن أنه كلام الله غير مخلوق وكاتت هذه العقيد ة محفوظة فى زمن الرشيد » 
قال محمد بن نوح سمعت هارون أمير المؤمنين يقول : بلغنى أن بشسراالمريسى يزعسم 


أن القرآن مخلوق ععليّان أظفرنى الله به لاقظنه قتذة ماقتلتها أحدا قطاء وقلال 


أحمد بن ابراهيم الدورقى : فكان بشر متواريا أيام هارون نحوا من عشرين سنة حتى 


)١(‏ تاريخ المذ اهب الاسلامية » تأليف أبو زهرة عو 


)١؟41(‎ 


مات هارون »فظهر.ودعى إلى الضلالة وكان من المحتةماكان ٠‏ فقال فى أول الأسر 
بخلق القرآن الجعد بن د رهم وقاله الجهم بن صفوان وقاله المعتزلة . 

فلما توفى الرشيد كان الأمر مختفيا كذلك فى زمن الأنين » فلما ولى الأمون 
خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القولبخلق القرآن ٠‏ وكان يتردد فى حمل القساس 
على ذلك » ويراقب بقايا الاشسياخ »ثم قوى عزمه على ذلك فحمل الناسطيه » وقسال 
“لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أنالقرآن مخلوق »فقال يعض جلسائه ياأسسير 
المؤمنمن ومن يزيد بن هارون حتى يكون يتقى ؟ قال ويحك انىأخاف ان أظسسهرته 


فيرد طى فيختلف الناس وتكون فتنة وأنا أكره الفتنة( ,”)١‏ 


+ ت«السمسةفن أيام الامون + 


كان السبب فى ميل المأمون للمعتزلة ذلك الميل أنه كان ظميذ! لأبى الهذزيل 
العلاف فى الأديان والمقالات »وأبو هذيل من رؤوسالمعتزلة » ولما عقد النأسون 
المجالس للمناظرات والمتاقشات فى المقالات والنحل كانوا الفرسان السابقين فى 
الحلبة البارزين على الخص..وم لما اختصوابه من د راسات عقلية واسعة ٠‏ فلذلك كا زلهم 
الأثر الكبمر فى نفس المأمون يجتبى منهم منيشاء لصحبته ويختار منهم من يريد لوزارته » 
وخص منهم أحمد بن أبىد 219[ ؟ )بالرعايةةالعطف والتقريب . 

وقد أعلن أن المذ هب الحق أنالقرآن مخلوق وأخذ يدعو لذلك فى مجلس مناظراته 
ولكن فى السنة التى توفى فيها بدا له أن يدعو الناسبقوة السلطان الى اعتناق هذ »ه 


الفكرة »” ومن الغريب أنه ابتدأ بهذ! وهو خارج بغداد وقد خرج مجاهد!.. 


00 متاقب الامام أحيد لاين الجوزى : و.#9. 

( ؟) ابن أبى د قال : هوأحمد ينابى داوؤد الفرج بن جريز يكتى أبا عد الل سه 
الأيدى ولى قضاء القضاة فى أيام المعتصم والوائق » ولد ستة .+ وه » توفى 
سنة .ع وه ٠.‏ انظر ترجمته : مروج الذ هب للمسعودى : 6/ ١1-17‏ تاريخ 
بغداد للخطيب : ١/6‏ (سدو(ء أخبار القضاة : 8/؟8.5-59. 
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وأخد يرسسل الكتب لحمل الناس على اعتفاق عقيدة أن القرآن مخلوق الى ناهه 
بيغد اد( :”)١‏ فلما أحس السعتزلة بهذ ه المنزلة زينوا للمأمون اعلان قوله يخلق 
القرآن نشرا لمذ هبهم وليكتسبوا بذلك اجلال العامة واحترامهم »وفى سئة ائنستى 
عشرؤومائتمن أظهر المأمون القول يخلق القرآن وتفضسيل على بن أبى طالب » وقسال 
هو أفضل الئاس يعد الرسول » وفى سنة ثمانى عشسرة ومائتين كتب المأمون الى 
اسحاق بنابراهيم فى امتحان القضاة والمحدثين . 
وقد جاء فى أول كتاب كتبه المأمون الى اسحاق بن ابراهيم 9 (رصنه طلا لفيه من 

الرعية بالجهل بالك تعالى فقال : *.. وقصور أنيقدروا الله حق قدره » ويعرفسسوه 
كنه معرفته ويفرقوا بينه وبين خلقه »لضعف آرائهم » ونقص عقولهم «وجفائهم عسسن 
التفكر والتذ كر وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ماأتؤل من القسسرآن» 
فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أنه قد يم أول لم يخلقه الله ويحد ثه ويخترعه 
وقد قال الله عز وجل فى كتابه الذى جعله لما فى الصدور شفاء ؛وللمؤمنين رحسة 
وهدى ( انا جعلناه قرآنا عربيا ( ؟ ) ) فكل ماجعله عفقد خلقه »وقال سيحهسساته: 
( الحمد لله الذى خلق السموات والأأرض وجعل الظلمات والنور (”) ) » وقال عزوجل : 
( كذلك تقص ليك من أنياء ماقد سيق ( 5 ) ) فأخير أنه قصص لأمور أحدثه بعد هساء 
وتلا به متقدمها ٠‏ وقال تعالى : ( الركتاب أحكمتآياته »ثم فصلتمن لدان حكسيم 
خبير( 5) ) , وكل محكم مفصل فله محكم مفصل عوالله محكم كتابه ومفصله قهس لو 


خالقه ومبتدعه «ثم هم الذين جادلوا بالباطل عفدعوا الى قولهم »وتسبوا أنفسهم الى 


. 9): تاريخ المذاهب الاسلامية , تأليف أبو زهرة‎ )١( 
سورة الزخرف : آية م.‎ )١( 

)2 سورة الأتعام دآيةر. 

()) سورةطه : آية وو. 


(ه) سورة هود : آية .١‏ 


السنة »وفى كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم : مكدب دعوا هسم 

يرد عليهم قولهم » ونحلتهم ءثم أظهروا معذلك أتهم أهل الحق والدين والجماعة 
وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة »فاستطالوا يذلك على الناس وغروا به الجهال 
حتى مال قوم من أه لالسمت الكاذب »والتخشع لغير الله »والتقشف لغير الد يسن 

الى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سوء آرائهم »تزينا يذلك عندهم » وتصنفعا 
للرياسة والعد الة فيهم فتركوا الحق الى باطلهم واتخذ وا دين الله وليجة السسى 
ضلالتهم »فقبلت بتزكيتهم لهم شهاد تهم ونفذذات أحكام الكتاب بهم »على دغل 


د ينهم ونقل أديسهم »وفساد ديانتهم ويقينهم وكان ذلك غايتهم التى اليها جسروا» 
واياما طلبوا فى متايعتهم »والكذدب على مولا هم »وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ' 
الا يقولوا على الله الا الحق ود رسوا مافيه أولكك الذ ينأصمهم الله وأعمى أبصسارهسم 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ))١(‏ فرأى أمير السؤمنين أن أولفك 
شر الأمة ورؤس الضلالة المنقوصون من التوحيد حظا والمخسوسون من الايمان' نصسبيا 
وأوعية الجهالة وأعلام الكذب » لسان ابليس الناطق فى أوليائه , والبقائل على أعرائفه 
منأهل د ين الله وأحق من يتهم فى صدقه » وتطرح شهاد ته » لايوثق بقوله ولاعمله »* 
قائه لاعمل الا يعد يقن .ولايق لبعد استكمال حقيقة الاسلام واخلاص التوحيد » ومسسن 
عبى عنرشهد ه وحظه من الايما ن إللاوتوحيده كان عما سوى ذ لك من عله والقصيد 
فى شهاد ته أعبى وأضل سبيلا ... 

ولعسر أمير المؤمنين ان أحجى الناس بالكذ ب فى قوله » وتخرص الباطل فبى 
شسهاد ته من كذ ب على الله ووحيه »ولم يعرف الله حقيقة معرفته وان أولا هم برؤشهاد ته 
فى حكم الله ود ينه من رد شهاد ة الله على كتابه » وبهت حق الله بياطله »فأأجمسع 
من بحضرتك من القضاة وأقراً طيهم كتاب أمير المؤمنين هذ! اليك فأبدأ بامتدا هسم 


فيما يقولون » وتكشسفهم عما يعتقدون فى خلق الله القرآن وإحداثه ء وأ أن 


)١(‏ سورةمحمف : )؟. 
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أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله ولاوائق فيما قلده واستحفظه من أمور رعيته يمن لا يوثق 
بد ينه » وخلوص توحيده ويقينه »فان ! أقروا بذلك »ووافقوا أمير المؤمنين فيه » وكاتوا 
على سبيلق الهدى والنجاة »فمرهم بنص منيحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهسم 
عن علمهم فى القرآن ٠‏ وترك اثبات شهاد من لم يقر أنه سخلوق محدث » ولم يسسره » 
والامتناع عن توقيعها عنده »واكتب الى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك 
فى مسألتهم ٠»‏ والأمر لهم بمثل ذلك ثم أشسرف عليهم وتفقد أثارهم » حتى لا تنفد 
أحكام الله الا بشهادة أهل البصائر ف ىالد ين ءوالا خلاص للتوحيد »واكتب الى 
أمير المؤمتين بما يكون فى ذلك ان شاء الله( (), 
ثم كتب المأمون يمثل ذلك الىسائر عاله » وكتب الى نائبه على بغداد اسحاق 
ابن ابراهيم كتابا ثانيا فى إشخاص سبعة نفر منهم محمد بن سعدا لواقدى وفسيره » 
فاشخصوااليه فامتحنهم »وسألهم عن خلق القرآن »فأجابوا جميعا ان القرآن مغلسوق » 
فاشخصهم الى مد ينة السلام وأحضرهم اسحاق بن ابراهيم الى داره فش هر 
أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء »والمشايخ من أهل الحد يث فأقروا بمثل ما أجابسوا 
به المأمون »فخلى سسبيلهم وكان مافعل اسحاق بنابراهيم من ذلك يأمر النأمون(.؟ ) 
يقول أحمد عبد الجواد الد وى : * وقد كان الامام أحمد فى قائمة هؤلا “السسيمة 
ولكن ابن أبى د ؤان رأى كياسة أو دهاء أن يرفع الامام أحمد من القاعمة » لكيلا 
يرى العلماء صلابته فيتشجعوا به فرفع اسمه( ؟ )” ونحن لا نستبعد ذلك. 
ثم كتب المأمون بعد ذ لك الىاسحاق بن ابراهيم كتابا ثالثا من جنس الأول : ونصه 
فيما يلى : * أما بعد : فان من حق الله على خلفائه فى أرضه وأمناعه على عاد ةلذ يلق 


ارتضاهم لا قاءة د ينه وحملهم رعاية خلقه وأمضاء حكمه وسننه والا ئتمام بعدله فى بريته 


)١(‏ تاريخ الطبرى :هرهم ؟ء 1م ؟ عكتاب المحن:م؟ع. 
(5ئ) تاريخ الطيرى : 25/6؟. 


(ع) أحمدين حتبل بين محنة الد ين ومحتة الد نيا : .م 9. 


)١>228( 


أنيجهد وا لله أنفسهم » وينصحوا له ذيما استحفظهم وقلد هم »وب لوا عليه تبارك وتعالى 
بفضل العلم الذذى أود عهم »والمعرفة التى جعلها فيهم ويهد وا اليه من زاغ عتسسهء 
ويردوا من أدبر عن أمره »ويتهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم . . . وماتوفيق أميرالمؤمتسين 
الا بالله وحده ء وحسبه الله » وكقى يه »وسا بيته أمير المؤمتين برويته »وطالعسه 
بفكره » فتبيين عظيم خطره » وجليل مايرجع فى الد ينلاوكفه وضرره ما ينال المسلممن بيتهسم 
من القول فى القرآن الذى جمل الله اماما لهم »وأثرا من رسولالله وصقيه ميحد 
صلى الله عليه وسلم باقبالهم واشتباهه على كثير منهم » حتى حسن عند هم » وتزيسن فى 
عقولهم ألا يكون مخلوقا »فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله والذى بان به من خلقه » وتغرد 
بجلالته من ابتداع الأشياء كلها بحكمته وانثسائها بقد رته » والتقدم عليها بأولويته 
التى لا ببلغ أولا ها .ولايد رك مداها وكان كل شئ خلقا من خلقه , وحدثا هو 
المحد ث له وان كان القرآن ناطقا به ودالا عليه »وقاطعا للاختلاف فيه وضاهوا به 
قول النصارى فى اد عاعهم فى عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق »ان كان كلمة الله ء, 
والله عز وجل يقول : ( انا جعلناه قرآنا عربيا )( ١‏ أوتأويلذ لك “انا خلقناه* كما قسال 
تعالى : ( وجعل منها زوجها ليسكن اليها ) (1) وقال تعالى : ( وجعلنا اليل 
لباسا وجعلنا النبار سعائما ) (7) ءوقال تعالى : ( وجعلنا من الماءكل شوة حل ؟)) 
فسوى عز وجلبين القرآن وبين هذ ه الخلائق التىذكرها » فى شسبه الصنعة وأخسير 
أنه جاعله وحده فقال : ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ )( 5 أفدل ذلك على احاطة 
اللوح بالقرآن ولا يحاط الا بمخلوق »وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم (لا تحرك به لسانك 


لتعجل به)[1), وقال : ( مايأتيهم من ذكر من ريهم محدث(7) وق سال 3 


. سورة الزخرف :م‎ )١( 
.( 11: (؟) سورة الأعراف‎ 
(ع) سورة الا أ . دور‎ 
سورة الأمياء :الو‎ ))( 
ره ) سورة البروج : (-؟؟.‎ 
.1 : سورة القيامة‎ )1( 


(“) سورة الأنياء : .. 


ف 


(وسن أظلم ممن افترى على الله ل ل لوم 
نهم قالوا ( ماأتزل الله على بشر سنشىء)( 5) ثم أكذ بهم على لسان رسوله وقال: 
( قل من أنزل الكتاب الذدى جاء به موسى )( 5 )»فسمى الله القرآن قرآنا وذكرا وايمانا 
ونورا وهدى ومباركا وعربيا وقصصا ءوقال : ( نحن نقصعليك أحسن القصص بنا أوحينا 
اليك هذا القرآن )( ؟ ) »وقال : ( قل لكن اجتمعت الا نسوالجن على أزيأتوا ببشل 
هذا القرآن لا يأتون بمئله )[ © ) »وقال : ( قل فأتوا بعشسر سور مظه مفتريات ١1()‏ أوقال : 
إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه)( ا )فجعل له أولا وآخرا »ودل عليه أنه 
محد ود مخلوق «وقد عظم هؤلا * الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم فى د يتهم » والجسرح 
فى أمانتهم »وسهلوا السبيل لعد و الاسلام واعترفوا بالتبد يل والالحاد فى لويم 
حتى عرفوا ووصغوا خلق اللموفعله بالصفة التى هى لله وحده ٠‏ وشبهوءبة والأشسسشياه 
أولى بخلقه » وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال هذه السقالة حظا فى الد ين ولا تصسييا 
من الا يما االيقين «ولايرى أنيحل أحدا منهم محل الثقة فى امانة »ولاعد الة ولاشهاداة 
ولاصدق فى قول ,ولا حكاية ولا تولية لشئ من أمر الرعية »وان ظهر قصد بعضهم وعسسرف 
بالسداد مسدد فيهم» فان الفروع مردود ة الى أصولها ومحمولة ف ىالحمد والذم طيهاء 
ومن كان جاهلا بأمرد ينه الذدى أمره الله به من وحدانيته »فهو بما سواه أعظم جبلا » 
وعنالرشسد فى غيره أعمى وأضل سبيلا. ' 

وأمر المأمون بقراءة كتابه امام القاضى والفقهاء »وقال :” فاقرأ على جعغر بن عيسى » 


به اكتب به رليك واعلهها أن اميا مؤ سي , 
وعبد الرحمن بن اسحاق القاضى كتاب أ. مير المؤمنمن” لايستعيين على شئ؟ من ايوز 


)١(‏ سورة الأتعام : ارو 
(؟) سورةالاتعام : ١و.‏ 
(ء سورةالاتعام : (و. 
(4) سورةيوسف : 0. 
زه) سورة الاسراء: ير. 
(1) سورة هوف : 11. 


() سورة فصلت : ١)-؟ع.‏ 


ار 


المسلمين إلا يمن وثق يا خلاصه وتوحيده ءوأنه لاتوحيد الا لمنيقربان القرآ نم سوق : 
فان قالا بقول أمير المؤمنين فى ذ لك: فتقدم اليهما فى امتحان من يحضر مجالسهسا 
بالشهادات على الحقوق وتصهم عن قولهم فى القرآن »فمن لم يقل متهم أنه مغل سوق 
أبطلا شهاد ته »ولم يقطعا حكما بقوله »وا نثبت عقافه بالقصد والسداد فى ابره 
وافعل ذلك بدن هم فىساتر علك منالقضاة » وأشرف عليهم اشرافا يزيد الله 
به ذ! البصير فى بصيرته «ويمنع المرتاب من اغفال د ينه » واكتب الى أميرالمقء سين 
بما يكون منك فى ذلك ان شاء الله( ()”, 
فلما وصل الكتاب الثالث الىبفداد أحضر اسحاق بن ايراهيم للامتحان جماعة 
منالفقهاء والحكام والمحد ثين ومن بيتهم الامام أحمد بن حتبل فقرأ طيهم كتساب 
المأمون هذ! مرتين حتى فهموهء ث,أخذ فىالقاء الأسكلةفقال لأحمد بن حنيل( ؟5) , 
ماتقول فى القرآن ؟ قال أحمد : هو كلام الله . قال: أمخلوق ؟ قال أحمد ؛: هلو 
كلام الله »لا أزيد عليها ,فامتحنه بنا فى الرقعة فلما أتى الوألا يشبهه شى؛ فى خلقه 
فى معنى من المعانى » ولاوجه من الوجوه” »قال : أقوللي سكمظه شى؛ + وهو السسسميع 
البصير »فاعترض طيه ابن البكاء الاصغر ءفقال: اصلحك الله ءانه يقول سميوسن 
أذ ن »بصسير من عين »فقالاسحاق لأحمدين حنبل مامعنى قوله سميع بصير؟ قال أحمد : 
هوكما وصف نفسه عقال : فما معناه ؟ قال : لاأدرى هوكماوصف نفس و(؟)* 
تبارك وتعالى . 
هكذ! أعلن الامام أحمد أمام والى بغداد اعلانا صريحا بنفس الجرأة التى عرفست 


عنه فى كل مكان + ثم دعا بهم الوالى رجلا رجلا »كلهم يقول : القرآن كلام الله »* 


)١(‏ تاريخ الطبرى : و/لام كسدرم؟ »النجوى الزاهرة : ؟0/5؟5. 
( ؟) اكتفينا بذكر هذه الأمثلة لاأنها تكفى فى اعطاء صورة واضحة عن الموضوع. 
زج) ذكر محنة الامام أحند : يرم ء رسال ة صالح : دباع ءحلية الأوليا": و دوز > 


متاقب الامام أحند : .رم. 


)١١84( 


الا سبعة أشخاصمن العلماء »فأما ابن اليكاء الأكبر »فاته قال : القرآن مجعول » 
لقول الله تعالى : ( انا جعلناه قرآنا عربيا ) »والقرآن محد ث لقوله تعالى : 
مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) قال له اسحق : فالمجعول مخلوق ؟ قال: 
تعم .قال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : لا أقول مخلوق ٠ء‏ ولكنه مجعول » فكتب الوالى مقالة 
القوم رجلا رجلا ووجهت الى المأمون » فمكث القوم تسعة أيام ثم دعا بهم وقد ورد كتاب 
المأمون جواب كتاب اسحاق بن ابراهيم فى أمرهم » وهو الكتاب الرابيع من السأمون الى 
اسحاق بن ايراهم -وفيما يلى نسخة رد الخليفة : 

” بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد : فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابه » 
فيا ذ هب اليه متصنعة أهل القبلة ٠‏ ومطتسوا الرياسة فيما ليسوا له بأهل من أهمل 
المذة من القول فوإلقرآن ٠‏ وأمرك به أمير المؤنين من امتحانهم وتكشسيف أحوالهسم» 
إلاحلالهم تحالهم . 

أما أحمد بن حنبل ( ١‏ أوماتكتب عنه »فاعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك 
المقالة »وسبيله فيها واستدل على جهله وافته بها ... وقال فى نهاية بسسالته : 
وسن لم يرجع عن شركه مدن سميت لأمير المؤمنين فى كتابك وذ كره أمير المؤنسين لكا» 

أو اسك عن ذكره فى كتابه هذا ولم يقل ١‏ نالقرآن مخلوق . . . فاحلهم أجمعسين 
موثقين الى عسكر أمير المؤمنيين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم فى طريقهم » حستقىق 
يهم الى عسكر أب مير المؤمئين ويسلمهم الى منيؤ م يتسليمهم اليه »لينصهم أمسسير 
المؤدئين »فان لم يرجهوا ويتوبوا حطهم جميعا على السيف ان نساء الله ولاقوة الاباللا 

وطلب اتفاذف أما أتاه من أمير المؤمتين . 
وقد أخذ اسحاق بن ابراهيم فى الامتحان عقب وصول الكتاب الأول »وتم الامتحان 


عند ه عقب صسد ور الكتاب المذ كور آنفا ء ويلا حظ أنالمأمون عنف كثيرا فى لبجة هذا 


)١ (‏ وقد اكتغينا بذكر الجزء المتعلق بأحمد بن حنبل من رسالة المأمون . 


(ع) تاريخ الطبرى : ه تيزم ؟- و ء النجوم الزاهرة : 0550/0 


كنف 


الكتاب وحاول أن يحرج كل عالم لم يوافق هواه » ولكنا نؤكد هنا أن هذه الخطابات 
كتبيت يلفة اعتزالية وياشراف ابن أبىد ؤإد »وقد تجراً المأمون فى كتايه الأأخسير 

ى الامام أحمد ووصفه بالجهل عويرى البعض”1 ن النأمون كا نينوى سفك الدم 
الجماعى » وأمالالسسيف فى العلماء لولا أنالمنية عا جلته( ()” , ولكن الانام أحسسد 
لم يخفه هذا الوعيد »ولم يرهسه هذا التهد يد فاستمر ف ىاصراره والمجاهرةبرأيه » 
والدليل على عزم المأمون فى أمر الامام أحمد ؛ماذكره المؤرخون ” قدم الامام أحنيسسيد 
الى طرسوس » فكتب المأمون الى عامله يطرسوس ووجه اليه يكتاب فقال فيه : اقسسسراأء 
عليه فان أقرٌ به والا اقطيع يديه ورجليه + فقرأ عليه الكتاب فقال أحمد : القرآن كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق ٠‏ فأراد العامل انفاذ أمر المأمون فقام رجلان من أهل الد يسسسن 
والفضل د ون أحمد يقال لهما محمد واسحاق ايئا الطباع وقام معنهنا عالم من النسساس 
فمئعوه مله( ؟)”, 

وفى رأى الشسيخ جما لالد ين القاسمى : “ موضع الغرابة من كتابالمأمون .هو 
حمل الناسعلىغير ما يعتقد ون واكراههم على أمرلم تمضيه سنة »ولم يجدوا فيه بر هانا 
من أنفسهم » مع أن الاكراه على أصل الأصول ؛ ومابه العصمة والنجاة - وهو الد يسن 
الخالص ‏ قد أباح الشرع ونهى عنه فى غير ماموضوع من التنزيل الكريل؟ )*. 

ويرى الشسيخ أبو زهرة : فى هذه الرسائل المذكورة : ويقول ”لاشك أن أحمد 
ابن أبى د ؤلل كاتب هذه إلكتب هو المحرض ولايد أنه استغل حال مف اقفن سودق 
المأمون وترى فى آخر أول كتاب أرسلة الى نائبه فىيفد اد : أنه لم توضع لمن لسسسم 
يعتقد هذه العقيد ة سوى الحريان من مناصب الد ولة أو عدم سماع شهادته ان كان 
شاهدا. 

وذكر فى كتابه الثانى : عقويات لمن لم يقل مقالته »اذ أمر بحمل من لم يقلاليه 
موثقا »وترى من الرسالة الثا نية كيف ترقى من عقوبة الحرما ن 0 المتاصب وقبول الشهاداة 


الى الا نذار بعقوبة الاعد الم؟ )” وقد سارع اسحاق بن ابراهيم الى تنفيذ رغبته . 


(8) أحمدين حتبل بين محنة الدين وسحنة الد نيا : 6 1. 


(؟) كتاب المحن: لىع . (+) تاريخ الجهمية والمعتزلة 1ل>. 
()) ابن حنبل لأبى زهرة :ع 


)06( 


قال أبو بكر الأحول خطابا الى أحمد وهو فى طريقه الى السأمون : ياأيا عد الله 
ان عرضت على الريف تجيب ؟ فقال : لا . 

يقول أحمد : فانطلق بناحتى د خلنا الرحبية فلما خرجنا متها عرض لنا رجسل 
فقال أيكم أحمد بن حنبل فقيل له هذا »فسام على ث قال:ياهذ ا ماعليك ان تقتصل 
هاهنا وتد خل الجنة هاهنا »ثم سلم وا نصرف فقلت من هذ ! ؟, فقيل رجل من ربيعسة 
م نالعرب يقول الشعر فى الباد ية يقال له جابر بن عامر( *)١‏ , 

وفى رواية ابن كثير : قال جابر لأحمد :” ياهذ! انك وافد الناسفلاتكن شؤما طيهسم 
وانك رأس الناس اليوم فاياك أن تجيهم الى مايد عونك اليه فيجييوا »فتحمل أوزار هم 
و القياءة »وان كنت تحب الله فاصبر على ماأنت فيه فانه مابينك وبمن الجنة الا أنتقتل 
وانك ان لم تقتل تمت وان عشت عشت حميد 1 (51)”. 

قال أحمد : ” ماسمعت كلدة منذ وقعت فى هذا الأمر الذى وقعت فيه أقوى مسن 
كلمة أعرابى كلمنى بها فى رحبة طوق »فقوى قلبى ” » فكان كما قال : لقد رفع اللسه 
شسأن أحمد بعدما امتحن وعظم عند الناس وارتفع أمره جدا » 

وقالأبو جعفر الانبارىي لما حمل أحمد الى المأمون أأخبرت فعبرت الفرات فاذ! هو 
جالس فى الخان فسلستعليه فقال ياأيا جعفر تعنيت «فقلت : ليس هذ! غناءا » وقلسست 
له : ” ياهذا أنت اليوم رأس والناس يقتد ويك فوالله لأن أجبت الى خلق القرآن ليجبين 
ياجابتك خلق من خلق الله »وان أنتلم تجب ليمتتعين خلق من النا سكثيرء وسسسمع 
هذا فان الرجل ان لم يقتلك فأنت تموت ولابد من الموت ءفاتق الله ولاتجيهم الى 
شى' فجمل أحمد بيكى ويقول : ماشاء الله ماشاء الله .ثم قال لىأحمد : ياأيا جعفر 


أعد على ماقلت » فأعد .عليه »فجعل يقول ماشاء الله »ماشاء الل 5 )” فقال فى 


( و) حلية الأوليلء :و/+ه وءمناقب الامام أحمد : . ور ور 
؟) البداية والنهاية : . زر ووم. ش 


(ع) متاقب : موسو رم. 


)١٠6١( 


الذين حملوا الى الرقة الى المأمون وأجابوا وهم سبعة * لو كانوا صسبروا وقاموا للسسه 
عز وجل لكان الأمر قد انقطع » وحذرهم الرجل » يعنى المأسون ولكن لما لأجابوا وهسم 
عين البلد »اجتراً على غيرهم »فكان أبو عبد الله اذ! ذ كرهم يفت لذلك بح ول :+ 
هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسد ها الأمر()”, 

وقالصالح :” امتحن القوم فوجه بمن امتنع الى الحبس فأجاب القوم جميعا غير 
أربمة : أبى ومحد بن نوحوعيد الله بن عمر القواريرى والحسن بن حماد سجاداة »قشم 
أجاب عبيد الله بن عمر والحسن بن حماد وبقى أبى ومحمد بن نوح فى الحيس قيكستك 
أياما فى الحبسثم ورد الكتاب من طرسوس بحملهما مقيد ين زميلين! 5 )* وهكذا أصسسر 
أأحند ومسحمد بن نوح على قولهما ولم يرجما » وقال أحمد ” مارأيت أحد! على حدائة 
سه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح وانى لأرجو أنيكون الله قد ختم له بخسيرء» 


قال لى ذات يوم وانا مغه خلوين ياأبا عبد الله الله الله الله انك لست مثلى أن 5 


رجل يقتدى بك وقد مى هذا الخلق أعناقهم اليك لما يكون فيك فاتق الله وأثبت لأأسسر 
الله أو نحوامن هذا الكلام »فعجبت من تقويته الى وموعظته اّاى ثم قال أحسد: 
فلم يزلابن نوح كذ لك ومرضؤصار الى بعض الطريق فمات فصليت عليه ود فنته (" ” ؛ وبعسد 
موت محمد بن توح حمل أحمد بن ختيل الى المأمون ييلاب الروم»وقال أأحيد : وكنات 
أدعو الله ألا يرينى وجه المأمون وذلك أنه بلغنى أنه كان يقول “ لكن وقعت عينى علسسى 
أحمد لاقطعته اربا ارا (؟ )” » ومرض المأمون يبلاد الروم ولم يزل مرضه يزداد الى 
أن مات( 5) ءقال أحمد فلما دخلنا طرسوس أقمناأياما »فاذا رجل قد داخل طليتا 


فقال لى ياأيا عبد الله قد مات الرجل يعنى الأمون! 1 )ءقال أحيد : فحدت الله 


(() ذكر محنة أحيد )عدوم 

(ئ) تاريخ الطبرى : وم وو حلية الأولياء: وم و رءمناقب الامام أحمد : . ون لله 
زع) مناقب الاعام أحند .و ور رك 

()ع) مناقب الاعام أحد : موم. 

(ه) التجوم الزاهرة : 2556/5 

(+) ذكر محئة الامام : .عءمتاقب د ورعو. 


وظئنت أنهالفرج وظننتإنا قد استرحنا حتى قيل لنا اتحد روا الى بقداد »وقد 
صار ابن أبى د 'ؤلق مع المعتصم وذلك بوصية المأمون للمعتصم بالا حتفاظ بابسن 
أبى د ؤال ويانفاف المحنة . 

ولم تنقطع المحنة بوفاة المأمون »بل اتسعع نطاقها »وزاد تويلاتها وكانت شسرا 
مستطيرا على العلماء عاءة وطى أحمد بن حنبل خاصة ءولم يود ع السأمون هذه الد نيا 
من غير أن يوصى أخاه المعتصم بالاستمساك يمذ هبه فى القرآن وجاء فى ضمن وصيته : 
“ انه خالق وماسواه مخلوق ولا يخلو القرآن أنيكون ثسيئا مثل كل شى؟ »ولاشى؟ مقسله 
تبارك وتمالى . . . وقال يااسحاق ادن منى واتعظ بما ترى وخذ بسيرة أخيسك 
فى القرآن(١)*,‏ 1 

وقال المأمون أيضا فى وصيته : ” اسحاق بن ابراهيم »فاشسركه فى ذلك فاته 
أهل له وأهل لبيتك . . وان ابند ؤاذ فلايفارقك وأشركه فى المشورة فى كل امرك 
فانه موضع لذ لك منك ولا تتخذ من بعدى وزيرا تلقى اليه شيئا : وعد الله بن طاهسر 
أقره على عمله ولاتبجه(؟)”. 


فصد رت الأوامر يسجن الامام أأحمد . 
ب محنتسه فى أيام المعتصم (5 )ب 


قدام الامام أأحمد من الرقة مع الاأسسرى الى بغداد وهو مريض فحبس فى حيسسبس 
دارعمارة » وكان مقيدا فحبس فى ذلك الحيبس قليلا ثم تحول الى سجن العامة فبى 


التغيير. 


)١(‏ تاريخ الطبرى : و/ مو -)و؟. 

زىئ الطبرى : و/ره9؟. 

(م) انظر محنة الامام أحمد فى أيام المعتصم : أحمد ين حتبل بين محنة الد يسن 
ومحنة الد نيا وفى ضمْنه رسالة صالح : + 7+ :2 ذكر محنةالامام أحمد بن حتبل : 
؟عء حلية الأولياء : 4/ + و و طيبقات الحتايلة : 0/ير. ) «متاقب الاسام 


: 0 
أحمد : .وع-ه رس ابن حنيل لابى زهرة : 1ه. 


)١٠١ر‎ 


وقال صالح : كنا نأتيه الى السجن أنا وأصحاب أبى »فأكثر ذلك »ند خل عليه 
حينا وحينا لا يأذ ن لنا السجان «فسأله أبى أنيحد ثنى ويقراأ على وقال له أنسست 
هاهنا فارغ فأجابه فقرأ على فى السجن كتاب الارجاء وغيره » فرأيت أببى يصلى بهل 
الحبس وهو محبوس معهم وعليهالقيد وكان قيدا واسعا عفكان فى وقت الصلاة والوضصوء 
والنوم يخرج احدى الحلقتين من احدى رجليه ويشدد ها على ساقه . 

وقد وصل المعتصم من بلاد الروم بغداد فى شهر ريضان سنة م ( عه »فامتحسن 
فيها أحمد بن حتبل ٠ويقول‏ فى هذه المحنة : لما كان فى شهر رمضان ليلة تسسسميع 
عشسرة خلت منه حولت منالسجن الى دار اسحق بن ابراهيم وانا مقيد بقيد واحسد 
يوجه الى كل يوم رجلين هما أحمد بن رباح وأبو شعيب الحجام يكلمانق ويناسرانى 
فاذ! أرادا الا نصراف دعى بقيد فقيدت به فمكثت على هذ! الحال ثلاثة أيام وصار 
فى رجلى أربعة أقياد فقاللى أحد هما فى بعض الاأيام فى كلام دار وسألته عن طم 
الله فقال علم اللسخلوق ٠‏ قلت : ياكافر كفرت فقال لى الرسول الذذى كان يحضر معهم 
من قبل اسحق هذا رسول أمير المؤدنين فقلت ؛ ان هذا قد كفر عوقال أحسد: 
وأسماء الله فى القرآن والقرآن من علمه فمن زعم أ نالقرآن مخلوق فهو كافر ومن زعصم 
أنأسماء الله مشلوؤءفقد كقر. 

وقال أحمد : وقد أرسل المعتصم يبغا الكبير الىاسحاق يأمره بحملى »فاد خلست 
على اسحاق فقال لى : ياأحمد انها والله نفسك أنه قد حلف أن لا يقتلك بالسسسيف 
وأنيضسربك ضربا بعد ضرب وان يلقيك فى موضع لاترى فيه الشمس أليس قال الله 
( انا جعلناء قرآنا عربيا ) )١(‏ فلايكون مجعولا الا مخلوق . فقلت : قد قال اللسه 


( فجعلهم كعصف مأكول ) ( ١‏ )أفخلقهم فقالاذ هيوا به »فأنزلت الى شاط؛ د جلسة 


. سورة الزخرف : آية‎ )١( 


(عئ سورةالفيل : ه. 


)٠69( 


فأحدرت الى الموضع المعروف يباب البسستان ومعى بغا الكبير ورسول من قيلل 
اسحق فقال بغا لسمد الحارسبالفارسيةماتيد ون من هذا ؟ قال يريدون متسسه 
أن يقول القرآن مخلوق » فقال ماأعرف شيئا من هذ! الا قول لا اله الا الله وأن محمد! 
رسول الله وقرابة أمير المؤمنين من النبى صلى الله عليه وسلم . قال الامام أسد: 
فلما أصبحت جاءنى الرسول فأخذ بيدى فأد خلنى الدارواذ! هو المعتصم - 
جالسءوابن أبىد ؤاد حاضرءوقد جمع أصحايه»والدار غاص ة يأهلها فلما د نوت مقسسه 
سلمت رفقال:ةاد ن اد ن ,فلم يؤل يد نيتى حتى قربت منهاشم قال لى:اجلس فجلسسست 
وقد اثقلتنى الأقياد.فلما مكثت هنيكة,قلت : تأذ ن فىالكلام ؟ قال تكلم . قلست : 
الى مادعا اليه رسول الله ؟ قال:الى شهاد ة أن لاالة الا الله _فقلت : قانا نش هد 
أن لااله الا الله ان جدك ابن عباس حكى أن وفد عبد القيسلما قدموا على النسبى 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بالا يما نبائله تعالى, قال أتد رون ماالا يمان بالله ؟ قالسوا 
الله ورسوله أعلم . قال : شهاد ة أن لااله الا الله وأن محمد! رسول الله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا الخس من المفذ/ ()” قال أحصسد 
فذكرت الحد يث كله » ” وقلت ياأمير المؤمنين ماادعى وهذه شهادتى واخلاصى لله 
بالتوحيد ؟ ياأمير المؤدتين؟دعوة يعد دعوة محمد عليه السلام ؟ فسكت , وتكلسم 
اين أبىد قاد بكلام لم أفهمه وذ لك انى لم أكن اتفقد كلامه ولا التفت الى ذلك منله, 
قال أحمد ين عار وهو يخظف فيما بينى وبينه ويقول : يقول لك أمير المؤمنين أجبنى حتى 
أجي؟ فأطلق عنك بيد ىقال:فلما كان فى اليومالثا نى أن خلت عليه,وقال'ناظروه وكلسصسوه 
فجعلوا يتكلمون هذا من هاهنا وهذ! من هاهنا,نأرد على هذا وهذاءفاذا جلاؤا 
بشوء 


؟ من الكلام مسا نيس فى كتاب الله ولاسنة رسوله عليه السلام »ولافيه خببر ولا أقسر 


(() انظر الحد يث صحيح البخارى : ١4/1‏ أ»صحيح مسلم يشرح التووى : ١/1/١‏ * 
مسئد الامام أحمد » تحقيق أحمد شاكر: رقم: . + . ١‏ ءسيرة الامام أحمدلايته صالح 
موء حلية الأولياء : 4/ يرو ( ؛متاقب الامام أحمد : ( بوم ءذكر محنة الامام أحمد : 
+ ه-مان » رسالة صالج ضمن أحمدين حني بين محنة الدين وبين محنة الد نيا : 


د 


)١هه(‎ 


5 


قلت : ماأد رى ماهذ! عفيقولون ياأمير المؤمنين اذ! توجهت لمه الحجةطينا ليست 


واذا كلمناه بشي يقول لاأدرى ماهذ! ء فيقول ناظروه ثم يقول : ياأحد انى عليك 


شفيق» وانى لأشفق عليك مثل شخقتى على هارون ابنى فأجبنى فقلكله ياأسسسير 
المؤدنين اعطونى شسيئا من كتاب الله أو سنة وسول الله »فقال رجل متهسسم: 


أراك تذ كر الحديث وتنتحله » فقلت له ماتقول فى قوله ( بوصيكم الله فى أولادكخ م 
للذكر مثل حظ الا نثيين ( )١‏ )» فقال خص الله يها المؤمنين » فقل تله ناتقسسول 
ان كانقاتلا أو عبد! أو يبوديا أو نصرانيا فسكت قال أحمد:وانسا احتججت عليبسم 
بهذ | لاأنهم كانوا يحتجون على يظاهر القرآن» وكان اذاانقطع الرجل منهم اعسترض 
ابن أبى د ؤاد فيقول ياأمير المؤمتين والله لكن أجابك لهو أحب الى من مائة ألسسف 
د ينار ومائة ألف د ينار فيعيد ماشاء الله من ذلك . 

قال المعتصم لأحمد : لولا أنى وجددتك فى يد من كان قبلى ماعرضت لك تسم 
التفت الى عبد الرحمن بن.اسحق فقال له ياعبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع السحنسة ؟ 
قال أحمد قلت فى نفسى الله أكبران فى هذ! لغرجا للسلمين »ثم قال المعتصسم 
نا ظروه وكلموه » فقال عبد الرحمن ماتقول فى القرآن قلتماتقول فى علمم الله فسكت» 
فقلت لعبد الرحمن القزاز : القرآن من علم الله ومن زعم أنطم الله مخلوق: فقد كفسسر 
يالله »فقالوا بينهم نيا أمير المؤمنين أكفرنا وأكفرك فلم يلتفت الى ذلك منهم » فقسال 
لىعبد الرحمن : كان الله ولا قرآن قلت له فكان الله ولاعلم ؟ فأمسك ولو زعم أن الله 
كان ولاعلم لكفر بالله » ثم قال أحمد لم يؤل الله عالما متكلما نعبد الله لصسقاته 
غير محد ول ة ولا معلومة الا يما وضف به تفسه ونرد القرآن الى عالمه تبارك وتعالى 
الىالله فهو أعلم يه منه بدأ واليه يعود »فجعل يكلمتى هذا وهذا فارت على هذ!ا 
ثم أقول ياأمير المؤمنين أعطونى شيا من كتاب اللهأو سنة رسوله أقول يه ذلك 


فيقول لى ابن أبىد ؤلد وأنتلا تقول الا كما فى كتاب الله أو سنة رسولءأفقلت لسسه 


.١١: سورةالنسا؟‎ )١( 


)٠65( 


تأولت تأويلا فأنت أعلم وما تأولتما يحبس عليه ويقيد عليه » فقال ابن أبىد ؤال فهو 
والله ياأمير المؤمنين ضال مضل مبتدع » هؤلا * قضاتك والغقهاء فسلهم فيقول :ما تقوا 3 
فيه ؟ فيقولون ياأمير المؤمنين انه ضال مضل ميتد ع( ,”)١‏ 
قال أحمد : فلايزالون يتكلمون » وجعل صوتى يعلوا على أصواتهم »فقال انسان متهم 
قال تعالى : ( ومايأتيهم من ذكر من ربهم محداث( 5 ) )أفيكون محدث الا مخلوق ؟ 
قلتله قال تعالى : ( ص .والقرآن ذى الذكر) ( 5 أفالذ كر هو القرآن وتلك ليسسس 
فيها ألف ولا “ل ” قال:* فجمل ابن سماعةلا يفهم ماأقول »قال فجعل يقول لهسم 
مايقول : فقالوا : إنه يقول كذا وكذا »فقال لى انسان منهم حديث خباب باهنتاه! 
تقرب الى الله عااستطمت فانك لن تقر لشوه أحب اليه من كلاه( ؟ )” »فقل ست 
نعم هكذا هو » فجمل ابن أبىد ؤال ينظر اليه يلفظه متفيظا عليه وقال يعضهم:أليس 
قال و خالق كل شىء) (5) قلت قد قال ( تدمركل شرء) (1 )قدمرتالا ماأراد الله 
وقال لى بعضهم فيم تقول » * وذكر حديث عمران بن حصين : ان الله تبارك وتعالسى 
كتب الذكرءفقال : ان الله خلق الذكرء فقلت هذا خطاء حدثنا غير واحد ان الله 
كتب الذكرء وا حتجعلى عناذيما نى أبو محمدعيد الله الروسى عناسماعيل يزعيد الكريسسم 
حد يثك (مايأتيهم من ذكر منربهم محداث ) فقلت هذ! نكرة » فقد يكون على جميسسع 
الذكر ٠‏ والذكر معرفة وهو القرآن ٠‏ وتلك ليس فيها الألف لا 207 . .” وقالأحمد : 
احتججت عليهم فقلت زعمتم ان الاأخبار يروونها ياختلاف أسا نيد ها ومايد خلبيب ا 


من الوهم والضعف وهذ ا القرآن نحن وأنتم مجمعون عليه وديس ب بن اهل القبلة فيسه 


( 1)سيرة الامام أحمد : + ىء حلية الاوليا*: و/ وو وءمتاقب الامام أأحمد : م . 

(1) سورة الأأنبياء : + 

(؟) سورةص: ١ه‏ 

(ع) مجموعة الرساتل الكبرى لابن تيمية : .61١59 7/١‏ 

(ه) ورد فى الأتعام : ؟. رءوالرعد :+ رءوالزمر: وو وقافر: 55. 

00 اه 

( ب) ذكر محة الامام أحمد :يربع-. مءرسالة صالح : .يرىء حلية الأولياء: 1 /ن؟ (سوولء 


3 
متاقب الامام أحمد جد مي بلية أيه هوا 


)1١٠6ها(‎ 


خلاف »وهو اجماع قال الله فى كتابه تصد يقا منه لقول ابرا هيم »غير دافعمقالتسسه 
ولامنكر فحكى الله ذلك فقال ( واف قالابراهيم لابيه ياأي تلم تعيد 110 
فذم ابراهيم أباه بأن عبد مالا يسمع ولا يبصر قهذ! متكر عندكم ؟ فقالوا : شبه ياأسير 
المؤمنين ,قال : أليس هذا القرآن ؟ هذا منكر مرفوع » وهذه قصة موسى »قال 
تعالى فى كتابه حكاه عن نفسه ” وكلم الله موسى ” فأتبت الله الكلام لموسى كرامة منه 
لموسى »ثم قال بعد كلامه له تكليما تأكيد! للكلام »قال تعالى : ( ياموسى اننىأنا 
الله لا اله الا أنا ) ( ؟) وتنكرون هذا ؟ فيكون هذه أولياء المذ كورة ترد على تي 
الله » ويكون مخلوق يدعى الربوبية الا وهو عزوجل ٠‏ وقال لموسى لا تخف (انى أنا ربك 
. فاخلع نعليك )[ " أفهذ ١‏ كتاب الله ياأمير المؤمتين . 
فأمسكوا واداروا عليهم كلاما لم أفهمه » وكا نالقوم يد فعون هذ! وينكرونه وكسان 
سا احتججت به عليهم يومئذ قلت : قال الله و الا له الخلق والأمر ) ففرق سين 
الخلق والأمر وذلك انهم قالوا لى ألي سكل مادون الله مخلوق ؟ فت لهبلم. 
مادون الله مخلوق »فأما القرآن فكلامه وليس بمخلوق ٠‏ فقال لىشعيب : قال تعالى : 
( انا جملناه قرآنا )(؟ )أو ليسكلمجعول مخلوق ؟ فقلتله : قال الل ه: 
( فجعلهم جذانذ١‏ ) (5) عوقال تعالى : ( وجعلهم كعصف مأكول ١()‏ )أفخلقهم , 
أفكل مجمول مخلوق وكيف يكون مخلوقا ؟ فأمسك فقالوا فيا قال : ( اتنا أسسره 
اذا أراد شسيئا أنيقول له كن فيكون)( 7 ), فقلتله : حينئذ : الخلق غس سير 


الأمر »قال الله تمالى : ( أتى أمر الله ) (8 )فأمره كلامه واستطاعته ليس بسخلسوق 


.)5 سورةمريم : آية‎ )١( 
سورةقطه : آيةقعر.‎ )( 
سورةطسه : آية ور.‎ )«( 
(؟) سورة الزخرف : آية م.‎ 
(نة) سحؤرة الاامنيا"4 رام‎ 
سورة الغيل : آية م.‎ )( 

(7) سورة يسس : آية وير. 
(م) سورةالتحل : .١‏ 


)١ةهملز‎ 


فلاتضريوا كتاب الله يعضه يبعض » فقد نهينا عن هذ! «فقالوا : كفر ياأمير المؤدشين 
من غمر وجه . 

فقال أحمد ياأمير المؤمنين : فعلام تدعونى اليه لامن كتاب الله ولامن سنة نبيهء 
تأويل تأولتموه »وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم ع نالجدال فى القرآن» وقال 
1 المراء فى القر إن كفر ” ( رواه أبوداود والحاكم ) ولست صاحب مراء ولاكسسلام 
وانما أنا صاحب آثار وأخبار فالله الله فى أمرى » فارجع الى الله ءفوالله لو رأيسست 
أمرا وصح لى وتبينته »لصرت اليه فامسك ووكان أمره قد لان »لما سم عكلامى ومحاورتق 
عرف فلم يترك ٠‏ وكان أحلمهم وأوقرهم وأشد هم على تحننا ءالا أنهم لم يتركوه 
واكتنفه اسحق وابن أبى د ؤلا فقال له: ليس هو من التدبير تخليته هكذا »ياأمسير 
المؤمتين ‏ . ابل فيه 0 يا أمير المؤمنين هذا يناوئ خليفتين »هذ! هلاك العامة ء 
وقالله الخبيث : يا أمير المؤمنين ؟ انه ضال مضل وتكلم أهل البصرة المعتزلة فقالوا: 
ياأمير المؤمنين كافرء . . وقال له اسحاق ليسمن تدبير الخلافة تظيته هكذا يفلب 
خليفتين فعند ذلك اشتد على ظظ وعم طى ضربى . 

وقد قال الامام أحمد اضافةعلى ماقاله : قال الله ( ولكن حق القول مسسستى 
لأملأن جهتم من الجنة والناس أجمعين ( ١‏ ) ) فانيكن القول من غير الله فهو مخلوق 
وان كان مخلوقا فقد ادعى حركة لا يطيق فعلها ءفالتفت الى أحند وابن الزيات فقسال 
ناظروه قالوا ياأمير المؤمنمن اقتله ودمه فى أعناقنا فرفع يده فلطم فى وجهه فخر مغشيا 
عليه »فتفرق وجوه قواد خراسان وكان أبوه م نأيئاء قواد خراسان فخاف الخليفنة 
على نفسه متهم فدعا بكوز من ماء فجعل يرشى على وجهه فلما أفاق رفع رأسه الى 
عمه وهو واقف بين يدى الظيذة فقال:ياع لعل هذا الماء الذى صب طى وجهسسى 
غصب صا حبه عليه »فلما ضجرء وطال المجلس قال لا حمد:عليك لعنة الله لقد 5: 9 


و اخلكوه 1 
طمعت فيك خذ وه واسحيوء!؛قال*فاخذ ت وسحبت ثم خلعتثم قال:العقابين , والسياط 


.١ سورةالسجدة:‎ )١( 
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فجيرء بالعقابين والسسياط» ث,صسييرت بين العقابين وشدت يدى فقال السعتصم: 
وقرابتى من رسول الله لارفعت عنه السوط حتى يقول القرآن مخلوق وجيى؟ بكرسى فجلس 
عليه وابن أبىد اد قاعم على رأسى » قالانسان ممن شد نى : خذ بأى الخشسبتين 
بيدك »وشسد عليهما »ثم قال المعتصم للجلاد ين تقدموا »فنظر الى السياط فقسالة 
اعتوا بغيرها عثم قال لهم تقدموا : فقال لأحدهم ادنه أوجع قطع الله يدك »فتقسدم 
فضربنى سوطين »ثم تنحى »شم قال للآخر : اد نه أوجع عن قطع الله يدك » قم 
تقدم فضربنى سوطين ثم تنحى فلم يزل يدعو واحدا بعد واخد يضربنى سوطين ويتنحى 
ثم قام فقال : ويحك باأحمد تقتلنفسك ؟ ويحك أجبنى حتى أطلق عنك بيدىء 
فجملبعضهم يقول لى : ويلك إمامك على رأسك قاعم قال لى عجيف : فنخسنى بقاعم 

سيفه يقول: تريد أن تغلب هؤلا ‏ كلهم وجعل اسحاق بن ابراهيم يقول : ويحك 

الخليفة على رأسك قاع ثم يقول بعضهم : ياأير المؤيتين دمة فوعتقى .... كسم 

لم يزل يدعو بجلاد بعد جلاد فيضربنى سوطين . . . ثم قام الى الثا نية فجعل يقول 

يالأحمد أجبنى فجعل عبد الرحمن بن اسحاق يقول : من صنع بتفسه من أصحابك مسن 

هذا الأمر ماصتئعت ؟ هذا يحيى بن معين وهذا أبو خيثمة وابن أيى اسرائيل » 
وجعل يعدد على من أجاب وجعل هو يقول ويحك أجيتى » فجعلت أقول نحو مانت 

أقوللهم . ثم دعا بجلاد يقال له أبو الدن فقال: فى كم تقتله ؟ قالفى خمسة أوعرة 
أوفس ةشر أو شين .نكال أقظه . اننا أسرك كان أعنى للأمز. تسم 
عرد زه » فنْوْعت ثيابه ووقف بمن العقابمن وتقدم أبو آل ناقطع: آلله ينه فقت مسترنة 
بضعة عشر سوطا فأقبل الدم من أكتافه الى الاأرض وكان أحمد ضعيف الجسم فقال 
اسحاق بنابرا هيميا أمير المؤمنين انه اتسان ضعيف الجسم .فقال:قد سمعت قولسى 
وقرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رفعت السوط عنه حتى يقول كنا أقسسول » 
فخرج فجلس ثم جعل يقولللجلاد “شد قطع الله يده.قال :أحمد فذ هب عقلى .فماعقلست 
الا وأنا فى حجرة مطلق عنى الأقياد.فقال! فسان ممن حضر: انا كيبناك على وجهسسك 
وطرحنا على ظهرك يادية ود سناك قال أحمد وماشعرت بذ لك »قال فجاؤنى بسويق 


فقالوا اشرب.فظتلا أقطر فقا لاسحاق بن ابراهيم :يا أبا عبد الله البشرى ان ن أممرالمؤمنين 
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قد تاب عن مقالته وهو يول لاله الا الله,فقال أحمدكلمة الا خلاصوأنا أقوللا المالا الله 
فقال:يا أسير المؤمنين؟انه قد قال كما تقول فقال خل سبيله «قال أحمد: وارتقفعصت 
بالياب فقال؛ أأخرج فانظر ماهذ ه الضجة فخرج ثم د خل.فقال؟ ياأمير المؤمنين ان الملا 
يأتمرون بك ليقلوك فاخرج أحمد بن حنبل انى لك من الناصحينفأخرج وقد ودس 
طيلسانه وقميصه على يد ه,فقال الناس:ماقلت ياأبا عد الله حتى نقول ,قال : وماعسى 
أن أقول,اكتبوا يا أصحاب الا خبار وأشهد وا يامعشر العاءةران القرآن كلام للع عيمسه 
غير مخلوق منه بدا واليه يعود( )١‏ . 

فصار الى المنزل ووجه اليه الرجل من السجن ممن بيصر الضرب والجراحهسسات 
يعالج منه فنظر اليه فقال : والله لقد رأيتمنه ضسرب السياط ؛مارأيتضربا أشضلد 
من هذا «لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه ثم أد خل ميلا فى بعض تلك الجراحسسات. 
فقال : لم ينفذ »فجعل يأتيه فيعالجه »وقد أصاب وجهه غير ضربة ثم مكث يعالج 
ماشاء الله . ثم قال : ان هذا شرء أريد أن أقطعه فجاء بهد يد ة فجعل يعلق اللحسم 
بها ويقطعه بس كين معها وهو صابر بحمد الله لذلك فيرئ منه »ولم يزل يتوجع مسن 
مواضع منه ٠وكان‏ أثر الضسرب يمن سن ظهره الى أن توفي . 

كا لّأعنب::' والثه لقن اعطليت السمووها من نتن ولولات نأ( نوين سيدا 
الأمر كفافا لاعلىٌ ولالى . قال أبو الفضل : كنت أعجب من صيره طى الجوع والمعطسش 
وماهو فيه من الهول . وقد كنت التمس. . . ان أوصل اليه طعاما أو رفيفا أو رغيفين 
فى هذاه الأأياع فلم أقدر على ذلك 

وهكذ ! مشهور عند أهل العلم ماأصاب أحمد فى أيام المعتصم من الحبسوالفسرب 
فكان فى المحئة صبورا ٠وقيل‏ له : الصابر فى المحنة فكان للنممة شكورا » وقاسال 


)00 انظر محنة الامام : ذكر محتة الامام أحمد هسمه 2 رسالة صالح : يل ]عر ؟» 
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أبوزرعة : ” لم أزل أسمع الناس يذ كرون أحمد بخير ويقد مونه على يحيى بن معسين 
وأبى خيثمة غير أنه لم يكن من ذكره ماكان بعد ماامتحن عفلما امتحن «ارتفع ل كسسره 
فى الآفاؤ( ()” , وقد احتسب أحمد بنفسه لله عند المحنة وصبر على الضراء فيها , 
وروى : ”لما أخرج أحمد الى المعتصم يوم ضرب قالله العون الموكل يه:اددع علسى 
ظالمك ؛ قال أحمد : ليس يصابر من دعا على ظالا! ؟)* ومند لا ئل صبره يرواية ميسسون 
ابن الاصبغ قال : ”كنت ببغداد فسمعتضجة فقلتماهذا ؟ فقالوا :أحمدين حنبل 
يمتحن فد خلت : فلما ضرب سوطا قال: بسم الله فلماضرب الثا نى, قاللا حول ولا قسوة 
الا بالله,فلما ضرب الثالث قال؟القرآن كلام الله غير مخلوق فلما ضرب الرابيع قال : 
* قللن يصبينا الا ماكتب الله لنا )( ؟)» فضرب تسعة وعشرين سوطا (؟): وفى 
رواية ابنه عبد الله #“ضرب أحمد تسمة وثلاتمن سوطا وذلك فى سنة تسعة عشس سر 
وماثتين وكا ن مقامه فى الحبس تسعة وعشرين شهرا ( 2*)5 وفى رواية ”“ضرب شائييسة 
وثلاثمنسوطا ليقول بخلقالقرآن فثبته الله على الحق فلم يجب » فضرب وحبس وهسو 
مصر على الامتناع(1 )*” ٠‏ وقيل ”ضرب أحمد سبعة وثلاثين سوطا معلقا » بينسله 
وبمن الأرض قيضة( 7)” » قال أبو غالب بن بنت معاوية : ” ضرب أحمد بالسوط فى الله 


فقام مقام الصد يقين »وقيل رجلان مالهما ثالث : أبو بكر الصدديق وقت الرد ة وأحسد 


: تقدمةالجرح : ١/و.عءمناقب الامام أحمد : . عم »؛مناقب الامام الشافعصى‎ )١( 
.22/( 

(؟) طبقات الحتابلة ٠.2/1:‏ 6. 

(ع؟) سورةالتية :1.ره. 


(ع) صفة الصفوة : ١5/.هلاء‏ مثاقب الانام أحيد : رعسء طبقات الحنابدة: وروم عسدم؟. 
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(1) مروج الذ هب للسعودى : ورى4جس ء التجوم الزاهرة :2/56 *5. 
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ابن حتبل يوم المحنة( ٠ ”)١‏ وقال الحسن بن عرفة : د خلت على أحمد بعد المحنة 
فقلت له : ياأبا عبدالله قمتمقام الأنبياء ! فقال لى : اسكت . فانى رأيتالنا 
يييعون أد يا نهم » ورأيت العلماء ممن كان معى يقولون ويميلون . فقت :من أنا ؟ 
وماأنا ؟ وماأقول لربى غدا ءاذا وقفت بين يديه جل جلاله ؟ فقال لى بعست 
د ينك كما باعه غيرك . ففكرت فى أمرى » ونظرت الى السيف والسوط فاخترتهما وقلسست 
ان أنا مت صرت الى ربى عز وجل . فأقول : دعيت الى أن أقولفى صفة من صفاتك 
مخلوقة »فلم أقل .فالمر اليه ان شساء عذ ب وان شاء رحم . فقلت : وماوج لدت 
لأسواطهم الما ؟ قال لى . نعم . وتجلدت الى أن تجاوزت العشرين. لم 
ا ذلك . فلما حل العقايان كأنى لم أجد له الما »وصليت الظهر قائساء 
قالالحسن : فبكيت فقال لى مايبكيك ؟ قلت : بكي تمما نزل بك . قال : أليس لم 
أكفر ؟ 02 لو تلفت( ؟)” , 

قال أحيد بن د ؤار أيو سعيد الحداب الواسطى : * د خلتعلى أحمد. الحيس 
قبل الضرب فقلت له فى بعض كلامى : يا أباعبد الله عطيك عيال » ولك صبيا ن» وأنست 
معذ ور كأنى أسهل عليه الاجابة فقال لى أحمد : ان كان هذ ! عقلك ياأبا سعيد فقد 
استرحت(؟)* ؛ أما صبره فى الضرب : فقالبعض الجلاد ين “لقد بطل أحمسد 
الشسيطان »والله لقد ضربته ضربا لو أبرك لى بعير فضريته ذلك الضغس سرب 
لنقبت عن جوفه » وقال آخر: لقد ضسربت أحمد ثمانين سوطاء لو ضربته فيلا اذكه 
ولم بزل يتوجع من مواضعمنه . ” وكا نأثر الضرب بييِنا فى ظهره الى أن توفى رحمه الليقا 

يقول ابن حنبل فيهم : ” أولتك أنكروا شسسيئا ونحن دعينا الى الكقر باللسء 


فالحيد لله طى معونته واحساته(7)* , وكتب أهل النطا مير الى أحند ١”:‏ ا 


. تاريخ بغداد : )/ (وعءالانساب للسمعانى : )/ م ؟ (ءمتاقب الامام أحمد : وم‎ )١( 
١ (ئئ) طيقات الحتايكة : ور.)21216(.‎ 

زع) طيقات الحنايلة : زرمع. 

(ع)مناقب الاعام أحمد : م و مسوم 


(ه) المرجع السابق :لا82,. 4 
(1) ذكر محنة الامام أحمد : + عم ع » حلية الأولياء يوي و ز. 
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عن مقالتك ارتدد نا عن الاسلام(١)*‏ ولما ضرب فى الامتحان سكل فقيل لسسه: 

“كيف كان صبرك ؟ قال : لما قدمت الى الضسرب تهبيته »ثم ذ كرت بلية أيسسوب 

عليه السلام »فسهل على ولم أجد له ماكتت أتخونه والحمد لله( ؟ )” ومن هذا 
عاشرطة الهم 0 

المتطلق قال خليفة اسحاق بن ابراهيم#هو محمد بن أهيب : ” بارأيت أحدا ليسم 


يداخل السلطان ولاخالط الملوك أثبت قلبا من أحمد يومكذ , ما نحن فى عيذ 


الا كأمثالالذ ياب( ؟)” وقال ابن حبان فى أحمد :” كا نحافظا متقنا فقيها ملازسسا 
للورع الخفى مواظبا على العبان ة الدائمة أغاث الله به أمة محمد صلى الله عليه وسسسلم 
وذلك أنه ثبت فى السحنة وبذل نفسسه لله هتى ضرب بالسياط للقتل قعمصه الله 
عن الكفر وجمله علما يقتدى به وملجأ اليه( ؟)”. 

يقولالشيخ أبو زهرة : فى نباية محنة ابن حنيل فى أيام المعتصم : " قلسما 
استيأسوا منه » وثارت فى نفوسهم بعض نوازع الرحدة أطلقوا سراحه «وأعادوه الى 
بيته » واستقر أحمد فى بيته بعد أن عاد اليه لا يقوى على السيرا 25 . .” وفى الواقسع 
> أخرجم أحمد منالحبسس خوفا من خروج أهل خراسان.وخروجالبلاد عن يده «فخلسى 
عنه(١)"”,‏ 

وأعجب العجب أن ابن أبىد ؤاذ كان لايزال متجري القلب حتى لقد طلب مسسن 
المعتصم أ نيأمر باستمرار حبس الامام ولكن المعتصم عارضه فى هذا ءكما قال أحسد : 
“لما أن حلت القيود من رجلى : عقلت فسمعت ابن أبىود ؤال يقول : يا أمير المؤمنين 
يحبس عنالناسفانك ان أخليته كان فتنة على الناس با أمير المؤمنين انه كافر ضقال 


مضل ماكان أجرأهم على أب ىاسحاق بالكلام والرد والجواب وأرادوا حيسى بعد الضرب 


)١(‏ مناقب الامام أحمد ررحت ولوورء 
(؟) كتاب المحن : 6 . 

(ع) ماقي الاام أحمد يووم. 

(ع) تبهذ يب التهذ يب :1/ه/اء 

( ه) اين حتيل لأبى زهرة 01م 

() كتاب المحن :1.عوع. 
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فقال : فد خل وأمر باخراجى وتخليتى (1)* », وانما ” قطبع الضرب عنه لأنه غشى عليه 
فذ هب عظه »وأصفر واسترخى » ففزع لذلك المعتصم وقال :” خلوا القيود عنه(1) م 
ودعا بعم أحمد ثم قال للناس تعرفونه ؟ قالوا نعم . هو أحمدين حنيل . قسال: 
فانظروا اليه أليس هو صحيح البدن ؟ قالوا : نعم . ولولا ذلك لكان يخاف أن يقسسع 
شر لايقام له »* فلما قالقد سلمته اليكم صحيحا هد أ الناسوسكنوا (7)” + وأخسرج 
أحمد بعد أن اجتمع الناسطى الباب وضجوا حتى خاف السلطان . 

أما توية المعتصم : فقد نقل سليمان بن عبد الله السجزى المحنة وقال فى نهايتها 
قال النعتصم ؛ صد قت ياابن حنبل » وتا ب المعتصم وأمر بضرب رقبة يشر المريسسى 
وابن أبى د ؤلد وأكرم أحيد بن حنبل وخليع عليه »فامتنع من ذلك أمر به فحمل الى 
بيته ( ؟ )” وانفرد الراوى بهذ ه الرواية »وماوجد ت أى نص بؤيد هذا الرأى » ولاذ كر 
فى المصاد ر عن توبة المعتصم شسيئى يؤيد القول المذكور » وفى رأينا هذه الرواية 
صحييح للمتوكل وليس للمعتصم ‏ 

وقد روى أن أحمد بن حنبل جمل المعتصم فى حل فى يوم فتح بابك أو فى فتح 
عمورية فقال*هو فى حل من ضربى »وقالابراهيم الحربى : “ أحل أحمد من حضر ضربه 
وكل من شايع فيه والمعتصم ٠‏ وقال ” لولا أن ابن أبىد ‏ ؤلز داعيةلا حللت ( 5 )*. 

وأخيرا ” استعرالامام أحمد متقطعا عن الد رس والتحديث »واستطاع أن يغرج 
الى المسجد ءفلما رد الله اليه ثوب العافية » وذ هبت وعثاء هذه المحتة عن جسسيه 
مكث يحد ث ويد رس بالمسجد حتى مات المعتصآ 1 ) ءوكان نقش خاتم المعتصم : الحسد 


لله الذذى ليس كمثله ش؛ وهو خالق كل شو .27 , 


(1) ذكر محنة الامام أحمد : 6ه 

ىع طبقات الحتايلة : ع/ه. 

وع) تقدمة الجرح :ا/رو.م» مناقب :.عم. 

ع ) طبقات الحنابلة: و/ ناه وعمناقب الاملم أحمد .ووم . 
(ه) مناقب الامام أحمد : روسء عععء صفةالصفوة :805/6 . 
(1) ابن حنبل لأبى زهرة: .7 . 

(+#) التنبية والاشراف للسعودى : ر.م. 


)١*6( 


© دل المحنسةفى عهد الواثق : - 


كان الواثق على مذ هب المعتصم والمأمون فى خلق القرآن الا أنه لم ينيسط فسسى 
مقا 

وفى سنة سبع وعشسرين ومائتين حداث أحمد ببغداد ظاهرا جهرة » وذلك حين 
مات المعتصم » قال محمد بن ابراهيم البوسنجى فى هذ!: بلغتا ائيساطء فى 
الحد يث ونحن بالكوفة »فرجمت اليه فأد ركته فى رجب من هذ ء السئة وهو يحدث شسم 
قطبع الحد يث لعلاث بقين من شسعبان من غير منع من السلطا ن ولكن كتب الحسن بسن 
على بن الجمد وهو يومكذ قاض يبفدان -الىابن أبىد ؤود : ان أحمد قد انيسسط 
فى الحدايث فبلغ نلك أحمد »فأسسك عن الحد يث من غير أنيمنع ولم يكن حدادث أيسام 
المعتصم فيما بلغنا . وكا نت ولايته ثمان سنين وشا نية أشهر » ثم “لم يحدث الى 
أن مات( ,*)0١‏ 

وكان أحمد بن أبى د ؤاإز قد استولى على الواثق وحمله على التشد يد فى السحنة 
” ودعا الناس الى القول بخلق القرآن( 5 )” » ولم يزل أحمد بن حتبل يمد أن أطلقه 
المعتصم وانقضاء أمر المحنة »ويعد أن يرأ من ضربه يحضر الجمعة » والجماعة » 
ويفتى ويحداث أصحايه فقط »حتى مات المعتصم وولى الوائق ابنه » وهو أظهر ما أظبر 
من المحتة والميل البى ابن أبى ند .ؤال وأصحابه.فلما اشتد الأمر طى أهل يغتداد 
وأظهروا انقضاء المحنة . . . كان أحمد يشهد صلا ةالجمعة ويعيد الصطسلاة 
اذا رجع ويقول : الجمعة تؤتى لغضلها. »والصلاة تعاد خلف من قال بهذ المقالسة » 
وقال أبو على حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول :اذ! صلى بك امام يؤم الجمعة وله رأى 


فأجب للجمعة ء اذا كان الذى يأمره به »يعنى الداعى » يدعو الى رأىفأجبت الجممةء 


() مناقب : رعم. 


(؟)مروج الذاهب : 56/هلام. 


)١55( 


وأعدت الصلاة فلابأس فكان أحمد يحضر الجمعة فوأيام الواثق الىأأن توارى كلم 
يرجع فيعيد فلما كانت أيام المتوكل كا نيحضر الجمعة ولا يعيد توساله يعقوب بسسسن 
الدورقى عن مايرى فى الصلاة » خلف من قال هذ! الكلام يعنى مسن قال يخلق القرآن ؟ 
فقال أحمد : اذ! كان الذى يأمر بالصلا ةلا يقول هذا القول الا عند الصلاة ولا يسترك 
الجممة على حال ,فكان يقول ١فأما‏ الجمعة فلابد من اتيانها فان كان مسن يقول هسسذ! 
اعد ت الصلاة( ,”)١‏ 

وأمتحنالواثق فى خلق القرآن فكتب الى القضاة* أن يفعلوا ذلك فى سائر 
البلدان وأن لا يجيزوا الا شهاد ةمن قال بالتوحيد فحبس بهذ! السيل العلماء( 5)”, 
وأيضا ” منع الوائق الامام أحمد من الخروج من د اره الى أن أأخرجه المتوكل (5 )*, 

فلما أظهر الوائق هذه المقالة » وضرب طيها وحبس جاء تقر الى أحيد مسن 
فقهاء أهلبغداد * فيهم بكر بن عبد الله وابراهيم بن على المطبخى » وفضل بزعاصم 
وغيرهم »فأتوا . . . أحمد فد خلوا عليه فقالوا له : ياأبا عبد الله »هيا ان الأمر قسسسد 
فشا وتفاقم وهذ! الرجل يفعل ويفعل » وقد أظهر ما أظهرء وتحن تخافه على أككسر 
سن هذا + وذكروا له أن ابوان دؤال مضى على أنيأمر المعلمين بتعليم الصبيان فى 
الكتاب معالقرآن »القرآن كذ! وكذ١ ٠‏ فقاللهم أحمد : وماذ! تريدون ؟ قالسوا: 
آتيناك نشاورك فيما نريد . قال :فما تريدون ؟قالوا :لا نرضى بأمامته ولابسلطانه 
فنظرهم أحمد ساعة حتى قال لهم »لاتخلعوا ... من طاعة ولاتشقوا عصا المسسلمين 
ولا تسفكوا ددماءكم ولاد ماء المسلمين معكم ١‏ نظروا فى عاقبة أمركم ولا تعجلوا واصسبروا 
حتى يسستريح بر » ويستريح من فاجر » ودار بينهم فى ذلك كلام كثير» واحتس سج 
عليهم أحمد بهذ! عفقالبعضهم : انا نخاف على أولاد نا ءاذ! ظهر هذا لم يعرفوا 


غيره ويمحى الاسلام ويد رس فقال أحمد : كلا ان الله ناصر دينه »وان لهذ! الأسر ‏ ء 


(١)ذكر‏ محنةالامام أحيد بن حتيل : وإت.ير. 
(؟) اليعقهى : 6/؟2). 
(؟) وفيات الأعيان : 0)/9. 
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لورب ينصره وان الاسلام عزيز منيع( ١‏ )” » وجاء يعقوب بن بحر فى جوف الليل 
يرسالة اسحاق بن ابراهيم الوأحمد بن حنبل فد خل على أحيد فقال له : يقول لك 
الأمير اسحاق بنابراهيم إن أمير المؤمنين قد ذكرك فلايجتمعن اليك ولا يأتيتك أأحسد. 
ولاتساكن بأرض ولامد ينة أنا فيها عفان هب حيث شكت من أرض الله فاختفى أحسد 
ابن حنبل بقية حباة الواثق وولا يته وكانت تلك الفتنة قتل أحن بن تصر بن مال كالخزاعى 
فلم يزل أبو عبد الله مختفيا فىغير منؤله فى القرب يعنى بنؤل أبى محمد قوران هسسسو 
عبد الله بن محمد بن السجاهد »” توفى فى سنة ده جهكان من أصحاب الامام أحسدك 
الذ ين يقد مهم ويأنس بهم ويخلو معهم ( 5)” وقالاسحاق ين ايزا فيب ين هانتى 
” اختفى عندى أحمد بن حتيل ثلاثة أيام ثم قال : اطلب لى موضعا حتى أتحول اليه 
قلت لاآمن عليك ياأبا عبد الله . قال : اذ! فعلتأفدتك فطلبتله موضما” فلسسا 
خرج قال لى اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاثة أيام ثم تحول وليسس 
ينبفى أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرخاء ونتركه فى الشد و وقيل ” أقسام 
أحمد مد ةاختفائه عند اسحاق بن ابراهيم بن هاتى التيسابورى(7)* ثرعاد الى 
منؤله يعد أشهر أو سنة لماطفأ خبره فلم يؤل مختفيا فى البي تلا يخرج الى الصسسلاة 
ولاغيرها حتى ما تالوائق (6)”. 
أما سبب المحنة فى أيام الواثق : فلما ولى الواثق فى سسئة سبع وعشسرين وما كتين 
حسن له ابن أبىد ؤاذ امتحا نالناس يخلق القرآن ففعل ذلك »ولم يعرض لأحسد 
أما لما علم من صسبيره أو ليا خاف من تأثير عقوبته » لكنه أرستل الى أأحيد بن حتسسل 
لاتسأكنى بأرض عكما بينا ” فاختفى الى أن مات الوائق ( 5)* قال أبو زرعة للأحسهد : 


١ :‏ ٍ : 5 
كيف تخلصت من سسيف المعتصم وسوط الوائق ؟ فقال : لو وضع الصدق على جر اللبرا؟ 


(1) ذكر محنة الاعام أحمدين حتيل : إإردوم. 
3 5 8 3 
(؟) المنهج الاحند : ر/ وس وءذكر محنة الامام أحمد رورر. 
زم ) حلية :و .ره مناقب بوعل 
()) ذكر مسحنةالامام أحمد رونر, 
(ه) مثاقب الامام أحمد زرعم. 
(+) المرجع السابق : .7 
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وقد روى ” أن الوائق ترك امتحان الناسبسيب مناظرة جرتيين يديه رأى بها 
أن الأولى ترك الامتحان( ١‏ )” وقيل كان قد تاب ورججععن القول بخلق القرآن فأد ركتسه 
المنية قبل اشاعة ذلك( ؟) . ش 

ويروى الد ميرى فىكتاب حياة الحيوان أن الواثق رجع فى آخر حياته عن انسسزال 
المحنة »بمن لاير ى هذا الرأى» وروى ابنه المتدى بالله : أن الواثق تابعن القول 
يخلق القرآن ورجععما كان يفعله ويقوله ( 7 )” والله أعلم . 

وهكذ! لما تولى الوائق أعاد المحنة على أحمد » ولكنه لم يتناول السوط ويضسسرب 
أحمد كما فعلالمعتصم ءاذ رأىأن ذلك زاد» منؤلة عند الناس » وزاد فكرته ذ يوها 
ومنع دعوة الخليفة أن تذ يع وتفشو » فوق ماترتب على ذلك من سخط العامة » وتقسسة 
من سماهم ابن أبىد ؤان حشو الأمة فان العاقل يحسب لنقمتهم حمسسالباء 
ولذلك لم ير أحمد بن أبى د وإزوالوائق من يعد المعتصم أن يعيد الأذى الجسمى , 
بل منعه فقط من الا جتماع بالناس وبذ لك انقطع أحمد عن الد راسة مد ة تزيد عن 


خمس سنوات الى سئة م ؟ ه ويمدها عاد الى الد رس والتحد يث مكرما عزيزا ٠‏ 


هم - رفعالمحتةفى أيام المتوكل :- 


تولى المتوكل على الله بعد الواثق فى سنة ١م‏ ١ه‏ ” فأظهر الله به السئة وكشسف 
الغمة فشكر الناسعلى مافعل ( ؟ )” »وقالالسعودى : بويم جعفر بن محمد ينهارون » 
ولقب المنتصر يالله فلما كان فى اليوم الثانى لقبه أحمد بن!واؤاد المتوكل على الله وذلسك 


فى اليوم الذى مات فيه الواثق ( 5 أ” فلما ولى كشف المحنة عن المسلمين.وأظهر الله 


(١)المرجعالسابق‏ : .معم. 

(؟) مروجالذ هب : ورولالا. 

(؟) مناقب الامام أحمد : حو" 

(ع) ذكر محنة الامام أحمد : 6 » مناقب الاعام أحمد : ا 


(ه) مروج الذهب : 893/6 
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الستة وقرج عن الناس ء ” فكان أحمد يحداث أصحايه وأقاربه فى أول أيامدط ١‏ )” » ولما 
أفضت الخلافة الى المتوكل أمر بترك النظروالمبا حذة فى الجدل » والترك لما كان طايه 
الئاس فى أيام المعتصم والوائق والسأمون وأمر الناسبالتسليم والتظيد وأمر شف سيوخ 
المحد ثيمنبا لتحد يث واظهار السنة والجماعة »ووصفت أيام المتوكل فى حسنها ونضارتها 
ورفا هية العيشبها وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنها بأنهاأيام سراء لاغراء 
* ونهى المتوكل الناس عن الكلام فى القرآن وأطلق من كان فى السجون من أهل البلد ان » 
ومن أخذ فى خلافة الوائق فخلاهم جميعا » وكساه وكتب الى الآفاق كتبا ينبى عسن 
المناظرة والجدل فأسك الناس( 5 )”, 

قال يوسف بن الحسسي نأبو يعقوب الرازى : ” كنت أتيت أحمد بن حنبل فى أول أيام 
المتوكل فسألنى عن بلدى «فقال لى : ماحاجتك ؟ وفىأى شىئ؛ جثت ال ؟ فقلست : 
لتحد ثنى بشسيء أذكرك به وأترحم عليك بهفحدثنى . . (5)* , وهذا يدل على 
أ نالتحد يث لم يكن ممنوعا لأحمد فى أول أيام المتوكل وقد أأخرجه المتوكل "” وخلسع 
عليه وأكرمه ورفع المحنة فى خلق القرآن ( ؟ )” فلما قدم من عند المتوكل ادمن المصوم 
وجمل لا يأكل الد سم فتوهم ابنه ” أنه كان جعل عى نفسسه ان سلم أنيفعل ذ ئلهط © ) 
قال حنبل : ” كان أبو عبدالله يعيد الصلاة فى أيام الواثق الى أن ولى المتوكل » 
فرفع هذ ! الكلام »فكا زلا يعيد بعد ذلك عفكتب ريما هيت معه فى يوم الجبعةء 
أمشسى وراءه فكان يتخلل الد روب حتى لا يعرف »فيمضى + فيصلى وينصرف[1)”, 
وقالابن المتادى : امتنم أحمد من التعدايث قبل" ينوت يسان سنين أو أقتل. - 


أو أكثر-»وذلك : أن المتوكل وجه يقرأ السلام ويسأله أن يجعل المعتز فى حجره » 


(1) ذكر محنةالامام أحد : مر. 

( ؟) تاريخ اليعقهى : ؟/همع»ء مروج الذ هب : 911/56. 

رس طيقات : (/4(2. 

ع وفيات الأعيان : 1/عة. 

زه) صفةالصفوة : ور وعس عطية رورو .و ساقت تولم. 
(1) ذكر محئةالانام أحد: زر. 
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ويعلمه العلم » فقالللرسول * اقرأ على أمير المؤمنينالسلام »وأطمه أن على يميناء 
أنى لا أتم حد يثا حتى أموت وقد كان اعفاتى منا ٠‏ » وهذ! سما أكره ” ا رول 
من عقد( 0)0. 1 ش 

وقال أبو على حنبل : كان أبو عبد الله يحدثنا ويحد ث أصحابه فى أول أيام المتوكل » 
ثم أن المتوكلذكره وكتب الى اسحاق بن ابراهيم اخراجه اليه »فجاء رسول اسحاق يسن 
ابراهيم الى أحمد بالحضور فمضى أحمد عند صلاة العصر وجئنا معه »فد خل عليه , 
وجلسنا بالباب » فلما خرج أحيد « رجفنا ممه وسكل عنا دعى له ققال أحسسسسد : 
قرأ على كتاب جعفر » يأمرتى بالخروج الى العسكر. 

وقالاسحاق بن ابراهيم لاأحمد : ماتقول فىالقرآن ؟ قال أحمد : ان أمير المؤمنمن 
قد نهى عن هذا ءقال : لاتعلم أحدا يما جرى بينى وبينك فى هذا . قال أحسسد : 
فقلت : لاسحاق سألة مسترشد اوسألة متعنت ؟ قال بل مسألة مسترشد . فقلتله: 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق على كلالجهات » كتب عبيد الله بنيحيى الى الامسسام 
أحمد يخبره أن أمير المؤمنين أمرنى أن أكتب اليك كتابا أسألك من أمر القرآن لامسألة 
امتحان ولكن سألة معرفة ويصيرة »فأملى الامام أحمد على اينه صالج الى عبيد الله 
ابن يحيى : بسم اللهالرحمن الرحيم: احسن الله عاقبتك أبا الحسن فى الأموركلهساء 
ودفع عنك مكاره الد نيا برحمته » قد كتيت اليك رضى الله عنكبالذى سأل عنه أمسسير 
المؤمنين بأمر القرآن بما حضرنى » وإنى أسأل الله أنيد يم توفيق أمير المؤمنس سين » 
قد كان الناس فى خوض من الباطل واختلاف شد يد يغتسون فيه » حتى أفضت الخلافة 
الى أمير المؤمنمن » فنفى الله يأمير المؤدئين كل بدعة وا تجلى عن الناس ماكانوا فيه مسن 
الذل وضيق المجالس » قصرف الله ذلك كله وذ هب به بأمير المؤمئين ووقع ذلك سن 
المسلمين موقعا عظيما ؛ ودعوا الله لأمير المؤمنين وأسأل الله أنيستجيب فقلللى 


5 3 ا -42 1 
أمير المؤمنين صالح الدعاء وأنيتم ذلك لامير المؤمنين »وأن يزيد فى بيته ويعينه على 


5 5 04 5 
)١(‏ مناقب : وباس ءطبقات : و/رعوءذكرمحنةاحمد وير ر. 
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ماهو عليه . فقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال : لا تضربوا كتابالله بعضه بيعسض» 
فان ذلك يوقع الشك فى قلوبكم . وذكر عزعبد الله بن عمر : ان نفرا كانوا جلوسا ببساب 
النبى عليه السلام «فقال بعضهم: ألم يقل اللوكذ! ؟ وقالبعضهم : ألم يقل الله 
كذا ؟ وقالبعضهم : ألم يقل الله كذا ؟ قالفسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخرج كانما فقو فى وجهه حب الرمان فقال (أبهذ! أمرتم أن تضربوا كتاب الله( ١‏ ). , 
بعضه ببعض ؟ انما ضلت الام قبلكم فىمثل هذا » الكم لستمم مما هنا فى شو ء 
انظاروا الذى أمرتم به فاعملوا به » وانظروا الذذدى نهيت عنه فا نتهوا عنه(؟)”, 
وروى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( مراء فى القرآن كفر)[ 5 ) , 
وروى عن أبى جهم ‏ رجل من أصحاب النبى عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( لا تماروا فى القرآن «فان مرا* فيه كفر) » وقال عبد الله بن العياس: قلدم 
على عمربن الخطاب رجل فجعل عمر يسسأل عنالناس ققال : يالأمير المؤمنين قد قرأ 
القرآن منهم كذ ! وكذ! عفقال ابن عباس :فقلت : والله مالأحب أنيتسارعوا يوسهم هفدا 
فى القرآن هذه السارعة »قال . فنهرتى عمرءوقال : مه . فانطلقت الى متؤلى 
مكتثبا حزينا فبينما أنا كذلك ان أتانى رجل فقال أجب أمير اللؤمنين فخرجت فاذ! هو 
بالباب ينتظرتى »فأخذ بيدى فخلا بى وقال »ماالذى كرهت مما قال الرجل آتفا ؟ (؟) 
فقلت ياأمير المؤدنين متى مايتسارعوا هذه المسارعة يختلفوا »ومتى مايختلفوا يختصموا 
وستى ما يختصموا يخظلفوا »وستى ما يختلفوا يقتطوا » قال الله أبوك » والله ان كنت لاكتمها 


الناس حتى جكت بها. 


)١(‏ سيرة الامام أحمد بن حتيللابنه صالج : ) ؟ دو ؟ وءمتاقب الامام أحمد و بربام, 

(؟) أخرجه الامام أحمد عن أبى هريرة بلفظ ( ذ رونى ماتركتكم فاتما هلك الذ يسسسن 
من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيا ئهم »فاذ ١‏ نهيتكم عنالشى؛ فاجتنب وه » 
واذ! أمرتكم بالثسوء فأتوا منه مااستطعتم ) اسناده صحيح . انظر المسند بتحقيق 
أحمد شاكر .الحديث : لوملا )55/196761 544ء. 

(ع) أخرجه الانام أحيد عن أبى هريرة بلفظ وجدالفى القرآن كفر) واسئاده محيسح 

الحديث رقم وو )* »المسند تحقيق أحمد شاكر :6 1/1 5. وأطرجه ,لنظه رضا: 


رك 8 
(؟) سسيرةالامام أحمدبن حتبل لابنه صالح : . 5 ؟ له 


1 


وروى عن جابر بن عبد الله قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 
الناس بالموقف فيقول : ( هل من رجل يحملنى الى قومه »فان قريشا قد مئعوتسسى 
أن أبلغ كلام ربى) » وروى عن جبير بن نفسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
(اتكم لبن ترجعوا بشئ؛ أفضل مما خرج منه ) يعنى القرآن. وروى عن عداللسه 
ابن مسعود أنه قال : جردوا القرآن لا تكتبوا فيه شيئا الا كلام الله عز وجطل» 
'وروى عن عمرين الخطاب أنه قال : هذا القرآن كلام الله فضعوه موضعهءوقال رجل 
للحسن البصزى : ياأبا سعيد ءانى اذ! قرئت كتاب الله وتدبرته كدت أن أيأس » 
وينقطع رجائى . قال عفقال الحسن : ١‏ نالقرآن كلام الله وأعمالابن آدام السسى 
الضعف والتقصيرء فاعمل وأيشر( ١‏ )” وقال فروة بن نوفل الاأشجعى : كنت جار الخبابء 
- وهو من أصحاب النبى صلى الله طيه وسلم ‏ فخرجتمعه يوا من المسجد » وهو 
آخذ بيدى فقال : ياهذ! » تقرب لله بما استطعت ءفانك لم تقرب اليه يشى؛ أأحسسب 
من كلامه » وقال رجل للحكم ابن عتبة: ” ماحمل أهل الاأهواء على هذا ؟ قال: 
الخصومات( 5)* , 

وقال معاوية بن قرة :-وكان أبوه مسن أتى النبى صلى الله عليه وسلم - اياكسم 
وهذه الخصومات عفاتها تحبط الأعمال » وقال أيو قلابة ‏ وكان قد أد رك غير وا احد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجالسوا أصحاب الأهواء: أو قال 
أصحاب الخصومات عفانى لاآمن أن يفمسوكم فى ضلالتهم ويلبسوا عطيكم بعض ما تعرفون . 
ود خل رجلان م نأصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقا له : ياأبا بكر نحدكقك 
بحديث .. فقال : لا . قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال : لا . لتقومان عسنى 
أوأقوم عنكما . قال :فقام الرجلان فخرجا عفقال بعض القوم ءياأيا بكر »وماطيك أن يقرا 
عليك آية من كتاب الله تعالى ؟ فقال له ابنرسيرين : انىأخشى أن يقرءاعطى آيسة 
رن الحلية ور ردنا (؟. 


)0؟) سيرة الامام أحمد لابنه صالج الس باكلهء 


0002 


فيحرفانها »فيقر ذلك فى قلبى » وقال محمد : لو أعلم أنى أكون مبتلى الساعة لتركتها » 
وقال رجل من أهل البد علا يوب السجستانى : ياأبا بكر أسألك عن كلمة ؟ قولى »وهو 
يقول بيده : ولا نصف كلمة - وقالابن لاون لان لد يكلمه رجل من أهل البد ع » يابنى 
أد خل أصبعيك فى أن نيك »لا تسمعمايقول ءثم قال :أشدد . وقال عمر بزعبد العزيز 
من جل ينه اغرطن للخصومات أكثر التنقل » وقالابراهيم النخعى : ان القوم لم 
يد خل عنهم شوء خير لكم لفضل عندكم . وكان الحسن رحمه الله يقول شر د!* خالسط 
قلبا . يعنى الأهواء(1)*, 

وقال حذيذة بن اليمان ‏ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-: اتقسنوا 
الله معشر القراء » وخذوا طريق من كان قبلكم » والله لكن استقمتم لقد سسيقتم 
بعيد١‏ «ولكن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضلتتم بعيد!. « قالصالح : قال أبسى: 
وانما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التى حلفت يها منا قد علمة أمسسسير 
المؤمنين لولا ذلك لذكرتها بأسانيد ها( 5)* ع وقد قال الله تعالى : ( وان أحد 
من المشسركين استجارك فأجره حتى يسسوكلام الله( ؟) ) وقال ( ألا له اللق 
والأأمر( ؟ ) ) »فأخبر بالخلق ثم قال والأمر . فأخبر أن الأمر غير الخلق » وقالعزوجل : 
( الرحمن .طلم القرآن.خلق الا تسان علمه البيان( ©) ) فأخبر تعالى أن القرآن مسن 
علمه » وقال تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تيع ملتهم » قسل 
ان هدى الله هو الهدى »ولكن اتيعست أهواءهم يعد الذى جاءك من العلم مالك 


من الله من ولى ولا نصير( 1 ) ) وقال : ( ولكن أتيت الذ ين أوتوا الكتاب يكل آيسة 


(1) سيرةالامام أحمد بن حتيللابته صالح :نا ؟ و (1. 
رع الحلية : و/رنر؟. 

(؟) سورة التوبة : . 

()) سورة الأعراف: 06. 

(ه) سورة الرحمن : 7ع 


(1) سورة البقرة : .119. 


)١76( 


ماتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم » ومابعضهم بتابع قبلة بعض » ولكن اتبعت أهواءهم 
من بعد ماجاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين (١))؛‏ وقال تعالى( ) : روكذلك 
أنؤلناه حكما عربيا »ولكن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءك من العلم مالك من الله من ولى 
ولاواق (؟1 ). فالقرآن من علم الله تعالى » وفى هذ ه الآيات دليل على أن الذى 
جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن لقوله : ( ولكن اتبعت أهواءهم يعد الذى جساءك 
مر العلم( كك)). 

وقد روى عن غير واحد مسن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون : القرآن كلام اللسسه 
ليس بنخلوق », وهو الذى أذ هب اليه لسنت يصا حب كلام ولا أد رى الكلام فى 
شوء من هذ! الا ماكان فى كتاب الله أو حديث عنالنبى صلى الله عليه وسلم أو عن 
أصحابه أو عن التابعين رحسهم الله فأما فير ذلك فان الكلام فيه غير محمود( 9), 

هذه هى رسالة الامام أحمد الى المتوكل يعلن فيها كلمة الحق وينصر العقينسداة 
الاسلامية الصحيحة بعد ار عن مف ابا صتايرا «حسسيا * 

ويقول الشسيخ أبو زهرة : * ومن حقالتاريخ أن نقول : ان السحنةلم تكن مقصسورة 
على أحمد وان كان أحمد قد سبقهم الى الفميزو بل تجاوزته الى غيره »وكان الفقهسا*ء 
يساقون من الأمصار الى يغداد ؛ليختبروا فى هذه المسالة ويفتش عن خبايا قلويهم , 

هذا تفصيل ذلك الامتحان الخطير القاسى الذى عكر حياة ذلك الامام الورع 
التقى » وأزعج هدوء تلك النفس القارة المطمكنة »ودام تحوا من أربع عثسر سنة» تراخسى 


عنهالعذ اب والتنكيل والاضطهاد فى تصفها واستمر فىسائرها . 


)١(‏ سورة اليقرة : 6؟ووء 

(؟) سيرة الامام أحمد نيرع رسو وله 

(») سورةالرعد : نبثم. 

(ع) سورة البقرة : .؟1. 

(ه) سيرة الامام أحد لابنه صالح :هو وء .ج وء الحلية : و/ و ١‏ ؟ءالمناقب لابسن 
الجوزى : و بم مم اختصار » وتركه لبعض الآيات والاأحاد يث »الذ هبى ترجمة الاسام 
أحمد من تاريخ الاسلام ص : وا-ه”» وعلق عليها بالقول : ان رواة هذه المسألة 


)١ا7ه(‎ 


وقد يقول قائل : أما كان الأولى بذ لك الرجل التقى أنيتخذ التقية فينا كانسوا 
يريد ون وقد دعى الى ذلك وقد دعاء يعون تعاضزيه أن يأحن بيدأ التقية وهس 
أنيظهر شيكا لا يعتقده «وقاية لنفسه من التلف . ولكنه رفص حيك سلك مسْلكة كفسبرون 
وتأبى وحيث تنؤل عن فكرته فيما يظهو غيره . . . وتحن نرىأنصبر الامام أحمد كسان 
هو الاأولى به والأجد ر والاأحمد لم ولفكرته( 501 1 ش 

د ذكر ابن حنبل المحنة فقال : تلك فتنةكانت فتن الله بها الناس أعاذ نا الله 
واياكم من الفتن والعذ اب قد صار القوم الى الله طلبوا ددنيا يعنى لما أجابوا وقوم 
على الطمع ولمينالوا الذ ىأراد و! وآخرون على الثقسية والعذ اب وآخرون على داياتة . 
فنسأل الله الحافية والسلامة . فالحمد لله الذى كشف ذلك عن هذه الاأمة أن الله 
ناصر د ينه( 5 )” ٠‏ وكان يقولابن حنيل فى محنته : ذاك فتنةالدين الضرب والحيس 
كتت أحتمله فى نفسى ٠»‏ وقالابته عبد الله سمعت أبى يقول : وددا تأنى أتجو سن 
هذا الأمر كفافا لالى ولاعلى »ولقد أعطيت المجهود. يعنى فى الضرب والحيس وتمنيست 
الموت وهذ ١!‏ أمر أشد على من ذ لكقتتة الدين ٠‏ والضرب والحبس حيث احتمله فى نفسى » 
وهذ ! فتنة الدين وذلك أنالد نيا أتته من أماكن كثيرة فأبى أ نيقبلبها (؟ ) وقد * دعسى 
أحمد ليخرج الى الخليذة المتوكل ثم أعطى مالا فأب ى أن يقبل ذلك المال (؟) , 

وأخيرا استطاع الامام أحمد بايمانه الصادق وصلابته فى الحق أن يهزم المعتزلسة 
التى ادعت فيما ادعت خلق القرآن.وا تخذ وا المأمون اداة لنقسر بدعتهم »ولما عجزوا 
فى ميدان الحجة والا قناع , أمر المأمون باشخاصه مكبلا فى الأغلال والخليفة يتوعد 


بالتعذ يب والقتل ان لم يجبه الى القول بخلق القرآن.وبمد موت المأمون رد الامام أحسد 


(9) اين حتيل ١‏ أبو زهرة : إسولا. 

(؟) ذكر محنة أحمك : ومو 

(ع) حلية الأولياء :وعم ١»كتاب‏ المحن : عع عء متاقب الامام أحمد :م6 بابوء 
صفة الصفوة : 5/ 1ه . ش 

()) تاريخ ابن عساكر : 5/.م. 


)١ا5(‎ 


الى بغداد وحبس ويقف بين يدى المعتصم ثابت الجنان قوى الايمان يرد على الخليفسة 
بالبرهان الساطع والد ليل القاطع » ويعجز الخليفة فى ترغبيه وترهبيه بكلام السعتزلة 
القول بخدق الفرآن ‏ ويحضر المعتصم له الفقها' والقضاة فيناظرونه بحضرته وهو 
يناظرهم ويقهرهم والمعتصم يقيم مباراة بين الجلاد ين لقتله بالسياط . 

وفى أيام الوائق بعك الى الامام يحدد اقامته لا تساكنى بأرض وقيل أمره ألا يضرج 
من بيته ويظل الامام متخفيا حتى مات الواثق . وفى عهد المتوكل » خالف المتوكسل 
ماكا ن عليه المأمون والمعتصم والوائق من الاعتقاد وطعن عليهم فيما كا نوا يقولوته مسن 
خلق القرآن ونهى عن الجدال والمناظرة . فأظهر الله به السنة وأمات به البدعسة 
وكشف المتوكل عنالخلق تلك الفمة ورفع المحنة عن الناس ؛ وعظمتمكانة الامام أحمد 
الى أن توفي . 

قال بشر بن الحارث : أحمد بن حنيل عند نا امتحن بالسراء والضراء » وتداولسه 
أربعة خلفاء »بعضهمبالضراء »ويعضهم بالسراء »فكان فيها مستعصما بالله »تداوله 
النأمون والمعتصم والوائق »بعضهم بالضسرب والحبس ‏ وبعضهم بالا خافة والترهيسب» 
فما كان فى هذا الحال الا سليم الدين #غير تارك له من أجلضرب ولا حيس» تنج 
امتحن أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم »وبسط الد نيا عليه وافاضتها عنده »فسا ركن 
اليها ولا انتقل من حاله الأولى » رغبة فى الد نيا ولارغبة فى الذكر »فهذ ء الحالات لم 
يمتحن بمظها سفيان وغيره ( ,”)١‏ 

لقد كان الامام أحمد مثلا أعلى فى وقته وفى كل الاأوقات الى قيام الساعة» وكسان 
بطل هذه المعركة بلامنازع »ومن هنا اقترن اسمه بها وارتبطت مأساتها به » وترشداتا 
هذ ه الصفحات فى محنته الى السلوك القويم ومايتيغى أنيكون عليهالد اعية من ثيات فى 


العقيد ة وقوة فى الا يمان وصلابة فى الحق ,. 


)١(‏ طبقات الحتايلة : 6/1 ؟. 


)١70 


كما توقفنا على مدى ماتحمله الامام أحمد فى محنته من آلام احتسبها عند | 5 
وان دل ذلك كله على شيء قانما يدل على قوة!يمانه وصد ق يقينه وعلى امامته الحقة 


لهل السئة والجماعة . 


)١ا/8(‎ 


١-صفاته‏ وهيثته الظاهرة : 

لقد كان الامام أحمد ءكما وصفوه حسن الوجه.أسمر اللون ريعة من الرجسال( )١‏ 
وقيل مد يد القامة مخضوب اللحية عليه سكينة ووقا ر( ؟ )» قال ابنه عبد الله : ” خضب 
أبى رأسه ولحيته بالحناء وهو ابن ثلاث وستمن سنة( ؟ )” » وقال بو بكر المروزى : رأيت 
أبا عبد الله ان ! كان فى البيتكان عاءة جلوسه متربما خاشما ءفاذ! كان برا (خارجا ) 
لم يكن يتبمن منه شداة خش وع كما كان داخلا (؟ )” وكان من يعرفه ويعرف ابن المبارك 


يقول : اتوت امد ين حتبل الا بابن المبارك فى سمته وهدديه و هيكته ( 86), 


لجا شت ونظا فقي 


كان الا مام أحمد يلبس ثيايا غلاظا ” الا أنها بيض(1 )” قال عبد الملك بنعيد الحميد 
الميمونى ” ما أعلم اتى رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهد! لنفسه فى شاربه وشسعر 
رأسه وشعر بد نه ءولا أنقى ثوبا وأشسده بياضا من أحمد بن حنيل( 7)* وكان لا يتزى 
يزى القراء ولابما يشتهر به من الملابس . * ولم يكن يتفالى فى لباسه لم تن له فى 
ملابسه رقة تنكر ولاغظة تزكر ( 5 )” . وكان شد يد العناية بنظافة بد ته وثوبه وكا نلياسه 


)١(‏ تاريخ بغداد : ع/ رعءمناقب:ى. ؟ رعوفيات الأعيان: ور عدءابنساكر: 9/5 ؟. 
(؟) متاقب .م. عءشذراتالذ هب (١/5:‏ و. ١‏ 

(؟) متاقب .وى حلية الأولياء: ور ود و الاعلان: ررع يو 

(ع) متاقب : و.؟. 1 

(ه) عاقب : ررو. 

(1) تاريخ بغداد : )/ وعءمناقب :ىر. و تقدمة: ورم 9,. 


(“ا) صفةالصفوة : ور . ع#عمتاقب :م2.89 ” 
(م) مناقب لابن الجوزى : )ى و-مه؟. 


1 


00000 


يحكى لنا ابتمصالح قاعلا : مارأيت أبى قط اشسترى رما ناءولا سفرجلاءولا شيئا مسن 
الفاكبة الا أنيكون يشسترى بطيخة فيأكلها بخين أو عنباءأو تمراءفأما غير ذلك فما رأيتسه 
قط اثستراه »وربما كنا اشسترينا الشسى؟ فنسستره عنه حتى لا براه فيوبخنا على ذ لك.وريسا 
رأيت أبى رحمه الله يأخذ الكسسر فيفض الغبار عنها ثم يصيرها فى قصعة ويصب طيهسا 
ماء تبتل ثم يأكلها بالملح »واعتل أبىفتعالج وكا نيشترى له فى الشتاء العسروق - 
أصول الشوك - وتوقد له وتصير فى كانون ضيق فيصطلى به( )١‏ دوكان” ربنا خيز له 
أفيجعل فى فجارة عدسا وشحما وتمرات شهريز ( 5 )* فيجيى؟ الى الصبيان بقصمة فيصسوت 
يبعضهم فيد فعه اليهم.فيضحكون ولا يأكلون وكثيرا ما يأتدم بالخل .ركان يقول : أنا اذ! لم 
يكن عندى قطع أفرح » وفى يوم من الأيام فلت لابى أن أحمد الد ورقى أعطى ألفا د ينار 


قال : يابنى ” ورزق ربك خير وأبقى' . وقد تقل أبو بكر المروزى قاعلا : 
سمعت أيا عبد الله يقول : “انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباسواتا 
أيام قلائل . . وأسرٌ أيامى الى يوم أصيخ: وليس عند ى شى؟ »وكا نيشسترى له شحم بد رهم 
فكان يأكل منه شهرا » وكان يقول : الخوف يمنعنى من أكل الطعام والشراب فنا أشتسريه 
وماأشتهيه(؟), 
وكان يزرع داره التى يسكتها ويخرج عنها الخراج الذذى وظفه عبر رضى الله عتسه 
على السواد وكان ربما احتاج فخرج الى اللقاط «وقال : ” خرجت الى الثفر على قدسى 
فالتقطنا »وقد رأيت قوما يفسد ون مزارع الناس ء لا ينبغىلا حد أنيد خل مزرعة رجسسل 


الا باذ نه . وقد خرجت الى طرسوس على قدمى وقد كنا نخرج فى اللقاط . وقال الذذى 


)١(‏ رسالة صالجح بن أحمد : وبع 0 حلية الاأوليا؟: مير ؟ (79-١‏ ء تقدامة الجرح 
والتمي يل : ور ع .م ءمناقب الامام أحمد : وى ل ءصفة الصفوة: ؟/ه )8 . 

(؟١)‏ شهريض : تحريسف . تمر شهريز . هو نوع منالتمر مشهور عند هم . صفة الصفوة : 
م 

(م) مناقب الامام أحمد : يرع عء ع ,+ ءصفة الصفوة: ؟/ م »من »م » طبقات الحنايلة: 


١5/١ 


)١6( 


نزل عليه أبو عبد الله : لما نول على خرج فىاللقاط فجاء وقد لقطا شسيئا يمسسيرا 
فقت أله + اقد أل باكترا :قد .لفطك «افقال :+ أي أمرا امتتعييّت متها راك 
يلقطون فيقوم السرجل عض أربع » وكنت أزحف اذا لقطت( )١‏ , ْ 

وقد كان الامام أحمد بعيد! عن الترف والاسراف . وكا زلا يأكلمن طعام ايتسه 
صالح وعبد الله ولا يستعير من أمتعتهم شسيئا »وكان لا يزال متغضبا عليهم لاأنهم كانوا 
يتناولون مارتب لهم على بيت المال » وهو فى كل شهر أريعة آلاف د رهم وكان لهسم 
عيال كثيرة وهم فقراء . 

وقالابنه عيد الله : ” مكث أبىبالمعسكر عند الخليفة ستة عثر يوما ماذاق الامقدار 
رببع سويقكل ليلة كا نيسرب شربة ماء » وفىكلثلاث ليال يستف حفنة من السسويق 
فرجع الى البيت ولم ترجع اليه نفسه الا يعد ستة أشهر( ؟)” , ” وكان يأتى العسسرس 
والختان والاملاك يجيب ويأكل ( 7 )” »وفىعلته د خل عليه المتطيب وقالله:” ماحالك ؟ 
قال : احتجمت أمس. قال : وماأكلت ؟ قال خبزا وكامخا قالياأيا عبد الله4 تحتجم وتأكل 
خبزا وكامها ؟ قال فما آكل ؟ وقالأيضا : قدوجد تاليرد فى أطرافى ماأراه الا مسن 
أدمانى أكل الخل والملح ( ؟ )” » وهكذا كان الامام يتورع فىمطعمه ومشريه »وأحسب 
الئاس وأرادوا أن يغدقوا عليه من أموالهم . انهم يعلمون فقره وحاجته ويريد و نأ نيمد وا 
يد المعونة له ولاأولا ده » ولكنه يتعفف فى أد ب جم وشكر جزيل يرهن متاعه ويأكل مسسن 


عرق جبينه ومن كسب يد يه . 


ع- ماله ومعيشسته :- 


عاش أحمد بن حنبل فقيرا محدود! ولم يكنمجد ود١‏ ذ! مال وفير»وكان يؤثر الخصاصة 


على أنيكون ذ١‏ مال لايغرف مورد ه » كما كان يثفر من أن يكون لاأحد عليه يد «فتثاله نه 


)١(‏ طبقات الحنابلة : 0/ ؟ وءمناقب الامام أحمد : ,هده ؟. 
(؟) حلية الاولياء .و /رولار. 

(ع) صفة الصغوة : و/ رعسءالمنهج الاحمد : ز/رنن*ا. 

(ع) صفة الصفوة : عر +><عم. 


)١4١( 


العطاء . وكثيرا ماكانت تضطره الحاجة لان يعمل بيده ليكسب قوته ٠‏ أو يؤجر تفسسسه 
فى عمل بعمله اذ انقطع به الطريق ولم يكن معه ماينفق مئه «وكان يؤثر ذلك الكسد 
واللغوب على أن يقبلعطا» . 

وأما من جهة مورد رزقه المعتاد عفانه كان يعيش من غلةعقار قد تركه له أبسسوهء 
وجاء فى المناقب لابن الجوزى ‏ ” كان أحمد رضى الله عنه قد خلف له أبوه يرا » 
وكان يأكل من غدة تلك الطرز » وبتعفف بكرائها عن الناس » وسأله رجل عن العقسار 


الذى كا نيستفله ويسكن دارا منه كيف سبيله عنده ؟ فقال له : هذا شى؟ قد ورثتسه 


عن أبى »فان جاءنى أحد فص حح أنه له خرجت عنه ودافعته اليه( ”)١‏ ءوان هم 2 
الغلة التى كان يعيش منها أحمد قار ها ابن كثير يسبع ةعشر درهما فقد جاء فى 
تاريخه :” كانتغلته من ملك له فى كل شهر سبعة عشر د رهما ينفقها على عياله ويتقنسع 
يذلك عصابرا محتسيا ” وهذه بلاشك ظةضقيدة »وسواء أصح ذلك المقدار الذى 
رواه ابن كثير أملم يصح فالاأخبار متضافرةعلى أتها ضقيدة لاتكاد تكفى حاجته 2 
لولا فى القناعة والصبرء وكان هذ! القدر اليسسير من المال يتقنعبه :ولا يرضى معسه 
أنيأخذ من أحد عطاء ولا أن يقيل معوئة . 
ويقولالشسيخ أبو زهرة فى معيشة هذا الامام الجليل : واذا لم يكفه ذلك المورد 
الضكيل كا نيس لك أحد المسالك الثلاثئة الآتية : - 
أولها : أن يلجأ الى الافتراض» وكان ذلك اذ كا نينتظر ظة قربية من ذلك المسسورد 
الضكيل وحيث يستوثق من أنالمقرض يعطيه د ينا ولا يعطيه عطاء. وكا نيلجأ الى 
هذا فى الحضر لافى السغرء وماكا نيستقرض الا من أهل التقى الذين يعرف 
طيب ماللهم وأنه حلال لا ريية فيه . 
والمسلك الثاني : أنيتقد, للممل ولا يجد غضاضة فى أن يعمل مهما يكون نوع العسل 
وكن ترا جنا نوكا ن :بلحرانفسة لتحيل 131 اتقطم به السبيل وكان ينسخ بالاأجر فى 
السفر ان ضاقتبه الحال »وقد ينسج التكك ويبيع وينفق .هذه هى التشسسس 


العظيمة لا يضيرها أن تنزل الى درك عمل ماقد يستهينيهالناس مادام حلالا . 


)١(‏ متاقب الامام أحمد : وك روه 


)١مه65(‎ 


: لا له ة أ نيلتقط بقايا الزرع الذى يكون فى حكم المباح »فكان ذلك العالم 
_ 00 ث يحمل على عانقه »ويذ هب فيجمعيقايا الزرعالذدى يترك ف 
الأرض ميا حا »)١(‏ وكان حريصا على ألا ينزلفى أرض أحد الا باذانه. 
ومرة رد الامام المتاع الموجه اليه . قال صالح : ” وجه رجل من الصين بكاغسذ 


٠ :‏ 1 3 (5ط.ى 
صينى الى جماعة من ١‏ ثين فيهم يحيى بن معين وغيره ووجه يقمطر الى أبى فر! ىأ 


وقال ابنه عبد الله ” د خل على أبى فى مرضى يعود نى » فقلت يا أبه عند تا شى؛ قسسسسد 
بقى مسا كان بيرنا به المتوكل «أفأحج منه ؟ قال: نعم . قلت : فاذا كان هذا 


عند ك هكف ! فلم لم تأحق ؟ قال : يابنى ليس هو عندى حرام » ولكنى تنزهت عنه ( 5 )*, 
وح ليو سه عند 


وقد كان الامام أحمد صاحب هييدة كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام : * جالسست 
3 يوسف.ومحمد بن الحسن ,ويحيى بن سعيد .وعبد الرحمن بن مهدى.فما هيت أأحسد! 
منهم ما هبت أحمد ين حنيل .ولقد د خلتطيه فى السجن لأسلم عليه فسألتي » جل 
عن مسألة فلم أجيه هيب ة له ( ؟ )” » وقالابن مكرم : فحدثت بهذا الحديث يعقوب 
ابن شسبية فقال لى : لعله فرق أنيغلط بحضرته( 5)” كما قال محمد بن مسلم : 
“كنا نباب أن ترد أحمد فى الشوء أو نحاجه فى شوء من الأشياء يعنى لجلالتسه 
ولهيية الاسلام الذى زف 11)» »وقالالحسن بن أحمد : ” د خلت على اسحاق بيسن 


أبراهم.وفلان .وفلان - دك رالسلاطيين بامارايت أهيب من أحند . صرت اليه أكلمه فى شى؟" 


)١(‏ تاريخ المذاهب الاسلامية: وه ب«سوام. 
(؟) تقدمةالجرح : و/ و .عءرسالةصالم :وبم. 
زع مناقب : وم؟. 

()) صفةالصفوة : ور وعمء مناقب :1+,. 

(ه) متاقب : ولر. 


(5) متاقب : ولع. 


(؟ه1) 
فوقعت على الرعب حين رأيته من هيبته . وقالالمروزى : ولقد طرقه الكلبى صاحسب 
خبر السر ليلا فدن هيبته لم يقرعوا عليه يابه ود قوا ياب عمه » وقال أبو عبد الله سمعست 
الدق فخرجت اليهم . وقال عيد وس : رآنى أبوعد الله يوما وأنا أضحك فانا استحييه 


الى اليو /(0)*, 


355 اعلا ته يه 


كان الامام أحمد من أحى الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشرة وأديا »كتسسسير 
الاطراق والفض ع معرضا عن القبيح واللغوءلا يسمعمنه الا المذ اكرة يالحد يث وذ كر 
الصالحينوالزهاد فى وقار وسكون ولفظ حسن. واذا لقيه انسان هش له وأقبل عليه 
وكان يتواضع للشسيوخ تواضعا شد يد! ءوكانوا يكرمونه »وكان يفعل بيحيى سين 
مالم يفعل يغييره من التواضع والتبجيل * وكان يحيى أكبر منه يتحو سبع ستير! 5)” 0 ء 
وكان اذا داخل من المسجد الى البيت يضرب برجله قبل أزيد خلالدار حتى يسسمع 
ضرب نعله لد خوله ال ىالدار »وربما تتحتح ليعلم من فى الد ار بد خوله » وقالالمروزى : 
“لم أر الفقير فى مجلس أعز منه فى مجلسه +ماعلا اليررمقصرا عن أهلالنانيا بملسهسوه 
السكينة والوقار»ان! جلس فى مجلسه بعد المصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل واذن! خرج 
الى مسجده لم يتصدر يقعد حيث انتهى به المجلس » وكان لا يمد قدمه فى المجلسس 
ويكرم جليسه .وكان حسن الخلق دائم البشر لمنالجانب ليس بفظ ولاغليظ » وكان 
يحب فى الله وييغض فى الله موكان اذ! أحب رجلا أحب له مايحب لئقسة «وكسره له 
مايكره لنفسه »ولم يمنعه حبه اياه أنيأخذ على يديه ويكفه عنظلم أو اثم أو مكروه ا نكا ن 
منه . . . لاتأخذه فى الله لومةلا ثم وكان حسن الجوار يؤذى فيصير ويحتمل الأذى من 


الجار. رحمه الله(5).” 


)١(‏ متاقب : ؟9و. 
(؟) مناقب الامام أحمد: و رو. 
( ع ) المصدر السابق : برو؟م. 


)١8ع(‎ 


قال أبو محمد رزق الله التميمى فى أحمدبن حنيل : كا نيأمر بالتناصرء وترك التدايسر» 
والتماون على أفمال الخير ويظو قول الله (و تعاونوا علوإلبر والتقوى ولا تعاونوا على الاشم 
والعدوان )/() . 

وكان يقول : من أفضل خصال الايمان : الحب فى الله والبغض فى الله » ويأعئر 
بالموالا ة والاخوة ويقرأ قول الله ( انما المؤمنون!خوة)! ؟ ) ويتلوا قول الله ( المؤمنون 
والمؤمتات بعضهم أولياء بعض)!( ؟ ) ويحث على العفو والصفح ٠‏ ويظو قول اللسه 
( واذاماغضبوا هم يغفرون )[ ؟ ) ويروى فيمن شسفى غيظه الحد يث المتكرر. ويقسراأً 
قول الله ( والكاظمين الفيظ والعافين عن الناسوالله يحب المحستين) (8), 00 

وكان رحمه الله يفضل الفقر على الغنى » ويأمر بالزهد فى الد نيا ويقول : ” فى الصبير 
على النكاره خير كثير.(7) 
ونن الف صلاقة :د 

و سكخاؤه : 

كان الامام أحمد سخيا مع خفة ذا تيده . نستدل على هذا يأقوال أمحسابه 
وتلاميذ ه »ومن بينهم محمد بن صالح «قال:د خلت يوما على أحمدين حنبلءفاذا هو 
قد أخرج الى قد حا فيه سويق »وقال]اشرب. ونقل أنه كافأ مرة بعض الأطفال يسكر 

ود راهيم صالحة »وروى هارون المستملى وقال:لقيت أحمد فقلت ماعندى شو؟ »فأعطا تنسى 


خمسة د راهم وقال ماعتدى غيرها . وقالأبو سميد بنأبى حنيفة المؤد ب كنت آتى أأحسد 


)١(‏ سورةالماعدة: ؟,. 

(؟) سورةالحجرات : .٠١‏ 

() سورة التوية : (. 

(؟) سورة الشورى : ل“ا. 

(ه) سورةآل عبران : 6 (1. 

(1 ) عقيد ة الامام أحمد ضمن طيقات الحتابلة : 577/5 . 


)١م6(‎ 


فربما أعطانى الشي؛ وقال : أعطيتك نصف ماعند نا »فجكت يوما فأطلت القمود » فخسرج 
ومعه أربعة أرغةة فقال : ياأيا سعيد هذ! نصف ماعند نا . فقلتله : هذه الأبعة 
الأرعةاحب الوفن أربعه الاق من غترك. + رزاع الى تساف اريم را مني 
أو خسمة د راهم وقال: هذ! نصف ماأملك وفى يوم من الاأيام جاءه سائل »وقال له الامام : 
ماعند نا شوء تعطيك الا استغفر الله الخبز إن رضيت به . وروى لى ساعلا سأل 
فأعطاه الامام قطعة . ومرة جاء اليه رجل فأخرج اليه الامام أربعة د راهم وقال : هذاه 
جميع ما أملك . وقال ابنه عبد الله رأيت أبى عند موته ينظر فلت يا أبت الى أى شسسسوء 
تنظر ؟ قال هذا ملك الموتقائم يحذائى يقول : انى بكل سخى رفيق( .)١‏ 

وسن دالاكل جود ه وكرمه ماروى أنه : ” فى يوم وقع من يده مقراض فى الب » فجاء 
ساكن له فأخرجه ءفلما أن أخرجه ناوله ابن حنبل مقدار نصف درهم أو أكثر فقال : 
المقراض يساوى قيراطا لاآالخذ شيئا عقلما أن كان بعد أيام قال له . كم عليك مسن 
كرى الحانوت ؟ قال كرى ثلاثة أشهرء وكراؤه فى كل شه رثلاثة د راهم فضرب على حسابه 
وقالأنت فى حل( ؟)” » وقال المروزى قل تلاحمد : ”يم نالمن نال ماثال حتى ذ كر به؟ 


فقال لى :بالصدق ثم قال : ١‏ نالصدق موصولبالجود (5)*, 


زهننده فى عضيره :- 


قال الامام الشافعى : “ أحمد بن حنيل امام ف ىالزهد * وكان يقال له سم 
الزهاد ,ألف فى هذا المجال ”كتاب الزهد ” وكان يقول الزهد : ترك الثناء (5/ 
* وسسكل عن الزاهد يكون زاهد! ومعه د نائير ؟ قال نعم على شسريطةانذ! زادات لسم 


يفرح وان! نقصت لم يحزن ( 8)”, 


(1) انظر تقدمة الجرح : مب . م ءمناقب الامام أحمد : . ) »م > م »البداية والنهاية: 
لم اسع المتيج الأحمد : زرو 5 

(؟) مثاقب الاعام أأحمد ب وتووى نعلا 

0 طيقات الحنايلة 22 

(ع) حلية الأولياء :و/ ١ه‏ وءطبقات الحنابلة :عرو /اع. 

زه) طبقات الحنابلة : ؟5/)(. 


)١م5(‎ 


قال أبو بكر المروزى : قلت لا حمد : “ أن بعض المحد تين قال لى : أب عيد الله 
لم يزهد فى الدراهم وحدها » قد زهد فىالناس عفقال أبوعبدالله : ومن أنا حستى 


3 0 


أزهد ف ىالناس ؟ الناس يريد ون يزهدون فى . وقال فيه سليمان بن الأث : 


مارأيت أحمد ذكر الد نيا قط( ”)١‏ . وكان يصلى فى سجد كان فيه سراج على الد رجة 
لم يكن فيه قتد يل ولا حصير ولا خلوق ء ومعروف أنه صبر على الفقر سبعين سسسنة . 
وقد قال ابنه صائح لهذا الامام الجليل : ” يلفخى أن أحد الد ورقى أعطى ألف د يثار 
فقال الامام يابنى ورزق ربك خمر وأبقى . الفاقز من فاز غف! (5)* , وقد حضره قلمم 
حنأهل الحديث من اخوانه »فاشترى لهم بما كان عند ه وأطعمهم ء” وانه صبر على مقدار 

ربح ستويوخييدة عبرب يونا بمعسكر المتوكل يعتصم بذ لك حتى أأتته النفقة من بفداتد, 
ولا يزوق من ماعد ة المتوكل( ” )”. 

قالاسحاق بن هانيء : ” بكرت يوما لأعارض أحمد بالزهد ‏ يعتى ليقرأ اليه 
كتاب الزهد الذى ألفه أحمد ‏ فبسطت له حصيرا وسخد ة »فتظر الى لحصير والمخد » 
فقال : ماهذ!ا ؟ قت لتجلسطيه. فقال: إرفعه الزهد لايحسن الا بالزهملد 
فرفعته وجلس على التراب( ؟)” ء وكان الامام زاهد! الى الحد الذى جمله يرفض 
الجلوس على الحصير لأنه ترف . ومن ثم فقد آثر أنيجلس على التراب . ” وكسسان 
0 يله عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجسرىقر 
ينيئة > بيه معترف !)4 

أتته الد نيا فأباها والرياسة فنفاها ,عرضت عليه الأموال »وفرضت عليه الأحوال 


وهو يرد ذلك يتعفف وتعلل وتقئل ء وكان يقول : ” قليل الد نيا يجزى وكثيرها لا يجصزى 


(و) متاقب الاعام أأحمد بور عععه 
(؟) المصدرالسابق : ه)١؟.‏ 
(ع) المصدر السابق : إره؟. 
()) متاقب الامام أحمد راوع ول ؟. 
(ه) المصدر السابق : م١؟.‏ 


)١مه/(‎ 


وانا أفرح اذ! لم يكن عندى شيءٍ » وانا هو طعام دون طعام ولباس دون لاس 
وأيام قلاعل ( ١‏ )” , وكان اماما فى الزهد وحقائقه كما قال أبو نصر ين اكولا : “ أحسد 
اين حني ل لأنى النقل وعلم فى الزهد( 5 )” ٠فحاله‏ فى ذلك أشهر وأظهر. ْ 

قال عمه اسحاق :” لما وصلنا المعسكر أتؤلتا السلطان دار الا يتاع( ؟), ولم 
يعلم أبوعبد الله فسأل بعد ذلك : لمن هذه الدار ؟ فقالوا : هذه دارالايتاخ , 
فقال : حولونى واكتروا لى دارا عقالوا: هذه دار أنؤلكها أمير المؤمنين » فقال : 
لاأبيت هاهنا »فأكتريناله دارا غيرها وتحول عنها وكان تأتينا فى كل يوم ماكلدة 
أمر بها المتوكل »فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج وغير ذلك عفنا نظر الييا 
أبو عبد الله ولاذاق منها شسيئا » وكانت نفقة الماعداة فى كل بوم مائة وعشرين د رهما 
فما نظمر اليها أبو عبد الله ود امت العلة بأبى عبد الله » وضعف ضعفا شد يدا ,وكسان 
يواصل فمكث شما نية أيام مواصلا لا يأكل ولايشرب » فلما كان فى اليوم الثاسن كاد 
أن يطفأ ٠‏ فقلت ,ياأبا عبد الله بن الزبير كان يواصل سبعة أيام »وهذ! لك اليمم 
ثمانية أيام » فقال : انىمطبو” الحظ على فزه القهماة مالعالا رفى ف الى عن 
الوصال 

وقال المرزى : * مرة أراد أأن يرقع قميصه فلم يكن عنده رقعة فقال : ارقعه مسن 
ازارى فقطعنا من ازاره فرقعناه »ولقد احتاج غير مرة الى خرقة فكان يقطع مسن 


ازاره وأعطانى خفاله لأأرمه » قد لبسه سبع عشرة سنة فاذ! فيه خمسة مواضع أو ستة مواضع 


.١.-و/9١‎ : طبقات الحتايكة‎ )١( 

(؟) شذراتالذ هب : ؟5/:وءتاريخ ابن عساكر: ؟517/5. 

(؟) ايتاخ : هوغلام خزرى »اشتراه المعتصم ورفعه ء وضمه اليه هو والوائق مسن 
يعده أعمالا كثيرة : منها : معونة سامر وكان ايتاخ موكلا بتنفيذ العقوي سات 
من القتل والحبس »وقد اعتقل فى أيام المتوكلببغداد ومات فى معتظه سنة مم ؟. 


(>) الطبقات : ذ/رللء 


)١مغل‎ 


الخرز فيه من يرا . وكان يلبس نعلا صغراء . وقال أيضا : استعمل لابى عبدالله 
خف فجثته به فبا.تعنده ليلة »فلما أصبح قال : تفكرت فى أمر هذا الخف ‏ أراهء قال 
عامة الليل ‏ قد شغل على قلبى قد عزم لى أن لا ألبسسه كم ترى بقى ؟ الذى لفق أكثر 
مما يقى . فد ضعالى خفاله خلقا فقال : سبرب طني هذا الموضع وسدد خروقه 
ثم قال : تدرى منذ كم هذا الخف عندى؟ نحومن ست عشرة سنةوانما صسار 
الى وهو لبيس »وهذا قد شغل ظبى - يعنى الجد يد وقال رأييتعلى أبىعيد الله 
كسساء مربعا فكان اذ! أراد أن يصلى ربما وضع أطرافه تحت قدميه . وقال أحسد 
ابن أصرم المزى : رأيت سراويل أبى عبد الله فوق كعبيه(1). 

قال الامام أحمد : ” أن أحببت أن يدوم الله لك على ماتحب فدم له على مايحب» 
والصبر على الفقر مرتبة لا ينالها الا الأكابرء والفقر أشرف من الفئى فان الصسير 
عليه مرارة وانزعا جه أعظم حالا م نالشكرء ولاأعدل بفضل الفقز شيئا » وطىالعببد 
أن يقبلالرزق بعد اليأس ولا يقبله اذا تقدمه طمع أو استشراق »وكان يحسسب 
التقلل من الدد نيا لاأجل خفة الحساب ٠»‏ وقال رجل للأحند : هذ!العملم 
تعلمه لله ؟ فقال له أحمد : هذا شرط شديد ولكن حبب الىشي؟ فجمعته( 5)* ذلك 
وقد جاءه ابن الجروى أخا الحسن يعد المغرب فقال : ” اا رجل مشهور وقد 
أتيتك فى هذ! الوقتوعندى شي قد أعددته لك فآحب أن تقبله وهو ميراث فلم 
يزل به فلما أكثرعليه قام ود خل” ء وكلما الححت عليه ازداد بعد! قلت أخ بره 
كم هى ؟ قلت ياأبا عد الله هى ثلاثة آلاف د ينار فقام وتركتى (15)*, 

وقال فوزان لاأحمد :”عندى خف أبعث يه اليك فسكت فلما أعاد عليه قال : 
ياأبا محمد لاتبعث بالخف فقد شغل طلى قليى( ؟ )” ٠‏ وحمل الى حسن ابنعيد العزيز 


الجروى ميراثه من مصسر مائة ألف د ينار .فحمل الى أحمد ثلاثة أكيال »فى كل كيسس 


( () مناقب الاعام أحمد و وداه ؟. 
(؟) اليداية .. رورسم 
(") تقدامة ١:‏ / . ." , رسالة صالح :ع #؟ء حلية :و7 1. 


()) تقدمة : رر. ل عء و.ء مءرسالة صالح :عينا,. 


)١85( 


ألف د ينار فقال : ياأبا عبد الله هذه من ميراث حلال فخذ ها واستعن بها على عيلتك 


قال : لا حاجةلى بها أئا فى كفاية فردها ولم يقبل منها شيا ,”)١(‏ 
ع«ات ورعسسة:د 


قيل لأحمد بن حنيل ” هل للورع حد يعرف ؟ فتبسم وقال : ماأعرفه( 5)” »وقد 
كا نيصيش الامام فى قدة الورع ولم يكن فى آخر عصره مثله فى الورع » وعرف أنه كان تقيا 
ورعا ٠»‏ فقد ذكر ابنه عبد الله ” أنه كان يصلى فى الليلة ثلاثمائة ركعة فلما فلك عه 
بد افع المرض جمله! مائة وخمسين ( 5 )” وكان يناجى ربه مناجاة الصالحين »وقسال 
عبد الله أيضا : أتى أبىيماء سخن ليتوضا به فقال : منأين لكم هذا الماء؟ قالوا : 
اد خلنا هذا الماء فى كانون صالح »فأبى أ نيتوضا بذلك الماء »وذلك أنصالحا كان 
ولى القضاء » ” وكان لايد ع أحد! يستقى له الما ء لوضوئه( ؟)” , بل كان يلى ذلك 
بنفسه” فاذ! خرج الدلو ملان قال : الحمد لله. قاللابنه صالح :يا أبه ماالفائد ةيذلك؟ 
فقال : يابنى اماسمعت قول الله عزوجل : ( أرأيتم ١‏ نأصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بمسساء 
معين ) ( 5 ) وكا نيرد المتاع الموجه اليه » ومرة جاءه ابن يحيى بن يحيى فقال: ان 
أبى أوصى بمبطنة له لك فلم يقبله(1 )*” » وكان الامام يتورع عن الاكثار حتى سسسسن 
الحلال »*” كان اماما فى الورع ( 7 )” ألف فى هذ ا كتاب الورع »قال علىين المد يسى : 
” لقد حضرت من ورع أحمد نكا بمدة أنه رهن سطلا عند فامى فأخذ هته سيا 


يتقوته »فجاء فأعطاه فكاكه »فأخري اليه سطلينفقال : انظر أيهما سطلك فخذه» قال 


)١(‏ حلية :ور ولاذر. 

( ؟) كتاب الورع لأحمد بن حنيل :ع 

(«) طبقات الحنايلة : و/ ١‏ ؟. 

رع) حلية الأولياء: ور وه ( »كتاب المحن: ع ع ع » طبقات الحنابلة: 15/1» 

(ه) سورةالملك : .,. 

( 1 ) حلية الأولياء: و / وب ءرسالة صالح بن أحمد : ع بن » تقدمة الجرح : 8.5/1 . 
(“«) طبقات الحنابلة : وم و. 


4١5+ ( 

لاأدرى» أنت فى حل منه وسا 000 0006 »قال القامى : والله اته 
لسطله واتما أردت أن أمتحنه فيه( ١‏ )” » وذكروا ” أن أحمد أتى عليه ثلاثة أيسام 
ماكان طعم فيها #قبعت الى :صلا يق لله فاستقرق مسيعا: من الك يق فغرفوا' فق البيمحن 
شدة حاجته الى الطعام »فخبزوا له بالعجلة »فلما وضمعبمن يد يه قال : كيف خبزتسم 
“هد متشزعة “فقيل لم + كان التتور فى بيث صالم سجورا تغبرنا بالعملة سال : 
ارفعوا ولم يأكل »وآمر يسد بابه الى دار صالح (1)” 2 قالابراهيم الحربى :” لزنت 
ابد « ون «حتيل تت «فكان: 1ن[ خوج يخداذنا :يك ممه ميرة جلت 5 يعلد بسر 
وقلما »فاذ! مربه سقط أو خطأً فى كتابه أصلحه بقلمه من محبرته » يتورع أن يأخذد 
من محبرة أحد نا شسيئا (7)” » وكان يتورع أن يأخذ منهم مدة فيصلح بها خطلكا 
وقال خطاب : سالته عن شَيءٍ من الورع » فرأيته قد أظهر الاغتمام وتبمن عليه فى وجهه 
زراء على نفسه واغتماما بأمره . وقد ذكر عنده اخلاق الورعينفقال : * اسأل الله 
أن لا يمقتنا أين نحن من هؤلاء (؟ )” وكا ن لشسد ة ورعه ينهى عن كتابة كلا سه 


ركه الله .. 


35 تواضِسسعه 0 


ونذكر هنا بعض النساذج فى بيان تواضعه . قال أبوعشان الشافعى له : لايزال 
الناس بخير مامن الله عليهم ببقائك وكلام من هذ! النحو كثير فقال له : لاتقل هذا 
ياأيا عثمان: لا تقل هذا ياأبا عثمان » ومن أنا فى الناس »وقيل له : ” ماأكثر الداعين 


لك ١‏ فتغير غرت عينه وقال أخاف أنيكون هذا استد راجا +أسأل الله أن ن يجعلئنا 


. 7) حلية الأولياء : ومو وء مناقب الامام أحمد : و مو ؛صفة الصفوة: 07/5 )مس‎ )١( 
.50( (؟) مناقبالامام أحمد:‎ 
.510 : م ) المرجع السايق‎ 


()) المرجع السابق : 7-7 ؟. 


)1١91( 


خيرا سما يظنون ويغغفر لنا مالا يعلمون( ()” وقال له اسماعيل بن اسحاق الكققفنى : 
أول مارأه »” ياأيا عبد الله اعذان لى أقبل رأسك . فقال : لم أبلغ آنا ذلك (1)” ء 
وقال له أبو بكر المروزى : ” الرجل يقال له فى وجهه أحييت السنة ؟ قال: هلدا 
فساد لقلب الرجل وقال له خراسانى الحمد الله الذى رأيتك . فقال له : اقعد 
أى شيء ذ! ؟ منأنا ؟ وقال له شييزمن أهل خراسان : ياأبا عد الله ,الله »الله ١‏ 
فان الناس يحتاجون اليك :» قد ن هب التاس فان كا نالحد يثلا يمكن فسائل فان الناس 
مضطرون اليك . فقال أحمد . الى انا ؟ واغتم من قوله وتنفس صعداء. ودفع اليه 
كتاب من رجل يسأله أن يدعو الله لدفقال فاذ! دعونا لهذا نحن من يدعو لنا ؟ وسنعصه 
أصحابه غير مرة يقول : “من أنا حتى تجيئون الى ؟ من أنا حتى تجيئون الى ؟ ان هبسوا 
اطلسبوا الحديثك(؟)”, 

ولقد كان ذكر عفافه وتقواه ونزاهته قد شاع بيمنالناس. ثم نؤل تبه السحنئة الستى 
بَيِتَاها »والتى صهرت نفسه »وبينت مقدار جلده وصصسيره »فزاد ته علوا ورفعة وزاد تامكا نته 
عند الله والناس فعرفه الئاس وأشاعوا ذكره وكلما تواضع لله ولعباده ازداد رفعه. 

ومن تواضعه كما قال ابنه صالح : ”كان ربما أخذ القدوم وخرج الى دار السكان 
يعمل الشسئ؟ » بيده »وريما خرج الى البقال فيشترى الجرزة الحطب والشى؟ فيحمله 
بيده( ؟)” , سعأنه كان من الاأقمة الاعلام واتفق الروا على ” أنه كان كثير التواض مع 
يحب الفقراء ( 8)* » يقول مهنا بن يحيى الشامى السلمى :” قلت لأحمد : ما أفضسل 
الاأصال ؟ قال طلب العلم لمن صحت نيته قلت : وأى شي؟ تصحيح النية ؟ قال : ينوى 
يتواضع فيه . وينفى عنه الجهل(1 )” » يقول مهنا : ” صحبته فتعلمت مته العلم 


والأوي 701 


( ) متاقب الاعام أحمد :با لالاكء ( ؟) المصد رالسابق : وعا؟. 
(م) المصدر السابق : لإلا؟. (ع) متاقب الاام أحمد : 74 
زم المرجم السايق : بارع. (+) طبقات الحنابلة :1/ (لم. 


(«#) المرجع السابق : 2/1 ؟؟. 


20ك223 


هم - حلمه وعفوه وفضائله الاأخرى :- 


كان الامام أحمد حليما . قال له رجل : ” ياأبا عبد الله قد اغتبتك فاجعلنى فسى 
حل . قال : أنتفى حل ان لم تعد . فقيل له اتجعله فى حل ياأباعبد الله وقد اغتابك؟ 
قال : ألم ترنى اشترطت عليه( (١‏ )”؟ ونذكر فى هنا بعض الشواهد أيضا فى بيسان 
علمه وعفوه وفضائله الأخرى : يقول الامام أحمد :” احللت المعتصم من دمو( ؟ )” ونحن 
ذكرنا قى محنته كم من صتوف العذ اب صب المعتصم على الاام أحمد . 

وكثيرا ماكان سكل الامام عن الشسىئ؟ يقول لبيك . وكان لا يجهل وان جهل عليه 
أحد احتمل وحلم . ويقول : ” يكفى الله »ولم يكن بالحقود ولا العجول( " )” ومرة اغطينه 
رجل ” فقال ياأبا عبد الله : ان الى كان منى كان على غير تعمد »فأنا أحب أنتجعلنى 
فى حل . فقال : مازالت قدماى من مكانهما حتى جعلتك فى حل (5)” ولقد ” وقع 
بمن عمه وجيرانه منازعة فكانوا يجيكون اليه فلايظهر لهم ميله مع عمه »ولا يفضب لعمهء 
ويظقاهم بما يعرفون من الكرامة( 5)*, 

كان يقول الامام : كل شيء منالخير بادر فيه . قال محمد بن نصر العايسد : 
* وشاورته فى الخروج ال ىالثفور ؟ فقال : باد رياد *)١[‏ » كما قال :”كل شى؟ مسن 
الخير تهتم به فبادر به قبل أنيحالبينك وبين( 17)* وكان يقول : ” بانفسى انصسبى 
والا فستحزنى [8)” ء وقال : ماشسبهت الشسباب الا بشئ؛ كان فى كمى فسقط , وماقل 


منالد نيا كان أقل للحساب ء وسئل عن التوكل فقال : قطيع الاستشراف باليأس مسن 


(() حلية الأولياء :ورع؟* و ءمتاقب الامام أحمد م ىو. 
(؟) متاقب الأعام أحمد بن زور 

( ») المرجع السابق : 2 ١؟.‏ 

())المرجع السابق :م«؟؟. 

(و) المرجع السابق : (١؟.‏ 

(5) متاقب : حور 

9 7 3ل 


0م) 1 


جر 


الناس . قيل له ماالحجة فيه ؟ قال : قصة ابرا هيم لما وضع فى المنجنيق مع جبريل 
حين قال له : أما اليك فلا . فقال له : فسل من لك اليهالحاجة . قال : أحب الأمرين 
الى أعبهما اليه ش ْ 

وسكل عنالفتوة فقال : ترك ماتهوى لما تخشى » وعزيز علئ أن تذيب الد نيا 
أكباد رجال وعتصد ورهم القرآر! ١‏ )” , قالابنه عبد الله قلت لابى يوبا أوصنى ياأبسسسه 
فقال : ياينى * انو الخيرءفانك لا تزال بخير مانويت الخير» وسكل بما يلخ القوبأمد حوا ؟ 
قال : بالصدق وقال : ليس يبقى من لايد رى مابيقى! 5 )”. 

وقال المروزى قيل لابى عبد الله : ماالحب فى الله ؟ قال : هوا ن لا تحيه لطسمع 
فى دانياه . 

قا لالمروزى أيضا : ” د خلت يوما على أحمد . فقلت : كيف أصبحت؟ فقال : كيف 
أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرضء ونبيه يطالبه بأداء السنة » والملكان يطالبائته 
بتصحيح العمل . ونفسه تطاليه يهواها »وابليس يطاليه يالفحشاء ءوملك السوت 
يطاليه يقبض روحه » وعياله يطالبونه ينفقتهم (؟)* . 

وأن الامام أحمد كان معروفا بلين الطبع ورقة الحاشية وحب الفضاعل ويكفى أ نتطالع 
ماكتيه فى مؤلفاته . 


وقال الأثرم : سسعت أيا عبد الله مرارا يقول : * اذا قام من المجلس سبحاتك اللهم 


ويحمدك حتى أرى شفتيه تتحركان فلا أفهم بقي ةكلامه (؟ )”. 
وقال أبو زرعة الرازى: سمعت أحيد وى هيم بنطهما ن »وكان أأحسد 
متككا من علة فاستوى جالسا وقال : * لا ن يذكر الصالحون فنتكىئ؛ . وذكر أبوالوفساء 


ابنعقيل فى * الفنون ” أنه كا ن مستند! فأزالظهره وقاللا ينيف ىأريجرق تعر 
الصالحين وتحسن ستئد وول © )” هذا 0 

(() المناقب : مرو :و و( عطبقات الحنايلة : 211/1. 

(؟) متاقب :.. وسريعه (ع) الطيقات الحنابلة : و//ام. 


() الطيقات »طبقات الحنايلة : ورم با. : 
(ه) مقدمة رسالة السترشد ين للمحاسيى : ع م » تهذ يب التهذ يب: 9/ ٠15.‏ 


1 


2 اعراضه عن الولا يات : 


نريد أن نبين فى هذا المجال رده أنيولى قضاء اليمن وغيره من الولايات. 

قالالشافمى : ” لما د خلت على هارون الرشيد . فقلت بعد المخاطبة : اتسسى 
خلفت اليمن ضائمة تحتاج الى حاكم .قال فانظر رجلا ممن يجلس اليك حتى توليه 
قضاءها . فلما رجع الشافعى الى مجلسه ورأى أحمد بن حنبل من أمظهم أقبل عليه . 
فقال : انى كلست أمير المؤمتين أنيولى قاضيا باليمن ءوانه أمرنى أن أختار رجلا مسسن 
يختلف الى ءوانى قد أخترتك «فتهياً حتى أد خلك على أمير المؤمنين يوليك قضاء اليسن . 
فأقبل عليه أحمد بن حنبل فقال انما جقت اليك أقتبس متك العلم . أتأمرنى أن أد خل 
لهم فى القضاء »ووبخه فاستحيا الشافعى( ١‏ ) ءوأيضا قال الشافعى للامام أحمسنة: 
* أنت تحب الخروج الى عبد الرزاق فقد نلت حاجنك تقضى بالحق » وتتال سن 
عبد الرزاق ماتريد فقال أحمد للشافعى : ياأياعبد الله ان سمعتمتك هذا ثانية لم 
ترنى عندك ٠.‏ وقال الامام أأحيد للشافعى أيضا : أجمل هذا وأعفنىوالا خرجسست 
من اليلد :ف هيك 03 

وقال تصر ين على : أحمد بن حتيل أمرمبالاخرةكان أفضل لأته أتته الدئيا 
قدفعها عنه(؟ 

وكان رحمه اللديكره الامارة »ويشدد فى با بالنظر للسلطان ووكان يكسسره 
القضاء أيضا ويشد د فيه »ويروى الاأحاد يث المأثورة فى هذا المقام -وروى عنسه: 
” أنه كانيذ كر بعض الناس فيقول : رحمه الله »آثر عذابهم على عذاب الله . 

وكان قد ضسرب على ولا ية القضاءء وقال مرة القضاء ؟ نسأل الله العافيسة, 
ومرة قال : لابد للناسمن قاض . أتذ هب حقوق الناس ؟ ولكن هذا مع الضرورة اذا لسم 


يوجد منه بد » وكا نيجيز أرزاق القضاة بقد رالكفاية( 12 *» والكسب أحب اليه سن أرزا قهسم 3 
) مناقب : . ما وءالبداية : ررم عو عءابزعساكر: 05١/5‏ 


) طبقات الحنايلة :وار 


(ه11) 


وكا نيسعى المجد من قبل الخليفة المتوكل ليتولى ينه المعتز بالعلم والرعا يسسة 
ولكنه يعتذ ر ويرفض وليته وكان أحمد بن حنبل وأتباعه مزيعد ه لايقربون السلطان 
ولا يحبون الولاية ولا يسعون اليها لم يتول الامام أحمد ولاية وكذلك تلاميذ ه من يعسده 
تقليد! لامامهم واتباعا لسلكه » 

وتكفى شهادات الناسله فى كافة مراحل حياته وأخلاقه بالفضل واجماعم, على 
مكانته » وقد عرف الامام أحمد بقوة الا يمان ويحبه لله ورسوله صلى الله عليه وس لم» 
وزهده فى الحياة من أجل رضاء مولا ه ولم يكنفى زماته مثله فى العلم والورع. . . السسخ 
وكان أحمد من أخيار الناس» وأكرمهم تفساء 


وهكذ ١‏ ذكرنا بعضا من أخلاقه لأ نالمقام لايتسم لحصرها. 
هت نكاتشه اللعلمية: 


الاق 

وقف. كان امد بن حنبل فى نظير شيوخه وتلاميذ ه اماما . هذا قتبية بن سسسعيد 
يقول : أحيد بن حنبل امام الد نيا” وهذا محمد بنيحيى النيسابورى ويحيى بن آدم قالا 0 
امامنا أحمدين حنيل كما قال أبو جعفر النقيلى : كان أحمد بن حنيل سن أعلام الدين( 4١‏ 
وكان يرى الهيثم بن جميل مستقبلا ناجحا لأحمد ويقول :” ان لكل زما نرجلا يكون 
حجة على الخلق »ان عاش هذ! الفتى ‏ يعنى أحمد بن حنبل -سيكون حجة على أهمل 
زمانه ”لانه كا نيتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالفى دعائه: 
أسأل الله أن يزيد عبر أحمد بن حتبل وأنينقص من عمرى ثم قال لرجل : قل لى لمقلت ؟ 
هذا خليق أن ينتفع به المسلمين! ؟ )”ان أحمد قد استجمعكلصفات الامامة ومقوماتها 


ولذلك فقد كان شسيخ العراق وامام مشايخ يقدات . 


( () حلية الأولياء: وم وءتقدمةالجح والتعديل : (/ . و وء تاريخ يغداد :00/6» 
طبقا تالحتايلة: / بسو وب عمناقب الامام أحمد : بام-م ؟ وء صفة الصغوة: 407/5+- 
لم + » تهذ يب التهذ يب: (/ م باء تاريخاين عساكر: ؟/؟. 

( ؟) حلية الأولياء: و/ 7 > تقدمة الجرح والتعد يل : 0/ . وج متاق الامام أحمد :ملاء 
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وهكذ! جاء على لسان أكثر من واحد أنه امام وقد ترددعلى السنة عسرات سن 
العلماء كلهم يجمعون على اماءة أحمد بن حتبل . كما قال محمد بن يحيىالذ هلى : 
“قد عات عه مانا رفيا بم وبمن الله تعالى( ()*” وكان يقال له : * سيف السسئة 
وشسيخ العصابة وجاسيالحد يث ومعا نيه( " ) » وامام المحد ثين ” والناصسر للد ين 
والمناضل عنالسنة »الامام المشهور فى الآفاق ( 5 )” عكما قال عبد الرحمن بن المهدى 
“ ولقد كاد هذا الغلام أن يكون اماما فىبطن أمه( ؟ )” «وقال ابن أبى حا تسم: 
” سثل أبى عنه فقال : هو امام وحجة( 5 )” وقال عمير الطالقانى عن مشايخه : سمعتهم 
يقولون ” أحمد بن حنبل قرةعين الاسلام (1 )” ء وقال ابن أبى داود :” أحمد بن حئيل 
مقدم على كل منيحمل بيده قلما ومحبرة ‏ يعنى فى عصره - وقال أبو بكر محمد بن محمد 
ابن رجاء : مارأيت مثل أحمد ولا رأيتمن رأى مظه( 7 )” ؛ هكذ! اعتبره العلما “الا جلاء 
من شسيوخه ومن تلاميذه اماما لهم كما قال أثرم “ أحمدبن حنيل امامتا ومعلمثا . وقسال 
أيضا : كنت أحفظ يعنى - الفقه والا ختلاف ‏ قلما صحيت أحمد تركت ذلك كللنه(8)” 
واعتبروه أنه م نالراسخين فى العلم . وقال فيه أبوالحسن على بن مسلم الطوسسسى : 
وذكر أبا عبد الله فقال : * ماأعلم أحد! بلى بمثل مابلى به فصبرء وهو قدوة وحجة 


لأهل هذا العصر ومنيجيرء بعد ها ؟ )” وألف كتب فيه تحت عنوان ” امام أهل السنة ” 


(() مناقب الامام أحمد : ى ؟ و البداية والنباية لابن كثير: 1/ + روم. 

( ؟) طبقات الفقباء للشافعية : .١()‏ 

(م) الانساب للسمعانى :7/1« ؟» تاريخ ابن عساكر: ؟/ .م »مفتاح السعادة: 5/» ؟. 
()) صفةالصفوة :5/ل0م. 

(ه) تهذ يب التهذايب :9/ه9؟ا. 

(1) متاقب الانام أحيد بر . 

(با) البداية والنباية : .09/1 . 

زم) طبقات الحنايلة : رو دولا. 


.51 ١-١ /١1:1 م‎ »” )95( 
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و” شيخ الأسة” وقالاسحاق بن ابراهيمالحنظلى حين ذكر أحمد : ” لايد رك فذ 
لمحيل 
لولا [حمدكويد ل نقسه لما بذلها نه لذ هب الاسلام( ا 


قال الامام الشاقعى 


بوما أحمد امام فى ثما نخصال: ”امام فى الحدايث : أمام فى 
الفقه ,» امام فى اللغة 5 امام فى القران 0 أمام فى الفقر 1 امام فى الزهد 3 امام فى 
الورع "اماي فى السيقة + 
أما قوله امام فى الحديث : فهذ! مالا خلاف فيه ولا نزاع حصل به الوفاق والا جساع 
أكثر فيه التصتيف والجمع . 
أما الخصلة الثانية : وهى قوله امام فىالفقه »فالصدق فيه لائح والحق فيه 
واضسح . 
أما الخصلة الثالدة : وهى قوله امام فىاللفة ء وكان يسأل عن الألفاظ مسسسن 
اللفة تتعلق بالتفسير والاأخبار فيجيب عن ذ لك بأوضح جواب وأفصح خطاب. 
أما الخصلة الرابعة : وهى قوله امام فىالقرآن »فهو واضح البيان لاعح البرهان. 
أما الخصلة الخامسة: وهى قوله امام فىالفقر » فيالها خلة مقصود ة وحالة محموداة 
منازل الساد ة الا نبياء » والصفوة الا تقياء . 
أما الخصلة السادسة : وهى قوله امام فىالزهد عفحاله فى ذلك أظهر وأشهر. 
والخصلة السابعة : وهى قوله فى الورع »فصدق فى قوله وبرع وكان اماما فى 
الورع وغوامضسه . 
وأنا الخصلة الثامنة : وهى قوله امام فى السنة »فلايخظف العلماء الأوائل والاأوا خر 
أنه فى السنة الامام الفاخل[ 5)”, 
فقد سلم الكل انقراده فى الحد يث بما لميتفرد به سواه من الاأعمة من كثرة محفوظه 


منه ومعرفة صحيحه منسقيمه وفنون علومه وقد ثبت أنه ليس فى الأأعدة الأعلام قله 


(1) متاقب الامام أحند : 231 
(؟) طبقات الحنايلة: ١‏ م-. »١‏ شذرات الذ هب: ع / و ؛متاقب الامام أحمد : عدم» 


تاريخ ابن عساكر: ؟/؟59. 


553 


من له حظ فى الحدايث كحظ مالك »ومن أراد معرفة مقام أحمد فى ذلك من مقام 
مالك فلينظرالفرق مابمن السند والموطأ »وقد كان أحمد يذكر الجرح والتعد يل والعملل 
من حفظه اذا سكل كما يقرا الفاتحة ٠‏ ومن نظر فى كتاب العلل لابى يكر الغلال 
.عرف ذلك ولم يكن هذ ! لاأحد متهم فكذ لك ١‏ نفراده فى علم التقل بكاو الصحابة وفضلهم 
واجماعهم واختلافهم لا ينازع فى ذلك ”)١(‏ »” وكان اماما ف ىالسنة ودقاعقها (5)" 0م 
قال يحبى بن معين : “كان فى أحمد خصال مارأيتها فى عالم قط : كان محدثا وكان 
حافظا وكان عالما »وكان ورعا وكان زاهد! وكان عاقلا وذكر يوما أحمد فى مجلس فقال 
رجل ( يا أهل الكتا بلا تغلوا فىد ينكم ) فقاليحيى كان مدح أبى عبد الله لوا فى 
الدين ان ذكره من محاسن الذ كر ثم صاح باكرعل 6-560 تسد عن السب كيني 
الاغاطى : ” كنا فى مجلس فيه يحيى بن معبن وأبو خيثدة زهير بن حرب وجماعة سن 
كبار الملماء فجعلوا يثنون على أحمد بن حنيل ويذكرون من فضاظله . فقال ربخل : 
لاتكثروا بعض هذا القول . فقال يحيى بن معين . وكثرة الثناء على أحمد بن حتيبل 
يستكثر ؟ لوجالسنا مجالسنا بالثناء عليه ماذكرنا فضاغله بكمالها (؟ )” »قال عيد الملك 
الميمونى : * كثيرا ماكتت أسأل أباعد الله عنالشسىي فيقول : لبيك ( 8)*, 

- قال يحيى بن معين : كان فى أحمد بن حنيل سست خصال مارأيتها فى عاسم 
قط : كان محدثا وكان حافظا ء وكان عالما »وكان ورعا «وكان زاهد! دوكان عاقلا (1 /, 
وقال : ” أرادوا أن أكون مثل أحمد والله لا أكون مثله أبدا ؛ كما قال ابن همام السكونى : 


مارأى أحمد مثل تقفسه(7)*. 


)١(‏ متاقب : لاوع. 

(؟) شذراتالذ هب : 1/5 و. 

(ع) اين عساكر : ع /رمم. 

(ع) حلية :و/؟و١-.*«وء‏ تاريخ بغداد:4)51/6مناقب : و(» تهدذديب 
التهذايب : وير باءاين عساكر: ؟5/مم. 


(ه) منتاقب : باورع. 
(10) طبقات : و/ة.). 


(*ا) تذكرة الحفاظ , عر جووع. 
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وقال أبوعبيد : ” لست أعلم فى الاسلام مثلط () . وكان واحد! فوفقله 
وامامته فى عصره ان هذ! النص لبؤكد ماكان لاأحمد من مكانة كبيرة لدى النساس 
وكأن هذا الرجل وضع الله ل4 القبول فى الارض وسا يظهر منزلة أحمد الكبيرة فى 
نظر معاصريه من العلماء والخاصة مانقلناه وماذ كره كتاب الطبقات. 


وهكذ! كان أحمد معروفا بحبالخير للناس وحرصه طى موعظتهم » وبامامته . 
؟- حفظ يه :د 


حفظ الامام أحاديث رسول الله وقال فى حفظه : ” حفظ تكل شى؟ سمعته سن 
هشسيم وهشسيم حى قبل موته »وقال نحن كتبنا الحديث من سات وجوه وسبواؤٌجسسوه 
لم نضسيطه ٠‏ وكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد( 5)؟”, قال يوما سعيد بن عسسرو 
البردعى لأبى زرعة : ” ياأبا زرعة : أنت أحفظ أم أحمدين حنيل ؟ قال: بل أحسد 
ابن حنبل : قال وكيف علمت ذلك ؟قال وجد تكتب أحمد بن حتيل ليس فى أواقتل 
الأجزاء أسماء المحد ثيين الذ ين سمع منهم فكا نيحفظ كل جزء مدن سممه وأنا لاأأقدز 
على هذ! وقيل لاأبى زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ ؟ قال أحسسد 
ابن حنيل حرر كتبه اليوم الذى مات فيه فبلغت اثثى عشر حملا وعدلا «ماكان على 
ظهر كتاب منها حد ث فلان ولافى بطنه حد ث فلان » وكل ذلك كان يحفظه عسن 
ظهر قلب. وقال أبو زرعة : فجهدات فى عمرىأن أقد ر على شى؟ من هذا فلم أقدر(؟ ) 
وقال :أتيت أحمد بن حنيل فلت أخرج الى حديث سفيان فأخرج الى أجزاء كلببا 
سفيان.سفيان ليس على حد يث منها حد ثنا فظئنت أتها عن رجل واحد فجع لست 
انتخب فلما قرأ جمل يقول : فى الحديث حدثنا وكيم ويحيى حدثنا فلان فعجبسست 


منن لك ( ؟ )وقد يمن الامام حفظه قاعلا : ” كنت أن اكر وديعا بحدديث الثورى فكان 


)١(‏ تبهذ يب التهذديب :7/1ا. 

)50 حلية الأولياء: ور )+ وءمناقب الاعام أحمد د يرمسو م2 1 (. 

(؟) حلية الأولياء : +-( + , تقدمة الجرح : 1/ مو +- و و2 صفة الصفوة: و/ نامع . 
() متاقب :6 .و 
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اذا صلى العشساء الآخرة خرج من المسجد الى منؤله فكتت أذ اكره فربما ذكر تسسعة 
أحاديث أو العشرة فاحفظها ءفاذا دخل قال لى أصحاب الحديثامل طيناء 


فأملها طيهم فيكتبوتها . وكان وكيع اذا صلى العتدة فينصرف معه أحمد بن حنبنل 
فيقف على الباب فيذ اكره وكيع فأخذ وكيم ليلة بعضا د تى الباب ثم قال : يا أباعيد الله 
أريد أن ألقى عليك حديث سفيان. قال هات » فقال تحفظ عنسفيان عزسلمة بنكهيل 
كذا وكذا » فيقول أحمد بغمه حدثنا يحيى فيقول سلمةكذا وكذ!ا فيقول : ثنلا 
عبد الرحمن فيقول سفيان عن سلمة كذ ! وكذ ١‏ فيقول أنت حد ثتداحتى يفرغ من سلمة .قم 
يقول أحمد فتحفظ عن سلمةكذ! وكذ! فيقول وكييعلا » فلايزال يلقى عليه ويقل سول 
وكيع : لا » ثم يأخذ فى حديث شيخ شيخ . قال فلم يزل ختى جاءت الجارية فقالت 
قد طلع الكوكب أو قالت الزهرة »وقال الامام : كان وكيع يحدث بأحاد يث باسناد واحد 
كأنه قد حفظها قلت أتحفظ منها عثسرة خسة عشر أتحفظها بالليق ,”)١(‏ 

قال عبد الله بن الامام : * قال لى أبى خذ أى كتاب شكت من كتب وكيم من المصئف 
فان شسكقت أن تسألنى عنالكلام حتى أخبرك بالاسناد وانسكت بالاسناد حتى أخسبرك 
أنا بالكلام ( 5 )” »وقال عبد الله : ” مارأيت أبى حداث من حفظه من غير كتاب الا بأقل 
من ماعة حد يك( ” )” رغم أنه أحفظ الناسكما قال أحمد بنسعيد الدارمى :” مارأيست 
أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا أعلم بفقهه وبعانئيه 
منأبى عبد الله أحمدين حنبل ( ؟ )” » وقال الحار شين العياس لاب سهر: تعسسرف 
أحدا يحفظ على هذه الاأمة أمر د ينها ؟ قال : لا أعلمه الا شايا فى تاحية المشسرق- 


يعنى أحمد بن حنيل( 5)” وقال على يبن المد ينى : ” ليس فى أصحاينا أحفظ من أبنلسى 


)١(‏ متاقب : (9-؟و. 

(؟) متاقب : 06. 

رمع حلية : واره١١.‏ 

(ع) تاريخ بغداد : ع/رووعء مناقب : 0.. 
(ه) تقدمة : /١‏ و ؟عءتهذ يب التهذيب :72/1ا. 


عبد الله أحيد بن حتبل : ويبلفتى أنه لايحدث الا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة( ”)١‏ , 
وقال عمرو بن سهد الناقد :” انذ! وافقنى أحمد بن حتيل على حد يث فلاأيالى سن 
خالفني( 7 /, وقد كان الامام يحفظ ألف ألف حديت(7)” قيل لأبى زرعة * وسايد ريسك 5 
قالذ اكرته فأأخذدت عليه الأبواب( 5 )”, ش 

وقال : ” حزرنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذ اكرة على سبعمائة ألف حديث ( 5)” وكان 
”اذا جاء الى المحددث استأن ن لأصحاب الحديث حتى يسمعوا بسبيه (7)* , قال 
فيه ا بنسعد : ” ثقة ثبت صد وق كثير الحديث ()م » وقال الشافمى :” رأ 5 
ببغد اد ثلاث اعجوبات » رأيت نبطيا نحويا حتى كأتى انا تبطى وهو غلامى » ورأيت 
أعرابيا لحانا كأنه نبطى عورأيت شابا أسود الرأس واللمةانذ! قال حدثنا قال التساس 
كلهم صدق وهو أحمد بن حنيل (4)*” قال البيبقى “”ماقال امامنا الشاقعى هذا 
الا عن تجربة ومعرذفة منه بأحوال أحمد( 1 )” ؛ وكان بعض معاصريه من العلماء الأجلاء 
يقول : ” أحمد بن حنيل حجة بين الله وبمن عبيده فى أرضه( ٠١‏ ) وقالالنسائى :” الثقة 


المأنون أحد الأىة( ”)١1‏ 


(() حلية :وه إءمناقب: و. وءشذراتالذ هب: باو ابنعساكر: 85/5 . 

(؟) تقدمةالجرج :0/هو؟. 

(؟) وفيات الأعيان 5 و/ع0. 

()) تاريخيغداد :ع/.؟-و١()»تهذ‏ يب التهذيب :١/)ع«اءمناقب:وم.‏ صفة 
الصفوة: ع/بماسعرء طبقات : .١/9‏ 

(ه) طبقات: وم > ءصفة الصفوة :9507/5 

() متاقب :1 جو. 

(7) تهذ يب التهذيب : و/ هب؟ءابن عساكر: 5/.م. 

زم) ابن عساكر: و/(؟. 

(و)ابن عساكر: 00/5. 

)٠١(‏ تاريخ بغداد : 6/ربارعء طبقات : و/*( ءابن عساكر: 5/6م. 


)١١(‏ تبهذ يب التبذيب : و/رولا. 


الضقف 


قال أيو اسحاق بنشاقلا لما جلست فى جامع المنصور رويتعن أحمد : أن رجسلا 
سأله : فقال اذا حفظ الرجل مائة ألف حديث »يكون فقيها ؟ قال : لا .قال : فماعتى 
ألف ؟ قال :لا . قالا فثلاتمائة ألف ؟ قال رلا . قال : فأربماعة ألف حديت ؟ 
قال : فقال بيده هكذا -وحرك يده( ()., 


وقالابن ماكولا فى أحمد : ” كان أعلم الناس بمذ اهب الصحابة والتابعين (5)”, 


م« د تمسسكه بالسنةوالاأثر واعراضه عن أهل اليدع :- 


كان الامام أحمد متسكا بالسنة والاأثر ويقول : ”الد ين انما هو كتاب الله عز وجسل 
وآثار وسفن »وروايات صحاح عنالثقا ت بالا خبار الصحيحة القوية المعروفة يصسدق 
بعضها بعضا ٠‏ حتى ينتهى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضسوان 
الله عليهم والتايعين وتابعى التابعين - ومن بعد هم من الاأقدة المعروفين المقتد بهم » 
المتسكين بالسسنة والمتعلقمن بالآثار »لا يعرفون بدعة »ولا يطعا نفيهم بكذ ب» ولا يرسون 
بخلاف » وليسوا بأصحاب قياس ولا رأى . 

ومن زعم أنه لايرى التقغليد ولايقلد فى دينه أحد! : فهو قولفاسق عند الله 
ورسوله عليه السلام ءانما يريد يذلك ابطال الأثرء وتعطيل العلم والستة »والتفرد 
بالرأى والكلام والبدعة والخلاف ٠‏ و” هذه المذ اهب والأقاويل الستى 
وصفت مذ هب أهل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم الدزين 
أد ركنا هم وأخذ نا عنهم الحد يث وتعلمتا منهم السئن» وكانوا أكدة معروفين ثقسسسات 
أصحاب صداق » يقتددى بهم ويؤخذ عنهم ءولم يكونوا أصحاب بدعة ولا خلاف ولا تخليط» 
وهو قول أشمتهم وعلماعهم الذ ين كانوا قبلهم » فتمسكوا بذ لك رحمكم الله وكامو وو 
رن طبقات : ١4/6‏ ١ه‏ 


(؟) تبهذ يب التهذيب : (/رولا. 


() رسالةالسنة للامام أحمد ضمن كتابه الرد على الزناد قة والجهمية :٠ن‏ . 


)؟٠؟(‎ 


وكان الامام أحمد يدعو الناس الى اتباع السنة ويقول ” فقد علمتم ماحل بسن 
خالفها وجاء فيمن اتيعها عفاته بلغتا عن النبى صلى الله عليه وسلم آته قال: 


” ان الله ليد خل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها(١)”‏ وكا نالامام أحمد لشسدة 


اتباعه للسسنة يدنع من سماع قصائد ابن الخباز فى الزهد والترغيب ويقول : * الاجتساع 
لذلك محدث وكذ لك يمتع الكلام فى الخطرات والوساوس والا شارات ويقول : ”* الكتساب 
والسنة هو الأمور به( 5)*. 

وقال فى نهاية رسالته الرد على الزتاد قة والجهمية ” رحم الله من عقل عن اللسسه 
ورججع عن القول الذاى يخالف الكتاب والسنة وقال بقول العلما* وهو قول المهاجريسن 
والاأتصسار وترك دين الجهم وشسيعته( ١‏ )” وهكذ! كا نيوصى الناس بالايتعاد عسسن 
أهل البدع ومن بينهم بل من أوائلهمالجهم بن صفوان . 

وذكر الشسيخ محمدبن عبد الوهاب عن الامام أحمدبن حثيل قوله :” عجببت 
لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذ هبون الى رأى سفيان . والله تعالى يقول : ( فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصبيهم فتنة أو يصبيهم عذ اب أليم ( ؟ ) ) أتدرى ماالغتنة ؟ 
الفتنة : الشرك ( 5) ” . ويقول صاح ب كتاب فتح المجيد :* فالواجب على كل 
مكلف ءانذ! بلغه الدليلى من كتاب اللهأو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك 
أن ينتهى اليه ويعمليه »وان خالفه من خالفه(!7)”, 

ومرة قبل للامام أحمد : أحياك الله ياأباعيد الله على الاسلام قال : والسئة . قال 


عبد الملك المييونى : ” مارأ تعينى أفضل من أحمد بن حنبل ومارأيت أحدا سن 


)١(‏ مناقب الامام أحمد :7ه وءطبقات الحتايلة: و/ وعم. 

(؟) طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى : 079/56 

م ) الرد على الزناد قةلاين حنيل ضمن عقاعد السلف : «. و. 

()) سورةالنور: 47>. 

ه) فتحالمجيد شرح كتاب التوحيد »لتبد الرون بن حم ل العيرة 8511-845 ٠‏ 
() تقس المصدر: .85١‏ 


)٠١9( 


التحاثين الشد تعظيا لحرمات الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام اذا صحت عنده 
ولا أشد اتباعا منه »وقال لى ياأبا الحسن اياك أن تتكلم فى مسألة وليسلك فييبا 
اثارب وقال -. ماكتيان عن يذا عن النبى صلق الله عليه وسلم الا وقد عملت به حستقى 
مربى فى الحد يث أنالنبى صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أباطبية د يتبارا » فأعطييت 
الحجام د ينارا حين احتجمت ؛وسثئل عن الوسواس والخطرات فقال : ماتكلم فييبا 
الصحابة ولا التابعور( ,”)١(‏ 

وقال فى أصحاب الحد يث : من عظم أصحاب الحد يث تعظم فى عمن رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم »وسألهالمروذى حيث قال : من ما تعلى الاسلام والسئة ما تعلسسى 
خير ؟ فقال الامام : اسكت »من ما تعلى الاسلام والسنة ما تعلى الخير كله ؛ وقد 
أقبل أصحاب الحد يث وبأيد يهم المحابر فأومع اليها الاعام أحد وقال : هذه سرج 
ومرة رأى الامام أصحاب الحدايث وقد خرجوا من عند محد ث والمحابر بأيد يهم فقال: 
ان لم يكونوا هؤلاء الناس فلاأد رى منالناس» وقيلله أيهما أحب اليك «الرجل يكتسب 
الحد يث » أو يصصوم ويصلى ؟ قال : يكتب الحد يث » وسكل فمن أين فضسلت كتايلا 
الحد يث طن الصوم والصلاة ؟ قال لكلا يقول قائل انى رأيت قوما على شى؟ فتبعتهيسم» 
كما قال الامام: من رد حدديث رسول الله فهو على شفا هلكة( 25. وقال الامام فى 
نهاية رسالته التى كتبها الى مسدد بن مسرهد : * أحب أهلالسنةعلى ماكان متهم , 
اماتنا الله واياكم على الاسلام السئة . . أصول السنةعند نا التسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتد ا يهم(50)*. 1 

وقال فى ” رسالة السنة : ” هذه مذ اهب أهلالعلم وأصحاب الأثرء وأه ل السسنة » 
المتسكيمن بعروتها »المعروفين بها »المقتدى بهم فيها من لدان أصحاب النسسبى 


صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وأد ركت من أن ركت من علناء الحجاز والتشام 


2979-0097 : متاق الامام أحند لابن الجوزى‎ )١( 
١رادو (؟) متاقب الامام أحمد : انير‎ 


(ع) المصد رالسابق : إبناوء 75 وء المتهج الاحمند : زرلا .(١‏ 


)6٠١6( 


وغبرهما عليها »فمن خالف شسيئا من هذه المذاهب ٠»‏ أو طعن فيها أو عاب قاعلها . 
فهو مخالف ميتدع » وخارج من الجماعة » زائل عن متهج السنة وسبيل الحق(١)*‏ , 
هكذا دعا الامام أحمد الى اتباع مذ هب أهلالسنة »وانه ته منهج ا 
الرد على أهل الا هواء والبدع وفى اثبات العقيد 5 الصحيحة . قال فيه أبو خليفة 
الفضل بن الحبان : * أحمد بن حنبل امامنا ومن يقتدى يه. وثقول بقوله »الراعى 
للملم المتقن لروايته »الصادق فى حكايته »القيم بد ين الله المستن بستة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم امام المسلمين والتاصح لا خواته من المؤمنين! 5 )* ء كان يأمسسسر 
باتباع السنة والآثار » وماروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »فان لم يكن 
روى عن أصحابه شىرء فعن التابعين . وقال الامام فى هذا :”انما على الناساتبساع 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها » ثم يتبعببا 
اذا لم يكن لها مخالف ء ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله الأكابرء وأئمة الهبدى 
يتبعون على ماقالوا » وأصحاب النبى كذ لك لا يخالفون ,اذا لم يكن قول يعضهم لبعض 
مخالفا عفاذ١‏ اختلفوا »نظر فى الكتاب »بأى قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به أوكان 
أشمية يقول رول الله على الله طيه وسلأهد يه ان ل يأت عن التسسسييي 
ولاعن أحد من أصحابه نظر فى قول التايمين فأى قولهم كان أشسبه بالكتاب والسسنة 
اخ ه070 

ذكر ابن بطة فى الابانة الكبرى قول الامام أحمد وقال : سمعت أبا عد الله 
يقول : “ لست أتكلم الا ماكان فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أو عن أصحابه »أو عنالتابعين » وأما غير ذلك والكلام فيه غير محود » وكره الامام أحمد 


كل شئ من جنس الكلام . وقال : من أحب الكلام لم يفلح لا يؤول أمرهم الى خسير . 


)١(‏ كتاب السنة ضمن شذ رات البلاتين : > > » رسالة السنة ضمنالرد على الزناد قلسة: 
4 طبقات الحنابلة ا 
( ؟) طيقاحالحنايلة : رور.ه؟. 


(") المرجالسابق : ؟/+*<62٠١.‏ 


(05؟) 


وقال أيضا : عليكم بالسسنة والحد يث وماينفعكم الله به » واياكم والخوض والجدال 
والمراء عفانه لا يفلح من أحب الكلام »وكل من أحداث كلاما لم يكن آخر أمره الا السى 
بدعة لأن الكلام لايدعو الى خيرء ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال » وطيكم 
بالسئن والآثار والفقه الذى تنتفعون به »ودعوا الجدال وكلام أهلالزيغ والسسراء , 
أد ركنا الناس ولا يعرفون هذ! ويجا تبون أهل الكلام وعاقبة الكلام لاتؤول الى خيلا ,*)١‏ 

وأما عن أعراض الامام عن أهل البدع ونهيه عن كلاسهم وقد حه فيهم »فقد كا نيحذر 
من البدع » ويدعو تلاميذه الى البعد عن أهلها ويعلم قاثلا: ” وكل بدعة فهسسسى 
ضلالة . . ويذ هب الى تركالمراء والجدال والخصومات فى الد ين ( 5 4 ؛ ومرة 0 
الى الامام أحمد وقد كان ن هب الى ابن أبىد ؤان ءفلما خرج اليه ورآه أظق الباب 
فى وجهه ود خل . وسأله أبوداود السجستانى قاعلا : ” أرى رجلا من آهل السسنة 
مع رجل من أهل البد ع أترك كلامه ؟ قال الامام : لا . أو تعلمه أن الذى رأيته معه 
صاحب بدعة فان ترك كلامه والا فألحقه به . 

وقال الامام : ماأعم الناس فى زمان أحوج منهم الى طلب الحد يث من هذا الزمان. 
قيل له : ولم ؟ قال : ظهرت بدع عفمن لم يكن عنده حد يث وقع فيها (1 )”, 

وقد أمر المتوكل بسسألة أحمد بن حنبلعن من يتقلد القضاء .فسأله نائب الخليفة 

5 ىلعاب بعناه 

عن بعض الأشخاص فأجاب الامام أحمد عن ذلكألء ” فسأل عن أحمدبن رباح فقال فيه : 
انه جهمى معروف بذلك ٠‏ وانه ان ظد شسيكا من أمور السلميين كان ضررا فى 
المسلمين لما هو عليه من مذ هبه وبدعته » وسأله عن الغتح بن سهل فقال: جهمى 
معروق بذ لك من أصحاب بسر المريسى ‏ وليس ينيفى أن يقلد مله شسيئا من أمسسور 


السلمين لما فى ذلك من الضرر»ء وسأله عن ابن الثلجى : فقال :مبتد عصاحب هوى . . 


)00 الابائة الكبرى لابن بطة : ؟/؟ 09د ؟5). 
( ؟) طبقات الحنابلة : و/ وع؟ء متاقب الامام أحمد : بدو المتيج الأحيد : ررم ) 1 


زن) متاقب الامام أحمد : عرزل 


1 


وفى الجملة أن أهل البدع والأأهواء ‏ فى مذ هب الامام أحمد ‏ لا ينيغ ى أن يستعان 
بهم فى قبر» من ألورالشتلمين «فان في 3 لك 'أعظع العسرر على الد ين 5 ماعليه 
أطال اللهدبقاعه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع 

رأى أمير المؤمنين#. وقالابنالجوزى : وقد كان الامام أحمد لشدة تمسكه بالسئة 
ونهيه عنالبدعة يتكلم فى جماعة من الاأخيار اذا صد رمنهم مايخالف السئة موكلاسه 
ذلك محمول على النصيحة للد ين( ١‏ )” ء سألى العباس بن غالب الهمدانى أحمد وقال : 
“ أكون فى المجلس ليسفيه من يعرف السنة غيرى » فيتكلم مبتدعفيه «أرد عليه ؟ 
فقال : لاتنصب نفسك لهذ! ٠‏ أخبر بالسنة ولا تخاصم » يقولالهمدانى : فاعدات 
عليه القول . فقال : ماأراك الا مخاصما ( 5 )” , وكان رضى الله عنه يرى ظهور المبتدعة 
مصيية حلت بالأمة »فمن كلامه ماروى عنه أنه قال : “ من تعاطى الكلام لا يقلح ؛ وسسن 
تعاطى الكلام لا يخلو من بدعة( 7 )” ؛ وسثل الامام عن الصلاة خلف المبتدعة ؟ 
فقال , ” أما الجهمية فلا ع وأما الرافضة الذين يرد ون الحديث : فلا“( ؟) 

وكان الامام أحمد ينهى عنالبدع وعن رأى جهم ءوما أشيه ذلك» وقال : لا يلح 
صاحب كلام أبد! ءولا نكاد نرى أحد! نظر فى الكلام الا وفى لبه دغل »وبالغ فى ذ مه 
حتى هجر * الحارث المحاسبى ” مع زهده وورعه »بسيب تصتيفه كتابا فى الرد على 
الببشعة ووقال له : الست حكن يدعتىم أولا مث ترا ظيهم ١#‏ الست تسل الفناسن 
بتصنيفك على مطالعة البدعة ٠والتفكر‏ فى تلك الشبهات ؛ فيدعوهم ذلك الى اللرأى 
والبحث . 

وقال أحمد : علماء الكلام زنادقة( 5). ويقول الامامالغزالى : فلقد أنكر أحمد 
ابن حنبل على الحارث المحاسبى تصنيفه فى الرد على المعتزلة فقال الحطسارث : 


الرد على البدعة فرض . فقال أحمد : تعم »ولكن حكيت شبهتهم أولا عثم أجيتعنها 


(() متاقب الامام أحد : عير دمر 

(؟) المنيج الأحك : زر وم عسومم. 

زم ) طبقاتالحنايلة : 9/؟0ة. 

(ع) المرجعالسابق : ١/م١.‏ 

(ه) طنات افنايلة ؛ ك1 مناقيء 1 هما 


)؟١١8(‎ 


قم تأمن أن يطالع الشبهة منيعلق ذلك يفهمه مولا يلتغت الى الجواب »أو ينظر الى 
الجواب ولايفهم كنبه ؟. ومانذكره أحمد حق »ولكن فى شبه ةلم تنتشر ولم تشستهر 
فأما اذا انتشرت فالجواب عنها واجب . ولايمكن الجواب عتها الا بعد الحكاية( 40 
كما قعل الانام أحيد فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية . 

قال المروذى فلت لاحمد : ” ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة » ويسكات عسسن 
الكلام فى أهل البدع ؟ فكلح وجهه وقال : اذا هو صام وصلى واعتزل الناس؛ أليس 
انما هو لنفسه ؟ قلت بلى . قال :فاذ! تكلم كا نله ولغيره » ويتكلم أفضل! ١‏ )* وكان 
الامام يحارب البدعة والمبتدعيمن حربا شد يداة . 

وقال ابنه عبد الله كتب 0 الى عبيد الله بن يحيى بن خاقان : لست بصاحب 
كلام ولاأرى الكلام فى شي من هذا الا ماكان فى كتاب الله أو حد يشعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو عن أصحابه ءفأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود »وقسال 
أيضا : ” لاتجالسوا أهل الكلام وان ذيوا عن السنة( 5 )2 وكان رضى اللمعنه 

دعاة 

يمتشع من الرواية عن”المبتد علوعن مجالسسترم ٠‏ 

وكا نأوسع الأقدة معرفة بحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم ذلك 
من اطلع على مسنده المشهورء وأكثرهم تتبعا لمذ اهب الصحابة والتابعين فلذ لك كان 
.مذ هبه مؤيد ! بالاأدلة السمعية حتى كأنه ظهر فى القرن الأول لشسد ةاتباعه للقسرآن 
والسيسفة )14 

وصتف الا مام كتابا سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . يقول ابن القمم: 
”رد الامام أحمد فيه عطى من احتج بظاهر القرآن وترك مافسره رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ودل على معناه . وقالالامام أحند فى أوله ... كسان 


ى 
(8) المنقذ منالضلال: >1-مز9ل.ء 
(؟) طبقات الحتايلة : 511/5. 


(ع) مناقب الامام أحمد : مر 
( > ) المدخل الى مذ هب الامام أحمد للشيخ عبد القاد ريد ران: 6 . 
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رسول الله صلى اللمعليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معاتيه وشساهده 
فى ذلك أصحابه . ونقلوا ذلك عنه » وكاتوا هم المعبرين عن ذلك يعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( ا" 

وكان يقول : * لاتشاور أهلالبدع فىد ينك(كذ )فى سفرك ( ؟ )” »ويقول الاسام 
أأيضا : المؤمن يحداث بفضاعل الصحابة ويسك عن ماشجر بينهم وأملى على محمد 
ابن عوف : * من تنقص أحدا م نأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أيبغضخه 
لحد يث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا خارجا ع نالجماعة حتى يتزع اطيم نيتنا 


ويكون قلبه لهم بأجمعهم سلينا (5 )”. 
وا كبيجا العل)* وحم نه 


وقد كان العلماء يجلونه ويحترمونه فى حال سماعهم منه وفى غيره من أحوالهي سم 

وكانوا يثئون عليه منهم ش 

-١‏ يقول ابراهيمالحربى ٠:‏ ” أنا أقول سعيد بن المسيب فى زماته »وس سفيان 
الثورى فى زمانه ويه بن حتبل فى وماتة 51 )ده 

-ويقول : انتهى علم رسول الله مارواه أهل المد ينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهسل 

الشام الى أريعة انتهى الى أحيد بن حتبل ,ويحيى بن معيسن,وزهير بن حصسرب ؛ 
وأبى بكر بن أبى شسبية : وكان أحمد أفقه القوم . 
وقال : يقول الناس أحمد ين حنبلبالتوهم والله ماأجد لأحد من التابعين عليسسه 
مزية ولا أعرف أحد! يقد ر قدره »ولا يعرف لاأحد من الاسلام محله ‏ ولقد صحبتسه 
عشدرين سنة صيفا وشتاءا وحرا وبرد! وليلا ونهارا فما لقيته لقاءافى يوم الا وهو 
زأكن :عليه :يالا مين 

العواعي المرطة .م 1 

( ؟) متاقب الامام أحمد : .يار المتهج الاحمد ١:‏ /رر6١(.‏ 

(ج) طبقات الحنابلة : .81(1(/١‏ 


(4) تاريخ بغدان : /+(>»تهذ يب التهذيب: (/ م *ءمناقب: وم لل. > وءمناقب: 
وعد.عرءحلية : و/ 0 1. 


)80( 


وقال : ” ولقد كان يقدم أئمة العلماء من كليلد وامام كل مصر فهم بجلالتهسم 
مادام الرجل منهم خارجا من المسجد فاذ! د خل السجد صارغلاما متعليا . 

- وقال : قد رأيت رجالا ت الد نيا لم اأزمئل ثلاثة : أحمد بن حنيل , وتعجصز 
النساء أن تلد مثله :ورأيت بشر بنالحارث من قرئه الى قدمه مملوء! عقلا »ورأ/يت 


با عبيد القاسم بن ماوكا جيل تفخ فيه علم(0)”, 


؟ - وقال على بن المدينى زات ع0 وه ): ” أيد الله هذا الدين برجلينلا ثالت لهما 
-الى يو,القيامة ‏ أبو بكر الصديق يوم الرداة وأحمد بن حنيل فى يوم المحنة (5)” 
وقالالميمونى : ” سمعت على بن المد ينى يقول : ماقام أحد بأمر الا سلام بعد 
رسول الله ماقام به أحمد بن حنبل قال قلت له : ياأبا الحسن ولا أبو بكر الصديق ؟ 
قال : ولا أبوبكر الصديق .أ نأيا بكر الصد يق كان له أعوان وأصحاب »وأحسص د 
ابن حنيللم يكن له أعوان ولا أصحاب ( ١‏ ) , وقال المسمونى لعجبت من هذا 
عجبا شد يد! وذ هبت الى أبى عبيد القاسم بن سلام فحكيت له مقالة على ب نالمد ينى 
فقال صداق »” أنأبا بكر وجد يوم الرد 5 أنصارا وأعوانا وأن أحمد لم يكن له أنصار 
ولا أعوان ثم أخذ أبو عبيد يطرى أحمد ويقول : لست أعلم فى الاسلام مله( ؟)” , 
- وذكر عند على بن المدينى أحمد بن حتبل . فقال : ” حفظ الله أبا عبدالله. 
أبو عيد الله اليوم حجة الله على خلقه( 9)”, 
وقال على بن المدينى : قال لى أحمدبن حنبل : “ائىلا حب أصحبك الى مكة » 


ومايدتعنى من ذلك الا أنى أخاف أن أملك أو تملنى . قال : فلما ودعته قات له 


)١(‏ متاقب الامام أحمد :ات شروو 

(؟) مناقب : .((-روروء طبقات الحتايلة , رورم وباو وءابن عساكر: +/ وم 0, 
تذكرة الحفاظ : ؟5/ >0١‏ . 

(ع) تاريخيغداد : عرو ١عء‏ مناقب : 1١‏ ١-وووء‏ طبقات الحتايلة: . ررب وسار . 

(4) البداية والنهاية : . ودع سءابن عساكر :20/5 

(ه) متاقب : .ررء 


م 


ياأبا عبد الله توصينى يشسيء قال نعم : الزم التقوى قلبك وأتصب الآخسسرة 
أمامك ( )0 ش 

وقال على بن المدينى فى أحمد : ” أحمدين حنبل سيد نا( 5)*, واتخذت 
أحمد اماما فيما بينى وبين الله ومن يقوى على مايقوى عليه أبو عبد الله »وأن سسيدى 
أحمد أمرنى أن لا أحد ث الا من كتاب » وذكر أحمد عنده فقال : هوعتدى أقضسل 
من سعيد بن جبير فى تبات لان ععقة لكان ل تراب ران ك1 وله اك سي 
ولا واشال: اسه عن نسادة اح الزن من أن أسأل أبا عاصم وعبد الله بئداؤد »العلسم 


لين هوب لسن 1090 وقيل فى على بن المد ينى” أنه كان من رهط أحمد بن حنيل! ؟ )*, 


. م- قال عبد الرحمن بن مهدى : ” مانظرت الى أحمدبن حنيل ءالا تذكرت به سفيان 
الثورى »وقالابراهيم بن شماس : كنا عند عيد الرحمن بن مهدا ى فاذ! أحمد بسن 
حنيل قد قام أو أقبل »فقال عبد الرحمن بن مهدى * من أراد أن ينظر الىمابسين 
كتفى الثورى فلينظر الى هذ ١‏ ( 8)”. 

ع - ثناء يزيد بن هارون عليه : قال أحمد بن سنان: “ مارأيت يزيد بن هارون لاأحسد 
أشد تعظيما منه لاأحمد بن حتبل ءولا رأيته أكرم أحد! اكرامه لأحمد بن حنيسل 
وكان يقمد الى جنيه أذ١‏ حدثنا وكان يوقره ولا يمازحه » ومرض أحمد بن حتيل 
فركب اليه يزيد بن هارون وعاده(1 ” . وقال على بن شعيب : ” حضرت يزيسد 
ابن هارون وهم يسألونه :متى سمعت مزفلان؟ وأين سمعت من فلان؟ وهو يخبرهم: 


قلتله ؛ من كا نيسأله ؟ قال يحيى بنمعين وأحمد بن حنيل (/)”. 


)١ (‏ حلية الأولياء: ورم ما وء طيقات الحتايلة: م + ؟ متاق الامام أحمد ...2 
صفة الصغوة : ؟/ر. #6ء 

( ؟ئ) طبقات الحتايلة : ررنا؟-ل/ا؟؟. 

(ع) متاقب .و.وء .وو طبقات : ورا ؟؟. 

()) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمى : 216 . 

( م) حلية الأولياء: و / + وءصفة الصفوة: ,/ باس ءمتاقب الامام أأحمد : م بء النجوم 
الزاهرة ::؟/ ه .تاريخ ابن عساكر: ؟5/ 51 - 

(4 ) مناقب الامام أحمد : ن+ »صفة الصفوة: ؟ /رير مم » تهذ يب التهذ يب: ( / ب » تقدءة 


الجرح .1952/9١.:‏ 
(*ا) حلية الاولياء : و/يردرء 


269 


و ثناء يحيى بن معين عليه : ” كان يحيى بن معين أحد أثمة الجرح والتعديسل 
واستاذ أهل هذه الصناعة فى زماته «قال فى أحمدينحنيل : ” أراد النسساس 
أن أكون مثل أحمد بن حتبل لا والله ما أكون مثل أحمد أبد! . وما نقوى على مايقبوى 
عليه أحمد ولاعلى طريقة أحمد »ومانقوى أن نكون مثله »ولا نطيق سلوك طريقه( ١‏ )* 
وقالأيضا : ” مارأيت أحدا يحد ث لله الا ثلاثة يعلى بن عبيد والقعنبى وأحسد 
ابن حنيل (5)* » وكا نيعتبرهم ثقات الناس وأصحاب الحد يث ويقول فى أحمد 
* هو رجل صالح ليس صاحب شر( 5)” , 

+ - قال قتيية بن سعيد : ” لو أد رك أحمد بن حتبلعصر الثورى ومالك والاأوزاعى 
والليث بن سمد لكان هو المقدم »قيل لقتيية : يضم أحمد بن حثيل الى التابعين ؟ 
قال : الى كبار التابعين( ؟)” ء وقال ” خير أهل زماننا اين المبارك شسم 
هذا الشاب فقالله أبويكر الرازى : ومن الشساب ياأبا رجاء؟ قالابن حنيل, 
قال تقول شاب وهو شسيخ أهلالعراق . قال : لقيته وهو شاب( 5 )”, وقال: 
“لولا أحمد لأد خلوا فىالدين .ولولا أحمد لمات الورع .أحمدين حثيل اام 


الد نيا (1)” ء ” وبموت أحمد بن حنبل تظهر البدع وبموت الشافعى ماتت السسنة 


+912 /4 كتاب المحن: ع عء الكامل فى ضعقاء الرجال : و زء حلية الأولياء:‎ )١( 
ع (ءمناقب أحمد : .و و و ءالبداية والنباية :5/ مم 02ء‎ /١ : طبقا تالحتايلة‎ 
.؟9ر2//١‎  : تقدمة البجرح‎ 

(؟) مناقب الاعام أحمد :وده زر 

(ع) تاريخابن عساكر: ؟9/5؟. 

(ع) طبقا سالحنابلة : 5/*؟ ( » تاريخ يغدإد : >/2(7»ءالكامل فى ضعفاء الرجال : 
4 و تقدمة الجرح : مر مو مغ طيقاءالفقباء للشيرازى : م نا» شذ رات إلذ هصب: 
5/ةوء حلية : و/م ؤء مناقب : ررءابن عساكر: 55/5١‏ 


زه) متاقب : عله 
(:) ابن عساكر : 6١/؟؟.‏ 


)5؟١؟(‎ 


ويموت الثورى مات الورء( 3 » وقال :” ابن حتبل قام فى الأأسة مقام التبوة( يلك 
” وذ كر لقتبية بن سعيد” يحبى بن يحيى واسحاق بن راهويه وأحند ين حتيسل 
فقال أحمد بن حنبل أكبر مدن سميتهم كله (5)” 

+ - ثناء يحبى بنسعيد عليه : ” كانيحيى بن سعيد معجيا بأحمد بن حتبل »وقال 
فيه : ” ماقدم علي مثل أحمدين حنبل ( ؟ )” »”وماقدم على من يفداد أأحسب 
الىّ منه( 2)5 وذكره رجل عند يحيى بنسعيد القطان فقال له يحيى” أما اتقيت 
الله تذكر حبرا من أحبار الابة(1 1 )7 
وقال أحمد : ”كنت مقيما على يحيى بنسميد القطان ثم خرجت الى واسط فسأل 
يحيى بنسعيد عنى فقالوا : خرجالى واسط فقال : أى شي؛ يصنع بواسط ؟ قالوا : 


مقيم على يزيد بن هارون »قال وأى شسيء يصنععند يزيد بن هارون ؟( قال 


م -قال اسحاق بن راهويه ,نك حجة بين لله وبمن عبيد ه فى أرضه (8 )” » وقال : 


”كنت أجالس بالعراق أحمد بن حتبل ويحيى بن معين وأصحابنا فكتا نتذ اكر الحد يث 


)١(‏ حلية .ورم وءابن عساكر: ؟/ مم ءمتاقب : ويرءالبداية :. 5/وم#مءمتاقب 
الشاقعى : 6/.ه؟. 

ىع البداية : .٠00/1م.‏ 

( ع ) مناقب : وم-ويرءابن عساكر: ؟/ ,م ء تقدمة الجرج : ٠.55/1‏ 

()ع) حلية روره: رءابن ساكر: ور وم-.م ء صفة الصغوة : #7997/5ء مثاقب 
أحد : وب 

ه) متاقب : وباء البداية :. . ررممع. 

(1) ابن عساكر : ؟/ . مء تبهذ يب التهذ يب : وم ا. 

(“ا) حلية : 9/9 1. 


رر) البداية :. ور+دعمء تاريخ ابن عساكر : ؟/؟5. 


)5؟١؟(‎ 


من طريق وطريقين وثلاثة فيقول يحيى ين معين مزيينهم » وطريق كذ! »فأقول أليس 

قد صح هذا باجماع منا فيقولون : نعم .فأقول مامرادء ؟ ماتفسيره ؟ مافقهيله ؟ 

فييقون كلهم الا أحمدبن حنيل( ١‏ )” وقالاسحاق بن راهويه سمعت أبى يقلول : 

“لولا أحمدين حنيل وبذل تفسه لما يذلها لذ هب الاسلام(5)*, 

- قال أبو ثور ابرا هيرين خالد : ” أحمدين حنبل أعلم من الثورى وافقه( 5 )”. 
وقد سسكل أبو ثور عن مسكلة فقال : ” قال أبو عبد الله أحمدبن حنبل شيخنا وامامتا 
فيها كذا وكذا » وقالأبو ثور : لو أن رجلا قال : أن أحمدين حتبل من أهسسل 
الجنة ماعنف على ذلك . وذاك أنهلو قصصد رجل خراسان ونواحيها لقالوا 
أأحمد بن حنبل رج لصالح وكذ! لو قصد الشام ونواحيها لقالوا أحمد بن حنبل 
رجلصالح » وكذا لو قصد العراق ونواحيها لقالوا أحمدبن حتبل رجل صالح 
فهذا اجماع ولو عنف هذ! على قوله بطل الاجماع ؛ وكنت اذ! رأيت أحمدين حنبسل 
خيل اليك أ نالشريعة لوح بمزعينيه (؟)” 


-٠‏ ثناءالشافعى طيكه ع 


من أبرة الشخصيا تالتى التقى بها الامام أأحمد بمكة وييغدان الامام الشافعى : 
وكا نالشافعى يجله ويقد مه » بقوله : ” مارأيت رجلين أعقل من أحمد بن حجتهيل 
وسليمان بند اود الهاشمى ( © )” ءوأنه لما قدم مصر سثل من خلفت بالعسسراق ؟ 


فقال : ” ماخلفت أحدا! بالعراق يشبه أحمد بن حنيل (1)”. 


.0)1: تقدمة الجرح :1/رع؟5, تاريخ بغداد :عرو ورععمناقب‎ )١( 

( ؟) طبقا تالحنابلة ؛ ررم ر. 

(«) مناقب : عو رء طبقات الحنابلة : ورب » تذكرة الحفاظ : 9/؟مع. 
(ع) متاقب : 6 5-م؟(. 


(ه) تقدمة : ر/0وع »ء مناقب .ى.و » النجوم الزاهرة : ع/ )+ ,مم ؟. 


(5) مناقب وير. ١‏ 


)؟١6(‎ 


”2 ” خرجتمن بغدان وماخلفت بها أحدا أتقى ولا أروع ولا أعلم ولا أفقه( ١‏ أولا انط [) 
ولا أعقل ولا أزهد (5؟ ) من أحمدبن حنبل » وقالالربيع بن سليمان قالالشسافعر ع 
أبفض أحمد بن حنبل فهو كافر فقلت تطلق عليه اسم الكر فقال : تعم .” م نأبقغسسض 
أحمذ عاتد الننة ومن عاند السنة قصد الصحابة ومن قصد الصحابة أبفض النبى 
صلى الله عليه وسلم ومن أبغض النبى صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم(؟ )”, 

1 اها و ا ابنحتبل :” -ساله عنسا ل وها أحند فاتشسسيجه 
امام ( 5)” » وقالل أبو جعفر محمد بنهارون المخربى : ” اذا رأيت الرجل يقلع 
فى أحمد فاعلم أنه مبتد ع ضال(1 )” لناب نحنبل امام أهل السئة. قالابرا هيم 
ابن شماس : ”كنت أعرف أحمد وهو غلام يحيى الليلى ( 7 )” وقال أبو عصمة بن عصس سما 
البيبقى : ” بت ليلةعند أحمد فجاء بالماء فوضعه فلا أصبح نظر فىالماء فاذا هو 
كما كان فقال : سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون لمورد بالليل( 4)” وذكر 
ابن حنبل عند أبى عير عيسى بن محمد فقال : ” رحمه الله »عن الد نيا ماكان أصسبيره» 


وبالماضين ماكان أشسبهه »وبالصالحين ماكان الحقه »عرضت له الد نيا فأباها والبدع 


5 1 
فنفاها (4 )” »فقالابراهيم بن عرعرة: ” والله لو تكلم أحمد فى علقدة والاأسود لشرهل ل( 


)١(‏ مثاقب الشافمى : ١/؟‏ وعمناقب أحمد : *. »تاريخ بغداد : ع»/و9عءطبقات 
الهنا يلب ذ/م لءوفيات الاعيان: م 


(؟) الكامل فى ضعفا ءالرجال :رم (-وم رءتذ كرنالحفاظ : ع/ وس عءالبداية: .80/1 » 
ابن عساكر: ؟/١0.‏ 


زع) النجومالزاهرة : 5ره.؟. 

؟) طبقا الحنايلة : رارع ر. 

(ه) تهذ يب التبذ يب : 1/ و باءمناقب الامام أحمد : بم. 
(1) تقدمة :ر/و.م. 

(7) صفة الصفوة : 9210/5. 

(م) المصدر السابق :089/5م. 

(و طبقاح الحنايلة : ر/رءالرء 


)١ ١ (‏ حلية الأولياء: وريه زءمتاقب الامام أحمد : وم ز. 


)513( 


كما قال أحمدين ابراهيم الدورقى : ”من سمعتموه يذكر أحمد يسوء فاتهموه على 
الاسلام . لأن من دو نأحمد كلهم فىميزان أحمد كما أ نالناس من دون أبى بكر 
فىميزان أبى بكر الصد يق ( ١‏ )” » وقالالحسين الكرابيسى : “مثل الذاين يذكسسرون 
أحمد مثل قوم يجيئونالى أبى فيس يريد ون أنيهد موه بنعالهم (5)”, 

وقال أبو الوليد الطيالسى : ”لو أن أحمد فى بنى اسرائيل كتب له سيرة ولكان 
أأحد وئة » ومابالبصرتين- يعنى بالبصرة والكوفة ‏ احد أحب الى محمد ولا أرفع قدا را 
فى نفسى (51): كما قال سعيد بن الخليل : ”لوكان أحيد 3 بنى اسرائيل لكان آية 
وفى نظر حوثرة بن محمد تتبن السنة فى الرجل يحب أحمد (؟ )”, 

وقال نصر ين على : ”كان أحمد أفضل أهلزمانه ( 5 )” » وسكل أحمد عن أبو عسرو 
الحاريد بن سكين قبل أن ,بستقضى فائنى عليه خيرا وقال : * مابلفنىق مته الااخير(1 )” 
وقال حك ين البحسن بن هازون ::. #مارايت أسد ان انق فى الظريق يكرة أن يتيعة 
أحد (7)” «وقال على بن عبد اللمبن جعفر: ” أعرف أحمد مند خسين ستة يمسؤد أن 
خيرا (4)” »وكا نسفيان بن وكيع فى الكوفة يقول : ” أحمد عند نا محنة »ومن عاب 
أحمد فهو عند نا فاسق[9)”. 

وقال نوح بن حبيب كان عند نا فى بلد هم +ابرأنان معوميةا رونا قينا جسن 


مواريث لهما الى رجل من المسلمين فقضى لواحد ةمنهما على الاأخرى فقالت له : 


(و) حلية الأولياء يورو رءتاريخ يقدات :0/6 ع. 
(؟) حلية الاولياء 1 و/ لا (. 


(م ) حلية الأولياء: و/ 1م التاريخ الصفير: ,/ هوم + الكامل فى ضعفاء الرجال : وير رء 
مناقب الامام أحمد : و اليد اية والنهاية : زم ممم . 

(ع) حلية الأولياء: وم :1 رءتاريخ بغداد :ع /م وعءمناقب الشافمى :1 5/ 01م » 
مناقب أأحمك ا 

( ه) حلية الأولياء: و / + ١‏ تاريخ بغد اد : )م +( عءمناقب الامام أحمد :م ؟ ١‏ »تاريخ 
ابن عساكن: ؟/؟0. 

(1) ترتيب المذارك : 9/5"ه. 

0 )صدة الصفوة ‏ رام 

(م) مناقب الامام أحمد : ررر, 

(و) المصدر السابق : و وءتاريخ يقداد: )/.؟). 


الرفضة 


“ان كنت قضيت على بقضاء أحمد رضيت والا فانى لا أرضى( ()” ؛ قالأيو بكر 
الأثرم : ” قلت يوما ‏ ونحن عند أبى عبيد القاسم بن سلام ‏ فى سألة فقال بعض سسن 
حضر هذا قول من ؟ فقلت : من ليس يغرب ولاشسرق أكبر مته : أحمد بن حيل» 
قال أبو عبيد : صد ة( ؟" )” ؛ وقال عبدالوهاب الو راق :”أحمدبن حنيل امامنا وهو 
م نالراسخين فى العلم »اذا وققت غدا بين يدى الله تعالى فسألنى بمن اقتديت ؟ 
أقول بأحمد وأى شسىئ؛ ذ هب على أحمد من أأمر الاسلام ؟ وقد بلى عشرين سئة فى 
هذا الأمر »وكان أحمد أعلم أهل زماته. 

الامام, أحمد هو من كان فردا! فى زمانه بحيث يضرب به المثل فى أنثاله(؟ )” ,م 
وقال أبو حاتم الرازى : ”اذا رأيت البغدادى يحب أحمد فاعلم أته صاحب سنة( ؟) 
ويقول معروف الكرخى : رأ 


الخمر »ومن بي نأقواله : * من علم أنه اذا مات تسى : أحسن ولم يسى؟( 5). 


يت لذ فتى عليه آثار النسك سمعته يقول كلاما جسع فيه 


. 6 
هذه نيذاة من!قواليعض العلماء التى وصفيتعياد ته وتد وينه وورعه وزهده » هكلذ!ا 


كان اب اها دق الستكف الضالم © كنا أ ديوع واتسبارالةكر اسيل والفتضال 
فط 


الحسنقالا لْسِنة بالثناء عليه وذكر محاسنه وترد يدها فى المجالس . وكانت له مكاتة 
عند العامة والخاصة» الى غير ذلك من التعوت التى هى جد يرة أن تكون أوصافا لأولياء 


الله والمقربين من عباد ه سيحانه وتعالى . 


.85/5 : تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

متاقب : زور 

(م) طبقات الحنابلة : ,رم ١ -١‏ ١؟‏ »تاريخ بقداد :9/6( »صيح الأعشسى 
فى ضاعة الا نشا؟ : ورمع . ١‏ 

زع ) طبقات الحنايدة : ورم؟.ع. 


(ه) المرجع السابق : .82١/١‏ 


ابا بالحاق 


٠ 1 3‏ 27 
مود الإمام امرض الزئاوفً 
ل ل 1 
الفعسل الأول ١:‏ لزنادقة" فى عصر لحمل بن حمل » ودورها 
ف عارية الإسلام . 
الفصل الثانى . بيات الزنادقة حول اران وابطال الإمام 


الحصد بن سحل ليا . 


)513( 


- القصل الأول - 


عد الزند قة فى عصر ابن حنبل ودورها فى محارية الاسلام »« 


-: الزنديق فى اللفة‎ -١ 


اتفق معظم أهل اللفة على أن كلمة زند يق ليست من كلام العرب »وذ هب أكسسر 
اللغويين مثل أبى حاتم »وأبى بكر » وأحمد بن يحيى » وثعلب» وابن دريد الى 
“أن الزند يق فارسى معرب » وكان أصله عند هم : زندكر أو زندكرد . زئده : الحياة 
وكرد العمل : أى عمل الحياة . القائل بيقاء الدهر ودوامه(()* ء وقيل مع سرب 
” زينده فقط : اذا حيا بالد هر( ؟)” , وقيل : ”معرب ” زند ” أى الحياة( ”) * ا, 
وقيل ” زند يق معرب ”* زن دين ” أى صا حب الدين اشارة الى المعتقد بد ين زارد وكيا 
ويقال * أنها معرب ” زنده “ أى معتقد بالزند وهو كتاب للمجوس الفارسيين! 9)” , 
وفى كتاب المعرب والجمهرة : * زنده كر ” بدون الدال فى آخرها ٠»‏ ونقل صاحب 
اللسان اللفظ خطأ فجعل أى التفسيرية ياقى تكملة الكلمة الغارسية »” زند كسسر أى” 
. يكسر الدال وكسر الكاف وسكون الياء ولعله خطأ من اليصحج », وى النعيست ار 
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وهو بالفارسية ” زندكيئم ! )” ٠‏ وقيل هو ” معرب زن دين . أى دين المرأة . نقسله 


)١(‏ تهذيباللغة: و/..»ءالصحاح : )6/م > وء المعريب :>(؟»المصياح 
المثير: ١/ع.مءتاج‏ العروس :*/«ب#م»ء لسانالعرب : ١/047غ»‏ الطيسسع 
إولاق : 2١5/15‏ المحكرموالمحيط الأعظم : + / مير مء القاموس السحيط: ؟/01؟» 
محيط المحيط : ورم« »شفاءالغليل : رم وء المخصص : )١/«7ع»‏ جسبسرة 
اللغة : 4/0.م-م.هى. 

(؟) المعرب : 6١؟.‏ 

زع) شفاء القليل : مم١ر.‏ 

(ع) دائرة المعارف الاسلامية :وم .70 ؟. 

(ه) أقرب الموارد :ربط /لااع. 

(1) المعرب : ه6١؟.‏ 


الا 


الصاغائى هكذ! »وقد قيل هومأخوذ من قولهم رجل زندقى أى نظار فى الأسور » 
لأن صاحب المصباح قال : سألت أعرابيا عن الزند يق فقال هو النظار فى اللأسور » 
وذكر فى أكثر المراجع أنه ليس من كلام العرب زند يق » انما تقول العرب رجل زتندق 
وزند قى . أى شد يد البخل ءواذ! أراد ماتقوله العامة ملحد قالوا د هرى»ويقال : 
الزندقة الضيق وقيل الزند قةمنه »لأأنه ضيق على نفسلا ()”ء ‏ وقال سييويه : * والهاء 
فى الزناد قة عوض من الياء المحذ وفة واصله” زتناد يق أو زناد يقة ” والزند يق عند العاسسة 
من لا يراعى حرمة ولايحفظ مود 73 5 )” » وقال الجوهرى فى القولالمرجح :” الصسواب 
هو معرب زنده(151)”., 

هكذ ١‏ اتفق أكثر النغويين عند السلمين على أن كلدة * الزند يق ” فارسى معرب 
سع اختلافهم فى أصل الكلمة عند الفرسكما ذكرنا الأقوال فى هذا المجال . 

والمهم هذ! اللفظ باتفاق الاأراء ليسم نأصل عربى » وقد اخطف الياحثون فى 
تحديد تسسبته »واخطفوا فى أصل الكلمة من قاعل آنه اغريقى( ؟ أومن قائل أته آراسى 
ومنقائل أنه سريائى( 5 ) »ومن قائل أنه فارسى » ونحن نرى أنه يجب التخلى عسسن 
الرأى القائل بأن أصل الكلمة اغريقى أو آرامى أو سريانى » - وكل هذه الأقوال من أقسوال 
الستشرقين -بل أن كلمة زئد يق فارسية الأصل ١ولما‏ تقدم من اجماع اللغويين فسن 


الخطأ » الرأى القاعل بأن أصلها ليسفارسيا . 
؟- الزندقة فى اصطلاح علماء العقيد ة والغرق :- 


١‏ زكلمة الزند قة لم تكن فى اصطلاح العلماء ذات معنى واحد وانما كانت تطلسسق 
على عد ةمعان . .متها :- 


(() تاجالعروس : + رعس ءلسا نالعرب : .(/ه >( ء طبع بلاق : 24١5/15‏ المحكم 
والمحيط :+/ ميرب؛ معجم متن اللغة : م/ ه+ءشفاء العليل :م (»أقرب 
الموارد : روطم باب »المتجد :ير. 20 

(؟) محيط المحيط : ريرسوءفاكهة البستان : .1. 


ريع سفاء العلل : ١19‏ (ع) دائعرة المعارف الاسلامية: /1٠‏ 449+ 
(ه) قص ةالاد ب الغارسى : .50. 


)؟؟١(‎ 


انها كانت فى بادئ الأمر تطلق على الذ ين اعتنقوا الآراء الفارسية مطلقا »أن 
الزند قة الد يني ةلا تعود الى المانوية وحد ها ءان كانت تعود الى الملل الغارسسية 
التى ظهرت قبل المانوية »ولم يحارب المهدى المانوية فحسبيل حارب أيضسا 
الديانات الفارسية الأخرىا  )(‏ . 
وكان لفظ زند يق يطلق أول الأمر على كل من يتأثر بالفرس فى عاداتهم »وصسار 
الختلف معائيه با ختلاف العصور . 
يطلق ابن النديم الزند يق على اتباع مانى بصفة خاصة( 5 ), ” المانوية(الزند قة) 
وهى الد ين الذى أتى به مانى والذدى حاربه الزراد شتية فىايران ” »وقد يميسل 
البعض الى الاعتقاد بأن الديانة المانوية هى أصل الزتد قة ومنيعها الأول »وكسان 
تطلق على كل من يتخذ عقاعد المانية شعارا له ءويتمسك يعقيد ة الثئوية »وعيسادة 
الهين اثنيين »واتباع تعاليم مانى » ويطلق ابن قتبية : ( الزند قة) على مذ هب 
خا صبد ليل أنه قابلها فى كلامه بالمجوس فذكر أن تميما تمجست وقريشا تزند قست 
ولو كا نيريد من الزنادقة الثتوية على العموم لما كان هناك معنى للمقابلة(5)* 
وظاهر سسا ذكرنا أن مسن معانى الزندقة اتباع دين المجوس وخاصة “ما نسسى* 
ومن غير تظاهر بالاسلام كالذى يرويه الجاحظ عن كتبهب(؟ ) 
ويقول ابن قتيبة : * كانت الزند قة فى قريش ١‏ أخذ وها من الحيرة ” وظاهر مسن 
تعبيره هذا أن الزند قة التى يعنيها دين خاص من أد يان الفرس بد ليل قوله أتهسم 
أخف وها منالحيرة »والحيرة كانت تحت حكمالفر سكما مت ” قظاهر من هذا أن 


الزندقة مذ هب خاص كاليهود ية والتصرانية ويستعملها الخياط المعتزلى للدلالة 


)١(‏ مروج الث هب للسعودى: >6/ه6(#. 


إن 


2 ام 8 5 
) الغهرستةالنديم : رعومء كماع التفاء الحضارنينالعربية والفارسية : .8٠‏ 


(عم) كتاب المعارف لابن قتيية : 54551 5اء 


(ع) ساغل الجاحظ؛: ز/ر.م؟ 5ه 2 )لس .]يال 


ال 


على فرقة خاصة( ,»)١‏ وفى رأى أحمد أمين : ” أناللفظ يطلق على مذ هب خساص 

غير الد هرية والنفاق والتعطيل! ؟) . . . الخ ”. 

+ فقد أطلق الزنديق على القاعل بالتور والظلمة »يقال أل الزناد قةاتباع د يصسان 
الديصانية ‏ ثم مانى ثم مزداك - المذ دكية ‏ ” وقد قام الاسلام وكلمة الزئد يلق 
تطلق على من يعتقد مقالتهم فى النور والظلمة( 5 )” » ويقول المسعودى :” والثنوية 
هم الزناد قة( ؟ )* » ويقول بعض المؤرخين : “ وفى قول المسعودى مالايتفق ممع 
واقع التاريخ »فليسالثنوية هم الزناد قةلاأن منهم غير الزناد قة( 5)” » وقد ذكر 
ابن الجوزى : * أن الزناد قة قالوا : الله خالق النور والماء والدواب والأنتعسام 
وابليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب (1)* , اذ! الزنديق كما قسال 
الجوهرى من الثنوية( 7) » أو ” هو القاعل بالنور والظلمة8)” وقيل ” استعمله 
المسلمون أولا فى الدلالة على القائلين باصلين النور والظلمة على مذ هب المانوية 
وغيرهم من الثنوية( 4 )” » وأما الثنوية فا نو القا ثأرويوجود خالقين أحد هما اله الور 
وهو يزدان عوالثانى اله الظلمة وهو أهرمن » والأول اله الخير وخالقه »والثانى 


اله ١‏ شسر وخالقه وهو مذ هب الفرس القدماء . 


)١ (‏ رساعل الجاحظ : لل ردك 

(؟) فجر الاسلام : با.وء م. وءالديانات والعقاعد : ١‏ ؟. 

(؟) فتح البارى : ؟/ .7 ؟ء ترتيب القاموس :56/ ٠.621‏ 

()) مروجالذ هب للسعودى :١/.5؟.‏ 

(ه) الديانات والعقاعد : ؟/1*«؟2؟ا؟. 

(1) تقسير زاب المسبير: 1”0/8#. 

(“*) الصحاح : 6/ وى ) (ءلسا نالعرب : /١‏ +ع (ءالقاموسالمحيط : ٠.0/0‏ ه6؟؛محيط 
المحيط: . .رمء شفاء الغليل :يرم وءفاكهة البستان :+5.؟. 

(م) تاج العروس : +/ ونام » القاموسالمحيط : «/ ووو محيط المحيط : (يرم 0 ء 
معجم متن اللفة : 5/ه*. 


(4) الموسوعة العربية الميسرة: 594و. 


(؟؟) 


ويروى البعض : * أنه لم يكن يقصد به طائفة المانوية اتباع مافى الذى قال بالنور 
والظلمة بل طوائف الثنوية جميعا من مانوية ود يصانية ومرقيونية ومزدكية( ”)١‏ أيناء 
ووصسية المهدى لابنه البادى التى ذكرها الطبرى! ؟ )” تؤكد ذلك ؛ وهكذا أن لفسظ 

الزند قةكا نيثسمل جميع فرق الثنوية وكا نيقصد بها المزدكية وغيرها من الغرق الثنويسة. 

وأن ماجاء فى وصسية المهدى عن تحريم اللحم هو من مبادئ المزدكية بالفعل » ويقسول 

ابن الأثير عن مزدك ” وحرم ذياحة الحيوان(7)”* وفى رأى محمد مصطفى هدارة : 

” فالزند قة كانت تطلق على جميع فرق الثنوية فى أول الأمر منذ أيام المتنصور والمهسدى 

والهادى على الأقل »ثم تطور معنى الزندقة بعد ذلك (؟5)*. 

ع وقد ”كا نالعرب يطلقون لفظ ” زند يق ”على مزينفى وجود الله »أو يقول ان لسسه 
شريكا ( 5 )” فقد اتسعمدلولها شسيئا فشيئا حتى ” أصبحت كلمة الزند يق مرادفة 
لكلمة ملحد أى الذدى لايعتقد بالدين »اذ كان يتهم بها الد هريون والمنكسرون 
للرسالاتعاءة(1 )* » ” وسائر أصحاب المعتقدات الضالة والمتشككون ” وكل متحرر 
من أحكام الدين فكرا أو عملا (7)” »وقد توسعوا فى العصر العباسى فى اطسلاق 
لفظ الزند قةء ” فأصبح يطلى على من يتكر الألوهية( 8 )” ويختار د /عبد الله التركى : 


اطلاقيطى الاباحى والملحد الذى لادين له(/15)”. 


)١ (‏ اعتقادات فرق السلمين والشركين : 1م . 

( ؟) تاريخ الطبرى : -1645/(٠.‏ 

(م) الكامل لابن الاثير : ١‏ 

(ع) اتجاهات الشعرالعربى لمحمد مصطفى هدارة : 551295١80‏ 
(ه) فيصل التغرقة بين الاسلام والزند قةللغزالى : ؟#0. 

( )ع لسا ‏ نالعرب : ز/لا؟١.‏ 

() الموسوعة العربية الميسسرة : و5ه. 

(م) تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم حسن : .-(١6‏ 


(و) أصول مذ هب الانام أأحمد :1 و3. 


(2؟5) 


والمبورعلي الببدة اناس أن الود يق + * هو الذي “لا يشلك بمتريسة0 211 
ويقول بدوام الد هر والعرب تعبر عن هذا يقولهم ملحد أى ” طاعن فى الأديان( 5 )”, 
وهذا المعنى يستعمله الجا حظ وغيره أحيانا يطلقونه على قوم جحدوا الأديان كلها عبتن 
نظر »فهى بهذ! المعنى مرادفة للد هرية والالحاد »علا يقولون بنبوة ولاكتاب . وعلسسى 
هذا المعنى يروى الجاحظ ” أن الزندقة فشست فى النصارى ( 5" )” والظاهر أنه ” يريد 
يذلك الشك ونحوه(؟ )*. 

وقيل : الزندقة * مذ هب القائلين بد وام الد هر من أصحاب زراد شت( *)” ويسسروى 
البعض مثل تعلب أن استعمالها فى معتى الالحات على العموم اثنا هى معتىق حد ينُب 
بعد ” وقيل أنه من لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق (1 )” ؛ وأطلق على الاباحى »ويقول 
محمد مصطفى هدارة : ” تطور معنى الزندقة فأصبح يطلق على كل خارج عن حدود الد ين 
أو الاأخلاق أو العرف أو التقاليد (17)” وقيل : والمعنى المتأخر لكلمة زندقة » وهو 
يشمل كل معانى الالحاد والمروق عن الدين أو اد خالالشبه والتكوك فيه أو القدح فسى 
نبوة النبيمن ونقل ابن الحفيد : ” أن الزند يق هو الذى لا ينتحل دينا »وقال: وهلذا 
التفسير هوالأقب (8)4, 00 

وقالصا حب المقال فى دائرةالمعارف الاسلامية : زند يق مصطلح فى الجريدة عنسسد 
فقهاء المسلمين يطلق على الملحد الذذدى يكون تفسسيره لنصوص الشرع خطرا على سلاسة 
الدولة »واعترضه المترجم الى اللفة العربية وقال أن الزند قة فى حقيقتها خروج على الد ين 


(() معجمستن اللفة : بارهة. 

(؟)المعرب : ©4(؟2ه(١؟ءالمصباح‏ المنير: ١9/)».معءمعجم‏ متن اللفة :م ه1. 

(«) كتاب الحيوان للجاحظ :؟./7 897217 اء 

()) ضحى الاسلام أحمد أمين :2/1 16. 

زى) المعجمالوسيط: .)2.0)/١(‏ 

() لسان العرب : . ١لا‏ ١ء‏ (+3/؟١)‏ المصباحالمنير: /١‏ ) . + » تهذ يب اللفة: 
و/ . . »,القاموس المحيط: , / . ه؟ »محيط المحيط: يرم ءشفاء الغليل : ير ١‏ . 

ب) اتجاهات الشعر العربى : 0؟5. 

زم) الدر التضيد لابن للفيد : همن1. 


(558؟) 


لاعلى الدولة من حيث هى دولة ءولا يتحتم أن ترتيط الزند قة يتفسير النصوص( ١‏ أ , 


وهى الكلمة التى كان يعبر بها عن الملحد فى ذلك العصر . 


ه- 


وأطلقت على مزيتظا هر بالظرف » ويسرف فى العبث والمجون والتهتك والاستبتسار 
والفجور مع تبجح فى القول »” وقد شملت الزند قةعند العامةمعانى الاسستهتار 
والمجون ٠‏ والخروج على أحكام الد ين يطلقون لأنفسهم العنان فى اقتراف الشهوات 

والمستهزئين بمن يحرم عليهم لهوهم المتهكمين أو المنكرين للحقاعق والحسد ود 
الد ينية حقيقة أو مجاراة من بعضهم لبعض فى التظرف والمجانة( 75 )”. 

وعلى هذ! الأساس شاع فى ذلكالعصر وصف الزند يق بالظرف بل شاعاتهتلم 
بعض الئاس بأنه لا يتزند ق عنعقيد ة وانما يتزند ق ليشتهر بالظرف » حتى أصبحسست 

الزند قة مرادفة أحيانا للتظرف . 

” وعلى الجملة فالزنئدقة يهذا المعنى ‏ معنى التهتك ‏ ثم التدرج فيه الى 

الخروج عن الد ين آحياتا بألفاظ ماسةثم المغالات فى ذلك الى أقوال فيها معسنى 
الالحاد لاعن نظر وتغفكيرءكل هذا كان شائعا فاشيا » وكل هذ! كان معسسنفى 
الزند قة فى أذ هان العامة وأشياههم (15)*, 

وكان يطلق أيضا على المستهتر الماجن .وبدأً هذ! النوع خفيفا ثم أخذ يشلستد 
حتى وصل الى ضرب من الالحاد وكان من أشد هم فى ذلك الشعرا*؛ وفى رأىأحسد 
أمين : ” والذ ين كانوا يستمعون قولالثعراء يختلفون فينا بينهم فطائفة تحك ياه 
بالالحاد والخروج منالد ين » وطائفة لا ترى هذ! جدا من القول وانما هو نسوع 


من أنواع التملح لم يقل الا على سبي لالفكاصة والمجون(1؟)”. 


(() دائرة المعارف الاسلاسية: ١/1٠١٠‏ 64. 
(؟) ضحى الاسلام : ١/+عوء‏ الرسالةالالبية » د / عثمان عبد المتعم .".*59/5١:‏ 


(+) ضحى الاسلام : و/رءهرء الأغانى : بوره و » تاريخ الآداب اللغة العربية : 


١‏ هه"”. 


ّ 
رع المصدر السابق : رزريع رز ءالاغاتى : رزرلاء 5.0/16-(هء. 


(1؟؟) 


+ - أطلق على كل ” من أسر الكفر وأظهر الاسلام *)١(‏ » ولم يكن فى عهد الرسول 
عليهالصلاة والسلام الزناد قة الا المنافقون »والفرق بين الزند بق والمناقق مش كل 
جد! »وقد أظهر جماعة من أصحاب ماقى الاسلام خئشية القتل ومن ثم أطلق علسى 
كل من بيطن الكفر ويظهر الايمان فى الأشبهر حتى قال مالك : “الزندقة ماكسسان 
عليه المنافقون : كما أطلق جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم أن الزند يق هلو 
الذى يظهر الاسلام ويخفى الكفر( 5)”» ويرى ابن تيمية أن الزند يق عند الغقهاء 
هو المنافق وقال * . . ومافى القرآن والسنة من ذكر المنافقيين يتناول مثل هذا 
ياجماع المسلمين (؟)” وأكثر ماكانت تطلق على من اعتنق الما نوية باطنا والاسسلام 
ظاهرا »أو اتباع دين المجوس مع التظاهر بالاسلام ذلك ” أنه كان فى ذلك العصر 
العصر العباسى الأول طائفة لم تؤمن بالاسلام ولكن آمنت بسلطانه »ورأت أن 
لاسبيل لنيل الجاه والسلطان والمال الاإلسلام فاعتنقته ظاهرا » وظلت تخلص 
لد ينها القديم » فهم يد ينون بماتى أو مزدك »ويؤدتون بالنور والظلمة »ويعبارة 
عامة يد ينون بد ين المجو عن علم »ثم ينظاهرون بالاسلام تقية »أو توسلا الى 
اضلال الناس( 6 
أما الفرق بم نالنفاق والزند قة » فيتفق كل من المنافق والزند يق على ابطان الكقفسر 

واظهار الايمان لاغراض مختلفة ٠‏ أهمها القضاء على الاسلام . 
وللعلماء فى التغريق بينهما أقوال : فمنهم من لا يوى فرقا كقول القاعل * الزند يسسق 

هو الذى يظهر الاسلام ويخفى الكفر ويسمى منافقا فى الصد ر الأول ( 5)” » وقالاين حجر: 


” الزند يق من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع ويطلق على المنافق (7)”. 


(() لسانالعرب : وم ع وءفتح البارى : ؟١/‏ . 7 ؟ء ترتيبالقاموس : 6221/5 ٠‏ 
)ع فتحالبارى : ١1/15ا؟.‏ 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية : ه6/ ٠*1‏ 

()) ضحى الاسلام 5/. م6 1ه( 


(ه) الانصاف فى معرفةمسائل الخلاف :.6/1؟9. 


(+) هدي السارى مقدءة فتح اليارى : ١27/15؟5(-‏ 


1 


وتجد أنابن تيمية لا يرق بمنالنفاق والزند قة فى أكثر المواضع فى مجموع الفتساوى 
كقوله ” فان المهداى قتل من المنافقين الزناد قة مزلا يحصى عد دء الا الله( *)١‏ ؛ وكذلك 
* يقرر أن الزنديق الذى تحد ث الفقهاء عن تويته أنه المنافق (5)”, 

وهناك منيرى أن هناك فرقا بين النفاق والزندقة » يقول ابن الكمال الوزير : 
” أنالزتد يق هو من اعترف بنبوة نبينا وأظهر عقائد الاسلام وأبطن عقائد هى كقر 
باتفاق وان المنافق لا يؤسن بنيوة نبينا عليه السلام 5 )* » وقال ابن حجر فى رواية له 
أخرى كل زتد يق منافق ولاعكيرل ؟ )” فهو يرى أن الزند يق أخص من المنافق . 

ويقولصا حب كتاب أقوالالعلماء فى! كفار الملحد ين : الزتد قة والالحاد والياطنية 
ثلاثتها واحد وهو كفر( 5)” الكافران أظهر الايمان خص باسم المنافق .. وان أبطن 
عقائد هى كفر بالاتفاق فبالزند يق »وقد ظهر أنالكافر اسم لمن لا!يمان له «فان أظهسر 
«الايما ن خص باسم المنافق . . وان كان مع اعترافه يتبوة النبى صلى الله عليه وسلم واظهاره 
شعائر الاسلام يبطن عقائد هى كفر بالاتفاق خصباسم الزنديق (1 )” ءفان الزندييق 
يموه بكفره »ويروج عقيد ته الفاسداة ويخرجها فى الصورة الصحيحة »وهذ! معنى ابطلان 
الكقرء فلاينافى اظهاره الدعوى الى الضلال وكونه معروفا بالاضلال (1)”, 

وأن المخالف للد ين الحق ” ان لم يعترف به ولم يذعن له علاظاهر! ولاباطنا فهو 
كافرء وان اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق وان اعترفيه ظاهرا لكنه يقغسر 
بعض ماثبت من الد ينضرورة بخلاف مافسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأنة فهو 


الزند يق » كما اعترف بأنالقرآن حق » ومافيه من ذكر الجنة والنار حق » لكن المراد بالجئة 


.؟١/6©‎ : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى : 5ه/1*. 

( م ) رسالة لابن الكمال الوزير مخطوطة فى مكلتبة الحرم تحت رقم :مع (» النفساق 
والزندقة : رل. 

()) فتح اليارى : ؟7(/1؟. 

(ه) أقوالالعلماء فى أكفار الملحدين: 1. 


(4) المصدر السايق نقلا عن شرح مقاصد الطاليين: ؟/ .+ جالدر النضيد لابن للفيد : من١.‏ 
(+) المصدر السايق ١8:‏ » تقلا عن رد المختار لابن كمال :8 /595. 


)١؟١84(‎ 


الابتهاج الذى يحصل بسسبب الملكات المحموداة » والمراد بالئار : هى النوامة الستى 
تحصل بسبب الملكات المذ مومة » وليس فى الخارج جنةولا نار فهو زنديق *)١(‏ وقد 
نقل عن مالك : ان النفاق على عهد رسول الله صلى اللمعليه وسلم هو الزندقة اليسسوم 
عند نا ” واختاره العينق فى عمد ة القارى[ ؟) . 

ويقول محمد الطاهر بن عاشون: ان اسمالزند قة صار اسما علميا فى الفقه يدل علسى 
من يظهر الاسلام ويبطن الكفرء أيا كان نوع هذا الكفر ولذلك قالوا : الزند يق يسرادف 
المنافق وخصوا المنافق بمبطن الكفر فى زمن الرسول طيه الصلاة والسلام والزند يق بمبطسن 
الكفر بعد ذلك الزمن7؟)”, 

أما استدلال الذ ين قالوا ان الزند يق يمعض من يبطن الكفر ويظهر الايمان قسول 
يعضهم + - 

بقداد دارلاأهل المال طيسبة »# © وللمقاليس دارالضتك والضيق 

ظللت حيران أشى فى أزقتهبا » »ا كأتنى مصحف فى بيت زتديلق 

وهذ! المعنق الذى يختاره صاحب المتجد (؟ أ ءوصاحب الرائد (5)* أئه مسن 
يضمر الكفر ويخفيه ويظهر الايمان . 

ويقال أيضا : * المرند هو الراجع من الاسلام الى الكفر والزند يق هوالذى 
لاينحل ديئا (1)”, 

ويقول محمد بن عوف الطاتى : املى على أحمدين حتبل :” التفاق هو الكفر بالله 
أنيكفر بالله ويعبد غيره »ويظهر الاسلام فى العلانية مثل المنافقين الذ ين كانوا على عبد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمن أظهر منهمالكفر قتل (0)*, 


.)) : المصدر السابق‎ )١( 

و عمد ةالقارى : ز/لال؟. 

(») مقدمة دا يوان بشار: /١‏ و ١ءاتجاهات‏ الشعر العربى :9؟5. 
زع المئجد زم.م. 

(ه) الرائه : هملا. 


(4*) المنافقون وشعب التفاق :41؟. 
*) طيقات الحتابلة : 7/9 995-911. 


0 


وأن كلمة زندقة اذا تتيعنا استعمالها تدل على كل اكار لأصل منأصول العقيسداة 
أو على كل رأى يؤدى الى ذلك أو على كل بدعة فى تفسير النصوص الشرعية أو فى فهسم 
العقيدة بحسب الهوى وقد اتسعمعناها حتى قيل ” من تمنطق فقد تزند ق(/0)*, 

وفى رأى بروكلان : * أصبح لفظ الزند قةعلما شائعا على منيتسب الى بدعة فى 
ذلك العصر( 5)” » وفىالواقعكانت كلمة الزندقة تطلق فى الغالب على معان متعددة 
كما ذكرنا آنفما . 

اناف 

ويرىالبعض : ؟ أطلقه الفرس قد يما على الخارج على د ين الدولة بيدعة معينسة 
أهمها القول يأزلية العالم (؟)” » وفى رأى كثير من المؤرخين أن الكلمة لم تحتفسظ 
على الاستعمال بمعض -من المعانى وحده ء فقد اتضافت اليها معان آخر بالتد ريج 
زادت فى تنوع استعمالها أيضا » وانها عرفت تطورا واسعا بين أواخر العصر الأموى حستى 
أواخر العصر العباسى الأول والواقع أن الكلمة استعيرت منذ مطالعالقرن الثاتى مسن 
الاستعمال المانوى وأطلقت طئ أعمالالتحلل من الواجبات الد ينية الاسلامية أو علسى 
الأسباب التى تفلسف العقيدة .. واختلط استعمالها ليقايا المانويين فى العراق 
وغيره من استعمالها للخارجين على الآراء الاسلامية الساعد ةعلى السواء » ” فقسد 
أصبحت فيما بعد تطلق على المزدكية وعلى الد هرية المنكرين لوجود الله » وللنبوات» وأأحيا نا 
على غلاة الشيعة أو على أصحاب البدع »أى صارت بمعنى الملحد المنكر للاعتقات الدينى , 
الساع (؟)*, 

ويذكر صاحب المقال فى دائرةالمعارف الاسلامية بين معانى الزنديق : أنه يمعنى 
السفكر الحر ” فان المحافظيين فى مناظراتهم يطلقون اسم الزند يق (المفكر الحراعلى مسن 


يبدو آنه فى اعترافه بالاسلام يلساته يعوزه الصدق الكافى . 


( () دائرالمعارف الاسلاسة: . 9/ ه )ع ءمقدمة كتاب الرد عى الزناد قة والجهمية تحقيق 
عبد الرحمن عميرة : 1م-5م. 

(؟) تاريخ الشعوب الا سلامية :6م .١‏ 

( م ) الموسوعة العربية الميسسرة : 59و. 

(ع) دولةيتى العباس : .1١9‏ 


)5٠0( 


” وهذا هو المعتى الذى استعمله أبو العلاء المعرى فى رسالة الغفران وهذا 
التفكير الحر المقطرف ,”)١(‏ 

وكانت السزندقة كلمة غامضة تطلق بالا شتراك على معان كثيرة حتى قال فتح اللسسه 
خليف محقق كتاب التوحيد للإمام الماتريدى : فى اتساع معنى الكلمة واطلاقها علتنتى 
المعانى المخظفة: ” انتهى به الأمر الى أن كان يطلق على كل من يكون مذ هبه مخالفا 
لمذ هب أهلالسنة أو من كان يحيا حياة المجون من الشعراء والكتاب (5)*, وأيا كانت 
المعانى المختلفة التى تدل عليها كلمة ” الزندقة” فاننا نلاحظ : ” أن حرةالالحاد 
فى هذه البيقة الاسلامية تتجه الى جانب نقضعقيد ة التوحيد عن طريق القول بالاثنيسة 
الى اتكار الرسالة والطعن فى صدق الرسل » والتشكيك فى صحة معجزاتهم »والتهكم 
بالمظاهر العبادية ٠‏ والخروج على الأحكام القعنية! ...الث 

أما مرا الامام أحمد من الزنادقة » فقد عرفنا من اسم كتايه الرد على الزتادقة 
والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله * أنالمقصود من الزناد قة 
هم الذا ين يشكون فى القرآن خاصة فى متشابه وتأولوه على غير تأويله . 

ويؤيد هذا المعنى ماقاله المترجم فى هامش دائرة المعارف الاسلامية : ”لا يزالمعتق 
كلمة زند يق وأصلها رغم كل ماتقد م غير واضح تماما »واف ا كانت الكلمة المعربة ترجع السى 
كلمة زند (؟ )بمعنى التفسير أو التأويل ( أو الى النسبة اليها ) وذلك بمعنى التفسير 
الخارج عن الحد ود الطبيعية للتأويل ‏ فان العرب عند تعريب الكلمة الغارسية أطلقوها 


على من يؤول القرآن أو الحد يث تأويلا يخالف المعنى الطببعى مخالفة غير معقولة أو تأويلا 


.)؟)1١؟‎ 7/١ : دائرةالمعارف الاسلامية‎ )١ ( 

(؟) هامش كتاب التوحيد للماثريدى : (١؟5(.‏ 

( م )الرسالة الالهية عد /عثمان عبد المتعم : 89.259/5. 

(>) تاجالعروس :5/ م بام ء معجم متن اللفة برهو ء أقرب الموارد : وطار هلا )»2 


الدر النضيد : 6يروء اعتقادات قرق المسلمين والمشركين للرازى : هم .١‏ 


(790؟) 


نافيا للأصول الاعتقاد يةوهد ااتايتيين يوضوع من رن الانام أحمد ين حتيل على 
الزنادقة فهو يأخذ عليهم أنهم يؤولون القرآن تأويلا فاسد!١ .”)١(‏ 

فمن هذه التعاريف التى سقناها تين أنالزندقة تطلق ويراد بها معان عسسدة . 
فكانت تطلق على اتباع مانى وقبله مزدك ثم أطلق على الملحد الذى لا يؤمن بالله 
ولا باليوم الآخر ولا النبوات ثم على من أسر الكفر وأظهر الاسلام فتكون مراد فة للنف ساق 
ثم اتسع هذ! اللفظ فتسمل أهل المجون والخلاعة وكل ماكان فيه خروج عن الد يسن 
بالقول أو العمل . . . الخ . 


وكل اتجاهات الزناد قة تلتقى فى هدف واحد وهو الوقوف فى وجه الاسلام . 


م د ظهور الزتدقة فى العصر الجاهلى :- 


ولم بيد أ ظهور مصطلح الزند قةفى أأحد العصور الاسلامية ولكن بد أ ظهوره فسسسى 
الجاهلية »فاشتهرت قريش بالزند قة فى مقابل القبائل الاأخرى التى تميزت كل قبيسسلة 
منها بد ين معيين وكان هناك من العرب من يعرقون بالزند قة بين قباعلهم فى الجاهليسة 
يقول ابن قتيبة فى معرضكلامه عن أديان العرب فى الجاهلية “كانت النصرانية فى 
* ربيعة ” وغسان ” وبعض” قضاعة * وكان اليهوديةفى ” حمير وبنى كنانة وبنى الحسارث 
ابن كعب وكند ة وكانت المجوسية فى تيم . . . وكانت الزندقة فى قريش أخذوها مسن 
الحيرة( 5 )” »والمعروف ل للكم الفارسى . 

ويؤكد كلام ابن قتيسبة المقدسى فيقول فى ذكر شراعع أهل الجاهلية : * كسان 
فيهم ( أى فى العرب ) كل ملةود ين » وكانت الزند قة والتعطيل فى قريش والمزدكية 
والمجوسية فى تيم » واليهودية والتصرانية فى غسان ؛ والشرك وعياد ةالأوثان فسسى 


ساعرهم (؟)*, 


.)142/(.: هامشدائرة المعارف الا سلامية‎ )١( 


(؟) كتاب المعارف لابنقتيية : 5501. 


(ج) البدء والتاريخ للمقدسى : ؟1/١87.‏ 


(؟؟؟) 


هكذ !ا يحدثنا ابن قتيبة والمقد سى عن الزند قة وينص ابن قتيبة على انتقالهبا 
الى العرب منالحيرة » ولكن ابن قتيسيةلم يزد على ذلك شسيئا ولم يفسر لنا مدلول 
الزنادقة التى يعتقد بقد,أصولها فى العرب ء ومصداق ماذكره ابن قتيبة مارواه 
الكلبى برواية تنتهى فى نبتها الى ابن عباس :بأ نالسجوسية كانتفى بفى تصيم ... 
كما جعل الزندقة فى قريش وذكر لنا أسماء المتزند قمن »وهم ”عقبةين أبى سعيط » 
وأبى بن خلف »والنضر بن الحارث » والعاصبن واعل » والوليد بن المغيرة » ونقل عسن 
مجاهد أنه قال لابن عباس : وأنى وقعوا فىالزندقة ؟ فقال: من الحيرةكانوا يقدبسون 
الحيرة بتجاراتهم فيلقونلنصارى فيد ارسونهم ( ”)١‏ , وبيدو أ نالحيرة قد أثرت فعسلا 
فى بعض الأفراد فى الجاهلية » ونقظت اليهم بعض معتقداتبسا . . وعلى العاسمتسكو 
فلايمكننا أن نجزم يشيء قاطع عن مفهوم الزندقة التى تسسربت الى يعض العرب فى 
الجاهلية .والمعروف كما قال الا ستان الدكتور عثمان عبدالمنعم * العرب بطبيعتهسم 
لايميلون الى الشك والالحاد لايشسيع بينهم الجدل العقلى شسيوعه بين غيرهم ( 5 )م 

وقد وصف جماعة من قريش بأنهم زناد قة » يقول أبو جعفر البغدادى ” زناد قة قريش: 
أبو سفيان بن حرب - أسلم - وعقبة بن أبى معيط ‏ ضربت عنقه صبرا - وأبى ين خلسسف 
- قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ‏ . . . الى أن قال : والوليد بن المغسيرة 
المخزومى تعلموا الزند قةمن نصارى الحيرة لم يسلم منهم غير أبى سفيان (؟ )”, 

ولعل اتصافهم بالزند قة يرجع الى واحد من أمرين " اما لأنهم د هريون ينكسسرون 
البعث فان أبى ابن خلف أنؤل الله فيه قوله تعالى : ( أو لم ير الا نسان انا خلقناه مسن 
نطفة فان! هو خصيم مبين »وضرب لتنا مثلا ونسى خلقه قال منيحيى العظام وهى رسيم ()؟ ) 


فهو ينكر البعث على طريقة الد هريين الزنادقة الذين حكى الله قولهم ( وقالوا ماهسسى 


. 510: كتاب مثالب العرب : هه وء (مخطوط)ذكر فى كتاب اتجاهات الشعر العربى‎ )١( 
1١9/5 : (؟) الرسالة الالهية‎ 


0 المحير لابن جعفر اليغدادى 9+ و »ء نقله صاحب رسالة النفاق والزند قة: . ؟5م. 


(4) سورة يس : بالاسرنا. 


(؟؟؟) 


الا حياتنا الد نيا نموت ونحيا ومايبلكنا الا الد هر( :))١‏ أو لأن هؤلاء كانوا يذ هيسون 

الى بلاد الفرس للتجارة فأخذ وا بعض تعاليمهم الالحادية( ؟)” » ويرى اليمقهيى: 

إن تزندق من العرب قوم فقالوا بالثنوية ويذكر أيضا أأن قبيلة كندة قد تزند قت( 5 )”, 
ويتعجب د. النشار قاعلا : * من العجيب أن تكون كندة بعد ذلكوفى الكوفة 


بالذات شيعة غالية غنوصية' على أشب ماتكون الغتوصية( ؟ )” ؛ ويقول أيضا : وفسسى 
3 الاسلام 
أواخر الجاهلية » وفى مطل#ظهر غنوصى قاتم هو مسسيلمة المتنبى الكذ اب ولم يه 2 


مسيلمة الكذ اب من هذه الناحية أبدا »وان كانت هذه التاحية -فيما أرى - السسبب 


الحقيقى فى عداوته للاسلام » ومحاولته القضاء عليه فى مبده » ويعد انتقال الرسسول 
عليه الصلاة والسلام ويكشف الجا حظ عن هذ! فيقول : ”ان مسسيلمة طاف قبل التنسسيى 
عليه الصلاة والسلام بالأسواق التى كانت بيند ور العجم والعراق يلتقون للتسوق والبياعات 
يلتمس الحيل والنير نجات واختيار المنجمين والستنبكين( 5 )” » من الواضح اذا ن أنسيلدة 
2 تعلم الفغنوصية هناك وعاد بها الوإليمامة »وقد قاوم مسيلمة واتباعه الاسلام مقاوسسة 
عنيفة حتى قفى عليهم خالد بن الوليد (7)”, 

وفى رأى صاح بكتاب ” دولةبنى العباس: أنه قد انتشسر استعمال كلمسسسسة 
” الزندقة ” تحت ظل الساسانبيين قبل الاسلام للدلالة على المانويية . . . وهقية الكلسة 
المستعملة فى المعنى نفسه بين حمراء الموالى فى الحيرة والكوفة فى عبد الاسلامى (”9)”, 
وبيد و مسما ذ كرنا أن الزناد قةكانت موجود ة قبل الاسلام فى المناطق المذكورة منالعالم 


مثل الحيرة ... ال . 


)١(‏ سورةالجائية : )؟. 

(؟) النفاق والزند قة : مام. 

( #) البدء و التاريخ ان 

(ع) نش أةالفكر الفلسفى فى الاسلام : 0152/1 
(ه) كتاب الحيوان للجاحظ : )2.9/4 7؟. 

3-5 نشأةالفكر الفلسغى فى الاسلام : (/1995. 
( *#) دولةبتى العباسلشاكر مصطفى : .1١95‏ 


ال 


ع - ظهور الزئد قة فرالعصر الأموى :- 


لم يكن هناك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » زند قة ولازنادقة بالمعسسنى 
المغهوم من هذه الكلمة » واتما كان هناك منافقون فقط » والنفاق لا يعنى الزندقة » يقسول 
صاحب كتاب النفاق والزندقة : وسع خبث يواطن المنافقين وشد ةأقاهم للمجتسع 
الاسلامى فائى لم أر من وصفهم بأنهم زناد قة وييدوا أن عباد تهم لأشخاصهم ومصالحهيم 
هى المحور الذى كانوا يدورون حوله » فلم تكن لهم نحل أخرى توصف بالزند قة( 1١‏ )*. 

ولم يذكر فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عتهم شيئعن الزنادقة ولم يتهسم 
أحد بها وائما ظهرت فى خلافةعلى بن أبى طالب . 

وقد روى الامام أحمد فى مسنده عن عكرمة أن عليا رضى الله عنه أتى بقوم من هؤلا * 
الزنادقة » ومعهم كتب 2 ثم أحرقهم وكتبهم »قال عرة : فيلغؤ ذلك 
ابن عباس فقال لوكنت أنا لم أحرقهم لنهى ول الله صلى الله عليه وسلم »ولقتلتهس سم 
لقول رسول الله صلى الله يه وسلم : ( من بدّل دينه فاقتلوه ( 5 ) ) » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لاتعذيوا بعذاب اللوعز وجل (5)). 

- وفى رواية عن عكرمة أن عليا أخذ ناسا ارتدوا عن الاسلام فحرقهم بالنار قبلغ ذلك 
ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ءان رسول الله صلى الله يه وسلم قال : لا تعذ يوا 
بعذاب الله عز وجل أحدا , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من يدل ديتاله 
فأقتلوه »فبلغ عليا ماقال ابن عباس فقال : ويح ابن أم الفضل ( ؟ )” ” أنه لغواص طلسى 
الهتات( 5” » ويقول الاسفرائينى فى هؤلاء الذين حرقهم على بن أبى طالب : 


السبإية ا تباع عبد الله بسنب وذلك أنه كان من غلاة الروافض وكان يقول : فى أول أمسسره 


)١(‏ النفاق والزندقة : ؟و-ماى. 
( ؟) وفى موطأاً الامام مالك ” من غير د ينه فاضربوا عنقه ” الموطاً : و/ م /ا. 


ل ) المرجعالسابق : 9/١‏ م؟. 


(ه) الرد على الجهميةللدارس : عوعء فتج اليارى :51//15؟. 


)؟١6(‎ 


أنعليا كان نبيا »ثم زاد على ذلك ققال : كان الها »وكان يقول : هو الاله فى الحقيقسسة 
وكان يدعو الخلق الى مقالته فاجابته جماعة اليها فى وقت على كرم الله وجهه . 

فلما رفع خبره الى على أمر بحفر حفرتين وكان يحرقهم فيهما . . ولما أحرقهم على 
رضى الله عنه تفى عبد الله بن سيا الى ساباط المداين ( ١‏ )*” »فكان هؤلا » ياكرة الالحاد 
فى زمن الخلفاء الراشد ين وكانت مقالتهم هذه مطيةغلاة الشيعة ودعاة الالحاد سن 
الباطنية الحاقد على الاسلام. 

وهكذا لم تظهر الزئد قةيشكل واضح فى المجتمع الاسلامى خلال القرن الأول » لأأن 
الد ولة الأموية كانت فى عنفوان قوتها , وأوج عزتها كما كانت بالمرصاد لكل أرباب الملل 
الهداءة المتعارضة مع الروح الاسلامية »ولكل أصحاب النزعات القومية الاأعجمية المتناقضة 
مع السياد ة العربية ومن أجل ذلك فان الزناد قة » انما كانت نشأتهم الحقيقية فى القسرن 
الثاني » وكان عد دهم فى أوله محدود! »ونشاطهم سريا »وأول مايلقاتا من استخدام كلمسة 
الزند قةلا يتجاوز التهم التى رسى بها بعضكبار الشخصات فى تلك الحقبة المتقدءة »وفسى 
رأى حسين عطوان صاحب كتاب الشعرء من مخضر ى الدولتين . . .” وهى تهم وضعسسست 
عليهم وضعا والصق بهم الصاقا ويبدو أن الرواة المتعصبين للعلويين كأبى الفرج الأصفهاتقى 
والرواة المتحزبين للعباسيين كالجا حظ هم الذ ين اخظقوها وروجوها » للطعن فى 
الخلفاء الأمويمن وولاتهم(5)”. 

كان صد ر الاسلام عصر ايمان مطلق بالقرآن »عصر الصحابة »فلم يحدث أن أحدا 
من المسلمين فى هذه الفترة وضع أمر القرآن على بساط البحث العقى » وجع سل 
شسيكا منه موضعا لذرف والا نكار أو مورد١ ‏ للشكوك والشبها تولم يحد ث أن أحدا منهسم 
رد شسيئا م نأصول العقاعد والاحكام الدينية » اللهم الاماكان من الاختلافات القليلسسسة 
فى بعض الأأحكام الفرعية فهما أو تطبيقا »وانطلاقا مع هذه الد فمة الا يمانية للاسس لام 


آقبل المسلمون على القرآن والسنة فهما ودراسة . 


)١(‏ التبصير ف ىالدين : ولا. 
(؟) الشعومن مخضرمىالد ولتمن : 516-616- 


(55؟) 


وجملة القول أن الالحاد لم يكن له فى هذه الفترة من تاريخ السلمين مايد فسسسمع 
اليه أو يساعد عليه , وهكذ! ظل الا يمان المطلق بالقرآن سائد! حتى أوائل القرنالثا نسى 
للهجرة »وان الدولة الأموية كانت يطابعها الخاص تعد الى حد ما -امتداد! لعصسر 
الرسالة من الناحية العقلية . 
وقد لمح الجاحظ أثر النؤعة القومية الفارسية فى ظهور الزند قة وفشوها » ونسص 
عليه بقوله : ” ربما كانت العداوةمن جهة العصيية فاان عامة منارتاسالاسلام اسبينا 
جاءه ذلك من الشعوبية »فاذا ابغض شيا أبفض أهله وان أيفغض تلك ا 0 
تلك الجزيرة فلاتزال الحالات تتنقل به حتى ينسلخ من الاسلام ءان كان تالعرب هسى 
التى جاءت به وكانوا السلف والقدوة( .”)١‏ 
وكان أظب الزناد قةعلى ١‏ ختلاف الد وافع التى ساقتهم الى الزند قة وتباين الغايات 
التى كانوا بيتفون تحقيقها من الموالى الفرس» وكان منهم موظفون كبار فى الدولة 
العباسية » فتستروا عليهم وأعا نوهم بكل ما أوتوا من قوة. 
” ولما كان أكثر الزناد قةمن الموالى الفرس فقد كانوا يرمون تفسيخ الدولة العربية 
الاسلامية »وتصد يعكيانها ... ويعيدوا مجدهم السياسى على اتقاضهاءو لبلوغ ذلك 
الهدف اتبعوا ثلاث وساعل :- 
أولا : بعك الديانات الفارسية القديمة ». والسعى الى نشرها عنطريق ترجمتها الى 
اللفة العربية . 
وثانيتها : تشويه الد ين الاسلاسى بالطعن فيه والد سرعليه وآنهم كانوا يعلتون الاسسلام 
وييطنون الكفر » وموه على الناس حقيقة زند قتهم . 
وثالثتها : اغراب الشباب فى المجتمع بالفجور . . وادمان الخمر وطلب اللهو واللذ 5. . وقامت 
عصابات الزناد قةالمجان بهذا الدو( 5 )* وهكنا بقول بعض المؤرخيين فى ظطهسور 
الزناد قة ” ظهرت حركة الزند قة فارسية أومتأثرة يمؤثرات أأجنبية أخرى ومتشحة أحيانا 
يشوب اسلامى *(؟) 
)١(‏ الحيوان : «/ . ؟؟»الشعراء من مخضرمى الد ولتمن: +5١5‏ 


0 اتجاهات الشعر العربى 2 
(م) الشعراء من مخخضرمى الد ولتين: ٠‏ 055. 


16009 


ونحن اذ! قارنا بين انتشار كلمة ” الزند يق * فى العصر الأموى والعصر العباسى 
وجد نا استعمال هذه الكلمة فى العصر الأموى يلا نادرا وفى العصر العياسى قاشسسيا 
شائما »اتهم أشخاص معيتون فى أيام الاأنويين :وقد أحس الخلقاء حينما أخذ وهم وقعصدوا 
لهم كل مرصد وأراحوا الاأمة الاسلامية متهم باتزال أشد العقوبة بهم وكفوا المسسلمين 
شرهم والعلماء كانوا يفتون بكفرهم . , 

ونختار من بين الذ ين اتهموا بالزند قة فوالعصر الأموى : بعض الاسماء المذكسورة 
فى المصادر:- 
الخليفة الوليد بن يزيد ومؤدبه عبد الصمد بن عبد الأعلى(.١‏ ) 
0 والظيفة مروان بن محمد ومؤديه الجعد بن درهم(؟). 

وخالد بن عبد الله القسرى ( 7 )ء يذكر ابنالند يم ” أنه كا نيسهل منذ العضر 
الأموى د خول المانوية الى هذه المناطق (؟). 

قيل وقد اتهم الوليد بالزند قة وهو ولى للعهد بسبب اتخاذه الشراب والسبحجون 
" قال له الخليفة هشام : ويحك ياوليد والله ماأد رى أعلى الاسلام أنت آم لا . . ماتسسدع 
شسيئا من المنكر الا أتيته غير متحاش ولامعتز به( 5)” ومن أهم الاتهامات التى وجهسست 
اليه ماقاله أبو الفرج الأصفهانى من أنالوليد “كان فاسقا خليعا متهما فى ديتله ... 
وله اشعار كثيرة تدل على خبته وكفره(1 )»2 وكان الوليد يقول فى مانى ( لم ييتعث الله, 
نبيا قبله ولا ييبتعث نبيا بعده()” وقد نسباليه ” انتهاكه حرمات الله. . واستهتاره 
بالمعاصى (4)* »ويقال عنه انه كان “ مشهورا بالالحاد »متظاهرا بالعناد » غير محتشم 


فى أطراح الدين أحدا .ولامراقب فيه يشرا(5)*. 


زن الأقاتى ؛ لإرويعه 
(؟) الفهرست : 0 م. 
(م) الأغانى : و ورهه-. + ءثلاث رسال للجاحظ 1و و. 
(ع) الفهرست : 075). 


ه) تلبيس ابليسلابن الجوزى: ١18١‏ 
زى الاغاتى :؛ بار رما. رين الاغانى : بام/ررما. 


(م) الفغرى للطقطقى : .1١6٠‏ (و) الامالى للمرتضى : 1/1م . 


(4؟؟) 


ونقل السعودى :: * أن الوليد الحد فى بيتين له ذكر فيهما التسس سي 
صلى الله عليه وسلم »وأن الوحى لم يأته عنربه ( ()” وكان الوليد أول الشعراء الذين 
يتهمون بالزند قة ويتبين لنا من الأشعار التى وصلتنا زند قته »ويرى البعض أن زند قته 
زئد قة فكرية! ؟ ) ء والزند قة الأدبية -عند بعض المؤرخين كانت فى عصر بنى أميسسة 
ضعيفة متردد 3متسترة لا يكاد الناس يظهرون الميل اليباء فلما اجتراً بعض خلفاء 
بنى أمية على أنيجهر بالفجور قويت واستطاعت أن تظهر»ءو السمؤرخون يرجعورتا ري سخ 
الزند قة الى أواخر العصر الأموى , 

أما الاتهبامات الأخرى بالزند قة فى أيام الأمويمن غير مرذ كرناهم - 

فقد كان القدرية والجبرية على السواء والمجان وأصحاب الفكر الحلولى يتهبسسون 
بالزند قة فى أواخر العهد الأموى لكنهم لم يكونوا يكافحون كجماغة ولكن كأقراد ولم يكسسن 
النظام الاأموى ينظر اليهم كحركة منظمة خطرة على النظام ” وان كان قد قتل بعضهسسم 
بسبب سياسى وان كان خلفاء بنى أمية المتأخرون قد وجدوا من واجبهم استفصال الناشزين 
عن العقيدة العامة فانهم لم يعتبروا ذلك سسباسة دائمة »أو واجبا لامحيد عنه مسسسسن 
واجبات الامام واتهام اثنين من الخلفاء بالزند قة واثنين على الأقل من مربى الخلفاء بها 
أيضا د ليل على عدم الا هتمام الرسمى باتخاذ موقف سياسى محدد من هذا التيار( )”2 

وكل من اتهم من الذين الصقتّالكتب بهم صفة الزتد قة وروت أخبارهم عرفسسوا 
جميعا أواخر الحكم الأموى وقتلوا أو ماتوا قبل أن يأتى عهد الرشيد أو فى تطالعه م 
أما الطوائف : “فلم تكن الطواعف المسيحية بد ورها فى العراق والجزيرة والشام ومصسر 
أقل تنظيما ونشاطا فكريا من الزئاد قة المانوية وان كانت أقل اشتراكا فى الحركة الشعوبية 
الواسعة وبالتالى فى حركة الزتدقة نفسها , ولعل أوائل المتهمين بالزند قةفى العبسد 


الأموى كانوا أكثر تأثرابالجد ليات المسيحية منهم بالأفكار الد ينية الايرائية (؟ )”, 


( )ع مروجالذهب: سر وع6. 
(؟) اتجاهات الشعر العربى : 0)؟. 
زع) دولةيتى العباس : (-ى. 
(؟) دولةينى العياس : 1910م 


)589( 


فقد كان أبو وهب عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيياتى مربى الوليد بزيزيد اتهسسم 
بالزئد قة ويرى البعض * السبب فى زند قة الوليد يرجع الى تأثير مؤديه عبد الصمد يسن 
عبد الأعلى » وكان زنديقا معنا فى الزندقة(١)*‏ . 

وقد أتهم غيلان الدمشقى الذى قال له خالد بن اللحلاج : ” ويحك ياغيلان. .صرت 
قدريا زنديقا » وانتهى الأمر يغيلان أن صلب على باب دمشق بعد قطع يده ورجلسسه 
بأمر هشام بن عبد الملك (5)”, 

ويذ كر ابن الجوزى بي نالزناد قة : * أبا حمزة الصوفى ” ويقول : “كان حلولياء 
فنسبوه الى الزندقة وقالوا حلولى زنديق وبيع فرسه بالمناد!ةعلى باب الجامع هذا 
فر سالزند يق (5)”, 

وكان الجعد بن د رهم زند يقا وذكر ابنالتديم : * أن الجعد كان مؤدبا لمروا نوولد » 
وأد خله فى الزند 3( ؟ )” » يقول شاكر مصطفى : * ربى بالزندقة الجعد الذي قتلى فسسى 
الكوفة بتهمة الزند قة وهى ليست هنا القول بالماتية ولكن يأراء غريبة فى القدر وخلسق 
القرآن وحرية الاراد ةومنذ هذا الوق تازداد بشكل واضح فى الكلمة معتيان الما انسسوى 
والالحاد عويقال : “كان مروان الجعدى زنديقا (5)” + ويقول صاحب كتاب د ول ة بسفى 
العباس : * وقد يكون هذا الاتهام عاسيا وغيرذى موضوع (1)” 2 ويقول استاذدى د/ 
عثمان عبد المنعم : ”انك لا تكاد تسمعباتهام أحد بالزندقة » وهى ترادف الالحاد ‏ 
اللهم الا ماكان من اتهام عد الصمد بن عبد الأعلى مؤد ب الوليد بن يزيد »واتهام الوليسد 
نفسه بذ لك ولعل المراد به اتهامهم بالمجون والا نغماسفى الشهوات اذ كان ذلك سسن 


معانى الزندقةفى ذلك العصر(7)” ؛ على نحو مابينا ذلك فى مماتى الزتدقة. 


زنى الأغاتى : ررعسم 

( ؟) الفبرسةالتديم : زبدرء لسان الميزان :62752/6. 
( م ) تلبيس ابليس لابن الجوزى : .12٠.‏ 

()) الفبرست : 8لا). 

(ه) الغهرست : 208. 

(4) دولةينى العباس : شاكر مصطفى : .١938‏ 

(“) الرسالة الالهية : .5/و١(ء‏ 


)١-( 
8 1 القرن‎ 
وقد سمع الناس فى السنوات الثلاثيين من مطالءالهجرى الثاتى أسماء الزناد قة‎ 
وقد ن كرئا من هؤلا ء المشهورين بعضهم وهم عرفوا بالزند قة فى العصر الأموى » وييدو‎ 
ظهرت هذه الكلمة بين الموالى انيد »وهكذا وجد بعش الحوادث الشاذ ةف سى‎ 


ىم - بدأ ظهور الزندقةفى العصر العباسى الأول وموقف الخلفاء من الزناد قةعمليا : 


أن أكثرمنا تهم بالزئد قة فى العصر العباسى كان من مخضربى الد ولتمن الأمويسة 
والعباسية( ”)١‏ ءوقد اشتهر هذا اللفظ كثيرا فى أيام العباسيين وكثرتالزناد قلسسة 
وزند قتهم قولا وعملا حتى أصبحت هذه النزعة خطيرة تهدد أمن الدولة سياسيا ود ينيا 
وتحولت من معتقد سرى الى حركات سياسية تحارب الاسلام والسلمين » كل هذ! 
جعل الخلفاء العياسيين يجند ون قوتهم لقمع هؤلا ء الزنادقة » لأن فى آخر العصر 
الأموى وصد ر الدولة العباسية كثر الزناد قة وانتدس بمن المسلمين من كانوا يحملون فبى 
قلوبهم بقايا الديانات الفارسية وغيرها ء ومعها أحقاد هم على اللسلمين .وكانوا تسارة 
يكشسفون القناع وآحيانا كثيرة ينفثون تعاليمهم مستترين بلباسالاسلام » متسربلين يسرباله 
ليد سوا السم من غير أن يشعر بهم أحد »فلايحترس منهم وقد كا نجد لهم على ذلك التحصوء 
فكانوا أشد كاية وأعظم خطرا لاغترار بعض الناسبهم . 

وليس مقا جئا أن نجد هناك من عرفوا بالزند قة فى مطاليع العصر العباسى الأول .لأن 
الدولة العباسية بطابعها الخاص كا نتعاملا مهما من عوامل هذه الحركة :دل با انيت 
فى عبد ها رقعة ايلاد الاسلامية »وماد خل فى الاسلام من الأمم بما تحمل من أد يان 
ومذاهب مختلفة » وبما نقل الى العربية من ثقافات هذه الأمم وكتبها الدينية » وكذلك 
لغلبة تأثير العنصر الفارسى فى الحياة العاءة » وتوليه مقاليد السلطسة والتوجيه فى هذء 
الدولة وشسيوع الاتجاه المادى فى الحياة الا جتماعية فى ذلك العهد . 

ولقد كان هذا الطابع الخاص للد ولة العباسية يشكل فى حقيقته تطورا عقليا ود ينيا 


وسياسيا وحضاريا تدور فى محيطه الأسباب الفعالة فى نشأة الالحاد وانتشاره. 


( () البداية والنهاية لابن كثير: 211/1١٠‏ 


ارقايف 


* وقد د خل فى الاسلام الكثيرون من أصحاب البلاد المفتوحة »واذ! كان بعضهيم 
قد اعتنق الاسلام عن ايمان » وكان لاأه لالعلم منهم فيما بعد مكان الصدارة فى د راسته 
والدعوة اليه فان البعض الآخر لم يعتنقوه الا ظاهرا اما تقية أو كسبا »أو جسسوارا 
للسلطان والجاه »أو سترا لاأحوالهم حتى تقبل أقوالهم المغرضة فى حقاعق الاسسلام 
وقد ظلٌ هؤلاء على آيمانهم واخلاصهم لأديانهم ومذاهبهم الموروثة » وقد دا فعصهسسم 
التعصب لها الى أنهم أرادوا أن يجمعوا الى مكاسبهم السياسية فى الدولة الجد يسدة- 
لك التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى الدولةالأموية -مكاسب ددينية فعملوا على 
نشسر هذه الأد يان والمذاهب وأثاروا الشببات حول الاسلام(١)..”‏ 

وفى رأى د عبد الرحمن بد وى : ” أن كل هذه الأسسياب وغيرها ائنا هى عواسل 
ساعد ة فقط أما العامل الأساسى فى نظره فهو أن الروح العربية فى القرن الث تسى 
والثالث والرابع الهجرى كانت قد استنفدت كل قواها وامكانياتها الدينية الخصبة التى 
كانت لاسن قيل( اناه 

ويقول استاذى د / عثمان عبد المنعم : ” أن هذه المقدمات لوصحت لكسسان 
ينبغى أن يكون هذ! الانحدار فى الروح الد ينيةعاما »وأن يظل كذلك داشا كتطسسسور 
حتمى حتى يكون الشك والالحاد طايع الحياة الاسلامية بصصفة عامة » وحتى يظل باقيا 
الى يومنا هف ١‏ ء بل حتى تزداد قوته بمرور الزمن الأمر الذى يضاعف منقوة اسسستضسراغ 
الروح العربية لامكانياتها الد ينية »لكن واقع الأمر خلاف ذلك »فالتدا ين والايمان كسان 
-ولايزال - هو القاعد ةوالشك والالحاد هوالشذ وذ ولهذا! رأينا من يعد الملاحسدة 
لقلتهم ولايعد المؤمنين لاأنهم كثرة لا تعد (5)”. 

والاأخبار بالزند قة فى العصر العباسى مستفيضة والمتهمون بها كثيرون »لأ نالزند قسة 


فى بعضمعانيها وهو الشك أو الالحاد ءوهو_كما قال أحمت أمين -فى العصر العياسى 


)١(‏ الرسالة الالهية . 5/؟-)؟. 
(؟) تاريخ الالحاد »البدوى : المقدمة : بح نقل فى الرسالة الالهية :0/5؟. 


رع) الرسالة الالبية : و/لاكتم؟. 


(؟؟؟) 


أبين وأظهر ذلك أن العلم الذى كان شائعا فى العصر الأموى , كان العلم الد يستى 
من جمع للحديث وتفسسير للقرآن »واستنباط الأحكام الشسرعية منها »وهذه لا تثير فى 
النفوس شكوكا تبعثعلى الزندقة , انما الذى قد يثير هذه الشكوك مذاهب الك لام » 
والجدال الدينى حول السائل الأساسية فى الأد يان والبحث الفلسفى على النعو 7 
الذى يبحثه أرسطو وأفلاطون .. وماالى ذلك ٠وهذه‏ الأشياء كانت قليلةفى العصر 
الأموى » وهى وفيرة جدا فى العصر العياسى . 

وسبب ثان : هو أنيعض الفرس . . . أخذ وا يعملون لنشسر الماتوية والزراد شستية 
والمزدكية ظا هرا ان أمكن »وخفية اذا لم يمكن»فكان من ذلك فشو الزندقة. 

ويضاف الى ذلك أن الدولة الأمويةكانت دولةالعرب فالحكم والملك لم ء 
وولا تهم ورجالهم عرب » والعرب لاتعرف الزند قة كثيرا ولاتميلاليها . . فلما أتت الدولة 
العياسية انتعش الموالى وخاصة الفرس . . وقد كانت لهم دياتات سايقةلم يتسسوها 
جميعها لما اعتنقوا الاسلام »وكانوا لا يجرؤن فى الحكم الأموى أنينيسوا بكلدة »وكان 
همهم الأول أن يتحرروا سسياسيا لاد ينيا »فكا نت د عواتهم السرية واجتماعاتهم وتد ابميرهسم 
للسياسة لاللد ين والزند قة انما هى فى الدين لافى السياسة ؛ قلما تجحوا واطمأتوا وظبوا 
بدأأت تلعب فى رؤوسهم الديانات القدديمة والجد يد ةفكانت الزند قة( .”)١‏ 

أما موقف الخلفاء من الزناد قة عمليا : فهذ! الشكل هو الشكل الحكوسى الرسمى » 
وفى هذا المجال يمك نأن نتبمن فى سياسة العباسيين مع الزنادقة مراحل ثلانا : 
الأولى : امتددت مابين مطلع الدولة مع أبوإلعباس واستفرقت عهد المتصور كله وجا نيا 

من أيام المهدى أيضا. 
والثا نية : فترةلم تدم أكثر من سبع سنوات (م+ ١ه‏ ب. ما ره) صارت فيها مكاقفهصمة 

الزناد قة سياسة يومية وشغلا رئيسيا للدولة . 
الثالثة : تمتد مابين مطلععهد الرشيد سئة .اوه حتى نهايةعهد الوائق يعد 


نصف قرن ونيف » وفيها عادت السياسة العباسية الى عهد ها الأول ولكن معستى 


زن ضفن الاسلام : ز/روء١.‏ 


200030 


الزند قة والمكافحة داخل فى نهاية هذه القترة منزلقا ضيقا أيام المحنة والاعتزال » 
حاول المأمون فى أشهره الأأخيرة ثم المعتصم والوائق منبعده أن يجعلوا تهسسة 
الكفر شاملةكافة الناس الا المعتزلة . 
فى المرحلة الأولى لم يخظف موقف العباسيين الأولين من الزتاد قةعن موقلف 
الأموينن و1 00 كم العنائن ين تحياية تعروفة فق هذه الناحيةفان صاحب 
تلك الفترة وهو المنصور كان فى الواقع استمرار العهد هشام بن عبدالملك » يقسسول 
صاحب كتاب د ولة بنى العباس :” ولقد نستطيع أن نعطيه ميولا كلامية . . . أو نتبسسين 
فى سياسته الرغبة فى التليس بلبوس الد ين ولكن دوافعه فى هذا كله انما كانت سسسياسية 
ولذلك فان الأحداث التى سجلت بينه وبين الزناد قةكانتكلها ذا تطابع سسسياسى 
واضح .2)١(‏ 
وقد استخدم المنصور زناد قة المانوية فى دولته كتابا وعمالا للخراج وأطبا* قسسى 
البلاد » ” يذكرون أن خصييا النصرانى طبيبه الخاص كان يظهر النصرانية »وهو 
زئد يق معطل لايبالى من قتلى (5)..* وأن * يزيد بن الفيض كاتبه كان مانويا »وقد 
أقر بذلك فيما ذكرا؟)*. 
وكا ن من مقربى البلاط عند المنصور صالح بن عبد القد وس ومطيع ين !ياس وهما سن 
كبار المتهمين . 
يقول صا حب كتاب د ولة بنى العباس : * ولم يكن المتصور يأبه للزند قةوالمجون 
أنيكثرا بل أهمه مرة أن يستخد م سمعتهم السسيكة فى تحطيم سمعة ابن أخيه أبسى 
العباس لكلا يطالب بالخلافة »ذ كر الطبرى أن أبا جعقر وجه سع محمد بن أبى العيباس 
بالزناد قة والمجان فكان فيهم حماد عجرد فأقاموا معه باليصرة يظهر منهم المجشون وانسا 


أراد بذلك أن يبغضه للناس(! ؟ )” ء وكان محمد بن أبى العياسمرشها للخلافة . 


.- ؟(١ه-5١6>‎ : دولةيني العباس‎ )١( 
(ئ) الطبيرى :455/90(11/1)ء‎ 
.)05-0/9(1./1 : زع) الطبرى‎ 
ن) الطبمرى : مر/لتدررع/؟؟؟).‎ 


(؟4؟5) 


” وقد قتل والى البصرة عبد الكريم بن أبى العوجاء على الزندقة فلم يكن هقسسم 
المتصور لماذ! قتل ؟(١)م‏ » وجرء الى المنصور يرجل من الشام صو محمد بن سعييد 
القسا المصلوب قالوا ”انه من الزتاد قة . . الذاين وضعوا أأحاديث وحدثوا بيبا 
ليوقعوا بذلك الشك فى قلوب الناس . . وكان يدعو للالحاد والزتدقة . . وكل ماأهصم 
أبا جعفر منه أنه من عرب الأرد ن والشام الذ ين لابد من تأد ييهم فقظه على الزئد قسة 
سنة دووه(؟)"” , 

يقول شاكر مصطفى :”* والمشكلة الكبيرة الوحيد ة التى سجل فيها وقوف المنصسور 
ضد الزندقة هى قصة ابن المقفع ولكن مامن أحد من المؤرخين صدق أن مقتل هذا 
الرجل كان غضبا للد ين وحده. . . يقولون : أن سبب القتل لاعلاقة لله بالزند قة ولانه 
فى الأصل سياسى وانها استخدم المنصور تهمة الزند قة ستارا لقتل (5)*, ومع ذلك 
نجد أنه يتهم مع الاأيام بأنه ” رأس الزندقة . 

- وفى المرحلة الثانية : يذكرون أن المنصور أوصى ابه المهدى بين ما أوصساء 
فى وصيته الأخيرة قال : ”. . . ود ين الله القيم فاحفظه وحطه وصنه و. .أوقع بالملحد ين 
فيه واقسع المارقين منه وأقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلات يهم (؟)” وييسدو 
بصرف النظر عن صحة الوصية ‏ أن السبدى لم يكن بحاجة اليها »كى يتخذ موقفه 
الصارن القاسى من الزناد قة » وهو الموقف الذى طبع العصر العياسى الأول بسسسيزة 
خاص ةلم تفارقه بعد ذلك ولقد كان من أسباب تلك الحرب التى أعلنها المبدى علسى 
الزنادقة . 
اعتبر السهدى نفسه سكئولا عن الا سلام ونشسره ودعمه يالحج والجهاد والدعوة 

ومسكولا أكثر من ذلك عن حمايته فمكافحة الزند قة اذ ن جزء من سياسته الكلية ينسجم 


كل الا نسجام معها » ومتمم لها . 


زنع الطبرى : برع( عر ب الا). 
(؟) دولةينى العياس : 597. 

(ب) دولةينى العباس : 7ا5171-م(5. 
زع) الطبرى: ره -١(7/9؟؟)ء‏ 


(6؟؟) 


ب - تزايد النقدة العامة على انتشار المجون والزند قة العلنية وضيق أهل الد يسن 

من مخظلف الفرق الد ينيةبذلك . 

وعلى أى حال فقد اجتمعت أسبا بعد ةلتجمل من المهدى فى تلك الفترة » 
صاحب المعركة مع الزنادقة » وهولم بيد أها منذ أول عهده منف سنة + وه. . .” وهذا 
يعنى أن المهدى ماانتهى الى قراره الا بعد سنواتطى الأقل من حكمه وقد تكون خمساء 
ويبد و أيضا أنه فى الفترة الاأولى مابين سنة +9 7+ وه اكتفى بالملاحقة العاديسة 
التى يقوم بها السحتسبون فى المدن المخظفة( ,”)١‏ 

وتغير الأمر منذ سنة 7+ وه اذ بلغت حرب الزناد قة أوجها واستمرت بعد ذلك 
أربع سنوات استغرقتمابقى من عهد المهدى معأيام ابنه البادى »وفى الفترة تغسسير 
موقف المهدى نقسه من هذه الحرب وجد المهدى فى طلب الزناد قة والبحث عنهم فى 
الآفاق وقطهم . 

ويذكر المؤرخون : ” أن المهدى أمر يكتابة أسماء الفرق الزائفة عن الدين سن 
” أصحاب الأهواء ” ليعرفوا فى الناس . . .* كما جاء بالمتكلمين فأمرهم أن يضعوا الكتسب 
على أهل الالحاد وكان أول خليفة أمر بذلك (5)*. 

كان من حصاد هذه المعركة خلال أيام المبدى أنقتل الكثيرون »وأن عاد ت الزندقة 
دون شك الى مواقع الزنارقا:وااتحسرت موجة الدعوة لها والجدل مع أصحابها أو طسى 
الأقل التظاهر بأمرها . 

وان ! كنا واثقين من أن المهدى كتب الى الولا آفى الأمصار بمطارد ةمايطارده هلو 
من الزنادقة ٠‏ ولابد هنا من تسجيل أمر هام آخر هو أن المكافحة للزنادقة شلملت 
“ الأشخاص” ولم تشمل المؤسسة الد ينية نفسها بكهانها ومعايد ها فلم تسمع عن قتسل 
رئيس المانوية أو اضطهات كهاتها أو هدم معابد ها ؛ وكان سسن قتل فى أيام المهسدى 


.855-55١؟. دولةيتى العباس:‎ )١( 


(؟) مروج الث هب للسمودى :؟6401/5. 


(543؟) 


عبد الله بن وزير المهدى معاوية ببن عبد الله »وصالح بن عبد القد وس الشاعر العصسري »ء 
وقد جيى به الى المهدى بالتهمة وحاكمه بأأن شعره فيه الحكمة والفضيلة وباطنه فيه 
الثنوية والزئد قة وقد طلب صالح التوبة » فقبل منه التوبة ولكنه قبل أن يخرج سس أله 
ألست أنت قاكل :. والشسيخ لايترك أخلاقه حتى يوارى فى ثرى ريسه؟ قال بلى ١‏ قبال 
فكذلك أنتلا تدع أخلاقك حتى توت وأمربقظه( .”)١‏ 

وقد أمر السهدى وزيره ( ابن يسار ) أنيضرب عنق ابنه حينما تثبت من زند قته» 
وانتهبى الأمر فعلا بقتله وان تم ذلك بغير سيف أبيه »لأن الابن يرس بالزند قة وكسان 
المهدى شد يدا على أهل الالحاد والزند قةلايزال يتطلع عليهم ويقتل بهم»”* فلسا 
رسخ فى ز من المهدى زند قة ابن الوزير استدعاه فسأله عن شىء من القرآن فلم يعسرف» 
فقال لأبيه وكان حاضرا : ألم تخبرنى أن اينك يحفظ القرآن ؟ قال : يلى . يا أميرالمؤءتين» 
ولكن فا رقن لَك ة فنسيه »فقالله : قم فتقرب الى الله بدمه »فقام أبو عييد الله معاوية 
ابن يسار فعثر ووقع وارتعد »فقا لالعياسبن محمد عم السهدى : يا أمير المؤمنينان رأيت 
أن تعفى الشسيخ من قتل ولده ويتولى ذلك غيره ؟ فأمر المهدى بعض من كان حاضسرا 
بقتله فضربت عنقه ثم احتجب الوزير وا نقطع بداره حتى مات سنة . لزه( 7)”, 

ونستدل من هذا على انتشار الزندقة فرأيام المهدى حتى سرت الى بيسسسوت 
الوزراء وكان المهدى يتعقب الزناد قة ليقضى عليهم بسيف السلطان . 

وفى سنة ++ وه قتلالشاعر الأعس يشاربن برد بتهمته الزندقة »الى جانب 
أنه كان هجاء ولم يسلم من هجائه الخليفة نفسه(5)*, 

وحوالى ذلك الوقت عبد المهدى بالتفتيش على الزناد قة الى موظف خاص يعسسرف 
ياسم ” المتولى لامر الزناد قة أو صاحب الزتاد قة » وتذكر الرواية أن أول من تلد هذا 


المتصب الجد يد هوعمر الكلوذانى (؟)” » فقتل من الزناد قة خلقا كثيرا . 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى :ع امدو ياس الأفانى عر ةع تاريخ بقداند رورم .م. 
( ؟) الفخرى : 0عر(ر. 
زى الكامل : و/م0.. 
زع الكامل : م/و0. 


اشركنة 


تقول نبيلة حسن محمد : ولاشك فى أن تهمة الزندقة هذه كانت تحقق للخليفة 
ولعماله هدفين فى وقت واحد :0 أول هذين الهدفين هو التخلصمن الاعسسداء 
السياسيين » والثانى : كسب حب الشعب ” وهناك نصوص تستشف منها ذلك فعتدما 
يود الخليفة التخلص من وزيره يرميه بالزندقة » وتذكر الرواية أن المهدى عندما تجهسسز 
لغزو الروم فى سنة م+ وه أرسل وهو بحلب » فجمع من بتلك الناحية من الزناد قة فجمعوا 
فقتلهم وقطعكتبهم بالسكاكين ( ١‏ )” ,”ونهج خلفاء السهدى نف سالسياسة فوجهوا تبسة 
الزند قة الى كل من أراد وا التخلص منه بل والى كل أصحاب الآراء التى لاترضى الخليفة(5) 

ويرى د /محمد نبيه حجاز : ”أن التهسةبالزندقة كانت طاءةكبرى جللست 
العصر وائها كانت وأصبحت طريقا للخلاص ممن يريد التخلصمنه(؟ )” » والواقع أن هذا 
التعميم فى الحكم غير صحيح فالزند قةبكل معانيها كانت عامة فى هذا العصر وليسسسس 
مجرد الا تهام بها من غير حق » وكان يجرى التثبت فى أمر من يتهمون يها دون تسسسرع 
فى عقويتهم ويدل على ذلك ماجرى عليه الأمر مع أبى العتاهية ؛ فقد ربى أبو العتاهية 
بالزند قة ولكتهم لم يحكموا الرماية » ولم يستطع خصومه أن ينالوه أوينالوا منه لأن ماأأخذ وه 
عليه لم ينهض دليلا حاسما على الحاده وزند قته «فلما يلغ السهدى خبر أبى المتاهية 
بك العيون ٠»‏ ونشط لذلك حمدويه صا حب الزنادقة- ورصدوه فى مجالسه عورا قبسسوه 
سرا فى بيته »فما وجدوه فى خلوته الا قانتا عاكفا على الصلاة »وقد ذكروا أنه كا تسسسسست 
لتب العتاهية جارة تشرف طيه »فرأته ليلة يقننت ءفروت عنه أنه يكلم القمرءواتصسل 
الخبر بحمد ويه -صا حب الزتاد قة ‏ فصار الى منزلها »وبات ٠‏ وأشرف على أبى العتاهيةء 
ورآه يصلى ٠‏ ولم يزل يرقبه حتى 'فنت ءواتصرف الى مضجعه(؟)*. 

وهذ! دليل واضح على أن المهدى ماقتل أحدا! بالتهمة بل قتله بعد التثيت مسن 


5 )60( 6 
أ نالشخص المتهم زند يق » كما اعترف د /محمد نبيه ” لقد اتهم أبو العتاهية بالزند قسةى, 


1-1 الكامل : ه//ر”ه. 

(؟) محاضرات فى التاريخ العباسى والا ند لسى : نييله حسن محمد : لالا. 

(م ) معالم الشعر واعلامة فى العصر العياسى الأول : 515. 

زئى الأغاتى :ا عرمع. 

(ه) وتحقى ذلاده. ١ان‏ “التوونايات. الكؤارئة .من القعوينيق سس للحلبيقةونوا«طيت لسرن 


له ولادليل عليه هذ؛ من رواكج الشعويين. 


(2؟؟) 


ولكن الخلفاء ماكانوا ليجرد وا السيف الا على من تثبت ١دانته( (١‏ )” ووعاد عن مقالته 
المذ كورة 

رغم هذ! الاثبات يدعى على ابراهيم حسن قاعلا : ” أوجد المهدى هيئة جعمل 
اختصاصها مقصورا على البحث عن الزناد قة والتنكيل بهم . . وتتبعهم هذه الهيكعسة 
فقتل منهم فى عهد المهدى عدد وفير وارتكب فى سييل ذلك كثير من أعمال العسسف 
والظلم لأن هذه الهيئةكانت تعاقبعلى الظن ٠‏ وتعذ ب وتحرق كل من يتطرق الشك 
اليه دس الزناد قة وكا ن منهم عدد كبير من رجال العلم والاوْب. ؛ المسعودى مروج الذ هب 
5/ .ع »الطبرى : . ومع (5)” ءوقد زعم أن مرجعه فى هذا القول -من أعصال 
العسف والظلم . .- والتعاقب على الظن - وبمرا جعتى هذه الصفحات لم أجد با 
من الحواد ث مايشهد لم . 

وكان لخطسة المهدى شسعبتان : 
الأولى : استخدام القوةفى القبض على رؤساء الزناد قة » ومحاكمتهم »ثم اعدام سن 

تثبت عليه التهمة . 
والثانية : تكوين هيئة طميةلتغنيد أباطيل الزنادقة ودعواهم الفاسدة . 

“ أما مياد رة المهدى الى انثشساء ديوان جديد مهمته التحرى عن الزنادقة فيدل 
دلالة خاصة على خوف الخليذة من خطرهم ذلك أن الخليفة كان فى استطاعته أن يعبسد 
بمراقبتهم الى الشرطة أو الى المحتسب (؟)*, 

وفى الوقت الذدى قست فيه السلطا ن على قاب ةالزنادقة اتبعت وسائل الاقناع 
العلسى والارشاد مع من حامت حوله تهمة الزندقة » ذلك أن نفرا من الزنادقة وضسع 
كتبا فى العلم والاأدب والسياسة » تأثر بها كثير من الكتاب والاأدباء الناشكين وأصبحست 


الضرورة تفيد ماجاء فى لك الكتب . 


٠51: معالم الشعر وأعلامه فى العصر العياسى الأول‎ )١( 
؟ )التاريخ الاسلاى العام ا‎ ( 


(ع) تاريخ الاسلام لابراهيم أحمد العدوى : (١9-؟89.‏ 


1 


” وكان المهدى نفسه الذى اشتهر بقوته فى الضرب على أيدى الزنادقة هلو 
الذى كون لأول مرة هيكة علمية تضم العلماء والفقهاء وغيرهم من كبار رجال الد ولة مسسن 
ذ وى الثقافة الواسعة لمناظرة من يقع فى يده من رؤسساء الزناد قة «وكانت تفند يها 
أقوال الزنادقة تفنيداعلميا 4”)١(‏ وكانت تلك الهيئة العلمية تمتحن من يتهمبالزند قسة 
وان! ثبتت ادانته بالزند قة وقع عليه العقوبة » يقول صاحب شذ رات الذ هب( 5 أفى 
أخلاق المهدى : ” وكان قضابا للزنادقة” » وتقولالنصوص التاريخية * أن السهدى 
جد فى طلب الزناد قة والبحث عنهم فى الآفاق وقطلهم(؟ )*. 

وليس أدل على اهتمام المهدى بأمر الزناد قة وعمله على التنكيل بهم والقضاء طيهسم 
من وصسيته ابه الذاى اعتلى عرش الخلافة العباسية من بعده ولقب بالهادى. 

فقد ذكر المؤرخون : ” أن المبدى قال لموسى يوما -ه وقد قدم اليه زند يق فاسستتابه 
فأبى أن يتوب فضرب عنقه وأمر يصلبه.: يابنى أن صصسار لك هذ! الأمر فتجرد ليذه 
العصابة يعنى أصحاب مانى فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش 
والزهد فى الد نيا والعمل للآخرة ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل 
الهوام تحرجا باثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين احد هما النور والآخر الظلمة قم 
تبيح بعد هذا تكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطسسسرق 
لتنقذ هم من ضلال الظلمة الى هداية التور فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب 
بأمرها البى الله لاشريك له فائى رأيت جدك العباس فى المنام قلد نى بسيفين وأمرنى يقتل 
أصحاب الاثنين قال فقال موسى بحد أن مضت من أيامه تبر قثن والله لكن عشسسست 
لقن هذه الفرقةكلها حتىلا أترك منها عينا تطرف( 5 )* وقد انفذ الهادى وصية أبيهء 
فكان يقتل الزناد قة ولم تنته أيام الشد ةعلى الزناد قةيوفاة السهدى فان الهادى تابعها 


وكانت السئة التى حكمها استمرارا لعهد أبيه. 


(() المرجعالسابق :؟١9(-95(.‏ 
(؟) شذراتالذ هب : (/0ا؟. 
(ب) الكامل لابن الأثير: 154/6. 
زع )الطيرى : ز/؟)عر/. 5 «رجييةء الكامل : و/ركر. 


(-ه؟) 


ويروى الطبرى فى حوادث سنة و+ وه ” أنالبادى اشتد هذه السئةفى طلسب 
الزنادقة » فقتل منهم فيها جماعة »فكان ممنقتل منهم يزدان بن ياذان كاتب يقطلين 
وابنه على بن يقطين من أهل النهروان ذكر عته أنه حج فنظر الى الناسفى الطسسواف 
يهسرولون فقال: ما أشبههم الا ببقر تد وس فى البيدر فقظه موسى الهادى ثم صلبه »وقتل مسن 
بنى هاشم يعقوب بن الغضل وذ كر عن على بن محمد الهاشمى : قال كان المهدى أتى 
بابن لداود بن على زند يقا وأتى بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن زند يقا فى مجلسسين 
متفرقين فقال لكل واحد منهما كلاما واحدا وذلك بعد أن أقرًا له بالزندقة فأد خلست 
فاطمة ينت يعقوب وامرأقيعقوب بن الفضل يقال لها خد يجة على الخليفة من قبل فأقسرتا 
بالزئد قة وأقرت فاطمة أنها حامل من أبيها . . . وفى النهاية ففزعتا فماتتا فزعا .”)1١(‏ 
ويقول صاحب شذرات الذ هب : فى حوادث سنة و1١‏ وفيها بالؤفى طلب 
الزنادقة وقتل منهم عد 5[ 5 )” كما تقلنا عن الطبرى 
وأما المرحلة الثائذة بعد ذلك : فقد بدأت سعبدء عهد الرشيد الذى سلم 
الأنور كلها »عيق استقلف بسي بق خاله الدركن ول كن ملاحقة الزتادقة امن هسم 
يحيى ولامن خطته السياسية . 
يقول صاحب كتاب د ولة بتى العياس : * وظلت تهمة الزند قة!احدى التهم التق 
تؤدى الى القتل لاسيما ان كان السبب فى الا تهام بها سياشيا (0)150. 
كّ يكنباستطاعة الرشسيه أن يعوك كسأة عن ملاعقة الرناد قدكقد أضيح ذلك بظليا 
وسمعيا اسلاميا يقوم من ورائه العلماء بالتأييد والتشجيع ولهذا جاء الأمان الذدى ألتسسه 
الرشسيد سنة .اوه بمناسبة خلافته لمن كان هاربا أو مستخفيا ا الدولة 
ات 


يستثنى نفرا من الزناد قة منهم يونسبن أبى فروة ويزيد بن الفيض( 


)١(‏ الطبرى : .(/50-)؟. 

(؟) شذراتالذ هب : (/101؟. 

(ع) دولةينى العباس : 9١8؟.‏ 

(ع) الطبرى : بررعمء (ع/ع.1) رساعل الجاحظ :5.5/5. 


ا 


وتقفضت السنوات بعد ذلك وضعفت الملاحقة ” ولم نعد نسسع عن ” قتل” على 
الزندقة وان كنا نسمععن سجن أحيانا عليها كالذى من أمر حماد عجرد وسجنه وأسر 
أبى نواس وسجنه معه » وأمر القبض على ابنه مطيع بن اياس واتهام ابان بن عبد اليد 
اللاحقى الشاعر بالثنوية . . ولكنه لم يقتل . الا قتلالبراءكة »وقد شملت الزندقة كذدلك 
بعض أتصار البراكة . . ومن هؤلاء أنسين أبى شسيخ . قالوا : ان صاحب الخبر قلد 
أبلغ الرشسيد أن اين أبى شيخ على الزند قةفقتله »واتهم أيضا عمرو بن محمد العمركى 
فأمر الرشسيد يقظه بمرو سنة .ير له( .*)١‏ 

ولغ يكن تراخى المكافحة تعنى التنازل عن المبدأ الذى أصبح منذ ذلك الوقت صفة 
سياسية ملازمة للحكم العياسى ٠فان‏ الرشيد اعتبر كفاح الزند قة بد وره جز"! من مهسسام 
الامام وقد سجل فى الكتاب الذى أن اعه على التاس يمناسبة تعليق البيعة لأولياء العهسد 
فى الكعبةسنة ير وها أن من جملةما أخد عليه العهد فيه ”... جهناد لعستسسدو 
السلمين من كانوا وحيثكانوا . . وقطع طمع . . كل منافق ومارق وأهل الأهواء الضالة 
المضلة. . وما يلتمس أعداء الله ....20 وأعداء التعيم وأعداء دينه من الضرب بينالأسة 
والسعى بالفساد فى الأرضوالدعاء الى البدع والضلال! ؟ )” ء ويقول شاكر مصطفى : 
#وبالرغم من ذلك فان ظهور . . . شعراء المجون والاباحية والد هرية وملازسة بعضهم للبلاط 
دليل على أن مكافحة الزنادقة قد توقفت عمليا وان بقي تكمبد أ نظسرى فى السسياسة 
العباشية 90 

وفى الواقع لما ولى هارو نالرشسيد » سلك سبيل من قبله من الخلفاء فى تعقسسسب 


الزنادقة فيحدثنا الطبرى فى حوادث سنة (7١‏ ه عن موقف الرشيد من الزناد قة(؟ ) , 


)١(‏ دولةبنىالعباس : مم؟. 
الطبرى : بر/ره-506-354/9(6). 


(ع) دولةينى العباس : م0 ؟. 
(ع) الطبرى : .ر/ر.هى رسائل الجاحظ :؟/؟.؟. 


(؟6؟) 


وقد عن الرشيد رجلا عرف بصاحب الزنادقة ” فكان يمتحن كل من يتهم بالزند قة 
ويعاقب من تثبت عليه بكل أنواع العقوبة »ولم تقتصر هذه العقوبة على الفرس وحد هسم 
بل كان هناك كثير من العرب» من أمثال صالح بزعبد القد وس ومطيع بن ايا س الشساعر 
الذى عاش فى عهد المتصور والمبدى «وقد جيىء بابنته أمام الرشسيد » واعترفت أن 
أباها لقنها تعاليم الزنادقة وانها قرأت كتاب المانوية( ١‏ )” » ويقول ابن الندي[ ؟! 
* ان أكثر البرامكة كانوا زناد قة حتى زعم بعض أن ذلك كان من أهم أسياب نكبتهم” . 

ويقول شاكر مصطفى : لعل عهد المأمون أن يكون الدليل الآخر على التوقف » فقد 
تحول الموقف المباسى الرسمى على يد يه من القتل الى المجاورة مع الزناد قة وسنالا ستفصال 
الى الجدل بالتى هى أحسن »على طريقته الكلامية . 

يروون أنه استقدم للمناظرة رئيس المذ هب الما نوى فقطعه المتكلمون . 

- وقد حرص السأمون أن يؤلف هو نفسه كتابا فىالرد عليها »على أن هذا لم 
يكن يعنى مع ذلك أن السلطة كانت تغضى ان وقعلها بعض الزنادقة سن يظهمر 
الاسلام ويخفى المانوية فان هذا النوع من الازدواج الدينى الذى كان القصد منه خدعسة 
السلمين وفتنتهم عن الدد ين ظل محاربا مرفوضا . 

وقد ابتكر المأمون طريقة عملية للامتحان فى هذه الناحية فقد بلفه وجود أشخاص 
من الزتادقة من أه لالبصرة فقلهم (؟1) *, 

يقول شاكر مصطفى أيضا : على أن المأمون كان قد شغل عن ملاحظة الزنادقة 
بملاحقة أمل آخر هو جمعكافة المسلمين على مذ هب ( ؟ )” ء وفى الواقعلم يتوقف النضصال 
ضد الزنادقة .وى ل>ن خفت ملاحقتهم بسبب تاشن المامون بآ لاعتز اله 

وقد بلم نشساط هيئة العلماء ذ روته فى الرد على الزناد قة وتفنيد أقوالهم فى عهده 


ان شاهد هذا الخليذة وهو فى خراسان . . الكثير من ضروب البد ع »ولاسيما تجمعسسات 


رن الأغاتي : كزرمية 
() الفبرست : «ا1.. 
(ع) مروج الذاهب للمسعودى : ؟١/529.‏ 


()) دولةبتى العباس : ©6؟,. 
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الزنادقة وعندما خرج المأمون ظاهرا من النضال ضد أخيه الأمين »ودخل بغبداد» 
حيث جلس على عرش الخلاذة باد ر من فوره يجمع العلماء وتنظيم نشاطهم لحماية المجتسسع 
الاسلامى من سمومهم ولعل المثالالآتى يوضح موقف المأمون ضد الزتاد قةابلغ المأسون 
خبر عثرة من الزنادقة ممن يذ هب الى قول مانى » ويقول بالنور والظلمة من أهل البصرة 
فأمر بحملهم اليه وأختبرهم وقظهم . أما اختباره فكان يسألهم عن أحوالهم ويستكشف عسن 
مذ هبهم ويد عوهم الى التوبة والرجوع عن مذ هبه الباطل ومن الا ختبار أيضا اظهار صورة 
مانى لهم ويأمرهم أنيشفلكل واحد منهم عليها ويتبراً منها ؛ ويأمرهم يذيح طاثر سساء, 
'وهو الد راج فسن أجايه الى ذلك نجا ومن تخلف عنه قتل( *)١‏ 

وقد ناظر المأمون نفسه بالزناد قة وقطعهم وظبهم بالحجة »ومن بين هذه المتاظرات 
ماذكره المصاد ر من مناقشة المأمون مع الزند يق الذى كان يكنى يأبى على : ” فقطعسسسه 
أى غلبه بالحجة واسكته بسألته( ١‏ )” , وروى أيضا أنالبأمون اجتاز فى آخر أياسسه 
بد يار مضر يريد بلاد الروم للغزو فتلقاه الناس يد عون له » وفيهم جماعة من الحرتا نيسين 
واعترم النأنون وفال لهي 4 “ايم الزنادقة عبد ة الاأوثاق وأصحاب الرأى فى أيام 
السرشيد والدى ! وأنتم حلال دماؤكم علانامةلكم 1. . فاختاروا الآن أحد أمريسسن: 
اما أن تنتحلوا دين الاسلام أو دينا من الأد يان التى ذكرها الله فى كتابه والا قظتكم عن 
آخركم فانى قد انظرتكم الى أن أرجع من سفرتى هذه . 

وتنصر كثير منهم »وليسوا زناتير .وأسلم منهم طائفة ويقى متهم شرذمة يحالهم .. 
وقضى أن المأمون توفى فى سفرته تلك . . . فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارتد أكثر سن كان 
تتصر متهم ورجع الى الحرنانية. . . ومن أسلم منهم لم يمكنه الارتداد خوفا من أنيقتل 
فأقاموا متسترين بالاسلام(؟5)...” 


وقد كان المأمون يعتبر نفسه من علماء المعتزلة » وشسغل المعتزلة بمجادلة الزنادقة 


(() مروجالذ هب للسعودى : (١.9/6‏ 
(؟) كتاب الحيوان للجاحظ : 7/6 ؟5-2)25)؟). 


(؟) فهرست : 7-6686 4). 


)؟١6>؟(‎ 


والروافض والثنوية وغيرهم » وتسجع المأمون المعتزلة وغيرهم للرد على الزناد قة وأخذ هسم 
بالحجة وكشف شسبهاتهم وفضح ضلالا تهم وسوف نشرح هذه الأمور فى أثناء كتابتتئا 
عن موقف العلماء من الزناد قة . 

وفى عهد المعتصم » كانت حادثة عظمى فى تاريخ الزناد قة محاكمة الأفشين قاقد 
جيوش المعتصم * فانه لما شق عصا الطاعة اتهم بالزند قة وألقت محكمة لمحاكته » وقد 
اتهم الافشين بجملة تهم »فرد الى الحبس ومنمعنه الطعام والشراب الى أن مات قم 
صلب وأحرق بالنار( ١‏ )” هكذا جاءت فى عهد المعتصم المحاكمة الكبرى للزناد قةعاسة 
ومن بينهم محاكدة الافشسين خاصة «وفى رأى شاكر مصطفى فقد كرست تلك المحاكمسسة 
استخهدام الزندقة كتهمة سياسية ومصطلح ادارى سياسى( ١‏ )” ء ويقول حسن ابرا هسسيم 
حسن ” لا تظن أنها زالتيموته بل لابد أتها سارت شوطا يعيد! (1)»وشهد عصر 
المعتصم صورة من الحركات كان طابعها عسكريا أكثر منه عقاعد يا »وأعنى بها حركة الأفشين 
فى ماوراء الثهر . 

ولم نجد شسيئا يذكر من حركة الزناد قة فى أيام الواثق والمتوكل فى العصر العياسى 
الأول . 

وقد أد رك الخلفاء العباسيون نوايا الزناد قة الخبيثة »وأهد افهم الهداءة »فتصدوا 
لهم . وجاهدوهم جهاد! صارما » قابضين يهم ومحاكمين لهم »وقاطين من ثبتت عليه 
التهدة منهم »وناصيين العلماء لمجادلتهم »ونقض شبهاتهم وبد أت محاريتهم بالسسيف 
فى عهد المنصورءثم خلفه ابنه السهدى «فجد فى طلبهم ” فقطع رؤوس كثير منبس- ( م 


ثم أعقبه ابنه الهادى فاشتد فى تعقبهم وصرع جماعة متهم ( 195 واستمر الرشيد يلا حقهم 


)١(‏ الطبرى : ١٠(/+معء‏ ع+بءالكامل لابن الأثير: </ . و (ءانظر محاكمة الا فشمين. 
(؟) دولةبتى العياس : © 59-م؟5. 

(؟) تاريخ الاسلام : 114 

()) تاريخ اليعقوبى : 6/كرع » الطبرى : مره 0 مروج الذهب : 9(8/6. 


زه) الطيرى : 2/-9(. 


)؟١5ه6(‎ 


فى أرجاء الدولة » فأعدم بعضهم فى خراسان ( ١‏ )ءوآخرين متهم فى يغدان (5)ءوسار 
المأمون سسيرة اسلاقه معهم »فنكل بهم » وقتل غير قليل منهم (5 ا 

وخلاصة الأمر : فى زمن المنصور لم يعرف عنه امعان فى اضطبهاد الزنادقة وان كان 
قد صلب بعض على الزند قة وكا نت سياسته فيما يظهر قمع الفتن الظاهرة فقطء فلما جاء 
المهدى اطلع بأمرهم وأخذ يطارد هم فى كل مكان ؛ولما توفى المهدى خلفه الهادى 
فحذ! حذو أبيه فى مطارد تهم كما ذكر فىوصية أبيه » وبعد أن آلت الخلافة الى الرشسيد 
سار سسيرة سابقيه فى تتبعهم والقضاء عليهم »وفى خلافة المأمون : كان المأمون يناظرهم 
بنفسه »وهذ! خلاصة جهود الخلفاء العباسيين فى القضاء على حركة الزندقة الثورية 
الذين قاموا ضد الخلافة الاسلامية فقضوا ليها وأخمد وا فتنتها كما تقدم.. 
وكانت حصيلة المكافحة للزند قة فى النهاية أمرين زياد ة توطيد واستقرار المذ هب 
السنى وسلطة علماء الد ين والحد يث فى الجماعة الاسلامية الواسعة من خلال ارهساب 
الزناد قة وغيرهم ثم تحول المذاهب الاسلامية المختلذة والمقاعد المتاوئة للاسلام جميعا 
الى العمل السرى وترك العلنية ولم ترجع الزند قةبعد ذلك الى الجهر بل غفلت الحركات 
أما فى التراث القكرى فقد تركت المعركة عدد! واسعا من الكتب فى الرد علعدى 


المخالفين للعقيد ة الرسميةكما تركت ضمن كتب الكلام والفقه والأدب ودواوين الشعسراء 


والتاريخ بقايا الكثير من مسائلها وا نكارها ومنشوراتها الأدبية والشعرية واخبارها . 
ومن بمن الكتب المؤلفة ردا على الزناد قةكتاب الامام أحمد كتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية . 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أمورا أخرى :- 


)١(‏ الطبرى : 0/1 ؟. 
(؟) الطببرى : 1/او؟ء 


(ع) مروجالذ هب : 6/و. 


(85؟) 


ذ- نشاط المانوية والمزدكية. 
أن الزند قة ابتدعت. اسلوبا ذكيا للوقوف فى وجه الاسلام هو اسلوب الظض سرف 
والمجون والاستهتار بالقيم » وهكذا غالبا ماتقترن فى هذ! العصر كلمة الزئد قسة 
مع المجون كما أضحى الاستهتار بالد ين واظهار الزند قة نوعا من التظرف الا جتماعى 
المحبية . 
واختلط الأمر فد خل فى زمرة الزناد قة جماعات الظرفاء والمجان بجانب الزناد قسة 
الأصليمن . . . كما وجد فى الوقت نفسه زناد قة ييطنون الكفر ويظهرون الاسلام فسى 
اسلوب آخر من أساليب الددس . 
» - كانتكتلة الزناد قةعموما سواء فى رؤوسها أو فى الجموع التابعة لتلك الرؤ وس مسن 
الفرس ونجد على الطرف الآخر الالحادى جماعة من مثقفى التصارى الذ ين تأشروا 
بالتيار العام أو تأثروا خاصة بالمانوية وكتبها .وقد أشار الجاحظ الى أن” الزندقة 
فشت فى التصارى” وقد سهل على المانية أن تكون مركز الحركة فى الزندقة . 
ع- ” وقد نتج من هذا وذاك أن الزناد قةالمانوية ١‏ جزء منطبقة الموظفين(()”, 
وقال عبد الله عبد الرحمن الجعيثن : ” ادعى بعضالأدياء أن العصر العباسى 
الأول »عصر مجون ولهو ونفاق »واستدلوا بشعر المجون والخمر فيه »ليسموا العصر كله 
بذلك باعتبار الشعر وجدان أن . 
والعصر العباسى الأول منالعصور الذ هبية فى تاريخ الحضارة الاسلاميةء فيه 
وجد الأأعمة الأربعة » وفيه يلغت الحركة العلمية » وحركة الترجمة وتمثل الحضارات ذ روتهاء 
وفيه كانت الد ولة الاسلامية عزيزة الجانب »دائمةالجهاد فى سبيلالله(5)”. 
هذ! هو الواقعلاأن المجون كان شاذ! كما بيناه سابقا ءوالايمان هو الشسائع 


فى عصرنا الذى تؤرخ له »ومن الخطا أنيعتبر البعؤافصر المباسى الأول عصر الاتهاسات 


)١(‏ دولةبنى العياس : بر«.7-ة.؟. 


(؟) الشعر الاسلامى فى العصر العباسى الأول :غلاف. 


(/ا61؟) 


وعصر المجون »وقد وجد بين الأدياء والشعراء من وسموا بالزند قة الفكرية ومنهم من رسى 
بالزند قة الا جتماعية واشتهر بعضهم بالظرف حتى قال شاعرهم : نيةامغن وظرف زند يق » 
وكل هذه الأمور كانت ناد رة والايمان هو الشائع 

وهكذ! يتين لنا أن الزندقة تتناول جوانب كثيرة من جوائب الحياة الد يتيسسة 
والا جتماعية والفكرية . 

يقول د /محمد زظول سلام: فى بيان هذه المعانى للزندقة : * أما الزئد قة الفكرية 
فبى الاعتقاد ببعض عقائد الفرسالقدماء ءوان كانتلا تعنى بالضرورة الخروج عن الا سسلام 
الى الالحاد والتوقف عن العيادات . 

وأما الزند قة الد ينية : فهى معاداة الدين الاسلاي » والتهجم على القرآن » تعظسهمم 
الديائات الفارسية القد يدة ومحاولة التحد شعن قضائلها »وماالى ذلك معن تفضيل النار 

٠‏ عوالطين وذكر عبادة 0 . وقد تكون الزند قة هنا كذلك الاعتقاد فى المائيلة 

أو الزرادشية أو المزدكية . 

وأما الزند قة الا جشاعية : فهى الحروج عن حدون: الاسلام والنجتمع الاسلاس والاأخلاق 
الاسلامية »والاسراف فى ذلك والتجاهر بالاثم ,أو التحرر وعدم التحرج فى ارتكاب بعسض 
المسحرمات والتبتك »أو اظهار الاستهتار بالقيم والمقدسات (] )”*. 

وقد ذكر ابن التد يم أسماء المتهمين بالزند قة : كالاتى : ” ومن رؤسائهم فى المذ هب 
فى الد ولة العباسية أبو يحبى الرئيسى ١‏ أبو على سعيد ١أبو‏ على رجاء 4 يزداتبخت »ومن 
رؤسائهم المتكلمين الذ ين يظهرون الاسلام وبيطنون الزندقة : ابن طالوت , أبو شاكر » 
ابن أخى أبى شاكرء ابن الأعدىالحريزى » نعساناين أبى العوجاء صالح بن عبد القدوس » 
ولهؤلا * كتب مصنفة فى نصرة الاثنين ومذ اهب أهلها وقد نقضوا كتبا كثيرة صنفها المتكلمون 
فى ذلك ٠‏ ومن الشعراء يشار بن يرد »اسحاق بن خلف ابن ساسه »سلم الخاسرءطى بن 


الخليل »على ينثابت ٠وممن‏ تشهر أخيرا : أبو عيسى الوراق, وأبو العباسالناشىءوالجبهانى 


1١‏ ) انر انكامل لاس الا ثي ر؟ ق// 
(؟ ) دراسات فى الأدب العريق ‏ العصر العباسى -د .تحيد زظول سلام ٠5-19:‏ 


(لمه؟) 
1 الأولى 

محمد بن أحمد »وذ كر من كان يرس بالزند قة من الملوك والرؤساء” قيل 9 البرامكسة 
يأسرها ءالا محد بن خالد بزيرمك »كانت زناد قة وقيل فى الفضل وأخيه الحسن مكل 
ذلك :وكان محمد بن عبيد الله كاتب السهدى زند يقا » واعترف بذ لك فقتله السهدى وقيسل 
كان محمد بن عبد الملك الزيات زند يقا ( ١‏ )” ء واتهم من المتكلمين بالزند قة اب نالراوشدى 
“ يقول صاحب طبقاتالمعتزلة : وانسلخ عنالد ين ٠وأظهر‏ الالحاد والزندقة »وطرد تله 
المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة فى مخالفة الاسلام »وقيل أنه تاب فى آخر عمره( 5)”, 

وقد ” كان الشعوبية وسيدة للاتهام بالزند قة فى بعض الاأحيان ( 5 )” وييدو مماذ كرنا 
أن الزئدقة : اما فردى واما جماعى : وهم بقهذا بين الاعتبرينى تتنقسم زند قتهسم 
الى فكرية وخلقية . 

أما الفكرية : فيمثل هؤلاء قديما الجهمية والباطنية وغلاة الشيعة . . الخ وأمثالهم . 

أما الخلقية : فتقوم على أساس هدم الا خلاق واثارة الشيهات والاشاد ةبالمحرم سسن 
الخمر وغيره من أتواع الفواحش من غير مالا بشعور الآخرين والمجان والا تحلال كما فعله 
الخرمية قد يما والشعوبية حديثا ‏ . 

أما الزند قةالفكرية الفردية : فمنهم ابن المقفع(؟ ) و قبل اسلامه ) فانه قام فى ترجمة 
الكتب الفارسسية والتى كان لها الأثر البالغ فى انتشار الزند قة ءوابن راوند ىل © ). وأيوالملاء 
المعرى (1 ) »وصالح بن عبد القدوس . 


أما الزند قة الخلقية : فيمثل هذا النوع من الزند قة الخرمية ( 27 اما الزند قلة 


)١(‏ الفهرست : م«باع). 

(؟) طبقات الممتزلة : بناو. 

( بس ) الرسالة الالهية لاستاذى د /عشان عبدالمتعم : ؟5/.؟. 

(») الفهرست :78( ءالرد على الزند يق اللعين ابن المققع : .1١‏ 

(ه) الفهرست : ع »البداية والتهاية : . 1/9 ؟ءوفيات الأعيان : (/ )و » تاريخ ابسن 
الراوتدى . 

(1) البداية والنهاية : ؟(/ + اءالحضارة الاسلامية فى القرن الرايع : 5/ هم"( 


(7) الفهرست : و «#«عءمروج الذ هب للمسعودى : ع/ ه . م» الفرق بين الفرق ٠.555:‏ 


)؟١6ه3(‎ 


الخلقية الفردية : فنذكر منهم بشار ين برد( )١‏ ووليد بن يزيد (5)ءأما حركة الزندقة 
الثورية : فنذكر حركة طائفة سنبان (7 ) »وطائفة الراوند ية( ؟ ) وحركة المقتع الخراسا د( ”,) 
وحركة بابك الخربى (1 ) , وحركة المازيان ( 7) وحركة الأففين(8). 

...وقد اشتهر فى العصر العباسى الأول كثيرون أكثر مما ذكرنا منهم الحماد ون الثلائسسة 
حماد عجرد وحماد الراوية وحماد بن الزبرقان وغيرهم » وتجد فى ترجمتهم فى الانغاضى وغيره 
ضرويًا منالقصص توضح زند قتهم »وفى رأى أحمد أمين : ” والذى يلاحظه * أن أكثر سن 
ذكرنا موال منالغرس »وذلك طبيعى فان الزندقة بهذا المعنى تستروراءها ديائلة 
مجوسية من د يانات الفرس » فطبيعى أن يتزع اليها من كان أصصلهم مجوسا »وسم هسسذ! 
فاناتجد من العرب بل من الهاشمين من اتهم بالزتد 53( 1 )..هكالذى روى الطسسسبرى 
من أنالمهدى أتى بعد يد منهم وقد اتهموا بالزند قة فأقروا له يها ! * ! إ» ولكى كا نسست 
الزند قة فى العرب على العموم ناد رة ويرى البعض أن أكثر من اتهم بها كانت زند قته بمعنى 
التهتك والفجور أو من أجل خصومة سسياسية( 011 


(1) ديوان بشار: ١م .١‏ وءالبداية والتهاية: وم و ع وءالأمالى للمرتضى : 1 /ر* -١‏ 
(؟) تاريخ الطبرى : با/ و . + ءمروج الذ هب: م/ > ع, الأمالى للمرتضى : /١‏ ير ؟ ١‏ » الأغانى 


/ا/ ؟ وءالبداية والنهاية : . وم >-. *#ءديوان ابن الوليد : ”+ »تاريخ ابنخلدون : 
الله 


(») تاريخ الطبرى : ه/.يرعءالبداية والنهاية :. ر/رعل*ا. 

(ع) الطبرى : بام هم.مءالبداية والنهاية :. 9/.لا. 

(ه) الطبرى :رم وس وء الكامللا بن الأثير: + / يرو » الفرق بين الفرق :يرم ؟. 
(1) البداية والنهاية : 2/١.‏ ؟0 5ير؟ءمروج الذهب : 6/رمه. 

(ا) الطبرى :و/. رءمروج الذ هب : ؟/ ووءالبداية والنهاية :. 5/41/1. 
وم) الطبرى : و/ر.ىءالبداية والنهاية :.1/؟5؟5. 

زى الأغاتى : رررمي. 

(١ؤ)‏ الطيرى :5 .ا/9؟. 

وو ضحى الاسلام :5/كه١.‏ 


)55( 


-” وأن الاتهام بالزند قةكان كثيرا مايقترن بالخصوبة السياسية بمن العسسسرب 
والموالى ١‏ أو بمنالعباسسيين والعلويينوكان الخصوم يلجأون فى تبرير الانتقام سن 
خصومهم الى إلصاق تهمة الزندقة بهم » وتقول الأأقوال المنكرة للد ين عليهم .*)1١(‏ 

ويلاحظ فى هذا العصر الذى نؤرخه تردد كلمة الزند قة على الألسنة وكثرةا تهسسام 
الناسيها . 

- ويقول أحمد أمين : ولكن من الحق أن نقول : ان الاتهام بالزند قةلم يقف 
فى ذلك العصرعتد حد . 

فالشاعر يكون صديق الشاعر وصفى نفسه ءثم تكون بينهما جفوة فأول مايرميسه 
به أنه زند يق كالهجاء بين بشار وحماد » وكالذى يقول خلاد الأرقط : ذكر ابن متساذر 
فى حلقة بونس» فقدح فيوأكثر أه لالحلقة حتى نسبوه الى الزند قة »فلما صرت فسسى 
السقيفة التى فى مقدم المسجد سمعت قراءة قريبة من حائط القبلة »فدنوت فاذا اين 
مناذ ر قاعم يصلى فرجعت الى الحلقة فقت لاهلها : قلتم فى الرجل ماقلتم وها هونذ! قاعم 
يصلى حيث لايراء الا الله( 5)” ثم هم يسرعون فى الاتهام »فيحكمون على أبى العتاهية 
بالزئد قة يديل اكمرامن .هذ 1 © يرون أب العا هيد د كر النوك #فتقرلون عبانة زد يق 
لأأته يذكر الموت ولا يذكر الجنة والنار( ”  *)‏ كل هذا وأمثاله يدلنا على أن التاس فى 
ذلك العصر أفرطوا فى الرسى بالزندقة » مع خطر الاتهام( ؟)”. 

وكما كانت الخصوءة الأد بية سببا فى الرس بالزندقة كذ لك كان تالخصومة الد ينيسة 
والسياسية » يقول صاحب الأغانى ”كان حميد بن سعيد وجها من وجوه المعتؤلة» فخالف 


عند بين ال لفن / 1 مذ هيه »فأغرى المعتصم بأنه شعوبى زنديق (6)*., 


و) الرسالةالالبية : 5/؟؟. 
زى الأظاتي : لارروعة 
زى الأغاتي .ا عرجعره 
(ع) ضحى الاسلام : 0١‏ . 
زى الأقاتى : ررلارة 


(11؟) 


ثم ”* أليسعجبها أن ترى بشارا يظل طول حياته يقول الشعر الماجن الخليسع » 
ويتعرض للد ين من قريب أو بعيد ويظل فى ذلك شانين أو نحوها ,فلايتعرض 
له أحد ءالا ماتهاه الخليفةعن الفزل ! بل ترى المهدى »وهو أكبر من اضطهد 
الزنادقة ‏ يحميه ويتأول له الفقباء »فلما بلغ الشمانين أو جاوزها هجا يعقوب 
ابن داود وزير المهدى .. . وهجا المبدى نفسه فافحش» فعتد ذلك -فقط - 
عوقب بشار على زند قته فضرب بالسياط حتى مات وكذلك كان الشأن فسسى 
اب نالمقفع » خاصمه المنصور سياسيا » وخاصمه سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب 
فقتلاه ورمياه بالزنداقة 2 

الحق أن بعض الناس اتخذ وا الزند قةذ ريعة للانتقام من خصوسهم سواء فى 
ذلك الشعراء والعلماء والأمراء والخلفاء » ويقول أحمد أمين: ”* وأخشى أن يكسون 
قد رمى بها أناسكثيرون صحت عقيد تهم ولكن كانت لهم حرية رأىفى بعض المسائل 
خالقوا فيها جنهور العلباء فشهروا يهم (5).” على كل حال فى رأى أحسسد 
أمين كان من ضحاياها كثيرون بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا » وفى الواقع 


الخلفاء ماكانوا ليجردوا السيف الا على من تثيت ادانته , 
- المظاهر الفكرية للزند قة وأثرها فى العصر العباسى الأول :- 


يظهدر خطر الزناد قة على الاسلام والمسلمين » من عد ة نواحى ومن بينها : 
انتشار الالحاد وترويج تعاليم مانى بين الناس غير أن الزنادقة لم يلبشسوا 
أن بسطوا حركاتهم بعد تسترهم فى مسوح الزهاد الى عامة الناس » يظهرون لهسم 
شيا فشسيئاالتعاليم الفاسدة »ويحملونهم يشتى سيل الاغراء والضلال علسسى 
أتياعبا . 

وساعد الزناد قةعلى نشر تلك السموم الا جتماعية اعتماد هم على طبقة مسن 


العلماء » وضعوا الكتب المليئة بالا باطيل والخرافات »فى ثوب براق »تسستهوى 


زان الأغاتى : رار 
)١(‏ ضحى الاسلام الام لح ره١لا.ء‏ 


0 


الناس الى قراءتها دون أن يخرج منها المرء بحقيقة ثابتة »وبماتثير خياله نحو 
مباد عهم الفاسدة . 

ولم يكتف الزناد قة بالجدل السفسطاتى فى المجالس» وانما عمدوا الى تشويه 
التجشع العربئ عامة + واستقضاء الأمور القن :يكن تجسيبها بما يعيب هذ 1 البجتمع 
وأهله .تن 1 

وفى نفس الوقت ” عمدات الزناد قة الى حث الشعوبين من العلماء على تزييف 
الحقائق التاريخية ووضع الكتب التى لا تعرض الا مساوئ القباتل العربية حيتى 
ينهو تارية التجعم سلعلة دن التخازئ. 

وعمدات الزئاد قة الى دس تلك الكتب » والاستشهاد بأقوال منها قلسى 
المجالس( (),» 

ولم يكتف الزناد قة فى نشر الالحاد عند اجتماعهم فى المجالس ؛واننا أقدسوا 
على فعل منكر آخر» وهو دس الأأحاد يثشعن الرسول الكريم »واستغلال الشخصييات 
الاسلامية الأولى من غير العرب استغلالا لايرعى حرمة أو عهدا! ءونسبة تلك الأحاد يث 
اليها » ومن ذلك استغلال شخصية الصحابى الجليل سلمان الفارسى »والاشاداة 
به اشاداة جعلته يعلو على سائر الصحابة الآخرين , ثم رواية الاأحاد يث المختلفة 
بعد ذلك . 

وقد ” كان تزييف كتب التاريخعملا هاما أقبل عليه الزناد قة أيضا حتى يجعلسوا 
أيناء الأمة . . . فى حيرة من أمرهم ويصبح اقتفاؤهم لنهج السلف الصالح سن 
آياعهم شاقا عسيرا . 

فملاالزنادقة أمثال العرب القد يمةباللغو »ولاسيما بالشرح الكاذب » حستى 
يصعب تفهم حقيقة أولكك الأبطال أو الحكماء الذ ين أثر عنهم تلك الأنش ال 


الرائعة( ؟)*, 


)١(‏ التاريخ الاسلامى عآفاقه السياسى . .د /ابراهيم أحمد العد وى : مكتبةالاأنجلو 
المصرية : ص 1ل ٠114-5‏ 


(؟) التاريخ الاسلاسى ء آفاقه السياسى . .د / ابراهيم أحمد العدوى: وم ؟. 


(9؟؟) 


يقول د /ابراهيم أحمد العدوى فى موقفهم من الفقه الاسلاس : * وامتدت 
حركة الزناد قة فى جرأة خطيرة الى كتب الفقه وتفسير مابها من أحكام » ولك عسن 
طريق الشعوبيين من الفقهاء الذين دسوا الأحكام الزائفة »أو التى تثير الحسسيرة 
فى النفوس وتجلت سموم الزناد قة خاصة فى أمور الفقه التى تتناول معاملاتالناس 
مع بعضهم بعضا » ووضع آراء فاسداة تشجععلى التحايل وغير ذلك من الاأسسوره 
وفى نفس الوق تعمد ت الزناد قة السى اثارة الجدل حول المحرمات المعسسسروفة 
مستهد فين التفرقة بين الكبيرة منها والصغيرة ٠‏ حتى يصبح أمام ضعاف التقسوس 
ثفرة ينفذ ون منها الى ارتكابها »وبالتالى زج التاس الى القفساد . 

على أن موجة الالحاد التى أثارها الزناد قةيلفت أوجها فى محاولة انكسار 
الأديان كلما ومن قينا بالثالي الاين الاملاين «ذلك أن الزنادقبة ارأوا أن 
جنا زلاك أسلافهم منقادة التسلل الدينى قد انهارت أمام حصون الاسلام المنيعة» 
ولم تجد أعمالهم أو اثارة د ياناتهم القديدة شيا »ومنثم هاجموا الأديان جميعا 
مستهد فين النيل من الاسلام بطريق ريا شربا مما بسر لد ة لايق ومتسسه 
يستمد ون حصانة مجتمعهم ويقاعه سليما طاهرا . 

وعمدات الزناد قة فى هذا الميدان الى اتكار الوحى » الذى ينؤل على الرسول!١‏ ) 
صلىى الله عليه وسلم . 

أما مها جمة القيم الأخلاقية : فلم يكتف الزنادقة بنشسر الشك والأكاذ يب 
بين أبناء المجتمع » وانما عمد وا الى مهاجمة القيم الأخلاقية عند أولتك الأبتاء 
كذلك »يتزين مظاهر العشق والفجور لهم » وحضهم على ارتكاب المحرمات الستى 
اذا انفمس فيها أبناء أية أمة أصابهم الاتحلال ثم الفناء التام »ذلك أن الزتادقة 
مالهم قو بناء المجتمع العربى فى الجانب الأخلاقى » حيث وقفت التعاليم الاسلامية 
هاديا يعصم أبناء ذلك المجتصع من التردى فى الملذات الد نيكئة وتنظم لهم حياتهم 


الاجتماعية بما يعود عليهم يالنفع فى الد نيا والآخرة . 


)١ (‏ التاريخ الاسلامى عآفاقه السياسى . ابراهيم أحمدالعدوى: ص وم ؟. 
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” وفى وسط هذا التيار الماجن أخذ ت الزندقة تفصح عما فى نفسها من كراهية 
للمجتمع الاسلامى وترائه وتقاليده فى شتى النواحى »بعد أنفقدات بتأثير الخسسر 
السسيطرة على عقلها الواعى( ()ا» 

أما محاولة الزناد قةلافساد الاسلام يتأويل القرآن على غير تأويله وبوض مع 
الحدا يثك فقد حاول الزناد قة الطعان فى علوم الاسلام من تغفسسير وحددايث . . وذذلك 
بالوضع والتحريف والعد ول عن المعانى الظاهرة المراد ة الى معان غير مرازة ليضللوا 
العاءة ويد خلوا الشك فى نفوسهم باثارة الشبهات ونحو ذ لك. 3 نريث عن ذلك فما يأفُ. 
أولا : فى القرآن : 

حاولالزنادقة الطعن فى القرآن والتشكيكفيه وذلك بتتبع المتشابه أوتغسبيره 
تفسسيرا لايتناسب مع قدسيته وذ لك بالعدول عن معاتيه الظاهرة الى غيرها . 

وفسسروا القرآن تفسسيرا يحرف الكلم عن مواضعه وتأولوا بعض الآيات تأويلا 
مخالفا »وادعوا التناقض فى كتاب الله وسوف نرى نماذج من تحريف الزناد قة لتفسير 
القرآن وما يثيرونه من شبهات وترى ردود الامام, أحمد وغيره من العلماء عليها وذلسك 
فى الفصل التالى . 


ثانيا : فى الحديث : 


لقد حاول الزنادقة تشويه السنة النبوية وذلك بوضع أحاد يث مكذ وبة يعزونها 
الى النبى صلى الله عليه وسلم »وقصدوا افساد الشريعة الاسلامية والتلاعب بالد يسن 
ويفعلون ذلك ليضلوا به العامة . 

وقال صاحب كتاب ” الوضع فى الحدديث ” وقد اند س الزناد قةبيين صف سوف 
المسلمين عندما أكرهوا على الد خول فى د ين الله » فأظهر جماعة متهم الاسسلام » 
ولم تنشرح صد ورهم له وقد كان يعض هؤلا ء الزناد قةن وى مكانة فى مجتمعاتهم 


قبل الفتح الاسلامى لبلدانهم »و سقوط امبراطورياتهم وسلكاتهم فأصيحوا نسيا منسيا 


(() التاريخ الاسلامى » آفاقه السياسى : ب /ابراهيم أحمدالعدوى : .51٠6‏ 
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فدفع بهم الحقد الدفين فى نفوسهم الى الكيد للاسلام والسلمين »وقد أجهيدوا 
أنفسهم للوصول الى أغراضهم » ولما كان باب القرآن قد أوصد أماسهم »متذا جسمعع 
الناسعلى مصحف واحد »لجأوا الى باب السنة منه يد خلون وعلىالسذج مسن 
السلمين يلفقون فأذكوا نار الفتتة ووسعوا دائرة الخلاف بين السلمين »وأد رجبوا 
فى الشريعة السمحاء من معتقداتهم الباطلة يعززونها بوضع الحد يثشعلى رسول الل 
صلى الله عليه وسلم: “ اضعاف الثقة بالحد يث عن طريق مايد خلونه فيه مسن 
الموضوعات (؟)*, 

وقد تعددات طرقهم فى كيفية يث سمومهم ونشر مفترياتهم »فمنهم من اتخسسذ 
التشسيعله شعارا ينشر منه مفترياته كما فعل ابن سبأ » وكما نقل عنابسان بنسمعان . 

ومنهم من كان يد س الأباطيل والاكاذ يب السخيؤة على رسول الله قاصد ين بذ لك 
تشويه صورة الاسلام الناصعة فى عقائده وعباداته ومقاصده »” فقد وضعوا أحاد ينث 
تتعلق بذا ت اللدوصفاته تتناقض مععقيد ةالاسلام الصحيحة »وهى تخم عما تنطوى عليه 
بواطنهم + بالاضافة الى مايقصد ون من وراء ذلك من تتنفير العامة عن الاسسسلام 
واظهاره بمظهر الد ين المتناقض الذذى يشتمل على كثير من الأمور المتناقضة وغسسسير 
المعقولة( 7 )” , 

وقد وصفت بالزندقة ألوان من الاعمال والآراء تمتد مابين الاستخفاف بالد ين 
حتى الكفر المطلق والتعطيل ويد خل فى َلك *انقد بض الصحابة أو ايسان 
النيوات( ؟ )*, 

ومما تجد رالاشارة اليه أن هؤلاء الزنادقة كثيرا مانواهم يقرون بالوضع.بسسل 


ن غالبهم كان يقر يأنه وضع أحاد يث كثيرة تركها تجول بأيدىالعامة من الناس 2 


6 
ٌ 


)١(‏ الوضع فى الحديث »عمر بن حسن عششمان فلاته : . 9؟. 
( ؟) الرسالة الالهية م 
(م) الوضع فى الحدايث : عمر ين حسن عثمان قلاته : . 5919 


(ع) دولةينى العياس : «و١.‏ 


)١03( 


ويرى البعض ” أن اقرار بعضهم واعترافهم بالوضع فى الحد يثشيصور هائلة 
وأرقام خيالية هو جزء من مخططهم الرهيب» فقد أبت زك قتهم الا تنفير النسسساس 
من معتقداتهم والطعن عليهم فى د ينهم »وقد بذلوا جهد هم فى ذلك حال صتمهم 
بحرياتهم »فلما أخذوا وأيقنوا بالبلاك عملوا طى تنفيذ مخططاتهم بالتشكيك فيما فسى 
أيد ى الناسمن الا حاد يث والروايات » وليس معنى هذ! أنهم لم يكذبوا مطلقا .بل انهم 
كذ بوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأأحاد يث » وهم بذلك يعد ون كذ ابين 
وضاعين الا أنه لا ينيغى أن يسام لهم وضع هذه الأعدات الجهائلة لاسيما وأنيعضهم 
حصرها فى تحليل الحرام أو تحريم الحلال ولو تتبعنا الكتب التى عنيت يجمسسسع 
الأحاديث الموضوعة لم تبلغ هذ ! العدد فضلا عن أن تبلغ أحاد يث الأحكام هذا 
الرقم فالزناد قةكما أفسدوا حال حياتهم أرادوا أن يفسدوا أيضا بعد أخذ هسم 
وتقتيلهم »فألقوا القول رغبة فى تشكيك الناس فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسسام 
ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون(١)” ‏ 

وهكذ! يرى بعض البا حئين أن اقرارهم بوضع الحديث انما هو من تحد يمسم 
للسلمين ٠‏ وفيما يلى بعش الأأمثلة سا صتعوا لتضليل أتباع الاسلام وتنفير الناس 
من اعتناقه : 1 

قال حماد بن زيد : ” وضعت الزتاد قةعلى رسول الله صلى الله عليه وسسسلم 
اثنى عر ألف حديث يثوها فى الناس( 5)” » وفى رواية : أربعة عشر ألف حديث(؟ 4 
بثوها فى. الناس منهم عبد الكريم ابن 1 العوجاء : لما أخذ ليضرب عنقه قلال : 
” وضعت فيكم أربعة آلاف حدايث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام »ولقد فطرتكم فسى 


صومكم » وصومتكم فى يوم فطركم ( 5" ووقد اعترف ليها انها وقنم هذ و الا حانا يك بأمنا تيد 


)١ (‏ الوضعفىالحديث :++ 5» السنة ومكانتها فى التشريع : ٠٠٠١٠.‏ 

(؟) السنة قبل التدوين : 0.؟٠.‏ 

(م) فتح المفيث للسرخسى : /(١‏ وم ؟» شرح ألفية العراقي :0512/1 

(ع) شرح ألفية العراقى : (/ "+ ,ء الموضوعات : ( / بام » نقله صا حب كتاب الوضسع 
فى الحديث : 5055. 
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يغتريب] من لايعرف الجرح والتعديل * وتلك الاأحاد يث التى وضعها كلها ضلالات 
فى التشبيه والتعطيل وفى بعضها تفير الأحكام الشرعية » لقد وضع صو وفستسيره 
الكثير من الأحاديث واسندها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهمابسان بنسمعان 
التهدى,وسحمد بن سعيد الشامى المصلوب فى الزند قة »فروى عن حميد عن أنسسس 
مرفوعا ” أنا خاتم التبيين لا نبى يعدى الا أن يشاء الله ” وضع هذ! الاسستكناء 
لما كان يدعو اليه من الالحاد والزند قة والدعوة الى التنبى ,”)1١(‏ 

وهذ!ا المهدى يقول : ” أقر عندى رجل من الزناد قة أنه وضع أربعمائة حد يسك 
فهى تجول فى أيدى الناس( ؟)”, 

ويقول ابن لهيعة :” د خلت على شسيخ وهو ييكى فقلت مايبكيك ؟ قلسال: 
وضعدت أربعمائة حديث أد خلتها فى برنامج الناسفلاأد رى كيف أصنع( ؟ )”, 

وكان السلف الصالح يقولون: ” فلان كذ اب لا تأخذوا عنه فلان مبتد علا تجالسوه » 
فلان زنديق لا تأمنوه » فلان قدرى أو رافضى فاياكم وسجلسه فاعتزلوه (؟ )*. 

وهكذ! يظهر أن من أشهر أصناف الوضاعين الزناد قةلاأن م نأسباب الو ضع 
كما ذكر فى كتب علوم الحديث - عدم الدين كالزنادقة (5), الا أن هذه الموضوعات 
الساقطة والمد سوسات السخيف ةلم تخف على رجال هذا العلم الذاين قيضهم اللسسسه 
لهذ! الدين فبينوها وتتبعوا الكذابين الذ ين وضعوها وطارد وا محترفيها ووه 7 


فبين جهابذ ةالحديث أمرها ولله الحمد . 


)١(‏ حسن الحديث شرح تهذ يب مصطلح الحديث : )+ » تد ريب الراوىفى شسرح 
تقريب النووى للسيوطى : /١‏ )م ؟ ءوذكر فى هامش الباحث الحثيث : 6م 0 
الموضوعات : /١‏ يرع »الوضع فى الحدديث : ؟5؟١5.‏ 

(؟) الموضوعات : ١/ب#سء«الوضع‏ فى الحد يث : .555١‏ 

(م) الكامللابن عدى: . . ى/أء نقل عنه صاحب كتاب بحوث فى تاريخ السنة المشرفة: 
١+‏ (ءوالوضع فى الحديث : ؟؟٠5.‏ 

(ع) السنة مفتاح الجنة »تأليف خالد بن محمد على الماج : 115. 

(ه) حس نالحد يث شرح تهذ يب مصطلح الحديث : 76. 

(1) تاريخ الطسبرى : 0/1١‏ 25. 
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والأسباب التى دعت الكذ ابسين الوضاعين الى الافتراء ووضع الحد يث كتسير 
وتنا:* ون الزناد قة الذ ين أراد وا أن يفسدوا على الناس د ينهم لما وقر قسى 
نفوسهم من الحقد على الاسلام وأهله ‏ يظهرون بين الناسينظهر السلمين وهقسم 
المنافقون حقا ,”)١(‏ 

كما ذكرنا سابقا »أما فى عصرنا الحاضر فقد تغير اسلوب الهجوم على السسستة 
من وضسع الحدديث الى شكل آخر وقد اتخذ أعداء الاسلام اسلويا جد يد! للطعن فى 
الأحاديث وفى صحتها وفى روايتها ليهونوا من شسأئها . 

وهذ! الا سلوب مايرد داه الستشرقون وبعض المسلمين منتلاميذ هم . 

ومن بين افساد الزناد قةماذكره الامام الماتريدى فى كتاب التوحيد عن مقالتهم : 
” أن الزناد قة والد هرية قالوا بقدم العالم(5) ” , وشهدت المجوس والزئاد قلة 
" أن الله تعالى لم يخلق مؤذ يا ولافساد! ولا أمات وليا ولاقوى عدوا ,ولا أبقسى 
الشياطين ولا أعطى من يعلم أنه يشستمه ويصد عن طاعته أحد! (5)” , ” وأضافوا 
الى الله خلق الخيرات ونفوا عنه خلق الشر( ؟)” , ” وأيطلوا معتى الواحيد (5)*, 
وذ هبوا الى أته واحد الجنساذ يجعل جميع الخيرات أجزاء له وان” قول الزناد قسة 
القول بائنيين (1 )” أى النور والظلمة,والتوحيد ينقضمذ هب الزنادقة .١‏ 


وقالوا : ”ان الله يفعل الخير وان خالق الثسر غيره وان لم يرده الله( 17)*, 


)١ (‏ هامش الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحد يث لا بن كثير: 6.ر. 
(؟) كتاب التوحيد للامام الماتريدى : 9؟. 

(ع) المرجع السابق : ؟4)؟. 

(ع)المرجعالسابق : درم. 

(ه) المرجعالسابق : وول.ء 

(1) المرجعالسابق : وم. 


(*«) المرجعالسايق : ؟و. 
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ومذ هب الزناد قة ” أن العالم كان فعلاثنين ليسلأحد هما فى فمل آخر 
صنع ولا تد بير ولا قدرة »وان كل واحد منهما ينفرد بنوع من الفعل من الشر والخسير 
لايقد ر عليه الآخر( 00 

ولم تظهر حركة الالحاد فى قوتها الفكرية مرة واحداة وانا تطورت فى ذلك على 
مر السنين فكانت تعبر أول الأمر عن !تجاه روحى وعقلى غامض وفى حدود ضصيقة » 
وعلى مدى ما أصبح للعوامل والأسباب المهيئة لها يعد ذلك من قوة قويت مظاهرها 
واتضحت » وأصبح الزناد قة يعملون أفراد! وجماعات علانية وفى وضوح . 

فكان الحاد الشعراء يظهر فيما يبثون فى شعرهم ويذ يعونه بين الناس مسن 
الدعوة الى الخلاعة والمجون » واستحلال المحرمات والتهكم بالدين » والتشكيك 
فى عقيد ة البعث والثواب والعقاب . 

وقد استخد مت الزند قة فى الدعوة والنشر أساليب شتى من بينها مثلا أنها : 
أ استخدمت الشعر والاد بالعربى وهو خير الوساكل المتاحة فى ذلك الزسسن 

لاذاعة الافكار وهذ ١‏ يعنى أن المانوية بد أت مبكرة فى اتقان العربية والشسسعر 

النتريى اقل .سبل الشدهوة والتجة ل :: 

وكان من أسباب نجاحها أن ظهر فى جاتبها جماعة من أبرز شعراء وكتاب 

العصرء فأبو تواسملاً الد نيا غزلا بالخمر وسخرية سن يخوف بالتار أو بيوم الحشر 

والتحساب . 

وكا نقول . . . مطيع بين اياس وصالح بن عبد القد وس وابراهيم بن سياية وادم حفيد 

عمر ين عبد العزيز فكا شعرهم الصحف السيارة أو مايشبهها . 
ب - واستخدم الزناد قة الرواية الأ بية والد ينية والاسلوب الأدبى الرفييع فى الكتايسة 


والترجسة . 


.51 : كتاب التوحيد للامام الماثريدى‎ )١( 
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جد وكان من أساليب النشر أيضا أن يؤلف الزناد قة الكتب فى المذ هب »بالعربية 
ومن ذلك حسب قولاليعقوبى : * . . . ماكان ابن المقفع ترجمه من كتب مانى 
الثنوى وكتب ابن د يصان الدتوى وغيرهما وماوضعه ابن أبى العوجاء وحساد 
عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن ياس وملأوا به الاأرض من كتب الملحد ين وكثسرت 
الزناد قة وفشتكتيهم فى الناس! ١‏ ) ءويقول ابن النديم : * ولهؤلا * كقتسسب 
مصنفة فى نصسرة الا ثنين ( المذ هب الثنوى ) ومذاهب أهلها وقد نقضوا كتبا 
كثيرة صنفها المتكلمون فى ذلك (5)* هكذا يذكر ابنالند يم شأتهم » وكان 
الحاد الستمذ هبين بالمذ اهب المخالذة للاسلام -سواء أسلموا ظاهرا أم لم 
يسلموا - ممن عملوا على هدم الد ين الاسلامى يظهر فيما يترجمونه ويشسيعونسه 
بين المسلمين من كتب ( مانى ) و(مرقيون ) و(ابند يصان) كما فعلابنالسقفع , 
ويروى عن المهداى أنه قال ” ماوجدات كتابا فى زندقة قط الا واصله ابن الستم 1 
وقد نشط الزنادقة فى العراق نشاطا واسعاءوأصبحوا يشكلون حركة منظسسسمة » 
وخرجت طائفة من الزناد قة المتخبطين المفسرين كانت تتخف من الزنادقة وسسيلة 
مل اوساكل السبت الفكزى: + 
- وكذ لك اشاعة المذ اهب اليايكية » والخرمية والمزد كية ومااليها من المذ اهب 
المتحللة 
- وكذ لك اثارة المجاد لات الد ينية بينهم وبين الكلاميين الاسلاميمن بمايروجصون 
فيها من الشكوك والشبهات حول الاسلام ورسوله »وحول الأديان والرسالات عامة ٠.5‏ 
وجد ير بالذكر أن نشير هنا الى أن ” بعض المتد ينين من هؤلا * الطاعنين فى الاسلام 
ولم يكونوا يطعنون فيه ويحاولون هدمه باعتباره د ينا مخالفا » ولكن باعتباره مدار القوة 


والعصبية العربية التى يريد ون اضعافها (؟)..” 


( () اليعقوبى : مشاكلة الناس: ع ؟» نقله صاحب كتاب د ولة ينى العباس : . .5(1١-5١‏ 
(؟) الفبرست : برعم. 

(«) دولةينى العياس : ١(؟.‏ 

() الرسالة الالبية : 5/ 5م 


(71؟) 


يقول ابن الجوزى : وكم من زنديق فى قلبه حقد على الاسلام خرج فالس 
واجتهد فزخرف دعاوى يلقى بها من يصحبه ءوكان غور مقصده فى الاعتقات الاتسلال 
من ربغدة الد ين وفى العمل نيل الملذات واستبا حة المحظورات »فمتهم بايك الخرسى 
حصل له مقصوده من اللذات ولكن بعد أن قتل الناس وبال فى الأذى ثم القرامطسة 
وصاحب الزنج لللي” 

وتحب أن تشسير هنا الى ” أن الالحاد كان يجمع الى جاتب هذه المظاهسر 
الفكرية التى يظهر فيها - من جدل ومناظرة :- ومن كتب مترجمة أو مؤلفة -كان يجمسسع 


الى ذلك ظهوره فى مظهر اجتماعى تحرضه قوة عسكرية عند بعض الجماعا تالا سلامية » 


ونضرب لذ لك مثلا ماكان عند القرامطة من تقشى الزند قةفيهم (5)”. 
أما أأسباب ١‏ نتشار الزندقة فى أيام العباسسيين »فمنها اللهو والمجون فقد كسان 
لحياة الترف والبذ خ التى عاشها المجتمع أثرها فى انتشار الزندقة . 
ومنها أثر الذ ين د خلوا فى الاسلام ليعملوا فى الخفاء على تحطيمه والقضساء 
عليه وهم زناد قة ملحد ون منعهم عز الاسلام من المجاهرة طخالجهم من أفكار الجادايةء 
٠. ١‏ 0") 
ويرى المسعودى أن من أسباب انتشار الزند قة ” ماانتشر من كتب مانى وابن د يصان» 
ومرقيور! ؟ )سا نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمت من الفارسية والفهلوية الى العربيسة 
وماصنفه فى ذلك ابن أبى العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع ين اياس مسسن 
تأبيد المذ اهب المانية والد يصانية والمرقيونية فكثر بذ لك الزناد قة وظهرت آراؤهسم 
فى الناس( 5 )” ءوأيضا من أُسباب انتشار الزند قة ” البحث الفلسفى طى التحو الذدى 
انتهجه أرسطو وأفلاطون فى الماداة والصورة(1 )” يقول أبو يوسف القاضض ”* من طلسسب 


الد ين بالفلسفة لم يسلم من الزند 53( 1)”. 


(() طبيسابليس .1١(1١:‏ ( ع الرسالة الالبية بعر ره 
(م) انظر الفبرستلابنالنديم 20761 

(4) الملل والتحل :5/لاه. 

(ه) مروج الذا هب للسعودى : 6/ره١8.‏ 


(+) ضحى الاسلام : رروعدر. 
(“ا) العقد الفريد : 5.02/5. 


70؟) 


وكان من الطبيعى أن يكون فى هذا العصر زناد قة »دعاهم اليها دواع مغلفة 
ومن أسباب انتشار الزندقةفى هذ! العصر أيضا: 

فقوم دعاهم اليها د ين القوة قد يما وهو د ين المجوسية . 

-وقوم دعاهم الى التزندق شك فى الأديان »القول بسلطان العقل الى أقصسى 
حدود»ه »” فهم لا يريد ون أن بؤمنوا الا بما يرون يأعينهم : ويحكبون العقل حتقى 
فيما ليس للعقل فيه مجال «فتبذ وا الأديان جملة ودعوا الى الالحاد .”)١(‏ 

والفلو فى التشسيع وخاصة عند غلاة الشسيعةكان سبيا من أسياب انتشسار 
الزند قة ولاسبيل الى انكار أثرهم فى الزندقة »ويرى اليعض ” يعن ارجا اث قشستازة 
الشيعة فى انتشار الزند قة الى مصدره الأصلى وهو المذاهب الفارس سية 
الموروثة( 5)” , ْ 

- وقوم من هؤلا ء كا زلهم غرض أعمق منهذا »اذ رأوا أتهم لا يستطيعون افساد 
العقيد ة الاسلاسية الا بالانتساب اليبا أولا حتى يؤمن جانيهم »وحتى يسهل على 
التفوس الاأخذ يقولهم ثم هم بعد ينفثون تعاليمهم على أشكال مخظفة »طورا فى العلم 
والد ين » طورا فى الأدب وطورا فى وضعمثالب العرب ءوسن حين لأخر كان يعثسر 
على بعضهم فينكل بهم » ولكنهم لا يبد ون »أحيانا يعملون أقراد! »وأحيانا يعملون 
جماعات . 

وعصرنا الذذدى نؤرخه مسلوء ببذه الأمثال فحماد اللو ية يفسد اللغةوالاأدبْ بما 
يعمله من شعر يضيفه الى الشعراء المتقد مين »ويدسه فى أشعارهم ‏ * حتى أن كشيرا 
مزالرواة قانوا: قد أفسد حمان الشعرلأته كان رجلا يقدر طى صنعته فيد س فى 
شعر كل رجل مايشاكل طريقته » وصالح بن عبد القد وس يد س فى الأشعار معانى زندقة 0 


ويونسابن أبى فروة يعمل كتابا فى مثالب العرب وعبون الاسلام بزعمه »ويصير به الى ملك 


١ (‏ ) ضحى الاسلام : (/ههلء 
( + ) اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى : يرم ؟» الشعراء من محضرمى الد ولتمن : 
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1222003 


الروم فيأخذ منه مالا » ويقول أبو نواس : كنتأتوهم حماد عجرد انما يرمى بالزند قنة 
فان! حماد عجرد امام من أعمتهم واذ! له شعر مزاوج بيتين بيتمن يقرؤون فى ملاطبا *. 

وقال د / مصطفى الشكعة : ان عمر الخاركى الماجن ينكر البعث ويعلن زند قته 
فى شعيره 

وهذا أبو نواس يعلن زند قته فى عرض حياته ولم يعد الى دينه الا حيمن دب فى 
جسمه دبيب الموت بل ان شاعرا عرف بالزهد والاقبال على الآخرة اتهم بالزندقسة 
من لد ن بعض معاصريه لجرأته على بعض المعانى التى لم يألف الناسالخوض فيا 
”نذاك ان هذا الشاعر هو أبو العتاهية . 

وكانت الزند قة قد ارتبطت فى وقت مابالظرف حتى أصبحت صذة زند يق مسن 
دلالاتظيف صا حبها »ولقد كان محمد بن زياد الخاركى يصطنع الزندقة حتى يقال 
عنه ظريف 

وكان يحبى بن زياد الحارقى ء وأبوه خال أبى العباس يعرف بالزند قةلظرفه 
وكان يضرب المثل يظرقه فاذ١‏ أريد وصف انسان بالظرف قيل أظرف من الزند يق( 5 ) 
وقد عنى بذلك كثير من الشعراء . 

قال حسنابرا هيم حسن : وك الإشبات لض أنه الى انتشار الزتدقة , ” أنها 
كانت وسطا بين النصرانية والزراد شستية أتباع زرادشت » وأن ذلك كان سيبا فى تأشير 
الزند قة فى أهل هذه النحل (5)”. 

وقال على ابرا هيم حسن : ” ومبادئ هؤلاء الزناد قةعلى جانب عظيم من الخطورة 
ان أنهم كانوا يناد ون بالاباحةالمطلقة والفوضى والتحلل من جميع الروابط الا جتماعية 


وعلى الرغم من أن الخلفاء تساسحوا معكل الفرق النصرانية واليهود ية وغيرها عفان 


زع الأغانى :سم وم ع بء الامالى للمرتضى : /١‏ ووءالعقد الغريد : /١‏ لايم (» ضحسى 
الاسلام : 5/.م5د-زرولء 


(؟) الشعر والشعراء فى العصر العياسى : ,7ا(ب9ا١.‏ 
(» ) تاريخ الاسلام: لحسن ابراهيم حسن : 200 


(؟7؟) 


الزنادقة لم يلقوا شسيكا من التساهل أو العطف من جاتب الخلفاء( 1) , 

وأيا كانت الاأسباب فى انتشارها وقد انتشرت الزناد قةفى العصر العباسى 
الأول أكثر من ١‏ نتشساره فى أيام الاأمويين . 

ويقول أحمد أمين : ” الايمان يقابل حركة الزند قة والشك هذه... والذى 
يطكرلن أن حاتب الأايان فى ذالك العض ركان الم , الاكميرهوالزيداقة د يتعتسق 
الشك أو الالحاد ‏ كانت حظ قليل من المقكرين اذا قيس بالعدد العديد سن 
المؤمنيين »ولذ لك استطاع المؤرخون ٠‏ وكتاب المقالات الد ينية أن يسموا الزناد قسة 
على شكهم فى زند قةيعضهم »ولكن كان من السعسير أن يسمؤا المؤمنين لأن الايسان 
هو الأساس » والزند قةليستالا شذوذا فى اتجاه التيار العام »والذى زاد فى 
عدد الزنادقة »أنهم أطلقوا الكلمةعلى المجان والمستهزئين »ولو لم يصبل الشسك 
فى الدين الى نفوسهم ءوان شثت فقل : انهم لم يفكروا فى الدين تفكيرا ايجابييا 
ولاسلبيا »وان كثيرين حشسروا مع الزناد قة سياسة لاد ينا كما قدمنا »وان كثيرين 
من الزناد قة كانت زند قتهم فى الواقع ليست كرا هية للاسلام من حيث هو د ين له تعاليم 
خاصة لا توافق عقولهم »ولكن من ناحية وطنية قومية . 

واشتهر جماعة كثيرة كانوا المثل الأعلى فى الايمان أمثال عبد الله بن المبسارك 
وسفيان بن عيينة » وسفيان الثورى! ؟ )” » وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأعمة والعلساء 


والمحدثين والفقهاء .. . الم . 
با - موقف العلماء من الزناد قبة : 


لقد كان من الطبيعى ألا يقف المسلمون من الالحاد موقف التقبل أو المهاد نسسة 


سواء فى ذلك عامتهم أو رجال الحكم والسلطان أو المفكرون وأصحاب الرأى . 


.826 : التاريخ الاسلامى العام لعلى ابراهيم حسن‎ )١( 


(؟) ضكى الاسلام : (/مره!-وه١1.‏ 


2+ ( 


فكان العامة متنبهين لكلمة الزند قة يمون بها كل من تظهر فى أقواله وأفعاله 
مايخالف الد ين ١‏ أو يسرعقاعده من قريب أو بعيد » يل حتى كلمستبتر فى سلوكه 
الخلقى » وممأن هذه الحساسية تجاه الالحاد تعد تعبيرا عن اليقظة الد يئية والحافظ 
الخلقى عند السلمين ءالا أنها كانت فى الوقتذاته عاملا على انتشار الاتهسام 
بالزند قز باحق وبالياطل #وطى كضين. الثم للتاين سا ويد ويه أي ميسيية + 
بل ان بعض الخصماء السسياسيين والمذ هبيين كانوا يستفلون هذه الحساسساسية 
النفرطةعس الغادة عماه اللويد كذ ويلصعريها يعموسيم دترا لاتعاميم' متيس سم 
واغراء للعامة بهم . 

” وكان لرجال الحكم بد ورهم مواقفهم فى حرب الزناد قة والقضاء طيهم » ولسما 
كانت الزند قة أول الأمر ضعيفة أو لم تن تعبر الا عن اتجا هات فرد ية غامضة 
أو مستخفية فلم نر للمنصور مواقفعامة تذكر فى هذه الناحية »ولما قويت حركة 
الزندقة فيما بعد » وعمل الزناد قةكجماعات ؛ وتضاعف خطرهم بطش يهم المهسسدى 
والخلفاء يعده( ()”, 

ومن الحق أن نشسير الى أن موقف الحكام من الشعوبيين كان له فى بعسسض 
الأأحيان أثره فى الا تهام بالزندقة . 

وقد أخذات مكافحة الزئادقة فى العصر العباسى الأول شكلين : أما الشسكل 
الأول فهو العملى كما بيناه سابقا . أما الشكلالثانى فهو : 

الشكلالثقافى الفكرى : حجة بحجة ,وقد وقف المتكلمون والفقهاء وأهل الحديث 

والا تقياء من الزنادقة موقف الكره والتند يد والوعظ له والتحريض للسلطا ن عليه سسم 
ولكن هذ! الموقف لم يكن له كبير جد وى عملية فى قمع الزند قة والوقوف أمام السيل الواسسع 
من الريب والمسائل الد ينية التى كان الزنادقة يثيرونها » من خلال تراثهم الفكسرى 


وفلسفاتهم السايقة »ولهذ١‏ فقد وقف أهلالكلام لبذ! التيار بوسائلهم الأولى أولا شسم 


(() الرسالة الالبية : 5/.م-ره. 


(ه7ا؟) 


بالمنطق المترجم والفلسفة المقتبسة »وكثير من مساعل المتكلمين اثما هى فى الأصل 
أجوبة أو ردود على ريب الزنادقة وجدلهم . . وكاتوا قى حلقات الساجد يقوسون 
بالجدل العنيف مع الزنادقة كما يستدعون الى مجالس الخلفاء للمناظرة أو يرسسلون 
فى ذلك الى الآفاق »ولم يكتفوا بهذا كله بل ألقوا الكتب فى الرد على الزناب ق 3 
وأصحابها متطوعين لذ لك أو بدعوة من الخلفا؟. 


١ 8 / 8 

” فقد كتب واصل بن عطاء ” كتاب الألف ” وفيه ألف مسألة فى الرد طى الما راي 

ا الهذيل العلاف ستون كتابا فى الرد على المخالفين فى دقيق الكسسلام 
وجليله (؟)* , 

” وكان النظام قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة( 5 24 
" ونقل عنه تلاميذه ردوده كما كتب ذميل له كا نيناظره أشد المناظرة هو أبو عد الله 
الحسين بن النجار كتاب الرد على الملحدين(؟)” . 

وكتب محمد بن شجاع الثلجى . . كتاب الرد على المشبهة » وكتب أو الربيسع 
محمد بن الليث كا تب يحيبى البرمكى كتاب الرد على الزناداقة . 

وكتب أبو محمد هشام بن الحكم زمن الرشيد كتاب الرد على الزتادقة والرد 
على أصحاب الا ثنينثم اشسترك الخليفة المأمون نفسه فى المعركة بكتاب “رد فيه 
على المانوية ” . 

كنا كتنن أيفيا اناي حثئيل فى أيام المأمون كتاب الرد على الزئاد قة والجهمية 
واليه نرجع فى بيان موقف أحمد بن حنبل من الزناد قةكما سنعرضه فى الفصل التالى . 

وكتب القاسم بن ابرا هيم الحستى فى أيام المتوكل كتاب الرد على الزند يق اللعسين 


ابن المقفع . . . بعد قرن من غياب اين المقفء( 5)” ءولوائعمنا النظر الى مابعئد 


)١(‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضى : ه0ا. 
(؟) المرجع المذكور : 618. 

») الملل والتجل : إ/لاه-6ه. 

(4) الفهرستلاين النديم : 2119 

(ه) طبقا تالمعتزلة ابن المرتضى : 58؟(1. 


30ا؟) 


العصر العياسى الأول سوف تجد > أنالمعركة الجدلية ستظل قائمةيين العلسساء 
وبمن الزناد قة على أن حد ة الصد ام بين الطرفين 2 تصاعد ت خلال النصف الأول من 
العصير العباس .ولعت أوعيا حيين استعافة السلطة وسسيا بالمنة وأد مس حة 
النكننين أيام المهدى عادت فهد أت وأخذذت شكل الجدل الطويل الأمد والتعايش 
بين الاأفكار ولهذا لم يكن مر ازيب حيمن وصل رجال الكلام الأساسيون : المعتزلة 
الى السيطرة #على الخلفاء أن يكون همهم الأول ابناء د يتهم :من آهل السنة والجماعسة 


والحد يثلا الزناد قة والملحد ون الذ ين كان قد مضى 0 عهد طويل 


كان المتكلمون فى الوقت نفسه قد يقسوا من امكان ازالة نحلهم وأفكارهم المرعبة 
تالعد ل والمنطق ( 0ت 
ونبض العلماء فى أيام المهدى بمحاورتهم «وكشف أباطيلهم »اذ يقول 


السعودى : ” كان المهدى أول من أمر الجد ليمن من أهل البحث والمتكلمين بتصتيف 
الكتب للرد على الملحد ين من الجاهد ين وغيرهم ٠‏ فأقاموا البرا هين على المعاند يسن 
وأزالوا شبه الملحد ين ٠‏ وأوضحو الحق للشاكين( 5)” 

وكان للامل هر فى ذلك النصيب الاأوفر ”فهم الذ ين عاشوا يناظرون الزناد قة 
ويد فعون شرهم عنالعاءة والخاصة »موضحين مافى مزاعمهم من زيف وتمويه »وماقفى 
عقاعد هم من فساد ونا قضة للعقل السليم ( 5 )” »وقد فرق بع العاياء أصحايسه 
فى الاأمصار لمحارية الزناد قة وداقع لكقلئية أوويعن غلقاء العياسييق: فى الأنهفا والعراء 
سينا ليلا لي الزنات ققد 

يقول الشيخ أبو زهرة : “د خل الاسلام طوائف من المجوسواليهود والنصسارى 
وغير هؤلا * وأولئك ورؤسهم مسسظكة يكل مافى هذه الأديان من تعاليم جرت فى تفوسهسم 


مجرى الدم » ومنهم من كان يظهر الاسلام وييطن غيره ٠‏ اما خوفا ورهية »أو رجاء تفسع 


251 )-517 : دولةبتى العياس‎ )١( 
(؟) مروج الذ هب : 6/ه#096.‎ 
العصر العياسى الأول عد .شوقى ضيف : ويرء الشعراء من المخضرمى الد ولتمن:‎ )«( 


١ 


)الا ؟) 


د نيوى وما بقصد الفساد والافساد وتضليل السلمين وقد أخذ ذلك الفريق 
ينشر بين المسلميين مايشككهم فى عقاعد هم وظهر شمار غرسهم فى فرق هادمةللاسلام 
تحمل اسمه ظاهرا وهى معاول هداءة فى الحقيقة »وهم المجسمة » والرافضة »والزناد قةء 
وقد تصدى للدفاع عن الاسلام أمام هؤلاء فرقة د رست المعقول وفهمت المتقول » 
فكانت المعتزلة » تجرد وا للد فاع عن الد ين »وماكانت الاأصول الخمسة التى تضافروا 
على تأييد ها » وتآزروا على نصرها الاوليد ة المناقشات الحاد ةالتى كانت تقسسوم 
بينهم وبين مخالفيهم ١(‏ * » ومع الصحيفة البيضاء كما ذكر الشيخ أبو زهرة لا تنسسى 
الصحيفة السودا* فى تاريخ المعتزلة » من المحنة واجبار الناس والعلماء على القسول 
بخلق القرآن وغيره كما بينا فى أثناء كتابتنا عن محنة أأحمد بن حنيل . 

ولا ننكر أيضا فضل الذ ين د خلوا الاسلام با خلاص وتركوا كل الجا هليات الموجوداة 

وطى كل حال فا نالذى يهمنا بد رجة أكبر هو موقف المفكرين المسلمين تجاء 
الحركة الا لحاد ية والواقع أن هؤلا ء المقكرين على اختلاف مثاهبهم من الفلاسمفة» 
والكلاميين ومن أهل السنة والمعتزلة وطساء الشسيعة .وقفوا جميعا موقف الرد والابطال 
لكل ماثار فى هذه الحركة من شبهات حول الاسلام والرسالاات والعقاعد »وأول ماكان 
من ذلك ماأمربه السهدى المتكلمين من الرد عليهم فجمع بذ لك بين اتشاء هيكة تسرد 
عديهم وخر تحاربهم * . 

” ولقد استمر لعلماء الكلام فى واقع الأمر من المعتزلة وأهل السنة سواء المتقد مون 
والمتأخرون متهم جهود هم التى تذكر فى الرد عليهم فقد رد الجبائى وابنه » على 
ابن الراوندى والرازى ( ؟ أوكذ لك فعل الأشعرى وانك لترى فيما بعد هذه الطبقة 
من المتكلمين ممن تفع كتبهم تحت أيد ينا ماد بجته أقلاسهم من الصفحات الطلوال 


فى تتبع ثسبهات الملاحداة حول الأد يان والرسالات » وحول الرسالة المصد يسسسة 


(() تاريخ المذاهب الاسلامية لأبى زهرة: 1/< )1 
(؟) هو محمد بن زكريا الرازى . 


(74ا؟) 


خاصة د خض وابطالا كما فى كتب الباقلانى والرازى » والايجى والقاضى عيد الجبسار 
والغزالى فير كتيزو و1 ١‏ 86 هذا الكلام لا يصدة, على جميع ما كتبواء وردون اهل 
السفة دن اللقافية ‏ الباقية 

يقول ماعن كاسن اناقل حضارة الاسلام * اتخذات الدولة العياسسية 
المعتزلة -المذ هب الرسمى -لتحفظ بها الوحد ة الد ينية وتحارب بها الزند قة( 5)” 
وفى الواقع كان من الممكن محاربة الزناك قة باتخاذ أهلالسنة والجماعةهذ هبباء 
ويقول أيضا ” وبينما كانت الخلافة تحاولآن تستأصل شآفة الزندقة بتعذ يسب 
أصحابها اتجه المفكرون مسن كانوا أكثر ثقافة وتتسد د١ ‏ أعنى رجال المعتزلة ‏ السسى 
المؤلفات الفلسفية الاغريقية والى مؤلفاتالجدل النصرانى الهلنستى 0 
وساكل الجدل التى تكفل لهم أن يقارعوا الثنوية جما كانه رااني وهم * أ* ,ولا فى 
هاهنا كتاب الرد على الزناد قة والجهمية للاماء ا حمد حيث قدام ابن حنبل عملا عظيسا 
ضد الزئادقة ء وكذ لك ماعمله علماء أهل السنة فى هذا السييل من كتابة الكتسسب 
التى ذكرناها سابقا (. ' .فى الرد على الزنادقة »فلم يقتصر الاأمر على المعتزلة وحدهم 
كما يروج المستشرقون واتما كان لعلماء أه ل السنة تصيب وافر ِ هذ!السسبيلء 
ولا ينكر احد وقوف الفقهاء والمحد ثين والاأئسة -ومن أوائلهم أحمد بن حتيل - قد 
الزناد قة ومحاربة أفكارهم الفاسدة . 

وقبل ذكر الحكم الفقهى فى الزنادقة نذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم فيهسم 
فقد انبا ريسول الله صلى الله عليهوسلم يظهور الزتد قة وأخبر يأحوالهم.عن اين عر 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سيكون فى هذه الأسة سخ 
الاوذ اك فى المكذ بين بالقد ر والزندقة ( 9 )» وعن نافع قال : بيئما تحن عند 


عبد الله ين عمر قعود! جاء رجل فقال : ان فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشامء 


.ها١/5؟: الرسالةالالهية‎ )١( 
(؟) دراساتفى حضارة الاسلام‎ 
+15 (م) المرجع المذكورة‎ 

ع) انظر مطلع هذه الرسالة . 


3م سيف اأحمها ين .حتيل : ١/م ١١‏ 


اوش دا 


فقال عبد الله أنه أحدث حد يثا فان كان كذ لكفلا تقراً عليه منى السلام سسسسمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : انه سيكون فى أمتى سخ وقذف وهو فى 

الزند يقية والقدرية ”)١(‏ هذا هو اخبار الرسول عليه السلام بظهور الزناد قسسة. 
وعن ابن عمر وعلى رضى الله عنهم ” لا تقبل توبة من كرر ( تكرر ) رد ته كالزند يق » 

وهو قول مالك وأحمد والليث » لقوله تعالى :” ان الذ ين آمنوا ثم كفروا ثم [منسسوا 

ثم كفروا ثم ازد ادوا كفرا لم ين الله إيخف رارم ولا لبهرسر سبيلد ( 9 ) )الآية. 
قال صاحب كتاب شرح فتح القدير : ” قلنا رتب عدم المغفرة على شسسرط 

قوله تعالى :” ثم ازدادوا كفرا * . 
وفى الد راية : قال فى الزتديق لنا ( أى عند الاأحناف ) روايتان . 

0 فى روايةلا تقبل توبته كقول : مالك وأحمد . 

0 وفى رواية تقبل كقول الشافعى وهذا فى حق أحكام الدنيا أما فيما بينه و بين 
الله جل ذكره اذ ! صد ق قبله سبحانه وتعالى بلا خلاف. 

0 وعن أبى يوسف : لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة »فس ره يأن ينتظر فاذا لأظهر 
كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لاأنه ظهر منه الاستخفاف وقتى الكافر الى 
بلغته الدعوة قبل الاستتا باتجا قز( 17)”. 
وقد نقل عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين فى الحكم الفقهى وتهسة 

الزنادقة أقوال : 
قال أبو حنيفة : ” اقتوا الزنديق فان توبته لاتعرف (؟)* ء, وقال أيضا : 

“اقتلوا الزنديق وان قالى تبت (5)” » وروى فى مسنده عن الهيثم »عن تاقح » 


عن آبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يجيى؟ قوم يقولون :لاقدر » 


(0-0 74/01 مسد الامام أحمد بن حتيل‎ )١( 

(؟) سورة الناء :اها 

() شبح فتح القدير : 8217/6ء 

(ع) أحكام القرآن للجصاص : (/ ع م»عد ةالقارئ : 815/1. 


(دمخ الور اللتمعيب لابين المديق. 1 


(-8؟) 


ثم يخرجون منه الى الزند قة »فا ! لقيتموهم »فلاتسلموا عليهم وان مرض وا ء 
فلاتعود وهم »وان ماتوا »فلاتشسيعوهم عفانهم شسيعة الد جال : وسجوس هذء 
الأمة » حقق على الله أن يلحقهم بهم فى النار ”. 
ْ وقال شسارح مسند أبى حنيفة الملا على القارئ : ” الزندقة هوالخسروج 

عن الشريعة باطنا مع انقياد ها ظاهرا .”)١(‏ وينقل ابن الجفيد عن الأتسسسة 
الحنفية قائلا :.”.ان جاء الزند يق قبل أن يؤخذ فأقر انه زنذ يق فتاب عن ذلك تقبل 
توبته وان أخذ ثم تاب لا تقبل توبته » ويقتل لاأنهم باطنية يظطهرون شيئا ويعتقد ون 
فى الباطن خلاف ذلك فيقظون ولاتقبل توبتهم ولا تؤثتهم الجزية»«ويقتل الزند يق 
المعروف الداعى (5)”. 

وعن مالك عدم قبول توبة الزند يق وأن لايسستتاب الاسماعيلية وسسائر 
الملحد ين الذين قد علم منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة »وان يقتلوا سسصع 
اظهار التوية(؟ )* , قال مالك .” معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم قينا تسرى 
والله أعلم »من غير د ينه فاضربوا عنقه . أنه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزناد قة 
وأشبا ههم «فان أولتك اذا ظهرعليهم » قظوا ولم يستتابوا »لأنه لاتعرف توبتهم 
وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام » فلاأرى أن يستتاب هؤلاء ولايتبل 
منهم قولهم (؟)”. 

هكذا ذ هب مالك الى أن تهبة الزند بق لاتقبل ويحكى ذلك أيضا عن أحسد 
ابن حنيل قال الامام النووى فى شرح مسلم فى الكلام على توبة الزنديق : * قلست 
اخلف أصحاينا فى قبول توبة الزند يق ( وهو الذى ينكر الشسرع جملة ) فذ كروا فيه 
خمسة أوجه لأصحابنا : 


0 أصحها والاصوبمنها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة . 


.)١5-)16 : شرح مسند أبى حنيفة‎ )١( 

( ؟) الدر النضيد لابن الحفيد : 6م١ا.‏ 

(ع) أحكام القرآن للجصاصض : 1/1م. 

(ع) الموطاً للامام مالك : عم وم؟ »ونظله ابن الحفيد فى الدر النضيد : 16 


)؟م8١(‎ 


0 والثانى : لا تقبل توبته ويتحتم قتله لكنه ان صسد ق فى توبته نفمه ذلك فسى'/ 

الدار الآخرة ءوكان من أهل الجنة . 
يد والخالك : أن تاب مرة واحدة قبلت توبته فان تكرر ذ لك منه لم تقبل . 
والرابع : ان أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وان كان تحت السيف فلا ٠‏ 
0 والخامس : ان كان داعيا الى الضلال لم يقبلمنه والا قبل منه »والله أطد! ١‏ ). 

وقال محمد بن اد ريس الشافعى فيهم : يقبل قوله اذا رجع ولا يقتل :وا حتسج 
فيهم بواذا جا “كالمنافقول ؟ ؟ , الآلية © فأمره الله أن يدع قتلهم لما يظهرون مسسن 
الاسلام وكذ لك الزند يق اذا أظهر الاسلام » كان فى هذا الوقتمسلما غير.بدل» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا شققت عن قليه ؟ . 

قال أبو سعيد الدارسى : وأنا أقول كما قالالشافعى : أن تقبلعلانيتهم » 
اذا اتخذوها جنةلهم من القتل »أسروا فى أنفسهم ماأسروا «فلايقظوا كا أن 
المنافقين (اتخذ وا ايسانهم جنة) ( ١‏ ) فلم يؤمر يقظهم »والزند يق عند نا شسر مسن 
المنافق » فلريما كان المنافق جاحد! بالرسول والاسلام مقرا بالله عز وجل » مثبتا 
لربوبيته فى نفسه ٠‏ والزنديق معطل لله »جاحد بالرسل » والكتب » ومايع سرف 
فى الاسلام زناد قة »غير هؤلا * الجهمية »وأى زند قة بأظهر ممن ينتحل الاسلام فى 
الظاهر :وفى الباطن يضاهى قوله فى القرآن قول مشسركى قريش الذ ين ردوا على الله 
ورسوله فقالوا وان هذا الا اختلاق ) (؟)غ و(أان هذا الا أساطير الأولين) (5, 


وران هذا الا قولالبشر) (1)ء كما قالت الجهمية سواء ان هذا الا مخلوق (7) 


5 ق 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووى : (/ + . ++ . ١‏ ءوتقل عنه»الد ر النضيد لابين الحفيد 
عله 
(؟) سورة المنافقون : (. 


() سورة المنافقون : 5. 

()) سورة ص: ل . 

زه) سورةالا تعام : 56- 

(1) سورة المدثر : 58 

(4ا) الرد على الجهمية للدارمى :ضمن عقائد السلف :6هم#. 


(6م؟) 


ويقول اين لملفيد : ” ذكر الأعدة الشافعية جميعا انه لا يصح نكاح الزنديقة ,)1١(*‏ 

وذكر الداربى بابا خاصا فى قتل الزناد قة والجهمية واستتايتهم من كفرهصسم 
فى كتابه الرد على الجهمية وقال ” فالجهميةعند نا زناد قة من أخيث الزتاد قة » نرى 
أن يستتابوا من كفرهم فان أظهروا ولم يتوبوا قظوا »كذلك بلغنا عن على بن أبسسى 
طالب رضى الله عنه أنه سن فى الزتاداقة »عن أب اد ريس قال : أتى على بن أيسسسى 
طالب بقوم من الزناد قة فأنكروا فقامت عليهم البينة فقتلهم ( 6 

وقال موسى بناسماعيل : قل تلابراهيم بنسعد : ماتقول فى الزنادقة تسرى 
نستتبيهم ؟ قال : لا . قلت . فبم تقول ذلك ؟ قال : كان علينا وال بالمد ينسسة 
فقتل منهم رجلا ولم يستتبه فسقط فى يده فبعث الى أبى فقال له أبى :لا يبيد نسك 
فانه قول الله عز وجل ( لما رأوا بأسنا )( ١‏ ) قا لالسيف ( قالوا آمنا بالله وحسده 
وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأستا ) (؟ أقال السيف » 
فقال سنته القتل : وسممت الربيع بن نافع يقول : ناظرت أحمدبن حنيل فى قتسل 
هؤلا * الجهمية فقال :” يستتابون» فقلت : أما خطباؤهم فلايستتابون وتضقض سرب 
أعناقهم ( 5 )* » لأن الخطياء اعتقدوه دينا فى أنفسهم على يصر متهم سوه 
مذاهبهم »وأظهروا الاسلام تعوذا » وجنة من القتل ,ولا تكاد ترى البصير منهسم 
بمذ هيه لا يرجع عن رأيه. 

وقال أبو سعيد الدارمى أيضا : فأى كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المد ينسة 
مثل سعد بن أبراهيم ومالك بن أنس أنهم يقتلون ولا يستتابون اعظاما لكفرمم ؟ 
والمرتد عند هم يستتاب ويقبل رجوعه »فكانت الزند قة أكبر فى أنفسهم من الارتسداد 


وسن كفر اليهود والتصارى[ 17 )*. 


(() الدرالنضيد لابن الحفيد : 6م(. 

( ؟) الرد على الجهمية للدارمى ضمن عقائد السلف : ومع. 
(ع) سورةغافر: 6م. 

(>) سورةغافر: ولم. 

(ه) عقاعد السلف : 0اوم. 

(1)الرد على الجهمية ضمن عقاعد السلف : >هم. 


)١2؟(‎ 


وقد ألف الامام الفزالى كتابه المسمى * فيصل التفرقة بمن الاسلام والزند قل" 
ويقول محققه الاستاذ الدكتور سليمان د نيا ” فى المقايلة بين الاسلام والزندقة فسسى 
عنوان الكتاب مايشسير الى أن الغزالى يريد من الزند قةكل مايخرج الا نسان مسن 
الاسلام( )م يوجه عام . وقد ن هب الغزالى الىكفر البراهمة والثنوية والزناد قسسة 
والد هرية * وقال كلهم مشركون ( 5 )” »وقالأيضا : والمعنى الذى حكم الشسسسرع 
بمقتضاه على اليهود والنصارى بالكفر موجود بصورة أفظع وأفحش فى الزئادقهلة 
والد هرية( ؟ )” » وقال فىالد هرية : ” هؤلاء هم الزنادقة(؟)”. 

وذكر الجهمية عند يزيد ين هارون فقال : ” هم والله زناد قة علييهم لعنة 
الله ” » وقال شان بن يحيى : ” حلف لى يزيد بن هارون فى بيته »والله الذذى 
لااله الا هو عالم الغيب والشهاد ة الرحمن الرحيم »من قال القرآن مخلوق فهو 


زند يق ٠.‏ وفى رواية قال : من قال القرآن مخلوق فهو والله الذى لا اله الا هو 


وقال أبو الاأسود النضر بن عبد الجبار :” القرآن كلام الله من قال القرآن مخلوق 
فهو كافر هذا كلام الزتادقة[1 )”. 

وقال قتيبة بنسعيد :* من قال القرآن مخلوق فهو زنديق كافر يالله العلى 
العظيم لا أصلى خلفه ولا اتبع جنازته ولا أعود »7 7)” وقال أبويوسف :-حيين سسكثل 


عن المعتزلة- ” هم الزناد قة (/4)”. 


( () فيصل التغرقة بين الاسلام والزند قة : ىر . 1١٠١ 5-١‏ 

( ؟) المرجع المذكور: 076(. 

(«) المرجع المذكور: )م زو" .١(‏ 

()) المرجع المذكور: + ١+‏ »والمتقف من الضلال : 7و-مو.. 

(ه ) كتاب الستة لعبد الله بن أحمد : . و»مسائل أحمد للسجستانى :1-1517 ؟. 
() كتاب السنةلعيد الله بن أحمد : 8-55 ز. 

زب) طبقات الحتابلة : (/لا6؟. 


(م) الفرق بين الفرق : (١هم١اه‏ 


(484؟5) 


وقالالحسن بن على البريهارى : ” واعلم أتها لم تكن زند قة ولاكفر ولاشكوك 
ولا بدعة ولاضلالة »ولاحيرة فى الدين ٠‏ الا من الكلام » وأهل الكلام والجدل 
والمراء والخصومة( ١‏ )” » وقال : ” واعلم أنه لم تجيى“ زند قة قط الا من الهمسصاج 
والرعاع ءواتباعكل ناعق »يميلون سعكل ريح »فسن كان هكذ! فلادين لط 5)” , 
و” أقل من النظر فى النجوم الا يما تستعين به على مواقيت الصلاة وله عنا سسوى 
ذلك ءفانه يدعو الى الزند3ة(7)” ,و ”اذ! سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلايريد»ه 


ويريد القرآن ؛فلاتشك أته رجل قد احتوى على الزندقة »فقم من عنده ود 


وماكا نت قط زند قة »ولا بدعة »ولا هوى ولا ضلالة الا من الكلام والجدال والمسراء » 
وهى أبواب البد ع والشكوك والزند قة »وقال فى الرافضة والمعتزلة والجهمية: ” فانم 
يريد ون الناس على التعطيل والزند قة( ؟ )”. 

وأعلن أبو زرعة زند قة من ينتقص أحد! من الصحابة وقال : ” أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدول بتعد يل الله ورسوله لهم ولا ينتقص أحد ا متهسسم 
الا زنديق ءواذ١‏ رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعلم أنه زند يق ؛ لان الرسول عند نا حق , والقرآن حق.وانما أدى الينا هذا 
القرآن والسئن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانما يريد ون أن يجرحسوا 
شهود نا لييطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زناد قة (9)”. 

أما أحمد بن حتيل : فيرى أن الجهمية والمعتزلة الذى يقولون أن القسرآن 
مخلوق : هم الزتادقة كقوله : لايفلح صاحب الكلام أبد! ولا نكاد نرىأحدا تظسر 
فى الكلام الا وفى قلبه دغل »وقال علماء الكلام زناد قة أى علماء المعتزلة زناد قسة 


وكان يقول : من كذ ب بالرواية فهو زند يق (1)” » وقال : * الجهميةعند نا كفسسار 


)١(‏ طبقات الحنابدلة : و/لا؟. 
(؟) المصدر السابق :81/1. 
(ع) المصدر السايق : .8)/١‏ 


() المصدر السابق : (/0ا-م8. 
(ه) العواصم من القواصم لابن العربى : ع8 . 
(+) طبقات الحتايلة : و ووءمتاقب الاعام أحمد ره رء 


(86؟) 


واللفظية زناد قة هذه الأمة وهم أشد هم على الناس التباسا وتشييها(١)ء‏ وقال 
قوم : ” أصحاب الحديث قوم سوء : وقال فيهم أحمد : زند يق زند يق زند يق( 5 4 

وذكر ابن تيمية الزناد قة مع أهل التعطيل كقوله : ” واطلع الأعمة الحسذ اق 
من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو التمطيل والزئد قة وان كان عوا لهم 
لايفهمون ذلك ؛ كما اطلعوا على أنحقيقة قول القرامطة والاسماعيلية هو التعطيسل 
والزند قة وان كان عوامهم انما يد ينون بالرفض( ١‏ )” وقال ابن تيسية فى غ سرض 
الجهمية ” وأنغرضهم التعطيل وأنهم زنادقة »* والزنديق * المنافق » ولهذ! 
تجد مصنفات الأعدة يصفونهم فيها بالزناد قةكما صنف أحمد * الرد على الزنادقة 
والجهمية وكما ترجم البخارى آخر كتاب الصحيح كتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
والجهمية (؟)”. 

وقالابن تيمية العلماء لهم قولا ن فى الزند يق اذا أظهر التوية »هل تقبل 
توبته فلايقتل ١أم‏ يقئل لأنه لايعلم صدقه فانه مازال يظهر ذلك ؟ 

فأفتى طائفة بأنه يستتاب فلايقتل »وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وان اظهسسر 
التوية »فانه ان كان صاد قا فى توبته نفعه ذلك عند الله وقتل فى الد نيا » وكان 
الحد تطهيرا له ؛ كنا لو تاب الزانى والسارق وتحوهما بعد أنيرفموا الى الاسام 
فانه لا بد من اقاءة الحد عليهم فانهم ان كانوا صاد قين كا نقتلهم كفارة لهتتسممء 
وسن كان كاذ با فى التوبة كا نقتله عقوية له ( 5)”. 

ونكتفى مذ كر أقوال العلماء فى الزناد قة يما نقلناه عن الامام أأحمد وشسيخ 
الاسلام ابن تيمية والا فان المقام يطول لو ن هينا ننقل أقوالالعلماء فيهم وظاهسر 
أن أقوالالعلماء وأحكام الفقباء يتكفيرهم يد على الموقف الفكرى لعلماء السسسلميين 


متهم وهو موقف الرفض التام . 


)١(‏ طبقات الحنايلة : 1/ ٠.3725‏ و المرجعالسابق: ا/رم-تزرك؟ء 
(ع) مجموع القتاوى :؟559//رهه9. 


()) المرجع السابق : ١(١/9م؟.‏ 1 
(ه) جامع الرساعل ابن تيمية ( المجموعة الاولى ):.19. 


(60م؟) 


- الفصل الثانى - 


ير شبهات الزناد قة حول القرآن وابطال الامام متا ين حتبل الهاج 


تمبميد : 


تناول الامام أحمد الرد على الزناد قة فى كتايه الرد على الزناد قة والجهمية” 
وقد رد عليهم فى هذ! الكتاب قيما أثاروه من شبهات حول القرآن الكريم يزعصون 
فيها وجود التناقض بين بعض أياته »وقد تمثل ذلك فى اثنين وعشرين موضعا » حيث 
يذ كرون فى كل موضع أية من كتاب الله ثم يقايلون بينها وبين ماورد فى موضوعها ' 
من الآيات الاأخرى مقابلة بهدو فيها ‏ فى النظرة السطحية ‏ التناقض بين الآيات 
ولكن الامام أحمد يتناول هذه الشبهات بالايطال ويكشف فى كل موضيع عسسسن 

كما يتوحمون 
أن التناقض فيه بين الآياتانما هو تناقضظا هرى”وذلك بتفسير هذ ه الآيات تغسيرا 
مح مكنا 

واذا كان هدف الزناد قة من اثارة شبهة تناقض الأياتبعضها مع بعض هو 
التشكيك فى صحة النص القرآنى وانه كتاب الله توصلا من ذلك الى الدعاء أنه مسن 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اذ! كان هذا هو الهدف من تشكيك الزناد قسة 
فى القرآن فان ردود الامام أحمد تهدف الى تقرير ربا نيته وصحة نصه تحقيقا لقوله 
تعالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) .)١(‏ 

وقوله تعالى : ( انا نحن نؤلنا الذكر وانا له لحافظون ) ( ١‏ أوقد وجد نا 
أنكثيرا منالمفسرين يشاركون الامام أحمد فى هذا الجهد العلس بالجمع بسين 
الآيا تالمخطفة فى المواضع المتعددة جمعا يزيل مايتوهم من وجود التناهقض 


بينها وذلك ببيان التفسير الصحيح لهذه الآيات . 


)١(‏ سورةالنساء : ع. 


(؟) سورةالحجر : .١6‏ 


(/ا1م؟) 


وقد يعمل المفسرون هذا كجانب من جوانب التفسير للقرآن الكريم.وقد 
يصرحون يأنهم يردون بذلك على شسيهات الزناد قة ولهذا وجد نا أنه من المفيسد 
أن نعقب على ردود الامام أحمد على شبهاتالزنادقة بردود هؤلاء المشسسرين 
سواء فى ذلك مايكون بينهم وبينه موضع اتفاق أو مايقدمه هؤلا ء المفسرون من وجوه 
أخرى للجمع بين الآيات فذلك ادعى الى تأكيد مان هب اليه الامام أحمد من أوجه 
الرد بالاضافة الى كمال الفائد ة الذى يتضمنه ذكر وجوه المفسرين الآخرين على شسيه 
الزناد قة »وفيما يلى هذه الشسبهات وماقدمه أحمدين حنيل وباذكره المغسسرون 
عليها من أوجه الرد والابطال . 


الشسبهة الأولى : حولعذاب الكفار فى جهمم : 


قوله تعالى : ( كلما نضجت جلود هم بدلناهم جلودا غيرها)( 2١‏ , 

يقول الامام أحمد : شكت الزناد قةفى هذه الآية بقولهم * فما يال جلود هسم 
الت عصت قد احترقت ءوابدلهم جلود! غيرها »فلاترى الا أن الله يعس داب 
جلودا لم تذنب (5)”: حين يقول تعالى : ( بدلناهم جلود! غيرها ) , ومعصنى 
ذلك أن العذاب وقععلى الجلود التى لم تباشر المعصية ومقتضى العدل الا يقسسع 
العذا بالا على من باشر المعصية . 

ويرد الامام أحمد طى شبهة الزنادقةبقوله :” ان قول الله (بدلناهصسم 
جلودا! غيرها ) ليس يعنى جلودا غير جلود هم »وانما يعتى بدلناهم جلود! غيرها » 
تبد يلها تجد يدها »لان جلود هم اذا نضجت جد دها الله 5 )”, 

فالمراد هنا بالتبد يل تجد يد نفس الجلود ؛ ومعنى ذلك أنه ليس هناك 
تعذ يب لجلود لم تعصكما تقول الزتاد قة يل ان التعذ يب واقععلى نفس الجلود 
بعد تجد يداها »فالمغايرة قاعمة بمن حالى تلك الجلود »أى أنها وهى جد يسدة 
وغيرها وهى قد يدة. 
)١(‏ سورةالنساء : 1ه. 


( ؟) الرد على الزتاد قة والجهمية للامام أحمد ضمن عقاعد السلف :0ه. 
( + ) المصدر السابق: 2 


(غ2م؟) 


وقد اتفق كثير من المفسرين مع الامام أحمد فى هذا المعتى الذى ذ هب 
اليه فى تفسيره لتبديل جلود الكفار فى جهم كالقاضى عبد الجبار! ()ءوالرازى! 5), 
والقرطبى( ” ) ءوابن كثير ( ؟ ) »والشوكانى( 5 )» وذكر بعضهم وجوها أخرى يمكسن 
حمل الآية عليها بما بيبطل قسيهة الزناد قة حولها . ' 

وأورد الزمخثسرى شيبهة الزنادقة حول الآية المؤكورة فقال : وكان سؤالهسم : 
” كيف تمذ ب مكان الجلود العاصية جلود لم تعص(2 )” » وسوف ثتذ كر رد 
الزمغشرى بعد ظيل . 

وقد أورد الرازى نفس الشبهة وقال : الجلود العاصيةاذ! احترقت فلو خلق 
الله مكانها جلود! أخرى وعذبها كان هذا تمذ ييا لمن لم يعص وهو غير جاشز. 

وذكر الرازى فى الجواب عنها عد ة وجوه : 
الأول : ” أن يجعل النضيج غير النضيج »فالذا تواحدة »والمتبدل هو الصفة » 

فان! كانت الذات واحد ةكان العذ اب لم يصل الا الى العاصى وى هذا 

التقد ير المراد بالغيرية التغفاير فى الصفة( 7)” عوقد اتف قالرازى مع الاسام 

أحمد فى هذا الوجه » ونقله الزمخشرى عن الفضيل بن عياض( 8 )ء وقد 

ذكر النسفى فى معتى الآية الوجه الذى تقلناه عن أحمدبن حنيل فقال : 

أعد نا تلك الجلود غير محترقة فالتبد يل والتغبير لتغاير الهيكتين لالتغاير 


الأصلين عند أه لالحق خلافا للكرامية( 1 )*. 


( () متشابه القرآن للقاضى عي دالجبار: .9 (-191. 
(؟) تفسير الكبير للرازى : . ٠112/١‏ 

() تفسير القرطبى :7/8 6؟. 

(؟) تفسير أبن كثير: ٠016/١‏ 

(ه) تفسير الشوكانق :279/1. 

(1) تفسير الكشاف للزمخشرى ٠606/1١:‏ 

(+) تغسير الكبير للرارى : 172/1١‏ 

(م) تفسير الكشاف : (20>/1. 

(و) تفسير النسقى : 0571/١‏ 


)549( 


الثاني : ” المعذ ب هو الا نسان وذلك الجلد ماكان جزاً من ماهية الا نسان يل كان 
كالشيء الملتصق به الزاعد على ذاته »فاذ! جدد الله الجلد وصار ذلك الجلد 
الجد يد سببا لوصول العذاب اليه لم ين ذلك تعذبيا الا للعاصى( *)١‏ 
وقد أورد الزسغشرى شبهة الزنادقة حول الآية المذ كورة فقال : كان سؤلهم 
كيف تعذ ب مكان الجلود العاصية جلود لم تعص ؟ وأجاب عن ذلك فقسال : 
” العذاب للجلة الحساسة »وهى التى عصت لا للجلد(!؟)*, أسا 
القرطبى فقد ذكر وجوه الرد على شبهة الزناد قةبعد ذكر شيهتهم وقال: 
” ليس الجلد بمعذ ب ولامعاقب » وانا الألم على النفوسء لأنها هى الست 
تحس وتعرف فتبد يلالجلود زيادة فى عذاب النفوس يدل عليه قوله تعالى : 
( ليذ وقوا العذاب) ء وقوله ( كلما خبت زد ناهم سعيرا ) (؟) فالمقصسود 
تعذ يب الأبد ان وايلام الأرواح »ولو أراد الجلود لقال : ليذ قن العذاب(6)” 
وقد ذكره الييضاوى بين الوجوه التى أورد ها وقال : ” يخلق مكانه جلدا آخسر 
والعذ اب فى الحقيقة للنفس العاصية المد ركة لا لآلة الا د راك ( 8)”. 
وقد ذ هب الى هذ! الوجه أيضا القاضى عبدالجبار وقد حكى شبهة الزنادقة 
فى هذا الموضعفقال : ” قالوا :ذكر تعالى مايدل على أنه يعاقب مزلا يستحق 
فيمن أنه يندات الجلود المبدلة التى لم تكن له فى حالمعصيته ! 
وذكر القاضى عبد الجيار أوجه الرد على هذه الشبهة وقال : أن المعذب هو 
صاحب الجلد »دونه »وليس فى الظاهر دلالةعلى أنه يعاقب من غير استحقاق 


والمراد عند تا أنه يعيد طراوة الجلد لكى يتجدد من العذاب مثل الذي كان 


01١6/9١. 1 تفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(؟) تفسير الكشاف للزمخشرى .206/١:‏ 

(*) انظر تفسير الآية فى تفسير القرطبى : . / ممم »سورة الاسرى :17و . 
()) تفسير القرطبى : م/ 6-95 ه؟. 


5 


(ن) تفسير البيضاوى : ه0١١ءتفسير‏ أيو السعود :51 /ر91١.‏ 


)591( 


ميتا ».كذلك أنه يديم العذاب عليهم على حد واحد ءولولا أنه تعالى يفعل ذلك 
الا حتراق الجلد وصار بحيث تبطل عنه الحياة » ويستحيل أن تلحقه الآلام ولا يمتشع 
اذا جمله كذلك أن يقال : انه بد لالجلد بغيره كما يقال فى الماءاذ! صارعذبا يعد 
تلوف انه كفير وا نه ين القاى عت با 

وهذا ظاهر فى اللفة ءوقالأيو على الجبائى : ولو أراد تعالى يذلك أنه يخلق 
لهم جلدا يعد جلد «لأدى الى أنيعظم جسمهم حتىلاتسعهم التيران لان امك 
انا فصل أدى الى مالا تبايةله »قلابد أن مبلغ حالهم فى العظم ما ذ كرناء ‏ » وذلك 
مما لايصح وقوى به هذ! التأويل . 

وأفسد يه قول من تأوله على أنه تعالى يعيد جلد! بعد جلد سوى جلود هسم ء 
ولا يمتنعآن يصحح ذلك بأزيقال : انه تعالى يعيد جلدا بعد جلد ,ويدع الجلسد 
الأول يحترق ويتفرق » فيصير من أجزاء النيران »فلايؤدى ذلك الى ماذكر - أبو على - 
ويصح كلا التأويلين 

وبعد هذا يقول القاضى عبد الجبار : فأما قول من ظن.أنالجلد يعاقب أو له 
مد خل فى الباب فبعيد 4لأن الجملة هى المستحقةللذم والمدح ولذلك يحسن منا 
مدح السمين بعد النحافةعلى فعله المتقدم .ولذلك جوزتا فى يد السارق أن تعاد, 
اذا تاب وهو فى الجنة » وعلى هذا الوجه يصح ماتظاهرت فيه الرواية عن وبر ل 
من أنه يعظم أجسام أه ل النارءاذ! هوعاقبهم »ولو وجب أن يعتبر يأجزاء العاصسى 
لم يصح ذلك وهنا و 201 
الثالث : أنالمراد بالجلود السرابيل قال تعالى : (وترى المجرمين يومكذ مقرن سين 

فى الاصفاد سرابيلهم من قطران ) (؟ أفتجديد الجلود انماهو تجديد السرابيل 


.ه١67/١ روى أبن كثير عد ة روايات فى هذا المجال : تفسير ابن كثير:‎ )١( 
؟) متشابه القرآن : (و(-؟و1.‎ ( 


(ع) سورةابراهم : 9). 


(511؟) 


وقالالرازى : ” ولاموجب لترك المعنى الحقيقى هاهنا ىوان جاز اطسلاق 
الجلود على السرابيل مجازا ”)١(‏ »ون هب ابن كثير أيضا الى أن القول : 
"المراد بالجلود السراييل قول ضعيف لأته خلا الظاهر( 5 )” ؛ وتدكر 
القرطبى بين الوجوه التى أورد ها هذ! القول وقال :” عنى بالجلود السرابيل » 
وقال : فكنى عن الجلود بالسرابيل (7)” .وقد قالالشوكاتى :”وان جساز 
اطلاق الجلود على السرابيل مجازا »لاموجب لترك المعنى المقيقسى 
هاهنا (؟)”. 

الرابع : يمكن أن يقال : ” هذا استعارة عن الدوام وعدم الا نقطاعكما يقال لمسسن 
يراد وصفه بالدوام : كلما انتهى فقد ابتدأ ءوكلما وصل الى آخره فقد 
ابتداً من أوا له »فكذا قوله ( كلما نضجت جلود هم ) يعنى كلما ظنوا أتهيسسم” 
نضجوا واحترقو! وانتهوا الى الهلاك أعطينا هم كوه جد يلاه سن الحهاة بحيثك 
ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا »فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم 
انقطاعه( 5 )” , كما قا لالشوكانى : “ليدوم لهم العذاب ولا ينقطع(7)”, 

الخامس : قالالسدى : ”انه تعالى بيد لالجلود مزلحم الكافر فيخرج من لحمه 
جلد! آخر عوهذ! يعيد لاأن لحمه متناه قلايد وأن يتقد , وعد تقاد لحمسسه 
لابد من طريق آخر فى تبديل الجلد »ولم يكن ذلك الطريق مذكورا أولا (1)”. 
يقول الشوكانى فى الآية : * كلما احترقت جلود هم بدلهم الله جلود! غيرهسا ء 


أى أعطاهم مكان كل جلد محترق جلد! آخر غير محترق فان ذلك أبلغ فسى 


.١8هر9‎ : تفسير الرازى‎ )١( 
.ه1؟/١ (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
(ع) تفسير القرطبى : 5/ 18م 5-)6ه؟.‎ 
.)م.-2199/١ تفسير فتح القدير:‎ ))( 
(ه) تفسير الرازى : .1/ره1(8.‎ 
.6)م٠١/١: تفسير الشوكائق‎ )1( 
.١؟م/١(.‎ : (*ا) تفسير الرازى‎ 


(؟5؟) 


المذ اب للشخص ء لأن احساسه لعملالنار فى الجلد الذى لسم يحترق ابليغ مبن 
احساسه لعسيلها فى الجكد المحترق ”)١(‏ »وذكر هذا الوجه بعض المفسسرين 
مثل البيضاوى ( ؟ )وأبو السعود (19). 

وذكر الشوكانى قولا آخر وقال :” قيل : اعدنا الجلد الأول جديد! «ويأبى 
ذلك معنى التيد يل قوله ( ليذوقوا العذاب ) أىليحصل لهم الذوق الكاسل 
بذلك التبديل (؟)”, 

وقيلالمعنى أعد نا الجلد الأول جد يدا :”كما تقولللصائغ صغ من هذا الخاتم 

غيره فيكسره ويصوغلك منه خاتما فالخاتم المصوغ هو الأول الا أن الصياغة تغيرت 

والفضة واحداة وهذا كالنفس اذ! صارت ترايا وصارت لاشيء ثم احياها اللهء 
وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه يعد ذلك سقيما مد نفا فتقول له كيف أنست ؟ 
فيقول : أنا غير الذى عبات فهو هو ءولكن حاله تفيرت فقول القاعل: أنا غسير 
الذى عبد توقوله تعالى : ( بد لناهم جلود١!‏ غيرها ) عجاز ونظيره قوله تعالسى : 
( يوم تبدل الأرض غير الأرض) ( © أوهى تلك الأرضيعينها الا أتها تفير آكامباء 
وجبالها وأتهارها وأشجارها ويزاد فى سعتها ويسوى ذلك متها (1). 

ويقول سيد قطب رحمه الله : انه مشهد لا يكاد ينتهى »مشهد شاخص متكسرر 
.يشخص له الخيال ولا ينصرف عنه ءانه الهول ٠‏ وللهول جاذبيةآسرة قاهرةء 
والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد “ كلما ” ويرسمه كذ لك عنيفا مفزعصا 


بشطر جملة * كلما نضجت جلود هم ” ويرسمه عجبها خارقا للمألوف بتكملة الجبلة 


.6420/١: تفسير الشوكانى‎ )١( 
٠.١١86 : (؟) تفسير البيضاوى‎ 
0191/61: (ع) تفسير أو السعود‎ 
.68٠0/1: (ع) تفسير الشوكانى‎ 
.١6 زه) سورةابراهم:‎ 

(1) تفسير القرطبى :-ه/>66؟. 


(؟1؟) 


”يدلناهم جلود! غيرها * ويجعل الهول الرهيب المفزع العنيف كله فى جملة شسرطية 
واحد لا تزيد ! ذلك جزاء الكفر( 0١‏ )”. 

والواقع أن جلد الا نسان ليس هو العاصى عند مباشرةالذئب به » وانسا 
حقيقة الا سان ونفسه هى العاصيةوما الجلد الا إداةلايصالالعدذابالى هذه 
النفس فلا شيكا فى أنَيخْلَقٌ له جلد الفرويعد أن عشي النان جلدء الأول تسم 
ان جلد الا نسان فى تجدد داعم فالجلد الذى ما تعليه وَهَو بل كبو لمن ملحو 
نفس الجلد الذى باشر به المعصية وهو فى سن الشباب مثلا ومن ثم يتضح أنه 
ليله اعتبار فى قضية العذا بالا أنه مجرد اثارةالا حساسيهذ! العذاب فسواء 
بدل الكافر جلد! آخر أو تجدد تصفات جلده الاأول فليس فى الآية اشكالكما يزعم 


الزنادقة . 


الشسبهة الثانية : حول اختصام الكفار يومالقيامة : 


قوله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذ ن لهم فيعتذ رون( 5 ) ) . 

وقوله تعالى : ( ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصصمون(9)) . 

يقول الامام أحمد : شكت الزناد قةفى هاتين الآيتين بقولهم : “كيف يكون 
هذا من الكلام السحكم قال ( هذ! يعم لا يتطقون ) ثم قال فى موضع آخرر ثم انكلم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) فزعموا أن هذا الكلام ينقضبعضه بعضا فشكوا فى 
القرآن ( 6 ) 4 

لأن الآية الاأولى على حد قولهم تنفى النطق والكلام فى يوم القيامة » والآية 
الثانية تثيت الكلام والمخاصمة فى يوم القيامة . 
)١(‏ تفسير فى ظلال القرآن : 5216-325/5ء 
(؟) سورة المرسلات: ه؟. 


زع) سورةالزمر: ‏ (#. 
ي») الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلقف : 6ه. 


(95+4؟) 


ويزيل الاانام أحمد هذ | التناقض المزعوم بأأن يوم القياءة متعدد المواقسف 
والأأوقات يتفى الكلام عن الناس فى موقف قول الله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون) 
فهذ! أول ماتبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون ولايؤذ ن لهم فى 
الاعتذار فيعتذ رون »ثم يؤذ ن لهم فى الكلام فيتكلمون فذلك قوله تعالى : ( ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ) )١(‏ فاذا ان ن لهم فى الكلام 
تكلموا واختصموا فذلك قوله تعالى : ( ثم اتكم يوم القيامة عند ربكم تختصسمون) 
ثم يقال لهم بعد ذلك (لاتختصصوا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد )( ؟) , 

ومعنى ذ لك أن أحوال الناس يوم القيادة تمر يعد ة مراحل ففى أول الأسر 
لا يتكلمون ولا يعتذ رون ولا يختصمون حيث لا ان ن لهم بذلك ثم يؤذان لهم بالكسلام 
فيعتذ رون أو يختصمون وبعد ذلك تأتى مرحلة المنعمن الاختصام بقول الله 
للمختصمين (لا تختصموا لدى ) . 

فلا تناقض بين الآيات المذكورة «فالية التى تنفى الكلام عنأهل المحشر 
تنفيه عنهم أول يوم القياءة » والآية التى تتحد شعن اختصاسهم تثبته لهم يعد 
الاذن لهم بالكلام » الآيةالأولى تنفى فى وقت » والآية الثانية تثبت فى وقسلت 
آخر ءفلاتناقض بين الآياتكما توعم الزنادقة . 

وقد ذكر هذ! الوجه من وجوه الرد على شبهة الزناد قةكل من فخر الد يسسن 
الرازى (؟ أوالزسخشرى ( ؟ )والقرطبى( 5 ) , والبيضاوى (1 أوالنسفى( 217 وابدكملة 


وغيرهم من المفسسرين فى تفاسيرهم . 


.١؟ سورةالسجدة:‎ )١( 
(؟) سورةق : 58ه‎ 

زع) الرازى مرو تلك 
()) الكشاف :ع6/ره؟عه. 
(ه) القرطبى :177/15 
() الييضاوى : برباماء 


ربع النسفى :1 )/م؟م-؟8. 
) ابن كثمر: 0/12 400ع. 


)516( 


١ 
: وقال ابن قتيبة *” قوله تعالى 10 لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالولي‎ 


وقوله : ( هذ١‏ يوم لا ينطقون ولايؤذ ن لهم فيعتذ رون )( ؟ اوهو يقول فى موض ع 
آخر ( ثم انكم يوم القياءة عند ربكم تختصمون)(5), ويقول ( هاتوا برهائكم انكنتم 
صاد قين)(؟). 

قال ابن قتبية فى الجواب عن هذا كله أنهم يختصصون ويدعى المظلوسون 
على الظالمين ففى تلك الحال يختصمون ع فاذ! وقع القصاص وثبت الحكم فيسل 
لهم :لاتختصوا ولاتنطقوا ولاتعتذ روا ».ظيس ذلك بمفن عتكم ولاتاقع لكسم» 


5 


فيحس ساون . 


وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتاداة : أنرجلا جاء الى “عكرمة ” 0 
أرأيت قول الله تعالى : ( هذ! يوم لا ينطقون ) »وقوله : ( ثم انكم ىم قباسي 
تختصمون ) فقال : انها مواقف عفأما موقف منها : فتكلموا واختصوا ءثم ختم الله 
على أفواههم فتكلمت أيد يهم وأرجلهم فحينئذ لا يتكلمون ( 5 ) » وهكذ! رفع ابن قتبية 
التناقض المزعوم فى كتاب الله تعالى كما فعل المفسرون الآخرون. 

وقد اتفق هؤلا ء المفسرون فى تفسير قوله تعالى ( هذ! يوم لايتطقسون) 
على أن معنناه . 

هذ! الذذى قصعليكم واقع يومكذ »” ويوم القيامة طويل ذ و مواطن ومواقيسسست 
ينطقون فى وقت ولا ينطقون فى وقت »ولذلك ورد الأمران فى القرآن » وأكسد 
الجميع أن يوم القياءة مواطن ومواقف فهذ! من المواقيت التى لا يتكلمون فيا 


ولا يؤذ ن لهم فيعظ رون (1)”, 


)١(‏ سورة ق: مكهء 

(؟) سورةالمرسلات : هم. 

(+) سورة الزمر : (0. 

()) سورة اليقرة : (١١‏ »والنمل : ع ءوالمتاسب هذا آية القصص : 7 . 
(ه) تأويل مشكل القرآن : 14:. : 

(1) الكشاف : )/ره 6ى» البيضاوى : يربابء والقرطبى :0177/11 


100 


وهف ! لا يمنع من الاذ ن لهم بالكلام فى مواقيت أخرى فيعتذ رون ويختص مون 

وقد أضاف بعضهم الى ذلك وجوها أخرى لا زالة التناقض الموهوم بين الآيسات 

القرانية المسايقة مزيد!ا من الرد على شبهة الزناد قةفى هذا المقام . 
فقد تساغل الاءام الرازى قائلا ” كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى : ( هسذ! 

يوم لا ينطقون ) »وقوله : ( ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) » وقوله : ( واللسه 

ربا مانا مشركمن )ء وقوله : ( ولا يكتمون الله حديثا ) ؟ ثم قال : الجواب عنسسه 

من وجوه( (0)”ب 

أحد ها: قالالحسن : فيه اضمار والتقد ير ” هذا بوم لا ينطقون فيه بحجة», 
ولا يؤذ ن لهم ذيعتذ رون »لأنه ليس لهم فيما عملوه عذ ر صحيح وجواب مسستقيم 
فاذ! لمينطقوا بحجة سليمة وكلام مستقيم فكأنهم لم ينطقوا » لأن من تطلسسق 
بن لأيقيد: كانه ل ينطدى. + وتظييره تايقال :دن أذ كر كلانا عير سين باللحسيحت 
شيئا (5)” و* جعل نطقهم كلا نطق لاآنه لا ينفع ولا يسسع( ١‏ )” ء وقد قال 
بهذ ! الوجه أيضا القرطبى وأيو السعود . 

ثانيها: قال الفراء: أراد بقوله ( هذ! يوم لا ينطقون ) ظكالساعة وذلك القدر 
من الوقت الذى لا ينطقون فيه » كما يقول : آتيك يوم يقدم فلان والمعنى ساعسة 
يقدم وليس المراد باليوم كله »لأن القدوم انما يكون فى ساعة يسيرة ولا يمتد فسى 
كل اليوم . 

وثالشها : أنقوله (لا ينطقون ) لفظ مطلق ٠‏ والمطلق لا يفيد العسوم لافى الأنواع 
ولا فى الاأوقات » بد ليل أنك تقول : فلان لا ينطق بالشر ولكنه ينطق بالخسير » 
وتارة تقول فلان لاينطق يشيء البتةوهذ! يدل على أن مفهوم لاينطق قلدر 


مشسترك بين أزلا يتطق( ؟ ) ببعض الأشياء وبين أزلا ينطق بكل الاأشياء» وكذ لك 


الرازى :م /ولا؟. 

(؟) الرازى: 5م وب؟؟»القرطبى :1/14 (ءأيوالسعود :4/ (ررءفتح القدير: 
ه/ 5 ؟. 

220 الكشاف : »/ه 4وهء البيضاوى : بر +“ با» التسفى ا 

ل ) الرازىف :سرون عدت ركه 


(891؟) 


تقول :فلان لا ينطق فى هذه الساعة » وتقول فلان لا ينطق البتة »وهذا يدل على 
أن مفهوم لا ينطق مششسترك بين الدائم والمؤقت »وان ! كان كذ لك فمفهوم لا ينطق 
يكفى فى صد قه عدم النطق ببعض الأسيا» وق يعض الأوقات + وذلك لا يلافتسسى 
حصر النطق بشى' آخر قى وقت آخر فيكف فى صدق قوله (لا ينطقون) اتهسم 
لا ينطقون بعذ ر وطة فى وقت السؤال »وهذ! الذى ذكرناه اشسارة الى صحة الجوابين 
الأولين بحسب النظر العقلى فان قيل لو حلف لاينطق فى هذ! اليوم »فنطضق 
فى جزء من أجزاء اليوم يحنث ؟ قلنا مبنى الايمان على العرؤى» والذدى ذ كرناه بحث 
عن مفهوم اللفظ منحيث أنه هو, 
رايعها : أن هذه الآية ورد تعقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطلقوا الى شضسل 
ذى ثلاث شعب ) فينقادون »ويذ هبون »فكأنه قي انهم كانوا يؤإسسرون 
فى الد نيا بالطاعات فما كانوا يلتفتون ءأما فى هذه الساعة »فقد صساروا 
منقاد ين مطيعين فى مثل هذا التكليف الذى هو أشق من كلشيء 
تنبيها على أتهم لو تركوا الخصوءة فى الد نيا لما احتاجوا فى هذا 
الوقت الى هذا الانقياد الشاق , والحاصل أن قوله ( هذا يوم لا ينطقون) 
متقيد بهذ ! الوقت فى هذا العمل » وتقييد المطلق يسبب مقدءة الكلسسلام 
مشهور فى العرف » بدليل أن المرأة اذا قالت : أخرج هذه الساعةمن الدار 
فقال الزوج لو خرجت فأنت طالق فانه يتقيد هذا المطلق بتلك الخرجة فكسذ! 
هبنا ,*)١(‏ 
ويقول القرطبى فى قوله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون) * قيل : ان هذا وقست 
جوابهم المذكور فى قوله تعالى : ( اخسؤا فيها ولا تكلمون ) اسكتتهم رؤية الهييسة 


0 0 
وحياء الذ نوب 5 )”ء أو بشيء منفرط الد هشة والحيرة وهذا فى يعض المواأقق 4 


زوع الرازى :لا/ عدكهء 
( يع القرطبى :12/11( 
( ج) البيضاوى : برلالا. 


(+5؟) 


ونقل القرطبى كذ لكما أأجاب به ابن عباس نافع بن الأزرق عند ما سكله عن 
قوله تعالى : ( هذ! يوم لا ينطقون ) ورلا تسسعالا هسا ) وقوله تعالى : ( وأقيل 
بعضهم على بعض يتسا لون ) فقال له : أن الله يقول : وان يوما عند ربك كالسف 
سنة مما تعدون فا نلكل مقدار من هذه الأيام لونا من هذه الألوان( 0 أى 
” فى ذلك اليوم مواقف فى بعضها يختصمون وفى بعضها لا ينطقون ( 7 

وقال ابن كثير: * لا يقد رون على الكلام ولايؤذ ن لهم فيه ليعتذ روا بل قد قاست 
عديهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون (5)*. 

وعرصات القياءة حالات والرب تعالى يخبر عن هذ ه الحالة تارة ومن هذ » 
الحالة تارة ليدل على شد ة الأهوال والزلازل يومئذ (؟)” »ولهذا يقول بعد 
كل من هذ! الكلام ( ويل يومكذ للمكذ يمن ) . 

واستدل المفسرون بقوله تعالى : ( ثم انكم يوم القياءة عند ربكم تختصمون ) 
على اثبات المخاصدة »وذ كروا تفصيل المخاصمة يقولهم : ثم انك واياهم د يامحمد - 
تختصمون «فتحتج أنتعليهم بأنك بلغت فكذيوا . . . وقد حمل على اختصسام 
الجميع وأ نالكفار يخاصم بعضهم بعضا حتى يقال لهم لا تختصصوا لدى. 

والمؤمنون بيكتون الكافرينبالحجج وأهل القبلة يكونبينهم الخصام” كما ورد فى 
الرواياتعنالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ١‏ 8" وقال ابن عباس” يخاصم 
الصادق الكاذ ب والمظلوم الظالم » والمهتدى الضال والضعيف المسكير(1 )” َ 
وفسروا الآآية وقالوا : أن الصحيح العموم . أى الا ختصام العام يخاصم النسساس 
بعضهم بعضا فيما دار بينهم فى الد نيا »ويتضح من هذ االبيان عدم التناقض بسسيين 


الأيتين. المذ كورتين م 


رن القرطبى : -١52/19‏ 

(و) النسفى :عم وعم ومءأبو السعود : و/ زيرءفتح القدير : 6/.+8. 
(ع) ابن كثير :7/6 200. 

(ع) ابن كثيمر 1 220.0/6)ع. 

(ه) الكشاف :ع/مو-و وءابن كثير: > مم » القرطبى : 5 (/ هه 5 التستقى : 


/ باه »فتجالقد ير: >/ ++ >١أبو‏ السعود : 565/0 
)ابن كثير: ‏ ع/ره. 


)515( 


الشبهة الثالكة : حول كلام الكفار يوم القيامة : 

قوله تعالى : ( ونحشرهم يوم القيامةعلى وجوههم عميا ويكما وصما) (/1). 

وقوله تعالى : ( واد ىأصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 
أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين) (5) , 

يذكر الامام أحمد شسبهة الزنادقة فى هاتين الآيتين المذكورتمين: أن الآية 
الاأولى تنفى الكلام بين الناس فى يوم القياءة بقوله : ( ونحشسرهم بوم القيامة علسسى 
وعوه يمنا ويكما وصما ) بينما أثيت الا خرى النداء بمن أهل النار وأهل الجنة 
بقوله ( وتادىأصحاب النار أصحاب الجنة. . ) 

فزعموا وقوع التناقض بين هاتين الآيتين بين نفى الكلام فى الآية الاأولى» واثبسات 
النداء فى الآآية الثانية فشكوا فى القرآن من أجل ذ لك . 

وأجاب الامام أحمد ردا على شبهة الزناد قةبقوله :” أما تفسير قوله تعالسسى 
( وتادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) ( ١‏ أو( ناد ىأصحابالنارأصحاب الجنسة) 
فائهم أول مايد خلون التار يكلم بعضهميعضا (؟). 

ويناد ون (يامالك ليقضعلينا ربك قال انكم ماكثون )( * أويقولون( يتا 
أخرنا الى أجل قريب )(1 ) ٠‏ ويقولون ( ربنا غلبت علينا شقوتنا )( ” أفهم يتكلمسسون 


حتى يقال لهم ( اخسأوا فيها ولا تكلمون )(4)فصاروا فيها عميا وبكما وصما وينقطسع 


)١(‏ سورة الاسراء : لاو. 

(؟) سورة الاعراف : 2 

زع الاعراف : عع. 

(؛) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف » © م-مه. 
(ه) الزخرف : بإلا. 

(1) سورةابراهيم : )). 

و*ا) سورة البؤمتون : .٠٠(ء‏ 


(م) سورة المؤدتون: م١ ١‏ 


الكلام »وبيقى الزفتير والشهيق ٠‏ فهذ! تفسير ماشكت فيه الزناد قةمن قلسول 
اللو( ١‏ ) سبحاته وتعالى . 

ونستنتج منرد الامام أحمد أن أهل النار أول مايد خلون النار يتكلسسسون 
ويناد ون حتى يمنعوا من الكلام فيصيرون فيها منقطعين عن الكلام »واتفق كشير 
منالمفسرين فى هذا! الرد معالامام أحمد وأورد بعضهم أوجها أخرى غير هذا 
الوجه ضه الزتادقة . 

وقد اتفق مقاتل بن سليمان مع الامام أحمد فى هذا الرد على الزنادقة فقتال 
كما نقل عنه الملطى-” أما قوله ( وناد ىأصحاب الجنة ) فانهم أولمايد خلسسون 
الثار ينادون أهلالنار ( ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال ام ماكثون) (5) ء 
وينادون أصحاب الجنة ( أن أفيضوا علينا من الماء )( ؟ ) ( ويقولون ربنا أخرجنا 
منها فان عد نا قانا ظالمون ) ( ؟ )فيتركون مقدار سيمة آلاف سنئة أو ماشاء اللسسه 
من ذلك »ثم يقول عزوجل سبحانه فى آخر ذلك ( اخسفوا فيها ولاعلمون) (5) » 
فعند ذلك صاروا عميا ويكما وصما لا يستطيعون الكلام ولايسمعون ولا بيصرون (/1)*, 

وقال الرازى: سكل ابن عباس :” أليس أنه تعالى يقول : ( ورأى المجرسسون 


النار) ( أوقال ز سمعوا لها تغيظا وزفيرا )( 4 4)» وقال : ( دعوا هنالك ثيورا +1 ) 


(١)عقاعد‏ السلف: ه6ه. 
)١(‏ سورةالزخرف : لالا. 
(ع) سورة الأعراف 6 .هء 
()) سورة المؤمتون : 0١اء‏ 
(ه) سورة المؤمئون: .9ه 
(1) التتسيةوالرت : 1ه . 
() سورة اللهقا : 

(م) سورةالفرقان : ؟١.‏ 


(و) سورة الفرقان : 6؟. 


)601( 


وقال : ( يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها )( ()ءوقال حكايةعن الكفار( والله 
ربنا ماكنا مشسركين )( ١‏ أفثيت بهذه الآيات أنهم يرون ويسسعون ويتكلمون فكيسسف 
قال ههنا ( عميا وبكما وصما ) أجاب ابن عباس عن ذلك من وجوه : 

الأول : قال ابن عباس *عميا :لا يرون شسيئا يسرهم » صما: لايسمعون شيا 


يسسرهم )2 بكما : لا ينطقون يحجة(" )” » ونحو هذا مايقوله الزمخشرى : 
ال ‏ اقط ا امس وناية مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل (5)* , 
( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى )( 5 االآية. 
” واتهم فى الد نيا للم يستبصروا بالآيات والعبر وتصاموا عن استماع الحسق 
وأبوا أ نينطقوا بالصد ق (1 )” » وى هذا الوجه من القول ” حواسهم باقيسة 
على ماكان عليه( 17)*, 

الثاني : مارواه عنه عطاء : “عميا عن النظر الى ماجعله الله لأوليائه.يكما عن مخاطبة 
الله ومخاطبة الملائكة المقربين,صما عن ثناء الله على أولياعه ( 4 )” ؛ وهكسذ! 
وقف الحواس عن شىئ؟ معيين . 

الثالث : من الوجوه التى ذكرها الرازى مانظه عن مقاتل بن سليمان من قوله » كمسا 
ذكرنا ذلك عنه سابقا : ” أنه حين يقال لهم ( اخسئوا فيها ولا تكلمسسون) 


يصييرون عميا وبكما وصما »أما قبلذ لك#يرون ويسمعون وينطقون(1)* , كسبا 


.(١١:لحئتلاةروس‎ )١( 
(؟) سورةالا تعام :8؟.‎ 
رج الرازى : رع/ رو القرطبى : 11/؟8؟.‎ 


5 2 8 

(؛) الكشاف : ؟/ وعهىءالبيضاوى: )برع التسفى : 5م جعمءابوالسعود : ه907/6!- 
1 

(ه) سورة الاسراء : وبا. 


:ع البيضاوى :6رم. 
(*«) القرطبى : 5ر/رم+؟؟. 
زم الرازى :55/١0و.‏ 


(و) الرازى : (رع/ رو القرطبى :90/1؟. 


)؟٠06؟(‎ 


قالالقرطبى :”عموا حيين د خلوا التار لشد ة سواد ها وانقطع كلامهم حسين 

قيل لهم ( اخسنوا فيها ولا كلمون ) وذ هب الزفير والشهيق يسمعهم فلسم 

ستعوا هبيه 00 
الرابع : أنهم يكونون راعين سامعيين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا عسى 

أن يطالعوا كتبهم ولا أن يسمعوا الزام حجة الله عليهم الا أنهم اذا أخسذ وا 

يذ هبون من الموقف الى النار جعلهم الله عميا وبكما وصما » وقال الرازى 

” أن الآيات السابقة تدل على أنهم فى التار ييصرون ويسمعون ويصيحور[ 5 /, 
وقد ذكر هذا الوجه الزمغشرى وقال : يجوز أنيحشروا مؤفى الحواس مسن 
الموقف الى النار بعد الحساب فقد أخبر عنهم فى مواضم آخر أنهم يقسرؤون 
» وان ان راكاتهم بهذ ه المشاعر فى بعض المواطن ممالا ريسب 

فيو( 

- وذكر القرطبى وجها آخر وقال »قيل: ” انهم يحثسرون على الصفة الستى 
وصفهم الله بها ليكون ذلك زيادة فى عذابهم ءثم يخلق ذلك لهم فى التارء 
فأبصروا لقوله تعالى : ( ورءليى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) (5) وتكلموا 
لقوله تعالى : ( دعوا هنالك ثبورا ) (1 أوسمعوا لقوله ( سمعوا لها تغيظا وزفيأ ]) 

ومان كره القرطبى[ + أوهو مايكون للكفار يوم القيامة من العمى والصمم والبكم » 
انما يكون فى أول السحشرث, يخلق الله لهم حواسهم من جد يد وفى ذلك يقسسول 
القرطبى ماذكرناه سابقا . 


)١(‏ القرطبى :9/(1؟. 
(ئ الرازى :١51/١:ة.‏ 
(0) الكشاف : ؟/ ؟ و البيضاوى : عيرس التسقى :1/59 ؟؟»أيوالسعود ا 


(>). البيضاوى: )نرم » أبو السعود . 
(ه) سورةالكهف : انهه (1) سورة الفرقان 


(+) سورة القرقان : 95. (م) القرطبى : ١(/95؟.‏ 


0220 


ونحو هذ ١‏ مايقوله ابن كثير معللا مايصيب الكفار فى هذا اليوم من العسي) 
والبكم والصم بحيث يقول :” قوله ( عميا ) أى لا ييصرون ( وبكما ) يعسنفى 
لا ينطقون( وصما ) أولا يعون وهذ! يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كاتوا 
فى الد نيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوزوا فى محشرهم بذ لك أحوج مايحتاجون 
اليه ,”)١/(‏ 

وغاية ماقد منا من الوجوه ان ماأصاب الكفار من الصمم والبكم والعمى يسوم 
القياءة ليس دائما فيه : وانما هى دائم فى بعض الأوقات فلاتناقض بين ذلك 
وبيم جايس ند اليهم يوم القياءة من البصر والسمع والكلام فذلك يكون فى أوقسسات 


0 
اخرى . 


الغنبية الرايعنة :حول اول الاسم الكيامة: 


قال تعالى : (فاذ! نفخ فى الصور فلاانساب بينهم يومكذ ولايتساءلون)[ 5 ) 

وقال فى آية أخرى (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )(؟) . 1 

قال الامام أحمد : شكت الزناد قة فى هاتين الآيتمن قاطين كيف يكون هذا 
من الكلام المحكم »أن الآيةالأولى تنفى التساؤل بوم القيامة » والآية الثانية تثبته 
فشكوا فى القرآن من أجل ذلك أى لاأنه يجسع بين النقيضين كما يظنون . ش 

وقد رد الامام أحمد على هذه الشيهة بقوله :” فأما قوله تعالى :“زفلاا ناب 
بينهم يومكف ولايتساءلون ) قهذا عند النفخة الثانية »اذ! قاموا من القبور لا.يتساءلون 
ولا ينطقون فى ذلك الموطن فاذ١‏ حوسيوا ود خلوا الجنة والناز أقبلبعضهم علسسى 
يعض يتساءلون (؟)”. 


قبذا تفسسيرماشكت فيه الزنادقة . 


)١(‏ تغسير ابن كثير: 8# /هه*. 


(؟) سورةالمؤمنون : .(١1‏ 
(«) سورة الصاقات : .ه. (ع) عقائد السلف : ىه. 


ةا 


ووجه رد الامام على شبهة الزناد قة أن عدم التساؤل يكون فى وقت النفضخة 
الثانية »فاذ! قام أهل لتحم رحن القيو رلا عفرن ولا تشدرون بالسسناك كفيننا 
كانوا يفتخرون بها فى الد نيا ولا يتسا لون عن أحوالهم كما كانوا يتساعمون فى الدتيا 
فلايسأل بعضهم بعضا عن شى ء من أحواله لاشتغال كل متهم بنفسه. 

“ وعند ما يد خل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقبل بعض أهل الجنسة 
على بعض يتسا “لون عن أحوالهم ٠‏ كيف كانوا فى الد نيا وماذ! كانوا يعانون فيهيبا 
وذلك من حد يثهم على شرابهم واجتماعهم فى تناد مهم ومعاشرتهم فى مجالسهسم 
وهم جلوس على السر ,9 الخدم بين أيد يهميسعون ويجيئون بكل خير عظيم سسسن 
مآكل ومتسارب وملابس وغير ذلك سما لاعين رأتولا أذ ن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر(١)”ء‏ هكذا يخبر تعالى عن أهل الجنة . 

فلاتناقض بين الآيتين المذ كورتين لاأن احدى الآيتين نفتالتساؤل فى وقسست» 
والأخرى أثبتته فى وقت آخرءوقد أيد كثير من المفسسرين رد الامام أحمد طنسى 
شسبهة الزناد قة »وأضاف يعضهم ردود! أخرى » وترجع هذه الردود فى جلتها 
البى أن نفى التساؤل بين الناس يوم القيامة يكون فى وقت من أوقاته وانبات 
التساؤل يكون فى وقتآخر » وان اختلفت فى تحد يد الوق ت الذى ينتفى فيه 
التساؤل هل هو عند النفخة الأولى أو عند النفخة الثانية . . . الخ . 

وكذلك تختلف فى تحديد الوقت الذى يتساغل الناسفيه يوم القياسة هسل 
يكون بعد اليعصسث أو قبل د خول الجنة أو النار أو بعد دخولها وقد أورد كل 
من الزمخشسرى والرازى نفس الشسبهة التى ذكرها الامام أحمد عن الزتاد قة حسسول 
الآايتين السابقتين ومافى معناهما وذلك قبل ذكر وجوه الرد عليها فقال الزنخشرى : 
” فان قلت قد ناقض قوله ( ولا يسسكل حميم حميما ) وقوله( و أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ) »وقوله ( يتعارفون بينهم ) كيف التوفيق بينها (/١)؟”,‏ 
(()الكشاف: و/ .> رءالرازى: + 5/مع رءالقرطبى (٠:‏ / زر »البيضاوى: 2055 


النسفى : > / (؟ءابوالسعود : لا/ ؟و ١ءفتح‏ القدير: 99171/6. 
(؟) تفسير الكشاف : عو /ر.*١.‏ 


(ه.“) 


وقالالرازى فى عرض هذ ه الشبهة :* طعن بعض الملحد ة فقال:قواله 
(ولا يتساءلون ) » وقوله : ( ولايسأل حميم حميما )( ١‏ ) »يناقض قوله ( وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون )( ١‏ ) ءوقوله : ( يتعارفون بينهم)( ؟ لايع 
وقد ذكر المفسسرون الوجوه الآتية فىالرد على هذه الشيهة:- 
الأولى : ” أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة ء ففيه أزمنة وأحوال مختلفسة 
يتساءلون ويتعارفون فى بعضها » وفى بعضها لا يفطنون لذلك لشد ة الهول 
والفزع( 9)* , 
ولم يحدد الزمخشرى ولا الرازى لنفى التساؤل أو لوقوعه وقتا معينا فى هذا 
الوجه المذكورء الا أن الزمخشسرى قال : ” وجه الجسعبينهما أن يحمل ذلك 
على اختلاف مواقف القيامة(5)57, 
الثانى : ” أن التناكر يكون عند النفخة الأولى «فاذ! كانت الثانية قاموا فتعارفوا 
وتساءلوا فيقبل يعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وطيهم فى الدأيكا". 
وأكد هذا القول الامام فخر الرازى يقوله : “أنه اذ! نف فى الصور تفضة 
واحدة شفلوا بأتفسهم عنالتساولءفاذ! نفخ فيه أأخرى أقبل بعضهم على 
بعض وقالوا:( ياويلنا من بعثنا من مرقد نا هذ !ا ماوعد الرحمن وصداق المرلسلوأن) 
الآية( 1 ) »” والتعيير عنه بالماضى للتأكيد فيه( ,*)١١‏ 
وأضاف الرازى رد ود١ا‏ أخرى غير ماذكره الزمخشرى علاوة على هذ ين الوجهسمن 


الذين ذكرناهما . فقال 


)١(‏ سورةالمعارج ١.1:‏ ( ؟) الصافات : بار الطور :1ه ؟. 

() سورة يونس :0 6)6. ()) تفسير الرازى : 07/؟؟(. 

(ه) الكشاف :5/ ٠.‏ (ءالرازى: 8 5/ ؟؟ (ءالنسفى :«/م؟!١ءفتح‏ القدير: 
لا/رووعء 

ى الكشاف : 5/رث٠الء‏ زرب الكشاف : عو/عم. 


(لم) سورة يس : 1ه. 


وو الرازى : «7ع/ ول 
٠ (‏ ) الكشاف : )/ عع » القرطبى : م /١‏ ؤي » البيضاوى : ؟ و م » النسفى : > / (5-.؟ 
ابو السعود : لا/ 11-5 ١ع‏ فتح القدير: 5/6وم. 


اديض 


ثالثها : المراد لايتساءلون بحقوق التسب! ١‏ )” فلا تتفع الاأنساب يومئذ ولايرشى 


) 


واد الولده ولاتلوق طي قال تعالى: +[ ولايسال حم جمينا ٠»‏ معرو فت ) 
أى ” لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره ولوكان عليه من الأوزار ماقد أثقل 
ظهره وهو كان أعز الناسطيه فى الد نيا ماالتفت اليه ول تمل عن وو جتساح 
بعوضة( 5 )* , وأكد هذ! القول الالوسى فى تفسيره وقال :” قيل المنفسسى 
التساول بالأنساب فكأته قبل لا أنساب بينهم ولا يسأل بعضهم يعضا بها , 
والمراد أنها لا تنفع فى نفسها وعند هم » والآية فى شأن الكفرة وتساؤلهصم 
المثبت فى آية أخرى ليس تساؤلا بالا نساب وهو ظاهر فلااشكال( ؟)”*. 

فلا أنساب بينهم تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واسسستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المؤمن أخيه . . .” ولايغتخرون بها يومعذ كما يفعلون 
اليوم ( ؟ )” , ولايكون التواصل ينهم بالا نساب وانما يكون بالأعمال . 

”ولا يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون فى الد نيا (5)* ءلأن كلا 
مشفول عن سؤال صا حيه بحاله وذ لك عقيب النفخة الثانية من غير فصل أيضسا 
وقال الألوسى أيضا * ويحتمل أن يكون كأنهم حين يسسعون الصيحة يذ هون 
عن كل شيء,الا نساب وغيرها كالتائم اذ! صيح به صيحة مفزعة فهب من منامه 
فرعا ذا هلا عمن عند ه مثلا فاذ! سكين روعهم فى الجملة قال قائلهم (من يعثتنا 


من مرقد نا . . . )الآية(1) 


الرازي :510/؟؟١.‏ 

ابن كثمر: 5/18 5؟. 

الألوسى : 43/5/5. 

البيضاوى : . +ع أبوالسعود :ير ٠‏ ه٠٠‏ ذه رءفتح القدير: 615/0. 
البيضاوى : . +عء» أبو السعود :5 /.هوءفتح القدير: 219/0 


الالوسى ا ماه 


)7007( 


وقد يقال : ان التساؤل المنفى هنا تساؤل التعارف ونحوه مما يترتسسب 
عليه دفع مضرة أو جلب منفعة »والتساؤل المثبت لأهل النار تساؤل وراء ذلك 
وقد بينه سبحانه بقوله : ( وقالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين )|( ١‏ اوقد بين 
تساؤل أهل الجنة بقوله : ( قال قائل منهم انى كان لى قرين ) ( ١‏ أوهو أيضا 
نوع آخر من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستكناس دون د فع مضرة عدن يتكلم معسه 
أو جلب منفعة(17)”, 
رابعا : ” ا نقوله : ( لايتساءلون ) صفةللكفار وذلك لشد ة خوفهم . أما قوله 
(فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنةاذا دخلوها(؟/ 
وانه سبحانه وتعالى بين أن بعد النفخ فى الصور تكون السحاسسبة وشسرح 
أحوال السعداء والأشقياء . ْ 
وذكر الألوسى وجوها أخرى غير ماذكرنا وقال : 
- قيل :”لا نسلم أنقولهم ( من بعثنا من مرقد نا )( 5 ) أنه كان بطريق التساؤل 
وعلى احتمالين لا يشسكل هذا مع قوله تعالى فى شأن الكفرة يوم القيامة ( وأقيبل 
بعضهم على بعض يتسا لون ) (1 )ءوفى شسأن اللؤدئين ( فأقبل يعضهم على بعسض 
يتسا ءلون ) فان تساؤل الكفرة المنفى فى موطن وتساؤلهم المثبت فى موطن آخضسر 
ولعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثير» وكذا تساؤل المؤينين بعد ها يكشسير 
أيضاءفانه فى الجنة كما يرئسد اليه الرجوع الى ماقبل الآية( 7)” » وقال فى تغسسير 
قوله تعالى : ( هذا يوم لا ينطقون) ” الاشارةالى وقتد خولهم النارء لا ينطقسون 
فيه بشيء لعظمالد هشة وفرط الحيرة ولا ينافى هذ! ماورد فى موضع آخر من النطق 


0 500 5 0900 0 لقاء 
لان يوم القياءة طويل له مواطن ومواقيت » ففى بعضها ينطقون وفى يعضها لا ينطقون 


)١(‏ سورة الصافات : آية رى. (؟) سورةالصافات : آية وم. 
(؟) تفسير الالوسىق 001.ء زع الرازي :؟5/؟؟(له 
(ه) سورةيس : آية ؟5م. 

(+) سورةالصافات : آية اع » سورة الطور : آية ه؟. 


(ب) الالوسى : 5/6/ه1:. زع الالوسى : 5/5/١‏ 


(08م) 


فقد روى جماعةعن ابن عباس أته سكل عن وجه الجمع بين النفى فى قوله 
( فلا أ تساب بينهم يومقذ ولا يتساءلون ) » والاثياتفى قوله تعالى : ( وأقتل 
بعضهم على بعض يتساءلون ) «فقال : ان نفى التساول فى النفخة الأولى حسسين 
لا بيقى على وجه الاأرض شيء واثباته فى النفخة الثانية. وهذ ه احدى روايتين عنسه , 
والرواية الثائية أن نفى التساؤل انما هوعند النفخة الثانية ؛ وائباته انما يكون بمن 
الناس فى الجنة أو فى النار وهذ ه الرواية الثانية مطابقة كما ترى لما ذ كرناه عن الاسام 
أحمد فى وجه الجمع بين نفى التساؤل يوم القياءة واثباته له بين النا سكما وافقسسه 
مقاتل بن سليمان قاقلا :” فاذ! تفخفى الصور النفخة الثائية قام الخلائق سن 
قبورهم فلاا نساب بينهم فى ذلك الموطن ولا يعطف بعضهم على بعض » قريب لقرابته* 
حتى ينجو من الحساب الى الجنة ولا يسأل بعضهم بعضا «فذ لك قوله تعالسسنى : 
زولا يسأل حميم حميما )|( ١‏ أوذلك قوله : ( يوم يفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحيته 
وبئيه لكل امرء متهم يومكذ شأن يغنيه) ( 5 )فاذ! صاروا الى الجنة ( أقبلبمههيم 
على بعض يتساءلون ) اذ١‏ رأى بعضهم بعضا(؟)*, 

يقولابن قتيبة : ” أما مانطوه من التناقض فى مثل قوله تعالى : ( فيومكسك 
لا يسأل عن ذ نبه انس ولاجان ) (؟ أوهو يقول فىموضعآخر( فوربك لتسظنهم أجمصسين 
عما كانوا يعملون) 1 5), 

فالجواب فى ذلك : أزيوم القيامة يكون كما قال الله تعالى : ( سقداره خمسسين 


ألف سنة! 1 أففى مثل هذ! اليوم يسئلون وفيه لا يسثلون »لأنهم حين يعرضسسون 


)١(‏ سورةالمعارج : .له 
(؟) سورةعبس : 9017 86. 
(») التنبية والرد : .وى دالاة. 
()) سورة الرحمن : ٠وم.‏ 
(ه) سورة الحجر : 18. 
() سورةالمعارج : ع . 


)905( 


يوقفون على الذ نوب ويحاسبون عفان ! انتهت المساً لة ووجبت الحجة ( انشسقت 
السماء فكانت ورد ةكالد هان )( ١‏ أوا تقطع الكلام »وذ هب الخصام واسود ثوجسسوه 
قوم » وأبيضت وجوه آخرين ٠‏ وعرف الفريقان بسيماهم ‏ وتطايرت الصحف منالأيدى 
فأخذ ذات اليمين الى الجنة وأخذ ذات الشمال الى النار. 

وكذ لك قال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله ( فيومكذ لا يسأل عن ذ نيه اتنس 
ولاجان )| ؟ أقال : هو موطن لا يسألون فيه » ومثله (ولا يسئل عن ف تويهم اليجرون) 
الآية.! ؟) 

ويقول ابن قتبية فى رفع التناقض المزعوم :. 

قوله ( وأقبل بعضهم طى بعض يتساءلون )| * اوهو يقول فى موضع آأخسر 
(فلاا نساب بينهم يومكذ ولا يتساطلون (1 ) فانه اذ! نفخ فى الصور نفخة واحدة » 
تقطعت الاأرحام »وبطلت الانساب » وشغلوا بأتفسهم ع نالساعل (وصعق من فسى 
السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله ) (7 أفاذ! نفخ فيه أخرى :قاموا ينظرون 
(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) وقالوا ( من يعثنا من مرقد نا ؟ هذا ماوعسسد 


الرحمن وصد ق المرسلون ) (8 أوهو معنى قول ابن عباس[ ١‏ أكما ذكرنا سايقا . 


)١(‏ سورة الرحمن : 007ا. 
(؟) سورة الرحمن : 06ا. 
(ع) سورة القصصض: إرلا. 
(ع) تأويل مشكل القرآن : هه 
(ه) سورة الطور : 06م 
(1) سورة الصافات : “م. 
(*) سورة الزسر : وم. 
(م)سورة يسن: ؟م. 


(و) تأويل مشكل القرآن : وجسرو. 


- وذكر أبو السعود قولا آخر وقال : قيل المعتى :” فاذا تفخ فى الأجساد 
أرواحها على أنالصور جسم الصورة لا القرن*( ١‏ ): ولكن مااشتهر هذا القلول 
بمن المفسسرين واختار أيو السعود نفسه ماذكرتاه عن الامام أحند (5) , 


ويظهر من هذا أن لا تعارض بين آيات القرآن كما يزعم الزنادقة . 


الشبهة الخامسسة : حول عاقبة التاركين للصلاة : 


قوله تعالى : ( ماسلككم فى سسقرء قالوا لم نك من المصلين ) (؟), 

وقوله فى آية أخرى : ( فويلللصسلين 15 . 

يقول الامام أحمد : شسكت الزناد قة فى القرآن بقولهم : “ان الله قد ذم قوبا 
كانوا يصلون فقال ( فويل للمصلين ) »وقد قال فى قوم انهم اتنا د خلوا النار لاأنهم 
لم يكونوا من المصلين فشكوافى القرآن من أجل ذلك*( 5 ) » وزعبوا التناقفى يسسين 
هاتين الآتين »لأن الآية الاولى أثبتت د خول قوم من الناس فى سقر لسبب تركهسم 
الصلاة » وتذم الآية الثا نية المصسلين ذما شديد! رغم أنهم من أه ل الصلاة, 

فالصلاة وترك الصلاةمعا سبب فى وقوع العذاب وهذ! تناقض . 

وقد رد الامام أحمد على هذه الشبهة بقوله : * أما قول الله تعالى : ( فويل 
للمصلين ) فقد عَنى بها المنافقين الذ ين هم عن صلاتهم ساهون » حتى يذ صب 
الوقت و الذ يكيراون ) : يقول الامام : اذا رأوهم صلوا واذ! لم يروهم لم يصسلواء 
وأما قوله : ( ماسلككم فى سسقر قالوا لم نك من المصليين ) يعضى الموحد ين المؤ نان 


ومعنى ذلك أن الويل والعذاب ثابتان للمنافقين الساهين عن صلاته سم 


رن أبوالسمود : 5/.ه(و. 

(؟) أو السعود :ورم ردرو و الالوسى 11/؟/00. 
(ع) سورةالبدثر: م6. 

()) سورةالماعون : ع.. 

زم :) عقاعب السلف : مه-ه. 


)؟0١١(‎ 


وللكفار الذ ين لم يكونوا من الموحد ين فلاتناقض على هذا الوجه بين ثبوت العسذاب 
لهذ ين الفريقين هلان الآيتين السابقتين على نحو مافسرهها الامام أحمد تقتضيان 
أنالعذ اب ثابت بسيب السهو عنالصلاة من 0 التوحيد من جهة أخسرى, 
وليسبسبب الصلاة وعدم الصلاة » كما يزعم الزنادقة فى فهمهم لها تي نالآ يتمن . 

والمفسرون تهجوا نهج الامام أحمد فى الرد على الزئاد قة »وقد اتفق ككسسير 
من المفسرين مع الامام أحمد فى هذ! الرد على تسبهة الزنادقة » ويتفق مع هذا 
التوجيه كثير من المفسرين أيضا . 

ويقول القرطبى فى أهل التار الذين يقولون ( لم نك من المصليمن ) فى الآية 
الأولى : “أى من السؤدنين الذ ين يصلون”(١)»‏ وأيده فى هذا الوجه الشوكاني( ) 
وأيد القرطبى فى قوله تعالى : ( فويل للمصلين ) قول أحمد “ هم المنافقون يتركون 
الصلاة سرا يصلون علاتية ”» وأضاف قاتلا : المقصود فى هذه الآية :هو 
المصلى الذى ان صلى لم يرج لها ثوابا وان تركها لم يخشعليها عقابا » وقيل هسم 
الذ ين بؤخرونها عن أوقاتها »أو :ساهون باضاعة الوقت «وعن أبى العالية:لا يصلوتها 
لمواقيته! ولا يتمون ركوعها وسجود هاءوقيل هم الذ ين يؤخرون الصلاة عن وقتهبا 
تهاونا (5)”, 

أما الزمخشرى والرازى فمع اتفاقهم مع الامام أأحمد فى توجيه قوله تعالسسى : 
( فويل للمصلين الذ ين هم عن صلاتهم ساهون ) المراد به المتافقون «فهسسسسما 
يريان ان المراد بعد,الصلاة فى الآية الثانية فهى قوله تعالى :(لمنك من 
المصلين ) ترك الصلاة حقيقة وليسعدم الايمان أو عدم التوحيد ٠‏ يقول الزمخشرى 


” ان سبب د خولهم الثار تركهم الصلاة *! ؟ ) »ويقول فى قوله تعالى : (فويلللمصلين) 


./7/15: تفسير القرطبى‎ )١( 
(؟) تغسير الشوكانى : ه/؟9؟.‎ 
.5(؟-51(1١/5؟.: (ع) تفسير القرطيبى‎ 
.ه١؟6/6‎ : (ع) تفسير الكشاف‎ 


)005( 


فويل لهم لأنهم ساهون عن الصلاة مراؤ ن » انهم ساهون عنها سهو ترك ولسسة 
التفات اليها وذلك فعلالمنافقين أو الفسقة الشطار من المسلمير! ()*, 

ويقول الرازى : فى بيان عدم التناقض بن !لا يتين المذ كورتمين عوفى اثباته سبحانه 
وتعالى فى الآآية الاتولى العذاب فى قوم لاأنهم لم يكونوا من المصلين - يقول فى ذا لك- 
* أى ماحبسكم فى هذه الد ركة من النار ؟ نأجابوا بأن هذا العسذاب لأمور أريفة 
أولها ترك الصلاة( 5 )” » “ وهذ! يجب أن يكون محولا على الصلاة الواجية 
لان ماليس بواجب لا يجوز أنيعذ بوا على تركه » وقد أيده فى هذا الوجله 
البيضاوى! " اوأبو السعود (؟). 

وأما قوله تعالى : ( قويل للسسلين] * أىاقويل اتسين سن المناففسون لان 
السهو فى الصلاة من أفعال المؤمن والسهو. عن الصلاة من أقعال الكافر» والساهون 
لا يتعهد ون أوقات صلوا تهم ولاشرائطها » ومعناه أنه لا ييالى سواء صلى أولم للا 

ويتفق الشنوكانى وأبوالسعود مبعالامام أحمد بقولهما : ” ان المقصود سن 
قوله تعالى(لم نك منالمصلمن ) أى منالمؤتين الذ ين يصلون لله فى الد نيا (1)”, 
والمقصود من قوله تمالى : ( فويلللمصلين ) أى المنافقون (1)”, 

وفى رأى النسفى المقصود من قولهم ( لم نك من المصلين ) “ أى لم تعتقسسد 
فرضيتها (4)*. 

وأما قوله تعالى : ( فويلللمصلين ) ” فهذا بمعنى المثافقين »لايصلونها سسسرا 


لأنهم لا يعتقد ون وجوبها ويصلون علانية رياء(1)”. 


)١ (‏ المرجع السابق :)2/2 ؟ه. 
(؟) تفسير الرازى :6/؟504. 
( م ) تفسير البيضاوى : إلالا. 
(ع) تفسير أبوالسعود :20/51 
(ه) تفسير الرازي : 00/؟١(.‏ 


(1) تفسير الشوكاتى بو نمم وأيوالسعود :15/5. 
(*) تفسسير الشوكاتى : و/ . . مءوأبوالسعود :و/؟١1؟.‏ 
(م) تفسير النسفى :)/+١م«. <١‏ (4) المصدرالسابق: )/009. 


)85(( 


ويقول صاحب تفسير روحالبيان فى قوله تعالى : ( لم نك من المصلين ) 
” يقول المجرمون مجيبين للساطبين لم نك من المصلين للصلوات الواجية فعسدم 
اقرارنا بفرضية الصلاة وعدم أدائها سلكنا فيها ,”)١(‏ 

واتفق فى الآية الثاني مع الامام أحمد وبقية المفسسرين على أنه فى المئافقين 
وأضاف قاعلا : ” أو الفسقة منالؤمنين (؟)”, 

ويذكر صاحب تفسير البحر المحيط فى فوله تعالى : ( لم نك منالمصسلين ) 
” انهم لم يكونوا متصفين بخصائل الاسلام من اقامة الصلاة وايتاء الركاة . .(؟ ألخ” 

أما قوله: ( فويلللمصليين ) ” فنظر الى أنهم لا يوقعونها كما يوقغها السلم 
من اعتقاد وجوبها والتقرب بها الى الله تعالى »أو يؤخرونها عن وقتها تهاونيا 
بها ... الخ ويدل على أنها فى المنافقين قوله تعالى : ( الذين هم يراؤن. 
اليا ام 

وفى رأىوسيد قطب : ” المقصود من الآية الأولى ( قالوا لم نك من المصلين ) 
“انها كنايةعن الا يمان كله تشسير الى أهمية الصلاة فى كيان هذه العقيدة 
وتجعلها رمزا الايمان ودليله يدل انكارها على الكفر ويعز ل صاحيها عن وصف 
المؤمئين (5)*, 

وذ هب سيد قطب فى قوله تعالى : ( فويلللصلين ) الى " أنه دعاء أو وعيسد 
بالهلاك للمصلين الذئنهم عن صلاتهم ساهون؛ فمن هم هؤلاء الذا ينهم عن 
صلاتهم ساهون» انهم ” الذينهم يراؤن ويمنعون الماعون انهم أولئك الذ ينيصلسون 


وللىي 
1 5 وك 
ولكنهم لا يقيمون الصلاة » الذين يؤدون حركات الصلاة »وينطقون بأدعيتها ولكته 


)١(‏ تفسير روح البيان ٠/١٠.‏ ؟56. 
(2) المصدر المذكور : .0517/١٠‏ 

(«) تفسير البحر المحيط : .81٠0//‏ 
()) تفسير البحر المحيط : ٠517/2‏ 
(ه) تفسير فى ظلال القرآن : 01/5 لاله 


)51( 


قلويهم لا تعيش معها ولا تعيش بها »وأروا حهم لا تستحضر حقيقة الصلاة » وحقيقسة 
ماقيها من قراءات ودعوات وتسييحات انهم يصلون رياء للناس لا اخلاصا لله »وسسن 
ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم يؤدونها »ساهون عنبا لم يقيموها »والمطلوب هسو 
اقاءة الصلاة لا مجرد أدائها واقامتها لا تكون الا استحضار حقيقتها والقيام للسه 
وحده بها »ومن هنا لا تنشيء الصلاة آثارها فى نفوس هؤلا * المصلين الذاين هسم 
عن صلاتهم اهعون 5001 

وغاية القول : والويل ثابت للسا هين عن الصلاة فى الآية فى سورة الماع ون) 
والتار ثابتة للذ ين لم يؤمنوا فى سورة المدثر» فليس هناك اشكال كما يزعم الزنادقة . 

وهكذ! يتبين لنا مما ذكره الامام أحمد والمفسرون الآآخرون أن لا تناقض يسسيين 
هاتين الآأيتين.فالويل والعذاب فى سقر ثابتان للمنافقين الذ ين يراؤن بصلاتهسم 
وللمضيمين لوقتها من الغافلين عما فيها من قراعة ودعا*. . .الخ . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى وهما كذلك ثابتان للتاركينللصلاة ويقية خصال 
الاسلام »وللمؤمنين الموحديبن الذ ين شأنئهم الصلاة. 

فالآ يتان لا تثيتان العذ اب للمصلين وغير المصلين كما يزعم الزناد قةءوانسا 


تثبتا نه للتاركين للصلاة والسا هين غتها والمفرطين فى اقامتها وأداء حقها . 


)١(‏ تفسير فى ظلال القرآن : +/ وير ود نروم. 


)”06( 


الشبهةالسادسة : حول يدء خلق آدم عليه السلام 8 


قال تعالى عن خلق الا نسان انه من تراب وذلك فى قوله تعالى : ( والله 
خلفكم من تراب ثم من نطفة) )١(‏ ثم قال : ( من طين لازب ) وذلك فى قوله تعالى : 
انا خلقناهم من طين لازب |( ' أثم قال تعالى : ( من سلالة) وذ لك فى قوله تعالى: 
( ولقد خلقنا الانسانمن سلالة من طين |(" أثم قال تعالى : ( من حمل مستون )» 
وذلك فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الا نسان من صلصال من حما مستون )|( ؟ ) قم 
قال تعالى : ( من صلصال كالفخار) »وذلك فى قوله تعالى : ( خلق الانسسان 
من صلصال كالفخار( 9), 

ويذ كر الامام أأحمد شبهة الزئاد قةفى دلالة هذه الآياتعلى حسلق الانسان 
وعدم الوحداة بينها فى التعبير عن هذا الخلق » لان الآآية الأولى تدل على أن بدا 
خلق الا نسسان من تراب » والآية الثانية تدل على أنه من طينلا زب » والآية الثالثة 
تدل على أنه من سلالة من طيين: والآية الرايعة تدل على أنه من صلصال من حمسا 
مسئون » والآآية الخاسسة تدل على أنه من صلصال كالفخار. ويقول الامام أحمد فى 
ذلك : ” شكت الزناد قةفى القرآن وقالوا هذا لبس » ينقض بعضه بعضا(1 )”,. 

وقد رد الامام أحمد على تسبهة الزناد قة هذه » ونفى التعارض المزعوم, يسين 
هذه الآيات »وقال ” هذا بدء خلق آدم »خلقه الله أول بدء من تراب » شم مسن 
طيئة حمراء » وسود ا وبيضاء من طينة طيبسة وسبخة. 

فكذلك ذ ريته طيب » وخبيث » أسود ٠‏ وأحمرءثم بل ذلك التراب فصسار 


طينا »فذلك قوله ” من طين” فلما لصقالطين بعضه يبعض صار طينا لازيا ببعتى 


.0١ سورةفاطر:‎ )١( 
.١١ : (؟) سورةالصافات‎ 
1١ : (؟) سورة المؤمئنون‎ 


(ع) سورةالهجر: ووسلار. 
(ه) سورة الرحمن :1)١ء‏ (+) عقائك السلف : ٠‏ م,. 


اليم 


لاصفاءثم قال تعالى : ( منسلالة من طمن )[ ١‏ أمثل الطيين اذ! عصر انسل من يمن 
اللأصابع »ثرنتن قصار مسنونا »لما جف صار صلصالا كالفخار أى صارله صسلصلة 
كصلصلة الفخار »له دوى كد وى الفخار. 

فهذ! بيان خلق آدم ءوأما قوله : ( من سلالة من ماء مهين)(؟)افهيمذا 
بدء خلق ذريته من سلالة يعنى النطففة اذا اتسلتمن الرجل »فذلك قوله 
ومن ماء ) يعنى النطفة (مهين) يعنى ضعيف(7)*, فلاتعارضاذ! بين هسذاه 
الآيا تلان كل آيْة منها تدل على مرحدة من مراحل خلق آنام . 

وقد أكد كثير من المفسرين هذ! الوجه من وجوه التوفيق بمن الآياتالقرآنية 
المتعلقة بالخلق وأن الماد ةالأولى التى خلق منها آدم مرت بمراحل عدة أشسارت 
كل آية من هذه الآيات الى مرحلة منها 355 يلى أقوال المفسرين حول هذه 
المراحل التى مربها خلق آدم وذكرتها الآياتالقرآنية 


أولا: :+ مرحلة ترات 


اتفق المفسرون على أنقوله تعالى : ( والله خلفكم من تراب ) اشارة الى خلق 
آم عليه السلام » قالسعيد عنقتادة »قال : يعنى آدم عليه السلام » والتقد ير عحى 
هذا خلق أصلكم من تراب ( ثم من نطفة) »أى أخرجها منظهور آباغكم وقد” ابتدأً 
خلق أبيكم آدام من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء سهين(5)*, 

وذكر ابن كثير فى تفسيره الحد يث الذاى رواه أحمد عن يحيى بن سعيد حداثنا 
أسامة بن زهير عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله خلقآدم 


من فبضة قبضها من جميع الأرض فجاء ينوا آدم على قد ر الاأرض جا" متهم الأأحسسسر 


.١؟‎ : سورة المؤمتون‎ )١( 

(؟) سورة السجدة: مم . 

وس عقاعد السلف : +م. 

(ع) تفسير الرازى :+ 5/ . و القرطبى : > 9/ + 5م » البيضاوى : ى باى »فتحالقد ير : 
عم 

(ه) تفسيرابن كثير : 641/95ه. 


لاخر 


والابيض والأسود وبين ذلك والحبيث والطيب وبين ذلك ”)١(‏ , وهذا الحديثك 
قد اعتمد عليه الامام أحمد فى رده السابق على شبهة الزناد قةكما سبق , 

وذكر الرازى فى قوله تعالى : ( والله خلقكم ) قولا آخر فقال:” خطاب سع 
الئاس وهم أولا د آدم كلهم من تراب ومن نطفة لأأن كلهم من نطفة »والنطفة سن 
غنذ!» »والغذاء بالآخرة ينتهى الى الماء »والتراب »فهو من تراب صار نطفة( 5)*. 

وذكر بعض المفسرين وجها آخر فى قوله تعالى : ( خلفكم من تراب )أىخلقكم 
ابتداءا فى ضمن خلق أبيكم آدام من تراب خلقا اجماليا هذا ماذكره أبوالسعود (5,) 
والشوكانى( ؟ أوغيرهما بينالوجوه التى ذكروها . 

ويتضح سما تقدام ؛ ان ألساس تكوين آنام ومصدر تشأته انما هو التراب فحسين 
تعلقت اراد ة الله بخلق آدام 1 من أتحاء الأرض ومسسسسن 


ألوان التربة العديداة 'فكان هذا التراب هو الاأساس فى تكوين الا نسان, 


ثانيا : مرحلة الخلق من الطسين : 


وهى فى قوله تعالى : رولشدخلقنا الا نسان من سلالة من طين) .السلالة:” أى 
الخلاصة لأنها تسل من بين الكد ,( 9 )” » واخظف المفسرون فى دلالةكلسة 
الا نسان فى الآية المذكورة . وذكر فى ذلك عدة أقوال : 
أحد ها : قال ابن عباس وعكرمة وقتاد ة ومقاتل المراد منه آدام »فآدم سل من الطسين 
وخلقت ن ريته من ماء مهين » وقالالرازى :” ثم جملنا الكناية راجعة الحسى 


الاتسان الذى هو ولد آم والانسان شامل لآدم ولولده(71)* : وأييده 


( و) ابن كثير: م«/ . 4+ د معءوقد رواه أبو داود والترمذى من طريق عن عسوف 


الأعرايى به نحوه وقالالترمذ ى حسن صحيح . وروأه احهل فى مسنره عكر :60 
(؟) تفسير الرازى : ١١/65‏ 


زم) تقسير أو السعود : با/ 2151/5216 د/كلاء 
زب الشوكاتيى :1/)1م. 


(م) تفسير الكشاف : ع/ . > وء الرازى: م ؟/ )م »البيشاوى : باى ع ؛ التسفى : © /و(اء 
(-) تفسير الرازى ٠164/55:‏ 


القرطبى فقال .”الانسان هنا آدم علأته استل من الطير( ”)١‏ , وذهب الى هذا 
القول ابن كثيرء وقال :” فى تفسير الآية المذكورة : يقول تعالى مخبرا عن ابتد!* 
خلق الا نسان مزسلالة من طين وهو آدم عليه السلام »قالابن جرير : انما سسمى 
آم طينا لأنه مخلوق منه » وقال قتاداة : استل آدام منطين وهذا أظهر فى المعنى 
وأقرب الى السياق فان نآك م خلق من طيين لازب وهو الصلصال من ن الحبا المسستون 
وذلك مخلوق من التراب (51)*, 
ثانيها: “الاسان ههنا ولد آدم والطين ههنا اسم آدم ؛والسلالة هى الأجزاء 
الطينية السثوذة فى أعضائه التى لما اعت وحصلت فى أوعية المنى صارت 
منيا »وهذ | التفسير مطابق لقوله تعالى : ( وبدأ خلقالا نسان من طسسين 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيين ) (آ أي 
وحكى هذ! الوجه القرطبى وقال : ” المراد بالسلالة ابن آدام ءقاله ابن عباس 
وغيره ٠‏ والسلالة على هذا صفوة الماء ي 0 وقال القرطبى فى قوله : 
و رظي ايأ ن الأصل آدم وهو من طيي كنا ولده فهو منطين ومنى( 5 )”. 
نقلابن كثير قول مجاهد فى قوله تعالى : ( من سلالة : ” أى من مسنفى 
آم 5)” , والسلالة : ” فمالةمن السل وهو استخراج الشى؟ من الشى؟ ٠.٠.‏ 
فالنطفة سلالة والولد سليل وسلالة عنى به الناء يسل عن لكين سا 0000م 
وقيل : ” الا نسان بنو آدم والسلالة النطفة » والعرب تسسى النطفة سلالة 


أى ولقد خلقنا الا نسان مزسلالة يعنق من نطفة مسلودة من طينأى سن سخلوق 


(١9/١5: تفسير القرطبى‎ )١( 
٠550/1 (؟) تفسير ابن كثير:‎ 

(ع) تفسير الرازى ٠162/51:‏ 
() تفسير القرطبى ٠١9/15:‏ 
ه) تفسير ابن كثمر: 8/ 520+ 
(+) تفسير القرطيبى ١١9/15:‏ 


)*009( 


من طين وهو آدم عليه السلام »وقالالكلبى : السلالة الطيناذ! عصرته انسل مسن 

بين أصابعك » فالذى يخرج هو السلالة » واتما سمى التراب الذى خلق آدم مئسنه 

سلالة لأأنه سلمن كل ترية( 1)”. 

كالشها : فيها وجه آخر وهو ” الا نسان اتما يتولد من النطفة وهى انما تتولد من فضل 
الهضم الرابع وذ لك انما يتولد من الأغية » وهى أما حوانية »واما نباتية » 
والحيوانية تنتهى الى النباتية » والنبات انا يتولد من صفو الأرض »والساء 
فالا نسان بالحقيقة يكون متولد! من سلالة من طين ثم ان تلك السلالة بعد 
أن توارد ت على أطوار الخلقة وأد وار الغطرة صارت منيا وهذ! التأويل مطابق 


للفظ ولا يحتاج فيه الى التكلفات ( 5 )”, 


ثالثا : مرحلة الخلق من الطين اللازب : 


وقد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطمن اللازب » فالمراد من قولسه 
تعالى : ( انا خلقناكم من طين لازب ) هوانا خلقنا اياكم من طيرزلا زب » وذكسر 
فيها وجوها أخرى 
أحد ها : يذكرها الزمغشروفى قوله تعالى : ( من طين لازب) * اما شهاد ةعليهم 
بالضعف والرخاوة لأأن مايصنع من الطيين غير موصوف بالصلابة والقوة »أو ا حتجاج 
عليهم بأنالطيناللازب الذى خلقوا منه تراب » فمن أين استنكروا أأنيخلقوا 
من تراب » فمن أين استنكروا أنيخلقوا من تراب مثله حيث قالوا : (أعذا كتسسا 
ترايا . . ) 
وهذا المعنى يعضده مايظوه من ذكر اتكارهم البعث » وقيل : من خلقنسا 


من الأمم الماضية وليس هذا القول بملاعر! ”7 )”. 


)١ (‏ تفسير البيضاوى : لامع » النسفى ١116/8:‏ 
(؟) تفسير الرازى :6/581مء 


(ع) تفسير الكشاف : ع رمعو وء تفسير الالوسى :2011/5/2 


الضف 


ثانيبا: قول الرازى وهو ” أنيكون المراد أنا خلقنا كلانسان من طلين لازب » 
وتقد يره أنالحيوان انما يتولد من المنى ودم الطمث والمنى يتولد من السدم 
والدم اننا يول من العن1ء +والفك 1 انا سيواتن وان تباش +أما تله 
الحيوان الذى صارغذ ا فالكلام فى كيفية تولده كالكلام فى تولد الانسسان 
فثبت أن الأصل فى الاأغذية هو النبات والنياتانما يتولد من امتزاج الاأرض 
بالماء وهو الطين اللازب وان ١‏ كان الاأمر كذلك فقد ظهر أن كل الخلق متولد ون 
من الطييناللازب!١)”,‏ 1 

ثالثها : ان المراد من الآية : انا خلقناهم فى ضمن خلق أبيهم آدم من طمنلازب 
كما قالأبو السعود والشوكانى : فى تفسير الآية :” ولقد خلقنا هذا النسوع 
بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلقا يد يعا متطويا على خلق سائر 
أقراده اتطواء! اجماليا (5)*, 
أما معانى (لازب ) فقد اخظف المفسرون فى هذه المعاتى عقاليعضهم: 
”لازب أى لاصق قاله ابن عباس ءوقالقتاد ةوابن زيد معنى (لازب ) لازق ©» 
وقال الماورد ى : والفرق بين اللاصق واللازق : أناللاصق هو الذى قد لصسق 
بعضه ببعض » واللازق هو الذى يلتؤزق بما أصابه . 
وقال عكرمة :لازق : لزج » وقال سعيد بن جبير: أى جيد حر يلصق باليد » 
وقال مجاهد :لازق 4لازم »والعرب تقول : طين لازب ولازم »تبدل الباء سسن 
الميم » وقال السدى والكليى فى اللازب : انه الخالص» وقال مجاهد والضحاك 


انه المنتن (؟)”*, 


() تفسيرالرازى : +5/ه؟(554/١٠(ه‏ 

(+) تفسير أبو السعود :ورمب ء فتح القدير للشوكانى :01 /9/4/62169. 

(«) زاد المسير: “امروع ء تفسير القرطبى : 9/965 » تفسير ابن كثير: > / 80 » 
فتح القدير : 6/مار؟. 


)”51( 


المرحلة الرابعة والخاسة : مرحلة:الخلق من صلصال من حما مسنون ثم من صلصال 
أما قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الا نسان من صلصال من حما مسنون ) : ففسى 
* الصلصال المذكور ثلاثة أقوال :- 
أحد ها : “أنه الطينانيابس الذى لم تصبه نار»فان! نقرته صل »فسمعدت له 
صلصلة »قالهابن عباس وقتاد ة »وأبوعبيداة »وابن قتيية . 
الثاني : أنه الطين المنتن قاله مجاهد والكسائى »وأبو عبيد . 
الثالث: أنه طين خلط برمل »فصار له صوتعند تقره . قاله القراء . 
فأما الحمأ : فقال أبوعبيدة : هو جمع حمأة » وهو الطين المتغير» وقالابسن 
الانبارى : لاخلاف أن الحمأ : الطين الأسود المتغير الريح «وروى السدى عسن 
أقسياخه قال : بِلّ التراب حتى صار طينا ثم ترك حتى أنتن وتفير »يعنى طسين 


5 6 5 5 070 6 8 5 
تغير وأسود من طول مجاورة الماء والمعئ :كاعن من حماأً نسنون (1). 


أحدها : ” المنتن أيضا ء رواه مجاهد عن ابن عباس » ويه قال مجاهد » وقتسادة 
فى آخرين» قال ابن قتبية : المسنون: المتغير الرافحة »هو التراب المبتل 
المئتن فجعل صلصالا كالفخار . 

والثائى : أنه الطب نالرطب » رواه ابن أبى طلحة عنابن عباس » وهذ | بمعنى المصبوب 
لاأنه لايكون مصبويا الا وهو رطب ٠‏ 

والثالث : أنه المصبوب قاله أبو عمرو بن العلاءء وأبو عبيد . 


والرايع : أنه المحكوك » ذكره ابن الا تبارى . 


: تفسير الكشاف :ع /بووموء 5/وععغنزاد المسير: ع/روع»القرطليى‎ )١( 


.ر/.عء ب« و/ ١و‏ وءالبيضاوى :>عجمءالنسفى :١/1ا؟+؟/9١5ه‏ 


(5عكعم) 


وقيل المنتن من سننت الحجر على الحجر اذا حككته به »فالذى يسسيل 
بينبما سنن ولايكون الا منتنا ( من حمأأً) صفةلصلصال أى خلقه منصلصال 
كن من حمأ مسنون . ش ش 

كأنه أفرغ الحبأ فصور مته تمثال اتسان أجوف ليبس حتى اذا تقر 
صلصل »ثم غيره بعد ذلك الى جوهر آخر طورا بعد طور حتى سواه وتفمُم 
فيه مسن روحه( ()*. 

أما قوله : ولقد خلقنا الانسان من صلصال كالفخارء فقد ذكرنا الصلصال 
آنفا » فأما قوله كالفخار : فقال أبوعبيدة : ” خلق من طين يابسلم يطبسم 
فله صوت ان ! ثقر فهو من ييسه كالقفخار والفخار ماطبخ بالتار( 5 )*. 

فقد روى عن ابن عباس وغيره فى الصلصال : ” الطيمنالحر خلط بالرمل فصسار 
يتصلصل اذ ١!‏ جف فاذ! طبخ بالنار فهو الفخارء وهو قول أكثر المفسرين (؟ )”» وطيين 
صلال ومصلال ؛أى ” يصوت اذ! نقرته كما يصوت الحد يد »فكان أول ترابسا 
أى متفرق الأجزاء ثم بل فصار طينا ثم ترك حتى انتن فصار حمأ مسنونا أىستفيرا 
ثم يبس فصار صلصالا على قولالجمهور( ؟ )*. 

وقد ذ كر الزمخشرى شبهة الزناد قة وقال :” قال تعالى ( من صلصسسال 
كالفخار) »وقال ( من صلصال من حمأ مسنون ) ؛ وقال : ( انا خلقناهم من طمن 
لازب )» وقال : ( كمثل آدام خلقه من تراب ) فرد الزسخشرىطيهم وقلال: 


وذلك متفق المعنق » وذلك انه أخذ من تراب الاأرض فعجئه فصار طيئا » شم 
انتقل فصار كالحياً السدنون ثم انتقل قصار صلصالا كالقفار 7 ” أ »وهث! ماث هب 


اليه الامام أأحمد . 


() تفسير الكشاف: وم و عع ءزاد المسير: ع روم »القرطبى :56/1 » 
7 و/ ود وء البيضاوى : دعم أبوالسعود :م يول لا. 

(؟) تقفسير زاد اللسيير : /.(زء 

() تفسير الكشاف: مم )»مج » القرطبى : .1/ 4١/171‏ ؤءوالبيضاوى : مه 

()) تفسير القرطبى :١/١+072ر+-و7«+»تفسير‏ ابن كثير: ٠/5‏ همه. 

(ه) تفسير الكساف: #/ )م م»ء تغسير القرطبى :2111/1107 


(*؟8*) 


ومعنى هذ ! القول : وقد خلق الله آددم من تراب وجعله طينا ثم حم سسنونا 
ثم صلصالا فلايخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه من الآيات المذ كورة وأيضا 
فلااختلاف فى الآيات من قوله ( كالفخار) وفى قوله من حماً مستون ومن سين 
لازب ومن تراب لا تفاقها معنى لاأنه يفيد أنه خلقه من رام جعله طينا قسم 
حماً مسنونا ثم صلصالا .)١(‏ 

فلاتناقض بين الآية الناطقة بأحد هما وبين الآيات الناطقة بالآخرين بوجوه 
أخرى 5 

وقد ذ كر القرطبى شسبهة الزناد قة حول الأيات المذكورة ورد عليهم قاغلا: 
أنه أخذ من تراب الأأرض فعجنه فصار طينا ثم انتقل فصار كالحماً المسنون ثم ا نتقل 
فصار صلصالا كالفخار( 5)”. 

وينقلالشيخ الشتقيطى فى تفسسيره مثل هذا الرد ويقول :” ان الله جل 
وعلا أوضح فى كتابه أطوار هذا الطين الذى خلق منه آدم فبينأنه أولا:خرالب. #عم 
أشار الى أن ذلك التراب بِلّ فصار طينا يعلق بالأيدى . . وبي نأن ذلك الطين 
أسود وأته متغيرء بقوله حمأً مسنون »وبين أيضا أنه بيس حتى صار صلصالا 
أى تسمع له صلصلة من بيسه بقوله تعالى : ( خلق الانسان من صلصال كالفخار) 
اليو( 17 )0 

وقال سيد قطب رحمه الله فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان مسن 
سلالة من طين ) * وهذ! النص يشير الى أطوار النشأة الا نسانية ولا يحد د ها فيفيد 
أن الانسان مر بأطوار سلسلة من الطيين الى الا نسان»فالطين هو النصدر الأول » 


أو الطور الأول ءوالا نسان هو الطور الاأخير » وهى حقيقة نعرفها منالقرآن(؟1 


( ) تفسير البيضاوى : ه + والنسفى : )/ و . ؟عءوابوالسعود :م/ و7 .١‏ 
(؟) تفسير القرطبى :0151/11 
) تفسير اضواء البيان للشيخ الشنقيطى :0151/1 


()) تفسير فى ظلال القرآن :)/لاه؟؟. 
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وقال فى قوله تعالى : (: خلق الا نسان من صلصال كالفخار) ” يقرر الحسق 
سبحانه مادا ة خلق الا نسان . . وقد تكون هذاه حلقة فى سلسلة النشأة من الطسين 
أو من التراب كما أنها قد تكون تعبيرا عن حقيقة الوحد 3 ينان 8 الافس يبان 
وماد ة الأأرض فى عناصر التكوين ( ١‏ )” » . . وأن طبيعة الا نسان قد دخل فييا 
عنصر جد يد هو النفخة منروح الله سبحانه وتعالى . 

وهكذ! ذكرنا تفسير المفسرين ورد ود هم على شسبهة الزنادقة حول الآيسات 
السايقة المتعلقة ببدأ خلق آدم وبين مراحل هذا الخلق من تراب وطمنلا زب وسن 
السلالة ومن حماً . . . الخ . 

ويناء على ماذ كرناه يتبين لنا عدم التعارض بين آيات الكتاب الكريم فى قضسية 


خلق الا نسان . 


(1) تغفسيرفى ظلال القرآن :1 / (1ه)86. 


(ه؟؟) 


الشبهة السابعة : حول التعبيرات القرآنية عن المشرق والمغرب : 


قوله تعالى :( قال رب المشرق والمغرب ومابينهما ان كنتم تعقلون ) .)١/(‏ 

وقوله تعالى : ( رب المتسرقين ورب المغربين ) (5) . 

وقوله تعالى : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقاد رون ) (5) , 

ذكر الامام أحمد أن الزنادقة شكت فى هذه الآيات وزعوا التعارض فى كاب 
اميه 

أما سسبب شسبهتهم فقول الله تعالى مرة ( رب المشرق والمغرب” » ومرة 
( رب المشسرقين ورب المغربين )» ومرة أأخرى : ( رب المشارق والمغارب ) . 

وقد ذكر فى الآية الاولى: لفظ المشرق والمغرب مغرد ين »وفى الآيةالثا تيسة: 
ذكرا بصيغة المثنى عوفى الآية الثالذة :نكرت المشارق والمغارب يصيقة الجمسمع 
ومن أجل ذلك زعمت الزناد قة وقوع التعارض فى القرآن . 

وقد رد الامام أحمد هذا التناقض المزعوم فقال :” أما قوله ( رب المش رق 
والمغرب ) فهذا اليوم الذى يستوى فيه الليل والنهارء أقسم الله يمشرقه ومفربه » 
أما قوله ( رب المشسرقين ورب المغربين ) فهذ! أطول يوم فى السنة وأقصر يوم فى 
السنة »أقسم الله ببشرقهما ومغربهسا ٠‏ وأما قوله تعالى : ( ربالمشسارق 
والمغارب ) فهى متسارق السنة ومغاربها (؟)”. 

وهكذ ! أزال الامام أحمد شبهة الزنادقة بهذ! التفسير الوجيز لهذ ه الآيات 
وأثب تعد ,التعارض فى كتاب الله . 

واتفق أكثر المفسرين مع الاسام أحمد فى هذ! الوجه من الرد وأضاف يعضهم 


وجوها أخرى غير هذ! الوجه الذى ذكره الامام أحمد . 


)١(‏ سورةالشعراء : ل ؟. 
(؟) سورة الرحمن : إ1. 
(ع) سورة المعارج : .6. 
(ع) عقاعد السلف : 0٠م.‏ 


لشت 


أماقوله تعالى : ( رب المشسرقين ورب المغربين ) » فقد ذكر المشسسرون 

فى هذه الآيةعدة أقوال : 

أولها : ” مشرق الشس والقمر ومغريهما »والبيان حينئذ فى حكم اعاداة ماسسبق 
مع زياداة «لأنه تعالى لما قال : ( الشمس والقمر يحسبان ) دل على أن لهما 
مشسرقين ومغربين 5011 

كانيها: مشرق الشنتاء ومشرق الصيف . ” فان قبل ماالحكمة قسكى 
اختصاصهها مع أن كل يوم من ستة أشهر للشس مشرق ومغرب يخال ف 
بعضها البعض ؟ نقول : غاية انحطاط الشس فى الشتاء وغاية ارتفاعهم ا 
فى الصيف والاشارة الى الطرفين تتناول مابينهما فهو كما يقول القاكل فى 
وصف ملك عظيم له المشرق والمغرب ويفهم أن له مابينهما أيضا (5)*, 
وقد نهب الى هذا الوجه الزمخهشرى (5 )غ2 وقالابن الجوزى مؤيدا هذا 
الرأى :” هما مشسرق الصيف و مشرق الشتاء » ومغرب الصيف ومفرب الشتاء 
للشمس والقمر جميعا | ,ار » وذ هب الى هذا القول البيضاوو! © أواين كت ليرا 


ىل 
والنسفى( 7 والالوسى( 5 ) . وقالالشيخ الشنقيطى ٠١!‏ )ان هذا القول قول 


رن الرازى : وكترفقهء 
الرانى :1 59/ووء 

رمع تفسير الكشاف :ع /ر>.9*. 
(ع) تفسير زاد المسير : م/؟١١1.‏ 
ره) تفسير البيضاوى : 1.لا. 
(1) تفسير ابن كثير : 0711/6 
(#) تفسير التسفى ا 
زر) تفسير الشوكاتى :ه/ 0١54‏ 
(؟) تقسير الالوسى : ور« /ره.(ء 


ز .ع تفسير أضواء البيان :+/ 070 . 


ظ ا ااا ا 1 
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ثالشها :* التثنية اشسارة الى النوعين الحاصرين كما بينا أن كل شيء فانه يتحصسر 
فى قسمين فكأنه قال رب مشرق الشسس ومشرق غيرها فهما مشرقان فتفاول 
الكل أو يقالمشسرق الشمس والقمر ومايغرض اليبها العافل من مش سرق 
غيرهما فهو تدنية فى معانى الجمع( م 
وقد أيد القرطبى قول الامام أحمد فى قوله تعالى : ( ربالمشرقيين ورب 
المغربين ) » وقال * أراد بالمشسرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس فى 
الأيام الطوال واقصر يوم فى الأأيام القصار( 0 
وأما قوله ( رب المشارق ورب المغارب ) فذكر المفسرون عد ة وجوه : 


(؟)م 


.. 0 5 5 5 5 35 5 أب 1 
قال فخر الرازى : ” يعنى مشسرق كل يوم منالسنة ومغريه » وأيده فى 


قوله هذ ! ابن الجوزى (؟ ) »والشوكانى (9). 

- أو مشسرق كل كوكب ومغربه(1 )ء وذ هب الى هذا ابن كثير وقال :” الذذى 
خلق السموات والأرض ٠‏ وجعل مشسرقا ومغربا وسخر الكواكب تبيدو من مشارقهبا 
وتغيب من مغاربها (/1)”. 

أو ” المراد بالمشسرق ظهور دعوةكل ثبى وبالسغرب موته # 

أو المراب أتواع الما و 0 وقلت : وهذ ان وجها ن غريبا ن فى 


تفسير قوله تعالى : ( برب المشارق والمغارب ) . 


)١(‏ تفسير الرازى: 9؟5/وو. 

( ؟) تفسير القرطبى :ه١/>6".‏ 

(م) تفسير الرازى :#/ وج رءوالشوكانى :514/5 
(») تفسيرابن الجوزى - زاد المسير: ٠577/2‏ 

6 تفسير الشوكانى :ه/؟55. 

(+) تفسير الرازى :سم وم رءأضواء البيان :1017/5 . 
(“«) تفسير ابن كثبر: ٠.25/6)‏ 


زم) تفسير الرازى : 75/0 -9١‏ 


(4؟8؟) 


وذ هب القرطبى الى أنالمراد ( رب المشارق ) * أى مالك مطالع الشسمس ٠.‏ 
قال ابن عباس للشس سكل يوم مشرق ومغرب وذ لك أن الله خلقللشمس تلشائة وخمسة 
وستين كوة( )١‏ فى مطلعها ومثلها فى مغريها على عدد أيام السنة الشمسية: تطلع 
فى كل يوم فى كوة منها وتغيب فى كوة علا تطلع فى تلك الكوة الا فى ذلك اليسسوم 
من العام المقبل » ولاتطلع الا وهى كارهة قاعلة ‏ رب لا تطلعتى على ادك 
فانى أراهم يعصونك (/5)”, 

وذ هب التسفى الى نفس المعنى فى قوله تعالى رب المشارق ؛ أى” مطالسع 


الشمس ء والمغارب : أى مغاربها (؟ )” » وقالاين كثير فى معنى الآية: * أىالذذى 


خلق السموات والا رض وجعل مشرقا وسغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب 
عجارن 0 اد 

وزاد على هذ! القول فى موضع آخر فى تفسيره وقال :” وذلك با ختلاف مطلسع 
الشس وتفظها فى كل يوم ويروزها منه الى الناس( 508 

وفى رأى الزمخشسرى * اسارة الى طلوع الشمسمن أحد الخافقين وغرويهسا 
فى الآخر على تقد ير مستقيم ففى فصول السنة(1 )” ءؤأيده الرازى( ” أوالنسفرل 4). 

وفى رأى ابن كثير: > هوالذى جعل المشرق مشرقا تطليع منه الكواكسسب 


والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها سع هذ ! النظام الذى سخرهسا 


(() هذا فى رأى العين والا فان العلم الحد يث يأوضاع الشس والاأرض والشروق 
والغروب يخالف ذلك , 

(؟) تفسير القرطبى :1ه (/07". 

( م ) تفسير النسفى بعرم ووءأضواء البيان: 55> . 

(؟) تفسير ابن كثير: 6/ ٠062115‏ 

(ه) المرجع السابق :؟6/١71؟.‏ 

(1) تفسير الكشاف :م#/؟)م-9؟. 

( *) تفسير الرازى : >؟5/.«(-(9(. 


(ع) تفسير النسفى :«/ (865-١١‏ 
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فيه وقدرها ( ١)*ع؛‏ ويقولالبيضاوى :” أنه تعالى يأتى بالشمس من المش سرق 
ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذى قبله ختى بيلفها الى المغرب على وجسه 
نافع( 5 )” » وقالأبو السعود : ” فان ذكر المشرق والمغرب منبى' عن شلروق 
الشس وغروبها المنوطين بحركات السموات ومافيها على نط بديع يترتب عليه 
هذه الأوضاع الرصينة! ؟ )”, 

وذكر الشيخ الشنقيطى اختلاف الفاظ الآيات فى المشرق والمغرب فى 
قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب ) مالفظه أقرد فى هذه الآية الكريدة المشرق 
والمغرب » وثناهما فى قوله تعالى : ( رب المشرقين ورب المغربين ) وجمعهسا 
فى قوله تعالى :( فلاأقسم برب المشارق والمغارب ) وجمع المشارق فى قوله 
تعالى ( رب السموات والأرض ومابينهما ورب المشارق ) .وقال الشيخ الشنقيطى : 

والجواب : أن قوله هنا : ولله المشسرق والمقغرب المراد يه جنس المشسرق 

والمغرب » فهو صاد ق بكلمثسرق من مشارق الشس التى هى ثلاثماءة وستون » وكل 

مغرب من مغاربها التى هى كذ لك كما روى عن ابن عباس وغيره . قالابن جرير فى 
تفسير هذه الآية :” وائما معنى ذلك : ولله المشرق الذى تشرق منه الش سكسل 
يوم » والمغرب الذدى تغرب فيه كل يوم “. 

وقوله : ( رب المشسرقين ورب المغريين ) يعنىمشرق الشتاء» وشسرق 
الصيف » ومغريهما كما عليه الجمهور »وقيل مشرق الشس والقمر ومغريهما »وقوله : 
( برب المشارق والمغارب ) أى مشارق الشس ومفاربها ٠‏ وقيلمشارق الشس 
والقمر والكواكب ومغاريها (؟)*. 

وقد تبين من استعراض ماذ كره الامام أحمد وغيره من المفسسرين فى تغسسسير 
المشرق والمفرب افراد! وتثتية وجمعا مهما اخلف بيتهم 2 المراد بمخظف هذاه 
)١(‏ تفسير ابن كثير : 90 /57. 
(؟) تفسير البيضاوى : 7لم؟. 
(م) تفسير أي ىالسعود :دروو والألوسى :مار (/علاء 


(ع) تفسير أضواء البيان للشيخ محمد أمين - الشنقيطى :1 / 0077-7070 ٠‏ 


2) 


الصيخ »وتبين لنا أن كل صصسيغة يقصديها الاشارة الى معنى من المعانى المتعلقة 
بالشروق والغروب غير المعنى الذى تدل عليه بالصيفة الاأخرى فلاتضارب سين 
الآيات فى عداد كل من الشروق والغروب لان الأقراد والتثنية والجمع فيها لا يتعلق 
بالشسروق والغروب على جميع أحوالهما » واننا تتعلق بهما كلصيغة من هلد »* 
الصيغ على اختلاف أحوالهما زمانا ومكانا وباعتبار اختلاف هذه الأحوال فلاتناقض 


بين الآياتكما تزعم الزنادقة ٠‏ 


الشسيهة الثامئة : حول الطول الزمئ للأيام فى القرآن: 


قوله تعالى : ( وان يوما عند ربك كألف سنةسسا تعدون) ,1١(‏ 

وقوله تعالى : ( يدبر الاأمر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كسان 
مقداره ألف سنة سسا تعدون)[ 25 . 

وقوله تعالى فى آية أخرى ( تعرج الملائدة والروح اليه فى يوم كان مقداره 
خسين ألف سسنة فأصبر صبرا جميلا )31 ) . 

شكت الزناد قةفى هذه الآيات_كما ذكر الامام أحمد فقالوا : * كيف يكسون 
هذا من الكلام المحكم »وهو ينقضيعضه بعذا ( ؟)؟, ومدار هذا التعارض- فى 
زعمهم ‏ هو الا ختلاف فى تقد ير اليوم من أيام الله بين كونه ألف سنة وبين كونسه 
نقد ار الف سكة فين كوتو امعد ان سيق القاسفة: 

وقد رد الامام أحمد على هذه الشبهة فقال ” أما قوله ( وان يوما عند ريبك 
كألف سنة مما تعد ون ) فهذ! من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض كل 


يوم كألف سنة . 


)١(‏ سورة الحجم :لاع. 
( ؟) سورة السجدة : 25 


(«) سورةالمعارج : >؟. 
(ع) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : 0مء 


(803*؟) 


وأما قوله ( يدير الأمر من السماء الى الأأرض ثم يعرج اليه ف 


ى يوم كان مقداره 


ألف سنة ) : وذلك أن جبريل كان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم ويصعد الى 
السماء فى يوم كان مقداره ألف سنة وذلك أنه من السماء الى الأرض مسيرة خمسماعة 
عام » فهيوط خنسنائة عام وصعود خمسمائةعام »فذلك آلف سنة. 
وأما قوله : (... فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة) لو ولى حسسساب 
5 ىق 

الخلائق غير الله مافرغ منه فى يوم مقداره خمسون ألف سنة ء ويفرغ الله منه#مقدار 
نصف يوم من أيام الد نيا » اذا أخذ فى حساب الخلائق عقذلك قوله ( وكفى 
بنا خاشيين )1 ١‏ أيعنى سرعة الحسا ب( 0 

ومعنى ذلك أن كلمة اليوم اذا كاتت قد تكررت فى هذه الآيات فان المراد به 
فى كل آية غير المراد به فى الآيات الأأخرى » ومن ثم جاء التعبير عن تقد يره الزسنى 
مخظفا د ون أن يقتضى ذلك تعارضا بين الآيات » لأن كل آية تقدر يوما غسسير 
الذى تقد ره الاأخرى , فاليوم الذى يكون من أيام خلق الد نيا مقداره ألف سسنة » 
واليوم الذى ينزل الله فيه الأمر من السساء الى الا'رض ثميعرج اليه مقد اره كألف سسنة» 
ويوم القياسة مقداره خسون ألف سنة » وذلك حسب باأورده الامام أحمد من تفسير 
لمعنى هذ! التقد ير الزمنى فى الآيات فلا تناقضبين الآيات لا ختلاف الموضوع فى 
الحفيقة وان اتحد فى اللفظ . 

وقد اتفق كثير من المفسسرين مع الامام أحمد فى تغسيره للمراد يكلدة اليوم 
فى كل آية من هذه الآيات بحيث يكون الاتحاد بينهم فى هذا التفسير أساسا 
للرد على الزناد قة فى دعوى التناقض بين الآيات السابقة » وقد أضاف المفسسسرون 
وجوها أخرىفى بيان معانى اليوم فى كل آية »أو فى بيان معنى التقد ير الزمنى: الذى 


قد ريه فى كل آية »ومن السسكن قبول بعض هذه التفسيرا تياعتبارها وجوها أأخرى 


) سورة الأضياء : ب. 


(؟) الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلقاه : بلام. 


(؟*8) 


يمكن أن يرد بها على الزناد قة فى ددعو| هم وان كان أصحابها لم يقسداوا الى للا 
أما الآية الاأولى_: فقوله تعالى : وب تعجلونك بالعذ اب ولن يخلف الله 

وعده وأن يوما عند ربك كألف سنة سا تعدون) فقد اتفق الز. خشرى مع الاسام 

أحنك قن يفره لها وأضاف وجوها أخرئغير ماذكره الامام وقال : ” فى ف 

الآية.إيت ان بحلم الله »واستقصاره الأمد الطوال حتى ان يوبا واحد! عذ ده 
١‏ اعطاق 

كلق ستسفة عند كم” م 
- وقيل معناه : ” كيف يستعجلون بعذ اب من يوم واحد منأيام عذابه فسسى 

طول ألف سنةءن سنيكم(5)” , كما قال ابن كثير: ” هو تعالى لاا يعجل فسان 

مقدار ألف سئة عند خلقه كيوم واحد عند ه بالنسسبة الى حاعة للف( 27 
وذ كر ابن الجوزى والرازى فى تفسير هذه الآية وجوها : 

أولها :ر وان يوما عند ربك ) يعنى : فيما ينالهم من العذ أب وشد ته (كألف سنة) 
لوبقى وعذدب فى كثرة الالام وشدتها » فبين سبحانه أنهم لو عرفوا حسال 
عذاب الآخرة وأنه بهذ! الوصف لما استعجلوه وهذ! قول أبىمسلم (؟5)”. 
وعن عكرمة : ” يعنى من أيام الآخرة »اعلمهم الله اذا استعجلوه بالعذاب 
فى أيام قصيرة أنه أيهم ربة فى ليام طويذة( 5 )” » كما قالابن الجسسوزى : 
( وان يوما عند ريك ) أى من أيام الآخرة ( كألف سنةسا تعدون) من أيسام 
الد نيا ... وأنهم استمجلوا العذاب فى الدنيا فقيل لهم : لنيخلف 
الله وعده فى انؤالالعذاب يكم فى الد نيا » وان يوما من أيام عذ ابكم فتسلبى 
الآخرة كالف سئة من ستى الد نيا »فكيف تستعجلونبالمذ اب ؟ فقد تضمنت 
الآية وعد هم بعذاب الد نيا والآخرة »هذا قول الفراء (13)”, 

)(١(‏ تفسير الكشاف : 00/م؟(. 

)0 تفسير الكشاف : «/مر؟إءوالسقى :اره١.1.‏ 

(ع) تفسير أبن كثير : 2755/1 


( ») تفسير الرازى : م ؟/ + عءوأيو السعود 0111/1 
(ه) تفسير القرطيى : 15/رلاء 
(1) تفسير زاد المسير: م/و6)8. 
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الوجه الثانى ٠:‏ ” أنالمراد طول أيام الآخرة فى المحاسسبة ويرجع معناه الى قريب 
مما تقدم وذلك أن الاأيام القصيرة اذ! مرت فى الشسد كانت مسستطيلسة 
كيف تكون الأيام الستطيلة اذ! مرت فى الشد ةثم ان العذ اب الذىيكسون 
طول أيامه الى هذ! الحد لاينيفى للعاقل أن يستعجله( ,*)١‏ وقد قال 
الفراء :” هذا وعيد لهم بامتداد عن ابهم فن الآخرة اهايو دن أيام عقا بينم 
فى الآخرة ألف سنة ٠‏ وقيل المعتى : وان يوما فى الخوف والشد ةفى الآخرة 
كألف سئة من سنى الدنيا فيها خوف وشد ةوكذلك يوم التعيم قياسا (/5)” ء 
وقد قال الزمخمرى : ”كأن ذلك اليوم الواحد لشد 5عذابه كألف سسنة سن 
سخى العذاب (7 )”م وأيدالعزين عبد السلام هذ! الوجه فى الجمع بيسسسين 
الآأياتالمذ كورة وقال ” أن الزمان يطول بحسب الشدائد الواقعة فيه 
يطول على قوم ويقصر على قوم( ؟ )”. 

الوجه الثالث : أن اليوم الواحد وألف سنة بالنسية اليه على السواء لاأنه القسادر 
الذى لايعجزه شيء + ” فافذ! لم يستيعدوا امهال يوم فلايستبعد وا أيضا 
امال ألف سنة( 5)* » ولن يخلف الله وعده »* وكم من قريةكانوا أهلبا 
ظالمين قد أنظرهم الله حينا ثم أخذ هم الله(1 2 . .”. 
وقد ذكر القرطبى وابن كثير وغيرهما من المفسسرين قولابن عباس ونجا هد 

فيها وقالوا :” المراد من اليوم فى الآية يعنى من الأيام التى خلق الله فييبا 

السموات والا رض وبه قال عكرمة ” » وهذا مانصعليه الامام أحمد فى كتابه الرد على 

الزنادقة . 


0621/51: تفسير الرازى‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى .7//١6:‏ 

زع ) تفسير الكشاف :8/مم؟١1.‏ 

( ع ) فواعد فى مشكل القرآن لعز بن عبد السلام :515. 
(ه) تفسير زاف المسير : و/ر.ععءوالرازيى :43/517 
(+) تفسير الكشاف ٠015/5:‏ 


(؟*”) 


وقال مجاهد : هذه الآيةكقوله تعالى : ( يدبر الاأمر من السماء الى الاأرض ثم 


ل 


أما الآيةالثانية : فهى قوله تعالى ١‏ يد بز الام من السماء الى ارق فم 


يعرج اليه فى يوم كا نمقد اره ألف سنة 


يعر الع ف بيو كان نقدازه ألف سئة) فقد ذكر الزسخشرى فى معناها :” يدير 
3 8 عر لكان 
أمر الد نيا من السماء الى الاأرض لكل يوم من أيام الله وهو ألف سنة|ثلايصير اليسسه 
ويثبت عنده » ويكتب فى صحف ملافكته كل وقتمن أوقات هذ ه المد ة »مايرتفع مسن 
ذلك الأمر » ويد خل تحت الوجود الى أن تبلغ المد ةآخرها » ثم يدير أيضا ليسوم 
آخر »وهلم جرا الى أن تقوم الساعة .... 
وقيل : يدبر أمر الد نيا من السماء الى الأرض الى أن تقوم الساعة ثم يعسسسرج 
اليه ذلك الأمر كله أىيصير اليه ليحكم فيه ( فى يوم كان مقداره ألفه سننة) 
وهو يوم القيامة( ؟)”*, 
وذكر الزسخشسرى واين الجوزى والرازى فى هذه الآية وجوها أخرى فقالوا : 
الأول : “أن نزول الأمر وعروج العمل فى مسافة ألف سنةمما تعدون وهوفى يوم 
1 فان بين السساء والاأرض مسيرة خمسمائة سنة فينزل فى مسسيرة خمسمائة سئة» 
ويعرج فى مسيرة خمسمائة سئة »فهو مقدار ألف سنة » على قول قتادة 
والسدى(؟ أي 
وأكد هذا الوجه ابن كثير وقال * يتنزل أمره من أعلى السنوات الى أقصسسى 
تخوم الاأرض السابعة . . . وترفع الأعمال الى دديوانها فوؤسماء الدئيا 
ومسافة مابينهما وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة.وسمك السماء خمسمائة سئة» 
وقتادة 
وقال مجا هد»:والضحاك :النؤزول من الملك فى سسيرة خسماعةعا,وصعود ه فسى 


مسيرة خمسمائة عام ولكنه يقطعها فى طرفةعين(؟)”, 


القرطبى : ؟ ر/رمربء ابن كثير: «/م ؟ ؟»فتح القدير: / ٠545+‏ 
رىئ الكشاف : ع/١.ع.‏ 


(م) تفسير الرازى :مع/ ++ زء والقرطبى :84-27/16* 
()) تغسير ابن كثير: 8/ 1م4٠‏ 


(ه97) 


كما قالالزمخشرى فى قوله تعالى : ( تعرج الملاكة والروح اليه) :”. الى 
عرشه وحيث تهبط منه أوامره ( فى يوم كان مقداره ) كمقدارمدة ( سيل 
انفنا سشنة” )"ساءايعة:الناسن 201 
الوجه الثانى : هو أن ذلك اشارة الى امتداد نفان الأمرء وذ لك لأأن من تفذ أمره 
غاية النفاذ فى يوم أو يوسن واتقطع ليكو نل من اينلن : أمره في ا 
فقوله تعالى : ( فى يوم كان مقداره ألف سنة) ” يعنى ) يق بر الااضس ) فى زمسسسان 
يوم منه الف سنة »فكم يكون شهر منه »وكم تكون سنة منه وكم يكون د هرمئه » وعلسى 
هذا الوجه لافرق بين هذا »وبين قوله مقداره خسبين ألف سنةلاأن تلك اذا كانت 
اشارة الى دوام نفاف الأمر» فسواء يعبر بالألف أو بالخسسين ألفا لايتفاوت الا أن 
السالفه طون فى الفسسين أكثرة 517 
وقيل : انها أخبار أهل الأرض تصعد اليه مع حملتها من الملافكة. قالهابنشجرة 


( فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعرون) 


5 يان مقراره الف سدلا 
وقبل : يرجع ذلك الأمر والتد بير اليه بعد انقضساء الد نيا فى يوماوهو يسوم 


القيامة ..- 
وقبل: المعنى يد بر أمر الشمس فى طلوعها وغرويها ورجوعها الى موضعها مسن 
الطلوع فى يوم كان مقد اره فى المسافة ألف سنة(”)*, 
وهناك وجوه اسمسدرف اك 
أحدها : قالابن الجوزى : ” يقضى القضاء من السماء فينؤل له مع الملائكة الى 
الأرض ( ثم يعرج ) الملك ( اليه فى يوم » من أيامالد نيا »فيكون الملك قد 
قطع فى يوم واحد من أيام الد نيا فى نزوله وصعوده مسافة ألف سنة من مسسيرة 


الآدامى 3 


)١(‏ تفسيرالكشاف : 6ع/لالم). 
(؟) تفسير الرازى :9/91 (. 
وع) تفسير القرطبى : 0219/16 


والثانى : يدبر أمر الد نيا مد ةأيام الد نيا »فينزل القضاء والقدر من السماء الى 
الأرض ( شم يعرج اليه ( أى يعود اليه الأمر والتدبير. . ( فى يوم كان 
بقداره الف تسيكة) وذ تك فى م القيازواء لأن كل بيورامنأيامالامشعهيرة 
وقال مجاهد : يقضى أمر ألف سنة فى يوم واحد » ثم يلقيه الى الملاتكسة 
فاذ! مضت قضى لألف سئة أخرى »ثم كذلك أبد! 7 0)”, 
وذكر الزسخثكرى وجها واتفقفيه مع الامام أحمد وقال :* ينزل الوحى مسسمع 
جبريق من السناة الى الاأرض :هر يرصع اليه ناكا ون فول :الوعى أورداه اسسحع 
جبريل وذ لك فى وقت هو فى الحقيقة ألف سنة. . . وهو يوم من أيامكم بسرعة 
جبريللاأنه يقطم مسسير ألف سنة فى يوم واحد (5)”, 
وللمفسرين فى المراد بالأمر أقوال من أنه وحى ومزقائل أنه القضاء ومن قال 
أنه أمر الدنيا . .. الخ . 
أماالآية الثالذة : فقوله تعالى : ( تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كسان 

مقداره خمسسي نألف سئة ) فقد ذكر الرازى وجوها فى تفسيرها فقال :” الوجسسوه 

التى تحملها هذه الآيةعايأتى : 

الوجه الأول : هو أن معنى الآية أن ذلك العروجيقعفى يوم من أيام الآخرة طسوله 
خمسون ألف سنة » وهو يوم القياسة »وهذ! قول الحسن ءقال وليس يعسنى 
إن مقدار طوله هذا فقط ءانا لوكان كذلك لحصلت له غاية ولغذنيت الجنسة 
والنار »عند تلك الغاية عوهذ! غير جائز »بل المراد .أن موققهم للحسساب» 
حتى يفصل بين الناس خسون ألف سنة من ستى الدنيا »ثم يعد ذلك 
يستقر أهل النار فى د ركات النيران ...واطم أن هذ! الطول انما يكون فى حق 


الكافر »أما فى حق المؤمن فلا »والدليل عليه الآية والخيرء أما الآية 


(() تفسير زاك المسير: «/م«مم-ععمم»ءوالقرطبى :419/16- 
(؟) تفسير الكشاف : 6201(/8. 
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فقوله تعالى : ( أصحاب الجنة يومكذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) ( ١‏ ).” واتفقوا على 
أن ذلك المقيل والستقر هو الجنة( *..05‏ 
وقال ابن التمور 8 أنه يوم القيامة »قاله ابن عياس والحسن و. قتسادة» 
والقرظى » وهذ ١‏ هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث الى أن يفصل بين الخلسق» 
0119 ا 0 
وقالابن عباس :” هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خسسين 
ألف سسنة ثم يد خلون النار للاستقرار » وقالالقرطبى : وهذ! القول أ . 
ماقيل فى الآيةارمناة اللم[ 2 )م 
الوجه الثاني : هو أن هذه المدة واقعة فى الآخرة ,لكن على سبيل التقد يسر 
لاعلى سبي ل التحقق»والمعتى ثم انه تعالى يتم ذلك القضاء والحكومة فى 
مقدار نصف يوم من أيام الد نيا »وأيضا الملائكتيعرجون الى مواض ع 
لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد اليها لبقى فى ذلك الصعود خسين 
ألف سنةثم, انهم يصعدون اليها فى ساعة قليلة »وهذ! قول وهب وجماعة 
منالمفسرين ( 5)” , وذ هب اليه الامام أحمد ‏ كما بيناه سايق . 
وفى رأى ابن الجوزى * لو ولى حساب الخلق سوى الله لم يفرغ مته فى 
خسين ألف سنة »الحق يفرغ منه فى ساعة من نهارء وقال عطاء : يفرغ الله 
من حساب الخلق فى مقدار نصف يوم من أيام الدنيا فعلى هذا يكونالمعنى : 
ليس دافع من الله فى يوم كان مقد اره خمسيمن ألف سنة . وذكر هذا الوجه 
العز بن عبد السلام »وقال :” هذ! يدل على حمل هذه الآياتعلى خسلاف 
ظاهرها (5)”*. 
)١(‏ سورةالقرقان :521. 
(؟) تفسير الرازى :./ 152 


(م«) زاك المسير : 2550/4 اظرمستر الدمام اجر : جكرالا 
( )) تفسير القرطبى 5/57/0١21:‏ 

(ه) تفسير الرازي ١155/90:‏ 

(1) فواعد فى مشكل القرآان : 5150 


(98؟؟) 


وقيل ان مقدار صعود الملاعدة من أسخلالأرض الى العرش لو صعده غيرهسم 


قطعه فى خسين ألف سنة( ”)١‏ » وقالالبيضاوى :* استثناف لبيان ارتفاع لك 


المعارج وبعد مداها على التعثيل. والمعنى انها بحيث لو قدر قطعها فى زسسان 


لكان فى زما نيقد ر يخمسين ألف سنة من سنى الد نيا ( 5 )*, 


الوجه الثالث : وهو قول أبى سسلم ان هذ االيوم هو يوم الدنيا كلها سين أول 


ماخلق الله الى آخر الفناء »فبيمن تعالى. أنه لابد فى يوم الد نيا من عسسرو ج 
الملائدة ونزولهم »وهذ! اليوم مقد ر بخسسين ألف سنة ءثم لا يلزم عللسسى 
هذا أن يصير وقت القياءة معلوما لأأنا لا ند رى كم مضى وكم بقى-الا الله 
عنال-(5)* + :وآيد هذ | الوجه ابن كثير قاعلا ؛ * أنالمراد بذ لك مد ةبقاء 
الدنيا منذ خلق الله هذا العالم الى قيام الساعة( ؟ )*. 


وليس هذ ! صحيحا من الناحية العلمية لان عنر الد نيا ملايين'السنيين » 
اتدل على ن لك دياسة تكوس الأئض و طبقاتريا ودراسة ١لمهرياث‏ الفمية ليما 


وقيل” معنى خحسين ألفسئة :أن الله جعله فى صعوبته على الكفار كخسين ألف 


00 
لقف 
(9") 
)0؟) 
)2 
)10) 


سئة . قالابن عباس : والعرب تصف أيام المكروه بالطول وأيام السسرور 
بالقصر( 2)5”, 
وقيل هذا تمثيل »وهو تعريف طول مد ة القياءة فى الموقف ومايلقى الناس فيسه 
من الشداعد . 
وقيل : فى الكلام تقد يم وتأخيرء والمعنى : سألساعل بعذ اب واقع للكافرينليس 
له منالله دافع فى يوم كا نمقداره خمسي نألف سنة تعرج الملاية والروح اليه. 


وقال القرطبى : هذ! القول هو معنى مااخترناه(1)”, 


تفسيير زاد المسير :م/.85. 
تغسير البيضاوى : إرولا. 
تفسير الرازى : .“ار 2١56©‏ 
تفسير ابن كثير: 57/6 .6١‏ 
تفسير القرطبى ٠28/161:‏ 


تفسير القرطبى :25/7/11 


(9«ع؟) 


الوجه الرايع : ” تقد ير الآية سأل ساكل يعذاب وأقع من الله فى يوم كا نمقداره 
خمسين ألف سنة( ”)١‏ ء ثم ” يحتمل أن يكون المراد منه استطالة ذلك اليوم 
لشسد ته على الكفار » ويحستمل أأنيكون المراد تقد ير مد تهء وعلى هذا قليسس 
لمراد تقد ير العذاب بهذ! المقدار , بل المراد التنبيه على طول مسلداة 
العند ابت 
ويحتمل أيضا أ نالعذاب الذى سأله ذلك السائل مقد ر بهذ المدةء» قم 
انه تعالى ينقله الى نوع آخر من العذ اب يعد ذلك فان فيل روىاين (بسين 
مليكة أن ابن عباس سسكل عن هذه الآية » وعن قوله ( فى يوم كان مقسد أره 
ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعلم بها كيف تكون واكره أن أقسول 
فيها مالا أعلم ؛ فان قيل فما قولكم فى التوفيق بين هاتين الآيتين ؟ قذناء 
قال وهب فى الجواب عن هذا مابين أسفل العالم الى أعطى شرفات الفعرش 
مسيرة خسين ألف سنة ومن أعلى السماء الد نيا الى الأرض مسيرة ألف سنة ٠.‏ 
لأأن عرض كل سسماء مسيرة خمسمائة سنة » ومايين أسغل السماء الى قسرار 
الأرض خمسماكة أخرى » فقوله تعالى : ( فى بوم ) يريد من ايام الد نيا وهو 
مقدار ألف سنة لو صعدوا فيه الى سماء الد نيا» ومقدار ألف سنة لو صعدوا 
الى أعالى العرش( 5)” , وأضاف القرطبى على ذلك وقال:” قيل: ان يوم 
القيامة فيه أيام فمئه مامقد اره ألف سئة ومثه مامقداره خمسون ألف سنة» وقيل : 
أوقا ت القيامة مختلفة فيعذ ب الكافر بجنس من العذ اب ألف سنةءث ينتقل 
الى جنسآخر مدته خمسون ألف سنة » وقيل : مواقف القياءة خسونموقسفا 
كل موقف ألف سنة »فمعنى ” يعرج اليه فى يوم كان مقادره ألف سنة” أى مقدار 


وقت أو موقف من يوم القيامة » وقالالتحاس : اليوم فى اللغة بمعنى الوقست 


)١(‏ تفسيرزاد المسسير : //.م. 
(؟) تفسير الرازى :م/ ) ؟ وءوالقرطيى :1 /5/1/؟. 


(-2ع؟) 


فالمعنى : تعرج الملائدة والروح اليه فى وقتكا زمقد اره ألف سنة » وفى وق تخسر 
كان مقداره خمسين ألف سنة »وعن وهب ين منبه * فى يوم كان مقداره خمسسسيين 
ألف سنةء قال مابين أسفل الأرض الى العرش ع وذكر الثعلبى 1 
والضحاك :..أراد من الاأرض الى سدرة المنتهى التى فيها جبريل : سير جبريئل 
والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خسين ألف سنة فى يوم واحد من أيسام 
الدنيا ,*)1١(‏ 

وقال وهب والكلبى ومحمد بن اسحق :” عرج الملائكة الى المكان الذى هو 
محلهم فى وق تكا ن مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة( 5 )*. 

وقالابن عباس :* المعنى كان مقداره لو سار غير الملك ألف سنة »لأ التزول 
خمسمائة والصعود خنسمائة »وروى ذ لك عن جماعة من اللفسترئن وَهوالعبي بسار 
الطبرى »وذكره المهدوى [75)” . 

وجمع مجاهد بين قوله ( فى يوم كا نمقداره خسين ألف سنة ) وبين قوله 
( فى يوم كا نمقد اره ألف سنة) »فقال :” من متتهى أمره من أسفل الأرضين السسى 
منتهى أمره من وى التشنوان أله ايئذة » وقوله ” فى يوم كا نمقداره ألف سن" 
يعنى بذ لك نزول الأمر من سماء الد نيا الى الاأرض ومن الأرض الى السماء فى يسسوم 
واحد فذلك. مقدار ألف سنة علاأن مابين السماء الى الاأرض مسيرة خلس سمائة 


عام 0؟)ث, 


ون كر ابن كثير وجوها أأخرى 9 
أحد ها : ” أنالمراد بذلك مسافة مابين العرش العظيرمالى أسفل الساظين وهو 


قرار الأرض السابعة وذلك مسسيرة خمسين ألف سنة »هذا ارتفاع العسسرش 


(() تفسير القرطبى »29-2828/١6:‏ 2525/18 

(؟) تفسير القرطبى :7/121 95/15-521. 

زع) المرجع السابق :>1 5/لام. 

(ع) تفسيرالقرطيى 2 18/ كع ءواين كثير ٠205/6:‏ 


)*21( 


عن المركز الذ ومويسط الأرض السابعة وكذ لك !اتساع العرش من قطر الى قطسر 
مسيرة خمسين ألف سنة. 

وقالىابن عباس : ظظ كل أرضى خمسمائةعام وبمن كل أرض الى أرض خسسماكة 
عام فذلك سبعة آلاف عام وظظ كل سماء خمسمائةعام.وبين السناء الى ! 2 
خمسمائة عاءفذ لك أربعة عفر ألف عام.ويين السماء السابعة وبين العرش سسيرة 
ستة وثلاثين ألف عام .فذ لك قوله تعالى ( فى يوم كانمقداره خسين ألفاسنة ). 
ثانيها : انه اليوم الفاصل بين الد نيا والآخرة وهو قول غريب جد ا »عن محمد بنكعب 

قال : يوم الفصل بين الد نيا والآخرة . 
القول الثالث والاأخيرمن تفسير ابن كثير: أنالمراد يوم القياءة . عن ابن عيسسساس 

فى قوله تعالى : ( فى يوم كان مقداره خمسي نألف سنة ) قال يومالقيامة . 

وكذ! قال عكرة والضحاك وابن زيد . وقالابن عياس: هو يوم القيامة جملسه 

الله على الكافرين مقدار سين ألف سنةة 001 

وقال سيد قطلب فى تفسير قوله تعالى : ( ثم يعرج اليه فى يوم كا زمقداره 
ألف سنة ) » ” ثم يرتفع كل تدبير وكل تقد ير بماله ونتائجه وعواقبه » يرتفع اليه 
سبحانه فى علاه فىاليوم الذذى قد ره لعرض مالات الأعمال والاقوال والأشياء والاأحياء 
( فى يوم كان مقداره ألف سنة)الآية( 5)*, 

وقال فى قوله تعالى : ( تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسيين 
ألف سنئة ) »“ والأرجج أن اليوم المشار اليه هنا هو يوم القياءة لان السياق يكساد 
يعنين بهن! التعئى.وفى هد !الوم تصيمد الملائكة والروح الى الله . والروح :الاجح 


أنه جبريل كما سمى بهذا الاسم فى مواضع أخرى . 


2219/6 : تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) تفسير فى ظلال القرآن 000 


0 


وأما قوله : ” كان مقداره خسين ألف سسنة* فقد تكون كنايةعن طسول 
هذا اليوم كنا هو مألوف فى التعبير العربى »وقد تعنى حقيقة معينة » ويكسون 
مقدار هذا اليوم خسين ألف سنة من سنى أهل الأرض فعلا وهو يوم واحد. 
وتصور هذاه الحقيقة قريب جد! الآن فا نيومنا الأرض هو مقياس ستيد مسن 
دور الاأرض حول نفسها فى أربع وعشسرين ساعةء وهناك نجومد ورتها حول نفسها 
تستغرق مايعادل يومنا هذا آلاف المرات . . . ولايعتى هذا أنه المقه ود 
بالخسين ألف سئة هنا . ولكننا نذكر هذه الحقيقة لتقرب الى الذ هن تصور 
اختلاف المقاييس بين يوم ويوم » واذ! كان يوم واحد من أيام الله يساوى خسسين 
ألف سنةفان عذاب يوم القيامة قد يروته هم بعيدا وُهى منن الت اقريت 5010 

وغاية القول من هذه التفسيرات التى ذكرها الامام أحمد وغيره من المفسسرين 
أ نالمراد بكلمة اليوم فى كل آية غير المراد بها فى الآية الأأخرى ومن ثم يختلسف 
التقديرله من ألف سنة الى خمسين الف سنة دون أن يكون ذلك موجبا للتناقض 


لا ختلاف الموضصوع . 


(1) تفسير فى ظلال القرآن + 15/1م. 


(؟؟) 


الشبهة التاسعة : حول اعتراف المشركين بشركهم يوم القياءة: 


قوله تعالى : ( ويوم نحشسرهم جميعا ثم نقول للذ ين أشركوا أين شركاؤكم 
الذ ين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا ماكنا مشركين ) )١7(‏ . 

وقوله فى آية أخرى : ( بومكذ يود الذ ين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض ولا يكتمون الله حديثا ) (5). 

شكت الزنادقة كما قال الامام أحمد فى هاتين الآيتينء وزعموا أتب ما 
متنا قضتا ن لاأن الآنية الأولى تثبت أن المشركين ينكرونفى يوم القيامة أنهم كا نوا 
مشركينءوالية الثانية تثبت أنهم لا يكتمون الله حد يثا » وزعموا التناقض فى كتاب الله 
من أجلن لك حيث تثبت الآية الأولى كتمانهم لشركهم بالله با نكارهم له وتئفى الآأية 
الثائية أنهم يكتمون الله شيا . 

وقد أجاب الامام أحمد عنذ لك فقال :” أما قوله ( والله ربئا ماكنا مشسركمن ) 
فذلك أن هؤلاء المشركين ان ! رأوا مايتجاوزه الله عن أهل التوحيد ٠يقول‏ بعضهسم 
لبعض ؛ اذا سألنا نقول :لم نآن مثسركين عفلما جمعهم الله » وجمع أصنامهم وقال 
(أين سركائى الذ ين كنتم ترصول] : خم على أفواههم وأمر الجوارح فنطقست 
بذ لك » فذ لك قوله ( اليوم نختم على أفوا ههم وتكلمنا أيد يهم وتشهد أرجلهم بماكا نوا 
يكسسيون )! ؟ ) ؛ فأخير الله عز وجل عن الجوارح حيين شهد تعليهم بالكقر بقولسه: 
(ولا يكتمون الله حد يثا ) أى بجوارحهم لابالسنتبم*(19. 

ومعانق ذلك أن لا تناقض بين الآيتين المذكورتين فا نكارهم بالسنتب للش سرك 


وكتمانهم له يكون قبل الختم على ألسنتهم , اما نفى كتماتهم لأى حد يت سواء حديث 


4 سورة الا نعام‎ )١( 
(؟) سورة النساء : آية وع.‎ 
(ع) سورة الا تعام : ا‎ 
.508 : (ع) سورةيس‎ 


(م) الرد على الزنادقة ضمن عقاعد السلف : رم. 


(؟؟؟) 


الشرك أو غيره فانه يكون بعد الختم على السنتهم وتكون الجوارح »-_وليس اللسان - 
هى الناطقة التى لا كت الله حديثا . 

فمواطن القياءة كثيرة ففى موقف يتكلمونفيه ويكتمون شركهم فى أثناء كلاسبهسم 
كما بينه تعالى فى الآنية الأولى وف موقف آخر لايكتمون الله حديثا كما بينه تعالسى 
فى الآية الثانية »وقد أيد الامام فى هذا الوجه فى نفى التناقض المزعوم بين الآيتمن 
المذ كورتين كثير من المفسسرين مثل مقاتل بن سليمان! ١‏ أوالرازى! ؟ )والقرطبى( ؟ ) 
والشوكانى( ؟ أوغيرهم من المفسسرين وأضافوا هم وغيرهم من لسري الى ذلك 
وجوها أخرى . 

وقد ذكر مقاتل بن سليمان الآيتين المذ كورتين وقال “ كان هذا عند مسن 
يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا حيث قالوا ( والله ربنا ماكنا مشركين ) وقال فى 
آية أخرى (ولا يكتمون الله حديثا ) وليس بمنتقض ولكنهما فى تفسير الخواص فى 
المواطن المختلفة »وأضاف مقاتلبن سليان الى قول الامام أحمد فى قوله * فلمسسا 
كتموا الشسرك ختم الله على السنتهم واستنطق جوارحهم وأأيد يهم وأرجلهم ... بماكا نوا 
يعملون »وقال تعالى : ( وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركسسم 
ولا جلودكم » ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا 56 « )يعت ينا كتمم 
تعملون من الشرك فذ لك قوله : ( يومئذ يود الذ ين كفروا وعصوا الرسول لو تسسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حد يثا ) (1 أيعنى يودون حين شهدات عليهم الجسوارج 
بالشسرك لو سويت بهم الأرض فيد خلون فيها »ثرذكر الجوارح فقال (ولا يكتسبون 
الله حديثا ) يعضى الجوارح والايدى والأرجل والأسماع .والأيصار » والجلود » 
( ) الحتييه والرد.: «امسده ٠‏ كلما نقل عن مقاتل فى من لباب ذيوبرهاية ملحلا يقول” 
)ع تفسير الرازى .١٠١*/9١٠.:‏ 
رع) تفسير القرطبى ٠601/5:‏ 
(ع) تقسير فتح القدين 000/56 


(ه) سورة قصلت :؟؟. 


(+) سورةالنسا*: ؟ع. 


)726( 


ولا يكتمون الله الشرك فيشهد ون به عليهم عند الله + فذ لك قوله (ولا يكتمون الله 
حديثا ) يعنى الجوارح »وذ لك قوله : ( يل الانسان على نفسه بصيرة) (1), أى 
بل جوارج الكافر على نفسه شاهد ة بالشرك عفلما شهد ت الجوارح بما يتف 
الالسن اطلق الله الألسن فنطقت بعد ذلك فقالت الجوارح »وبيان ذلك فى 
قوله تعالى : ( وقالوا لجلود هم لما شهد تم طينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق 
كل شىء وهو خلقكم أول مرة واليه ترجمون )( 5 أفى الد نيا ثم اعترفت الألسن بعد 
ذلك بالشرك عفلما سألتهم الخزنة عند د خول النار قالوا ( ألم يأنكم رداق تكسم 
يتلون عليكم آيات ' ربكم وينذ رونكم لقاء يومكم هذ! قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين )|( ١‏ أوذلك قوله تعالى : ( ألم يأنكم تذير .قالوا بلى قد جاءنا نذايير 
فكذ بنا وقلنا مانزل الله من شرء ان أنتم الا فى ضلال كبير)! ؟ ألما أقروا على 
أنفسهم بالشرك والتكذ يب يقول الله للنبى صلى الله عليه وسلم : ( فاعترفوا بذ نبهم 
فسحقا لأصحاب السعير” ' يعنى تكذ بيهم الرسل فيما جاءتمن التوحيد وغيره » 
فهذا تفسيرها"(1 )غ2 ويقول الزسغشرى :” فان قلت كيف يصح أن يكذبوا حين 
يطلمون على حقائق الأمور على أن الكذب والجحود لاوجه لمنفعته ؟قلت: المستحسن 
ينطق بما ينفعه وبمالا ينفعه من غير تمييز بينسهما حيرة ود هشا ءألا تراهم يقولسسون 
( ربنا أخرجنا منها فان عد نا فانا ظالمون ) ( ”وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيسه 


(ونادوا يامالك ليقض علينا ربك ) (8 اوقد علموا أنه لا يقضى طيهم ( 08 


.( > : سورة القياسة‎ )١( 
.5( : (؟) سورة قصلت‎ 
(ع) سورة الزمر: إلاء‎ 
سورة الملك : بريه‎ ))( 
.١١ 1 (ه) سورة الملك‎ 
التنبيه والرد : لامح مء‎ )1( 
.1(١0ل‎ : (7ا) سورة المؤمتون‎ 
(م) سورة الزخرف : بالاء‎ 


(1) تفسير الكشاف: وه 


(5ك) 


وذ كر كثير من المفسرين مثل الرازى والقرطبى وابن كثير: أنه سكل ابن عباس 
عن قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثا ) » وقوله : ( والله ربنا ماكنا مشسركين ) 
فقال ابن عباس : ” يغفر الله لأهل الا خلاصذ نوبهم ولا يتعاظم عليه ذ تب انير 
فاذ١‏ رأى المشركون ذلك قالوا أن ربنا يغفر الذ نوب ولا يغفر الشرك فقالوا 1 
انا كنا أهل ن نوب ولم تكن مشركين »فقال الله: أما ان كتموا الشرك فاختموا على 
أفوا ههم فيختم على أفوا ههم فتنطق أيد يهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسسسبون 
فعتد ذلك يعرف المشركون أن الله لايكتم حديثا (١)ء‏ وهذ! نفس ماذ هب 
اليه الامام أحند . 

وقالأبو اسحاق الزجاج .” تأويل هذه الآية لطيف جدا أخبر الله بقصص 
الشركين وافحتا مهم بشركهم ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق الا أن نتفوا 
منالشرك ( 5 )” ء وفى رواية ابن كثير قال ابن عباس بعد ذكر وجه الجمع بين 
الآيات ” انه ليس من القرآن شو الا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه(” )”. 

وذ كر اين الجوزى والرازى وغيرهما من المفسرين وجوها أخرى فى الجمعيسين 
الآيتين 36 
أحد ها : ” ودوا اذا فضحتهم جوارحهم أتهم لم يكتموا الله شركهم (؟ )” »يوون 

أن يدفنوا فى الأرض وهم لا يكتمون منه حد يثا ولا يكذ بونه بقولهم ( والله 

ربنا ماكنا مشركين ) * لاأتهم ان! قالوا نالك وجحدوا شركهم ختم الله 

على أقوا ههم عند ذلك وتكلمت أيد يهم وأرجلهم بتكذ بيهم والشهاد ةعليهسم 


بالشرك فلشد ة الأأمر عليهم يتدنون أن تسوى بهم الأرض( 5)*. 


* 003 51/5١ :ريثكزبا١ع.١‎ /1: تفسير الرازى: . 9/ + . زع +ا. (»القرطيى‎ )١( 
-١١ا/5: ذ/هووعءنزاد المسير: 5و /رمرءفتح القدير‎ 

( ؟) تفسير الرازى : . (/ + . (ءوالقرطبى :+/ (. ع »فتحالقدير: ؟//ا 01١‏ 

زع ابن كثير: 57/5 اء زر ووعءزاد المسير: ٠218/5١‏ 

(4) تفسير زاد اللسير: 2/10- 


(ه) تفسيرالكشاف : /١‏ + ومء البيضاوى : ءا بوالسهود :؟9/5/ا١1.‏ 


(1417؟) 


والثانى : ” أنهم لما شسهدات عليهم جوارحهملم يكتموا الله حديثا بعد ذلك.١)‏ 

والثالت: “ أنهم فى موطن لا يكتمون حد يثا وفى موطن يكتمون ؛ ويقولون ماكنا مشركين 
قاله الحسن ( ؟ )* » وقالالرازى فى بيانهذا الوجه ” أن مواطن القياسة 
كثيرة فموطن لا يتكلمون فيه وهو قوله تعالى ( فلاتسيعالا هسا )( " أوموطسن 
يتكلمون فيه كقوله ( فألقوا السلم ماكنا فصل سويسوة51) وقولهم ر واللله 
ربئا ماكنا مشركين ) فيكذ بون فى مواطن »وفى مواطن يعترفون طلى أتفسهسم 
بالكفر ويسألون الرجعة وهو قولهم ( فقالوا ياليتنا ترد ولا نكرب بآثيات لبن ١‏ . 
وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم وتتكلم أيد يهم وأرجلهم وجلود ه( 1 ) 
والآآخرة مواطن يكون هذ! فى بعضيا وهذا فى بنقياء#وبعناه أبويسم 
لما تبيين لهم وحوسسبوا لم يكتموا (1)”, 
وبيدو أن هذا الوجه من أقوى وجوه الرد على شبهات الزنادقة حول هذا 
الموضوع . 

الرابع : أن قوله (ولا يكتبون الله حديثا ) كلام مستأئف لايتعلق بقوله »لو تسسوى 
بهم الأرض » هذا قول الفراء والزجاج »” ومعنى لا يكتمون الله حد يشا 
لا يقد رون على كتائه لأته ظاهر عند الله( 4)” «وقالالزمقشرى ؛ أتهسسسم 
لايقد رون على كتمان لأأن جوا رحهم تشهد عليهم . وأيد هذا الوجه الالوسى 
بقوله * أنهم يومثذ لا يكتمون الله حديثا لعدم قدرتهم على الكتمان حيسث أن 


جوارحهم تشهد عديهم بما صنعوا (1 إل" 


. 2100/١ تفسيرزاد المسير:‎ )١( 

(؟) تفسير زاد السير: ؟/ ير الالوسى :7/5 5/ه؟ء 

(«) سورة طم 1 .وه ()) سورة النحل :مل ؟. 

(ه) سورةالا تعام : لاله (1) تفسير الرازي 1١.1:‏ / لا١(ء‏ 

(ب) تفسير القرطبى :111/86 

(م) زاد المسير: ؟/ +ا”* » البيضاوى : ؟ (١‏ »النسفى : ودع ؟ء أبوالمود و /رجاء 


(و) تفسير الالوسى : 6/56/م89. 


(همع#*) 


١ : 7 5‏ 
والخامس : أنالمعنى »* ودوا لو سويت بهم الأرض »وأنهم لم يكتموا الله لحا يلا" 


ويقول الرازى فى هذا الوجه : ” أن هذا الكتمان غير واقع بل هو دا خسل 
فى التمنى (5)” , كما قال الألوسى ” يود ون أن يد فنوا فى الاأرض وقسسم 
لا يكتمون منه تعالى حد يثا ولا يكذ بون يقولهم ( والله ربنا ماكنا مشسركين ) 
ان روى الحاكم وصححه عن ابنعياس : أنهم اذ! قالوا ذلك ختم الله على 
أأقوا ههم فتشهد عليهم جوارحهم فيتمتون ان تسوى بهم الأرض[ 5 )*, 

السادس : أنهم لم يعتقدوا قولهم : ماكنا مشركينكذ با » وانما اعتقدوا أن عبسادة 
الأصنام طاعة . ذكر القاضى أبو يعلى هذا الوجه وقال :” أخبروا بما توهموا » 
ان كانوا يظنون أنهم ليسوا مثشسركين »وذ لك يخرجهم عنأن يكونوا 3 
كذبوا (؟)". 


وقد قيل فى الجمع بمن الآيتين : ” أنهم لم يقصد وا الكتمان ءوائما أخبروا 
على حسبه ماتوهموا وتقديره : والله ماكئا مشسركين عند أنفسنا بل مصيبين فسسى 
ظنوننا حتى تحققنا الآن ( 5 )” » واعترض على ذلك أو السعود وقال :* وحمله طسى 
معاتق ماكنا مشركين عند أنفسنا وماعلمنا فى الدنيا انا على خطأ فى معتقد نا 
مما لا ينبغى أن يتوهم أصلا فاته يوهم أن لهم عذرا ماوأن لهم قد رةعلى الاعتسذار 
قش الجملة وذلك مخل بكمال هول اليوم قطعا على أنه قد قضى يبطلانه!.! )” » وقبله 
يرى الرازى ” حمل الآيةعلى أن المراد ماكنا مشركين فى ظنوننا وعقاعد نا مخالفسة 


للظاهر.ثم حمل قوله بعد ذلك (انظر كيف كذ يوا على أتفسهم ) على أنهم كديب سوا 


زو ناه السسير: ع/ريرء البيضاوى :؟5١١.‏ 

(؟) تفسيير الرازي (٠١/1.‏ 

زم الكقشاف : زريجدوم الالوسن : و كروم. 
(>) زاك المسبير :882/5 

(ه) تفسير الكشاف : 5/ وءفتح القدير : و/لا١١1.‏ 


(1) تفسير آبى السعود :م/١.؟١1-‏ 


)829( 


فى الد نيا يوجب فك نظم الآية وصرف أول الآية الى أحوال القياءة وصرف آخرها 
الى أحوال الد نيا وهو فى غاية البعد الم 
وذكر الاأليسى وجها آخر وقال :” أنهم لايكتمون شيئا من أصالهم بل يعترفون 
بها فيد خلون النار باعترافهم وانما لايكتمون للمهم بأتهم لايتقعهم الكتنان /5)”. 
ويقول الرازى :* ظاهر قوله تعالى : ( والله ربنا ماكنا مشركين ) يقتضى أنهم 
حلفوا فى القياءة على أنهم ماكانوا مثسركين وهذا يقتضى اقداسهم على الكذدب يسبسوم 
القياسة » وللناس فيه قولا ن : 
الأول : وهو قول أبى على الجباتى » والقاضى عبد الجبارء أن أهلالقيامةلا يبجسوز 
اقدامهم على الكذاب . 
والقول الثا نى : وهو قول جمهور المفسرين أنالكفار يكذ بون ( ”7 )” »ويقول سيد قطب: 
” هنا ينعدم منالغطرة ومن الذذاكرة ‏ لما هو منعدم فى الواقع والحقيقة ‏ وجود 
الشركا* »فيشعرو لم ين شرك عو لم يكن شركا*. . لم يكن لهذ! كله 
من وجود لافى الحفيقة ولاواقع . ...ان الحقيقة التى تجلت عنها الفتنة 
أو التى تبلورت فيها الفتنة هى تخليهم عن ماضيهم كله واقرارهم بربوبية الله 
وحداه » وتعريهم من الشسرك الذى زاولوه فى حياتهم الدنيا (؟)”, 
ويأى هذه الوجوه التى ذكرها المفسرون فى تفسير الآيتين والجمع بينهما - 
بأى هذه الوجوه ‏ أخذ نا فانه ينضح »وبناء عليها أن لا تعارض بين الآيتسسيين 


فى ذكرهما لأحوال المشركين يوم القياءةكما يزعم الزنادقة. 


)١(‏ تفسير الرازى : 64/5 1-ه2(. 
(؟) تفسير الالوسى : و/؟ / مم. 
رع ) تفسير الرازى :119/95 6-1م2(- 
()) تفسير فى ظلال القرآن :56/5 -(١‏ 


الشبهة العاشرة: حول اختلاف المشركين فى مد ة مكتهم قبل يوم القيامة: 


قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمونءالبثوا غير ساعة) ( 11 . 

وقوله تعالى : ( يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا )(5), 

وقوله تعالى : (نحن أطم بما يقولون ان يقول أمظلهم طريقة ان لبقت الاليون). 

وقوله تغالى : ( يوم يدعوكم فتستجبيون بحمده وتظنون ان ليثتم الاظيلا )[؟ ) . 

شكت الزنادقة_-كما قال الامام أحمد_فى هذه الآيات( 5 أحيث تثبت كل 
مئها غير ماتثبته مودي يظنه الناس يوم القياءة! نهم لبثوه فى الد نيا أوتحتين 
البرزخ قبل ذلك اليوم لأ ن الآية الأولى تثبت ظنهم أنهم مالبثوا غير ساعةء والثانية 
تثبت ظتهم أتهم لبثوا عثسر ليال : والثالثة تثبت ظنهم أنهم لبثوا يوما واحدا 
فقط , أما الآآية الرابعة فهى تثبت ظنهم مالبثوا الا قليلا ومعنى ذلك أن هسذه 
الآيات تختلف فيما بينها فى تحد يد الزمن الذى يقول عنه الناس يوم القياءة اتهسم 
لبثوه قبلم 

ويزيل الامام أحمد هذا! التناقض المزعوم بين الآيات بقوله :* فى قوله تعالى : 

ان لبثتم الا عثرا )» وذلك اذ! خرجوا من قبورهم »فنظروا الى ماكانوا يكذديون 

به من أمر البعث ٠‏ قال بعضهم لبعض ان لبثتم فى القبور الا عشر ليال »واس كشروا 
العشر »عفقالو! : ان لبثتم الا يوما فى القبور»ثم استكثروا اليوم فقالوا : إان لبكستم 
الا قديلا ) ثم استكثروا القليل فقالوا: ‏ أرلبثتم الا ساعةمن نهار فهذا تفكسسير 


ماشسكت فيه الزنادقة (1)”, 


)١(‏ سورةالروم : هه. 

(؟) سورةطه : م 

زع) سورقطةه :ب ع.ل. 

(ع) سورةالاسراء: 5ه 

زو) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف :يره. 
(+) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : هره. 


)؟ه١(‎ 


ومعنى ذلك أن الآيات المذكورة لا تتحد ث عن المد ة التى قضاها الناس فى 
قبورهم حد يثا مخفا ومن ثم يكون متناقضا أو متمارضاءوانما هى تحكى كلام الناس 
بعد خروجهم من المقايرءوتقد يرهم للد ة التى قضوها فيبا »وقد اختلفوا فى تقد بر 
هذه المد ,فقالوا أولا انها عشرة ع ثم قالوا ثانيا بل انها بوم ثم قالوا ثالثة بل هى 
قليل من الوقت وأخيرا قالوا انهم مالبثوا غير ساعة »فذ كرت كل آية قولا من هذه 
الأقوال الا ربعة التى نطقوا بها وهى أقوال اختلفت بها أوقاتهاومسن ثم لم يكن 
هناك تناقض بين هذه الآياتاذ حكى كل منها قولا من هذه الأأقوال »ولم ييسسسيين 
الامام أحمد فى رده السابق المعنى الذى من أجله يقدر الناسوقتلبثهم فى 
القبور ببذ! الوقث القصير حتى يظئوا أنهم مالبثوا غير ساعة وحتى أتهم يستكشرون 
أن يكونوا قد قضوا عشر ليال أو يوما واحدا أو بعضاليوم . 

وقد اتفق كثير من المفسسرين فى هذا الوجه الذى ذهب اليه الامام أحسسد 
فى تفسسير اختلاف أقوال الناس يوم القيامة وهو الا ختلاف الذدى حكته الآيات كماصدر 
عن أصحابه ومن هؤلا * المفسسرين مقاتل بن سليمان والزسغشسرى والرازى والقرطجى 
والبيضاوى وأضاف بعضهم وجوها أخرى غير هذا الوجه »وقد اختلف المفسرون فى 
المراد بالفترة التى يتحد ث الناس يوم القياءة أنهم لبثوها قبل البعث»هل هى فسترة 
اقامتهم فى القبز كما يقول الامام أحمد »أو فترة اقامتهم فى الد نياءأو فترة ماب سسيين 
النفختين» واخطفوا كذلك فى الوجه الذى من أجله استقصروا اقامتهم فى هسسذه 
الفترة .وذلك على النحو الاتى : 
أولا : القول بأن الناسانما يتحدثون عن مدا ة ليشهم فى القبور والمعنى الذذى مسن 

أجله استقصروا هذه المدة وعبروا عنها بهذه التعبيرات التى تتضمن تحد يسد 

مدتها المتفاوتة فى القصر . 

وهذا القول ذ هب اليه بعض المفسرين وذ كره بعضهم فيما ذكروه من وجسسسوه 

على اختلاف فيما بينهم2 وجه استقصار الناس يوم القياءة لمدة ليثهم فسسى 


القبور . 


وقد قال مقاتل بن سليمان فى تفسير هذه الأيات* فكان هذا عند سن 
يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا وليس بمنتقض ولكنها فى تفسسير الخواص فى 
المواطن المختلفة » نأما تفسير ( انليثتم الا عشرا ) فانهم من أول مايعثوا مسن 
القبور تظلروا الى ماكانوا يكذ بون به فرالد نيا من البعث استقلوا مكثهم فى القيبسور, 
فتشاوروا بينهم وقالوا ( ان لبثتم الا عشرا ) يعنى مالبثتم الا عشرليال » قسم 
استكثروا وقالوا ( ان لبثتم ) يعنى مالبثتم ( الا يوما ) يعنى يوما واحدا منأيام 
الد تياء ثم استكثروا أيضا يوما »فاتفق رأيهم على أنهم لم يلبثوا الا ساعة من نهار 
من أيام الد نيا وذلك قوله ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة » يقول 
الله عز وجل : ( كذلك كانوا يؤفكور! ))١‏ يعنىهذلك كانوا يكذبون فى الد نيا 
كما كذ بوا فى الآخرة » حيى بعثهم »فهذا تفسيرها (5)* عند مقاتل بن سليمان . 

وذكره الزسغشرى فيما ذكره من وجوه الرد من أن المراد لبثهم فى القبورء 
وقال فى المعنى الذى من أجله استقصروا هذه المدة » اننا يقد رون وقت لبشهسم 
بذلك على وجه استقصارهم له أو ينسون أو يكذ بون أو يخمنون(5)”. 

وذ كره ابن الجوزى وقال : قاله مقاتل » ”* فعلى هذا انما قصراللبث فى 
القبور عند هم لاأنهم خرجوا الى ماهو أعظم عذابا من عذاب القبور»وقد ذ هلب 
بعض المفسرين الى أن قوله تعالى : ( وتظنون ان لبثتم الا قليلا ) خطاب للمؤمتين 
لأنهم يجييون المنادى وهم يحمد ون الله على عا ا كووب اللي فى 
القبور لاأنهم كانوا غير معذ بين (؟)”, 

وذكره الرازى فيما ذكره من وجوه وقال :” أن المراد منه اللبيث فى القببير 
ويعضده قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ماليثوا غير سساعة 
(5) سورةالروم : مه. 
(؟) التنبيه والرد للمطلى : وه. 


() تفسسير الزمخشرى :2264/95 094 
(ع) تفسيرزات المسير: ه/ 625. 


(؟ه؟) 


كذ لك كانوا يؤفكون ) »وقال : ( الذي نأوتوا العلم والايمان لقد لبثتم فى كتاب الله 
الى يوم البعث ,)١()‏ فأنا من جوز الكذ ب على أهل القياءة فلااشكال له فى الآية 
آنا من لم يجوز : قال ان الله لما أحاهم فى القير وطايدي ف أباتي ام يفم 
يوم القيامة لم يحرفوا ان قد ر لبتقم فى القب ركم كان , فخطر ببالبعضهم أنه فى تقد ير 
عثسرة أيام » وقال آخرون : انه يوم واحد فلما وقعوا فى العذاب مرةأخرى تدنوا 
زمان الموت الذدى هو زمان الخلاصلما تالهم من هول العذاب 26 وذكر السسرازى 
مسألة أخرى وقال : الأكثرون على أن قوله ( ان لبثتم الا عشرا) أى عشرة أيسام 
فيكون قول من قال ( ان لبثتم الا يوما ) أقل . وقال مقاتل: ( ان لبثتم الا عشسرا) 
أى عثسر ساعاتكقوله ( كأثهم يوم يروتها لم يليثوا الا عفسية أوضحاها )|( 1 أوطسى / 
هذ! التقد ير يكون اليوم أكشر ألم أنتعالى بين بهذ ! القول أعظم ماتالهم مسن 
الحيرة التى د فعوا عند ها الى هذ١‏ الجتسمن التخافت(؟)*, 

وذ هب الى هذا الوجه البيضاوى فقال : * تستقصرون مداة لبثكم فى القيبور 
كالذى مر على قرية(؟)*. 

وحكى هذ! الوجه النسفى( 5 ) »وقالالشوكانى : * فيمكن أن يكونوا استقلوا مسداة 
ليثهم واستقر ذ لك فى أذ ها نهم فحلفوا عليه وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقم 1 )”. 
وقالاين قتيبة : ” أنهم كذبوا فى هذا الوقت كما كانوا يكذ بون من قبل وهذا هو 


الظاها 7)* ء وقد ذ هب الى هذ! الوجه أبو السعود وقال :” وهو الاأنسب يحالهم 


(() سورةالروم : 1ه. 

( ؟) سورة النازعات : 4 

رع) تفسير الرازى :؟55/ر ه١(54١(ه‏ 
(») تفسير البيضاوى : بالام. 

(ه) تفسير النسقى : ورلا اما ع/لالا؟. 
(1) تفسير فتحالقداير: 7/6 (517. 

(«) المصدر السايق: )/5؟7؟. 


(2ه8*) 


فاتهم حينيشاهد ون البعث الذى كانوا ينكرونه فى الدا نيا ويعد ونه من قبيل 


المحالا تلا يتمالكون من أن يقولوا ذلك اعترافا به وتحقيقا لسرعة وقوعه كأنهم قالوا : 


قد بعثتم ومالبثتم فى القبر الا مداة يسسيرة والا فحالهم أفظع من أن تمكتهم مسن 


الامتفال بتذ كرأيام النعدة والسرور واستقصارها والتأسف عليها ( 7 


الألوسى( ')فى هذا المعتىق . 


ثانيا : 


20) 


القول بأن الناس يتحد ثون عن مد ة لبشهم فى الد نيا ؛ذ كره الزمخشرى فيسا 
ذكره من وجوهالرد عليهم » وقال فى المعنى الذى من أجله استقصروا هذاء 
المدة : ” يستقصرون مد ة ليثهم فى الدا نيا أما لما يعايئون من الشدائد التق 
تؤكرهم أيام النعدة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصرلأن أيام 
السرور قصار ءواما لاأنها ذ هبت عنهم وتقضت » والذ اهب وان طالت مد تله 
قصير بالا نتهاء , واما لاستطالتهم الآخرة وأنها أبد سرمد يستقصرون اليبسا 
عمر الد نيا ٠‏ ويتقال لبث أهلها فيها بالقيا سالى ليثيم فى الآخرة وقد 
استرجح الله قول من يكون أشد تقاولا منهم فى قوله ( ان يقول أمثلهم طريقسة 
ان لبثتم الا يوما ) ونحوه قوله تعالى : ( قال كم لبثتم فى الاأرض عد د سسسنين 
قالوا ليثنا يوما أو بعض يوم فاسكل العاد ين ) ويعضده قوله عز وجل ( ويسسوم 
تقوم الساعة يقسمالمجرمون مالبثوا غير ساعة كذ لك كانوا يؤفكون ) ,و (وقالالذ ين 
أوتوا العلم والاايمان لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث ا » وقال 
الزدغشسرى فى تفسير قوله تعالى :( ازلبثتم الا قليلا ) * تستقصرون مسدداة 
لبئكم فى الد نيا »وتحسبونها يوما أو بعض يوم ٠وعن‏ قتاد 3 : تحاقرت الدانيا 
(4)ه 


فى أنفسهم حين عاينوا الآخرة 7 


تفسير أيو السعوب :+</61-؟)2 ا/ 53+ ه/رهلا١ا.‏ 
تفسير الالوسى :*/(55(7/1ء لا /؟ه. 


تفسير الكشاف :0 / و ءاين كثير: عر مع »والرازى : 02011341155“ 
والنسغى :“ره . 
الكشاف : ؟/ر ع عه »وايده القرطبى : . ٠35071/1‏ 


)#58( 


وحكى هذا الوجه ابن الجوزى وقال : ” لعلمهم يطول اللبث فى الآخرة قاله 
الحسن ( ١‏ )” وقتادة والضحاك . كما نقل الرازى وقال :” احتجوا عليه بقولسسسه 
تعالى : ( قال كم لبثتم فى الارض عدب سنين قالوا ليثنا يوما أو يعض يوم فأسأل 
العادين ) فان قيل اما أن يقال انهم نسوا قدر لبثهم فى الد تيا »أوماتسسوا 
ذلك » والأول غير جائز »اذ لو جاز ذالك لجاز أن بيقى الانسان خسين سسنة 
فى بلد ثم ينساء , والثانى غير جائز لاأنه كذدب وأهل الآآخرة لا يكذ بون لأسسسيا 
وهذ! الكذب لافاعد 0 متكذييه ل الازفا) 
أحد ها : لعلهم اذا حشروا فى أول المر وعاينوا تلك الأأهوال فلشد ة وقعبا 
عليهم ذ هلوا عن نقذ الاعترط فى الد نيا وماذكروا الا القليل فقالوا ليتنا 
ماعشسنا الا تلك الاأيام القليلة فى الد نيا حتى لا نقع فى هذه الأهوال . 
والانسان عند الهول الشد يد قد يزهل عن أظهر الأشيا". 
ثانيها : أنهم عالمون بمقدارعمرهم فى الد نيا الا أأنهم لما قابلوا أعمارهم فى الد نيبا 
بأعمار الآخرة وجد وها فى نهاية القلة فقالبعضهم ماليثنا فى الد نيا الا عفرة 
أيام»وقال آعقلهم بل مالبثنا الا يوما واحدا أى قدر لبثنا فى الد نيا بالقيساس 
الى قدر لبثنا فى الآخرة كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم وائما خص 
المشرة والواحد بالذكر لأن القليل فى أمثال هذه المواضعلا يعيبر عتسسه 
الا بالعشرةوالواحد(؟)”. ش 
ثالشها : كما نلنا عن الزسخشرى أنهم لما عاينوا الشدائد تذكروا أيام التعسسسة 
والسرور وتأسغوا عليها فوصفوها بالقصر لاأن أيام السسرور قصار. 
رابعها : أن أيام الد نيا قد انقضت وأيام الآخرة سستقبلة والذ اهب وان طالت مدا ته 


قليل بالقياسالى الاتى وان قصرت مد ته فكيف والأمر بالعكس ولهذ ه الوجوه 


(و)زاد السير: ه/+). ل اعغرورة اممارلة:8:. والأئهام 45> 


(م) تغسير فخر الدين الرازى : 55/ه((2 155/68 


(ده؟) 


رجح الله قول منيالغ فى التقليل فقال (انذ يقول أمثلهم طريقة ان لبثتم الا يااء- 
كما نقلنا عن الزمخشرى . 

وحكى هذا الوجه القرطبى وقال * أنهم يعنون فى الد نيا نزوالها وانقطاعيا 
كما قال (كأنهم يوميرونها لم يلبثوا الا عثسية أو ضحاها )( ؟ أكأن لم يلبثوا الا ساعة 
من نهارء وان كانوا قد أقسموا على غيب وطى غير مايد روز! ” )* , وقال الحسن : 
” وتظنون ان لبثتم الا قليلا فى الد نيا لطول لبثكم فى الآآخرة( ؟ )”, 

فقد ذ هب الى هذا الوجه ابن كثير فقال فى قوله تعالى : ( ان لبثتم الا يونا ) 
” أى لقصر مد ة الد نيا فى أنفسهم يوم المعاد لان كلها وا نتكررت أوقاتها وتعاقبست 
لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد ولهذ ا يستقصر الكافر مدة الحيساة 
الد نيا يومالقياءة » وكا نغرضهم فى ذلك درء قيام الحجة طيهم لقصر السد 5( م 
وحكى هذ! الوجه البيضاوئ! ١‏ ) »والنسفى(7) , اما أبو السعود( 4 ) ءفاعتبره ضعيسفا 
ووافقه الألوسى(؟1), 
ثالثا : القول بآن الناس يتحد ثون عن مدا ة لبثهم فى مابينالنفختين: 

ذكره الزمخشرى فيما ذكره من وجوه الرد وقال :” أرادوا لبثهم فيما بين فنساء 


الد نيا الى البيعث(*0" , 


01١ه/55؟: تفسير الرازى‎ )١( 

(؟) سورة النازعات : ٠.65‏ 

م) تفسير القرطبى 9)1//ا »2 5664/١١‏ 

(ع) المصدر السايق : 0572/7٠.‏ 

(ه) تفسير ابن كثير: 0150/0 

(+) تفسير البيضاوى :7انا5؛ 05861 

*+) تفسير التنسفى :ع /لالا ه456 7/5!؟. 

زم) تفسير أبو السعود :و/ م21 537/07661/5. 
(و) تفسير الالوسى :0551/1/51 


2512/58: تفسير الكشاف‎ )١.( 


(*#«ه؟) 


وذكره ابن الجوزى وقال :” ومقداره أربعون سنة» ينقطع فى ذلك العذ اب عتهم 
فيرون لبثهم فى زمان الراحة قليلا » رواءأبو صالح عن ابن عياسسل .”)١‏ 

كما ذكر الرازى فيما ذكره من وجوه وقال فى قوله تعالى : ( ان لبثتم الا قليلا) 
قالاين عباس :" يريد بين النفختين الأولى والثانية »فانه يزال عنهم فى ذلك الوقت 
والد ليل عليه قوله تعالى فى سورة ين ومن بعثنا من مرقد نا )|( 5 )فظتهم بأن هذا 
لبث قليل عائد الى لبثهم فيما بم نالنفختين »وقالالحسن : ” معناه تقريب وقسست 
البعث فكأنك بالد نيا لم تكن »وبالآخرةلم تزل فهذ! يرجع الى استقلال مداة الليسث 
فى الدنيا (15)م, وأيده القرطبى(.؟ ) 

وأضاف على قول ابنالجوزى والرازى وقال : فى الآية المذكورة منسورة يس : 
فيكون خاصا للكفار: وقال مجاهد : للكافرين هجعه” قبل يوم القيامة يجدون فيهبا 
طعم النوم »فان ١‏ صيح بأهل القبور قاموا مذ عورين [ 5 )* , وقال البيضاوى : * وهصسو 
محتملللساعات والاأيام والأعوام ( غير ساعة ) استقلوا مد لبثهم اضافة الى سسدة 
عد ابهم فى الآخرة(1)”, 
رابعا : قبل »المراد استقلال لبثهم فى عرصة القياءة »لأنه ”لما كانت عاقبة أمرهسم 

الد خول فى النار استقصروا مد ة لبشهم فى برزخ القيامة( 7 )* ؛ وحكى هذا 

الوجه الالوسى وقال : * هذا فى غاية البعد كما لايهفى! 4)”. 

وقال سيد قطب فى قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعةيقسم المجرمون مالبثوا ضير 


ساعة)* فهكذ! يتضاءل فى خسهنم كل ماوراءهم قبل هذ! اليوم فيقسمون :مالبثوا 


(0) تفسسير زات المسيير :+43/8؟. 
(؟) سورةايس 1 5هم. 

(م) تفسير الرازي :557/660 
(ع) تفسير القرطبى 0550/1١1١:‏ 
(ه) تفسير القرطبى 0572/1١:‏ 
(1) تفسير البيضاوى :1؟6ه. 


)7) تفسير الرازى 0 
(ن) تفسير الالوسى :ه/؟/164. 


غير ساعة ويحتمل أ نيكون قسمهم متصبا على مد ةلبشهم فى القبور كنا يحتمل أ ون 
ذلك عن لبثهم فى الأرض أحياء وأمواتا ( 1١‏ )*, 

وقال فى قوله تعالى : ( يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا )* يتخافتون بينبسم 
بالحد يث لا يرفعون به صوتا من الرعب والهول ومن الرهبة السخيفة على ساحة الحشرء 
وفيم يتخافتون ؟ انهم يحدسون عما قضوا على الأرض من أيام »وقد تضاءلت الحياة 
الد نيا فى حسهم وقصرت أياسها فى مشساعرهم »فليست فى حسهم سوى أيام قلائل »... 
فأما أرشد هم وأصوبهم رأيا فيحسونها أقصر واقصر” ان لبثتم الايوما” هكلذا 
تنزوى تلك الأعمار التى عاشوها على الأرض وتنطوى ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة» 
وييد و نلك كله فترة وجيزة فى الزمان وشيئا ضغيلا فى القيمة »فا قيدةعشر ليال 
ولو حفلت باللذ ا كلها وبالمتاع ؟ وماقيمة ليلة ولو كانت د قائقها ولحظاتها مليكة 
بالسعاد ة والمسرة ماقيدة هذه أو تلك الى جانب الاماد التى لانهايةلها والسستى 

تنتظرهم بعد الحشير وتمتد بهم بلانقطاع( 16)؟-» 

وقال فى قوله تعالى : ( يوم يد عوكم فتستجبيون بحمده وتظنون ان لبثتم الاقليلا) 
وهو مشهد يصسدهر أولئك المكذ بين بالبعث المنكرين له »وقد قاموا يليون دعسسوة 
الداعى »وألسنتهم تلهج بحمد الله ليس لهم سوى هذه الكلدة من قول »ولا جواب! 
وهو جواب عجيب مدن كانوا ينكرون اليوم كله »وينكرون الله فلايكون لهم جواب الا أن 
يقولوا : الحمد لله الحمد لله ٠ويومقذ‏ تنطوى الحياة الد نيا كما ينطوى الظل( ؟ )” . 
وغاية ما ينتهى اليه القول فى هذا المقام ان الآياتالقرآنية التى ينسب اليبس سا 
الزنادقة التناقض » ليس بينها تناقض فيما ترويه عن المشركين يوم القياءة من نقد يرهسم 


للمد ة التى لبثوها فى الد نيا أو فى القبوناستقصارهم لبذه المدة أيا كان المعسنى 


وى فى ظلال القرآن :ه/ا77؟. 
( ؟) المرجع السابق : ؟5/6ه7؟. 
(م) تفسير فى ظلال القرآن : )/ 0-5590 ؟5. 


)8695( 


الذى يد فعهم الى هذ االا ستقصارفهذه الآيا تكما ظنا سابقا لا تتضمن تقد ير 
الزمن الكاعن قبل ' يوم القيامة تقد يرا متناقضا بعضه مع بعضولكتها تحكى أقوال 
اللشركين مهما اخظفت هذء الأقوال » ومهسا كان المعنى الذى يدقعهم الى 
هذا الاختلاف ومن ثم يتقرر ما أكده الامام أحمد والمفسرون من عدم التناقضي بسين 


آيات القران فى هذا المقام . 


)60 


الشسبهة الحاد ية عشرق: حول طم الرسل بتكذ يب أمسهم بما كانت عليه أأممهم : 


قوله تعالى : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم عقالوا لاعلم لنا انك 
أنتعلام الفيوب ١ .)١()‏ 

وقال فى آية أخرى : ( ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم »الالعنة 
الله على الظالمين)( 1 

شكت الزنادقة ‏ كما قال الامام أحمد* فى هاتين الآيتين فزعنوا وقلسوع 
التناقض بينهما (” )* , لان فى الآية الأأولى أخبارامنالمرس لين عما أجبيوا به مسن 
أممهم الذ ين أرسلوا اليهم بقولهم ( لاعلم لنا ) أى لاعلم لهم ينا أجيبويه مسن 
تصد يق أو تكذ يب . 

وفى الآية الثانية أخبار منهم بأنهم كذ بوا حيث يقولون يوم القياءة لربهم عسن 
أممهم هؤلا ء الذين كذبوا عبى ربهم الا لعنة الله على الظالمين فهم اذا يعلسسون 
أنهم أجيبوا من أقوامهم بالتكذ يب » ومعنى شسيهة الزئاد قة وقوع التناقض يسسين 
الآيتمن التى تنفى احداها ماتثيتم الأأخرى . 

وقد أجاب الامام أحمد عن ذلكقاعلا : ” أما قوله ( يوم يجمعالله الريسصل 
فيقول ماذ! أجبتم ) فانه يسألهم عند زفرة جهن فيقول : ماذ! أجبتم فى التوحيد ؟ 
فتذ هب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون : لاعلم لنا »ثم ترجع اليهم عقولهم منيمعد 
فيقولون : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم(؟)*. 

هكذ! فسر الامام أحمد الآيتيين المذ كورتين »ورفض التناقض المزعوم ييتهسسا » 
ونستنتج من هذا الرد : أن قولهم (لاعلم لنا ) انما يكون فى أول الأمر » وفى موقسف 


معين من مواقف القياءة » 


)١(‏ سورة الماع ة: و.ل. 

(؟) سورة هوت : /(. 

(»#) الرد على الزناد قت ضمن عقائد السلف : إرم. 
(ع) الرد على الزنادقة ضمن عقائد السلف : هره-وم. 


وأما قولهم ( هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ) ففى موقف آخر فاذا اختلف الزمان 
والمكا زيين النفى والائبات ارتفع التناقض لأن من شروط التناقض اتحاد السزسان 
والمكان . 

ومد ار الأمر فى رفع التناقض بين الآيتين كما هو ظاهر هو تعليل اجابة الأنبياء 
لريهم قاظين “لاعلم لنا” وبيان معنى هذ! القول لأنه فى ظاهر الأمر مخالف للواقع 
من علم الانبياء يموقف أقواسهم منهم ومخالف كذ لك لما يشهد ون به يوم القيامة علسى 
أقوامهم من التكذ يب فعلى بيان معنى قولهم لاعلم لنا يدور رفع هذا الخلاف 
وفى هذا البيان تختلف أقوال المفسرين بين موافق لقول الاعام أحمد ومالف» 
له وبين ذ اكر لا قوال أخرى متعددة »وذ لك على النحو الأتى : 

الوجه الأول : وهو الوجه الذى ذكره الامام أحمد وهو أن الأنبياء يقولسون 
لاعلم لنا اذ! سكلوا عند زفرة جهثم وزهلوا عن أنفسهم عند حتى اذا اطمأ سوا 
بعد ذلك شهدوا على أسهم بما كان منهم من التكذ يب 2 ونقل الزمخشرى الوجه 
وقال : ” قيل : من هول ذلك اليوم يفزعون ويذ هلون عن الجواب ثم يجبيون بعدمسا 
تشوب اليهم عقولهم بالشهاد ةعلى أسسهم .*)١(‏ 

وأيده ابن الجوزى وقال :” أنهم طاشدعقولهم حين زفرت جهنم فقالسوا : 
(لاعلم لنا ) ثم ترد اليهم عقولهم »فينطلقون بحجتهم ٠‏ رواه أبو الضحى عن ابنعياس 
وبه قالالحسن ومجاهد والسدى[ ؟)*” وحكى هذا الوجه الرازى وقال :” ظاهسر 
قوله ( لاعلم لنا . . . ) يدل على أن الأنبياء لا يشهد ون لأسهم والجمعبمن هذا وبسمن 
قوله ( فكيف اذا جثنا من كل أمة يشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) مشكل »وأيضا 
قوله ( وكذلك جعلتناكم أمةوسطا . . ) فاذا كانت امتنا تشهد لسائر النساسء 


فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأمسهم بذلك »وذ كر الرازى الوجه المذكور وقال :* قال 


(() تفسير الكشاف : ر/رلالده. 


(؟) تفسير زاد المسير : 5/رلاه؛. 


)055( 


جمع من المفسرين أن للقيامة زلاز ل وأهوالا بحيث تزول القلوب عن مواضعها عند 
مشاهد تها »فالا نبياء عند مشاهد تلك الاأهوال ينسون أكثر الأمور »فهناك يقولون 
(لاعلم لنا ) فانت! عادت قلويهم اليهم فعتد ذلك شبد ون تلن ا 

وخالف الرازي هذ ١‏ الوجه وأيطله قاعلا : ”وان ذهب اليه جمع عظيم مسسسن 
الأكابر فهو عندى ضعيف لأأنه تعالى قال فى صفة أهل الثواب (لا يحزنهم الغسزع 
الأكبر)( ١‏ وقال أيضا : ( وجوه يومئذ سفرة ضاحكة مستبشرة)( 1 أبل انه قال : 
١‏ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابكين من آمن يالله واليوم الأخسر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )|( ؟ أفكيف يكون حال 
الأنبياء والريسل أقل من ذلك ٠»‏ ومعلوم أتهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من هلإلا * 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يخافون البتة”(؟ ) ومن الذين نقدوا هذا الوجه 
التحاس . 

وذكر القرطبى هذا الوجه ونقل تعقيب النحاسوقال :* وهذا لايصح ,لانّالرسل 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالالقرطبى : هذا فى أكثر مواطن القياسسة! 8 
وقال أيضا : فان كان السؤال عند زفرة جهنم كما قال بعضهم فهذ! الوجه صحيح . 
قال النحاس : والصحيح فى هذا أن المعنى » ماذ! أجبتم فى السر والعلانية ليكون 
هذا توبيخا للكفارء فيقولون : لاعلم لنا »فيكون هذا! تكذ ييا لمن اتخذ السيح 
الب50(1)”, 


ونقل ابن كثير هذا الوجه عن مجا هد والحسن اليصصرى » والسدى[ 07) , 


)١(‏ سورة الأنبياء كل 
(؟) سورةعيس : ر«-89. 
(ع) سورة البقرة : 10*. 
(ع) تفسير الرازى :؟١55/(5(.‏ 
(ه) تفسير القرطبى :7/0 85039. 
() المرجع السايق ٠.‏ م 


(7) تفسير أبن كثير : 10 


(0؟) 


الوجه الثانى : ذكره الزسخشرى وقال :* فانقلت كيف يقولون (لاعلم لنا ) 
وقد علموا بما أجبيوا ؟ قلت : يعلسون أنالفرضبالسؤال توييخ أعداعهم »فيكلون 
الأمر الى علمه واحاطته بما منوا به -أى ابتلوا ‏ منهم »وكابدوا 0 اجابتهسسم 
اظهارا للتشكى واللجاء الى ربهم فى الا نتقام منهم »وذلك أعظم على الكقفسرة » 
أت فى أعضاد هم وأجلب لحسرتهم وسقوطهم فى أيد يهم اذ! اجتمع تويخ 
الله وتشكى أتبيائه عليهم .”)١(‏ 

وأيده البيضاوى بقوله :” فتعلم ماتعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا وبالا نعلسم 
سما أضمروا فى قلوبهم وفيه التشسكى منهم ورد الأمر الى علمه با كابدوا متب[ ؟)”, 

وقالأبو السعود :” وانما يقولون ذلكتغفويضا للأمر الى علمه تعالى واحاطتسسه 
بمااعترا هم من جهتهم من مقاسا ة الأهواء ومعاناة الهسوم والأوجال وعرضا لعجزهسم 
عن بيانه لكثرته وفظاعته (؟ )”. 

”وأنهم لما علموا أنه سبحائه عالم لا يجبل حكيم لايسغه عادل لا يظلم علسسسوا 
أنقولهم لايغيد خيرا »ولا يدفع شرا ورأوا الأدب فى السكوت وفى تفويش الأمر السسى 
عدل الحى القيوم ( اس 

ونقلابن كثير هذا الوجه وقال :* يقولون ربل لم دنا الا علم انت أطم به من . 
رواه ابن جرير ثم اختاره على بقية الأقوال ولاشك أنه قول حسن وهومن بسساب 
التأدب مع الى ىلاعم لنا بالنسسبة الى علمك المحيط بكلشيى' فئحن وان كثا ند 
أجبنا وعرفنا سن اجابنا ولكن منهم من كنا انما نطلععلى ظاهره لاعلم لنا بيا تسمه 
وأنت العليم بكلشئ المطلبععلى كل شى؟ 

فعلمنا بالنسبة الى علمك كلا علم فاتك (أثت علام 00 


و () تفسيرالكشاف ؛: ريام مدرمه. 
(؟) تفسير البيضاوى : .1١١86‏ 
( ؟ ) تفسير أبى السعود توه 
(ع) تفسير الرازى -1١58/15:‏ »1 
(ه) تفسير ابن كثير: 2١١6/56‏ 


الوجه الثالث : تقله الزمخشسرى قاعلا :” قيل : معناه »علمنا ساقط مبععلنك 
ومغمور به لا نك علام الشيوب » ومن علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التى «نبا 
اجابة الاأمم لرسلهم »فكانه لاعلم لنا الى جنب علمك ( ١‏ )” »ومعني الآآية : لاعلم لتا 
الا طم آنت أعلم به مثا . رواه اب نأبى طلحة عن ابن عباس , أو أن المعنى :” لاعلم 
ذنا كعلمك اذ كنت تعلم ماأظهر القوم وبا أضمروا وتحن تعلم ماأظهروا ولا عملم 
ما أضمروا »فعللك فيهم أنفذ من علمنا »هذا احتيا آلا نبارى(5)”, 

واعتبر الرازى هذ! الوجه أصح الوجوه وقال :” وهو الأصح وهو الذى اختساره 
ابن عباس انهم اننا قالوا لاعلم لنا لاأنك تعلم ماأظهروا وماأضمروا وتحن لاتعسلم 
الا ملأظهروا »فعلعك فيهم أنفذ من علدنا »فلبذ ! المعنى نفوا العلم ع نأتفسهم 
لأأن علمهم عند الله كلا علم(؟)”, 

وقال القرطبى :* اختلف أهل التأويل فى المعنى المراد بقولهم ( لاعلم لنا ) 
وحكى هذا الوجه قائلا : معناه لاعلم لنا بباطن ماأجاب به امنا لاأن ذلك هو 
الذى يقع عليه الجزاء » وهذا مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم(؟1)*. 

الوجه الرابيع : حكاهء الزمخشرى وقال :* قبل » لاعلم لنا بما كان منهم يعد نا 
وانما الحكم للخاتمة وكيف يخفى عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيسسون 
مويخين ( 8)*. 
وذكر ابن الجوزى رأيه فى هذا الوجموقال :” أن المراد بقوله ( ماذا أجبت) 


مان 1 عملوا بعدكم » وأحدثوا فيقولون (لاعلم لنا ) قاله ابن جريج وفيه يمعد[1)”,. 


)00 تفسير الزمخشرى : (/ مم وءوأيده البيضاوى :ى + زوءوالسفى :١/م.م.‏ 

(؟) تفسير زاب المسير: 5/رلاه). 

رم) تفسير الرازى :2157/95 

() تفسير القرطبى :++</.1م. 

(ه) تفسير الكشاف : ا/يرلاه. 

(4) تفسيرزاد المسير: ؟/م م)-ععوء وحكاه البيضاوى :0 وءوالتسقى :١١1/ل”‏ * 
وابن كثير: ٠1١2/5‏ 


(ه12؟) 


وذ هب الرازى الى صحة هذا الوجه وقال :” أنهم قالوا لاعلم لنا الا إن طمنا 
جوابهم لنا وقت حياتنا »ولا نعلم ماكان منهم يعد وفاتنا والجزاء والثواب اتا 
يحصلان على الخاتدة وذلك غير معلوم لنا »فلهذ! المعنى قالوا لام لئا وقوله ه 
انك أنت علام الغيوب ) يشهد بصحة هذا الوجه( .*)١‏ 

الوجه الخامس : حكاه ابن الجوزى وقال :” قيل (قالوا لاعلم لنا ) باخلاص 
قومنا دليله ( انك أنتعلام الغيوب 1 5 )وأيده النسفى( 7 أوبه قال . 

الوجه السادس : ذكره الرازى وقال :” أنالمراد منه المبالغفة فى تحقيق 
فضيحتهم كدن يقول لغييره ماتقول فسى فلان ؟ فيقول أنت أطم به ذتى . كأنه قييل : 
لايحتاج فيه الى الشهاداة ء لظهوره »واعتبر الرازى هذا الوجه ضعيفا فقال: هذا 
ضعيف ليس بقوى لا نالسؤال انما وقععن كل أءة وكل أمة ماكانوا كافرين حتى تريسد 
الرسل بالنفى تبكيتهم وفضيحتهم ( كام 

وفى رأى الشوكانى :” توجيه السؤال الىالرسل لقصد توبيخ قونهم »وجوابهم 
بقوله (لاعلم لنا مع أنهم عالموزيما أجابوا به عليهم تفويض منهمءأو اظهار للعجزوعد م 
القدرة ولاسيما مععلمهم بأن السؤال توبيخ.فان تفويض الجواب الى الله أبليغ فى 
حصول ذلك )(9), 

الوجه السابع : وقد قالالرازى : ” هو الذى خطر يبالى وقت الكتابة أنه قد 
ثبت فى علم اللأصول أن العلم غير »والظن غير والحاصل عند كل أحد من حال الغير» 
انما هو الظن لا العلم. . . فالنبياء قالوا :لاعلم لنا البتة يأ حوالهم اتنا الحاصسل 


عند تا من أحوالهم هو الظنء والظن كان معتبرا فى الد نيا لان الأحكام فى الد نيا 


)١(‏ تفسير الرازى : ؟1/ م 05ء فتح القدير: ؟1./5. 
(؟) تفسير زاب اللسير: 4865/5. 

(م) تفسير النسفى : .802/1١‏ 

()) تفسير الرازى :+(/8؟(. 


(ه) تفسير فتح القدير : 9./5. 


)80( 


كا نث مبنية على الظنءواما الآخرة فلاالتفات فيها الى الظن لأن الأحكام فى الآخرة 
مبئية على حقاعق الأنسيا* وبواطن الأمور » فلهذ! السبب قالوا (لاعلم لنا . . ) ولسسم 
يذ كروا البتة مامعهم من الظن لن الظن لاعبرة به فى القيامة( )0 . 


الوجه الثامن : ذكره القرطبى : وقال :” المعنى لاعلم لنا الا ماطمتنا فلحذافل م 


وقد ذكر المفسرون فى قوله تعالى : ( ويقول الأشهاد هؤلاء الذ ين كذبوا 
على ربهم . . . ) وجوها : وذكر ابن الجوزى فى الأشهاد * خمسة أقوال : 
أحد ها : ” همالملائكة الذ ين كانوا يحفظون أعمالهم فى الد نيا.(؟ )” ءأو هم الملاءكة 
قاله مجاهد وقتادة * 
وقالسفيان :سألت الأعمش . الأشهاد : فقالالملاءكة( ؟)”. 
ثانيبا : قال قتاد ة ومقاط ٠‏ * الاشهاد* التاسكنا يقال على رؤوس الناس( 5)*. 
تالشها: وقال آخرون : هم الأنبياء »قال الله ( فلسألن الذين أرسل اليهيسسم 
ولنسألن المرسلين ) (1 )ءوالفائد ةفى اعتيار قول الأشهاد السبالغة فى 
اظهار الفضيحة (17)” ءقالأبو صالح عن ابن عباس : انهم الرسل »وقال 
الضحاك : هم الأنبياء والمرسلون دليله قوله تعالى : ( فكيف اذا جكنا من كل 


أمةبشبيد] + )الآية(؟), 


اوه 
ا 0 مه 

(ع) تفسير الرازى: 07(/ 4. 5ءزاد المسير: ل :/ح (عفتح القدير: 
4 

() تفسير القرطبى :1/5 . 

ره) تفسير الرازى :ا١/؟50؟»‏ 484/6- 

(1) سورةالقراف : +. 

(*#) تفسير الرازى :07 / ع . وءزاد المسير: ع/ ور »ءفتح القدير: 10/5 

(ع] سورة النسا* : (6. 


(و) تفسير القرطبى : 2/9١+9ه/15-‏ 


رابعه! : * الملائكة والتبيون وأمة محمد صلى الله يه وسلم يشهد ون على الناس, 
والجوارح تشهد على ابن آدم . قاله ابن زيد( ()2 وقيل ” الملائكة والانييياء 
والعلماء الذين بلغوا الرسال5( 5)*. 0 

خامسها : الأنبياء والمؤمنون عقاله الزجاج . قاللابن الا نبارى :” وفاعد 5 خبسار 
الاشهاد بما يعلمه الله تعظيم بالأمر المشهود عليه »ودفع المجا حسسداة 


7 


وقال قتاد ة : عنى الخلاعق أجمع »وقى محيح سلم عناين عمرعن القجى 
صلى الله عليهوسلم وفيه قال : ” وأما الكفار والمتافقون فينادى بهم على رؤوس الخلاعق 


هؤلا ء الذين كذ بوا على الله( 5)”. 


وقول الأشهاد ,” تهويل عظيم مما يحيق بهم حينكذ لظلمهم بالكذب علسى 
الله( 5 )” ءويشهد الاشهاد بأنهم الكذ ابون على الله بأنه اتخذ ولد! وشريكا , 

وقيل :2 يقول الأشهاد عقن العرض من الملائكة والنبييين (7)* » والمعيتى : 
أنه يقول هؤلا ء الاشهاد عند العرض هؤلاء المعروضون أو المعروضة أعمالهم الذ يسن 
كذ بواعى ربهم بما نسبوه اليه »ولميصرحوا بما كذيوا به كأئه كان أمرا معلوما عتسد 
أهل ذلكالموقف »وفى رأى أبى السعود :” يجوز أن يكون البراد بالأشباد الحضار 
وهم جميع أهل الموقف على ماقاله قتادة ويكون قولهم هؤلا ء الذ ين كذ بوا على ربهسم 
ذثالهم' بذ لك لاشهاد تعليهم (17), 


(1) تفسير زاك المسير: ©/ وممرءالبيضاوى : 9+ »التسفى : 6/ 6م (١أيوالسعود‏ 
؟/رةوله 1 

(؟) تفسير زات المسير: 256/6. 

زع) زات المسير :5/16م. 

(>) تفسير ابن كثير : ؟/1 »ع »القرطبى :4و/ م (ءفتح القدير: ؟/0٠61.‏ 

(ه) تفسير البيضاوى : ؟59. 

(1) تفسير الكشاف : ور ؟. سءالنسفى :5/ عر وءأيو السعود :151/6 

(7) تفسير أبو السعود : 906 (. 


وأيا كان التعليل الذذدى يصمح الأأخذ به من التعليلات السابقة بما يجيب 
به المرسلون ربهم قاظين له لاعلم لنا ‏ أيا كان هذا التعليل ‏ فاته ينيسني 
عليه رفع التناققى الموهوم بمن ا جابتهم هذ ه.وبين اعترافهم بتكذ يب أقوأم هس سم » 
حيث اختلف النفى والاثبات فى الآيتين مكانا وزنانا »أو بنارا يملق بيبا 


من المعائى والعلل . 


)98139( 


الشيهة الثانية عشرة حول رؤية الله تعالسى : 


قوله تعالى : ( وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة) (1), 

وقوله تعالى فى آية أخرى : ( لا تدركه الأبصار وهو يد رك الاأبصار)( 5 ) . 

شكت الزناد قة فى هاتين الآيتين -كما قال الامام أحمد -وقالوا :* كيف 
يكون هذا ؟ يخبر القرآن فى آية أنهم ينظرون الى ربهم »ويقول فى آية أخسسرى : 
(لاتدركه الأبصار وهو يدرك الاأبصار) فشكوا فى القرآن وزعموا أنه ينقض بعضسسه 
بعضا(؟)*, 

لاأن الآآية الأأولى تثبتالرؤية بقوله ( الى ربها ناظرة )2 والآية الثا ئيسسة 
تنفيها يقوله ( لاتدركه الأبصار) وهذا جمع بين النقيضين من النقى والاثيات. 

وقد رد الامام أحمد على هذ! التناقض المزعوم بقوله :” أما قوله ( وجوه يومقسف 
ناضرة ) يعنى سنالحسن والبياض ( الى ربها ناظرة) يعنى تعاين ربها فى 
الجنة . 

وأما قوله : ( لاتدركه الأيصار) يعنى فى الد نيا دون الآلخرة »وذ لك أناليهود 
قالوا لموسى (أرنا الله جهرة فأخذ تهم الصاعقة) ( ؟ أفماتوا وعوقبوا لقولهم ( أرنا الله 
جبرة ) . 

وقد سَلَتُ مشركوا قريش . النبى صلى الله عليهوسلم .فقالوا ( أو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا )( 5) فلما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم هذه المسألة »قال الله 


تعالى (أم تريد ون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ]11 احين قالسوا : 


)١ (‏ سورة القيامة : 0« . 

( ,) سورة الا تعام : مع.ره 

(») الرد على الزئاد قةضمن عقاعد السلف : وم. 
(ع) سورةالنسا؟ : معوو(. 

زه) سورةالاسرا؟ : ؟5. 


(1) سورة البقرة : 2 ١١ء‏ 


النفضةا 


0 أرنا الله جهرة فأخذ تهم الصاعقة ( الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لاتد ركه 
الأبصار أى أنه لايراء أحد فى الدنيا دون الآخرة »فقال (لاتدركه الأبصار) 
يعع :قن الن عيل: نا فى الاتخيرة فاتيع ويه 0010 ْ 

ومعنى ذلك أن لاتناقض بين الاثبات والنفى فى الآيتين المذ كورتين »لأن الآآية 
الأولى تثبت الرؤية فى الآخرة , والآية الثانية تنفغى الرؤية فى الد نيا . : 

وبذ لك يختلف النفى والاثبات فى الأيتين زمانا فلايكون تناقضكما شرحنا . 

وقد اتفق كثير من المفسرين مع الامام أحمد فى هذ! الوجه من وجوءالرد على 
القول بالتناقض ‏ المزعوم بين هاتين الآيتين »وذكروا وجوها أخرى فى رفع التناقض 
بينهما تذكرها فيما بعد» وقبل أن نذكر هذه الوجوه لايد من الأغنارة الى أن هناك 
مذ هبين فى رؤية الله تعالم ى يدا وراان بسين النفى والاثبات . 

الأول : مذ هب أهل الستة والشاغة وهو اثباتارؤية المؤدتين ربهم فى الآخرة. 
وعذا هو المذهب الحق. مذهب اهل السئة 
-الثانى : مذ هب المعتزلة( 5 ), وهو نغى رؤية الله فى الدنيا والآخرة . وهذا , 
باطل»مذهبالنفاة المعطلة ٠‏ 

أما أأهل السنة فيثيتون الرؤية لقوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ريهنا 
ناظرة ) ويقول الرازى : * ان جمهور أه ل السنة يتسسكون بهذ » الآية فى اثبسسات 
أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة( 7 )” » ولما صح فى ذلك من الاأحاد يسسث 
النبوية الشريفة التى لامجال لذكرها هنا . 

وأما المعتزلة فينفون رؤية الله لقوله تعالى : ( لاتدركه الاأبصار وهو يدرك 
الأبصار ) وللأدلة العقلية التى يرون صحة دلالتها على استحالة الرؤية فى تيه 
سبحا نهوتعالى ٠‏ 

وبد هى أن أصحاب كل مذ هب ان يأخذ ون بأحدى هاتين الآ يتين المذ كورتمن 


هنا انهم يفسرون الآية الا“خرى بوجوه ترفع التناقض الظاهر بيتهما فأهل السسنة 


(4) الرد على الزتاد قةضمن عقاعد السلف : وه. 
( ؟) انظر متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار: مه ؟ءوالمغنى لنفس المؤلف: ١5/6‏ ؟- 


15-1 م؟؟عء.جعء تفسير الكشاف : 5/؟)-2))9 ؟/595ه. 
(ع) تفسير الكبير للرازي : ٠557/5.‏ 


)"701( 


والجماعة يذ كرون فى تفسير قوله تعالى' : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) 
وجوها عد ة تجعل نفى الاد راك فيها غير متناقض مع اثيات الرؤية التى يأخذ ون بها فى 
والمعتزلة بذكرون فيها وجوها عدة تجعلهنا غير متاقضة 
قوله تعالى : ( الى ربها ناظرة)ي»مع نفى الرؤية الذي يأخذ ون به فى قوله تعالى : 
إلا تدركه الأبصار وهو يد رك الأبصار) 5 
وليس من قصد نا هنا دراسة حجج هذ ين المذ هبين فى هذه القضية واننا 
قصد نا ايراد وجوه الجمع بين هاتين الآيتيين ورفع التناقض بينهما لبيان أن لا تناقض 
بين آيات القرآن ولما كنا نعتقد صحةمذ هب أهل السنة فىاثبات رؤية الله تعالى 
يوم القياءة فائنا سسنقتصر على ماذ كروه من وجوه رفع التنا قض بمناثبات الرؤية سين 
قوله تعالى : ( لاتدركه الأبصار) مضربين صفحا عن ذكر تأويلات المعتزلة لقولسه 
تعالى : ( وجوه بومئكذ ناضرة الى ربها ناظرة ) بما يرفع التناقضبينيا وييتسا 
يعتقد ونه من نفى رؤية الله تعالى حتى لا يضرنا ذلك الى الرد على شبه المعتزلسة 
فى هذ! المقام بما يتحول معه الكلام الى بحث قضسية الرؤية بين المذاهب ويس 
مجرد رفع التناقض الموهوم عند الزتاد قة بين آيات القرآن» ولاأن قضية الرؤية سسكون 
موضوع د راسة فى الباب الثالث من هذه الرسالة . 
أما وجوه الجمع عند أهل السنة بين هاتين الآيتمن فتظهر فى تفسيراته سم 
المخظفة لقوله تعالى : (لاتدركه الأبصار. . . ) بما يرفع التناقض كما قلنا سسابقا ‏ 
بينها وبينقوله تعالى : ( الى ربها ناظرة ) . 
- وأول هذه التفسيراتماذ كرناه عن الامام أحمد سابقا منأن المراد مسن 
قوله تعالى : ( لاتدركه الأبصار ...) ش 
وقد اتفق فى هذا مقاتل بن سليمان مع الامام أحمد فى رده على الزئاد قسسة. 
وقال فى تفسير قوله تعالى : (لاتدركه الأيصار ” يعنى لا يراه الخلق فى الد نيا 
دون الآآخرة » ولافى السموات دون الجنة ,وقال فى قوله تعالى : (البى ربها ناظرة ) 
يعنى يوم القياءة ينظرون الى الله عز وجل معاينة «أماقوله تعالى لموسى عليه السلام 
(لن ترانى )( () قال موسى طيه السلام لما سمعكلام ربه بأرض القد ساشتاق الى رؤيته 
(كامورة الالعراق دن 7 
(؟) و يبر ميما قدمنا فالمعتزلة لا يأخذو م الا يحين فى الحقيقة وهل 


03 


اا و ال مه افا 


الفغرةا 


فقال ( ربأرنى أنظر اليك ) فقال الله عز وجل : ( دن ترانى )يعنى فى الد نيا 
فأنا فى الجنة فان موسى وغيره يرونه فى الجتة معاينة( .*)1١‏ 

وقد ذكر ابن الجوزىهذ | الوجه كوا حد «زالوجوه التى يفسر بها قوله تعالسى : 
الاتذاركه الأيصار: ..) ”أى فى الدنيا . رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛وبه قسال 
الحسن . ومقاتل ويدل على أنالآية مخصوصة بالد نيا . قوله تعالى : ( وجوه يوذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ) فقيد النظر اليه بالقيامة »وأطلق فى هذه الآية »والمطلق 
يحمل على المقيد (؟)* , وهذا الوجه هوماذكرناه عن أحمد بن حنيل وهو ماارتضاه 
القرطبى! ") وابن كثير! ؟ ), وأبو السعود( 5 )والشوكانى( ١‏ أوغيرهم منالمفسرين . 

وقد ذكر ابن الجوزى فى تغسير قوله تعالى : ( لاتد ركه الأيصار) غير الوجسه 
السابق وجهيين آخرين: 

الوجه الأول : ” لاتحيط به الاأبصارء رواه العوفى عن ابن عباسويه قال 
سعيد بن المسيب وعطاء وقال الزجاج معنى الآية الا حاطة بحقيقته »وليس فيهسا 
دفع للرؤية لما صح عن رسول الله صلى الله عليه.وسلم فى الرؤية وهذ ١‏ مذ هب أهسل 
السنة والعلم والحديث (1)”. 

وقا لابن كثير: * تواترت الاخبار عن أبى سعيد وأبى هريرة »وأنس وجرير » 
وصهيب »ويلال وغير واحد من الصحابة عن النبى صلى الله طيه وسلم أن المؤمنسسيين 


يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات » وفى روضات الجنات (8)* ؛ وهن 


(() التنييه والرد للملطى : .1-4. 

() زاك المسسير لاين الجوزى :99-52/8. 
( ») تغسير القرطبى 2/151.(-١118ه‏ 
(ع) تفسير ابن كثير :5/ 151+ 

زه) تفسير أيو السعود :ب«/الالء 

(+) غسير الشوكانى :169/5- 

(7) تفسير زاد المسير: 92/1 06/22 


(غ) تفسير ابن كثير: ؟/ 19 (» تغسير الاألوسى لااء 


7م ) 


عطلية العوفى فى قوله تعالى (الى ربها ناظرة ) * أى هم ينظرون الى اللسسسه 
لاتحيط أبصارهم يه من عظمته ( ١‏ )* »أما القرطبى فقد قالىفى قوله تعالى : (لاتد ركه 
الأبصار) “بمنسبحاته أنه مثثره عن سمات الحد وث , وبتها الادراك يمعسيستق 
الاحاطة والتحد يد » كما تدرك سائر المخلوقات ؛ والرؤية ثابتة » فقال الزجاج : 
أى لا يبلغ كنه حقيقته » كما تقول : أد رك تكذ! وكذاء لأأنه قد صح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم الاأحاد يث فى الرؤية يوم القيامة » وقيل ‏ فى الآية المذكورة :لاتحيسط 
به وهو يحيط بها ( 5 )* ؛ وهذ! مان هب اليه البيضاوى قاعلا ” أى لاتحيط به 
الأبصار » وهو حاسة النظر وقد يقال للعين من حيث اتها محلها »واسستدل 
به المعتزلة علوامتناع الرؤية وهو ضعيف لاأنه ليس الاد راك مطلق الرؤية ولا نغى فسى 
الآية عاما فى الاأوقات فلعله مخصوص يبعض الحالا ت ولافى الاأشخاص فانه فى قوة قولنا 


لاكل بصر يد ركه مع أن النفى لايوجب الامتناع ( وهو يدرك الأبصار ) يحيط مه 


ا 
وهذ! الوجه منوجوه الجمع بين الآيتين مااختاره النسفي بقوله فى قوله تعالى : 
لاغررلة الالسجان "1و لإسيلات او اسار بحتو لكر بويت تشسبث المعاتؤلسة 


هذه الآآيةلا سَنْخيبٌ لان المتفى هو الاد راك لا الرؤية » والاد راك هو الوقوف طسى 
جوانبالمرئى وحد وده وما يستحيل عليه الحد ود والجهات يستحيلاد راكه لا رؤيته 
فنزل الاد راك من الرؤية منزلة الاحاطة من العلم ونفى الاحاطة التى تقتضى الوقوف 
على الجواتب والحدود لا يقتضى : نفى العلم بهءفهكذ ١‏ هذ! على أن مورد الآبية وهفلو 
التبدح يوجب تبوت الرؤية ان نفى اد راك ماتستحيل رؤيته لا شتدح اي 


لايد رك وانما التمدح بنفى الا دراك مع تحقق الرؤية اذ انتفاؤه مع تحقق الرؤية دليسل 


.151(/15 تفسير ابن كثمر:‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبى :“#/)>هىء .رم .عم« 194/ه.(ءتفسير فتح القديلر:‎ 
كاله‎ 


(م) تفسير البيضاوى : م١1.‏ 


)"”70( 


ارتفاع نقيض.ة التناهى والحد ود عن الذات. فكانت الآنية حجة لنا عليهم ولو انعوا 
النظر فيها لاغتنهوا التفص عن عبد تهسا ومنينفى الرؤية يلزمه نفى أنه معلوم موجود 
والا فكما يعلم موجود! بلاكيفية وجهة بخلاف كل موجود لم يجان يرن لا متا 
وجبة بخلاف كل مرئى وهذ! لأأن الرؤية تحقق الشى؛ بالبصر كما هو فان كل المرشى 
فى الجهة يرى فيها وان كان لافى الجهة يرى لافيها ,”)١(‏ 

وهذا مان هب اليه الشوكانى : قاعلا : اد راك الشى عيارة عن الا حاطةيه. ٠.‏ . 
فالمتفق هو هذا الاد راك لامجرد الرؤية »فقد ثبتت بالا حاد يث المتواترة تواتسسرا 
لاشك فيه ولاشسيهة ءولا يجهل الا من يجهل السنة السطهرة جهلا عظيما . .فالمعنق 
لاتد ركه بعض الأبصار وهى أبصار الكفار» هذا على تسسليم أن نفى الادراك يسظطزم 
نفى الرؤية »فالمراد به هذه الرؤية الخاصة , . والتقد ير لا تد ركه كل الأيصار يل 
بعضها »وهى أبصار المؤمتين »والمصير الى أحد الوجهين متعيين لما عرفناك مسن 
تواتر الرؤية فى الآخرة ,واعتضاد ها بقوله تعالى : ( . . الى ربها ناظرة) الآية[5)م 
وهو ماارتضاه أبو السعود فى تفسير قوله : (لاتد ركه الأبصار) ” واد راك الشسىء 
عيارة عن الوصول اليه والا حاطة به أى لاتصل اليه الأبصار ولا تحيط به كنا قلسال 
00 اليب لفطك أبصار المخلوقين عن الا حاطة به فلامتسك فيه 
لمنكرى الرؤية على الاطلا و( " )* » وذكر عن ابن عباس ” لا يحيط يصر أحد بالله( 5 ), 

ولامنافاة بين اثبات الرؤية ونفى الاد راك فان الاد راك أخصمن الرؤية ولايلزم 
من نفى الاأخص انتفاء العم . 

الوجه الثانى ؛ “لاتدركه الأبصاراذ١‏ تجلى بنوره الذى هو نوره رواه عكرسة 


ع ابن عباس( دك 


)١(‏ تفسير النسغى 51/ا؟. 

(؟) تفسير الشوكائق .١22/56:‏ 

زع) تقسير أيىالسعود :م/ 17١‏ 

() تفسير الدر المنثور للسيوطى : 9195/10 ٠‏ 
(ه) تفسير زات المسير : ٠54/1‏ 


(76ا") 


وذكره الشوكانى فى تفسسيره عن ابن عباس قال : ” رأى محمد ربه . قال عكرمة: 
فقلت له أليس الله يقول (لاتد ركه الاأبصار وهو يد رك الأبصار) قال : لاام لك ذاك 
نوره اذ١‏ تجلى بنوره لايد ركه شيء وفى لفظ : انما ذلك اذا تجلى بكيفيته لم يقسم 
لمويصر(١)*,‏ 

الوجه الثالث : حكاء القرطبى بين الوجوه التى ذكرها فى تفسير قوله تعالى : 
(لاتد ركه الاأبصار) قيل ” المعنى لا تد ركه أبصار القلوب ١‏ أى لاتدركه العقسسول 
فتتوهمه »اذ ( ليسكمثله شوء )الآنية( )2 وأيده السسيوطى وقال :* لاتد ركه 


أيصار العقول (17)”, 


الوجه الرابع : حكاه القرطبى أيضا وقال : قيل :” المعنى لا ته ركه الأبصار 
المخلوقة فى الد نيا ءلكنه يخلق لمن يريد كرامته بصرا واد راكا يراه به كمحد طيه 
الصلاة والسلام »اذ رؤيته تعالى فى الدنيا جائزة عقلا (5)”. 
وقال فخر الد ين الرازى فى قوله تعالى : (لاتدركه الأيصار)” احتج أصحابنا 
بهذ ه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته والمؤدئون يرونه يوم القياءة من وجوه : 
أحدها : فى تقرير هذا المطلوب أن نقول » هذ ه الآية تدل على أنه تعالى تجسوز 
رؤيته ءواف! ثبت هذ! وجب القطع بأن المؤدنين يرونه يوم القياسة . 
ثانيها : المراد من قوله ( وهو يدرك الأيصار) ءاما ثقى اليضر أو النيصرء وعلسسى 
التقد يرين فيلزم كونه تعالى مبصر الأبصار نفسه »وكونه ميصرا لذات نفسسه 
واذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة . 
ثالثها : فى الاستدلال بالآية ألفظ الأبصار صيفة جمعد خل عليها الألف واللام» 


فشهى تفيد الا ستفراق فقوله (لاتدركه الأبصار) يغيد أنه لايراء ديمع 


- 880/8 : تفسير الشوكاتى : ؟/ رع (ء الد ر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.2ه5/١5 (؟) تفسير القرطبى لاثرهوه-6ه2»‎ 

(م) تفسير الدر المنثور: 8# /*87. 

()) تفسير القرطبى : 0/هه. 


الأبصار فهذ! يفيد سسلب العسوم ولا يفيد عموم السلب . 
رابعها : فى التسك بهذه الآيةما نقل أن ضسرار بنصرو الكوفى كان يقول : أن الله 

تعالى لايرى بالمين وانما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة. 
فهذه وجوه أربعة مستنبطة من هذه الآية يمن التعويل عليها فى اثليسات 

أن المؤمنينيرون الله فى القيامة( ,”)١‏ 

ومن ناحية أخرى دقد ثبتت أيضا رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الأخسرة 
فى الأحاد يث الصحاح من طرق متواترة عند أئدة الحد يثلايمكن دفمها ولامنعها - 
كما ذكرنا و” أن التشسبيه وقع فى تشسبيه الرؤية بالرؤية فى الجلاء والوضوح - فسسى 
الأحاديث -لافى تشسبيه المرئى بالمرئى ومنها مااتفق الجمهور عليه من أتنسسسسه 
صلى الله يه وسلم قرا قوله تعالى ؛ ( للذ ين حسنوا الحسنى وزيادة ) فقال 
الحسنى هى الجنة ؛ والزياتة النظر الى وجه الله »وأما اختلاف الصحابة فى 
أن النبى عليه الصلاة والسلام هل رأى الله ليلة المعراج-فهذ ! يدل على أنهم كانوا 
مجمميين على أنه لا امتناع عقلا فى رؤية الله( ؟)”, 

وهذ ا بعض الوجوء التى يذكرها أهل السنة للجمع بين الآيتين السابقتين فسى 
الرؤية ونفى وجود التناقض بيئهما . 

والقول المشهور عند أهلالسنة :لاتد ركه الأيصار فى الد نيا وهو سبحانه وتعالى 
يرى فى الآخرة , 

وسيد قطب رحمه الله منالذ ين يثيتون الرؤية فى الآخرةكما جا فى وله 
تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) و كما جاءعن التم ا 

حرارالك مسي و لكام فكي كاد » ويرفع التنا قسسض 

المزعوم بين ذلك وبين قوله تعالى : (لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)يأن الآية 


تنفى قدارة الرؤية عن الجوارح البشرية الحادذة والأذ هان الكلياة تلك التى لم تخلسق 


( و )التفسير الكبير للرازى :7 9/ 50-١52‏ (-55(. 


(؟) نفس المرجم : ١95/10‏ 


الووة) 


الاللتعامل مالآشياء المادية وليست رؤية الله تمالى فى الد نيا من مقتضى الخلافسة 
فى الاأرض + قال رحمه الله فى تفسير الآية المذكورة : ” ١‏ نالذ ين كانوا يطلبون فى 
ماج أن يروا الله كالذ ين يطلبون فى سساجة دذيلا ماديا عبى الله , هس إلا * 
وهؤلا ء لا يد ركون ماذ! يقولون ان أبصار البشر وحواسهم واد راكهم الذ هنى كذلك 
كلها انما خلقت لهم ليزاولوا يها التعامل مع هذ١‏ الكون والقيام بالخلافة فى 
الأرض ءواد راك آثار الوجود الالهى فى صفحات هذ! الوجود المخلوق » فأسا 
ذات الله فهم لم يوهبوا القدرةعلى اد راكها علاأنه لاطاقة للحادث الفانى أن يرى 
الأزلى الابدى فضلا على أن هذه الرؤية لا تظزم لمخلافة الأرض( ات 

وبأى وجه من وجوه التغسيرات السابقة لقوله تعالى : ( لاتدركه الأبصار. . ) 


#رتفع التناقض الوم بينها وبمنقوله ( وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة)الآية. 


و فى ظلال القرآن 2/5 10-11 له 


الشبهة الثالثة عشرق: حول من يكون أول المؤمثين : 


قوله تعالى - حكاية لقول موسى عليه السلام ‏ ( سبحانك تيت اليك وأنسا 
أول النؤبنين ع ,)1١(‏ 

وقوله تعالى - حكاية لقول السحرة ‏ ( إنا نطمع أنيغفر لنا ربنا خطايانا 
أن كنا أول المؤمنين) (5). 

وقوله تعالى حكاية لقول النبى صلى الله عليه وسلم - ( إن صلاتى ونسكى 
ومحياى وساتى لله رب العالمين لاشريك له وبذ لك أمرت وأنا أول المسلنين) (5). 

ذكر الامام أحمد شبهة الزنادقة فى هذه الآيات وقال :* قالوا كيفك قال 
موسى ( وأنا أول المؤمنين ) :وقال السحرة ( أن كنا أول المؤمتين ) وكيف جسساز 
للنبى صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( وأنا أول السلمين ) »وقد كان قبله مسلمون 
كثير » مثلعيسى ومن تبعه » فشكوا فى القرآن وقالوا : انه متناقض[ ؟ )*, 

ووجه التنا قض فى هذه الآيات -كما يزعمون ‏ أن الأولية لا تتعد د فأول المؤشين 
لابد وأن يكون واحدا والا فلو تعدد المؤمتون وتساووا مكانا وزمانا لما عد واحسد 
متهم أول الؤمئين  ,‏ وهذ» الآيات_كما هو ظاهر اسند ت الأولية فى الايمان لكل 
من موسى والسحرة والرسول عليه الصلا ة والسلام . 

وفى نفس الوقت فان كل واحد من هؤلا ء مسبوق يفيره من البؤءتين باللسسه 
فكيف يقول عن نفسه أنه أول المؤمتين ؟ 

هذ! هووجه الشبهةعند الزناد قةفى هذه الآيات »وقد بدأ الامام أحسد 


برفض التناقض المزعوم فى قول موسى ( وأنا أول المؤمنين) وقال فى ذلك :” فان موسى 


)١(‏ سورة الأعراف :م رء. 
(؟) سورةالشعراء : 1ه. 
(») سورة الا تعام : 1# ل. 
() الرد على الزنادقة ضمن عقاعد السلف : .3. 


عليه السلام حين قال ( رب أرنىانظر اليك قال لن ترانى )( ١‏ أولايراتى أحد فى 
الدنيا الا مات ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال : 
سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين ) يعنى أول المصد قين أنه لا براك أحد فى الد نيا 
الا ماتاء ش ش ش 

أماقول السحرة ( أن كنا أول المؤمنيين ) يعنى أول المصد قيمن بموسى من أهل 
مصر من القبط 

وأما قولالتبى صلى الله عليه وسلم : ( وأنا أول المسلمين ) يعتى م نأ هسل 
بكلة(؟ا)”. 

ومدار رفض الامام أحمد للتناقض المزعوم بين الآيات على أن اختلاف متعلق 
الايمان عند كل من موسى عليه السلام والسحرة ؛ ومحمد صلى الله عليه وسلم يجسوز 
وصف كل منهم بأولية الايمان فكل منهم أول المؤمنين بتلكالحقيقة الأأييا نية المعينسة 
التى يتعلق بها الايمان على نحو مابيته الامام أحيد ومن ثم فلاتناقض بيمن الآليسسات 
فى تعدد الموصوفين بأولية الايمان حيث تعدد ت الحقاعق التى تعلق بها ايمائهيم 
ولا تناقض بين وصف كل واحد منهم بأولية الايمان سع كونه مسبوقا فى الايما زيغسسيره» 
لأن ايماته فى هذ» الآآياتمقيد بحقيقة معينة اما ايمان غيره مسن سيقه فهو مطلسق 
عن كل تقييد . 

وقد أضاف المفسرون لما ذكره الامام أحمد وجوها أخرىفى رفع التناقض المزعوم 
بين هذه الآيات »وسوف نرى أن ماقد مه المفسسرون من وجوه رفع التتاقض بينها 
يدور صول بيان القتلاف تعلق الاينان فى كل هنبا غن الالحرى. 

أما الآية الأولى المتعلقة يإيمان موسى : فقد ذكراللفسرون ويوقا ندال 


فببيها. 


(1) سورةالأعراف : 7ع لء. 
(؟) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : .+*. 


(0ل8) 


أولها : وهوالشهورعند المفسرين . أن معنى الآية* أنا أول منآمن بأنك لن 
ترى فى الد نيا *. رواه أبو صالح عن ابن عباسرل )١‏ . وقالأبو العالية : 
“ قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه ل يراك أحد مسسن 
خلقك الى يوم القيامة »وقا لابن كثير “ف | قول حسن له اتجاء( 1 5 
وقد قال النسفى يبهذا الوجه فى قوله تعالى : ( وأنا أولالمؤمتين )*بأنك 
لاتعطى الرؤية فى الد نيا مع جوازها (؟)”. 

ثانيها : أنه أول المؤمنين من بنى اسرائيل . رواه عكرمة عنابن عباسرل ؟ ) .وذكر 
ابن كثير قاعلا :”انه أول المؤدتين من ينى اسرائيل فى هذا العصطا 8)”. 

ثالثها : قانها الزمخشرى : “ أنا أولالمؤمنين يعظبتك وجلالك وأن شيئا لايقوم 
لبطشك ويأسك (1)” موواققه فى هذا النسفى(7)ءوأيو السعود(4), 
والشوكائى (1)”. 

رابعها : قالها الرازى : يقال :” أنا أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال منك الا اذل 
وأيد ه البيضاوى قاعلا” يعنى سبحانك تبت اليك من الجرأة والاقدام على السؤال 
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"0 


( )زاك المسير لابن الجوزى : «/ لاه وه ؟» تفسير الرازى : 6١/ه55؟*‏ 
البيضاوى : ١9؟5ءالنسقى‏ :2 ؟5/9لاء 

(؟) تفسير ابن كثير: 5/ه؟5. 

() تفسير النسفى : 0/56لاء 

(4) زاك المسير: م ,باه وءالقرطيى : 7/و7اوء أبوالسعود :م/.ا؟. 

(ه) تفسير ابن كثير : 10/ ٠.5680‏ 

(1) تفسير الكشاف : 8/56؟(. 

(7) تفسير النسفى : 0/9لاء 

(.) تفسير أبى السعود لد ا 

(و) فتجالقدير : 7/56 ؟4)؟. 

١. (‏ )التفسير الكبير للرازى : 7/16 ه55. 

)١١(‏ تفسير القرطبى : بار وب”*“ وءفتح القدير :؟62)/56؟. 


(لذ؟") 


عِ 


خاسها : حكى القرطبى : *أنا أول المؤمنين من قومى الموجود ين فى هذ! العصر 
المعترفين بعظبتك وجلالك (1)*. 
أما الآية الثانية : وهى قوله تعالى حكاية لقولالسحرة ( انا تطمع أن يغفر 
لنا رينا خطايانا ان كنا أول المؤمئين ) فمعناها ولأن كنا وكانوا أول جماعة مؤمنمن 
من أهل زماتهم . 
1 وذكر كثير من المفسرينأقوالا فى هذه الآية .- 
أولا : “” أنهم أول المصد قين من أهل مصر من بتى اسراعيل بما جاء يه موسى مسن 
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التوحيد . قاله مقاتل (5)” ءأو أنهم أول المؤمنيين من رعية فرعو قاله 


الزسغشيرى (؟ )والرازى (؟ أوأبو السعود (2)25 أو من أهل المشهد . حكاء 
الزغشرى ١١‏ أوأبو السعود (7)أيضا, 

ثانيها : ذكرها الرازى : وهو أن ” المراد لان كنا أول المؤمنين من الجماعة الذ يسن 
حضروا ذ لك الوقف 8000 

ثالثها: أى ” لأن كنا أول المؤمنين بآيات موسى فى هذه الحال . ذكره ابسن| لبون ” 
وأيده القرطبى قاعلا :” أى عند ظهور الآية سن كان فى جائب فرعون ( 010 ” » 
أو* من أتباع فرعون ( ١1‏ )* + وقال الشوكانى * كانوا كذ لكيومتف أول من آسسن 


بآياته حمنرأوها .”)١5(‏ 


.5؟1:/١ تغسير القرطبى : با/ و ناعءفتحالقدير:‎ )١( 
.*1(: (؟) التنبيه والرد للملطى‎ 

(م) تفسير الكشاف : عرلا ؟؟. 

(ع) تفسير الرازى :1)؟/5*١.‏ 

(ه) تفسير أبىالسعود 2/561 54. 

(+) تفسير الكشاف ://ا2؟. 

با) تغسير أبى السعود :يم )ع؟. 

(م) تفسير الرازي 1؟1؟/*5(. 

زو زاد المسيمر:؛ 9/0 ؟١(.‏ 

.(٠./6 : القرطبى :م ر/ووء فتح القدير‎ )٠١( 
٠55/0 : تفسير البيضاوى: ومع » تفسير ابو السعوب‎ )11( 
.1٠ 6 تفسير فتح القدير:‎ )١؟(‎ 


رابعها : ” يكون المراد من السحرة خاصة . حكاه الرازى! 1١‏ 
غاسها: يكورالمراد أول المؤمنين من أهل زبائهم حكاء الرازى والقرطبى . وأتكره 
الزجاج وقال :اقلا زوق أله لذن معله ستماعة ألف وسبمون ألف » وهم الشرؤسة 
القليلون الذ ين قال فيهم فرعون ( ان هؤلاء لشرلزءة قليلون ) روى ذلك عسن 
ابن مسعود وغيره(5)”, 
ساد سها #ذكرها ابن كثير فى تفسسير الأية المذكورة : “يسيب أنا بادرنا قودئنا 
من القبط الى الايمان فقتهم كلهم (5؟)*. 
وهناك قرائة ثانية بكمر الهمزة فى قوله تعالى : ( إن كنا أول المؤمنيين) وظاهر 
أنه لا تختلف وجوه التفسسير لهذ ه الآية مع هذ ه القراءةعما قد مناه سابقا ء فى تفسيرها 
آتفا فى الوجوه . 
قال الزسخشرى :” وقرأ ان كنا بالكسر وهو من الشرط الذاى 0-0 
بأمره( © ) » المتفق لصحته وهم كانوا متحققين أنهم أول المؤمنين . ونظيره قصول 
العامل لمن يؤخر جعله »ان كنت عملت لك فوفنى حقى » ومنه قوله تعالى : (ان كنستم 
خرجتم جهادا فى سبيلى وابتقاء مرضائق مععلمه أنهم لم يخرجوا الا لذلك (5)”, 
أما الآية الثالدة : وهى قوله تعالى حكايةلقول النبى صلى الله عليه وسلم: 
( ان صلاتى ونسكى ومحياى وسماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذ لك أمرت وأتسا 
أول السسلمين ) 
فقد ذكر المفسرون المراد من أولية النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا بأوجسه 


متعدد ةع 


(55/56 : تفسير الرازى‎ )١( 

(؟) نف سالمصدر: 8/516 0ءالقرطبى :0 (/ ووءفتح القدير: 6 /. 
(م ) تفسير ابن كثير :996/9 ء 

(ع) قوله المدل بأمره أى * الواثق به ” أقاده الصحاح . 


ز(ه) تفسسير الكشاف تعركة 


)58+( 


الغراف .من أولية التين ضلن: الله عليه وسلم عت مقاتل من سلينان :"سه 
أول المسلمين من أهل مكة خامة »وقد كا نقبله مسلمون فى الأسم الخالية! 1)* 
وأيضا عند كثير من المقسسرين مثلالزمختسرى ل ؟ أواين الجوزى/" أوغيرهها (1) 
أن اسلام كل نبى متقدم لاسلام امته »ولهذ! قا لالحسن وقتادة” السسراد 
أول السسلمين من هذه الأئرة( 5)* ٠‏ وذ هب الرازى الى أن المراد مسن 
أول السلمين أى :” الستسلمين لقضاء الله وقدره » ومعلوم أته ليس 
أولا لكل مسلم فيجب آن يكون المراد كونه أولا لمسلمى زمائه 77 )*, 
وذ هب القرطبى فى قوله تعالى :( وأنا أول المسسلمين ) وهى “اذ ليس 
أحد هم يأولهم الا محمد صلى الله عليه وسلم عفان قيل : أوليس ابرا هيم 
والنبيون قبله ؟ قلنا عنه ثلاثةأ جوبة: 
الأول : أنه آول الخلق أجمع معنى » كما فى حد يث أبى هريرة من قوله طيه السلام : 
* نحن الآخرون الأولون يوم القياءة ونحن أول من يد خل الجنة » وفى حد يث 
حذ يفة » نحن الآخرون من أهل الد نيا والاأولون يوم القياءة النقضى لهسم 
قبل الخلاكو -. 
الثانى : أنه أولهم لكونه مقدما فى الخلق عليهم قال الله تعالى : ( واف أخذنا 
من النبيينميثا قهم ومنك ومننوح ) . 
قالقتادة : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :” كنت أول الاأنبياء فى الخلسق 


وآخرهم فى البعث” فلهذا وقعذكره هنا مقدما قبل نوح وغيره(0/)” , وأيدء 


(1) التبيين والرد للملطى :1*. 

.03/56 : تفسير الكشاف‎ )١( 

(م«) زات المسير : 2131/08 

()) تفسير البيضاوى : رو و»النسفى :؟5/؟). 

(ه)زاد المسير : خم (+91ءتفسير اين كثير : 5/ يرو وءفتح القداير: 285/5 (. 
( 1 )التفسير الكبير للرازى. : ؟ «١١ / ١‏ 7) اخ ر'إغارى كناب الأشيادبا: و سثر هه ر //85 


كل لح ع كلك لكك لايح ان 
زم ) تفسير القرطبى :اه ه1(8. 


(عم؟*) 


الشوكائى وقال :” قيل آول السلمين أجمعين »لأته وان كان متأخرا فى 
الرسالة فهو أولهم فى الطلق (0)*, 00 

الثالث : ” أولالسلمين م نأهل ملته( 5 )” ء وهو ماذ كرناه عنالزمخشرى والرازى 
وغيره من المفسرين سابقا » قال قتادة فى قوله تعالى : ( أنا أولالسلمين) 
أى من هذه الأمة »وهو كما قال فان جميع الاأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهسسم 
الى الاسلام وأصله عباد ة الله وحده لاشريك له كما قال ( وماأرسسالنا 
من قبلك منرسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون) (؟)ءوقد أخبر 
تعالى عن نوح أنه قال لقومه فان توليت فما سألتكم من اجر ان أجرى الا علسسى 
الله وأمرت أن أكون من السلمين ) ( ؟ ) »وقال : ( ومن يرغب عن ملة ابرا هسيم 
الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الد نيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين» 
ان قال له ربه أسلم قال أنسلمت رب العالمين ووصى يها ابراهيم بئيه 
ويعقوب يابتى ان الله اصطفى لكم الد ينفلاتموتن الا وأنتم مسلمون ) ( 5 أوقال 
يوسف عليه السلام : ( رب قد آتيتنى من الملك وطمتنى من تأويل الاأحاد يسث 
فاطر السموات والارض أنت ولى فى الد نيا والآخرة توذنى سلما ولص سقنىق 
بالصالحين ) (1 )ءوقال موسى : ( ياقوم ان كنتم آمنتم يالله فعليه توكلوا ان 
كنتم مسلمين «فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجملنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا 


برحمتك منالقوم الكافرين) (07) 


)١(‏ تفسير فتح القدير: 5/ه148. 
(؟) تفسير القرطبى :ا/ر ه168٠‏ 
زع« سورةالانياء : 6ه 
()ع) سورة يونس : كالاء 

(ه) سورة البقرة : .م 80-١‏ (-؟5١ء‏ 
(1) سورة يوسفا: .(٠١(‏ 


() سورة يونس :0 50ل2. 


(هغ؟*) 


وقال ( انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التديووالناين 'استجليوا 
للذ ين هادوا . . ) ()ءوقال:( وا أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى ومرسولى 
قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ) ( ١‏ )»فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالاسسلام 
ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائمهم الخاصة التى ينسخ بعضها بعضا الى أن 
تسخت بشريهة محمد عليه الصلاة والسلام . . التى لا تنسخ أبد الآبدين ولا شزال 
قائسة منصورة واعلامها منشورة الى قيام الساعة ولهذ! قال طيه الصلاة والسسلام: 
” نحن معاشر الأنبياء أولاد علات د يننا واحد “ فان أولاد العلات هم اللأخوة 
مسن أب واحد وأمهات شقق”.(؟) 

ويقول سسيد قطب : ” والرسل داثنا هم أول المؤمنيين بعظمة ربهم وجلاله 
وبما ينؤل عليهم من كلماته وربهم يأمرهم أنيعلنوا هذا »والقرآن الكريم يحكى عنهسم 
هذا الاعلان فى مواضعشتى (1؟)”. 

ويتبين لنا أن لا تعارض بين وصف القرآن لكلمن موسى عليه السلام وسحرة فرعون 
وسحمد صلى الله عليه وسلم بالأولية فى الايمان بعد الذى ذكرناه فى تفسير الآيسات 
السابقة من وجوه الا ختلاف بين متعلق الايمان فى هذه الآيات أو يمن منتنسسسب 
اليهم الاأولية فيهاء أو بين الأزمنة والأمكنة التى تكون فيها أولية كل طرف من هذء 


الاأطراف . 


.)) سورةالسائدة:‎ )١( 
(١١ : (؟) تفسير الساكدة‎ 
م) تفسير ابن كثير : 7/5 11(ء‎ ( 


)) تفسير فى ظلال القرآن :08و79 21541/92ه/5017. 


(كم؟) 


الشبهة الرابعة عشرق : حول منيكونفى أشد العذاب فى جه :' 


قال تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشسيا ويوم تقوم الساعةاد خلوا 
آل ترون اأفنه العتااي 10301 

وقال فى آية أخرى : ( فانى أعذيه عذابا لا أعذيه أحدا من العالمين)( 5) . 

وقال فى آية أخرى : ( ان المنافقين فى الدرك الأأسفل من النار) 252 , 

وقد قال الاعام أحيد فى ذلك : ” شكتالزناد قةفى القرآن وقالوا: انه 
ينقض بعضه بعضا ( ؟ )* , لأن الله أخبر فى الآية الأولى أنه يعذب آل فرص سون 
أشد العذاب . 1 

وقال فى الآية الثانية فى منكرى رسالة عيسى عليه السلام بعد اظهاره المعجزة 
زفانى أعذ به عذ ابا لا أعذيه أحدا من العالمين) . 

وقال فى الآية الثالثة فى الدنافقين : ( ان المنافقين فى الدرك الأسفل مسن 
النار ) فزعموا التمارض بين الآيات 0 

فأى طائفة تعذب بأشد العذاب من الطوائعف المذكورة هل هم آل فرعسون 
أو منكروا رسالة عيسى عليه السلام يعد معجزة انؤال الماعدة من السماء أوالمنافقون ؟. 

ووجه التناقضبيين هذ ه الآياتكما تزعم الزنادقة أن أشد العذابلايتمدد 
ولابد أن يكون لواحد من الطوائف المذكورة دون غيرها والا فلو تعدد أشد العذاب 
وتساوت الطوائف السذكورة زمانا ومكانا لما عدت واحدة منها فى أشد العذاب 
وهذه الآيا تكما ييدو استدت أشد العذاب لكل من آل فرعون ومتكرى سوم 
عيسى عليه السلام والمنافقين »هذ! هو وجه الشسبهة عند الزنادقة فى هذه 


الآيات الثلات . 


.6+ سورةغافر:‎ )١( 

(؟) سورةالماكدة : .(١6‏ 

رمع سورة النساء؟ : هم6ع١.‏ 

()) الرد على الزئاد قة ضمن عقاتد السلف : «-9*. 


(0م8) 


وقد رفض الامام أحمد هذه الشبهات قاغلا : “ أما قوله تعالى : واد خلسوا 
آل فرعون أشد العذاب ) يعنى عذاب ذلك البابالذى هم فيه. 

وأما قوله : ( فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) وذلك أن الله 
سخهم خنازير فعذبهم بالسخ عمالم يعذب سواهم من الئاس 2 . 

وأما قوله : ( ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) »لأن جه لها 
سبعة أبواب »جهنم »ولظى » والحطمة: وسقرء والسعيرء والجحيم »والهاوية » وهم 
فى أسفل درك متها ,5)١(‏ 

فمدار رفض الامام على اختلاف الزمان والمكان ,لأن الآية الأولى تدل على 
تعن يب آل فرعون فى الآخرة أشد العذاب »والآيةالثانية تدل على عذاب المتكرين 
من قوم عيسى عليه السلام فى الد نيا بعد نزول الماعد ةعليهم. والآية الثالثة تتسدل 
على تعذ يب المنافقين فى قعر جهنم . يعنى غير المكان الذى يعذ ب فيه آل فرعون 
بأشد العذاب » ومعنى ذلك أن لا تعارضبين هذه الآيات . 

ونذكر فيما يلى وجوه سير المفسرين لبذء الآيات القلاقة بنا يفق أويغطف 
مع تفسير الامام أحمد لها لكنها فى النهاية تتفق جميعا فى دلالتها على عدم 
التناقض بين آيات القرآن الكريم خلافا لما يدعيه الزناد قة. 

نقل الفرطى و غيزه عل المفسرين عن ابن عمرنهةال ان أشد النساس 
عذ ابا يوم القياءة ثلاثة »المنافقون »ومن كفر م نأصحاب الماعداة »وآل فرعون » تصد يسق 
ذلك فى كتاب الله . قال تعالى : ( ان المنافقين فى الد رك الأسفل من النار ) » 
وقال تعالى فى أصحاب الماعداة : ( فانى أعذ به عذ ابا لا أعذبه أحدا من العالسين) 


وقال فى آل فرعون : (أد خلوا ال. فرعون أشد العذاب) الآية( 5) 


(() عقاعد السلف : ١؟.‏ 
(؟) تفسير القرطبى دهره؟ع» 4/وومء وابن كثيير : 14/3 (»والسيوطى : 


مر بام وء فتمح القدير : و/عو ء وتفسير الالوسى : 2309/1/8 


لهمم) 


أما قوله تعالى : اد خلوا آل فرعون أشد العذاب : فقد ورد ذكر 
عد ابهم فى الآيات عوفى الحد يثعن ابن مسعود :” ان أرواح آل فرعون وسسسن 
كان مثلهم منالكفار تعرض على النار بالغداة والعشى فيقال هذه داركم » وعنسه 
أيضا : ان أرواحهم فىاجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتسسين 
فيقال : ياآل فرعون هذ داركم”(١).‏ 
..وقالميمون بن مهران : ”كان أبو هريرة اذا أصبح ينادى 
أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النارءفاذ! أمسى نادى أمسينا والحمد لله 
وعرض آل فرعون على النار» فلايسمع أباهريرة أحد الا تعوذ بالله من النار*( ؟) , 
وقد قال أكثر أهل العلم فى قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) 
وقال العوكاقن: 0 5 
“«ذ هب الجمهور أن هذ! العرض هو فى البرزخ »وقيل هو فى الآخرة . قال الفسرا*: 
ويكون فى الآآية تقد يم وتأخير» أى اد خلوا آل فرعون أشد العذاب الثار يعرضسون 
عليها غدوا وعشيا .ولاملجيء الى هذا التكلف ءفان الآية تدل دلالةواضهصسة 
على أن ذلك العرض هو فى البرزخ . ويقال للملائة اد خلوا آل فرعون أشد العذا ب 
هو عذاب النار( 7 )” »كما قا لالمفسرون اذ! كان يوم القيامة قال الله تعالسسى : 
“اد خلوا آل فرعون أشد العذايب(؟5)* ,أى “فاذ! قامت الساعة قيل لهم هكذ! (5) , 
وقال قتادة فى قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) أى” صباحا ومسا" 
يقال لهم هذه منازلكم . فانظروا اليها توبيخا ونقمة وصغارا . 


وعن مجاهد فى الآآية المذكورة:ماكانت فى الد نيا تعرض آروا حهم (1)”,. 


.59. 0/07: تقسسير زات المسير: 07/ م ؟؟»:والسيوطى‎ )١( 
.599( (؟) تفسير القرطبى :9/965(مءوالسبوطى :0ا/‎ 
.698 7/6 (ع) تفسير فتم القدير:‎ 

()) تفسير ابن كثمر: )/ 5ير»والسيوطى :5941/7. 
(ه) تفسيرالكشاف :)2195/6 

(1) تفسيرالسيوطى : 7/9 591. 


(4ه؟) 


وقالاين قتيبة فى كتابه تأويل مشكل القرآن فى قوله تمالى : ( النار يعرضون 
عليها غدوا وعتميا ) (١)أءفانه‏ لم يرد أن ذلك يكون فى الآخرة وانما أراد أتهسم 
يعرضون عليها بعد مماتهم فى القبور. ش 

وهذا شاهد من كتاب الله لعذ اب القبر يدلك على ذلك قوله ( ويوم تقوم 
الساعة اد خلوا آل فرعون أشد العذ اب ) فهم فى البرزخ يعرضون على النار فدوا 
وعشسيا وفى القيامة يد خلون أشد العذاي(؟), 

ون هب ابن الجوزى الى أن * ذلك ند أيهم فى الد نيا »فاذ! كان يوم القيامسة 
قال الله تعالى (اد خلوا آل فرعون أشد العذاب )ءوهذه الآية تدل على عذاب 
القبر لأنه بين مالهم فى الآآخرة فقال : ( ويوم تقوم الساعة اد خلوا آل فرعون أشسيد 
العذاب )(50 )الآية . 

وأيده الرازى قائلا : ( احتج أصحاينا ببذ ‏ الآيةعلى اثباتعذاب القبر 
قالوا الآية تقتضى عرض النار عليهم غووا ونيا حولت البرات مت يو الكيامة اسم 
قال : ( ويوم تقومالساعة اد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) وليسالمراد منه أيضسا 
الد نيا لأأن عرض الثار عليهم غدوا وعشسيا ماكان حاصلا فى الد نيا فثبت أن هذا 
العرض انما حصل بعد الموت وقبل يوم القياءة وذلك يدل على اثبات عذاب القسبر 
فى حق هؤلاء ءواذ! ثبت فى حقهم ثبت فى حق غيرهم لاأنه لاقاعل بالف سرق 
بيقهم وبمن غيرهم فيتم الاستدلال على العموم (؟)*. 

وقيل فى قوله تعالى : ( اد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) “أى عذاب جهم 
فانه أشد مما كانوا فيه . 

وقيل : أشد عذاب جهنم »فان عذ ايها ألوان بعضها أشد من بعسضء 


ل فى أشد العذاب هوعذاب الهاوي:( 5) 


15 سور قافر 3 عع تأويل مشكلالقرآن : لايلء 
(م) تفسير زاب السسير :997/8 552-5ء 
() تقسير الرازى : اوم جم الألوسى حبرل 7/8 


3 سير الميشاوف: ع + ء والتسفى : > / زيرء ابوالسعود : بار و جحوء والاالوسى يل إتعاه 


غظغ) 


وقرأ على رضى الله عنه والحسن وقتاد ة وابن كثير والعربيان وأبو يكر زاد خلوا ) 
على أنه أمر لآلى فرعون بالد خول أى” اد خلوا ياآل فرعون”(١)‏ 

ويقول سيد قطب .” والتص يلهم أن عرضهم على النار غدوا وعشيا . هلو 
7 الفترة من بعد الموت الى قيام الساعة »وقد يكون هذا هوعذاب القبرءانف أنه 

أد خلواكلفرعون أشر الكزاب 

يقول بعد هذ! ( ويوم تقوم الساعة») فهوان ن عذاب قبل يوم القيامة وهو عذاب 
سيرء »عرض على النار فى الصباح وفى الساء» اما للتعذ يب برؤيتها وتوقع لذ عهما 
وحرها ؛ وهوعذاب شد يد » واما لمزاولتها فعلا »فكثيرا مايستعمللفظ العسرض 
للمس والمزاولة وهذ ه أد هى ءثم اذا كان يوم القياءة اد خلوا أشد العذاب(5)”. 

- وأما قوله تعالى : ( فانى أعذ به عذابا لا أعذبه أحد! من العالين ) » فقد 
قال الله تعالى فى ذلك : (قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أتزلعلينا ماكد ة من السسماء 
تكون لنا عيد! لاأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله انسى 
منؤلها عليكم . . . ) ذكر كثير من المفسرين هذه المعجزة يتفاصيلها واخترنا هنا 
قول القرطبى وهو ” هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى كما كا نسؤال عيسى 
اجابة للحواريين ؛وهذ ! يوجب أنه قد أنزلها ووعده الحق . . . واختلف العلماء فى 
الماعدة هل نؤلت أم لا ؟ فالذى عليه الجمهور وهو الحق تزولها لقوله تعالسسسى : 
زانى منزلها عليكم . . ) ” والصواب أنها نزلت (7)* ءوعليه المعول وقد دلت 
عليه الا خبار والآثار عن السلف . 

وقالالزسغشرى بعد ذكر القصةبتماسها ” فقا ل الحواريون ياروح الله 
ولو أريتنا من هذه الآيةآية أخرى فقال ياسمكة احيى يان ن الله »فاضطربت ثم قال : 
عودى كما كنت فعاددت مشوية ثم طارت المائدة » ثم عصوا يعد هم قسخوا قردة 


وخنازير( 00 


)١(‏ تفسير الالوسى :م/؟/72. 

(؟) تفسير فىظلال القرآن :6/6 92. 

(#) زاد المسير لابن الجوزى : ؟/ + > » تفسير الرازى : 7/95* (ء تفسيرالقرطبى : 
0 ())تغسير الكشاف: 1/١>هء»وغسير‏ الرازى: ؟5١/8؟1٠‏ 


وقال البيضاوى فى قوله تعالى ( فانى أعذيه عذ ابا لا أعذبه أحدا من العالسين ) 
* أى من عالمى زمانهم أو العالمين مطلقا فاتهم مسخوا قرد ة وخنازير ولم يعذب بمثل 
نانك غيرهم ( ١)*هلناقال‏ والغيي أ قرم مقى عزبوا بلك عم قبل انر سورة اللعراف 1 21 080 

وأيده أبو السعود ( ؟)»وأضاف الشركانى قاعلا" وفى هذا من التهد يسسد 
والترهيب مالا يقادر قدره(5 )”, 

قال الزجاج :” يجوز أن يكون ذلك العذ اب معجلا لهم فى الد نيا ويج وز 
أنيكون مؤخرا الى الآآخرة! ؟ )” »وفى العذ اب المذ كور قولا ن: 
أحد هما : المسخ : عن قتاد فى قوله تعالى : ( فانى أعذبه عذابا لاأعذبه أحدا 

منالعالمين ) قال * ذكر لنا أنهم لما صتعوا فى الماعد ة ماصنموا حولوا ماري 
ثانيها : جنسمنالعذاب لم يعذ ب به أحدا سواهم »كما روى عن السدى فى قولسه 

تعالى : ( فدن يكفر بعد منكم ) ”بعد ماجاءته المائددة ( فانى أعذيه عذابا 

لا أعذبه أحدا من العالمين) أى أعذ به بعذاب لا أعذيه أحدا غير أ هل 

الماعد 591[(5)*, 

وأما قوله تعالى : ( ان المنافقين فى الدرك الأسفل من التار)» فقد ذكر 
المفسسرون فى الآية أقوالا ومن بين هؤلاء المفسسرين الزسخشرى «قال فسسسسى 
* الد رك الاأسفل * : ”الطبق الذى فى قعر جهم والئار سبع د ركات : سسميت 
بذ لك لاأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض » فان قلت : لم كان المتافق أشسد 


عذابا من الكافرين ؟ قلت : لاأنه مثله فى الكفر »وضم الى كفره الاستهزاء بالاسسسلام 


.1١ 511 تفسسير البيضاوى‎ )١( 

(؟) تفسير أبو السعود :55/0. 

(«) تفسير الشوكانى :1 ع/مو. 

()) تفسير الرازي: ز/ وم رءوالألوسى :1/9/؟5. 
(ه) تفسير السيوطى :م«/ 2.9500 

(1) تفسير زاب المسير: 7/١‏ ؟42؟6. 


1 


وأهله( .*”)١‏ وقالأبوعبيدة : ” جهنم أد راك ؛أى منازل وأطباق »فكل منسزل 

منها درك » وحكى اين الا تبارى عن بعض العلماء أنه قال : الد ركات مراق »بعضها 

تحتبعض ءوقالالضحاك : الدرج اذا كان بعضها فوق بعض ءوالدرك : اذا كان 

بعضها أسفل من بعض . وقالابنالفارسى : الجنة د رجات », والتار دركات . وقال 

اين مسعود : هم فى توابيت من حد يد مبهمة عليهم ٠‏ ومعانى قوله مبهمة أى مغلقة 

مقفلة لا يبدى لمكان فتحها » وفى رواية أن ابن مسعود سكل عن المنافقين فقال : 

يجعلون فى توابيت من نار تطبق طيهم فى أسفل د رك من الثار» فالمتافق قلى 

الدرك الأسفل * وهى الهاوية” لفلظ كفره وكثرة غوائله وتكنه من أذ اللْوْيينم 
وذكر الرازى فى الآيةساعل : 

أولها : قالالليث :الد رك أقصى قعر الشيء كالبجر وثحوه «قملى هذا المسسراد 
بالد رك الأسفل أقصى قعر جهنم »وان جهنم طبقات »والظاهر أن أشدها 
أسفلها . 

ثانيها : قالابن الانبارى : أنه قال تعالى فى صفة المنافقين انهم فى الد رك الاشفل 
وقال فى آل فرعون (أد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) فآيهنا أشد عذاباء 
المنافقون أم آل فرعون؟ وأجاب بأنه يحتملأن أشد العذاب انما يكسون 
فى الد رك الأسفل » وقد اجتمع فيه الفريقان . 

ثالثها : بسبب أنالمنافقين لما كانوا يظهرون الاسلام يمكنهم الاطلاع على السسرار 
المسلمين ثم يخبرو نالكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة من هؤلا * المنا فقين » 


فلهذه الأسسباب جعل الله عذابهم أزيد من عذاب الكفار(؟ )”. 


* ؟ه5-؟ه2/١: تفسير الكشاف : ر/.ى»عءوالبيضاوى: عع وءوالنسفى‎ )١( 
وأبو السعود :6//ا؟؟.‎ 
.7ن »والقرطبى‎ /١ (؟) تفسير زاد السسير: «/ عم عءوالرازى : ١١/لايرءوابن كثير:‎ 


د/رعوععءو/رهمعع»ءوالسيوطى :59/5 #اءوفتح القدير: (/2.اه. 


زع ) تفسير الرازى :11/ لالمء 


(91؟) 


ونذكر هنا بعض الروايات الوارد فى أبواب وطبقات التار؛: قال على رضى اللمعنه : 
” أبواب جهنم ليست كأبوابكم هذه ولكنها هكذ! وهكذ! بعضها فوق بعض ٠‏ ووصف 
الراوى عنه بيده وفتح أصابعه , 

وقال الضحاك : هى سبعة أد راك بعضها فوق بعضء فأعلاها فيه أهل التوحيد 
يعذ بون على قد رذ نوبهم ثم يخرجون ؛ والثائى فيه النصارى »والثالث فيه اليهود » 
والراببع فيه الصابئون » والخامس فيه المجوس »والساد س فيه مشركو العرب ؛ والسسايبع 
فيه المنافقون .*)١(‏ 

وأخرج ابن أبى الد نيا فى صفة النار عن أبى الاأحوص قال :قال أبن مسعسود : 
“أى أهلالنار أشد عذابا ؟ قال رجل : المنافقون قال : صدقت »فهل تدرى كيسف 
يعذبون ؟ قال :لا ؟ قال: يجعلون فى توابيت من حدد يد تصمد عطيهم »ثم يجملون 
فى الد رك الاأسخل ٠‏ فى تنانير أضيق من زج » يقال له : جب الحزن يطبق علسى 
أقوام بأعمالهم آخر الأبد (5)”, 

وعن ابن عباس فى قوله ( لها سيعة أبواب)(" أقال :” جهنم » والسميرء ولظى » 
والحطمة »وسقر ٠‏ والجحيم والهاوية »وهى أسفلها »وعن عكرمة قال : لها سسبعة 
أطباق عكما قالابن جريج : أولها جهتم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سسسسقر 

ثم الجحيم ثم الهاوية . وقال قتاداة :فهى والله أعلم منازل بأعمالهم (؟ )* . 

وزعم أبو القاسم البلخى : ” ان لاطبساق فى النار وأن هذا أخبار عن بلسوغ 
الغاية فى العقاب . . ولا يخفى أنه خلاف ماجاءت به الآثار( 5)”, 

ولايكاد يخظف المفسسرون فى أن أشد العذاب الثابت فى النصوص المذ كسورة 
ليس واحد !ا فى ذ اته وزمانه ومكانه بل هو مختلف فى ذلك كما قدمنا »ويهذ! يتضسح 
عدم التعارض بين الآيات السابقة فيا تذكره عن أشد العذ اب ود خول الطوائف المذ كورة 


كيه , 


)١(‏ تفسير زاد المسير:. )و /ر؟.عد #.ع »والرازي :و ز/ر .وله 
(؟) تفسير السيوطى :757/5 [ سور السكرة + وم 
(4)) تغسير السيوطى : ه/ 21١‏ (ه) تفسير الالوسى :2178/5/5 


ال 


وهكذ! يتبين لنا أن لا تعارض بين وصف القرآن لكل من المذ كورين يأنبهسم 
سيد خلون أشد المذاب بعد الذى ذكرتاه فى تغسسير الآيات المتضمنة لذ لك من 
الا ختلاف بين متعلق العذاب فى هذه الآيات . 

وهكذا يتضح أيضا من تفسير الآيات الثلادة عدم التمارض بينها فيما تثبته 
منأشه العذ اب لكل من آل فرعون ومنكرى معجزة عيسى عليه السلام والمنافقمن حيث 
اختلف أشد العذاب ” بين هذه الطوائف الثلاثة زمانا وبكاتا أو جبع أشلد 
العذاب بين آل فرعون والمنافقين . . الخ حيث يعذبون جميعا فى الدرك الاأسفل 
منالنار طبقا لبعض الوجوه التى ذكرناها عن الرازى سابقا. «فلايكونيين الفريقسين 
خلاف فى ذلك حيث يثبت لهم جميعا أنهم عذذبوا بأشد العذ اب فلاتعارض يسسين 


آيات الكتاب المزيز . 


الشبهة الخاسة عشرظ: حول طعام أهل الثار: 


قوله تعالى : ( ليس لهم طعام الا من ضريع)! .)١‏ 

وقوله تعالى فى الآية الأخرى : ( ان شجرة الزقوم طعام الأثيم) (5) 

يقول الامام أحمد : شكت الزنادقة فى هاتين الآيتين وزصعوا أن القسسسران 
متناقض » وسبب تسبهة الزناد قةاثياته تعالى فى الآية الأولى الضريع وحده طعاما 
لأهل النار »ونفى ياقى الاأطعمة . 

5 الآية الثانية اثباته تعالى طعانا آخر غير الضدريع وهو الزقوم طعام الأثيم» 
فما نفته الآية الأولى نشبته الآآية الثانية »فاجتمع النفى والاثبات فى شورء وأحسد . 
وهذا تناقض . 

وقد رد الامام أحمد قاعلا :* أما قوله : ( ليس لهم طعام الا من ضسسريع ) 
فمعناه ليس لهم طعام فى ذلك الباب الا من ضريع ويأكلون الزقوم فى غير ذلك الباب 
فذلك قوله زان شجرة الزقوم طعام الأثيم ) فهذ! تفسسير ماشكت فيه الزناد قة( 5 ) 

هكذا نفى الامام أحمد التعارض المزعوم بين هاتين الأيتمن 2 ووجه رفض الاسام 
أحمد التناقض بينهما أن المكان مختلف لان الاقتصار فى التعذ يب على الفسريع 
يكون فى باب من أبواب جه والتعذ يب بتسجرة الزقوم يكون فى باب آخرء فلاتعارض 
فى كتاب الله تعالى »وقد اتفق كثير من المفسسرين مع الامام أحمد فى هذ! الوجه 
من الرد منهم مقاتل بن سليمان ( ؟ )والزمخثسرى وابن الجوزى والرازى وغيرهم مسسسن 
المفسرين ٠‏ وأضاف بعضهم رد ودا أخرى غير هذا الوجه للتوفيق بين الآيسات » 
سواء بين الآيتين السذ كورتمن أو بين قوله تعالى : ( ليس لهم طمام الا مض ريسمع» 


: 60 7 5 
وقوله تعالى : ( ولاطعام الا من غسلين ) لم تثبته كل آية من هاتمن الآ يتين مسسن 


.* : سورة الغاشية‎ )١( 

زئ سورة الد خان باسع. 

زم) الرد على الزنادةةضمن عقاكد السلف : (1>. 
(4) التنبية والرد للملطى : «*. 


(ه) سورة الحاقة : 5 


11200 


الاقتصار على طعام معيين لأهل جه وغير الطهام الذى تقصرهم عليه الآية الاأخرى » 
وقد اتفق ابن قتبية مع الامام أحمد فى رفع التناقض المزعوم وقال : النار دركاتء 
والجنة د رجات وطى قد ر الذ نوب والحسنات تقع المقوبات والمثويات[ () . 

وقال الزسخشسرى فى الآية الاأولى :” فان قلت كيف قيل (ليس لهم طعام الا من 
ضريع ) »وفى سورة الحاقة : ( ولاطعام الا من غسلين )؟ قلت : المذاب ألسوان 
والمعذ بونطبقات فمنهم أكلة الزقوم »ومتهم اكلة الغسلين » ومنهم أكلة الفسريع 
لكل باب متهم جزء مقسوم “. وتقله النسفى [5), 

وذكر الزسغشسرى وجها آخر وقال :* أو أريد أن لاطعام لهم أصلا لأن الضريع 
ليس بطعام للبهاعم فضلا عن الأنس » لان الطعام ما أسيع أو أسمن » وهو متهسما 
بمعزل كما تقول ليسلفلان ظل الا الشمى » تريد تفى الظل على التأكيد (؟ )* بمثل 
هذا قال الرازى ( ؟ ) وأضاف الالوسى ” وعليه يحمل قوله تعالى : ( ولاطعام الا من 
غسلين ) » وقوله تعالى : ( أن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) فلامخالفة أصلا ( 8)”. 

وقالابن الجوزى : ” فان قيل : انه قد أخبر فى الآية بأته ” ليمرلهم طعسام 
الا من ضريع”* وفى مكان آخر أخبر بأته ( لاطعام الا من غسلين) (1 أفكيف الجسع 
بينهما ؟ فالجواب : أن النار د ركات «وطى قد ر الذ نوب تقع العقويات فمنهسم 
من طعامه الزقوم »ومنهم من طعامه غسلين » ومنهم من طعامه ضريع »ومثهم مسن 


شرابه الحميم » ومثهم من شرابه الصد يد » قاله ابن قتبية( 7 أوذكره الرازى (4)اء 


8  ةييتق تأويل مشكل القرآن لابن‎ )١( 

(؟) تفسير النسفى : 1/6ه9ا. 

(ع) تفسير الكشاف :)ع)/"#وه. 

()) تفسير الرازى :1ع/9ه(ء 

(ه) تفسير الالوسى :.5/1/ه>إء والنسقى :1/61ه8. 
(1) سورةالحاقة : 5م,. 

(+) تفسير زاد المسير: 97/9. 


(م) تفسير الرازي : 19/ اه( 
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والقرطبى( ١‏ ) » وأضاف الرازى قائلا :” يحتمل أن يكون الفسلين من الضريع ويكون 
ذلك كقولك مالى طعام الا منانشاهء ثم يقول »مالى طعام الا من اللمنء ولا تناقض 

ن اللمن من الشاء( 5)”, 

وذكر القرطبى فى رفع التناقض بين الآيتين ماقاله الكلبى ” الضريع فى درجة 
ليس فيها غيره » والزقوم فى د رجة أخرى » ويجوز أن تحمل الأيتان على حالتين » 
ويجوز أن يكو نالضريع وشسجرة الزقوم نيتين من النار أو من جوهر لا تأكله النار( 5 )*, 

ويقول البيضاوى فى رفع التناقض المزعوم بين الآيتين ” الضريع : شجرة ناريسة 
تشبه الضريع ولعله طعام هؤلاء » والزقوم والغسلين طعام غييرهم »والسسراد 
طعاتهم سنا يتحامساه الابل ويتعافاه لضره وعدم نفمه( ؟ اوقد ذكر المفس سرون 
والنغويون فى معانى الضريلم 5 )والزقوم (1 اعد ة أقوال . 


07١/5. تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى : 5مع/م.ه١.‏ 

(م) تفسير القرطبى :7/5 .7١‏ 

()) تفسير البيضاوى : 711. 

(ه) ان الضريع نبت ذ و شوك لاطدي؛ بالأأرض؛ وتسميه قريش * الشبرق ” فاذا هساج 
موه ضريعناوقيل أنه شهرامن :ثارء أواأته الجهارة »أو أنه السلم »وقيل انه 
فى الددنيا الشواك اليا بس الذذى ليس له ورق :وهو فى الآخرة شوك من نارء» 
وقيل أنه طعام يضرعون الى الله مئه » وقيل الضريع يمعنى المضرع »وقيل ان 
الضريع ما ببس من الشبرق وهو جنس من الشوك ترعاه الايل مادام رطبا فاذ! بيس 
تحامته وهو سم قائل »وقيل : السلا » والمقصود من ذكر هذا الشراب وهذا 
الطعام بيان نهاية ذلهم وقد شبه الله تعالى هذا الطعام بالسبل وهو 
دود ىالزيت وعكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلذات . انظر : تفسير زاد 
السير: ور يناو الرازى :ل7ا؟/ 3ه؟» ودع /رعورءالقرطبى : »«/ (بءابن كثير 
ع / م .و المتسقى : > / 1 وم » السيوطى لكي »الالو :٠1/؟/‏ يل 

فى ظلال القرآن :17/1 رج اورم 

() أما الزقوم فانها معروفة من شجر الد نيا »أو هى شجرة مرة تكون بأرض تهامة من 

اخبث الشجر وقيل دروك الجر زيل اديه اعدف فى شجر الد تيساء - 


ار 


وسزييين أقوالهم أن الضريم : هو أخبث الطعام واشنعه على هذا عامة 
المفسسرين ونقل عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :* الضريع شسى؟' 
يكون فى النار يشسبه الوك » أشد مرارة من الصبر» وانتن من الجيفة وأحر . مسن 
الثار سناء الله ضريعا ء 

أما الزقوم فين هواتعدوما أعفاء الله دن العذ اسار هو واف فى مين 3 )ل 
وقيل شجرة الزقوم : الشجرة التى خلقها الله فى جهنم وسماها الشجرة الملعونسسة 
فاذا جاع أهل النار التدنُوا اليها فأكلوا منهافغليت فى يطونهم كما يغلى المسساء 
الحار( 0 

وظاهر لفظ القرآن عند الرازى (15)- يدل على أنها شجرةكريهة الطعصلم ' 
منتئة الرائحة شد يد ة الخشونة موصوفة يصفا تكل من تناولها عظم من تناولها » قم 
انه تعالى يكره أهل النار على تناولبعض أجزائسها . 

الا أنأبا السعود ذكر وجها من وجوه الجمع بين الآيتين وقال : فى الضسريع 
هذا طعام لبعض أهل النار »والزقوم والغسلين لآخرين(؟) . 

ورفع الالوسى التناقض المزعوم بين الآيات وقال : الضريع : هو واد فى جهسم 
أى ليس طعام الا من ذ لك الموضع ولعله هو الموضع الذذى يسيل اليه صديد أهسل 


النار وهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذا الحصر والحصر فى قوله تعالى : 


0 وانما هى فى النار يكره أهل النار على تناولها ٠وقيل ١‏ نشجرة الزقوم هسسى 
على صورة شجرة الد نيا » والزقوم ثمرها وهو طعام ثقيل »ولو وقعست قطلرة 
عنها الى الأرض لافسد تعلى أهل الأرض معايشهم . انظر زاد المسير: 15/10 » 
الرازى :+51/ ١ع‏ (ر»ءالقرطبى :ه(/همءالسفى : ع/ 0١‏ 0ءابن كثبير : 
؟//رم وءالسيوطى :7ا/*و. 

(() تفسير القرطبى :5.0/ اله 

(؟) المرجع السابق :21>497/131. 

( ؟) تغسير الرازى :0151/51 


)0ع تقسير أبى السعود ل 


و ولاطعام الا من غبسلين ) ظاهرا يأن يكون طعامهم من ذلك الوادى هلو 
الغسلين الذى يسيل اليه.وكذ! اذا أريد بدماقالهاين كيسان واتحد يه وقد 
يتحد بهما عليه أيضا الزقوم واتحاده بالضريع على القولباته شجرة قريب( ١‏ )م 

وقيل ان الضريع مجاز أو كناية أريد به طعام مكروه حتى للابل وغيرها مسسسن 
الحيوانات التى ظتذ رعى الشوك فلاينافى كونه زقوما أو غسلينا . 

وقيل: .امام الى وازقوم ويا التشريم ولا يخفى تعسفه على الرضيع وقد يقسال 
فى التوفيق على القول بأن الثلاثة متغايرة بالذات ان العذاب ألوان والمعذديون 
طبقات( 1), 

ومد ار ماقد مه المفسسرون فى وللوه السابقة من نفى التناقض بين الآيات هلو 
أن النفى والاثبا تلا يودان على شوء واحد » فقد يختلف المكان ٠‏ فيكون كل طعسام 
من هذه الأطعمة يقد ر لاأصحايه فى د رك" من د ركات جهنم غيراك ركة التى يقدم فيهسا 
الطعام الآخر أو يكون كل واحد من هذه الأأطعمة طعاما لقوم «والآخر طعاسا 


لآخرين »وبهذ! لا تتحقق شسروط التناقض فيما بين هذه الآيات للاختلاف . 


() تفسير الالوسى : .(/9/؟12. 
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الشبهة السادسة عشرةٌ: حول ولاية الله لعباده : 


قال تعالى : ( أفلم يسسيروا فى الاأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذ ين مسسن 
قبلهم . دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » ذلك يأن الله مولى الذين آمنسوا وأن 
الكافرين لامولى لهم ) .1١(‏ 

ثم قالى فى آية أخرى : ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم خفظة حسستق 
ان! جاء أحدكم الموت توفته رسطنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحسق» 
آلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين)(؟) 

قال الامام أحمد مبينا لشبهة الزنادقة فى هاتين الآيتين أنهم قالسوا: 
”كيف يكون هذ ! من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال : ( وأن الكافريسن 
لامولى لهم ) » وأخبر فى آية أخرى أن الموتى ( ردوا الى الله مولاجم الحق ) 
فشكوا فى القرآن (7)” من هذه الناحية . 

لأأن الله تعالى ذكر فى الآية الأولى أنه مولى من آمن من عياده ؛ كنا أأخسير 
تعالى فى نفمر الآية أنه ليس مولى الكافرين . 

وفى الآية الثانية أخبر أنه مولى الجميع ‏ مؤمنيهم وكافريهم - ٠‏ 

ووجه التناقضبمن هاتين الآيتين ٠‏ كما تزعم الزناد قة ء نفى الآية الاأولى أن يكون 
الله مولى الكفار واثبات الآية الثا نية أن الله مولى الجميع أى بما فيهم الكفار» فتفسست 
أولى الآيتمن ولاية الله للكفار »وأثبتتها ثانيتهما »فمورد النفى والاثبات واحد 
وهذا هو وجه التناقضكما يقولون . 

وقد رفعالامام أحمد دعوى التناقض قائلا : “ أما قوله ( ذلك بأن الله مولسى 
الذين آمنوا ) فمعناه ناصر الذ ين آمنوا » ( وأن الكافرين لامولى لهم ) فمعسستاه 
)١(‏ سورةمحمثد .(١١1:‏ 


(؟) سورةالاتعام : ؟0.. 
( ») عقاعد السلف : 05-9 
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لاناصرلهم . وأما قوله : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) فان فى الد نيا 
أريابا باطلين (1)* , 

ومدار رض الامام أحمد لدعوى التناقض بين الآيتين المذكورتين اختسسلاف 
معنى كلمة المولى فيبما لان المولى فى الآية الاأولى بمعنى الناصر »وفى الأيسسة 
الثانية بسعنى الرب الحق ٠‏ ومعنى ذلك أن الآنية الأولى تدل على أن الله ليس 
مولى للكافرين بمعتى أنهم محرومون من تصر الله لنب ٠‏ وأما الآية الثانية فتدل 
على أن الله مولاهم فى يوم القيامة بمعنى أنه ربهم الحق » فلا تناقض بين الأيسستمن 
لاختلاف المحمول فيهما . 

فان! قالت الآآية الأولى ليس مولى للكفار . والآية الثاتية الله مولى للكقتسار 
فكآنبما قالتا بناء على تفسير المولى فى كل منهما ‏ الله ليس ناصر الكفار ‏ الله 
رب الكفار »وسع ا ختلاف المحمول بين الجملتين على هذا النحو لايكون التناقض » 
ولايكاد يخظف المغسرون عن الامام أحمد فى هذا الوجه الذى رفع به التتناقسض 
المزعوم بمن الايتمن ‏ اللهم الا ماقد يتوسسع فيه البعض فى تفسسير المراد بالمولى فسى 
الآية الثانية »وهى قوله تعالى : ( ثم ودوا الى الله مولا هم الحق ) فيفسرون المولى 
هنا بالاله أو الرب أو الخالق أو المخترع أو الباعث . 

واتفق مقاتل بن سليمان مع الامام أحمد فى هذا الرد على شبهة الزنادقة . 
وقد ذكر الزسغشسرى شبهة الزناد قة هذه فقال :” فان قلت : قوله و ثم ردوا الى 
الله مولةهم الحق ) مناقض لقوله : ( ذلك بأن الله مولى الذ ينآمنوا وا نالكافريسسن 
لامولى لهم ) » قلت : لا تناقض بينهما لأن الله مولى عباده جميعا على معنى أنه ربهم 
ومالك أمرهم وأما على معنى الناصر فهو مولى المؤمتين خاصة( ١‏ !, كما قال 7 قوله 
تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) ” مالكهم الذىيلى عليهم أمورهم (؟)ث, 
وهذ! هو مانكره الامام أحمد فى التوفيق بين الأ يتين: ْ 
)0 عقاعد السلف : +4*, 
)١(‏ تفسير الكشساف : ؟)/لاه؟. 
زع) المرجع السابق : ؟/؟ه. 


وقال ابن الجوزى : * (ذلك ) الذى فعله بالمؤدنين من النصرء وبالكافري سن 
منالدمار ( بأن الله مولى الذ ين آمنوا ) أى وليهم *)١(‏ » وقال فى قوله تعالى : 
( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) أتهم ردوا الى تدبيره وحده لأنه لما أنشأهم 
كان متفرد! بتدبيرهم فلما مكتهم من التصرف ؛صاروا فى تد بير أتفسهم » ثم كفهم عنه 
بالموت فصاروا مرد ود ين الى تد سير (159) ف 

وقد قال الرازى فى الجسم بين الآيتين : * قال تعالى : ( ذلك ) أى الاهلاك 
والهوان بسبب أن الله ناصر المؤمنين »والكافرون اتخذ وا آلموٍ لا تنفع ولاتضر » 
وتركوا الله فلاتاصر لهم ولاشك أن من ينصره الله يقدر على القتل والأأسر » فسان 
قيل كيف الجمع بينقوله تعالى : (لامولى لهم ) وبين قوله : ( مولا هم الحق ) نقول 
المولى ورد بمعنى : السيد والرب والناصر فحيث قال (لامولى لهم ) أراد لا ناصسر 
لهم ٠وحيث‏ قال ( مولا هم الحق ) أى ربهم ومالكهم كما قال ( ياأيها الناساتقسوا 
ربكم )» وقال ( ربكم ورب:آياءكم الاأولمن ) »وفى الكلام تباين عظيم بين الكافر والمؤسن 
أن المؤمن ينصره الله وهو خير الناصرين » والكافر لامولى له(7)”, 

وقال القرطبى فى قوله تعالى : ( وان الكافرين لامولى لهم ) أى” لا ينصرهسم 
أحد من الله( ؟)” عوقال فى قوله تعالى : ( مولا هم الحق ) ” أى خالقهم ورازقهم 
وباعثهم ومالكهم الحق (5)*. 

ويرفع البيضاوى التناقض المزعوم ويقول : قال تعالى : ( ذلك يأن الله مولنسى 


الذين آمنوا ) “ ناصرهم على أعداعهم ( وأنالكافرين لامولى لهم ) فيرفع العذاب 


)١(‏ تفسيرزاد المسير: لا/+6.0. 
(؟) المرجعالسابق ٠.51/8:‏ 

(ع) تفسسير الرازى :ر؟/!اه-5ه. 
(4؟) تفسير القرطبى :7/1 572. 
(ى) المرجع السابق : 7/07ا. 


ةا 


عنهم وهو لا يخالف قوله : ( وردوا الى الله مولا هم الحق ) فان المولى فيه بمعنتى 
المالك ( ثم ردوا الى الله ) الى حكمه وجزائه ( مولا هم ) الذى يتولى أمره سم 
( الحق ) العدل الذى لا يحكم الا بالحق ”)(١(‏ ء وبه قال النسفى( اوأبوالسلْول) 
والشوكائى (؟1). 

وقالالنسفى (ذلك) ” أى تصر المؤدتين وسوء عاقبة الكافرين ( يأن الله 
مولى الذ ين آمنوا ) وليهم وناصرهم ( وأنالكافرين لامولى لهم ) أى لاناصر لهسم 
فان الله مولى العياد جميعا من جهة الا ختراع وملك التصرف فيهم ومولى المؤمتسين 
خاصة من جهة النصرة( 8)”,. 

ون هب أبو السعود فى قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق) 
"بعد البعث بالحشر الى حكمه وجزائه فى موقف الحساب ء هو مالكهم الذى يللى 
أمورهم على الاطلاق لا ناصر لهم كما فى قوله تحالى وأنالكافرين لامولى لهم (1)”. 

وأوضح أن ماقدمه المفسسرون لا يختلف كثيرا عن رد الامام أحمد »ونذكر هتسا 
قول الالوسى فى قوله تعالى : ( وأنالكافرين لامولى لهم ) ” فيد فع ماحل بهم سن 
العقوبة والعذ اب ءولا يناقض هذا قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) 
لأن المولى هتاك بمعنى المالك فلم يتوارد النفى والاثيات على معتى واحدء 
ولا ينافى قوله : ( مولا هم الحق ) أى مالكهم الذى يلى أمورهم قوله تعالى (وا نالكافرين 
لامولى لهم ) لأن المولى فيه يمعنى الناصر( الحق ) أى العدل أو مظهر الحسسق 
أو الصادق الوعد (07)”, 


)١(‏ تفسير البيضاوى :رلا 1ه 5لا”. 

(؟) تفسير النسفى : 15/6. 

زم ) تغسير أو السعود :.ر/؟»و. 

(ع) تفسير الشوكاتى .١50/6:‏ 

(ه) تفسير النسفى :؟/١61١1.‏ 

(1) تفسير أبو السعود :160/9. 

(ب) تفسير الالوسى :م/ 2/1و وركرهعء 


2) 05( 


وقال سيد قطب فى قوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذ ينآمدنسوا وأن 
الكافرين لامولى لهم ) *وسن كان اللم علا وتافسره قسني »وفيه الكفاية والغناءء 
وكل ماقد يصبيه انما هو ابتلاء وراءه الخيرءلا تخليا من الله عن ولايته لم » 
ولا تخلفا لوعد الله بنصر من يتولا هم من عباده ومن لم يكن الله مولاه فلامولى لهء 
ولو اتخذ الانس والجن كلهم أولياء »فهو فى النهاية مضيع عاجز ء ولو تجمعات له كل 
أسباب الحماية وكلأسباب القوةالتى يعرفها الناس(١)”,‏ 

وقال فى قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق ) ” مولا هم الحسسق 
من دون الآلهة المدعاة , مولاهم الذى أنشأهم والذى اطلقهم للحياة ماشا* ., 
فى رقابته التى لا تغفل ولا تفرط »ثم رد هم اليه عندما شاء ليقضى فيهم »بحكصسله 
بلامعقب (0)5. 

ولايكاد يخظف ماذكره المفسرون فى الجمع بين الأ يتين المذ كورتين » وعن 
الوجه الذى ذكره الامام أحمد »وهو الذدى يرفع التناقض المزعوم بينهما . 

وينضح من كل هذه التفسيرات أيضا أن .مد ار از الة التناقض بين الآ يتسسيين 
المذ كورتين هو اختلاف معنى المولى فى كل منهما بحي ثلا يكون النفى والاثبات فى 
الآيتين وارد! على معنى واحد بل هما معنيان أثبتت احدى الآيتين واحدا منهما 


ونفت الآية الاأخرى المعنى الثاني . 


)١(‏ فى ظلال القرآن : و/.ووم. 
(؟) فى ظلال القرآن : 111/9. 


الشبهة السابعة عشرق : حول الفرق بين القاسط والمقسط: 


قال تعالى : ( فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين) .)١(‏ 
وقال فى آية أخرى : ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) (5). 


شكت الزناد قة كما قال الامام أحمد , وقالوا : كيف يكون هذ! من الكسلام 


المحكم (؟)*, 
أما سيهب شبهتهم فأمره تعالى فى الآية الأولى بالقسط فى الحكم بين 
الناس وأخباره أنه تعالى يحب المقسطين وفى الآيةالثانية اخباره سبحانه بأن 


القاسطيين سوف يد خلون النارء فكانوا لجهنم حطبا . 

وقد أجابالامام أحمد عن هذ! قائلا : “أما قوله ( وأما القاسطون فكانوا 
لجهتم حطبا ) يعنى العادلون الله »الجاعلون له عدلا من خليقته فيعبد ونه ميع 
الله , 

وأما قوله : ( وأقسطوا ان الله يحب المقسطين ) ءيقول : اعدلوا فيما بينكم 
وبي نالناس ان الله يحب الذين يعدلون »وقال فى آية أخرى : ( أاله مع الله 
بل هم قوم يعدلون) 53) . يعنى يشركون »فبذ! تفسير ماشكت فيه الزنان ف *. 

ومد ار رفع الامام أحمد التناقض المزعوم بين الآيتيين اختلاف المعنى المراد مسن 
المقسسطين والقاسطين فى الآيتين أى اختلاف موضوع الحكم فيهما »فموضوع الحكم 
فى الآية الأولى - المقسطون يحبهم الله أى فلايد خلهم جهنم . 

وموضوع الحكم فى الآآية الثانية : القاسطون يد خلهم الله جهنم ,أي للأتنسه 


لايحبهم فاخلف الحكمان باختلاف الموضوعين «فالمقسطون غير القاسطلين » 


.ع١‎ : سورةالمائدة‎ )١( 
.(١6 : (؟) سورةالجن‎ 
م ) عقائد السلف : ؟5ه..‎ 
.1. : سورةالثمل‎ ))( 
ره) عقاعد السلف : ؟..‎ 


التسسخطون : هم الذين يعدلون فى الحكم من أقسط اذا عدل فى المكلمهء 
والقاسطون : هم الجاعرون العادلون أى -المائلون -عن طريق الحق» من قسط 
اذا مال وجار فى الحكم ٠وليس‏ يعد أن يعدل الانسان بريه اله آخر ليس يعد 
ذلك ميل وجور فى الحكم - . 

فاختلاف المحمول فى الآيتين انما هو اختلاف الموضوع فيهما فلاتناقض بينهسا ٠‏ 

وذكر كثير من المفسرين واللغويين معنق القسط والمقسطين والقاسطين! ).١‏ 
على التحو الأذى : 

فالقسط : العدل والا حتياط » يقال : أقسط الرجل فهو مقسط » ومتسسسه 
قوله تعالى : ( فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ٠)‏ 

المقسطين : العادلين فى الحكم. والمعنى :” فاحكم بيتهم بالعدل الذذدى 
أمركالله به وأنزله طيك ( 5 )”, 

يقول الزسخشرى فى القسط الذذدى ذكر فى الآآية الاأولى :* أى العدل والا حتياط 
واتفق معه القرطبى( ؟ ) , 

وقالالزمخشرى فى قوله : ( وما القاسطون ) أى” الكافرون الجاعرون عسسن 
طريق الحق (؟)*. 

وقالالقرطبى : القاسط أى : الجائر »يقال أقسطاذا عدل »وقولم 
( ومنا القاسطون ) أى الجائرون عن طريق الحق والايمان »وأيده ابن كثسير » 


والبيضاوى والنسفى( 5 )- وقال أبو السعود ا لماكروت عن طريق الحق : أى * الذى 


(() الصحاح :مر وه ررء تفسير الكشاف :(/)و4عءزاد المسير: // 158١‏ * 
الرازى : . م/ . + و القرطيى : و ؤم + (ءالبيضاوى : . ى وءالتسقى ٠/6:‏ 
الخازن والبغوى : / وو »اين كثير: )/ . م ع »فت القد ير: 5.١1/5‏ 2 
أبو السعود :و روعءالالوسى (١1/5/1٠١1:‏ : 

(؟) تفسير الرازى :1/ جوع ,ءالنسفى :و رعى وءفتح القدير: 5/ ٠.215‏ 

(م) تفسير الكشاف : ررعوع»ءالقرطبى :41/3 1- 

() تفسيرالكشاف :)/8.ه. 


زه ) تفسيرالقرطبى :و زم + (ءابنكثير: ؟/ 1د ء ع / .بع »البيضاوى : . 216 2018 
التسفى :522/5 > 2.0/6”#ء 


(01؟) 


هو الا يما نوالطاعة , والقاسط هو الجائر عن سنن الاسلام. 

وعند الشركانى : * الجائرون : الظالمون الذا ين حادوا عن طريق الحسق 
ومالوا الى طريق الباطل (()”, 

ولايكاد يخطف المفسرون فى تفسير هاتين الآيتين عنا ذكره الامام أحسسد 
كما هو ظاهل( 5 )2 وطى هذا فمن أحبه الله من المقسطين غير من أبغضه وعذيسه 
منالقاسطين «واذ! اختلف الموضوع ارتفع التناقض يمن الآيتين »وهكذ! تبسيمن 
لنا أن مد ار رفع التناقض عند المفسرين( ؟ )مثل مد ار الاسام أحمد فىاثبات عدم 


التناقض بيمن آيا ت كتاب الله العزيز الحكمم . 


)١(‏ تفسير أبىالسعود : ورمعء م روج عفتجالقدير :؟/؟) 2 ه/لم.5. 

(؟) ونذكر هنا فى بيان ماذ هب اليه المفسرون من المعنى . الرواية الواردة عن 
سعيد بن جبير رضى الله عنه أن الحجاج قال له حين أراد قله »ماتقسول 
في ؟ قال : قاسط عادل » فقا لالقوم مالأحسن ماقال : حسيوا أنه يصفه 
بالقسط والمدل »فقال الحجاج : ياجهلةانه سمانى ظالما مشسيركا ء 
وتلا لهم قوله تعالى : ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) ٠وقوله‏ تعالسى : 
( ثم الذ ين كفروا بربهم يعدلون ) الآيةء تفسير الكشاف: > /م . م »والرازقة 
٠ع‏ /. و وءوالبيضاوى :55ولا. 

(ع) مثلالكشاف :ع رع . وءوالرازى : ."/ .1 وءوالقرطبى 17/1١9:‏ 0 
والبيضاوى : 716 ء والنسفى : 6/..عءواين كثير : )/ .م ع »وأبوالسعود 
مع والشوكاتى :وريم والألوسى .2111/9/1 


(04؟) 


الشبهة الثامنة عشرة؛ حول ولاية المؤدئين بعضهم لبعض : 


قوله تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يعض يأمرون بالمعسروف 
وينهون عن المنكر) ,)١(‏ 

وقال فى آية أخرى : و ان الذ ين آمنوا وهاجروا وجاهد وا بأموالهم وأنفسهسم 
فى سبيلالله والذ ين آووا ونصروا أولثك بعضهم أولياء بعض »والذ ين آدنسوا 


ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شي؟ حت يهاجروا . . ) (11) 


3 0 
قال الامام أحمد :* وكان هذا الكلام عند من لا يعرف معناه يتقض بعضه ماه 


ووجه التناقض بين هاتين الآيتين كما تزعم الزنادقة اثباته سبحانه الولاية 
بين المؤمئين بقوله : ( والمؤمئون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض ) » ونفيه تعالسسى 
الولا ية بين المؤمنين أيضا فى الأنية الا خرويقوله : ( والذ ين آمنوا ولم يباجسسسروا 
مالكم من ولا يتهم من شسئ؟ حتى بها جروا . ٠‏ ) 

قال الامام أحمد ابطالا لهذا التناقض المزعوم ” أما قوله ( الذين آمنوا ولم 
يهساجروا مالكم من ولايتهم من شوء حتى يهاجروا ) يعنى من الميراث ؛ وذ لسك أن 
الله حكم على المؤمنين لما هاجروا الى المديئة أن لا يتوارثوا الا بالهجرة »فان مسات 
رجل بالمد ينة مع النيى صلى الله عليه وسلم »وله أولياء بمكةلم يهاجروا كانسسوا 
لايتوارثون »وكذ! ان مات رجل بمكة وله ولى مهاجر سع النبى صلى الله عليه وسام » 
كان لا يرثئه المهاجر فذلك قوله ( والذ ين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم سن شى' ) 
منالميراثك ( حتى يباجروا ) فلما كثر المهاجرون ءرد ذلك الميراث الى الأوليساءء 
هاجروا »أو لم يها جروا »وذلك قوله : ( وأولوا الاأرحام بعضهم اولى ببعض فى كتتاب 
الله من المؤمنين والمهاجرين (؟)) ,. 
)١(‏ سورة التوية :بون . (؟) سورةالاتقال يواه 
م ) كتاب الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : 00" ». 
() سورة الأتقال :وبا 


)05( 


وأما قوله : ( والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) يعنى فى الدنييا 
والمؤسن يتولى المؤمن فى د ينه + فهذ! تفسير ماشكت فيه الزتاد قة(١1),‏ 
ومد ار رفع الامام أحمد للتناقض بين الآيتين اختلاف مد لول الولاية فيبما 
حيث أثيت سبحانه وتعالى فى الآية الأولى ” أن المؤمتيين يعضهم أولياء تعض 
بالتناصر والترا حمؤالتعا طف فى الد ين . 
ونفغى سبحانه وتعالى فى الآية الثانية الولا ية بين المؤمتين وبين من لسم 
يها جر منهم فقال : ( مالكم من ولا يتهم من شىء؟ ) يمعنى نفى التوارث بينهم » فالولا » 
المثيبت فى الآية الأولى غير الولا * المنفى فى الآية الثانية فلاتناقض بين الآيتمن . 
واتفق معظم المغسرين مع الامام أحمد فى هذ! الوجه ومن بينهممقاتل بسسن 
سليمان»وابن الجوزى.والسسيوطىء وابن كثير»وغيرهم م نالمفسرين 


- 


وقد قالالزسغش رى : ” ان قوله تعالى : ( يعضهم أولياء بعض ) فى مقايلة 
قوله فى المنافقين ( بعضهم من بعض) ء وقال فى قوله تعالى : ( بعضهم أوبياء 
يعض ) أى يتولى بعضهم بعضاؤإلميراث . 

وذكر ماقاله الامام أحمد فى هذا الموقف »وأضاف قائلا : قر من ولا يتهصسم » 
بالفتح والكسر أى من توليهم فىالميراث وان كانوا من أقرب اقاربكم حتى يباجسروا » 
ووجه الكسر أن تولى بعضهم بعضا شسبه بالعمل والصناعة »كأنه يتوليه صاحيسه 

يزاول أمرا ويياشر عملا (5)*, 
ومعنى ذ لك تثبت الآآية الأولى التوارث بينالمؤمتين مع الهجرة وتنفيه مع عسدام 


الهجرة . 


)١(‏ عقاعد السلف : #ه. 

(؟) تفسير الكشناف : 1/5 ؟؟ء القرطبى :م/م . ؟»البيضاوى: .++ الالوسى : 
هلا 

(ع) تغسيرالكشاف : 127/6. 


وقالابن الجوزى فى قوله تعالى : ( والمؤدتون والمؤمنات يعضهم أولياء بعسض) 
أى ” يعضهم يوالى بعضا فهم يد واحد ةيأمرون بالايمان ويتهون عن الكقفر(١)”,‏ 
وقال فى قوله تعالى : ( أولتك يعضهم أولياء بعض ) ” فيه قولا ن: أحدهما: فسى 
النصرة. والثانى : فى الممراث . 

قال المفسسرون ومن بينهم الامام أحمد : * كانوا يتوارثونيالهجرة #وكان المؤسن 
الذى لم يهاجر لايرث قريبه المهاجر وهو معنى قوله ( مالكم من ولا يتهم من شئ؟ ) 
قالالزجاج : المعنى : ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا »ومن كسر واو الولايةء 
بمنؤلة الامارة »واذ! فتحت فهى من النصرة »وذكر ابن الجوزى! ؟ أوالرازئ! ؟) 2 , 
والالوسى ( ؟ )الروايات الوارد فى هذا المقام . 

وقالابن الجوزى : ” وذ هب قوم الى أنالمراد بهذه الولايةموالاة التصسر 
والمود ة قالوا : ونسخ هذ! الحكم بقوله : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض)! 5)” أى دائما سواء هاجروا أو لم يهاجروا ٠‏ 

فأما القائلون بأنها ولاية المبراث ؛ فقالوا : تسخت بقوله : ( وأولو الاأرحسام 
بعضهم أولى يبعش[ 1 ) ) , معنى الآيةعند أصحاب هذ ! القول :* بعضهم أوليسساء 
بعض فى الميراث على ماهو المروى عن ابن عباس رضى الله عنهما والحسن ومجا هسسد 
والسدى وقتاد 7(3 )” كما ذكرنا آنفا . 

وقال الرازى فى قوله تعالى : ( أولئك بعضهم أولياء بعض ) + 

“ اختلفوا فى المراد بهذه الول ية »فنقل الواحدى عن ابن عباس والمغسسرين 


٠012517 /15 تفسير زات المسير:‎ )١( 
؟) المصدر السابق :م /مرم.‎ 


زع) تفسيرالرازى :ه١9/.(؟5* 2.١5/١1‏ 


()) تغبير الالوسى : 7/6 82/1. 
(ه) سورة التوية : .71١‏ 
() سورةالأتفال :ونا 


(+) تفسير زاب المسيير :0 / هر . 


)41١( 


كلهم أن المراد هو الولاية فى الميراث» وقالوا جعل الله تعالى سبب الارث الهجرة 
والنصرة »د ون القرابة #وكان القريب الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه 
لم يهاجر »ولم ينصر. 

واعلم أن لفظ الولا ية غير مشعر بهذ االمعنى ,لأن هذ! اللفظ مشسسعر 
بالقرب . . ويقال : السلطان ولى من لاولى له ولا يفيد الارث ؛ وقال تعالى: 
زالا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ولايفيد الارث ءبل الولايسة 
تفيد القرب » فيمكن حمله على غير الارث » وهو كون بعضهم معظما للبعض مهتا 
يشأته مخصوصا يسعاونته ومناصرته » والمقصود أن يكونوا يدا واحدةعلى الأعداء, 
وأن يكون حبكل واحد لغيره جاريا مجرى حبه لنفسه ءواذا كان اللفظ محستلا 
لهذا المعتى كان حمله على الارث بعيد! عن د لالة اللفظ علاسيما وهم يقولون 
ان ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى فى آخر الآية ( وألوا الأرحام يعضهسسم 
أولى ببعض ) وأى حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معت ىلا اشعار لذلك اللفظ 
به ءثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرومذ كورة معه »هذا فى غاية البعد ء» 
اللهم الا اذ! حصل اجماع المفسرين على أن المراد ذلك »فحينئذ يجب المصصسير 
اليه ءالا أن دعوى الاجباع بعيد .”)١(‏ 

أما قوله : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا . . . ) 

” فبين الله تعالى حكمسهم من وجهيين : 
الأول : قوله ( مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) »ذكر الرازى فى هذاه 

الايةسائل : 
السسألة الأولى_: اعلم أنالولاية المنفية فى هذه الصورة ٠‏ هى الولا ية المثبتة 


فى القسم الذى تقدم فمن حمل تلك الولا يةعلى الارث »زعم أنالولاية المنفية ههنا 


() الرازى ؛: ه(/ ويكء 
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هى الارث »ومن حمل تلك الولاية على سساتر الاعتيارات المذكورة »فكذا ههناء 
واحتج الذاهيون »الى أن المراد من هذه الولايةالارث» بأن قالوا : لايجوز 
أن يكو نالمراد منها الولاية يمعنى النصرة »والد ليل عليه أنه تعالى عطف عليه 
قوله ( وان استنصروكم فى الد ين فعليكم النصر) ولاشك أن ذلك عبارة عن 
الموالا ة فى الد ين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه »فوجب أنيكون المراد بالولا ية 
المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف ء لأنا حطلنا سك 
الولا ية على التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرةء ألا ترى أن الا نسان قد ينصسر 
بعأه ل الذءة » فى بعض السهمات وقد ينصر عبده وأمته بمعنى الاعاتة مسسسع 
أنه لايواليه يمعنى التمظيم والاجلال فسقط هذا الدليل . 

المسألة الثانية :قوله تعالى : ( حتى يهاجروا ). واعلم أنقوله تعاللى : 
( مالكم من ولا يتهم من شسى؟ ) يوهم أنهم لما لم يباجروا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سقطت ولا يتهم مطلقا فأزال الله تعالى هذا الوهم بقولسه 
( مالكم من ولايتهم من شوء حتق يباجروا ) يعنى أنهم لو هاجروا لعادت تلك 
الولاية وحصلت ء والمقصود منه الحمل على السهاجرة والترغيب فيها(١).2‏ لان 
السلم متى سمع أن الله تعالى يقول : ان قطبعالمهاجرة ا نقطمت الولاية بينه 
وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أكمل الوجوه » فلاشك 
أن هذ! يصير مرغيا له فى الهجرة( 5)”. 

وقالالرازى : واعلم أنه تعالى لما بين الحكم فى قطع الولاية بين تلك الطائفة سن 
المؤمتين »وبين أنه ليس المراد منه المقاطعة التامة ؛ كما فى حق الكفاريل هسؤلا * 
المؤمتون الذ ين لم يها جروا لو استنصروكم فا نصروهم ولا تخذ لوهم . . . المؤنسون 


الذين لم يهاجروا فهؤلا » بسبب ايمانهم لهم فضل وكراءمة وبسيب ترك الجهجرة 


زى الرازى ١/3:‏ (,؟. 


( ؟) تفسيرالرازى :-ه(/١(5.‏ 


)؟١؟(‎ 


لهم حالة نازلة فوجب أن يكون حكمهم متوسطا بين الاجلال والاذلال وذلك هسسو 
أنالولااية المثبتة للقسم الأول » تكون منفية عن هذ! القسم الا أنهم يكونسسون 
بحيث لو استنصروا المؤمئين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم «فهذا الحك م 
متوسط بين الا جلال والاذلال (()”. 1 

وقد ن هب كل من القرطبى( ؟ أوالبيضاوو| " )والنسفى( ؟ )وصاحب تفسسير 
الخازن ( © أوابن كثير ( ١‏ أوالسبوطى ( 7 أفى قوله تعالى (بعضهم أولياء بعصض ) 
أى قلوبهم متحد ة فى التواد والتحاب والتعاطف والتناصر والتراحم والتعاضد . 

وأنه لا تعارض بين الآيتين المذ كورتين ‏ وهذ! واضح بعد استعراض هسسذء 
التفاسير لان قوله تعالى : ( المؤستون والمؤمنات بعضهم أوليا* بعض ) فى 
سورة التوبة يعنئى : هذا من صفة المؤمن »المؤمن يتولى المؤمن فىد ينه يحصسسسب 
بعضه بعضا كما هو مروىفى الأأحاد يث النبوية. 

أما قوله تعالى : ( والذ ين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شى؟ حستق 
يباجروا ) فى سورة الاأنفال( 4) .أى مالكم من نصرتهم واعانتهم أو سن مببراشهم ولوكا نوا 
من أقربا تكم لمعدم وقوع الهجرة منهم حتى يهاجروا » وهذه الآية تشيير الى حالة معينة 
لا توجد فى الآية الأولى؛ ون لك كاف فى رفع التناقض المزعوم بين الآيتين فلاتعا رض فسى 
كتاب الله . 


.5١١/(ه:‎ قباسلاردصملا)١(‎ 

( ؟) تفسيرالقرطبى :م/.؟. 

(ع) تفسير البيضاوى: <62؟. 

(ع) تغسير التسفى :7/5 .١١‏ 

(ه) تفسير الخازن : 6/8م. 

(1) تفسير ابن كثير : 89/5. 

() تفسير السيوطى 01١2/6:‏ 

زم) أما المهاجر المقصود فى الآية المذ كورة انما كان الى المد ينةلا من المد ينة الى 
ماسواها . انظر: معتصر من المختصر من بشكل الآثار للامام الطحاوى: 111/5. 


)22( 


الشسبهة التاسعة عشسرة؛ حول عدم سلطان الشيطا ن على عياب الله تعالى : 


قوله تعالى : ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطا ن)(1١1.‏ 

وقال موسى عليه السلام حين قتلالنفس: ( هذا من عم لالشسيطان ) (5), 

شكت الزناد قة كما قال الامام أحمد فى القرآن من أجل الآيتمن المذ كورتسيين 
وزعموا أنهما متناقضتان »ووجه شسبهتهم نقيه تعالى سلطان ابليسعلى عباد الله 
فى الآية الأولى واثياته تعالى فى حكاية قول موسى يه السلام أن قتل القبطى سن 
عمل الشسيطان ٠أى‏ أن للشيطان على موسى طيه السلام سلطا را بيئما هو من عبان الله 
الذين لاسلطان له عليهم «وزعموا التناقض بين الآيتين من هذه الناحية. 

وقد رفض الامام أحمد التناقض المزعوم بين هاتين الآيتين وقال :” أما قوله 
( ان عبادى لير لك عليهم سلطا ن) أى عبادى الذا ين استخلصهم الله لد ينه 
ليسلا بليس عليهم سسلطان أن يضلهم فى د ينهم أو عاد ة ربهم ٠‏ ولكن يصيب متهم 
من قبل الذ نوب »فأما الشسرك فلايقد ر ابليس أنيضلهم عن د يتهم لأن الله سبحانه 
استخلصهم لد ينه . 

وأما قول موسى عليه السلام : ( هفم! من عمل الشسيطا ن ) يعنى من تزيي نالشيطا ن 
كما زين ليوسف »؛ ولآدم وحواء , وهم عبان اللهالسفلصون »فهذ ١‏ تفسير ماشسكت 
فيه الزتاد 53(" )*, 

ومدار دفع الامام أحمد للتناقض بيمنالا يتين أن عدم سلطان الشيطان على عياد 
الله الذين استخلصهم الله لد ينه هو عدم قدرته على اضلالهمبالشرك »والغرق ظاهر 
بين تزيين الشيطان للعباد كما هو ثاب تفى الآية الثانية التى ذ كرت تزييسسسه 


لموسى قتل القبطى وعدم سلطانه على الذ ين استخلصهم الله لد ينه يايقاعهم فسى 


)١(‏ سورةالحجر: ؟). 
(؟) سورة القصص : .١8٠‏ 
(+) الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف : ه.. 


)؟١ه(‎ 


الشرك »فلاتناقض فى كتاب الله »وقد ذكر الزمخشرى وابن الجوزى والرازى والقرطبى 
بين الوجوه التى ذ كروها فى تفسير الآيتين المذ كورتين هذ! الوجه الذدى ذكره الاسام 
أحمد لد التّناقض بينبما وأضافوا وجوها أخرى فى ذلك . 

وقد قال الزمسخشسرى فى الآية الاولى :” هو أن لا يكون لك سلطان على عيادى » 
الا من اختار اتباعك منهم لفوايته (/١)م‏ 

وقالل فى الآية الثانية :” فان قلت: لم جعل قتل الكافرين عمل الشسيطان وسماه 
ظلما واستغفر منه ؟ قلت : لأن قتله قبل أنيؤن ن له فى القتل - فكان ذ نبا يسستغفر 
منه واعترضه ابن جريج وقال : ليس لنبى أن يقتل مالم يقر( ؟5)*, 

وقالابن الجوزى فى قوله : ( ان عبادى ) فيهم أربعة أقوال : 
أمدا ها : أنهم مؤمتون . 
والثانى : المعصومون رويا عن قتادة . 
والثالث: المخلصون قاله مقاتل . 
والرابع : المطيعون قاله ابن جرير . 

فعلى هذه الأقوال »تكون الآية من العام الذى أريد به الخاص( ”)* , وقال 
فى قوله تعالى : ( هذ! من عمل الشسيطا ن ) ” فلما مات القبطى ندم موسى لاأنه لم يسرد 
قتله »وقال ( هذا من عم لالشيطان ) أى هو الذى هيج غضبى حتى ضربت هذا ( 5.)” 

وقالالرازى فى قوله تعالى : ( ازعباددى ليس لك عليهم سلطان. . . ) ” اعلسم 
أن ابليمر لما قال ( لأزيئن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين) 
أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذ ين يكوتون من المخلصيين »فبسسين 
تعالى فى هذه الآية أنه ليسله . سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا سغلصين 


أولم يكونوا مخلصين هيبل مناتيع منهم ابليس يا ختياره صار متبعا له »ولكن حصسول 


.؟ه(١/؟: تفسير الكشاف‎ )١( 

(؟) المرجع المذكور: + / 15« تفسير النسقى : «/9؟5؟. 
(م) تفسير زاد المسيير : م/ ٠.6٠5‏ 

(؟) المصد ر السايق : آا ا 


)41( 


تلك المتابعة أيضا ليس لجل أن ابليس يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليهيساء 
والحاصل فى هذ العو 1 

أن ابليس أوهم أن له على بعضعباد الله سلطانا »فبين تمالى كذيه فيه ء, 
وذكر أنه ليسله على أحد منهم سلطان ولاقدرة أصلا ‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
حكاية عن ابليس أنه قال ( وماكان لبى عليكم من سلطان الا أن دعوكم فاستجبم تل ') 
وقال تعالى فى آية أخرى ( انه ليسله سلطان على الذ ين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 
انما سلطانه على الذ ين يتولونه والذ ين هم به مثسركون )( 5), قالالجبائى : هذه 
الآاية تدل على بطلان قول من زعم أن الشسيطان والجن يمكنهم صرع الناس وازالسسة 
عقولهم كما يقوله العامة »وربما نسبوا ذلك ال ىالسحرة قال وذلك خلاف مان صاللسه . 
تعالى عليه » وفى الآية قول آخرء وهو أن ابليسلما قال ( الا عيادك منمم 
المخلصين ) فذكر أنه لا يقدر على اغواء المخلصين صد قه الله فى هذا الاستثناء فقال 
ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبك من الغاوين ) فلهذ! قا لالكلبى 
العباد المذ كورون فى هذه الآية هم الذ ين استثناهم ابليس . 

قالالرازى : واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله ( الا مناتبعك ) 
استثناء ,لأن المعنى : ان عيادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين 
فان لك عليهم سلطانا بسيب كونهم منقاد ين لك فى الأمر والنهى . 

وأما على القول الثانى فيمتنع أن يكون استثناء بل تكون لفظة( الا ) يمعسنى 
لكن(")”, 

أما قوله تعالى : ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه عند الرازى: 
أحد ها : لعل الله وان اباح قت الكافر الا آنه قال الاأولى تأخير قتلهم الى زمان آخسرء 

فلما قتل فقد ترك ذلك المند وب فقوله : ( هذ! من عمل الشيطا ن ) معناه اقدامى 


على ترك المندوب من عمل الشديطا ن . 


.١..: سورةابراهيم : ؟١؟. (؟) سورة التحل‎ )١( 
.(9٠-0/19-: (ع) تفسير الرازي‎ 


ثانيها : أنقوله هذا اشارة الى عمل المقتول لا الى عمل نفسه فقوله ( هذا مسسسن 

عمل الشيطان ) أى عمل هذا المقتول من عمل الشيطان «المراد منه بيان 

كوته مخالفا لله تعالى مستحقا للقتل . 
وثالثها : أن يكون قوله هذ! اشارة الى المقتول ؛ يعنى أنه من جند الشيطان وحزيه » 

يقال فلان من عمل التسيطان »أى من أحزايه *( 11 . 

وفى رأى البيضاوى * أن قوله تعالى : ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان) 
تصد يق لا بليس فيما استثناه وتغيير الوضع لتعظي م المخلصين ولا نالمقصود بيان 
عصمتهم وانقطاع مخالب الشيطان عنهم أو تكذيب له فيما أوهم أن له سلطان علسى 
مسن ليس بمخلص من عباد ه فان منتهى تزيينه التحريض والتدليسكما قال وماكان لى عليكم 
من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى (5)*, 

وقال فى قوله تعالى : ( هذا من عمل الشيطان الأنه لم يؤمر يقتل الكفار أو لاأنه 
كان مأمونا فيهم فلم يكن اغتيالهم ولا يقدح ذ لك فى عصمته لكونه خطأ وانما عد من عمل 
الشيطان وسماه ظلما واستغفر منه على عاذ كو فى اسستعطاء مسقراات فرطت منه!؟)* 
ولو كان من محقرات الصغار. 

ويقول النسفى فى استثناء المخلصيين فى الآية الاأولى :” لاأنه علم أن كيده لا يعمل 
فيهم ولا يقبلونه منه ( ؟ )* »كما قال ابن كثير: ” الذ ين قد رت لهم الهداية فلاس بيل 
لك عليهم ولاوصول لك اليهم ( 5 ” »وقيل : “عبادى الذ ين قضيت لهم الجنة 
( ليسلك عديهم أن يذ نيوا ذ نيا الا اغفره لهم (1 )” ” وأن ابليس لما قال (لأزينسسن 


لهم فى الأرض ولاأغوينهم أأجمعين الا عيادك منهم المخلصين ) أو هم بهذا الكقلام 


)١(‏ المصدرالسابق :)2596/66 (؟) تفسير البيضاوىي :+<)9م. 
(م) تفسير البيضاوى : ؟ ووءالنسقى : ع/ و ووءأبوالسعود : ه/>. 
(4) تفسير النسفى ٠507/16:‏ 

(ه) تفسير أبن كثير: ٠501/5‏ 

(1) تفسير السيوطى :80/5 


)؟1١8(‎ 


ان له سلطانا على غير المخلصين فبين الله أته ليس له سلطان على أحد من عبيد»ه 
سواء كان منالمخلصين أو لم يكن من المخلصين ,*)١(‏ 

وقال القرطبى فى تفسير قوله تعالى : ( ان عبادى ليسلك طيهم سسلطان) 
قال العلماء :* يعنى على قلوبهم »وقال!بن عيينة : أى فى أن يلقيهم فى ذذ نب 
يمنعهم عفوى يضصيقه عليهم » وهؤلا ء الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم سم 
واصطفا هم » قالالقرطبى :لعل قائلا يقول : قد أخبر الله عن صذةآدم وحطواء 
عليهما السلام بقوله ( فازلهما الشيطان ) وعن جملة من أصحاب نبيه بقوله ( انا 
استز لهم الشيطان ببعض ماكسبوا ) فالجواب : ماذكر وهو أنه ليسله سلطان على 
قلوبهم ولاموضع ايمانهم ءولا يلقيهم فى ن نب يؤول الى عدم القبول , بل تزيله التوية 
وتمحوه الاوبة'»ولم يكن خروج آدم عقوبة لما تناول . 

ثم انقوله سبحانه ( ليسلك عليهم سلطان ) يحتمل أن يكون خاصا فين حفظسه 


3 3 0 
الله »ويحتمل أن يكون فى أكثر الأوقات والااحوال. 


أماقوله تعالى : ( هذ! من عم لالشيطان ) ” فمعناه من اغوائه »قا لالحسين : 
الم يكن يحل قتل الكافر يومقذ فى تلك الحال لاأنها كانت حال كف عن القتال (5؟ )* . 

وقد وافق كل من أبىالسعود والشوكانى والاألوسى فى تفاسيرهم ( ؟ امع الامام 
أحمد قيما ذ هبوا اليه فى الجمع بين الآيتين المذ كورتين . 

ويقول سيد قطب فى الآية الاأولى : * فليسللشيطان -يشرطه هو على عياد 
الله المخلصين من سبيل والله يستخلص لنفسه منزعباده من يخلص نفسه لله ويجرد ها 
له وحده ٠‏ ويعبده كأنه يراه »وهؤلاء ليس للشسيطان عليهم من سلطان » هذا 


.*7/6) : تفسير الخازن‎ )١( 
059/1. (؟) تفسير القرطبى‎ 
2551/1: (م«) المصدر السايق‎ 


(>) تفسير أبوالسعود :وى / 2 ه/وباء الشوكاني : م / رم د > / ع رو الألوسى : 
مركر/لة. 


)49١5( 


الشرط الذى قرره ابليس - اللعيين - قرره وهو يد رك أن لاسبيل الى سواه لاأنه ستة 
الله انه يستخلص لنفسه من يخلصله نفسه وأنيحميه ويرعاه . . وقال فى معتى الآية: 
ان عبادى المخلصينليسلك عليهم سلطان ولا لك فيهم تأثير ولا تملك أن تزين لهم 
لأنك عنهم محصورء ولاأنهم منك فى حمى ولأن مداخلك الى نفوسهم مغلقة .. اتنا 
سلطانك على من اتبعك منالفاوين الضالين(/١)*,‏ 

ويقول فى قوله تعالى : ( هذا من عم لالشيطان ) ” يبدو من السياق أنه لم 
ين يقصد قتلالقبطى ولم يعمد الى القضاء عليه فما كان يراه جثة هامدة بين 
يديه حتى استرجع وندم على فعلته وعزاها الى الشيطان وغوايته فقد كانت مسن 
الغضب والغضب من شيطان أو نفخ من الشيطان . . ثم استطرد فى فزع ممادفعه 
اليه الغضب يعترف يظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر»ويتوجه الى ربه طاليا مغفرته 
وعفوه [5)”, 

وبما تقدم من وجوه التفسير للآيتين المذ كورتمن يتبمن لنا أنه لا تناقض بينهسسما 


كما بين الامام أحمد وغيره من المفسرين ٠‏ 


ه(١؟؟؟/.1 تفسير فى ظلال القرآن‎ )١( 


( ؟) المصدر السابق :ه5*5865/6. 


2) 0 


القيوة الفشرون 2 سوق مواق اللماعمالى الدن سين هرم 


قوله تعالى للكفار: ( وقيلاليوم ننسليكم كما نسيتم لقاء يومكم هذ! ومأويكم التار 
ومالكم من ناصرين ) (1) . 

وقال فى آية أخرى : ( قال فما بال القرون الأولى »قال علسها عند ربى فى كتاب 
لايضل ربى ولاينسى )( ؟5), 

ويذ كر الامام أحمد عن الزنادقة شكهم فى القرآن لِمًا بين هاتين الأيتيين مسن 
تناقض ظا هر - فى زعسهم - حيث تثبت الآية الأولى النسيان لله تعالى وتنفيه الآأيسسسة 
الأأخرى . 

وقد أبطل الامام أحمد القول بالتناقض فى هاتين الآيتين بتفسيرهما على النحو 
الأتى : ” أما قوله : ( قاليوم تننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذ! ) أى نترككم فى النار 
( كما نسيتم ) كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا ٠‏ وأماقوله ( لايضل ببى ولا ينسى ) 
أى لايذ هب من حفظه ولا ينساء(؟ )”. 

فالنسيان المثبت فى الآية الأولى يعناه ٠‏ .تسرك 
الكفار فى النار» والنسيان المنفى فى الآية الثا نية موضياع النىمس الزوكرن. وبهذ | يخذشف 
الموضوع نفيا واثباتا فلاتناقض بين الآ يتيمن 

وقد اتفق كثير من المفسرين مع الامام أحمد فى تغسير قوله تعالى : ( اليسوم 
ننسليكم ) ومن بينهم الزمخشرى عقال فى تفسيره : * نترككم فى العذ اب كما تركتم عدا ة 
( لقاء يومكم هذ! ) وهى الطاعة( ؟ )”ء ووافقه فى هذا الوجه القرطبى( 5 ): كما وافقه 


)١(‏ سورةالجاثية : عم, 

(؟) سورةطه : وم. 

(م ) الرد على الزناد قةضمن عقا السلف : م 

(ع)الكشاف :ع/ كس كءزاد المسير: ب0/ + وج»النسفى :)/و8(. 
(ه) تفسير القرطبى :7/9 (. 
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ابن الجوزى فى تفسيره وقال :”كما تركتم الايمان والعمل للقاء هذا اليو *)١!(‏ ء 
وهذ! الوجه الذى ن هب اليه الرازى أيضا ( ١‏ )2 وقد روى عن ابن عباس رضالله عنهما 
فى الآية المذكورة قال : تركتم ذكرى وطاعتى فكذ! أترككم فى النار( ” ) »وقال الألوسى : 
” نترككم فى العذ اب من باب اطلاق السيب على السبب لان من نسى شيئًا تركه 0 
( كما نسيتم ) أى فى الد نيا ( لقاء يومكم هذا ) أى كما تركتم عدته وهى التقوى 
والايمان به(؟)”, 

ويضيف الزمخشرى وجها آخر فى تفسير التسيان فى الآية المذكورة فيقول : 
* نجعلكم بمنزذة الشى' المنسى غير المبالى به » كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم, ولم 
تخطروه يبال » كالشىء الذى يطرح نسيا منسيا ( 5)* ءوهذا الوجه الذى تقلسسه 
الرازى أيضا (1 )ء وذكر الألوسى هذا الوجهء وأضاف قاعلا : ” وجوز أن يكون التعبير 
بنسيانه لاأن علمه مركوز فى فطرتهم أو لتمكنهم منه يظهور دلاعله (1)*, 

وقال ابن كثير فى تفسير الآية المذكورة : أى ” نعاملكم معاملة الناسى لكسم 
فى نار جهنم ( كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) فلم تعملوا له لاأنكم لم تصد قواابه (4)”, 
كما قالالبيضاوى :* نترككم فى العذاب ترك ماينسى(51)..” وظاهر من تفسسير 
المفسسرين للنسيان الذى تنسبه الآيةالأولى الى الله تعالى أنه ليس نسسيانا 


حقيقيا ولكن معناه الترك أو المعاملة معاملة الناسى . . . الخ , 


() زاك المسير :811/07. 


)؟) تفسير الرازى : 507/ 76 » البيضاوى : ++ ء أبوالسعود :ير / ه 7 »فتحالقد ير: 
ه/ ٠0١١‏ 
(+) تفسير السيوطى : 591١/0‏ ). 


()) تفسير الألوسى :5/1/6. 

زه) الكشاف . عو/؟؟؟. 

(5ئ) الرازى بويع #اى الالوسى : و/؟/؟. 
زب الالوسى : و/5/١؟.‏ 

(م) ابن كثير :ع/ 8ه (. 

(و) البيضاوى : >0106. 


)25( 


أما النسيان المنفى فى الآية الثانية عن الله فهو نسيان حقيقى وفى ذلك 
يقول. ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ( لايضل ربى ولاينسى ) *لايشذ عنه شئ 
ولا يفوته صغير ولاكبير ولاينسى شسيئا يصف علمه تعالى بأنه بكلشيء محيط وأتسه 
لاينسى شسيئا تبارك وتعالى وتقد س وتئؤه فان علم المخلوق يعتريه نقصانان : 
أحد هما : عدم الاحاطة بالشيء ؛ والآخر نسيائه بعد علمه فنزه تفسه عن ذلك( ()” 
وهكذ ١‏ يظهر من تغسير المفسرين للآية أن النسيان فى الآية بنعنق الترك أى 
نترككم فى العذاب ترك ماينسى كما تركتم عداة لقاء يومكم وهى الطاعة . 

* وهم متروكون فى جهنم لا يخرجون ولا يطلب اليهم اعتذ ار ولاعتاب( ا 

أما قوله تعالى : ( لا يضل ربى ولاينسى ) فالنسيان فى هذه الأية* هو 
على الحقيقة( 7 )”* كنا قال الزسخشسرى * لا يجوز عليه الخطأ والتسلياك) *لا يضلكما يضل 
البشر ولا ينسى كما ينسى البشرء ويقول ابن الجوزى :”لا يخطى؛ ربى ولايتسسى 
ماكان من أمرهم حتى يجازيهم بعالب (5)*, وقال الرازى :“ لايذ هب عليه شسئ 
#4 


ولاايخفى عليه (1 ؛ ولاينسى شسيئا من الاأسياء +وقوله لاينسى : دليل طسسى 


بقاء علمه أب الأياد . 


٠1١ههر/8 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) تفسير فى ظلال القرآن :ه/ ٠5576‏ 

(م) تغسير القرطبى :1 2*9(/(6 ووممر. ؟ءتفسير البيضاوى:17ع»النسسفى : 
م«روه»السيوطى :وم عيروءالخازن : )/ ( 7 ؟ءفتحالقد ير : 511/5 2 
الالوسى دم ومو . ؟»وتفسير أبوالسعود : +/ ١‏ ىءفى ظلالالقرآن:؟/552 5 

(ع) تغسير الكشاف: 9/0ه' 

زه) زات المسير: 0595/8 


(+) تفسير الرازى :50/551 + 


(9؟؟4) 


وبما تقدم من وجوه التفسسير للآيتيمن المذ كورتين يتبمن لنا أأنه لاتناقض 
بينهما كما يمن الاعام أحمد حيثإن النسيان المثيت فى الآية الأولى غير المتفى فى 
الآية الثانية . 

فالاأول بمعنى معاملتهم نمائلة التتشسين أوعرك فق جهام ... الخ . 

أما النسيان فى الآية الثا نيةفهو على الحقيقة فمورد النفى والاثبات مختلف 


فلاتناقض بين الآيتين . 


ا فدة 


الشبهة الحاددية والعشرون: حول أحوال المشركين بي نالعمى واليصر فى الآخرة : 


قال تعالى : ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضككا ونحشسره يوم القياسة 
أعمى قال ربلم حشرتتى أعس وقد كنت يصيرا 1١1)‏ , 

وقال فى آية أخرى : ( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد )(؟) 

يذكر الاعام أحمد شبهة الزنادقة حول هاتين الآيتمن فيقول :” قالوا كيسف 
يكون هذ! من الكلام المحكم ؟ فيقول انه أعمى ويقول (فبصرك اليوم حديد) 
فشكوا فى القرآن الكريم (؟)”. 

ووجه التناقض عند الزناد قة : ذكره تعالى فى الآية الأولى أن من أعرض عن ذكر 
الله يحشر يوم القياءة أعسى رغم أنه كان بصيرا فى الد نيا » ووصفه له فى الآية الثانية 
بحد ة البصرء وذ لك فى قوله تعالى : (فبصرك اليوم حديد ) فبهذ! جمع القرآن بسين 
وصفيمن مثناقضين هما العمى وحد ةالبصر عوقد رد الامام أحمد على هذه الشسيهة 
وقال :” أما قوله تعالى : ( تحشره يوم القيامة أعمى ) أى عن حجته «وقال : ( رب لم 
حشرتنى أعمى ) عن حجتى ( وقد كنت يصيرا ) يها مخاصما بها فذلك قولله : 
) فعميت عليهم الاأتبناء يومعذ ) أى الحجج ( فهم لا يتساءلون )( ا 

وأما قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حد يد ) وذلك أن الكافر اذ! خرج من قسبره 
شخص بصىره ولا يطرف يصره حتتى يعاين جميع ماكان يكذذب به من أمر البعث فذلك 
قوله ( لقد كنت فى غفلة من هذا »فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد يده ) ء 
أى: غطاء الآخرة »فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ماكان يكذ به له سسن 
أمر البعك( 8)”. 
)١(‏ سورةطه : 66(. (؟)سورة ق: 5و 
زع) الرد على الزنادقة . . ضمن عقاعد السلف : +5. 
()) سورةالقصص: +1+*. 
ه) الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف : 6 5. 


(6؟؟) 


ومعنى ذ لك أن لا تعارض بمن الآيتين المذ كورتين لا نالمقصود بالأعسى فى الآية 
الأولى الأعمى عن الحجة . ْ ش 

أما الآية الثائية :فالمراد بالبصر الحد يد اليصر القوى الذى ييصر به الكافر 
كل ماكان يكذ ب به من أمور الآخرة » فالعمى المثبت فى الآية الأولى هو العسى عسن 
الحجة »والبصر المثبت فى الآيةالثانية هو اليصر بالأشياء المحسوسة هو الرؤيية 
البصرية فلاتعارض بين الآيتين ,لاأن الآية الأولى اذ! نفت الرؤية فالمقصود الرؤية 
العلمية , والآية الثانية انا أثبتتها فالمقصود الرؤية البصرية فموضوع النفتى 
والاثبات فى الآيتين مختلف ولا تعارض بينهما لذلك , 

وقد اتفق كثير من المفسرين مع الامام أحيد فى هذ! المعنى »وذكر يعضهسم 
بين الوجوه التى ذ كروها ردا على الزناد قةالذ ين زعموا التعارض بين الآيتين » ومسن 
بينهم ابن الجوزى والرازى والقرطبى . 

وقالوا فى الآية الأولى : أنه أعمى عنالحجة[ ١‏ )ءقاله ابن عباس ومجا هسد 
وأبو صالح والضحاك ومقاتل فى قوله تعالى : ( قال ربلم حشرتنى أعس ) عن حجصتى 
( وقد كنت بصيرا ) أى عالما يحجتى ؛ واعترض على هذا الوجه »قال القشسسسسيرى : 
وهو بعيد ان ماكا زللكافر حجة فى الد نيا (1)*ءوقال مجاهد وأبو صالح والسدى : 
“لاحجولء(؟)” » كما قال مجاهد :” فلاحجةله يبتدى بها » لأنه ليس للتساس 
على الله حجة بعد الرسل (؟)*ء وقالالقاضىعيدالجبار :” هذا القول ضعيسف 
لأن القيامة لابد أن يعلمهم الله بطلان ماكانوا عليه حتى يتميز لهم الحق منالباطصل 
ومن هذ ! حاله لايوصف بذلك الا بجاز!ا »والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذذالك 


ولا يليق بهذا قوله (وقد كنت يصيرا» ولم يكن كذ لك فى حال الد نيا ( 6)*, 


(()تفسيرزاد المسير: ه/ ؟مععءالرازى: ؟5/ وم ر»القرطبى : . 74/9١‏ (»ابزكثير: 
«/ وه و التسقى : «/ووء السيوطى ٠5١ ١/6:‏ 

( ؟) تفسير القرطبى :. ١/2/ا121١/89؟.‏ 

( م ) تفسير ابنكثير: 0119/5 () ) تفسيرزاد المسير: ٠555/8‏ 

(ه)تفسير الرازي :؟؟ /١١(ه.‏ 


)453( 


وقال الرازى : أقول * ومما يؤكد هذ! الاعتراض أنه تعالى طل ذلك العسى 
بما أن المكلف نسى الدلا عل فى الد نيا فلوكان الع الحاصل فى الآخرة بين 
ذلك النسيان لم ين للمكلف بسبب ذلك ضررء كما أنه ماكان له فى الف نيا بسسبيب 
ذلك ضررهء واعلم أن تحقيق الجواب عن هذ! الاعتراض مأخوذ من أمر آخر وهسسو 
أن الا'رواح الجاهلة فى الد نيا المقارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك 
الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير هناك سبيا لاأعظم الآلام الروحانية وبين 


هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول الاعتزال يون شديد ,*)١(‏ 


وقالالرازى فى قوله تعالى : (فبصرك اليوم حديد ) ” كان من قبل كليسلا» 
وقرينك حد يدا ءوكان فى الد نيا خليلا (5)*. 
ويقولابن الجوزى فى العمى المذ كور فى الآية الأولى للمغسرين قولان: 
أأحد هما : أعس عن الحجة كما ذكرنا عن الامام أحمد وبقية المفسرين . 
الثانى : أعس البصرء روى أبو صالح عنابن عباس قال :* اذ! خرج من القبر خرج 
يصيرا فاذا سيق الى المحشر عمى (5 )*, 
وقالاب نالجوزى فى قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حد يد ) * فى المراد بالبصر 
قولا ن: 
أحدهما : البصر المعروف قاله الضحاك . 
والثانى : العلم قاله الزجاج 2. 
فقال ابن قتبية : الحديد بمعنى الحاد : أى فانت ثاقب البصرءثم فيه ثلاشة 
أقوال : 
أحد ها : أنه العلم التافذ . الثانى :أنه شاخص لا يطرف لمعاينة الآخرة. 
والثالث: فبصرك حد يد الى لسان الميزان حين توزن حسناتك وسيثاتك (5 )*. 
)١(‏ تفسير الرازى: ؟؟/(١.‏ 


رع ) تفسير الرازى :16/5 1. زج ) تقفسير زاب المسير: ه8/؟+8. 
(ع ) تفسير زاد المسير: م/ > ١ءوالقرطبى (0/١87:‏ 


(7؟ء) 


واختار القرطبى فى قوله تعالى : (وتحشرهم يوم القياءة أعمى ) ” أنه أعمى فسى 
حال ويصير فى حال (١)”»وقال‏ فى قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حديد ) قيل : 
يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير يالفقه »فبصر القلب وبصيرته شواهد الأفكار 
ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ماقابلها من الاأشخاص والاأجسام ٠وقيل‏ : المسراد 
به بصر العين وهو الظاهر أى بصر عينك اليوم حد يد : أى قوى نافذ يرى ماكان 
محجوبا عنك » وقيل : يعنى أن الكافر يحشر وبصره حد يد ثم يزرق ويعسى( 3 )”, 

والبيضاوى عى الذ ين أيدوا أن العمى فى الآية الأولى *عس البصر(” ) »وذكر 
وجها آخر غير ماذكره المفسرون فى قوله تعالى : ( قبصرك اليوم حد يد ) » وقسال : 
الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم والمعنى : كنت فى غفدة من أمر الد يانة فكشسسفنا 
عنك غطاء الففلة بالوحى وتعليم القرآن فبصرك اليوم حد يد ترى مالا يرون وتعلم 
مالايعلمون(!؟)*. 

ونقل القرطبى اضافة على ماذكره وقال : قالالجبائى : ” المراد من حشره أعسى 
أنه لايبتدى يوم القيامة الى طريق ينال منه خيرا »وقيل : أعمى عن الحيلة فى دفسع 
العذاب عن نفسه كالاعسى الذى لا حيلة له فى مالايراه ( قال ربلم حشرتتى أعسى ) 
أى بأى ن نب عاقبتنى بالعسى ( وقد كنتيصيرا ) أى فى الدنيا وكأنه يظن أتسه 
ا 5 

وقد أيد الامام النسفى(1 )فى الآية الأولى مان هب اليه الامام أحمد وقال فى 


قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حد يد ) ” جعلت الغفلةكأتها غطاء غطى يه جسده كله 


)١(‏ تفسير القرطبى 2076/١.‏ لامي ((/1ه5هء 
( ؟) المرجع السابق :/ا١6/1١1.‏ 

(م) تفسير البيضاوى : .)١6‏ 

(ع)المرجع السايق : /207*. 

(ه) تفسير القرطيقى :1١/9ه50.‏ 


(+) تفسير التسفى :51/56. 


(8؟؟) 


أو غشاوة غطى بها عيتيه قهو لا بيصر شيئا فاذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنسه 
الففلة وغطاؤها فييصر مالم ييصره من الحق ورجع بصره الكليل عن الإيصار لغفلته 
حدد يد ! لتيقظه ( ,*)١‏ 

آنا اين كثبرخاضاق عن تاقاله ابن حتيل وقال :© يعمل أن يكون البرات أنسة 
يبعث أو يحثسر الى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا كما قال تعالى : ( وتحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا ويكما وصما مأواهم جهثم ) »ولهذا يقول ( رب لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ) الآية( 5)”» وقال فى قوله تعالى : ( فبصرك اليوم 
حد يد ) أى قوى لان كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى الكفار فى الد نيا 
يكونون يوم القياءة على الاستقاءة لكن لا ينفعهم ذلك (91)”, 

وقال الالوسى فى الآية الأولى * الظاهر أن المراد فاقد اليص ركنا فى قولسه 
تعالى : ( ونحش رهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما  )‏ ( قال رب لسسم 
حشسرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ) أى فى الد نيا كما هو الظاهرءولعل هذا باعتبار 
أكثر أقراد من أعرض لان من أفراده من كان أكمه فى الد نيا »والظاهر أن هذا سسؤال 
عنالسبب الذذى استحق به الحشسر أعس لأنه جه لأو ظن أزلان نب له يستحق به 
ذلك . (قال ) تعالى فى جوابه ( كذ لكآتتك آياتنا فنسسيتها )الآية(؟), وقد 
أيد الالوسى القول القاعل العمى فى هذه الآية ” العمى الحقيقى *. 

وقال سيد قطب رحمه الله فى حشسرهم يوم القيامة أعمى :” ذلك ضلال من نوع 
ضلاله فى الدنيا »وذلك جزاء على اعراضه عن الذكر فى الأولى »حتى اذا سأل 
بال حشرتنى أعى وقد كنت بصيرا ؟ كان الجواب : كذلك آتتك آياتنا فنسيتها 


وكذ لك اليوم تنسى » وكذ لك جزاء من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذ اب الآخرة أشسد 


١ (‏ ) المرجع السابق :)0198/6 
(؟) تفسير أبن كثير: 159/5. 
(»«) المرجع السايق : 6/ه0؟؟5. 
) تفسير الالوسى :2572/1/1 


1092000 


وأبقى »ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه »أسرف فألقى بالهدى من بين يديه 
وهو أنفس ثراء وذ خرء وأسرف فى انفاق بصره فى غير ماخلق له فلم ييصر سن 
آيات الله شسيكا »فلا جرم يعيش معيشة ضتكا ويحشسر فى يوم القيامة أعبى( .*)1١‏ 

وقال فى قوله تمالى : ( قبصرك اليوم حدد يد ) أى قوى لا يحجيه حجمسابء 
وهذ !ا هو الموعد الذى غفلت عنه وهذا هو الموقف الذى لم تحسب حسابه وهذه 
النهاية التى كنتلا تتوقعها عفالآن فانظر فبصرك اليوم حديد (5)*,. 

ويتضح مما تقدم فى تفسير الآيتين الا تعارض بينهما لاأن العمى فى الآية الؤلى 
ان كان عبى عن الحجة فلاتعارض بين اثباته واثبات البصر فى الآية الثانية » وان كان 
عبى بصريا فلاتعارضبين اثباته واثبات حد ة البصر فى الآية الثانية أيضا لأأنه يكون 
فى بعض الأحيان فقط وحد ة البصر فى بقية الأحيان فيخظف الأمران فى الوقست 


: الزووإرث 
وبهذ ١‏ يرتفع التنا قفع بمن الا يتتمن . 


)١(‏ فى ظلال القرآن : )/ه؟؟. 
(؟) تق سالمرجع :. +/7)+*مم. 


)6450( 


الشيهة الثانية والعشرون: حول تعبير الربعز وجل عن نقسه : 


قال تعالى : ( قالا ربئا اتنا نخاف أن يغرط علينا أو أنيطغى عقال لا تخافا 
انث معكنا أسمع وأرى)((). 
وقالل فى موضع آخر : ( ولهم على ن نب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذ هسسيا 
بآياتنا انا معكم مستممون) (5), 
شكت الزناد قة فى هاتين الآيتمن -كما قال الاعام أحمد ‏ وقالوا : ”كيف قسال 
(اننى معكما ) » وقال فى آيةأخرى ( انا معكم مستمعون ) فشكوا فى القرآن مسسسن 
أجل ذلك (7)” ء لأن الله ذكر فى الآية الأولى معيئته بصيفة الافراد » وفى الآية 
الثانية بصيغة الجمع . 
فر الامام أحمد وقال : آما قوله : ( انا معكم ) فهذ! فى مجازاللفة ءيقول 
الرجل للرجل “انا سنجرى عليك رزقك ءانا ستفعل بك كذا » وأما قوله ( اننى معكما 
أسمع وأرى ) فهو جائز فى اللفة , يقول الرجل الواحد للرجل : سأجرى عليك رزقسك 
أوسأقعل بك خيرا! ؟)*. 
ومعنى ذلك أن لا تعارض فى كتاب الله لان الصيغتين اللتين ورد تا فى الآآية 
الأولى والثاانية جائزتا ن فى اللفة العربية فيجوز أن يعبر الا نسان يصيغة المقرد على 
سبيل الحقيقة » ويجوز أن يعبر يصيغة الجمع تعظيما لنفسه وانؤالا لبا منسزل 
الجماعة على سبيل المجاز . 
يقول اين القيم فى كتابه ”لصواعق المرسلة” بعد نقله قول الامام أأحم د 
قلت : ” مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز فى اللفة »أى هومن جاقلز 


اللغفةلاءن متنعاتها عولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه » وهذ! 


)١(‏ سورةطه 14 0ع. 

( ؟) سورةالشعراء : و١.‏ 

ع) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : )د . 
(ع) المصدر السابق : ©6+. 


ارش ة 


كما قال أبو عبيدة فى تفسيره انه مجاز القرآن » ومراد أحمد أنهيجوز فى اللقفسة 
أن يقول الواحد المعظم نفسه : نحن فعلنا كذا ١‏ فهوسا يجوز فى اللفةء 
ولم يرد أن فى القرآن ألفاظا استعملت فى غير ماوضعت له ءوانها يفهم نبا 
خلاف حقائقبا »وقد تسك بكلام أحمد هذا من ينسب الى مذ هبه أن فى القسرآن 
مجازا كالقاضى أبن يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغبرهم » ومنع آخرون من أصحايه 
كأبى عبد الله بن حامد »وأبى الحسن الجزرى وأبى الفضل التميسى (()”. 

وقد أيد الوجه المذ كور عن الامام أحمد فى الجمعبمن الآيتين المذ كورتين كل 
من الزمخشرى والرازى وغيرهما من المفسرين . 

يقول الزسخشرى : فى قوله تعالى : (اننى معكما ) أى حافظكما وناصسركما 
( أسمع وأرى ) مايجرى بينكما وبينه ‏ يعنى فرعون ‏ من قول وفعل ,فأفعل مايوجيه 
حفظى ونصرتى لكما فجاعز أن يقد ر أقوالكم وأفعالكم وجائز أن لا يقدر شى' وكأنه قيل , 
أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصرء وان ! كان الحافظ والناصر كذ لك »تم الحفظ وصحت 
النصرة وذ هيت المبالا ةبالعد و( 5)”,. 

وقال فى قوله تعالى : ( انا معكم مستمعون ) أنه من مجاز الكلام »يريد أنا 
لكما ولعد وكما كالناصر الظهير لكما عليه اذا حضرء واستمع ما يجرى بيتكما وبيتسه » 
فاظهر كما واظبكما وأكسر شوكته عتكما وأنكسه(5)”. 

وأيده الرازى (؟ )فى تفسير الآيتيمن المذ كورتين ويذكر كل من ابن الجوزى 
والقرطبى فى الآية الأولى :” يريد بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون وهذا كما تقول : 


الأمير مع فلان اذا أردت أنه يحميه( 8)”, 


د 
0 ”الصواعق المرسلة : 5// 6-6 . 

و ؟) تفسير الكشاف :مع/ىكه. 

(م) المرجع السايق : بر و؟؟. 

(ع) تفسير الرازى :1 56251-5./55/؟6؟١.‏ 

(ه) تفسير زاد المسير: ه/ .و ؟ءتفسير القرطبى :08/11.؟. 
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كما قال فى الآآيةالثانية فى قوله : ( انا معكم) * يريد مجاه ماكر 

وظاهر مما تقدم أنه جائز فى اللغة » وأن الله تعالى قصد من قوله :” انا معكسم” 
ذاته تعالى . 

وذ هب الى نفس المعنى البيضاوى فى قوله تعالى : (اننى معكما ) أى” معكما 
بالحفظ والنصرة اسمع وأرى ما يجرى بينكما وبينه منقول وفعل فاحد ث فى كل حسال 
مايصرف شره عنكما ويوجب نصرتى لكما » ويجوز أن لا يقد ر شىء على معنى أنتى حافظكما 
سامعا مبصرا أو الحافظ اذ ! كان قادرا سميعا بصيرا" تم الحفظ( ؟)*, 

وقال فى قوله تعالى : ( انا معكم ) يعنى ” موسى وهارون وفرعون (مستمعون ) »ء 
سامعون لما يجرى بينكما وبيئه فاظهر كما مثل نفسه بمن حضر مجادلة قوم اسستماعا 
له لما يجرى بينهم وترقيا لامداد أوليائه منهم مبالغة فى الوعد بالاعانة( 5 )*, 

ولايكاد يختلف المفسسرون قى تفسير هاتين الآيتين (© ) »وظاهر من تفسيرهم 
أنالضمير فى قوله تعالى انا معكم عاعد على الله وحده على سبيل مجاز«فلاتناقض 


بينه وبين التعبير عن ذات الله تعالى يضمير الافراد بالآية الاأخرى . 


.99/: تفسير زاد المسير: 2/1 ١(+تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) البيضاوى : .)١1‏ 

ار البيضاوى : 5م؟. 

() انظر تفسير الآيتين المذكورتين فى تفسير النسفى :6/*8هم2* +١071/8‏ تفسير 
أبن كثير: «/ 6م (وء #/ بعس »السيوطى :و/.روء أبوالسعود ١/51:‏ ء 
درباج وءفتح القدير: م بردم )/ووءفى ظلال القرآن: ع/ م5 20 ء 


559٠-١ ه/‎ 


5 باضه 
موقث اللإمام ارم وا وميم . 


ونه أهر عثر فصلا : 
التفسل الأمل :جيم ان صفوات واهمية . 
المصمل الى + الإيمان . 
النصوالتالت : قيام الصفات بالذات الإ لهية . 
الفعسل! لرا بح 3 العم الؤلى . 
الفصل اماس : صفة الكلام الؤلى . 
الفصل الساوص + استواء الله تعاالى على العرش . 
التصل الساجخ ٠‏ معية الله تعا لعباد .٠‏ 
التصل الثامن < س وية الله تقال . 
التصلالتامح : قضية القول خلق الفترآك . 
الفضل العامثر ١‏ افعال العياد . 
الفصل الحادى عثر . امنة” والتار . 


(495؟) 


لقف حل لول 
“م جهم بن صسفوان والجهمية ب»# 


تنسب الجهمية الى جهم بنصفوان »وقيل أن نبد أ الكلام عن هذه الفرقة» 
وآراعها »ومصاد رها الفكرية نتكلم عن مؤسسها . 
أ جهم بنصفوان(١):‏ 
اسمه وكنيته : اتفق الذ ين كتبوا عنه طى أن اسمه جهم بن صفوا ن . ٠‏ وكنيته 
أبو محرز » وكان مولى لينى راسب من الأزد » ولا نعرف ثسيئا عن سنة ميلاد ه 
أو عن اسرته . 
+ نسبته ولقبه : ينسبه المؤرخون تارة الى ” سمرقند * وأخرى الى * ترسلذ ”* 
فيذكره البعض بالترمذى »واليعض الآخر بالسمرقتدى! ؟ )أو يايقى محمسيرز 
الراسبى (؟ اوقد ينسب الى خراسان ويقال : خراسانى ( ؟ ) »ويقال له أيضا 
أتوالخزرى ( 5 )»فهو يتسب الى هذه المنطقة أو الى أحدىقباعلها أواحدى 


مدانها التق :نشنأ فيها أواحل ينها 


5 7 
م موطنه : أصله من بلخ (1 ) »وقد عاش فترة من حياته فى سمرقتد نب اليلك لا 


() انظر ترجمته »تاريخ الطبرى : ما/ . + مم وم الكامع لابنالثْير: 597/6 2 » 
مقالات الاسلاميين :7 »الفرق بين الفرق : 79ءأصولالد ين للبغدادى: 
مم مء الفصللابن حزم : 44/5 ١»التيصير‏ فى الد ينللاصفرايينى : »2 الملل 
والنحل للشهرستانى : لام » تذكرة الحفاظ للذ هبى رقم : .مه »١‏ لسسان 
الميزان: ؟/ + > (ءميزان الاعتدال : (/ + ,4 »الاعلام للزركلى : 91/5 أهم 
الفرق الاسلامية السياسية والكلاسية : .6)١‏ 

(؟) لسان الميزان: ؟/ ؟) ١‏ خطط المقريزى : 0550/0 

( م ) فى هامش الفرق بين الفرق : 2٠.5119‏ ( > )اللياب فى تبهذ يب الأتساب: وري ع . 

(ى) البداية والنباية : 4/.ه 

(4+) الاتساب للسمعاتى :ع رع وعءالفصل لابن حزم ٠07/85:‏ 

(؟*) الغصل لابن حزم ٠159/5:‏ 


(ه؟؟) 


وقيل : “ هو من أهل خراسان من الموالى * وأقام بالكوفة ولكن اقامته بالكوفسة 
كانت لفترة قصيرة فقط عاد يعدها الى موطنه الأصلى خراسان . 

نشسأته الأولى : لم تكن هناك أمور بارزة فى نشأة جهم بن صفوان »ولايكاد 
يكتب المؤرخون للفرق عن نشأته الأولى شيئا يذكرء ولاتذكر المصادر ايسة 
تفاصيل عن ذلك . 

م تتلمذته للجمد بند رهم_: كل مانعرف عنه أته ذ هب الى الكوفة واتصل فيهبا 
بالجعد بن د رهم وأخذ عنه القول بخلق القرآن ونفى الصفات »يقول مؤرخضو 
الفرق : ان جهما أخذ بدعته عن الجعد ءيذكر قتيبة بن سعيد أن جهسسما 
أخذ قوله بأن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما عن الجعد 
ابن د رهم ( ١)ءوقد‏ اخظفت الرواة فى نسب الجعد ءفيذ كر ابن نباته المصرى 
” أته مولى الحكم ( 5)ءأما السمعانى فيذكر * أته مولى سويد بن فظة(؟1) 0 ء 
أما أصله »فيذكر ابن كثير: ” أنه من خراسان ( ؟ )* »ويذكر الطبرى : أن أخست 
الجعد كانت أم مروان بن محمد ( © ) ءولا يعرف المكان أو السنة التى ولد فيها 
الجعد وكل ما نعرف عنه :” أنه كان يقيم بدمشق (1 )* »وذ هب الى الجزيسرة 
عند ما كان واليها مروان ين محمد »” وخلال وجوده فى الجزيرة مع مروان أخذ 
ينشر آراءه فى نفى الصفات (7)” ء وكان مؤّديا لمروان واينه من بعده» 


وذ هب الجمد الى الكوفة فى خلافة هشام فاتصل به الجهم وأخذ عنه مقالته . 


)١(‏ اللباب فى تهذيب الأساب : ورم ومء الا ساب للسمعاتي بع رروم. 
(؟) سرح العيون : 0؟؟. 

وم ) تاريخ اليعقويقى :4.7/5 الأساب للسمعائق :5 ام. 

()) البداية والنهاية :ور .م+. 7 

(ه) تاريخ الطبرى :م /زه. 

(1) سرح العيون :م0 ١ءالبداية‏ والنهاية :و /ر.6؟. 

(ن) الأسابللسيعاتىي : إرر. 


(5*؟) 


ويعد أن علم به هشام أمر بنفيه الى الكوذة »وقد استطاع الذ هاب السسسى 
البصرة , ورجع الى الكوفة »ولما شكا آل الجعد طول غيابه عن دمشق من جراء النفى 
تنبه هشام له فأمر واليه خالداالقسرى بقتله فقظه يوم عيد الأضحى سنة . و ره( ,)١‏ 

وقد اختلطت آراء الجعد مع آراء الفرق الأأخرى » فجهم أخذ مئه القول يخلق 
القرآن ونفى الصفات ٠‏ ويعد البغدادى: الجعد من القدرية »وذكر أن الجمعسد 
كا نيتردد الى وهب بن منبه »وكا نيسأله عن صفات الله »فقال له وهب يوسا : 
ويلك ياجعد أقصر المسألة عن ذلك انىلأظنك من الهالكينلو لم يخبرنا الله فى 
كتابه أن له يدا ماقلنا ذلك وأن لمعينا ماقلنا ذلك:وأن له نفسا ماقلنا ذلك ء وأن 
له سمعا ماقلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك (5), 

والمتفق عليه أن الجهم أخذ بعض آرائه عن الجعد «ولاتذكر المصادر السسنة 
التى ذ هبت فيها الجهم الى الكوفة وأخذ عن الجعد ءوان كان ذلك قبل سنة .ره 
وهى السنة التى يرجح أن الجعد قتل فيها . 

هذه نبذ ةعنتمذ ة الجهم للجعد بن درهم اما من أين استقى الجعد بسن 

هم آراءه ه التى أخذ ها عنه الجهم »فسوف نتكلم عن ذلك عند حديثنا فيما يلى 
عن للصاد ر الاولى للفكر الجهمى . 

وتذكر هاهنا أنالفلاسفة أثروا على الجعد والجهم ٠‏ يقولابن تيمية : ” أن 
الجعد بن درهم شسيخ الجهم بن صفوان كان على ماقيل م نأهل حران وكان فيهسم 
أعمة الفلاسفة »ومنهم تعلم أيو نصر الغارايى كثيرا مما تعلم من الفلسفة على مان كسسره 


عبد اللطيف بن يوسف البغد اذى( )”, 


() خلق أفعال العباد :1 +ءالرد على الجهميةللدارس : )7+ تاريخ يقدات : 
؟/ مع + الاأنساب للسمعاتى : وم (وءاللياب فى معرفة الانساب :1/.+5» 
الكامللا بن الاثّير: ه/ ١‏ + ء العقيد ة الحموية: وؤء مجموعة الرساعل : 857/١‏ 3 


البداية والنباية : و/ . م« »ميزا ن الاعتدالللذ هبى : ور هر و»شذ رات الذ هب 
1/9عءاجتتاع الجيوش الا سلامية :عه .١‏ 


(؟) البداية والتهاية :ور.هم. (م) مجموع الفتاوى : 5(/./ا9. 


ةا 


+ ظهوره بآراعه : يقول البقدادى فى ظهور جهم بن صفوان بآرائه من الناحية 

التاريخية “كان ظهور جهم فى أيام ظهور وال بن عطاء يضلالته(١)”‏ وكان 

ذلك فى أوائل القرن الثانى . 

ويشير أحمد أميين الى انه ” كان فصيحا يدعوا الناس فيجذ يهم الى قوله(5)” 
وفى رأى ابن تيمية “ان جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء والصفات ويالغ 
فى نفى ذلك »فله فى هذ ه البدعة مزية المبالفة فى النفى والابتداء بكثرة اظهار 
ذلك والدعوة اليه » وان كان الجعد بن درهم قد سسيقه الى بعض ن لك وأول من 
عرف أنه قال القرآن سغلوق الجعد بن د رهم وصاحبه الجهم بنصفوان «وكا نأول من 
ابتدع الاقوال الجهمية المحضة النفاة الذ ين لا يثبتون الأسماء والصفات »فكائوا 
يقولون أولا ان الله لا ينكلم بل خلق كلاما فى غيره وجمل غيره يعبر عنه [15)”, 

وقد كان الجعد يقول : ان الله لميتخذ ابراهيم خليلا ولميكلم موسى تكليسسا 
وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن صفوان واليه نسبت هذه المقالة التى تسمى * مقالة 
الجهمية فأنكرت الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو ييغض وأنكروا سائر 


صفاته التى جاءت بها الرسل (؟)” 6 وكان جهم يصلى معمقاتل بنسلييان (0) 


٠55 : الفرق بمن القرق‎ )١( 

ىع فجر الاسلام : ٠.5/15‏ 

(م ) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٠709/١5‏ 

( > ) مجموع الفتاوى لابن تيمية :1/ .هل و«ت؟. وسلاثه. 

زه ) مقاتل بن سليمان بن بشر مولى الازد »من خراسان »ويكنى أبا الحسن البلخى 
لأن أصله من بلخ ولكنه انتقل الى مروءفتسب اليها كذلك »ثم انتقل بعد ذلك 
الى البصرة وذ هب الى بغداد ثم رجع الى اليصرة حيث توفى فيهاسنة( .مده) 
وقد اشتهر مقاتل بن سليما ن بالتفسير ووثقه الشافعى » ووثقه كذ لك عباد بنكثيرء» 
واستحسن عبد الله بن المبارك تفسيره ولكن أخذ عليه أنه ليسفيه اسسستات . 
وكذ لك فمل أحمد بن حتبل . 
وقد التقى مقاتل فى بلخ بجهم بن صفوان وناقشه فى الصفات قبل أن يلتحق هذا 
بالحارث بن سريج «وكان جهم يذ هب الى نفى الصفا تعن الله تعالى 2 -- 


(58)؟) 


فى مسجده ويتناظران حتى نقى جهم الى تريذ (1). 

ويرى الذ هبى أن الجهم ظهر بخراسان ودعا الى تعطيل الرب ؛ وخلسسق 
القرآن وظهر بخراسان فى قبالته مقاتل بن سليمان وبالغ فى اثبات الصفات حسستقق 
جسم (١)”ء‏ فقد كان ظهور مقاتل رد فعل للمعطلة الجهمية التى كانت معها فى 
بلد ة واحد ة »مد ينة بلخ حيث كان بها الجهم فقام مقاتل بالرد عليه »فأراد أن يرد 
على البدعة فابتدع بدعة أخرى لا تقل فسادا! عنها . 

وحكى يحيى بن شبل قاتلا ” كنت جالسا عند مقاتل بن سليما نفجاء شاب فسأله 
مايقول فى قول الله تعالى : ( كل شيىء هالك الا وجهه )(؟ أقال فقال مقاتل:هذ! 
جهبس »ء قال ماأد رى ماجهم »ان كان عندك علم فيا أقول ,والا فقل لا أدرى »قال : 
ويحك ان جهما والله ماحج هذا البيت ولا جالس العلماء ؛ انما كان رجلا أعطسى 


لساناءوقوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه ) انما هو كلشي» فيه الروج كما قسال 


2 أما مقاتل فيثبت الصفات ءغير أن تلك المناقشسات لم تصلئا لتعرف ماكسسان 
يجرى فى مجادلتهما وحجج كل واحد منهما الا أن مقاتلا استطاع أن ينفى 
جبما من بلخ . وقد غالى مقائل فىاثيات الصفاتغلوا شديدا »فكان يقول 
ان الله جسم ولحم ودم على صورة الا سان . والخلاصة ان د راسة مقاتل مهمة 
لأنه ناقض آراء جهم وخاصمه وسعى فى نفيه لذا فان التوسعفى بحث آرائه 
يلقى ضؤا على آراء جهم »لان جهما بيالغ فى النفى والتعطيل ومقاتلا يسسرف 
فى الاثبات . انظر ترجمته : تاريخ بغداد للخطيب :18/.+١-19(»تاريخ‏ 
الاسلامللذ هبى : ه/ + م »البداية والنهاي ةلا بن كثير: و / . نم »وفيات الأعيان 
لابين خلكان :؟ / +01 الوافى بالوفيات : 4/99 . , وانظر أيضا :اليدء 
والتاريخ :م و وءمقالات الاسلاميين : (/ 51م ؟» الفصللا بن حزم : ه/ 072 ء 
المواقف للايجى : 0ا51. 

)١(‏ البداية والنهاية : و/ر.ه 

(؟) طذكرة الحفاظ للذ هبى :09/11 (-.15. 

(ع) سورةالقصصض: نر . 


(9؟؟) 


ههنا لملكة سبأ ر وأوتيتمن كل شيء )! ! ألم تؤتالا ملك بلاد ها » وكما قال 
(وآتيناه من كل شىء سببا )|( 1 ألم يؤتالا مافى يده من الملك »ولم يدع فى 
القرآن من كل شيء ٠‏ وكل شى؟ » الا سرد علينا (؟ )”, 

وقد جاء عن أبى حنيفة أنه قال :” أتانا م نالمشسرق رأيان خبيثان: جهسم 
ومقاتل مشبه( ؟ )” »وذكر عند أبى حنيفة جهم ومقاتل »فقا لكلاهما مفرط» افرط 
جهم فى نفى الشسبيه » حتى قال انه ليس بشىء » وأفرط مقاتل حتى جعل الله مشل 
خلقه ( 5 )” ءويروى : ”أن جهما لقى أبا حنيفة وناقشه فى مشكلة الا يمان وييدو 
أنسمعة جهم قد انتشرت فى الكوفة » وأنآراء» كانت معروفة عند العامة والخاصة » 
وانه كا نينظمر اليها نظرة ربيسة وكفر( 1 )*, 

وقالاسحق بن ابراهيم الحنظلى فى انتشار بدعة جهم ” أخرجت خراسا ن ثلاثة 
لم يكن لهم فى الد نيا نظير» يعنى فى البدعة والكذدب » جهم بن صفوان ٠‏ وعمر بنصبيح 
ومقاتل بن سليمان »وقال خارجة بن مصعب : كان جهم ومقاتل عند نا فاسقين فاجرين» 
كما قالأبو يوسف : بخراسان صنفان ماطى الأرض أبغض الى منهما » المقاتلية 
والجهمية( 017)”. 

وتلخيصا لآراء جهم التى ظهر بها يمكئنا القول بأنه تبنى آرا" الجعد بند رهم 
والتى هى : نفى صفات الله والقول بخلق القرآن ثم زاب عليها بدعا أخرى : 
الأولى : القول بالجبر حيث زعم أن الا نسان لايقد ر على شى؟ ولا يوصف بالاسستطاعة 


وائنا هو مجيور على أقماله . 


)١(‏ سورةالتمل :ني 

(, الكيفت: ومى. 

(ح) تاريخ بغداد للخطيب 2١55/1:‏ 
(>) المصدر السابق : 1١٠‏ /1524(ه. 
(ه) تاريخ يغداد :0ا/ة١١.‏ 

(4) متاقب أبى حنيفة :3/م) 61-1 (ء 


(“#) تاريخ يقدذاب :م١(‏ /5؟5(. 


الققتف 


الثانية : القول بأن الايمان هو المعرفة حيث زعم أن الايمان هو المعرفة بالل سه 
فقط. وأ نالكفر هو الجهل به فقط . 
الثالثة : القول يفناء الجنة والنارء حيث زعم أنهما تفنيان بعد د خول أهلب ما 
فيبما ان لاتتصور ‏ حسب زعمه ‏ حركات لا تتناهى . 
الرايعة: القول بأن علم الله حاد ث» حيث زعم أنه : ” لا يجوز أنيعلم الشى' قبل 
خلقه( ١‏ )” , وغيره من الآراء وال قوال . 
ومن العجيب برغم ماهو معروف عن الجهم أن يقول عنه خالد العسلى فى كتايه 
عنه أنه : “كان داعية للكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما ” ويكقى مان كرنساه 
آنفا من آراء جهم للدلالة على خطأ هذا الحكم فضلا عما سيكشف عنه فى القصول 
التالية من ضلالات جهم »تلك الضلالات التى استوجيت إبطال أحمد بن حنيللها . 


ب- موقف الدولة مئه: 


منالمحتمل أن يكون لنفى جهم الى ترمذ سبب سياسى لم تذكره المصادر فسان 
جهما يقول : “ان الامامة يستحقها كل من قام بها ان ! كان عالما بالكتاب والسسنة*» 
وانه لا تثبت الاماءة الا باجماع الأمة كلها ( 5 )أى أنه لايشترط القرشسية فى الامامة. 

وقد اتصل جهم خلال بقائه فى ترمذ بالحارث بن سريج صاحب التراية السودا* 
الذى جمله كاتبا ( وزيرا ‏ أمينا لسره ومستشارا له ) “ وقد خرج الحارث على بزأميسة 
فى خراسان سنة + ١‏ ره ءولايد أنيكون انضمام جهم الى ثورة الحارث مبعثه اعتقاده 
بصواب أ ساس ودوافع الحركة التى قام بها الحارث» وقد استفاد جهم من وجسودء 
فى عسكر الحارث فى نشر آراقه[5)”. 


وقيل فى دعوة الحارث ” أنه كان يدعو الى العم ليكتاب الله وسئة رسسسوله 


)١ (‏ مقالا ت الاسلاميمين: 59/9 »القرق بين الفسرق : 956519؟+ الملل والتحصل 
للشهرستانى : ٠15/١‏ 

(؟) الفغصللابن حزم: ١9/5؟١1‏ 

8 + ) تاريخ الطبيى : 4/9 9؟ وونقله صاحب الاعلا م الزركلى : ؟5/ -١560‏ 


)؟؟1١(‎ 


صلى الله عليه وسلم واستعمال أهل الخير والفضل (11*. 

وقالالبيفدادى فى يعض أعمال جهم :” كان جهم -مع ضلالته التى ذكرناها - 
يحمل السلاح ويقائل السلطان وخرج مع سسريح بن الحارث(7 5 )” » وكان جهسم 
صد يقا للحارث » وقد أمر الحارث الجهم أن يقرأ كتابا فيه سيرة الحارث على الناس 
وكان الحارث يقول : أنا صاحب الرايات السود »ظما سمعوا ذلك كثروا وكثر جبعه » 
وقد تناظر نصر بن يسار ( ؟ أوالى الد ولة والحارث بن سسريج ورضيا أن يحكسلم 
بيتهما مقاتل بن حهان والجهم بن صفوان فحكما أن يعزل نصر ويكون اللأمسر 
قسورى »فامتنع نضر من قبول ذلك ولزم الجهم قراءة سيرة الحارث على الناس 
فى الجامع والطرق »فاستجاب له خلق كثير فعند ذلك انتدب لقتاله جماعات مسن 
الجيوش عن أمر نصر بن يسار فقصدوه فحارب دونه أصحابه( ؟ ) ءوهذا يعنى الضمام 


جهم الى الخارجين على الدولة الأموية » ولما حاول سلم بن أحوز ( 5 )المازنسى 


(() فجر الاسلام : 1ىك؟. 

(؟) قد سمعت فى عبارة الطبرى التى سقناها قبل هذه أنه سماه الحارث بنسريح » 
لاسريج بن الحارث . 

(م) نصرين يسار بن رافع بين بنىجند ب بن ليث من كنائة »وكان نصر يكنى أباالليث 
وقد ولاه هشام بن عبد الملك خراسا ن »فلم يزل واليا عليها حتى وقعت الفتنة 
فخرج يريد العراق فمات بالطريق بناحية ساوة . انظر ترجمته : مقيالات 
الاسلاميين : /١(‏ (م ١‏ »المعارف لاين قتبية : و. عءمروج الذ هب للمسعودى 
كوو و الكامل لابين الأثير: ور وبع وسووء 49.7و ززع وؤء الفسرق 
بمن الفرق : +م# » ووقعاسمه فى بعضالمراجع نصر بنسيار. 

() تاريخ الطبرى : #/ . مج » الكامل لابن الأثير: 6/ مو م البداية والنهاية 
لابن كثير : .57/١.‏ 

(ه) ا نسلم بن أحوز : كان قاعد! من قواد نصر بن يسار فى خراسان فى أواخر 
أيام بنى مروان. انظر: مقالاتالاسلامبين 0١/1:‏ 0؛ التبصير فى الدين : 
م(->+» الغرق بين الغرق : 8 . 


(؟؟؟) 


مفاوضة الحارث على الصلح كان جهم سثلا عن الحارث »فهذ! يدل على أهمية جهم 

فى الثورة( 11 , 

ر- وفاتسه : يتفق أكثر المصادرعلى أن جهما قتل فى سنة م ره(؟ أقله 
سلم بن أحوز المازنى فر 5 فى آخر زمان بنى مروان الا أ ن صاحب الوافى بالوفيات 
قال ” كان قتله فى حدود الثلاثين وماعة(؟ ) ” دون أنيحدد السنة التى قتل 
فيها »وقالصاحب وفيات الأعيان ” أن جهما قتل سنة ى + إه١؟‏ اوقد انفرد 
ابن خلكا ن بهذ ١‏ القول ٠»‏ والمشهور المعروف والصحيح أيضا كما هو مذ كسور 
فى كتب الفرق والتاريخ»القول الأول . 
وذكر الطبرى فى حواد ث سنة ير ؟ وه أنه كان يقضى فى عسكر الحارث بنسريج 
الخارج على امراء خراسان فقبض عليه » فقال لسلم بن كانه وكثلا 
امانا من ابنك حارث قال : ماكان ينيفى له أن يفعل ولو فعل ماآمنك» 
ولو ملأت هذه الملاءة كواكب وابرأك الى عيسى بن مريم ما نجوتوالله لو كنت. فى 
يطنى لشققت يطنق حتى أقتلك ١‏ والله لا يقوم علينا سع اليماانية أكثر مساقت » 
وأمر عد ربه ابن سيس فقتله ( 85 ), ولاعجب أن ينتقم سلم بن أأحوز من جهسم 
الذىكان من أشد انصار الحارث . 
أما سسبب قتله «فقد ذهب كثير من المؤرخين الى أنه " قتل يسيب تتا 


ليس يسيب آخر من الأسباب . 


)١(‏ وفى رأى د .النشار .بهذا وضع الجهم الأصل الخارجى أو وافق الخوارج فيه 
وهو ” الأأمر بالمعروف والنهى عنالمتكر ” وقد أصبح هذ! أصلا فيما بعد مسسن 
أصول المعتزلة الخمسة ( نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام : زر عي). 

(؟) تاريخ الطبرى : //ه "ب » الغرق بين الفرق : 5١؟ءلسان‏ الميزان لاي نالحجصر: 
ىع و الكامل لاين الأثير: )/ 2.598 

(م) الوافى بالوفيات : 1و ؟. ‏ ()) وفياتالاعيان :و/ 1١8‏ 


(ه) تاريخ الطبرى : “ا/ وس مومس ء البداية والنباية: . /١‏ + »ءلسان الميزا نلا بن 


الحجر: ؟/؟5١.‏ 
50 ااه زمرب وسءالا نساب للسمعانئى :عم« /رعوعءالبداية 


والنهاية: و /. ه 


(؟؟؟) 


وقد ذكر أن هناك سببا آخر لقتلجهم هو أن هشام بن عبد الملك أرسل الى 
عامله على 'خراسان ؛ نصر بن يسار خطابا قال فيه ” أما بعد نجم قبلك رجل يقال له 
جهم من الد هرية فان ظفرت به فاقطه( ١‏ )” »ولاشك أن هذه التهمةغير د قيقسة 
فجهم لم يكن من الد هرية »لأن الد هرية لا يقرون بأَنُوهية » ولانبوة . 

وف رآى احمد أمينأنه قتلى لأمر سياسى لاعلاقةله بالدين(51)* , ويدل 
على ذلك انضمام جهم الى الحارث فى خروجه على الدولة وفى أثناء الحرب قلست 
طائفة كثيرة متهم جهم بن صفوان . 

أما مكان قتله : فقد نقل أنه قتل بمر وقيل فقتل بأصبهان (5) , 


ب د الجهلمية: 
ات مصادر الفكر الجهمى : 


ظهر جهم بن صفوان وقد امتدات الد ولة الاسلامية الى الصين شرقا والمحيسط 
05 : 0 5 5 35 
الاأطلسى غربا .ويد! الاسلام يعم الناس فى هذه الدولة الكبيرة التى تضم أنواعب-ا 
متعدد ة من الا جناس والثقافات والديانات عوقد قفى جهم معظم حياته فى خراسان 
حيث تلاقت تيارات فكرية متعد د ة ومتباينة» وقد سبق أن ذكرنا أن جهم بنصفوان 
أخذ آراءه فى خلق القرآن وفى نفى الصفا تمن الجعد بن د رهم ” وكان الجعد قد 
أأخذ بدوره سن بيان بن سمعان (؟ )*, 
)١(‏ تاريخ الجهمية والمعتؤلة للقاسمى :؟1(5. 
( ؟) فجر الاسلام : لامك. 
(م ) الا نساب للسمعانى :م/ ؟و وءالبداية والنباية :ور .ومء اللباب: م/م وم. 
(») بيان بين سمعان التميسى : أصله من سواد الكوفة »فهو من الموالى لا تعسسسرف 
سئة ولا داته ولا نشأته الأولن وثقافته »ومن هم أشسهر اتباعه »وقد لاقى مصرعه 
على يد خالد القسرى وذلك فى سئة و و وهء 
وسبب قتله فيما يظهر آراؤه الغريية عن الاسلام وادعاؤه أنه هو البيان الذى ذكر 


فى القرآن فى قوله تعالى : ( هذا بيانللناس ) سورةآل عبران : م( .9‏ 2ع 


(4؟؟4) 


قال الاسفرا ينى ”كان يدع أنه يعرف اسم الله الأعظم »وأته يدعو به الزهسرة 
فتجيبه »ولما وصل خيره الى خالد القسرى صلبه * التبصير فى الدين : 70ا» 
وقال الشيخ زاهد الكوثرى :” ظهر بالعراق بعد المائة الأولى وادعى حلول جزء 
الهى فى على رضى الله عنه ثم فى ابن الحنفية ثم فى أبى هاشم بن محمد بن 
الحنفية »ثم فى نفسه »أحرقه خالد القسرى ” هاءش التبصير: و 9. والسبب 
الآخر الذى دعا خالدا 'لقتل بيان هو ادعاؤه الامامة وهذا يعنى عدم 
اعترافه بالخليفة الأموى الحاكم آنذاك , فقتله خالد القسرى رهز الآماء 
١لباطلهء‏ ويذكر النويختى أن سبب قتله هو ادعاؤه النبوة » وقالالاسغرا ينى : 
قال قوم يلقبون بالبيانية وهم من جملة الفلاة يدعون الهية بيان وزسون أن رح 
الاله حل فى أبى هاشم ثم رجع الى بيان »التيصير فى الدين: و ءوقال أيضا : 
ان كثيرا من أتباع بيان يقولون أنه كان نبيا »وانه نسخبعض شريعة لد 
عليه الصلاة والسلام »وقوم من أتباعه قالوا انه كان الها وقالوا : انه روح الاله 
قد حل فيه وانه يحل فى الاأنبياء والاأشمة »وينتقل من واحد الى واحد آخسرء 
وكان يدع لنفسه الالهية على معنى الحلول . التبصير فى الدين : 21900 /ا. 
وكان بيان من المجسمة »وقد ادعى لنفسه معجزات » وينسب اليه أنه أول مسن 
قال يأن القرآن مخلوق » ولا يعرف لماذ! قال بيا زيخلق القرآن ان لاتشسير 
المصاد ذالم تفاصيل آراء ب بيان فى خلق القرآن ولماذ! ذ هب الى ذلك مع 
منالمجسمة أن القول بخلق القرآن أقرب الى أن يكون ناتججاعن نفى لا 
الله . 
ويقول خالد العسلى فى كتابه ” جهم بن صفوان ” ان آراء بيانفى التجسسيم 
تضعف الاعتقاد يأنه قال بخلق القرآن لان القول يخلق القرآن مستمد سن 
مشكلة الصفات أو متفرع عنها »ولا يعرف سبب اسناد فكرة خلق القرآن لييسان 
ومن المرجح أن الغرض مناسناد ها اليه هو التقليل من أهمية الفكرة» وخاصة 
أن بيانا من الغلاة المجسمةء ثم ان مصدر قوله رجل يهودى معروف يعداكه 
للرسول عليه الصلاة والسلام اذ سحر الرسول صلى الله عليه وسلم »وأهميسسة 
د راسة بيان هى لمعرفة مدى تأثير آرائه فى آراء الجمعد بن درهسم اذ أن 
المصاد ر تذكر أن الحفف هذ قوله فى خلق القرآن من بيان ين سسعسان », 
(جهم بن صقوان واراءه : 27 .انظر ترجمةبيان بن سمعا ن :سرح العيسون ده 


(46ع؟) 


وينسب الى بيان أنه أول من قال يأن القرآن مخلوق ”)١(‏ »اذ تذكسسر 
الروايات أنه أخذ آراءه عن طالوت وأخذ طالوتمن لبيد ( ١‏ أبن اعصم » وكسسان 
لبيد يقول يخلق التوراة »ويتعاطى السحر وهو من عظماء اليهود وقد سس حر 
النبى صلى الله عليه وسلم »وأول من صنف فى ذلك طالوت وكان زنديقا وأفشى 
الزند قة(7؟) . 

وفى رأى ابن تيمية أن الجهمية قد استقتآراءها من الصارئة وفى ذلك يقول : 
” فان الأمة اضطربت فى القرآن وكلام الله اضطرابا عظيما وتفرقوا واختلغوا بالظنسون 
والأهواء »لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابةة( ؟ )” «وقالابن تيمية أيضا 
* وأخذ القول أن الله لم يكلم موسى تكليما عن الجعد الجهم بنصفوان »فأكر أن 
يكون الله يتكلم ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال : كلامه يخلق فى محص سل 
كالهواء »وورق الشجرة » ود خل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين السسى 
الاسلام من المعتزلة » ونحوهم الى بعضمقالة الصايكة والمشركين متابعة للجعمد 
والجهم (5)”. 

وتنسب آراء جهم بن صفوا ن عاد ة الى تأثيرين : 
الأول : اللجعد بند رهم حيث لقيه الجهم فى الكوفة فأخذ عنه منهجه فى التأويل كسما 


ذكرنا منقبل . 


الابن نباته المصرى :ىر +4 ؟ءالكامل لابن الأثير: 7/ ١+‏ +مقالاات الاسلاسيمن 
9/*»وءالتبصير فىالدين : وى. وءالفصل لابن حزم : ١/هم‏ وءالفرق بين 
الفرق : هع ٠ء‏ الملل والتحل :١/+#إء‏ اعتقادات فرق المسلمين: لاه » 
تاريخ الطبرى :5/5 ١ءاللياب‏ : زمر .ع وءميزان الاعتدال : (//99م ‏ » 
تاريخ الاسلام للذ هبى : > / يرم ؟ »البداية والنهاية : و/ . مع ءلسان الميزان 
لابن حجر: ورون. (ء التجوم الزاهرة : 5/١‏ وعءالوافى بالوفيات : 17/1١1‏ » 
وقيات الأأعيا ن تريعةعءالاعلام ركيورده 

(9) سرح العنيون :م + وء الكامللا ب نالا ثمر: 7/07 5. 

( ؟) طبقات ابنسعد :م /رع/عة. < (ع)الوافىبالوفيات : ١١/لار.ء‏ 


(ع) مجموع الفتاوى :5/15. (ى) المرجع السابق :057/15 


2227 


الثانى : البيئة التى عاش فيها فى كل من ترمذ والكوفة وخراسان وهى بيكئةكا نست 

تموج بآراء لطن ركان وها لد لمضية انانف كن لد بن اسلو 

بهذ! التأثر لم ببينوا وجه الشبه بين آراء الجهم وعقاعد البوذية أوالصابئة. 

يقول أحمد محمود صبحى :والحق يقال أن البيكة التى عاش فيها الجهم قد 
حد د تآراءه ولكن على نحو مخالف »فهو من جهة قد دافععن الاسلام ضد السسسنية 
التى تقف من الاألوهية موقفا لا أد ريا لاأن المعرفة عند هم مقصورة على الحواس» ومسن 
جهة أخرىلقد صادق التشبيه والتجسيم قد استشرى فى بلخ وخراسان »يسسيب 
آزاء المفسر المشهور مقاتل بن سليمان زت .و وه) فانبرى لمكافحة هذه الآراء حتى 
نفا مقاتل من بلن ”)١(‏ , هذا من نا حية علاقته مع مقاتل بنسليما ن . 

أما علاقته بجعد بن د رهم فكما ذكرنا من قبل أته تتلمذ له وأخذ عنه آراعه. وآراء 
الجمد التى تلقاهما الجهم هى : 
أولا : قوله بخلق القرآن «فهو أول من تكلم به من أمة محمد بد.شق(5). 
ثانيا : أنه قال بالتعطيل أى تعطيل الذا تمن الصفات الالهية . 

وأته أول من حفظ عنه هذه المقالة فى الاسلام. 

أما مصدر هذه الآراء فيتسائل د /على مصطفى الغرابى عن ذلك قاعقا: 
ولكن من :ين لجعد بمثل هذه الآاراء ؟ أيمكن أن يكون مصد رها الكتاب والسنةء 
اللذ ين هما المصد ران للعقيد ة الصحيحة عند المسلمين ؟, أظن الجواب : لا ء 
وذلك لا ئنا اذ١‏ نظرنا الى قوله : (بالتعطيل ) نجد أنه يتعارض مع ماصرح به القرآن 
من وصف الله بأوصاف كثيرة .» 

واذ! نظرنا الى مان هب اليه من القول (بالجبر) نرى أن القرآن ماقطع فى شوء 
من هذا فلم يقل ان الا نسان (مجبور )كما لم يقل ( انه مختار) وائما يعض آياتهيسدال 


على الجير وبعضها يدل على الا ختيار. 


50001 : فى علم الكلام . . المعتزلة‎ )١( 
.59 : (؟) سرح العيون‎ 
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وأما رأيه اذى رآء فى القرآن » وهو أنه مخلوق ٠‏ فلم يتعرض الكتاب أو الستة 
له »ولم يصفاه بأنه مخلوق » أو غير مخلوق ( ١‏ ) حاد ث أو قديم . ْ 

ذان من أين لجعد وأمثاله هذه الآراء »وماشابيهها » ممالميتمرض له مصده را 
العقيدة بنفى أو اثيات ؟ . 

قد نجد الااجابة عن مثل هذا السؤال عند بعضالمؤرخين عفهذا ابن نباتة 
المصرى صاحب سرح الميون يذكر ذنا أخذ الجعد لاراعه عن مصدر يهودى يتمشل 
فى طالوت ولبيد ب نأعصم» فان صحت هذه الرواية فان مصصدار هذه الآرا# هسم 
أصحاب الد يانات الاأخرى من الأأمم الد خيلة على الاسلام والمسلمين وليس أصلها مسن 
المصد رين الأصليين للعقيد 3 الاسلامية! ؟ ) . : 


؟- آثار مدرسةالجهمية : 


كان للجبمية أثرها فى تاريخ الفكر الاسلامى من ذلك تأثيرهم فى المرجقفة 
والقد رية والمعتزلة . 

أما تأثيرهم فى المرجئة ففى قول بعضهم برأيه فى الأعمال . 

يقول البغد اددى فى أصناف المرجكة : ” صنف متهم قالوا : بالا رجاء فى الا يسان 
ومالوا الى قول جهم فى الاأعمال والأكساب »فهم من جملة الجهمية والمرجكة(؟ )”*. 

أما علاقة الجهمية بالقد رية: فيتفق الغيلانية مع جهم فى نفى زياداة الصسفات 
الثيوتية على الذ ا تكالعلم والارادة أى أن هذه الصغاتعين الذات وليست 


زاعد ةعلى الذات . 


)١(‏ ذكر فى بعش الروايات أن كلام الله غير مخلوق » وتجد هذه الروايات فى كتسب 
ابن بطة وفى شرح أصول اعتقاد أهلالستة والجماعة للامام اللالكائى : 1/1 51- 


+4 #وفى كتب أخرى مثل.سائل الامام أحمد للسجنتائى : +5 » وللنيسابورى 
ا/رلاوطلء 


( ؟) تاريخالغرق الاسلاسية ونشأة علمالكلام عند السلمين: . «-0م . 
(؟) الفرق بين الغرق : 6؟. 


020 


وكانوا يتفقون فى حد الايمان( ١)ءوفى‏ أن الاماءة تصلح فى غير قريش وكل 
من كان قائما بالكتاب والسنة مستحقا لها . 

أما ع نالعلاقة بي نالجهمية والمعتزلة وتبادل التأثير فيما بينها فانئا نحجسد 
مؤرخو الوق ينسيونهم الى الجهمية فهل هذه التسمية لمجرد التشابه بسين 
الفريقين فى بعض الآراء 3 لاأن الجهمية يعتبرون من الطيقات الأولى للمعتزئلة 
ومن المصاد ر الفكرية التى استقى منها المعتزلة بع ضآراعهم ؟ 

الواقع أن المعتزلة مع أنهم يعد ون غيلان من طيقاتهم الاأولى لا يعتبرون جهسا 
من هذه الطبقات ولبذ ١‏ فهم لاايرضون هذه التسبة ءواذا كان الاتفاق بسسين 
المعتزلة وجهم فى القول بخلق القرآن ونفى زياد ة الصفات على الذات يد فع المؤرخين 
الى تسمية المعتزلة بالجهمية فينبغى أن نضع فى الاعتيار أنهم يخالفون جهسسما 
فى مذ هبه الجبرى ومن ثم فانهم لا يرضون بنسبتهم اليه ولا يعد ونه من طبقاتهسسم 
كما ذكرنا آنفا بل أئنا نجد واصل بن عطاء يرسل حفصين سالم -كما يذكر القاضى 
عبد الجبار الى خراسان وأمره بلقاء جهم بن صفوان ومناظرته( 5 )2 واته لقيله 
فى مسجد ترمذ وناظره حتى قطعه( 5 ) بل ان واصلا نفسه قد رد على الجهم(؟), 
وبيد و أن رد واصل بن عطاء على جهم ومناظرة حفص بن سالم له كانت فى مواضسع 
الخلاف بينهم وبينه كالقد ر وفئاء الجنة والنار. . . الخ . 

ومعروف أن المعتؤلة رفضوا بشد ة اسم الجهمية ؛ وتجوأوا من جهم وأصحسابه 
الجبرية » فكان جهم عند هم فى سوء الحال والخروج من الاسلام ( 5 ) .وفى الواقع, 
المعتزلة وافقوا حهما فى امور كشيرة «و ؛ن مصدر ضلالتهم الجهم والجهسيةه 
(() مقالات الاسلامبين : أ« سامل. 
(؟) طيقات المعتزلة : وو-..٠03.‏ 
(م) المرجع السابق ‏ 1نا9؟. 


و9») المرجعالسابق : 0 (-م*١.‏ 
(ه) انظر الانتصار : 151. 
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وكان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى نفات الصفاتاسم المعطسطدة 
لتعطيلها الله عن صفاته »أى تجريده تعالى منها ءوكانوا يرمون من وراء هذه 
التسمية الى ذم الجهمية وهجوها »فا ن أه ل الموصل أخذ وا بعد هزيمة مروان بسن 
محمد يسبونه وينادونه : يامعطل ( ١‏ )ءلأن مروان كان على مذ هب الجعد اسستاذ 
الجهم وحين قام المعتزلة »واقتبسوا عن الجهمية الأولى قولها بنفى الصسفات » 
لزسهم اسم المعطلة! ؟)., 
وقد تبع الجهم فى آرائه كثمرون »غير أن النحلة التى ظهر بها الجهسسمية 
وشهرتهم وصارت خاصة بهم هى القول بالجبرء وأن الا نسان لا اراد ةله ولافهصل » 
وأما الآراء الأأخرى فان غيرهم يشاركهم فيها »فخلق القرآن قاله المعتزلة » وتفسى 
صفة الكلام قالسه المعتزلة أيضا وهكذ! . 
وقال صا حب المقال فى دائرة المعارف الا سلامية :” ولجهم بوصفه من المتكلبين 
موقف خاص يميزه عن غيره »ذلك أنه يتفق مع المرجئة فى القول بأن الاعتقاد يكسون 
بالقلب ويتفق مع المعتزلة فى نفى الصفات ولكنه كان من ناحية أخرى من أأشضسد 
القائلين بالجبر وجهم انما يسلم بأن الله قاد ر فاعل خالق لاأنه لايوصف شى؟ من خلقه 
بالقدرة والفعل والظلق ثم أنه يقول بأن الجنة والنار يفتيان 5 )*. 
وفى رأى بعض المؤرخين :” أنالنظر الحقلى فى العقائد بدأ على أيدى 
الجهمية والقد رية والمعتزلة( ؟ )” ءوكان ذلك فى نهاية القرن الأول وبداية القرن 
الثانى للهجرة . 
ويرى الشسيخ جمالالد ين القاسمى : ان المعتزلة أخذ ت عن الجهمية القسول 


بنقى الرؤية والصفات وخلق الكلام ووافقتها عليها »وان كان لكل فروع واختيارات غير 


زع الكامل لابن الأثير: 6/ 111. 

(؟) انظر المعتزلة لزهدى جار الله :1.4,. 

(س ) دائرة المعارف الاسلامية : /ا/ ه156 

()) الدراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية :5ع 8 (ز. 


(-65؟) 


ماللأخرى ءالا أن ماتوافقوا فيه من هذه السائل الكبيرة جعلهم كأهل المذ هب 
الواحد ءفلذ لك أطلق أئمة الاأثر لفظ الجهمية على المعتزلة » فالامام عه تق 
كتابه الرد على الجهمية والبخارى فى الرد على الجهمية ومن بعد هراءانما يعنون 
بالجهمية فيه المعتزلة »لأنهم كانوا فى المتأخرين أشهر بهذ ه المساعل من الجهمية 
ولكن كان غرض المتقد مين بالرد والمتاقئة الجهمية لأنبا الام لغيرها »والسسايقة 
على سواها فى الظهورء بل هى أول فكة ظهرت فى الاسلام بمذ هب التأويل »وقسام 
حزبها بالدعوة الى مذ هيها فى ربعا ن الدولة الأموية . . فلذا غلب عند السلف 
اسمها على غيرها مدن قاربها وتلقى عنها ( ا 

ويذكر ابن تيمية قاعدة يقول فيها : فكل معتزلى جهمى وليسكل جهمى معتزليا 
لكن جهم أشد تعطيلا لاأنه ينفى الاأسماء والصفات والمعتزلة تنفى الصفات( 5 افقسط 
أما مصاد ر معرفتنا ,آراء الجهمية فاننا نجد آراء جهم فى عدد من كتب عليم 
الكلام والملل والنحل كما نجد ها فى الكتب المؤلفة للرد عليه فليس لجهم آثار سسستقدة 
بل وصلت الينا آراؤه فى كتب مخالفيه وطى لسان معارضسيه »وماوجدات فى 
المراجع القد يمة والحد يذة رسالة أو كتايا من مؤلفات جهم وماذكر أحد م نالمؤرخضسين 
شيا من آثاره . 

وفى رأى زهدى جار الله أن ابن تيمية وتلميذ ه ابن قيمالجوزية يردان علسسى 
الجهمية وهما يقصدان بها المعتزلة(5 ) . 

وهذ! صحيح فى بعض المواضع فى كتبهم] لكنهما مع ذ لك يتحد ثان عن المعتزلة 
والجهمية فى مواضع أخرى باعتبارهما فرقتين منفصلتين وانما يردان باسم الجهميسة 
أو تحتعنوان الجهمية ‏ نظرا لما ظهر لهما من تأثر المعتزلة بالجهمية فى منهجبا 
العقلى وكثير من أرائها الاعتقادية . 


)١(‏ تاريخ الجبهمية والمعتزلة : وه. 
(؟) منهاج الستة: .561/١‏ 
() المعتزلة : ثر. 


)؟ه١(‎ 


: تهاية الجهسلمية‎  # 


ولقد عاشت آراء جهم م يعدا ه متوزعة بين الفرق » وبخاصة فرقة المعتزلة كما يتضح 
من قولهم فى الصفات وخلق القران ءالا أته مع ذلك كان له أتباع ينسبون اليه الى 

5 عبد الثاهر 
وقت متأخر الى زما ن”البفدادى وت و معه) الذى يقول : وأتباعه اليوم بنهاوئد » 
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وخرج اليهم فى زماننا اسماعيل بن ابراهيم . . فدعاهم الى مذ هب أبى الحسنالاشعرى 
فأجابه قوم منهم وصاروا مع أهلالسنة يد! واحدة »والحمد لله على ذلك( (). 

وأيده الشيخ أبو زهرة وقال :” بقى اتباعه بنباوند الى أن تغلب مذ هصسسسب 
أبى متصور الماتريدى وأبى الحسن الأشعرى على كل المذ اهب الاعتقاداية بهسسذءه 
البلاد (؟)” 2 وقال صاحب المقال فى دائرةالمعارف الاسلامية : اتباعه يعرفسون 

اميلادىي 

بالجهمية نسبة اليه وظلوا الى القرن الحاد ىعشرهاحول ترمذ ثم اعتنقوا مذ هسب 
الأشساعرة(؟ ا 

ويؤيد الاسفرائينى وجود هم فى أيامه هو فى حوالى ترمذ ويقول : أكثر اتباعبه 
اليوم بنواحى ترم (؟ )” , وقد ذ هب بعض السؤرخين الى أن القد رية والجهمية ذ.ابتا 
فى غيرهما من المذ اهب ولم يعد لهما وجود مستقل ٠‏ وظهر على أثرهما مذ هسب 
المعتزلة » وكثيرا مايسمى المعتزلة بالقدرية ؛لأنهم وافقوا القدرية فى قوله م 
”ان للانسان قدرة توجد الفمل بانفراد ها واستقلالها دون الله تعالى” ونفوا 
أن تكون:الأشياء بقدر الله تعالى وقضائه ( 5)* , 


وكان المعتزلة أيضا يلقبون بالجهمية كما سبق أن ذكرنا لما أأخذ ته المعتزلة 


من الجهمية من /آرائه . 
1 و اذا كانتا لجهمية قد انتبث باسمها الاولفبهى لا تزال حية فى افكار 
الماولين ٠‏ ْ 


27١9 : الفرق بمن الفرق‎ )١( 

(؟) أبن تيمية لأبى زهرة 1 94. 

(م) دائرة المعارف الاسلامية ؛ لا/ره196. 
(») التبصير فىالدين : 56. 

زه) فجر الاسلام : لاركه. 


(؟65؟) 


ع - موقف أهل السنة من الجهمية : 


تشط علماء السلف فى الرد على أهل التعطيل مثل الجهمية نشاطا عظيما » 
ورد ود السلف فى القرون الأولى تعتبر أول رد على هذه النؤعات فى تاريخ الاسلام 
الذى توسع فيه من جاء بعد هم الى عصرنا هذا . 

وقد قام على أهل البد ع من الجهمية وغيرها علماء التايعين وأشة السسلف 
وحذ روا من بد عهم » وشرع الكبار من الأأئدة فى تد وين السنن «وكان موقف أهصل 
السنة فد الجهمية موقفا صليا »فكثرت التصانيف فى الرد عليهم »وألف كثير مسن 
الأأعدة مؤلفات ضد جهم ومد رسته . 

ومن أقدام هذه المؤلفات ٠‏ تأليف الامام أحمد” كتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية حيث جعلالقسم الثانى من هذ! الكتاب فى الرد على الجهمية »وقد صسيغ 
الكتاب على شكل أسئلة يورد ها ابن حتبل على لسان جهمى ويرد عليها , كنا أنه 
يسأل الجهسى أسئلة ويرد عليها » وقدم لنا معلومات وافية عن آراء الجهمية فى نفى 
الصفات ‏ وخلق القرآن وفناء الجنة والنار. . . الخ » ورد على هذه الآراء وغيرها 
من أراء جهم » وكتاب ابن حنبل يتضمن آراء الجهمية الى بداية القرن الثالث 
الهجرى وهو أول كتاب ألف فى الرد عليهم وأصبح أساسا لبعض من كتب بعده » 
وذلك لأن أحمدبن حنبل عاش الفترة التى نشطت فيها آراء الجهمية » تلك الفسترة 
التى ساد تفيها المعتزلة التى تبنت بعضآراء جهم فكان للمعتزلة نفوذ سسياسسى 
يتأييد الدولة »كما أن ابن حنبل مدن قاسوا التعذ يب والسجن على يد المعتزلة 


بسبب رفضه الق ل بخلق القرآن »ولهذ! فان كتابته هى تسجيل عن 


حوادث شاهد ها وآراء اشترك فى الرد عليها. 

وييد وا أن آراء الجهمية انتشسرت فى زسن ابن حنبل وأصبح لها تأثير قسسوى 
فى توجيه المعتقدات الاسلامية مما حد! بابن حنبل أن يكتب رد! عليهم يساعد طللى 
ايقاف توسع تفون هم على العامة وربما كانت الجهمية منتشرة وقوية قبل زمن اين حتيل 


لكن الردود بداأت متأخرة فى أيامه وليمر. من الواضح إن كان ابن حنبل يقصد بالجهمية 


(#عمه؟) 


من قال بخلق القرآن ونفى الصفا تعن الله » يقول خالد العسلى أثه اد خسل 
آراء المعتزلة فى رده »غير أن من المؤكد أن بعضردوده على آراء جهم هى سن 
صيم آراء جهم التى انفرد بها »ولم يأخذ بها المعتزلة »كمشكلة فناء الجتسسة 
والنار[ 0)”, 
واستعرض ابن حنيل فى هذ! الكتاب «عدد! من الصفات التى أنكرها الجهمية 
ورد على هؤلا ‏ المنكرين لحقاعق هذه الصفات بما ورد فى القرآن ومائبتفى السنة 
وبمن ابن حنيل * أن جهما وشيعته دعوا الناس الى المتشابه من القرآن والحد يليا ١‏ 
وير ابن حنبل موقف الد فاع عن العقيدة كلما اقتضى الأمر ذلك »وهو مافعلسه ازاء 
جيم عد برقن :بواجي التصوص + يفول ابن .نبل :أن جه تأول القران على 
غير تأويله » ثميضيف : وكذ ب بأحاد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ . 
فاضل بكلامه بشرا كثيرا » يتكلمون بالمتشسابه من الكلام ويخدعون جهسال 
الناس( 7 )” ء ويرد ابن حنبل عليهم بالنصوص ويجيز أعمال الفكر والرد بمايؤدى الى 
أفحام الخصم وبييين الأغاليط ويقرب الأمور بالاأمثلة للتقريب الى الأذ هان » وظهسرت 
الكتب بعنوان ( السنة ) أو( الرد على أهل البدع والأهواء ) فى النصف الثانسى 
من القرن الثانى وسسا هو جدير بالملاحظة أن الردود على المعتزلة كانت توجه الى 
الجهمية لاأن الجهمية هم أصل البلاء : 
وكما سبق أن ذكرنا فى الباب الأول من هذه الرسالة »هب طماء السلف للرد 
عليهم وبيان فساد آرائهم» وقد * كثرت الجهمية فى آخر عصر التابعين عكانوا هسم 
أول من عارض الوحى بالرأى ومع هذا فكاتوا ظيلين أذ لاء مذ مومين (؟)*. 


وأنكر فكرته بم طاعفة كبيرة 25221111 


)١(‏ جهم بن صفوان لخالد العسلى :؟5. 
( ؟) الرد على الزئاد قةضمن عقاعد السلف : >6.. 
م ) المرجع السابق : 1م.ء 


()) الصواعق المرسلة : .م6١.‏ 


(غه؟) 


من علما “الكلام والفقهاء والمحد ثمن” لكونهم تأولو القرآن على غير تأويله * * وذكسسر 
فى ذلك ابن حتبل مايشستبه عليهم معناه » وان كان لا يشتيه على غيرهم وذ مهسم 
على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم يتف مطلق لفظ التأويل ”)١(‏ » وقال ابن حنيل : 
“ماأحد على أهل الاسلام أضر من الجهمية مايريدون الا ابطال القرآن وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ؟ )” »وسئل عن قتل الجهمية ؟ فقال أرى قتل 
الدعاة منهم ( 7 )» ومنع عن الصلاة خلف الجهيس »والرافضى( ؟ ) »وقال فى الجهمية 
على الجهمية لعنة الله ( 5 ) ءوكان يكره كلامهم ويمنع منه ويغضب لسماعه ويأمر باتبساع 
الأثر من الكتاب والسنة وكان يأمر بهجران المناظر بالبدع بعد ارشاده وترك قوله 
وكان يقول لا نسيمة لأصحاب البدع(5) , 

أما حكم الأمة فى جهم بن صفوان والجهمية : فقد ن هبعد يد من الأعمة الى 
كفر من قال بقول جهم » وقد سكل عبد الله بن أحمد عما قالته العلماء فى الجهمية 
وقال سمعت أبى يقول : من قال القرآن مخلوق فهو عند نا كافر»لاأن القرآن من خسم 
الله وفيه أسماء اللموسمعته يقول : اذا قال الرجل : العلم مخلوق فهو كافسسر » 
لأنه يؤعم أنه لم يكن لله علم حتى يخلقه . . من قال ذاك القول لايصلى خلفه الجمعة 
ولاغيرها »فان صلى خلفه أعاد الصلاة »وسكل عن الصلاة خلف أهل البدع ,قال 
لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة وقال : * اذا كان القاضى جهميا فلاتشهسد 
عند( 7 )” »وقال ابراهيم بنطهمان : الجهمية كفارءوذ هبعد يد من العلماء السى 


هذا الحكم فيهم وقالوا : ليس قوم أشد بغضا للاسلام من الجهمية والقدرية » وقسال 


(1) مجموع الفتاوى : 0"0/4». 
( ؟) طيقات الحنايدة : و/لا». 
(م) المرجع السابق : (/ه9. 
(ع) المرجع السابق : 9/١9‏ ا١9.‏ 
(ه) المرجع السابق .1١92/١:‏ 
( + ) عقيف ة الامام أأحمد ضمن طبقات الحنايلة : عور علا ؟. 


ب) كتاب السنةلاين الامام أحمد هوعد الله : .1ه ء 


))266( 


عثوان بن سعيد الداربى نقلا عن حارجة : الجهميةكفار بلفوا نساعهم أتين طوالق » 
وانهن لا يحللن لأزواجهن 4لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنا عزه! ا 
وسكل ابن الميارك : كيف ينبفى لنا أن نعرف ربئا قال : على السماء السابعة 
على عرشه ولا تقول كما تقول الجهمية انه ههنا فى الأرض » وقال : انا نستجيز أن نحكى 
كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكى كلام الجهمية ؛ وليس تعبد الجهمية شيثا. 
وقالى وكيع بن الجراح : أما الجهمى فانى استتبيه فان تاب والا قتلته »من سم 
أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محددث ومن زعم أنه محد ث فقد كفرءوقال : الجهسمية 
لايد رون منيعبد ون »وقيل لوكيع فى ذباعح الجهمية قال : لا تؤكلءهم مرتد ون. وقال 
من قال ان القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال ان كلامه ليس منه فقد كفر »ومن قسسال 
ان منه شسيئا مخلوق فقد كفر( ؟), 
وسكل ابن المبارك عنالجهمية »فأجاب : بأن أولئك ليسوا من أمة محسد 
صلى الله عليه وسلم » وهذ! الذى قاله واتبعه عليه طائفة من العلماء م نأصحس ساب 
أحمد وغيرهم قالوا : ان الجهميةكفارء ويقول ابن تيمية : فلايد خلون فى الاثنتسين 
والسبعين فرقة وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم'عى ار الجهمية منهم لم يكفرهم . ٠‏ 
والمأثور عن السلف والاأئمة اطلاق أقوال بتكفير الجهمية السحضة الذا ين ينكسسرون 
الصفات( ”7 )*, 
وقال ابن تيمية : الجهمية المعطلة أشسباه اليهود (؟). 
واتفق أصناف الأسةعلى تكفيرهم , يقولاليغدادى: فى كفر جهم : اكسسفره 
أصحابنا فى جميع ضلالا ته » واكفرته القدرية فى قوله بأن الله خالق أعمال العباد (8)” 
ويقصد الجهم بهذا القول ١ان‏ العباد ليست لهم اعمال. والميد مجبون ليسيىله 
قدزة دي فعا م 


؟) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حتيل : +-و. 
زم ) مجموع القتاوق : م/ . و«-لمم. 

()) المرجع السابق : 075/١1١‏ 

(ه) الفرق بين القرق : ١(؟.‏ 


)285( 


وأهلالسنة يكفروتهم لقولهم بأن علم الله حاد ث وأنه لا يعلم مايكون حتى يكسسون 
وان كلامه حادث . .الخ من ضلالاتهم »وأهل القدر يكفرون لقولهم بخلق الأذعا ل ١‏ . 

قان ساله عير الجيسية وتطليق اساغيم آثر ذكره فير واحد من السلف كاين 
المبارك وغيره مثل أحمدبن حنبل وقد ذكر الا"جرى فى كتابه الشريعة واللالكائى 
فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أقوال العلماء فى تكفيرهم يسبب أقوالهم 
المذ كورة وبين عبد الله بن أحمد ماحفظه وجمعه فى جهم ومن قال يكفره من العلماع» 
ومن أوائلهم أبوه أحمد بن حتبل فى كتاب السئة . 

وقد تنبه السلف لخطورة منهج الجهمية وقاوموه أشد المقاومة وحذ روا النساس 
من شسره وفساده »وقد نهضكثير من العلماء لمقاومة الجهمية ونشطوا للسسرد 
عليهم نشساطا عظيما »وأهم ماحملهم على الرد على تأويلهم القرآن على غير تأويسله 
كما بينه الامام أحمد وققوا ى بالجمر وتقى الصفات ونفى الرؤية.. الخ منالأرا “الفاسسداة 
الضالة وبهذ! يتضح لنا أ السلف هم أول من رد على الجهمية . 

وس نالعجيب سع آراء الجهم ‏ المذ كورة سابقا - وجاء عن ابن أبى د اود: أن جهما 
تاب من قوله »فقد روى بسنده عن ابراهيم بنطههان أنه قال : حدثنا من لا اتهسسم 
غير واحد أن جهما رجع عن قوله وتزع وتاب الى الله( 5 )* » والله أعلم بصداق هسذاه 


الرواية عنه , 


.*> : التيصير فى الدين‎ )١( 
(؟) مقدمة شرح أصول اعتقاد أهلالسنة والجماعة للشيخ اللالكائى : (/ © نقله‎ 
21 : عن مسائل الامام أحمد‎ 


)2 
) 
)ع 
)0 
30 
070 


الايمان فى اللغسة : اتفق جمهور أهر 


القصم 


> الاي 


التصديق (١)غ:‏ يقال آمنت به وآمتت لد 


( وماأنت بمؤمن لنا )(؟)ءأى بمصدق( 5 
بوجوده ء وكذلك المؤمن بالنبى مصدق له فى ومن لأنه يندا 
وعد ه بالتحقيق . 


وقيل أيضا : والله هو المؤمن لأنه آمن عباده من أن يظلمهم ( ؟ )” .وآمن ايمانا 
صار ذ١‏ أمن وآمن يه وثقه وصد قه وآمنت بالله ايمانا أسلمت له( 5),: وقال 
الفيروزابادى : الايمان هو الثقة واظهار الخضوع ٠‏ وقبول الشريعة. 

والأصل فى الايمان : هو الد خول فى صدق الأمائة التى إثتمنه الله طيهاء 
فانذ! اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمن (81 )”, 
والدليل على أن الايمان فى اللغة بمعنى التصد يق ١‏ اجماع أهل اللغة علسى 
أن الايمان فى اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبى صلى الله عليه وسلم هسسو 


التصد يق لا يعرفون فى لغتهم ايمانا غير ذلك (”7)ءوذ كر ابن للطفيد معسسفى 


مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى : ++ المخصص لعلى بن أحمدبنسيده 
1م مير أساسالبلاغة للزمخشرى : . »معجم مقايس اللفة أحمدبن فارسين 
زكريا : 5/ » ١ء‏ تهذ يب الصحاح : 19/ 99م ءلسان العرب ابن متنظويز »0//١‏ 
تاج العروس محمد الحسينى الزبيدى : 4/ ىم و »التعريفات على الجرجانى :5 . 
سورة يوسفا : ا١.‏ 

.١ . أساساليلافة:‎ 

تهذ يب الصحاح :؟/ (ؤيرءمختار الصحاح .١1:‏ 

المعجم الوسيط : 5/ ”ا ؟: المصباح المثير: 597/١‏ 

تهذذيب اللغة الزبيدى : 8/15 0316-13 

التمهيد للباقلاتى : «<ع9,. 


(هه؟) 


الاقرار والاعتراف كقوله تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل اليه )! ١‏ أيعدى بالبساء 

ويعدى باللاء لاعتبار معنى الاذعان والقبول كقوله تعالى ( حكايةعن اخوة يوسف 

( وماأنت بمؤمن لنا ) ولما أنه عاعد الى أخذ الشىء صد قا فى التحقيق والصسسداق 

وصف به الكلام والمتكلم والحكم باعتبارات مختلفة . 

ب- الايمان فى الاصطلاح : وقد اختلفت الفرق فى تعريف الايمان وبيان أركانه» 
ويلاحظ أن فى القرآن آيات كثيرة تذكر الايمان بالله ولا توضح هذه الأيسات 
معاتق الايمان وهل أن الايمان هو الاعتقاد بالظب فقط أم الاعتقاد بالقلب 
والعمل بالجوارح ؟ 
أما الحد يث فيذ كر أن الايمان ” أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليلوم 

الآخر وتؤدن بالقدر خيره وشره ( 5)” » ويجائب هذا الحديث هناك أحاديث يذكر 

فيها الايمان( ١‏ )بمناسبات مخطفة » 
وقد أ ى عدم الجمع بين" النصوص الواريّة فى تعريف الايمان” أن يذ هسب 

بعض السلمين الى تعريفات مخلفة » من أن الايمان هو الاعتقاد فى القلب دو نالا قرار 

والبعض الأ خر اد خل العمل جزء! من الايمان . 
بعد بيا نأصل الايمان فى اللفة وبعد هذ! الموجز نبين أقوال العلماء فسسسى 


حد الاينا الاصطلاح واختلاف المذ اهب الاسلامية فى تعريفه . 


صق 


يرى أبو حنيفة أن الايمان هو المعرفة بالقلب والا قرار باللسان والأعمال لا تسمى 
2 ِ 
ايمانا ولكنها شرائع الا يمان 'ءوقالأبو حنيفة يجب أن يقول آمنت بالله وملائكت سه 


وكتبه ورسله والبعدث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى » والا قرار لا يكون 


)١(‏ سورة البقرة :. همم؟. 
(؟) هذا جزء من حدايث جبريل : راجع »صحيح البخارى : 7/1 ١ءصحيحج‏ مسام 
كتاب الايمان : (/روسلا. 


زم ) صحيح البخارى :١/.١-((ء‏ 2 . 2 
(5) وايرى ماحباثر م العقيدة الداحاوية أن" الاختلاف. ا لذى بين ابى حنيفةوالا ئمة 


ا . عرس العقيدة 


)4635( 


وحده ايمانا وكذلك المعرفة وحدها لاتكون اييانا )١(‏ »وقد ذكر أبو الحسنالاأشعرى 
معنى الا يمان عند المرجكة فقال : الايمان هو المعرفة فقط( 5 )ء أى” المعرفة بالله 
وبرسله ويجسيعماجاء من عند الله( ؟ )* 2 . 

أما الكرامية فيرون أن الا يمان هو الا قرار باللسان فقط دون التصد يق بالقلب 
ود ون سائر الأصال ( ؟ )أى الايمان قول باللسان وان اعتقد الكفر يظبه فهو مقن 
عند الله »فالمتافقون عند هم مؤمئون ( 5) , 

أما الايمان عند المعتؤلة فهو : جميع الطاعات فرضها ونفلها (7)؛ وحكى 
شيخ الاسلام ابن تيمية وقال قالوا: هو جوع ما أمر اللهبية ورسولة »وهو الايسان 
المطلق كما قاله أهل الحديث عقالوا : فاذ! ذ هب شي * منه لم ببق معصاحبه من 
الاييان شسيء فيخلد فى النار! 7) ” 

قال أبو الحسن الأشعرى : اختلفت المعتزلة فى الايمان ماهو على سسستة 


أقاويل (48). 


: شرح كتاب الفقه الأكبر للماتريدى: + ( »شرح الوصية ضمن شرح الفقه الأكببر‎ )١( 
؟ مم وسير ؟ »شرح كتاب الفقه الأكبر لعلى القارى : ويرءرسالةالاسسام‎ 
» الفصل لابن حزم :0 / .ريز د »شرح الطحاوية :06م‎ ١١ + . : أبو حنيفة المتكلم‎ 
.1١ 2 »تاريخ ابن عساكر:‎ «١ »/١ : مقالا ت الاسلاميين‎ 

(؟) مقالا تالاسلاميين : ١١١+‏ ١»>(ءالفرق‏ بين الفرق :5(.25.5. 

(م) الشريعةللأجرى : وم (ءفتحالبارى :17/1). 

زع ) الفصل لابن حزم :8/ م وءأصولالد ين للبغدادى : .ى ؟ء الملل والنحصل 
للشهرستانى : ١١‏ وءفتجالبارى : 1/١‏ ). 

(ه) شرح العقيد ة الطحاوية : سرس بام. 

(1) مقالات الاسلاميمن : 510. 

ب#) الايمان لابن تيمية :. 59. 

(م) مقالات! لاسلاميين : ا 


)52( 


أما قول القد رية والخوارج فهو : الا يمان هو الطاعة ءفقالوا يرجوعه الى جميسع 
القرائض مع ترك الكباعر( 701 

أما قول النجارية : فهو الايمان معرفة واقرار وخضوع( 5)*. 

أما قول جمهور الروافض: فهو أنالا يمان اقرار بالله وبرسوله وبالامام ويجميسسع 
ماجاء من عند الله( ؟ )”. 

أما قول الزيدية : فقد اختلفوا فى الا يمان والكفر الى فرقتين »وهذا قلول 
جمهورهم : “ الايمان هو المعرفة والاقرار واجتناب مافيه من الوعيد (؟)”*, 

وقال أيو الحسن الأشعرى : ان الايمان قول وعمل » يزيد وينقص »ونسلم 
الروايات الصحيحة فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى رواها الثقسات 
عدل عن عدل حتى تنتهى الرواية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 8)”. 

ونختم هذا البيان لمعنى الايمان بما يذ هب اليه جمهور أهل السنة فى معستى 
الايمان حيث يقولون : ان الا يمان : تصديق بالجنان واقرار باللسسان وعمل بالاركان 
يعنى الايمان هو عقد وقول وعمل ٠‏ وهكذ! يكون الا يمان مايقوم بالقلب واللسان وساعر 
الجوارح »فمنهم من قال هو قول وعمل » ومنهم من قال هو قول وعمل ونية » ومنهم 
منقال هو قول وعمل ونية واتباع السنةكما ذكره اين تيمية فى كتاب الايمان(71). 

وأصحاب هذا! القول هم : السلف ومن اقتدى بمذ هبهم من أصحاب الحد يسث 


وأهل السنة من الجسهور مثال مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى واسحاق بن راهويسه 


)١ (‏ مقالات الاسلاميين: 71وءأصول الدين لليغدادى: و )؟-. م؟؛مجس سوع 
الفتاوى ه/5ه6. 


؟) أصول الدين لليقدادسي: 5)؟. 

وم ) عقالا ت الا سلاميين :0 م-)ه. 

( > ) مقالات الا سلاميين :عب ب الفصللاين حزم : ه/ملا. 

(ه) لابانة لابى الحسن الاأشعرى 0 

(1) اختار شسيخ الاسلام ابئن تيمية ” الايمان ” موضوعا لبذ ١‏ الكتاب من أوله الى آخره» 
وذكر أيضا فى مجموع الفتاوى موضوع الا يمان اا كلء 


)2000 


وسائر أهل الحد يث وجماعة من المتكلمين ( (0]”. 

وليس موضوعنا التعقيب على أقوال الفرق فى الا يمان » وانما الذى يهدتا هو 
د راسة مفهوم الا يمان عند جهم بن صسفوان وموقف أحمد بن حتيل مته . 
جد الايمان عند جهم بن صفوان : يكاد يتفق مؤرخو الغرق فى حد الايمان عند 

جهم على أن الايمان هو المعرفة بالله دون الاقرار باللسان والعمل بالاتركا ن؟” 

قال أبو الحسن الأشعرى : اخظفت المرجكة فى الايمان ماهو وهم اثنتا عشسرة 

فرقة 

الفرقة الاأولى 2 يزعمون أن الا يمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله ويجميسع 
ماجاء من عند الله فقط وان ماسوى المعرفة من الا قرار باللسان والخضوع بالفلسسب 
والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليسيايمان » 
وزعموا أأنالكفر بالله هو الجهل بهء وهذا قول يحكى عن ع مفوان 2101 

وزقدت اللجينية أن الا سان ان1 أت بالسرفة ع عد شاه أنه لايكتسبر 
يجحده وأن الا يمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وان الايمان والكفر لا يكونان الا فسى 
ال م ا 1 

وهكذ ١‏ اعتبر أبو الحسن الأشعرى الجهم م نالمرجئة وقال فى اختلاف المرجئفة 
فى الكفر ماهو ؟ وهم سبع فرق »فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أنالكفر خصلة واحداة 


بالقلب يكون وهو الجهل بالله » وهؤلاء هم الجهمية( 95). 


(() الفصل لابن حزم : *//رير 1-١‏ وء ترتيب المدارك فى مناقب الامام مالك : ١‏ /؟ 10» 
مناقب الشافعى : /١9‏ ويرم-ممم » طبقات الشافعى للسبكى : /١‏ .»م (ءغاية المرام 
للآمدى :ررع. 1 1 

( ؟) مقالا تالاسلاميين : و«+ءالشريعة للاآجرى : ٠م ٠‏ أصولالد ين لليفدادى :» ؛ ؟» 
الفصل لابن حزم : 0/ .م (ءوأيضا ذكر فى عقيد 3 أحمدين حنيل ضمن طبقسسات 
الحنايلة : /١‏ و . + »وكتاب السنة لعبد الله بن حنبل : 9/ ١«؟‏ »ءالبد ء والتاريخ : 


ه/ ‏ » رء خطط للمقرزى : ٠.59/80‏ 
(م) مقالا تالاسلاميين: ؟1. ()) مقالاتالاسلاميين: 9ماء 


ى) مقالا تالاسلاميين : ١>(»الفرق‏ بين الفرق :11م؟١1.‏ 


ا 6 


وعلى هذ! فمن عرف الله ولم ينطق بالا يمان لم يكفر لأن العلم لا بزول بالصمت 
وهو مؤمن به( ١‏ )»وقد قال ابن حزم : ذ هب قوم الى أن الايمان اننا هو معرفة 
الله بالقلب فقط وان أظهر اليهوددية والنصرانية أو سائر أنواع الكفر بلسانهء وعياد ته» 
قاذا عرف الله يقلبه فهو مسلم من أهل الجنة وهذا قول جهم بن صفوان ( ١‏ ) »ويحاول 
السبكى أن يجد لجهم مخرجا ويستبعد صدور هذا الكلام عنه وانه يجمع فى تمريسسف 
الايمان بم نالسعرفة بالله معرفة قلبية مع صد ور أعمال الكفر عنصا حبها فيقول : 
0 جهم فلائد رى مامذ هبه ونحن على قطع بأ نه رجل مبتد ع »ومع ذلك لا أعتقد أنه 
ينتهى الى القول بأن من عاند الله وأنبياته ورسله » وأظهر الكفر» وتعبد به يكسسون 
مؤمنا لكونه عرف بقلبه »فلمل الناقل عنه حمل اللفظ مالا يطيقه أو جازف كما جسازف 
فى النقل عنغيره» ومالنا ولجهم ء وهو عند نا من شر المبتدعة من قال بهذ ه المقالة 
فهو كافر لا حياه الله ولابياه كائنا من كان ٠‏ والسلمون مجمعون قاطبة على أن طلفسظ 
القادر لابد نه اسن 

ومعانى ذلك اذا صح قول جهم هذا أنه لو قال رجل بلسانه لله ولد أو له جارية 
أو له شسريك أو غيرذ لك وهو يعتقد 'بقلبه خلاذه انه مؤسن لا يضسره ماذكره بلسساته » 
وقد علق خالد العسلى على قول الجهم وقال :” فانقوله هذا يمكن أن يكون تبريسرا 
للظروف التى يمر بها المسلم عند اسره لما يلاقيه من أذى من قبل الكفار» فاعلان 
الكفر فى هذه الحالة تقيةلا بؤثر على الا يمان ( ؟ أء والواقع أن جسهما لم يوضح سبب 


ذ هابه الى هذ! القول فى حد الايمان ولم يذكر أنه تبرير للتقية . 


() خطط للمقرزي :م8/؟9؟. 

( ؟) الفصل لابن حزم : ٠/١١١>الفصل‏ تحقيق د / محمد ابرا هيم نصير» وعبد الرحسن 
عميرة :م /7 2,516 هرمباء طبقات الشافعية للسبكى : ١/6.0و.‏ 

م ) طبقات الشافعية للسبكقى .91١/1١١:‏ 


()) جهم بن صغوان لخالد العسلى : .١؟١.‏ 


(+>؟) 


وسن ناحية أخرى لما بعث واصل حفص ينسالم لمناظرة جهم فى الاأرجساء» 
قال لهء” اذا وصلت الى بلده »فالزم سارية فى الجامع سنة » حتى يعرف تفلك 
فيشتاق الناس الى السماع ءثم استدع مناظرة جهم »ولقنه مسألتين : 
احداهما : سله عن الايمان » خصلة واحدة أم خصال ؟ عفان قال بل خصلة واحداة 

وهى المعرفة فقل له : فمن أصاب هذه الخصلة فقد أصابالايمان كله » 

فاذ! قال نعم »فقل له : فمن أخطأها أصابالكفر كله عفاذا قال: تعم » 

ولابد له »فقل له : فيجب أن يكون اليهودى نصرانيا والنصرانى مجوسيا . 
والمسألة الثانية: قال : قل له : حد دنى عمن رأى السماء بخراسان »فعلم آنبا 

مصنوعة ولها صانع » أهو مؤمن؟ فاذ! قال : نعم . فقل له : فان هو صار الى 

البصرة »فرأى السماء فيها »فشك هل لها صانع ؟ أشكه فى ذلك كقر؟ 

فاذ! قال نمم .انتقضعليه أن الايمان خصلة واحد 5! 9 

ويقول شسيخ الاسلام ابن تيمية فى بيان قول الجهمية : وعند الجهميةاف ١‏ 
كان العلم فى قلبه فهو مؤسن كامل الايمان » ايمانه كايمان النبيين »ولو قسال 
وعمل ماذ! عسى أنيقول ويعمل ؟ ولايتصور عند هم أنينتفى عنه الايمان الا اذ! زال 
ذلك العلم مام 

ويحكى لنا السبكى قول جهم فى الايمان ويقول : أن الايمان بالله تعاللى 
معرفته فقط علا يشترط معه لفظ ٠‏ وهو رأى جهم بن صفوان » وشيعته »وهو مذ هسب 
مردود » محجوج بالا جماع علا يعبأ به »ولايلتفت الى قاعله »وليس جهم ممن يعتد 
بقوله ءولولا الوفاء بتعداد المذاهب لما ذكرنا هذا الرجل ولامذ هبه ءفاته رجسل 
ولاج خراج هجام على خرق حجاب الهيبة »بعيد عن غور الشريعة »يزعم أنه ذو 
تحقيقات باهرة »وما هى الا ترات اضر »ويدعى أن له مثاقب فى النظر ونا هتضلق 


الا عقارب أو أضرء 


.)91: طبقات المعتزدة‎ )١( 
-1 6/0 : (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(54؟) 


واعلم أن جهما غاص فى المعانى بزعمه » وأعرض عنالظواهر » فسقط على أم رأسه 
وقاست عليه حجج الشسرع »ومنعته عن سبيل الحق أ ا م 

فالسبكى رغم مهاجمته العنيفة للجهمية »واعتياره جهما من شر المبتدعة »وان 
بدعته شدئعا * لا أقبح منها فهو يحاول أن يجد له مخرجا فيقول : والذى يغلبعلسى 
الظن أنهم يقولون :الايمان معرفة القلب والا سلام النطق بالشهاد تين وساعر الجوارح 
ولا يسمى أعمالها ايمانا ولا اسلاما فخرج من هذا أن أحد! لا يقول القادر على النطق 
لجان جب :امه ايدركه /2037 

وقال خالد العسلى :” وريما ذ هب جهم الى أن الايمان هو المعرفةبالله 
وبرسله وبجميع ماجاء من عند الله فقط للتسيز بين الايمان والاسلام ٠واعتير‏ النطق 
بالشهاد تين والعمل بالجوارح اسلاما »وقد أغفل مؤرخو الفرق ذلك ٠وأول‏ من ذكر 
ذلك السبكى فى طبقاته(؟1)*, 

وتلاحظ على كلام خالد العسلى أن جهما لم يفرق بين الاينان والاسسلام 
ليفرق بينهما على نحو مايقوله هو » وفى نفس الوقت فان التفرقة بمن الايمان والاسلام 
والتميز بينهما لا ينيفى معها أن نعرف الايمان بتعريف باطل كذ لك التعريف السذذاى 
عرفه به جهم كما سيتضح ذلك عند ايرا اد نا لمناقشة أحمد بن حنبلله أو عند ايراد نا 
لنقد هذا التعريف على ضوء تعريف الا يمان عند أحمدبن حنيل المستمد من الكتساب 
والسئة . 

واذ! كان بعض العلماء يحاول تخريج قول جهم هذ! بأنه ” ربما كان يقصسد 
الايمان فى مقابلة الاسلام وأنه لم ينقل قوله فى الاسلام »وأنه لعله كان يرىآن الاسلام 
هو النطقبالشهاد تين ( ؟ )” فائنا نرى أن هذا لا يتشى معمانقله الأأشمرى عنسسه 


من قوله بن من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لا يكفر يجحده”. 


)١ (‏ طبقات الشافعية للسبكى :112/1. 

(؟) الفصل لابن حنم : ؟/ زرءطبقات الشافعية .5)/1١:‏ 
(م) جهم بن صفوان . .لخالد العسلى ١:‏ 

(ع ) طبقات الشافعية للسبكى :1/ ٠6316161‏ 


(26>"؟) 


وقد نقل الينا فيا نقل من عيارات جهم أنه يزعم ذلك »فالا يمان اذ زلا يتناول 
الا الباطن بحيث أن الانسان اذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه ءفاته لايككسر 
يجحده »فالمعرفة يالله فحسب شرط العقد , والعلم أو المعرفة لا تزول بنطضلق 
اللسان » والا يمان لا يتبعض ألا ينقسم الى عقد وقول وعمل » ” ولايتفاضل أهل 
القبلة فيه كلهم سواء ١٠يمان‏ الا تبياء وايمان الاأمة على تمط واحد »اذ إن المعسارف 
لاتتفاضل! ١‏ *” »وأن الكفر خصلة واحد ة وبالقلب يكون وهو الجهل بالله( ؟ )” هذاه 
عبارات جهم بن صفوان كما نقلت الينا فى المراجع . 

ويحاول د /النشار وغيره أنيلتس لجهم عذ را فى تعريفه للايمان وأن يوضح 
الأشيات الق وبا عون عد هه الى 'تعريك الآيا يانه يعرف أفقاك اسح 
فيقول : ونحن نتسائل : هل كان هناك فى خراسان فى موطن الكرامية فيما بعد 
وفيها عشعشت وفرخت - منينادى يأن الايمان قول فقط فاعلن جهم متاقضا 
هذ! »أن الايمان معرفة بالقلب فقط ؟ ولحظ أيضا أن فى رأى جهم عنصرا شيعيا » 
فالا يمان عند الشيعة هو معرفة بالقلب فقط 50 ) 

ونرىأن محاولة د . /النشار كمحاولة السيكى الذى يرغم مهاجمته العنيفة 
للجهمية وللجهم فى مسالة الاييان »يحاول أن يجد له مخرجا كما قلت» فيذكر 
أن هناك من يقولون بأن الايمان لا يكون الا فى القلب وحده دون سائر الجوارح » 
وفى نظر د . /النشار: بهذا الموقف الموقف المتسامح يعود السبكى الى وضع 
جهم فى الاطار الاسلامى( ؟ )” , والواقع قبل هذه المحاولا تكليها ذ هب الاسام 
أحمد الى كفر الجهم والجهمية ولا ننسى كتب الرد على الجهمية من مؤلفات اللأقسسة 
من السلف والخلف.وأصحاب هذ ه المؤلفات ذ هبوا الى بطلان قول الجهم والجهمية . 


)١ (‏ مقالااتالاسلاميمن: ١ +٠‏ الغرق يمن الفرق : م ؟ ١‏ الملل والتحل للشهرستا نى : 
مده : 
(؟) مقالا تالاسلاميين : 65(. 


(ع) نشاأة الفكر الفلسغى فى الاسلام : 1/ه)+-:)م. 
()) نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 1/)ع7. 


)250( 


وقد تطرق جهم الى مسآلة عقمد ية سهمة »وهى زياد ةالايمان ونقصه »وفى 
ذلك ينقل عنه المؤرخون أنه قال * ايان الا نبياء وايمان الأمةعلى تبط واحسسسد 
ان المعارف لا تتفاضل وان يمان البشر كايمان جبرائيل والملائكة ءوأن الايسسان 
لا يزيد ولاينقص ‏ لأأن العلم والمعرفة لا يزولا ن بالجحد »وأن الايمان لا ينقسم السى 
عقد وقول وعمل ولا يتفاضل أهله فيط ()” »وعلى هذا : فلايكون للكفار ايما نولا بسض 
ايمان لأن الايمان لا يتبعض( 5 )” .وقال صاحب شرح العقيد ة الطحاوية : ذ هسب 
الجهم الى أن الايمان هو المعرفة بالقلب »وقال فى فسا هذا القول :فان لازبسسه 
أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فانهم عرفوا صداق موسى وهارون .517 ) 

ويرى الشيخ أبو زهرة أن المعرفة بالله فى تعريف الجهم للايمان لو كاتنت 
مجرد المعرفة والعلم لكان مقتضى ظاهر هذا المذ هبأيكون اليهود الذ ين عرفسوا 
أوصاف النبى صلبى الله عليه وسلم مؤمنين وكذ لك المشركين الذا ين جحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم(؟)*”. 

وأيا كان الحكم على تعريف الا يمان عند جهم »وأيا كانت العلة فى ذ هابسسه 
اليه فانويترتب على هذا التعريف نتيجتان ذكرهما عنه المؤرخون .: 
الأولى : عدم تركب الايمان من اعتقاد وقول ومل » فالاأقوال والأعمال خارجة عسسسن 

حد الاييان عنده . 
والثانية : أنالناسلا يتفاضلون فى الا يمان بل ولا يفضلهم الملائكة فى ذلك »فالتصد بق 

لاتفاضل فيه حي ثلا زياد ة عليه ونقصه يعتبر زوالا له ان لا يتعدى عند ذلك 


أن يكون ظنا أو وهما . 


.م0/١‎ : الملل والنحل للشهرستاتى‎ )١( 
.؟../١‎ : (؟) مقالا تالاسلاميين‎ 
زم ) شرح العقيد ةالطحاوية : )+ام.‎ 


()) تاريخ المذاهب الاسلامية : 03١2/1‏ 


(3207؟) 


لقد رد احمد بن حنبل على جهم بن صقوان فى كثير من قضايا مذ هبه العقدى 
وأبطل رأيه فى تلك القضايا كما سيتبمن ذلك فى الفصول التالية.ولكنه لم يتنساول 
بالرد والابطال مذ هب جهم فى الا يمان فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية غير 
أنه من السمكن معرفة رأى أحمدين حنبل فيما يذ هب اليه جهم فى موضوع الا يسان 
وذلك يوضع مذ هب جهم فى هذا الموضوع موضع التحليل والنقد على ضوء مذ هب 
أحمدين حنيل.وهذ اهو الذذدى سنقوم به فى الصفحات التالية ويه يتحد د موقف أحمد 
ابن حنيل من جهم والجهمية فى قضية الايمان كما تحدد الفصول التالية موقفسسه 
منهما فى بقية قضايا العقيد ة . 
وى الاوستان 1 


ذكر كثير من تلاميذ وأصحاب الامام أحمد عنه تعريفه للايمان »فذكروا أتهسسم 
سمعوه يقول : أن الا يمان قول وعمل وتية وتمسك بالسنة( ١‏ )ومعروف أن رأى الا مسسام 
أحمد فى الايمان هو ماذ هب اليه الجمهور » وقال فى رسالة أصول السنة وغيرها 
سنالرسائل 2 فى حب الايمان أنه قول وعمل كما جاء فى الخبر. 

كما يقرر مذ هبه فى حد الايمان فى عدة مواضعكما جاء ذلك عنه أيضا فى كتاب 
طبقات الحنابلة وفى كتاب مناقب الامام أحمدلاين الجوزى على لسان أصه ابه 
وتلاميذ ه(؟5)*, 

وقد قال بقوله كثير من السلف والخلف فى حد الا يمان متهم وكيع وسفيان ويحيى 


ابن سعيد وابن المبارك وغيرهم من الأأضة . 


( و) عقاعد أهلالسنة ضمن شذ رات البلاتمن : ير »كتاب السنة ضمن شد رات البلا تمن: 
. » »مساعل النيسأبورى : 1/5 ه ( » طبقا تالحنابلة: /١‏ ) ؟-م ع »متاقب الاسام 
أحمد :عب وء عباوءالبداية والنهاية: . 717/1 . 

(+) طبقات الحنابلة : م »> إعوءمناقب الامام أحمد :لو هالمنبيج 


5 
١2/1 : الاحمد‎ 


(34؟) 


ويظهر على ضوء مذ هب أحمدين حنيل فى الايمان وأته قول وعمل ونية بطلان 
مان هب اليه جهم فى حد الا يمان واقتصاره فيه على أنه مجرد المعرفةيالله ٠‏ ومعتقد 
الامام, أحمد فى هذا هو معتقد سائر السلف الصالح الستند للنصوص الصحيحسة 
من الكتاب والسنة وكثيرا مايستشهد على رأيه بالأحاد يث الوارد ة فى حقيقة الايسان 
وبيان فضلا () سا لم نرد الاطالة بذ كره . 

وقد كان بن تيمية من أعرف الناسبأقوال الجهمية «وقال فى قول الجبمية 
“ هم أفسد الناسمقالة فى الايمان * » وقال : وعند الجهمية اذا كان العلم فى 
قلبه فهو مؤمن كامل الا يمان ايمانه كايمان النبيين ولو قال وعمل ماذا عسى 
أن يقول ويعمل ؟ ولا يتصور عند هم أن ينتفى عنه الايمان الا اذ! زال ذلك العلسم 
من قلبه(؟), 

وبمن ابن تيمية أن هذا القول فى غاية الفساد من وجوه كثيرةلأن الجهبسيسة 
يجعلون الايمان تصد يق القلب فقط » * فلاتكون الشهاد تان “ولا الصلاة »ولا الركاةء 
ولاغمرهن مالا يمان (؟ أ* » ويقول : ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ومن اتبعصسه 
حيث ظنوا آن الايمان مجرد تصد يق القلب وعلمه »لم يجعلوا أعمال القلب مزالا يمان» 
وظنوا أنه قد يكون الا نسان مؤمنا كامل الا يمان بقلبه » وهو مع هذ! يسب الله ورسوله 
.. .الخ قالوا : وهذه كلها معاصلا تنافى الايمان الذى فى قلبه . 

بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند الله مؤمن . قالوا : وانما ثب تله فى الد تيسا 
لأحكامالكفار لاأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالاقسسرار 
والشهود » وان كان فى الياطن قد يكون بخلاف ما أقر به ويخلاف ماشهد به الشهود » 
فاذا آورد عليهم الكتاب والسنة والا جماع على أ نالواحد من هؤلاء كافر فى نفس الاأمسر 


معدب فى الآآخرةء قالوا: فهذ! دليل على انتفاء التصديق والعلم من قليسسه » 


(1) انظر استدلال الامام أحمد على هذ! بأدلة منالسنة. كتاب السئة لكبر الله 
احمد اين حنبل , صستقيك؟ه. 


( ؟) مجموع الفتاوى :0/؟١1.‏ 
(م) المرجع السابق :107/ 21616 


(409؟) 


فالكفر عند هم شىء واحد وهو الجهل ءوالا يمان شى؟ واحد وهو العلم أو تكذ يب 
القلب وتصديقه . . . وهذا القول وسعأته أفسد قول قيل فىالايمان 2 ء فقد 
ذ هب اليه كثير من أهل الكلام المرجكة وقد كفر السلف - كوكيع ين الجراح وأحمسد 
ابن حنيل وأبى عبيد وغيرهم -من يقول بهذ! القول . وقالوا : ايليسكافر يتتص 
القرآن وانما كفره استكياره وامتناعه ع نالسجود لأدم لالكونه كذب خبرا » وكذلك 
فرعون وقومدا )١‏ , 

فل يكف الجهمية أن جعلوا! كل كافر جا هلا بالحق حتى قالوا : هو لا يعسسسرف 
أن الله موجود حق ٠‏ والكفر عند هم ليس هو الجهل بأى حق كان ءبل الجهل بهذا 
الحق المعين(؟). 

ويقول شسيخ الاسلام ابن تيمية فى مكان آخر: لو قيل : ان رجلا يشهسد أن 
محمد ١‏ رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك »وليس هناك رهبة ولا رغية يمتنع 
لأجلها »فامتنع متها حتى قتل »فهذ! ينتنع أنيكون فى الياطن يشهد أن محسد! 
رسول الله »ولهذ ١‏ كان القول الظاهر من الايمان الذى لانجاةللعيد الا به عند 
عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين الا الجهمية ‏ جهما ومن وافقه ‏ فاه 
اذا قدر أنه معذ ورلكونه أخرس »أو لكونه خائفا من قوم ان أظهر الاسلام آذوه ونحو 
ذلك »فهذ١‏ يمكن أزلا يتكلم معايمان فى لبه «كالمكره على كلمة الكفرء قال تعالسى : 
( الا من أكرهوظلبه مطمئن بالايمان ولكن منثسرح بالكفر صدرأ فعليهم غضب من الله 
ولهم عذ اب عظيم ) ( 7 ) ءوهذه الآيةمما يدل على فساد قول جهم ومن اتيعه ,فانه 


جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار ء الا من أكره وظبه مطمكن بالايما نز[ ؟ 1 


)١ (‏ مجموع الغتاوى : 42/1م (-1285. 
( ؟) المرجع السابق :0ا/1918. 
(ع) سورةالتحل .١.+:‏ 


()) فتاوى أبن تيمية : بام 9 99-.؟؟. 


00) 


؟- الغرق بين الايمان والاسلام : 


أما الفرق بين الايمان والاسلام عند الامام أحمد فقد قال فى ذلك أبو الفضل 
عبد الواحد التميمى : كان يقول أحمد بن حتبل : انالا يمان غير الاسلام » وكان 
يقول : ان الله سبحانه وتعالى قال (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين »فساوجد نا 
فيها غير بيت منالمسلمين )( ١‏ )استثنا' من غير الجنس ٠‏ 

وفرق أصحابه بين الايمان والاسلام »فقالوا : حقيقة الايمان التصد يق » وحقيقة 
الاسلام الاستسلام ءفلايفهم من معنى التصديق الاستسلام »ولايغهم من معسسنى 
الاستسلام التصديق »واستدل أحمد بن حنبل بحديث جبريل وسؤاله عن الا يسان 
والاسلام وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما بجوايين مختلفين قاقلا : 
الاسلام : أن تشهد أن لااله الا الله »وأن محمد! رسول الله »وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيتان استطعت اليه سبيلا . . . قال فأخبرنى عن 
الايمان قال صلى الله عليه وسلم : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخسر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره( 5 ) . . . واستدل أيضا بحديث الأعرابى الذى رواه سعد 
ابن أبى وقاض رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله طيه وسلم أعطى رهطا وسعسسد 
جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم الى فقلت يارسول الله 
مالك عن فلان فوالله انى لاراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم ظيتى ماأخيسم 
منه فعد تلمقالتى فقلتفالك عنفلان فوالله انى لأراء مؤمنا فقال:أو مسلما فسسكت 
قليلا ثم غلبنى ماأطم منه فعد تلمقالتى وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 


ياسعد انى لأعطى الرجل وغيره أحب الى منه خشية أن يكبه الله فىالنار! " ) , 


)١(‏ سورة الذاريات : وم. 

(؟) رواه البخارق : (/ م( 2 مسلم : 9/وج داس فى صحيحهنا ,وأحيد قفسى 
مسيك 117/16 1م 

زع) رواه اليخاري :8/1 .1١‏ 


الرحفة 


واستدل الامام أحمد بحد يث وفد عبد القيس » وسا جاء فيه أمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالا يمان بالله وحده قال :أت رون ماالايمان بالله وحد«قالو! 
الله ورسوله أعلم قالى شهاد 3 أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة وصيام رمضان وأنتعطوا من المغنم الخس. . .الخ( ١):واسستدل‏ 
أيضا بقوله عز وجل : (قالت الأعراب آمنا »قل لم تؤمنوا ولكنقولوا أسلسنا )50 )الاير ) 
فأبان سبحانه أن الاسلام غير الا يمان .وأنه أعم وأن الا يمان أخص ء ” فقد يكون السرء 
مسلما وليس مؤمنا ولاعكس ولا يتم الاسلام الا بالايمان عوقول الامام أحمد بالتفريسق 
بين مسمى الاسلام ومسمى الايمان هو قول جماعة من السلف . 

ودفعا لمظنة توهم التعارض بين الحد يثين أى حديث جبريل وحديث وفيد 
عبد القيس حيث فسر صلى الله عليه وسلم الايمان فى حديث وفد د القيسبما فسسر 
به الاسلام فى حديث جبريل فقد جمع السلف بينهما .وقال ابزالصلاح فى تعريف 
الاسلام والا يمان كما هو فى حديث جبريل : هذ! بيان لأصل الايمان وهو التصد يق 
الباطن وبيان لأصل الاسلام وهو الاستسلام والا تقياد الظاهر وحكم الاسلام فى 
الظاهر ثبت بالشهاد تين وانما أضاف اليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها 
أظهر شعائر الاسلام وأعظمهما وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال 
قيد انقياد أو اختلاله ثم ان اسم الايمان يتناول مافسر به الاسلام فى هذ! الحديث 
وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصد يق الباطن الذى هو أصل الايمان ومقويسسسات 
ومتممات وحافظات له ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الايمان فى حديث وقد 


عبد القيسبالشهاد تين والصلاة والزكاة وصوم رمضان واعطاء الخمسمن المفت( ا 


ون واءاليخارى ٠.19/1:‏ 
(؟) سورةالحجرات: 6(. 
وس) اعتقات الامام أحمد ضمن طيقات الحتايلة : 805/5 


(؟) صحيح مسلم يششرح النووف ٠١62/1:‏ 


(5/«ا؟) 


قال صالح بن أحمدين حنبل : سكل أبى وأنا شاهد بعنالاينان والاسسلام 
فقال قال أبى : زين الاسلام القول والايما و العمل قل اله : ماتقول أنت ت قال: 
الاسلام غير الايمان! 0). 

وكان الامام أحمد يقول : يخرج الرجل من الايمان الى الاسلام فان تاب رجع 
الى الايمان ولا يخرجه من الاسلام شىء الا الشرك بالله العظيم »أو يرد فريضة 
منفراعض الله عز وجل جاحد! لها ءفان تركها كسلا أو تهاونا كان فى مشسيكة الله 

ن شاء عذيه وان شاءعنا عنه 41 ؟1) 

وقالالشيخ أبو زهرة : فى شسرح هذه الأمور: وان هذا الكلام يستفاد منه 
أ نالحقائق ثلاث: ايمان ٠واسلام ٠‏ وكفرا " ) »وأن الاسلام وسط بين الا يمان والكفر» 
ويشير الى أن الا يمان لا يكون معه عصيان ويشير الى أته ان حصل العصيان يكسسون 
الشخص مسلما »ولا يسسى مؤمنا وهنا نجده يتقارب من المعتزلة »ولكنه سرعان ماييتعسد 
عنهم »لأنهم يرون أن من يموتعاصيا يخلد فى النار»ء وأحمد يفوض أمر من يسسوت 
عاصيا الى ربه »فان شاء عفا عنه وان شاء عذبه »وبهذ! تكون الحواجز قوية بيتنه 
وبين المعتزلة ومن يقاربهم »وهو فى هذا الاعتقاد يعتمد على النصوص ءولا يعتسد 


على شىء سواها »يسسير فى اتجاهها وينتهى الى حيث تنتهى اليه( ؟ ) . 
قال عبد الملك بنعيد الحميد الميمونقى : قلت : ياأيا عبد الله : تفرق بم نالا سلام 


والايمان؟ قال : نعم . قلت : بأى شيء تحتج ؟ قال : عاءة الاأحاديث تدل على 


)١(‏ رسالةصالح ضمن أحمدين حنبلبين محنة الدين ومحنة الد نيا :مو »كتاب 
السنة لعيد الله ين أحمد : 577/1 ٠‏ 

( ؟) عقاك أه لالسنةضمن شذرات البلاتين : إيرءطبقات الحتابلة : ور +)عم ‏ » 
متاقب الامام أحمد : يرج وء المنهج الأحمد :011/5 

(م) تأمل أن الشيخ يقصد من الحقائق فى هنا _بالنسبة الكفر ‏ الوقاقغسع » 
لأن الكفر ليس حقيقة 


(ع) اين حتبل »أبو زهرة : 187 


) 
5 4 بلق 

هذا , ثم قال ” لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق حيمن يسرق وهو مؤمن” 
وقال الله تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل : لم تؤمنوا ولكنقولوا : أسلمنا )( 5 أوحسسات 
اين زيد كا نيفرق بين الاسلام والايمان »قال : حدثنا أبو سلمة الحرانى قال : قا ل 
مالك بن أنس» وذكر قولهم وقول حماد بن زيد : فرق بين الاسلام والايمان: قال 
ابن حنبل : لولم يجكنا فى الا يمان الا هذا عكان حسينا . قلت لأحمد : فتذ هسب 
الى ظاهر الكتاب مع الستن ؟ قال: تعم. قلت : فانا! كانت المرجكة تقول : الاسلام 
هو القول ؟ قال : هم يصيرون هذا كله واحداء 
ويجعلونه سلما مؤمنا واحدا ءعلى ايمان جبريل » سكمل الايمان » قلت : فسن 
ههنا حجتنا عليهم ؟ قال : نعم .(71) 

وقال أبو بكر المروذى : قيل لا بىعبد الله : نقول انا مؤمتون؟ قال :لا . ولكسن 
نقول : انا مسلمور[ ؟) . 

قال الشالنجى : سألت أحمد عن الايمان والاسلام »فقال : الايمان قول وعمل » 
والاسلام اقرار. 

وسكل أحمد عن قول النبى صلى الله طيه وسلم :”لا يؤنى الزانى حيين يزئقى وهو 


50 4 5 ب" 1" 0 7 
مؤمن . . .الن( * أفقال : من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقين فهو سام ء 


() فهو حديث صحيح أخرجه البخارى ومسلم ء البخارى : ه/؟ ١١‏ 4رقم: 616 5» 
وفى مواضع أخرى ومسلم فى الايمان : 5/9* عرقم : /اوءورواه غيرهما مشسل 
أبو داود فى السنة : ه8/ 84 رقم :ومةعء والترمذى :ه/ه١‏ رقم: 253156» 
والساعى فى حد السارق :م/106. 

ء١): سورة الحجرات‎ )١( 

(م) طبقات الحنابلة : و/ م 5-» (؟»مجموع الفتاوى لابن تيمية : 7ا/ و8 ؟ وكتابه 
الايمان :ومم. 

(») طيقات الحتايلة : 5/؟(. 


(ه) أخرجه البخارى وسلم كما ذكرنا آتفا . 


د و ةا 


ولا أسميه مؤمنا .ومن أتى دون ذلك- يريد الكبائر-اسميه مؤمنا ناقصالايسسان. 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : كان الامام أحمد يقول تارة يهذ! القول وتارة كسان 
يذكر الا ختلاف ويتوقف وهو المتأخرعنه )١(‏ . 

وقد تكلم ابن تيمية فى مطلع كتاب الايمان على الفرق بين الايمان والاسسلام 
واستعرض جملة من النصوص التى ورد فيها لفظ الايمان والاسلام ( ١1‏ وتقل عدن 
الخطابى واين الصلاح وعدت من أصحاب أحيد وعن أحيد ورجح أن أحند يرى 
التفريق بمن الايمان والاسلام »وأ نالسلم قد يكون غير مؤمن فى بعضالاأحوال 
والنقين ستل قن اجتيع الا حوال.فكل مون سل ولي كل سل نو [51) 

وتلحظ فى هذ! المقام أن الذ ين كتيوا عن جهم بن صفوان رأيه فى الايسسان 
لم ينسبوا اليه شسيئا يتعلق بالتفرقة بين الايمان والاسلام ولا بالتسوية بينهما فى 
الحقيقة »فكل مانسبوه اليه كما ذكرنا من قبل هو حده للايمان بأنه المعرفةباللسه 
دون أن يتناول الاسلام بالحد ودون أن بهين مااذا كان مفهوما الايمان والاسسسلام 
متحد ين أو متغايرين لكننا يمكن أن نرى أنه يذ هب الى التغاير بينهما حيث فسسر 
الايمان بالمعرفة والتصد يق وبالتالى فان الاسلام لابد وأن يكون قياما بالفرائعسض 
والأعمال »ثم ان جهم بن صفوان يخرج من مفهوم الاييان الاقوال والأعمال كما رأينا 


من قبل ومعنى ذلك أنها جميعا تد خل فىمفهوم الاسلام فى نظر جهم . 
- زياد ة الا يمان ونقصالته : 


اخظف اصبابن المزام_تجهل الايمان يزيد وينقص أم أنه لا يزيد ولا ينقص ؟ 


الايمان عند جهم بن صفوان علا يزيد ولاينقصلاأن العلم والمعرفة لايسزولان 


)١(‏ مجموع الفتاوى : بار م ه؟-عه ؟عكتاب الايمان: .)؟. 
(؟) كتاب الا يمان ام 


(؟) المرجع السابق : 6.م. 


)76( 


بالجحد ء وحقيقة الاييان عنده المعرفة فقط ءولا يتفاضل أهله فيه وان ايما نالا نبياء 
وايمان الأمةعلى نسط واحد عاذ المعارف لا تتفاضل فايمان البيشر كايمان جيراغيل 
والملائكة! ,)١‏ 
واختلاف العلماء فى زياد ة الا يمان ونقصانه يرجع الى كونه يتبعض أولا وهم فى 
هذ! فريقان : 
الأول : القائلون أنالايمان يتبعض ومن ثم فهو يزيد وينقص وهؤلا * هم السسلف 
واتباعهم م نالعلماء والأعمة( 11 , 
الفريقالثا نتى : وهم القائلون بعدم تبعضالا يمان ومن ثم فهو عند هم لا يزيد ولا ينقص. 
وقد بين الامام أحمد عد ةمرات : أن الايمان يزيد وينقص(!؟). قلسال 
التيسابورى سمعته يقول :ايش كان الايمان ؟ أليس كان ناقصا فجعل يزيد ؟ وقال 
أيضا : سمعت يحيى بنسميد القطان يقول : ما أد ركت أحدا منأصحابنا الا علسسى 
استثناء فى الايما ن » يقولون : الايمان يزيد ويتقصل ؟ ) وكان الامام أحمد يقول: 
زياد ته ان! أحسنت وتنقصاته اذا أسأت( © ) »وسكل عن الرجل يقول الايمان قسول 


وعمل ؟ قال : اذا جاء بالقول فالقول : سبحان الله ولااله الا الله ؛ وانما تنقسسص 


( () مقالا تالا سلاميمن : /١‏ ..5» الفرقيين الغرق :6 (١ء‏ الملل والنعسل 
للشهرستانى : ١/16200ى.‏ 

( ؟) كان الامام مالك يقول : الايمان يزيد وتوقف عنالنقصان وقال ذكر الله زياد ته 
فى غير موضع فد ع الكلام فى نقصانه وكف عنه . ( ترتيب المد ارك للقاضى عيساض : 
74/١‏ ()»ءوقال الامام الشافعى يزياد الا يمان ونقصانه .انظر مثاقب الشافعى 
للبيبقى /١:‏ هم «ء هرم مء + ومء وعقد البخارى بابا فى صحيحه كتاب الا يمان 
باب زياد ةالايمان وتقصائه : 7/١‏ 1. 

م ) عقاعد أهل السنة ضمنشذ رات اليلاتين: وير »كتاب السنة لعبد الله بن أحمد : 
عع ءالبداية والنهاية : . 7/1؟89. 

( ع ) مقالاات الاسلاميين: 727/١‏ »مسا عل أحمد للتيسابورى : 5 طيقسسات 
الحنايلة : ١‏ / > ؟ء متاقب الامام أحمد :مم 1. 

( م ) عقاعد اه لالسنة ضمنشذ رات البلاتين : 0.ر»طيقات الحتايلة: */١‏ 0 » المتهج 
الاحمد : ز/ )(. 


(73؟) 


الأعمال وتزيد »من أساء نقص من ايمانه ومن أحسن زاد فى ايماته(1), ويقول 
النيسابورى :سمعت أحمدا ين حنهل يتأول هذاه الآيات فى الايان ( وماأسسروا 
الا ليعبدوا الله مخلصين له الد ين حنفا * ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذ لك دين 
القيمة. )(7): وهذه الآية ( ليزدادوا اييانا سع أيمانهم. .)(5 )الآية(؟), 
وكان ابن حنيل يذ هب الى أن الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية »ويقسوى 
بالعلم »ويضعف بالجهل »وبالتوفيق يقع »وان * الايمان” اسم يتناول مسميات كثشيرة 
من أفعال وأقوال » وذكر الحد يشعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” الا يمان بسع 
وسبعون شعبة أفضلها : قول لااله الا الله وأد ناها : اماطة الأذدى عن الطرق” )م 
وعند ابن حنبل أن ” الصلاة ” يقععليها اسم * ايان ” وقراءة القرآن يقع طيهبا 
اسم ايعان ٠‏ وكان يقول إن الايمان يزيد ويستدل بقوله تعالى : ( ويزداد الذدين 
آمنوا ١يمانا ١()‏ أوبقوله تعالى : ( فأما الذ ين آمنوا فزاد تهم ايمانا وهم يستبشوان) 
وماجاز عليه الزياد ة جاز عليه النقصان وسمععنه تلاميذ ه غير مرة يقول : ” الا يمان يزيد 


وينقص( 8 )” , وقد سأله رجل عن زياد ته ونقصانه :فقال :” يزيد » حتى يلغ أعلسى 


.116/5: مسائل أحمد للنئيسايورف‎ )١( 

(؟) سورة البينة : ). 

(؟) سورةالفتح : 6. 

()) سائل أحمد للتيسابورى :8/5 1. 

() أخرجه البخارى فى صحيحه : 44/١‏ وبسلم . انظر شرح التووىفى بيسسسان 
عدد شعب الايمان : ٠505/1‏ رجه هد فى مسذره بلفظ بم وسبعوي باب 10] 

(1) سورة المدثر: .8١‏ 

(*) سورة التوبة : >6؟(. 

(م) طبقات الحتايلة : م/م » عو ء اعتقاد أحمد ضمن طبقات الحتايدة : 6/ 1.+- 
كيم ء والمتيج الأحند : 6/5 1. 


0ا؟) 


السموات السبع وينقص حتى يصير الى أسغل السافلين السيع( ()” وقالأيضا: 
” ينقص بقلة العمل ويزيد بكثرة العمل ( 1 ) . كما قال : البر كله من الايمان والمعاصى 
تنقص من الايمان (3571)*. 

وسكل ابن حنيل عن الايمان فى معنى الزياد ةوالنقصان ؟ فقال: حدئئا 
الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بنسلمةعن أبى جعفر الخطمى عنأبيسه 
عن جده عمر بن حبيب قال : الايمان يزيد وينقص. قبل : ومازياد ته ونقصانه ؟ فقال : 
اذ! ذكرنا الله فحمد ناه وسبحتاه »فظك زياد ته ءواذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك 
نقصات (؟), 

وقال اسحاق ينراهوية : د خلتعلى عبد الله بنطا هر: فقال لى مارأيسست 
أعجب من هؤلا * المرجئة: يقول أحد هم : ايمانىكايمان جبريل »والله مااستجسيز 
أنأقول ايمانى كايمان يحيى بنيحيى ولا كايمان أحمدين حنيل! 5) : وفسر اين حنبل 
المرجئة فقال : المرجثى : الذى يقول الايمان قول10 ) . 

ورأى الامام أحمد فى زياداة الايمان ونقصانه يتمشى مع أصله فى اتباع النصوص 
التى يستدل بها على ذلك وقد روى صاحب طبقات الحنابلة( 7 ) ؛ وصا حب منا قسسسب 
الامام أحمد( 8 مذ هب الامام فى الايمان مفصلا كما جاء ذلك فيما أملاء أو الفضفل 
عبد الوا حد بن عبد العزيز التميمى من عقيد 3 الامام أحمد فى ضمن طبقات الحنابلة 


وفى المنهج الأأحمد (4 ا 


)١(‏ طبقات الحنابلة : ررعه؟. ( ؟) طيقات الحنايدلة: ررم 07م وم. 
( م ) طبقات الحنايلة : و/ . مم »مسائل السجستانى : ؟7؟»مناقب الامام أحمد ا 
و) طيقات الحهنايلة :رورمو )وهام ايم ْ 

(ه) المرجع السابق :١/و.١.‏ ( > ) المرجع السابق 011١/1:‏ 

(“) متاقب الامام أحمد وله 1 

م) طبقات الحنايلة : ر/ مدرام. 

(و) المتهج الأحد اله 


(784ا؟) 


وقال ابن تيمية فى بيان أصول أهلالسنة : إنالد ين والا يمان قول وعمسل » 
قول القلب واللسان »وعمل القلب واللسسان والجوارح “ون ن الايمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية . 

- وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر »كما يفمله الخوارج 
يل الا خوة الا يمائية ثابتة مع المعاصى( 6 

ويورد ابن تيمية آياتكثيرة يستدل متها على أن الايمان يزيد وينقص فسسى 
كتابه الا يمان وكتايه مجموع الفتاوى ( 5 )» ويفهم من الاأحاد يث الكثيرة أن الايسان 
يزيد وينقص , 

وهناك قاعد ة يقولها البغدادى فيما يتعلق بزيادة الايمان ونقصه حيث يقول : 
كل من قال : ان الطاعات كلها من الايمان اثبت فيه الزياد ة والنقصان » وكل سن 
زعم أن الايمان هو الاقرار الفرد منعمن الزياد ةوالنقصان فيه »وأما من قال أنه 
التصد يق باللب فقد منعوا من النقصان فيه » واخطفوا فى زياد ته »فمتهم مسن 
منعها ومتهم من أجازها . 

وذكر الآيات المتعلقة يزياد ة الا يمان وقال : ففى هذه الآيات تصريح بأنالا يمان 
يزيد اذ١‏ ل ن الذى زان ايمانه قبلالا زد ياد انق صايمانا منه فسسى 
حال الاز ياد( 5 

ولعل ماقد مناه عن الامام أحمد بن حنيل وشسيخ الاسلام ابنتيمية ببمن موقفهما 
من رأى جهم بن صغوان فى هذه القضضية فهو ينكر زياد ة الايمان ونقصه على أسساس 
أن الايمان له مفهوم واحد وهو المعرفة »والمعرفة اما أن تتحقق أولا تتحقق فليئسس 

فى المعرفة يالله اذ١‏ مجال لزياد ة أو نقصان فالمرء اما أن يكون عارفا بالله ويذلك 


يعتبر مؤمنا به أو جا هلا به فلحقه وصمة الكفر. 


(1) مجموع الفتاوى : 0/ ١ه18-؟165.‏ 
(؟) كتاب الا يمان من أوله الى آخره ومجموع الفتاوى , الجزء الخامس. 
زع) أصولالد ين لليغدادى : وو إسروم. 


(5؟) 


ثم ان القولبزياد ةالايمان ونقصه يرجع الى اعتبار الأعمال فى الا يمان وأن 
الايمان يزيد بكثرتها وينقصيظتها وواضح أن هذا المعنى يتضمته ىجس 
فليس العمل دا خلا فى مفهوم الايمان ومن ثم لا يقول بزياد ة الايمان ونقصه تبعسلا 
لزياد 3 الأعمال ونقصها كما هومذ هب الامام أحمد . 

وهذا يكشف لنا عن الفرق بمن المذ هبسين ويسين موقف أحمد بن حتيل سن 
جهم فى قضية زياد ة الا يمان ونقصه والا ختلاف بينهما فى تلك القضسية . 


والموابما ذهب اليه الامام أ.مد و بقبة أهل السنة من دخول الا عمال 
فى مفهو م الايمان و اند برزبد بزيادتها و ينقص بنقصهاء٠‏ 


(840؟) 


الفصل التثالكت م 
» قيام الصفات بالذات الالهبية ب 
أ مذ هب جهم فى قيام الصفاتيالله تعالى نفيا واثباتا : 


يذكر مؤرخو المذاهب أن أول من تكلم بنفى الصفات الالهية فى الاسلام هسو 
الجعد بن د رهم الذى قال أيضا بخلق القرآن وقد أخذ جهم بن صغوان عن الجعد 
مقالته فى نفى الصفات ءفلما ظهرت المعتزلة أخذ ت عن جهم قوله فى تفى الصفات 
وفى خلق القرآن كما بينا فى الفصل الأول من هذ! الباب . 

وغاية مذ هب جهم فى الصغات أنهينفى عن الله عز وجل الصفات التى يتصف بها 
المخلوقون منالحياة والعلم والسمع والبصر. . .الخ ,لما فى ذلك من التشبيه فسسى 
زعمه ولايصفه سبحانه وتعالى الا بالصفات الخاصة التى لا تقوم بغيره كالقدرة والخلق 
والا حياء والإمانة حيث لا يتضمن ذلك تشبيها له بما عداه » وقد ارتبطت هذه 
الآراء باسم جهم تاريخيا حتى عار التو 0 ينغى الصفات الالهية ,وقد 
تطرف الجهم فنفى الألساء الحسنى أيضا ولذا سميت الجممية النفاة الشااصة, 
أو الغالية تمبيزا لهم عنالمعتزلة . 

يقول الملطى فى حد يثه عن الجهمية : منهم صنف زصعوا أن الله لايقعءليه ' 
صفة ولا معرفة ولا توهم ولا نور ولاسمع ولايصر ولاكلام ولا تكل!.!.). الخ . 

وقد اتفق كتاب الغرق على أن جهم بن صفوان امتنع من وصف الله تعالى يأنه 
حى أو عالم أو مريد » وعلل مقالته هذه قاعلا : لا أصفه بوصف يجوز اطلاقه على غسيره 
كشى؟ وموجود وحى وعالم ومريد وتحو ذ لك »وقال فى سبب عدم وصفه بشى؟ مما يوصف بسه 


العباد : ان هذه صفات تطلق على العبيد » وقال : انما يقال فى وصفه انه قادر 


)١(‏ التنبيه والرب : 14 - لله 


(41غ) 


١ 
موجد » فاعل »خالق » محيى وسيت لأن هذه الصفاتلا تطلق علبى العبلال/,‎ 


ل 3 هذ ه الاأوصاف مختصة به وحده سبحاته وتعالى : 

ويفيض الاسام أحمد فى شرح مذ هب جهم فى نفى الصفات والاأسس التى بغى 
عليها مذ هبه فيقول : * وجد جهم ثلاث آياتمن المتشابه قوله ( لي سكمكسله 
ملكا » وقوله ( وهو الله فى السهاوات وار 0 »وقوله : ( لا تد ركسسسه 


0 5 
الابصار وهو يدرك الاأيصار ١ ١‏ 


فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله وكذدب بأحاد يسث 
رسول الله صلى الله عديهوسلم وزعم أن من وصف الله يشىء مما وصف يه نفسه 00 
كتابه أو حد شعنه رسوله »كان كافرا » وكان من المشسبهة » فأضل بكلامه بشرا 0 
ووضع د ين الجهمية »فاذا سألهم الئاس عنقولالله ( لي سكمثله شى" ) يقولون 
فى معدئى الآية ليس كمثله شى؛ من الأشياء وهو تحت الأرضين السبيع كما هو علسى 
العرش ولا يخلو منه مكان “ولا يكون فى مكان دون مكان ولم يتكلم ولا يتكلم ولا يتسسر 
اليه أحد فى الد نيا ولافى الآخرة »ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا يفعل ولا له غايسة 
ولاله منتهى ولايد رك يفقل ,وهو وجه كله وهو علم كله وهو سسمع كله وهو يصر كلسسه 
وهو تور كله وهو قد رةكله »ولا يكون فيه شسيكان ولا يوصف بوصغين مخلفمن » وليس 
له أعلى ولا لسغل ولا تواحى »ولا جوانب ولايمين ولاثسمال » ولا هو خفيف ولاثقيل 
ولاله لون ولا له جسم وليس هو بمعمول ولامعقول » وكلما خطر على قلبك أأته شيء 


50 60 
تعرفه فهو على خلافه , 


(() انظرمقالاتالاسلاسيين: .م ؟ »الفرق ييزالفرق : 6819١‏ 8(5ءالتيصير 
فى الد ين: + » المللوالنحلللشهرستانى : بير البد * والتاريخ للمقد سسى 
1/ ه١٠١‏ »رسالة فىالرد على الرافضة: حم + 9-١‏ 0غ ونقله المقريزى فى الخطط 
ا/يوكة 

)١(‏ سورة الشورىي: ,1١‏ (؟) سورةالأتعام يم صر لوي 


(0) و تبعه على قوله رجال من أصحاب أبى حنيقة و أمحابعمر و بنعبيد بالبصرةء 
الود على الزنادقة شمن عتائد اسلف 3 
و برد الصيان # كوا لس تسود يا حنيفة عنا حو واصل بن عدا * الذى يكنى 
ا 12 ا تاماخ » لأن أبا ئة لم يكن بالبصرة كما هو فى 
23 53 1ن ن أن كوشو | هم أططاب 


ايت خذيفة فوقم اله 


ىعم الم وانما كان 


(86؟) 


و|يؤوك د٠‏ على مم افى الخرابى قولجهم و يقولة 

ولإظهر أن قوله (ولا معقول )أى لا تد رك ذاته ءوليس المرات به عسندم ادراك 
وجوده وثبوته لان وجوده ثابت بالآيات الد الةعليه المد ركة بال( ١‏ 

ويقول نسيخ الاسلام ابن تيمية فى تصوير رأى جهم فى الصفات وما يلزنم هسذ ! 
المذ هب ء ” وقد ف هبت الجهمية الى أن الله فى كلمكان ليس له علم به يعلم » 
ولا هو يسمع بسمع ءولا ييصر يبصر اتنا سمعه ويصره وعلمه يزعمهم شيء واحد »فلا السمع 
عند هم غير اليصر ولا اليصر غير السمع ولا العلم غير البصر كله يزعسهم سمع ويصر وطلسم » 
وهو بكليته فى كل مكان (5 ) 

واذ! كان جهم من المعطلة فقد بين ابن القيم علة قولهمبالتعطيل ونتائجسه 
فقال : انه لو قام به صفة لكان جسما ولو كان جسما لكان حادثا فيلزم مناثبات صفاته 
انكار ذاته »فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريقة التى أثبتوا بها وجوده فكانت أبلغْ 
الطرق فى تعطيل صفاته وأفعاله وعن هذه الطريقة أتكروا علوه على عرشه وتكلسسه 
لموسى ورؤيته بالأبصار فى الآخرة »ونزوله الى سماء الد نيا كل ليلة وسجيئه لفصسل 
القضاء بي نالخلاعق »وغضبه ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مكسلله 
بعد (5) 

هذا هو مذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية وتعليله لما ذ هب اليه من ذ لك 
واذ! كان جهم قد أخذ هذا المذ هب كما قلنا مرارا عن الجعد بن د رهم فهناك 


7 د 8 3 9 08 5 6 . 
مؤثرات فكرية أأخرى قد رسخت هذا المذ هب فى نفسه ونمت افكاره ومن 7 


المؤثرات ماكان بينه وبين المقاتلية والسمنية من المناقشات. 

فقد كان مقاتل بنسليما ن وأتباعه م نالمشبهة وقد غالوا فى ذلك وكان له معهسم 
مجاد لات ومناظرات يحاول فيها نفى مايذ هبون اليه من التشبيه وذلك عن طريق 
تأويل آيات القرآن التى يستند أليها المقاظية فى التشبيه وكذ لك نفى مابوهم التشبيه 


قي نظره من الصفات الالهية ولكنه غا فى ذلك حتى انتم به الاأمر الى التعطيل . 


)١(‏ تاريخ الفرق الاسلامية. د /على مصطفى الغرابى :6 ؟. 
( ؟) مجموعة تفسير لابن تيمية : ٠11‏ (م )الصواعق المرسلة لا بنقيمالجوزية: 9 


(9م؟) 


أما السسمنية : فقد كانوا لا يؤمنون الا يما تد ركه الحواس ومن ثم كانوا يتكسرون 
وجود الله حيث انه غير محسوس وجاد لهم جهم بنصقوان »فأثيت لهم وجود الله 
- وان لم ثره - كالروح التى لا يمكن الحس بها أوحبسها ولايمكنرؤيتها أو شسها 
فكذ لك الله... هو غائب عن الابصار ولايكون فى مكان دون مكانل١)‏ .. 


وخطء قول جهم تلام و كثل موجود ل صفاته الخاصة 


حصضى الروح. وفيالواقع لم يثكبت الجهم وجود الله ساماره اح 
انه تحير اربعين يوما لم يدر من يعيدء 5 3 

وقد 5 شيخ الاسلام ابن تيمية بمن السمنية وبين مذ هب جهم فى قضية 
الصفات فقال :” د خلى أبو نصر الفارابى حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تعسام 
فلسفته وأخذ ها الجهم أيضا ‏ فيما ذكره الامام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض 
فلاسفة الهند وهم الذ ين يجحد ون من العلوم ماسوى الحسيات »فهذه أسساتيد 
جهم ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين والغلاسفة الضالون هم اما من الصابئين 
وانا من المفسركيل؟) 

وواضح أن جهم بن صفوان كان معتنقا لمذ هب التعطيل قبل نيلتقى بالسدنية 
فى ترمذ ون لك فى خلال تلمذ ته للجعد بند رهم ؛ وكذ لك من خلال متاقشساسته 
للمقاتلية فى بلخ ٠‏ وان كان من المحتمل أن تكون مجادلاته مع السمتية فى متهجهسم 
'وآراعهم قد د فعات به الى الغلو فى التعطيل . 

أما مدى تأثر جهم بالفلسفة اليونانية »فلاتظ كر المصاد ر تأثر جهم بها أواطلاعه 
على كتيها عموما على أن هذا لا يبعد كون جهم قد تأثر بها بصورة غير مباشرة » فقد 
كانت بلخ! ' ' احدى مراكز الثقافة الاغرقية وكان بعض الفلاسفة ينادون بتنزيه الله 


عن صفات الخلق »وم نالفلاسفة الذ ين كان لهم رأى واضح فى ذات الله ونفى الصفات 


5  ىضرملا الموضوع . طبقات المعتزلة لا بو‎ ١ انظر مناقشته مع السمنية فى هذ‎ )١( 
؛؟ ؟ء والغرق بين القرق لليقد ادى: . 71-7 ؟»‎ ٠ 
وذكر القصة الامام أحمد فى الرد على الزنادقة: ى +-+ +ضمن عقاعد السلف » وذكر‎ 
فى شرح العقيد ةالطحاوية : . وه-(وم.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى : م/؟5+. (ع ) انظر داعرة المعارف الاسلامية ءمادة : بلخ . 


)؟م١ع(‎ 


القد يمة عنه » وكان له تأثير فى تفكيرالسلمين هو * أفلاطون” فقد تحدث عن وحدانية 
الله ونقى أن تطلق عليه صفة وراء ذ له ! ) 

هذا هومذ هب جهم فى نفى الصفات ٠وهذه‏ هى متابعه والمؤثرات فيلهء 
فهل كان جهم بهذا يهدف الى التعطيل أم الى التنزيه »وماهو مدى الخطضلاآا 
الذى وقعفيه ؟ . 

يدافع عن جهم فينا يتعلق بأهدافه بمذ هبه كل من د .النشنار» ود . على 
مصطفى الغرابى حيث يرى كل منهما أن جهما انما كان يهدف الى تقرير تنزيه الله 
تعالى عن كل شساعبة من شوائب التشبيه ليس بنفى الصفات ولكن بتأويلها تأويسلا 
عقليا بما يساعده على هذ١‏ التنزيه »وفى رأيهما أن جهما لايمكن أن يكون مقتصداء 
تعطيل الله عزصفات الكمال والحاق صفات التقصيه كيف ذلك وهو انما يعمد الى 
النفى والتأويل تنزيها لله سبحانه وتعالى عن نقائص التشبيه . 

وفى ذلك يقول د .النشار * أن جهما لاينفى الصفات الأزلية وائما يحاول فقط 
تنزيه الذات عن كلما علق بها من شواعب التمثيل والتشبيه »فا حتفظ .لله يصفات 
القدرة والا يجاد والفعل والخلق والإ حياء والأمائة فجهم ليسمعطلا باطلاق » وانسا 
ينكر التشبيه الذذى انتشر على أيدى الحشوية من أمثال مقاتل بن سلينان شع طاثير 

بوت و2 

وفى رأينا أن نفى التشبيه عن الله لم يكن ليقتضى من جهم نفى صفاته الكمالية 
بل نثيت لله صفاته اللاعقة به والتى لا تشبه فى طبيعتها صفات المخلوقين حستى 
ولو اشتركت معها فى الاسم لافى المعتى » أما ان جهما نفى التشبيه ولم يتفسس)> 
الصفات الأزلية كما يقول النشار فليس,بصحيح بل انه نفى الصفات الأزلية من العلسم 
والحياة والاراد ة . .الخ . واتخذ من هذا طريقا الى نفى التشبيه كنا وهم وأخطساً 


( المعتولة :0 مو. 
(؟) نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام : زر بجم. 


(840؟) 


وأما ان جهما ليس معطلا باطلاق »فذلك صحيح لما أثبته من يعض الصفات 

الأزلية »لكنه على كل حال معطل بما نقاه متها . 
ويقول د .على مصطفى الغرابى فى خلاصةمذ هب جهم الكلامى : أنه تفى عسن 

الله سيحانه الصفات التى تؤدى الى تشبيهه بمخلوقاته »وأثبت صفتى الفعل والخلق 
فقط ء ولا يصح لجع نو د ا »واف ! انتغى عن المخلوقسسات 
هاتان الصفتان لا يكونون مختارين بل مجبورين فى أقعالهم »وهذا أساس قولسسسه 
بالجبر عفمثلا نفى أنيكون الله سبحانه متكلما »لان الكلام من صغا تالمخلوقات » 
فلايوصف الله به لهذا , وأيضا يلزم من اتصافه بصفة الكلام أن تكون له آلة الكسلام 
فيكون مشابها للحواد ث » ومحال على الله مشابهته للحوادث »ولما كان القسرآن 
كلاما وهو مضاف الى الله فلاتكون اضافته له الا على معنى أنه مخلوق له لاكلام له » 
لأن هذا يؤدى الى المشابهة المستحيلة عليه واذ ن يكون القرآن مخلوقا طم 

وحقّى د . على مصطفى الغرابى آراء جهم بن صفوان فى الصفات أيضا وقال : 
* ولقد يظهر من نفى جهم الصفات الكبوتية عن الله تعالى أن أضدادها ثابتة له » 
فمثلا ان! نفى عنه صفة الكلام »فربما يفهم من هذا أته يتصف بضدها وهو( البكم ) 
واف ! نفى عنه صفة السمع فربما يتصف يضد ها وهو (الصمم ) ولكن حاشا أنيتصف الاله 
يضد صفات الكمال » لأن هذ! نقص والتقصعليه تعالى محال ولا أحسب أن جهسما 
يريد هذا »ولكن يفل ب على الظن أنه أراد أنينفى عن الله كل شسائبة تؤدى الى 
التشبيه بخلقه عفأداه هذا الى أنينفى عنه كل وصف يصح أن يتصف به البشر 
ولو كان وصف كمال »نما بالك بوصف يؤدى الى ضد هذا الكمال ء واذ ناذا كان 
جهمينفى عن الاله صفة الكلام 0 ينفى عنه صفة البكم » وكذدلك 
صفة الصمم التى هى ضد الل 0 القول احسان الظن بجهم رم ما اشتهل عنهء 

وصحيح أن جهما لم يقصد اثبات النقائض من نقاعض الصفات الكمالية الستى 
ينفيها عن الله تعالى »ولا يلتزم بذلك لما فيها من النقص فى حق الله تعالى »ولكين 


)١(‏ تاريخ الفرق الاسلامية: 86؟. ( ؟) المرجع السابق : ؟5. 


(85؟) 


قاللة يلزقه فرفع أحد النقيضين يلزم منه ثبوت النقيض الآخر اللهم الا اذا وضعنا 
فى اعتبارنا ماقاله الاعام أأحمد عن الجهمية من أته سبحانه وتعالى سسعكله ويصسر 
كل 

وأنالمقصود ينفى الصفات نفى أوليتها وقد مها وزياد تها على الذات واثيسات 
الذات مجردا. 1 


ب- مذ هب أحمد بن حنيل فى اثيات الصفات لله تعالى : 


اذا كان جهم بن صفوان من النفا ‏ والمعطلةكما رأينا »فان أحمد بن حنبل 
د على التقي من ذلك دعن السثيتين.الذين يصفون الله تعالى يكل عاوصفا :به نكسم 
فى كتابه الكريم ووصغه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينقصمن ذ لك شيئكا 
ولا يتزيد فيه . 

ويفصل أحمد بن حنبل القول فيما يثيته لله تعالى من الصفات فيصفه بالسمع 
والبصر والعلم والجود والحلم والحفظ والقرب والكلام والضحك والفرح والحب واليغض 
والكرا هية والرضى والغضب والسخط والرحمة والعفو والعطاء والمنع والنزول واليد .. الخ 
وفى ذلك يقول : “والله تعالى سمي علا يشك »بصير لايرتاب »عليم لايجهل ‏ جسواد 
لا بيخل ؛ حليم لا يعجل ؛ حفيظ لا ينسى » يقظان لايسهوء قريب لايففل » يتكلم 
وينظر » ويبصر ويضحك ٠‏ ويفرح ويحب ويكره » ويبغض ويرضى » ويغضب ويسخط ويرحسم 
ويعفو » يغقر ويعطى ويمتع » وينؤل كلليذة الوالساء الد نيا كيف يشاء ( لي سكمثلسه 
شى" وهو الستم لصيل ! ووب العباد بين أصبعين منأصابع الرحمن » يقلبها 
كيف يشاء » ويوعيه! ماأراد »ولق اندم بيده على صورته »والسموات والأرض يوم القيامة 


0 0 
فى كفه ويضعع قد مه فى النار فتَرْوىٌ » ويخرج قوما من انار ييا 61 


ء١١: سورة الشورى‎ )١( 
» (؟) الرد على الزنادقة : ++ ء كتاب السنةضمن شذ رات البلاتين :)دوع‎ 
طبقات الحنابلة : 1/و؟.‎ 


(الم؟) 


ومنهج أحمد بن حنيل فى اثبات الصفات لله تعالى هو الالتزام بنا جاء سسن 
ذلك فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم دون تعطيل أو تأويل 
ودون تشسبيه أو تمثيل »بل يمر الآيات والاأحاد يث التى وردات بالصفات الخبرية - 
يمرها كما جاءت-فلايرد متها شيكا صح عن رسول الله صلى الله عليه وس لام ء 
ولا يؤولها بتفسيرات لم ترد عنه . 

يقول أبو بكر السروذى : ” سألت ابن حنيل عن الأحاد يث التى ترد ها الجهمية 
فى الصفات ‏ والرؤية والاسراء »وقصة العرش ؟ فصححها وقال : قد طقتها الأأسة 
بالقبول وتمر الاأخبار كنا جاء (.1) 

وقال فى جواب رسالة مسدد بن مسرهد و” وصفوا الله بما وصفايه نفسسهمء» 
وانفوا عن الله مانفاء عن نفسه , وأحذ روا الجدال ممأصحاب الأهواء( ؟)” , اء 
وسكل ابن حنبل عن الاأحاد يثالتى ترد ها الجهمية فى الصفات والرؤية والاسراء» 
وقصة العرش ؟ فصححها . 

قال أبو محمد التميى : * سكل أحمدين حنبل قبل موته بثلاثة أيام عن أخجسار 
الصفات ؟ فقال : تمر كما جاءت »وأتعجب من الا نكار لها وقد ثبت أن القديسم 
شوء هلا كالأشياء ء و” حى ” لا كالا حياء »ووردت صفات فوالشرع يجب حطلها 
على ماحملت عليه التسمية بكونه ” شيئا ”* فلما فارق اسمه الأسماء فارقت صسفاته 
الصفات . 

وقال أبو محمد التيميى : “وماأظن أحد! من أهلالأثر خالف فى هذا الا مسن 
أراد الله به غير الرشد “.1:50 ) 

وفى رواية :* سكل أحمد بن حنبل قيل موته بيوم عن أحاد يث الصمصفات ؟ 


فقال : تمر كما جاءت ٠‏ ويؤمن بها »ولا يرد منها شوء »انا كانت بأسانيد صحساحء 


)١(‏ طبقات الحنايلة : ١ه‏ .مه 
(؟) متاقب أحمد : باواء المتهج الأحميد : ورر)عور. 
( م ) عقيد 3الامام أأحمد ضمن طبقات الحنابكة : 16/5 ؟. 


(خهم؟) 


ولا يوصف الله يأكثر مما وصف به نفسه ٠‏ بلاحد ولاغاية ( ليسكدثله شىء وهو السميع 
البصير)! ١‏ أومن تكلم فى معناها ابتدع( 5)”, 

وفى رواية أخرى : قالى حتبل بن اسحاق قال عموبيعنى أحمدين حنيسل: 
” وصفات الله له ومنه وهو كما وصف نفسه + وقال حتبل سألت أبا عبدالله عساين 
الأحاد يث التى تروى أن الله سبحانه ينزل الى سماء الد نياءوأن الله يرى وأن الله 
يضع قد مه وما أشبه هذ ه الا حاد يث فقال أبوعيد الله : 'نؤمن بها ونصدق يبلا 
ولا نرد منها شسيكا ونعلم أن ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اذ! كانت 
أسانيد صحاح ولا ترد على الله قوله ...لي سكمثله شيىء فى ذاته كما وصف نفسه قد 
أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء وصفاته غير محد ود ة ولا معلومسة 
الا بما وصف به نفسه »قال : فهو سميع بصير بلاحد ولا تقد ير ولا ييلغ الواصفون صفته 
ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلسك 
ولا بيلسغ صفته الواصفون نؤمزيالقرآن كله محكمه ومتشايهه ولا نزيل عناصفة مسسن 
صفاته بشناعة شنعت ٠.‏ .(5)*, 

قال أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميى جملة اعتقاد الامام أحسد 
والذى كان يذ هب اليه : ” أن الله عز وجل واحد لامن عدد علا يجوز عليه التجزؤ » 
ولا القسمة »وهو واحد من كل جهة وماسواه واحد من وجه دون وجه » وأنه موصوف 
بما أوجبه السمع والا جماع .وذ لك د ليل اثباته وأنه موجود . 

قال أحمد : من قال أن الله لم يكن موصوفا حتى وصفه الواصفون عفهويذ لك 
خارج عنالد ين - ويقوله هذا بين الامام أحمد أن جهما خارج عن الدين د 
وبيان ذلك : أن يلزمه أن لا يكون واحد! حتى وحده الموحدون عوذلك فاسدء 


وعنده :أنه قد ثبت أن الله قادر حى عالمءوقرأ قوله تعالى : ( هو الحو لااله الاحارا ) 


.1(١ : سورة الشورى‎ )١( 
؟) اعتقاد الانام أحيد ضمن طيقات الحتابلة : بو رما.م.‎ ( 


(" ) اجتماع الميوش الا سلامية : عرب ()) سورةغافر: ه88.. 


(449) 
5 )010 )؟) 

و( وكان الله على كلشيء مقتدرا )2 » ( وكان الله بكل شئ؟ عليما ) . 

قال : وقى صفات الله مالاسبيل الى معرفته الا بالسسع »مثل قوله تعالى : 
( وهو السميع البصير)" ' فبان ياخباره عن نفسه مااعتقدته العقول فيه »وأ نقولنا 
(سميع بيصير) صفة من لا يشستبه عليه شىء »كما قال فى كتابه الكري[! ؟ ) . 

وذكر الشيخ أبو زهرة مذ هب ابن حنبل وقال :”كان أحمد يثبتكل الصغات 
التى وصف الله بها نفسه فى كتابه والصفات التى وصف الله بها نفسه فى الحديسث 
الفريلة) فكل وصف لله سبحانه جاء به التصيصقه تعالى يه , قهوفى هذ! 
كشأنه دائما متبع للنصوصلا يعسدوها الى غيرها من وساعل الاستدلال »فهو 
يضف اللهايااته سيم تضير ملم قاد امريد عل بير تكن عزيق ليس كنظدافى؟ سيلعاتم 
وتعالى ؛ ولقد روى عنه ابنه عبد الله أنه فى أحاد يث الصفات يرويها كما جاءت ولا يبحث 
عن كنهها «ولاعن حقيقتها »ويعتبر التأويل خروجا على السنة »ان لم يكس تمد ١‏ 
منها ,وذ لك لاأنه يرى أن اتباع المتشابه ابتغاء الفتئة وابتداع فى القول( 1 )*. 


وهو الله سيحانه يجميع صفاته اله واحد . 
ج- ابطال أحمدبن حنبل لمذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية: 


واذ! كان هذا هو مذ هب أحمدبن حنيل ف إثبات الصفات التزاما با جساء 
فى ذلك فى الكتاب والسنة دون تعطيل أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل » وكان هذا 
المذ هب فى مقابلة مذ هب جهم فى النفى والتعطيل »فان أحمد بن حنبل يتتاول 
مان هب اليه جهم بالا بطال » حيث يلزمه بأن مذ هبه يستلزم النقصفى حق اللسه 


تعالى لما فيه من تعطيل الله تعا ن كمالا ته ا. 
ن لى عن 


)١(‏ سورةالكهف : م). (؟) سورة الأحزاب: . ع»الفتح :+ ى, 
(ع) سورة الشورى .١١:‏ 

 (‏ ) اعتقاك الامام أحمد ضمن طبقات الحتابلة : + يو ؟. 

( ) لو قالالشيخ أبو زهرة ووورصؤه بررانبيه صلى الله عليه وسلم كان أحسن وأفضل . 
)50 ابن حتيل لابى زهرة : .1١/1‏ 


(49؟) 


يقولابن حنيل : * اذا قيل لهم من تعبدون ؟ قالوا نعيد من يدبر أمر هذا 
الخلق ٠‏ فقلنا : هذا الذى يدير أمر هذ! الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا : 
تعم . فقلنا :قد عرف السسلمون أنكم لا تؤدتون يشىء »واضا تدفعون عن أتفسكم 
الشنعة بما تظهرونه فظنا لهم: هذا ألذ بيد يهو الذى كلم موسي . قالوا لنسسم 

يتكلم ولا يتكلم . لان الكلام لا يكون الا بجارحة» والجوارح عن الله منفية » ويقول 

ابن حنبل :فإذ! سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظينا لله , 
ولا يعلم أنهم انما يعود قولهم الى ضلالة وكفرء ولا بشعر أنهم لا يقولون قولتم 
الا فرية فى الله( *.)١‏ واذا كان جهم بزعم أنه يحافظ على توحيد الله اذ ينفى 
الصفا تعنه وذلك زعم باطل وم نالستحيل وجود ذات مجرد ةعن الصفات فقكى 
الخارج . 

يقول ابن أبى العز : ” فان نفاة الصفات أد خلوا نغى الصفات فى مسمى التوحيسد 
كجهم بن صفوان ومن وافقه »فانهم قالوا : اثباتالصفات يسطزم تعدد الواجسب : 
وهف ! القول معلوم الفساد بالضرورة عفان اثبات نات مجرد ةعن جميع الصسسفات 
لايتصور لها وجود فى الخارج وانما الذ هن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية 
التعطيل . 

وهذا القول قد أفضى بقوم الى القول بالحلول والااتحاد »وهو أقبح من كفسر 
النصارى عفان النصارى خصوه بالمسيح ٠»‏ وهؤلاء عسوا جميع المخلوقات( ؟ )”*, 

والواقع أن نفى جهمللصفات الالهية ألزمه نفيى أسناء الله تعالى الحسستى 
التى سمى يها نقسه#الدسيم واليصتين والطل؛ . .الخ »وهى أسماء كثيرة حيث يستصر 
في تسميته على القليل منها الذاى يختص به كالخالق والرازق وفى ذلك اتكارلما جاء 


به القرآن من الصفات (؟ )”. 


)١(‏ عقاعد السلف : ر-و. (؟) شرح العقيد ةالطحاوية: وبا. 


يم 5 
(ع) انظر: الاساب للسمعائى :0/+19-554 ءاللباب فى تهذيبٍالأساب : 


0/0 


)49513( 


واذ! كان جهم قد رد على مقاتل بن سليمان فيهما ماوقع من التشبيه فقد غالى فى 
هذا الرد حتى وصل الى التعطيل محتجا بأن الله لا يتصف يما يوصف يه العيات 
دون أن يفرق بين الاشتراك فى اللفظ والاشتراك فى المعتى » والمحظور هو 
اشتراك صفات الاله مع صغات العباد في النعتق بن :كون المزاف::باعنا هنا جين 
المراد بالاأخرى وهذ! غير واقع فليسعلمه كعلمنا ولابصره كيصرنا لأن الصسسفات 
تابمة للذذاات » وماد امت الذ وات مخظفة فكذ لك تختلف الصفات القائدة بهاء وسن 
ثم فلايستحيل اطلاق صفات العلم والقدرة. . .الخ على الله تعالى مما يوصف بسه 
الخلق واذ! كان فى ذلك اشتراك بين مايطلق على الله ومايطلق على العباد فهيلو 


مجردالا شتراك فى المع المطلق وهذا لاشئ؟ فيه . 


(؟11؟) 


الفصسل الراي سسع ل 
“ا صفة الما الالبى ب»# 


_- قول جهم بحد وث العلم الالهى : 
يتلخص قول جهم فى صفة العلم فى القول بالعلم الحادث لله تعالى »والقول 
بتعد ده والقائلون بالعلم الحادث لله تعالى كما يقول الأشعرى ‏ هم الجهمية 
والهشامية والزرارية والكرامية . 
* وقد ذ هب جهم الى أن علم الله هو غير الله وهو محدث مخلوق”(١):‏ وقد 
نقل الأشعرى فى اثبات مذ هب جهم نصسين مختلفمن: 
أحد هما : قول جهم: ان علم الله محداث أحدثه فعلم به وأنه غير الله »وقد يجسوز 
عنده أن الله يكون عالما بالاأشياء كلها قبل وجود ها بعلم يحدثه قبلهبا”» 
ومعنى هذا أن علم الله حادث أحدثه الله قبل حد وث الاأشياء فعلم به 
هذه الأشياء 
والئص الآخر هو :ما حكى عنوحالوخلاف هذ ! فزعم أن الذى يلغه عنه أنه كان يقول : 
ان الله يعلم الشى؟ فى حال حدوثه ومحال أن يكونالشي؟ معلوما وهو معدوم »2 
لأ نالشيء عنده هو الجسم الموجود وماليس بموجود فليس بشىء فيعلم أويجهل » 
فالزمه مخالفوه أن لله علما محد ثا اذ زعم أن الله قد كان غير عالم ثم علسم » 
ويعقب الأشعرى على ذلك يأنه يجب على أصله أن يقول فى القدرة والحيسساة 
كقوله فى الل 57 ) 
ويرجح د . النشار أنقول جهم هو القولالثانى .وهو أن علم الله حاددث يعد 


وجود الأشياء حيث نقل عن الأشعرى فى هذا المقام نصا آخر عن جهم وهو قوله 


)١(‏ مقالات الاسلاسيمن :245255 .يرك روكه 
(؟) المرجع السايق : )و ع » م و ع »وذكره اين حزم فى الفصل : ه / «7» واليعقوبى فى 
البد * والتاريخ : ه/ » وءوالشهرستائى فى نهاية الاقدام :5180. 
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“انه لايقال ان الله لم يزل عالما بالأثشياء قبل أن كون*(١)‏ , 

وسواء اقتصر جهم على العلوم الحاد5ة التى يعلم يها الأشياء بعد وجودها 
أواثبت لله علما حادثا بالأشياء قبل وجود ها حتى ينفى عنه الجهل بهذه الأشياء 
قبلأن توج -سواء تالبالقول الأول فقط + أو بالقولين مما دقاعه يهنا أزي ا خداهنا 
يثبتعنه ماقلنا من انكاره لقدم العلم الالهى وقوله بحد وثه[ 5 ). 

وقد ذكر اليغدادى تعليل جهم لعدم وصف الله بالعلم مع اثباته له العلسم 
الحاد ث فقال :” زعم الجهم أن علم الله تعالى حاد ث » وامتنع من وصف الله 
تعالى بأنه عالم وقال ولا صقم يجوز اطلاقه على غيره كشىء وموجود وحى وعالم ومريسد 
وتحوذلك”(5), 

وهذا تناقض من الجهم فكيف لا يصف الله بأته عالم مع اثبات العلم له يفض 
النظر عن كونه قد يما أو حادثا ءواذ! كان لا يصفه بالعلم تفاد يا لوصفه سبحاته 
وتعالى يصفات المخلوقاتفانه يلزمه أن لا يثبت له العلم الحادث بالاشياء يعسيد 
حد وثها »لأن ذلك ثابت للمخلوقات أيضا . 

ويذ كر الشهرستانى استد لال جهم على نقى العلم الالهى القديم بالأشياء قبل 
وقوعها بما يلزم ذلك فى نظره من الجهل أو التغير المحالين فى حقه تعالى 
يذكر ذلك فيقول .قال جهم :“لا يجوز أنيعلم الشيء قبل خلقه لاأنه لوعلم ثم خلق» 
أفبقى علمه على ماكان أم لم ببق ؟ فان يقى فهو جهل عفان العلم يأن سيوجد غسير 
العلم بأن قد وجد ء وان لم بيق فقد تغيرء والمتغير مخلوق ليس بقديم ووافسسق 
فى هذا المذ هب هشام بن الحكم*(؟). 

وسا يذكر أن العلم الحادث الذى يثبته جهم ليس عنده قائما بالذات الالهية 
لأن الذاءتعند جهم لاتقبل الحوادث ءولا قاعما بالغير والا لكان ذلك الغير متصفا 
بالعلم الالهى وهو ياطل »بل هو مظلوق لاقى محل . 
)١(‏ مقالات الاسلاميين: .لع (؟)انظر العلم الالهى فى الفكرالا سلاس :. 


(7 ) الغرق بين الفرق : +١5 ٠+1‏ »وذكره الاسفرائينى فى التبصير فى الد ين: 16 . 
(ع) الملل والنحل : بار نهاية الاقدام: 8١45م‏ ؟6ه. 


(؟494) 


يقول الشهرستاتى فى ذلك : قال جهم :” واذ! ثبت حدوث العلم فليس يخلو : 
اما أنيحد ث فى ذاته تعالى »وذلك يؤدى الى التفير فى ذاته »وأن يكون محلا 
للحوادث >واما أن يحدث فى محل »فيكون المحل موصوفا يه »لا البارى تعاللنى 
فتعين أنه لاسحل له( ,5)١‏ 

شق أرأى 3 «الشار أن مائطه كل من اليقدا د ووالشيوسكان ين نوص / 
رائعة على حد وصفه يقدم لنا صورة من تفكير جهم »وأنه يحاول بذلك تنزيه الذدات» 
المطلقة عن كل تغيرء والعلم كصفة أزلية تتناولالمعلومات الحادثة ستؤدى فى نظر 
الجهم الى تفير فى العلم وبالتالى الى تغير فى الذات( 5 )”, 

والواقع أنالنصوص التى تعطل الذا تمن صفات الكمال لا يمكن أن تكون رائعة 
حتى ولو كان قصد صاحيبها التنزيه حيث أخطأ فى تحقيق ماقصد اليه. 

فتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين لا يكون بنفى صفات الكمال عن ه » 
ولكنه يكونيتنزيهه عن مشابهة المخلوقين فى تلك الصفا تكما هو منؤه عن مثسابهتهم 
فى الذات وسوف نرى فيما بعد أن وصف الله بالعلم لايلزم منه تغير فى ذا تاللسه 
فالتغير انما يكون فى النسب والاضافات القاعمة بين صفة العلم وبين الأشياء المعلومة 


فلايقوم التغير بصغة الله ولابذاته. 
ب- قول جهم بتعدد العلم الالهى 3 


أما المسألة الثانية المتعلقة يصفة العلم الالهى »فهى كوته واحد! اومستعدد! 
فى نظر جهم فائنا نرى أنالقول بتعدد صفة العلم هو مذ ه كل من الجهمي 3 
والكراسية وهشام بن الحكم الرافضى وكذلك أبو سهل الصعلوكى . 

أما جهم فقد * أثبت لله تعالى علوما حادثةلافى محل( ؟ )” »وزع أن الله 


يحدداث لنفسه علوما متجد داة عند تجدد المعلومات » حيث يعلم هذاه المعلومات بتلك 


)١(‏ الملل والتحل : لامر . ( ؟ )نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام : ورم سوسوم 
(ع ) انظرمقالات الاسلاميين: . م ,» التبصير فى الد ين: + » رسالة فى الرد على 
الرافضة : و1 رءالوافى بالوقيات : 2/11 .؟- 


(16؟) 


العلوم » وزعم أيضا أن العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوها 
متقدامةعلى لك العلىم . 

يقول امام الحرسين الجوينى فى بيان هذ! المذ هب : * ذ هب جهم الى اثيبات 
علوم حاد ثة للرب تعالى عن قول المبطلين - وزعم أن المعلومات اذا تجددات أحدث 
البارى تعالى علوما متجدد بها يعلم المعلومات الحادثة ثم العلوم تتعاقب حسب 
تعاقب المعلومات فى وقوعها متقدمة عليها .)١(‏ 

والعلم فى نظر جهم كصفة أزلية تتناول المعلومات الحادثة ستؤدى فى نظره 
الى تغير فى العلم وبالتالى الى تغير فى الذات . 

ويذكر الشهرستانى اسستد لال جهم على نفى العلم الالهى القديم بالأشسياء 
قبل وقوعها بما يلزم ذلك فى نظره من الجهلأو التغير المحالين فى حقه تعالى » 
يذكر ذلك فيقول قال جهم :” لايجوز أن يعلم الشى؟ قبل خلقه علأنه لوطم قم 
خلق «أفبقى طمه على ماكان أم لم بيق ؟ فانيقى فهو جهل فان العلم أن سيوجد 
غير العلم بأن قد وجد »وان لم ببق فقد تغيرء والمتغير مخلوق لينن بقديم» وققال 
جهم أيضا : واذ! ثيت حد وث العلم فليس يخلو :اما أن يحدث فى ذاته تعالسى 
وذلك يؤدى الى التغير فى ذ اتهءوأن يكون محلا للحواد ث »واما أن يحدث فى 
محل فيكون المحل موصوفا به » لا اليارى تعالى »فتعين أنه لا محل له فأثبت علوما 
حاد ثة يعدد الموجودات المعلومة (؟5)”, ويذ كر الشهرستانى فى كتابه “ نهاية 
الاقدام ” » ويقول :” ذ هب جهم الى اثبا.تعلوم حاد5ة للرب تعالى بعدد المعلومات 
التى تجدد توكلها لافى محل يعد الاتفاق على أنه عالم لم يزل بما سيكون والعلسم 
بما سيكونغير العلم بالكاين غير[ 5 )”, 

ويضيف صاحب كتاب الوافى بالوفيات على قول الشهرستانى فى حكاية قول 


جهم ويقول فى ذلك ”لا يجوز أنيعلم الله تعالى الشى؛ قبل خلقهء قاللأته لوطم بنه 


(() الارشساد لامام الحرمين : 0و. (؟) الملل والتجل : ب. 
زم) نهايةالا قدام .ىر وسي)عه. 


)455( 


قبل خلقه لم يخلاما أنيكون علمه يأنه سيوجده ببقى بعد أن يوجده أم لاءلاجافقز 
أن بيقن /لنه يعن أن أوجده لابيقى العلم بأته سيوجده لأن العلم يأته أوجسده 
غير العلم بأنه سيوجده ضرورة والا لا تقلب العلم جهلا وهو على الله سيحاته محال 
وان لم بيق علمه بأنه سيوجده بعد أن أوجده فقد تغير والتغير على الله محال » 
واذ! ثبت هذ! تعين أنيكون علمه حادثا بحد وث الا يجاد لأن ذلك يؤدى الى أن 
ذاته محل للحوادث وهو محال ءواما أن يحدث فى محل وهو أيضا محال لاأه 
يؤدى الى أن يكون السحل موصوفا بعلم البارى تعالى وهو محال »فتعين أن يكسون 
علمه حادثا لافى محل( ”)١‏ , وظاهر قول جهم :” لا يجوز أنيعلم الله الشسسوء 
قبل خلقه لأنه لوعلم ثم خلق إن بقى علمه فقد تغير»وإن لم بيق فقد حددث( 5 )”. 

وخلاصة مذ هب جهم فى ذلك :” ان طم الله هو غير الله زهوسيعدد ارق 
ولما كان علم الله فى نظر جهم حاد .6 فقد قال بأن علم الله هو غير الله( ؟ )” » وطل 
ذلك يأنه اذا أشبت حدوث العلم فليس يخلو إما أن يحدئه فى ذاته »وذلك يسؤدى 
الى التغير فى ذاته »وإن يكون محلا للحوادث »وإما أأن يحدث فى محل فيكون 
السحل موصوفا لا البارى تعالى فتعين انه لامحل له( 5)” , واحتجيآان قال: 
“لو كان طم الله ليزللكان لايخلو من أن يكون هو اللدحقو غيره »فان كان طم الله 
غير الله »وهو لم يؤل فهذا تشريك لله »وايجاب الأزلية لغيره تعالى معه .وهو 
كفرءوان كان هو اللهءفالله علم »وهذ! الحاد وقا مسأل من أنكر أن يكون علم الله 
تعالى هو غيروفنقول : أخبرونا ان! قلنا الله ثم قلنا انه عليم فهل فهمتم من قولنسسا 
عليسم شسيكًا زاعدا غير مافهمتم من قولنا الله أم لا ؟ فان قلت لا أحلتم ءوان قلتم نعم 
أثيتم معنى آخر هو غير الله وهو علمه(1 )* وهكذ! قالوا فى سائر الصفات . 


() الوافى بالوقياتلاين ابيك الصقدى :0/11 1. 
(؟) رسالة فى الرد على الرافضة: 34 

(ع) الفصل لابن حزم: ؟/7؟ وء نهايةالاقدام :6١1؟.‏ 

()) الفصل لابن حزم :5/ ووحءالابانةللأشعرى ‏ 1وم. 

(ه) الفصللاين حزم: 157/5 (1) المرجع السايق :512/5. 
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أما اتباع جهم فقد اخلفوا عنه فى القول بحدوث طم الرب »فجعلوا علم الله 
هو الله اذ قالوا : مانقول ان الله فوق عرشه يعلم مافى الأرض ولكن علم الله هو الله 
بزعسهم فى كل مكان »ليس له علم يه يعلم »ولا هو يسمع بسمع ولا ييصر يبصرء اتنا 
سمعه وبصره وعلمه بزعسهم شىء واحد ء قلا السمععند هم غير البصرء ولا البصر غير السمع» 
ولا العلم غير البصر وهو كله بزعمهم سمع وبصر وعلم » وهو بكليته فى كل مكان ان علسم » 
علم بكله »وان سمع سمع بكله »وان رأى رأى بكله ٠ويزعمون‏ ان علم الله بمنؤلة النظسر 
والمشاهد ة لا يعلم بالشي؟ حت يكون فاذ! كان الشء علم به لم كينونته #لابعلم لم 
يؤل فى نفسه قبل كينونته »ولكن اذ! حد ث الشى؟ كان هو عند الشسى؟ وبعه الشى؟ 
بنفسه فان أراد نلك الشىء كان هو يدل الشي؟ بزعسهم من مكانه فذلك احاطة علسم 


١ 1‏ 
الله بالاشسياء عند هم لا أنيكون علم ثسوء متها فواعة فلن عر 


ج- مذ هب أحمدين حنبل فى صفة العلم الالهى : 


مذ هب أحمدبن حتبل فى العلم الالهى هو اثباته صفة قد يدة قاعدة بذات الله 
تعالى لثبوت ذلك بالكتاب والسنة ءواذ! كان جهم بن صفوان ينكر وصف الله تعالسى 
بالعلم حتى لايصفه بما يتصف به المخلوقون»فان أحمدبن حنبل يغاير مغايرة تامسة 
بين علم الخالق وطم المخلوق فعلم الخالق منزه عما يتصف به عم المخلوق . 

قال أبو الفضلعبد الواحد التميس : كان يقول أحمد : ان للم تعالىساء 
وهو عالم بعلم لقوله تعالى : ( وهو بكل شوء عليم ) ( 5 )2 ولقوله : (ولا يحيطون بشىء 
من علمه الا بماشاء) (" )وذ لك فى القرآن كثيرء وقد بينه الله عز وجل بيائا شسافيا 
بقوله عز وجل : ( لكن الله يشهد يما أنزل اليك أنزله يعلمه) (؟ ) ءوقال ( فان لسسم 


يستجييوا لكم فاعلموا أتما أتؤل بعلم الله )! © أوقال : (فلنقصن عليهم يعصلم[1) 


( الرد على الجهمية للد ارمى ضمن عقاعد السلف :. وسعدزرم. 
(؟) سورة اليقرة :55 (ع) سورةالبقرة : 6م68٠.‏ 
()) سورةالتساء : 115. (و)سورةهود : )(. 


5 5 1 
(3) سورةالاعراف : 7. 
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وهذا يدل على أنه عالم بعلم »وأن علمه بخلاف العلوم المحدثة التى يشويها الجهل » 
ويد خلها التغير» ويلحقها النسيان » وسكنها القلوب » وتحفظها الضمائر » ويقوسها 
الفكر» وتقويها الذاكرة . 

وعلم الله بخلاف ذ لك كله »صفةله لا تلحقها آفةولافساد ولاايطال »وليس 
بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسكن »ولاعلمه متغايرء ولا هو غير العالم »بل هوصفة مسن 
صفاته »ومن خالف ن لك وجعل * العلم * لقبا لله عز وجل ليس تحته معنى محقسق : 
فهذا عند أحمد خروج عن الملة *)١(‏ »وهكذ! أبطل الامام أحمد قول جهم فى 


صغة العلم وبين الفروق بين علم الله وعلم المخلوق ود فع بذ لك شيهة الجهمية. 
د ابطال أحمد بن حنيل لا قوال جهم فى علم الله تعالى : 


وان ! كان الامام أحمد يثبت لله صفة العلم فهو يثبته علما قديما فهو يعلسم 
الحوادث قبل حدوثها لابعد حد وثبااكما يقول جهم ويأتى كل شوء محققا لعلمه 
ومطابقا لقضاعه وقدره ‏ 

وهكذ! تختلف صفة العلم عند الامام أحمد عن ماذ هب اليه جهم لان الاسسام 
أثبت صفة العلم لله تعالى صفة قديمة قائدة بذاته تعالى ٠‏ ويقول فى رسالة السسنة : 
” وعلم الله ماض فى خلقه بمشسيئة منه »قد علم من ابليس ومن غيره ممن عصاه ‏ سسن 

ل١‎ 

لد ن أن عصى تبارك وتعالى الى أن تقوم الساعة ‏ المعصية وخلقهم لها وطم الطاعة 
من أهل الطاعة وخلقهم لها *وكل يعمل لما خلق له «وصاعر لما قضى عليه وعلم منسه 
لايعدو واحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفاعل لما يريد »الفعاللما يشاء(5)”, 
وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لايع ب عنه مثقال ذ رة فى الاأرض ولا فسسى 
السماء . 

يقول الامام أحمد : ” وهو يعلم مافى السموات والا رضيمنالسيع ومايينهما وما تحست 


الثرى ومافى قعر البحار ومني تكل شعرة وشجرة »وكل زرع وكل نبات وسقط كل ورقة» 


)١(‏ اعتقاد الامام أحند ضمن طبقات الحنايلة 98-51؟ءانه مقطوع السنده 
(؟) رسالة الستةضين الرد على الزتاد قة : و . 


)615( 


وعدد كل كلمة »وعدن الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم 
وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شوءءلا يخفى عليه من ذلك شى؟ »وهو على العرش فسوق 
السماء السابعة ودونه حجب من نور وثار وظلمة »وماهو أطم به( 1)”. 

واذ! كان الامام أحمد قد أثبت لله تعالى ماأثبته القرآن له من صفة العلسم 
القديم المحيط بكل شيء قانه يرى أن المعية المذ كورة فى القرآن فى مثل قوله تعالى 
( وهو معكم أيتما كنتم ) (١)اتما‏ هى معية بالعلم »فهو معنا بعلمه الذى لايخلو 
عله كان لايد اعالاأيه سيحاته وقعالى ياعن من خلقه ستو على عرفية. 

ويقول الامام أحمد : فان احتج مبتدع ومخالف يقول الله عز وجل ( تحن أقرب 
اليه من حبل الوريد )( " أوبقوله ( وهو معكم أينما كنتم ) ( ؟ أويقوله (مايكون من نجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم الى قوله ‏ هو معهم أينما كانوا )( 5 أوتحو هذا من متشايه 
القرآن . 

فقل : انما يعنى بذلك العلم .لأن الله تعالى على العرش فوق السماء السايعة 
المليا ويعلم ذلك كله »وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكا ن. 

ولله عز وجل عرش ء وللعرش حملة يحملونه والله عز وجل على عرشه ليسله حد » 
والله أعلم بحداءه (3), 


وقالل أبوداود :” حدثنا أحمد قال : حد ثنا نوحبن ميون قال : حدثنا يكربين 

معروف وعن المقاتل بن حيان »عن الضحاك فى قوله عز وجل ( ما يكونمن نجوى ثلائة 

الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو ساد سهم ) ( 7 )قال : هو طى العرش وعلمه معهم . 
وقالأبو داود أيضا حدثنا أحمد قال حدثنا شريح بن النعمانقال : حدئتا 


عبد الله بن نافع قال : قال مالك : الله فى السماء وعمه فى كل مكان لا يخلو منعلسه 


كان”(4), 

.): المرجعالسابق : ولا. (؟) سورة الحديد‎ )١( 

(؟) سورة ق1:2وله ()) سورةالحديد :ع). 

(ه) سورة المجادلة : بأ. (3 )رسالة السنة ضمنالرد على الزتاد قة: وماسولاء 


(*) سورة المجادلة :با. (م) ملحق فى الجهمية ضمن عقاعد السلف: ).١-م.1‏ . 


(0-ه) 


قالعبد الله بن أحمد :* سمعت أبى وقد سأله على بن الجهم -عدن قسال 
بالقدر يكون كافرا ؟ قال أبى : اذا جحد العلم. اذا قال : ان الله لايعلسم» 
أو لم يكن عالنا حتى خلق علما فعلم »فجحد علم الله فهو كافر“(١),‏ 

وماقد مناه عن الامام أحمد من اثبات|لطم القديم لله تعالى فيه رد على 
مان كرناه عن جهم من عدم وصف الله بصفة العلم حتى لا يوصف بصفة المخلوق كما زعر» 
وفيه رد عليه فيما أثبته لله من العلم الحادث أو العلوم الحادئة ءوفى قوله يعلم 
الأشياء بعد حدوثها ءفكل ذلك باطل مناقض لكمال الله تعالى الذى أثبته القرآن 
له والذى كان مذ هبا لأحمد بن حنيل كما رأينا . 

هكذا رد الامام أحمد علىمف هب جهم ء وذ هب الى القول” اذا قال الرجسل : 
العلم مخلوق فهو كافر لاأنه يؤعم أنه لم يكان لله عل . حتى يخلقه”. 

واستد ل ابن حنبل فى تكفيرهم بقوله تعالى : ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك 
من العلم )( " أويقوله (ولئن اتبعت أهواءهم بعدالثاجاءك من العلم مالك من الله 
من ولى ولا نصير )( ؟ أوبقوله (ولكن انبعت أهواءهم مزيعد ماجاءك من العلم انك 
اذا لمن الظالمين ) (؟ )ءوقال ( الا له الخلق والاأمر)( 5 أوقال (ومن يكفربه مسن 
الأحزاب)( 1 أوقال (ومن الاأحزاب من ينكر بعضه قل اننا امرت أ نآعبد الله ولا أشرك به 
اليه أدعوا واليه مآب وكذ لك أنزلناه حكما عربيا »ولكن اتبعت أهواعهم بعد ماجساءك 


من العلم مالك من الله من ولى ولاواق ) (7) , 


(() طبقات الحتابدة : ري ؟؟. 
(؟) سورةآل عبران : 51. 
(؟) سورة البقرة :.15. 
()) سورةالبقرة : م6(ا. 
(ه) سورةالأعراف 1 6ى. 
(1) سورة هود : 1(. 


(7ا) سورة الرعد : #«وس>م. 
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د الفْضئل الهاشمسبت 


5 صفة الكلام الالبى ث* 


مذ هب جهم فى نفى كلام الله وتأويله : 


أقدم ماوصل الينا من المصاد رفى حكاية مذ هب جهم والجهمية فى كلام الله 
تعالى هو مائقله عنهم الامام أحمد ورده عليه . 

فمذ هب جهم كما يحكيه الامام أحمد هو نفى صفة الكلام عن الله فلايوصف بهذاه 
الصفة كما لا يوصف بفيرها من الصفات لانها من صفات المخلوقين ولأن الكلام اتا 
يكون بجوف والله منزه عنه . 

أما ماآسند اليه سبحانه وتعالى من القول والتكليم فليس فى نظر جهم صادرا 
عنه صد ورا ذ اتيا ولكنه ينسب اليه باعتباره سبحانه وتعالى خالقا لمن يعبر عنا أراد»ه 
الله بكلامه كالملك الذى ينادى عن الله أو الذى ينزل الى سماء الد نيا كل ليدة فيقول 
عن الله من يدعونى فاستجيب له. . .الخ . أو باعتباره خالقا للكلام الذى يسسمصه 
النبى فبيلقه عن الله . 

وقد تقل الامام أحمد عن جهم فى ذلك قوله عن الله ” والله انه لم يتكلم ولا يتكلم 
انما كون شسيئا فعبر عن الله » وخلق صوتا فاسمعه وزعموا أن الكلام لا يكون الا مسن 
جوف وفم ولسان وشفتين [ .”)١‏ 

وذكر الامام أحمد قولا آخر للجهمية فى بيان قولهم أن الله كلم موسى وقتال 
”فلما رأى جهم قوة رد المخالفين قال ”ان الله كلم موسى ءالا أن كلامه يريا 5 1, 
وقال أيضا : فيكون الله شيكا فيعبر عن الله كما كون شيكا فعبر لموسى (15) ,م 


وهكذ ! ينفى جهم عن الله الكلام الذاتى ويثبت له خلق الكلام اذ يقول :”ان الله 


(1) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : لإلر. 
(؟) المرجع السايق : رم . 
() المرجع السابق : 596 


)ه٠ك(‎ 


يتكلم ولكن كلامه مخلوق ( ١‏ )” » وبد هى أن هذا الكلام السخلوق هو غير الله فليس 
صفة قائدة به كما ذكرنا عنه قوله آتفا ” ان الله كلم موسى الا أأن كلامه غيره *. 

فان! رآأينا أحمد ين حتبل فى رسالة السنة يحكى عن الجهمية “أتهم هم 
الذ ين يزعمون أن الله لميكلم موسى وأن الله ليس بمتكلم ءولا يتكلم ولاينطق (5)* 0 ء 
فانما يعنى ينقى صدور ذ لك عن الله نفى صدوره عنه صدورا ذاتيا يل كل ذلك يتم 
بخلق الله له لا بالكلام القائم به »أو يكون هذ! القول من الامام من باب الزام الجهمية 
بما يلزم عن نفيهم الكلام الذاتى عن الله من أنه لم يكلم موسى ولم يتكلم ولم ينطق . 

ويتابع الملطى الامام أأحمد فى حكايته لمذ هب جهم فى نتفى الكلام الذاتى 
عن الله تعالى واثبات خلقه للكلام ويهذ! صحت نسبته اليه واعتبر بهذا المعسسنتى 
نطقا وكلاما له »فالله عند جهم كما يقولالمطلى : * لاايقع عليه صذة ولا معرفة ولا توهسم 
ولا نور ولا سسع ولا بصر ولاكلام ولا تكلم . . وانه لم يكلم موسى ولا يكلم قط »وان اللسسه 
خلق قولا وكلاما فوقع ذاك القول والكلام فى مسامع منشهما* مين خلقه فبلغه الساسع عن 
الله بعدما سمعه فسمى ذلك قولا وكلاما » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا (؟ )” , 

وبناء على ما تقدم يكون كلام الله مخلوقا له وحادثا ولايكون الله متكلما به وهذا 
ماقاله كل من اليفدادى والاسفرائينى نقلا عن جهم عفان اليغدادى يقلول: 
* فقد قال جهم بحدوث كلام الله ولم يسم الله تعالى متكلما به » بل هو خائق لل؟ 4 
ومعنى ذلك أن كلام الله حادث ليس يقد يم . 

ويقول الاسفرائينى :”كان يقول جهم :كلام الله حاد ث ولكن لا يجوز أن يسسس 
متكلما بكلامه ( 95)”. 

وقد نفى الجهم الكلام عن الله لاأن الكلام صفة البشر ولذ لك نفى الكلام عن الله 
وقال بأن كلامه حادثء وان هذ! الكلام السحدث ليس قاشا به تعالى » بل خارجم 


عن ناته العلية يحدثه فى محل فيسمع من المحل . 


() المرجع السايق :1.و. (؟) رسالة السنة: لردوم. 
(») التنبيه والرد للملطى : بآ 4ءانظر أيضا فى الكتاب المذكور: ص: 1151-1586 
(ع) الفرق بين القرق :515 (6) التيصير فى الد ين: 6+ . 


)6٠*( 


ب - مذ هب أحمدبن حنبل فى اثبات صفة الكلام لله تعالى : 


وقبل أن نورد رد الامام أحمد على الجهم والجهمية فى مذ هبهم الذى قدمناء 
نبى صفة الكلام الالبى نقدم خلاصة مذ هبه هو ونقرر عقيد ته فى هذ١1‏ وهواثبيات 
صفة الكلام الالبى القديم الذى لا يشبه كلام المخلوقين »باعتبارها صفة سن 
صفات الكمال التى يتنزه بها عن النقص »محتجا على ذلك يأن الله عاب الاأصستام 
بأنها لا تنطق فلو لم ين سبحانه وتعالى متكلما لما تمت نلك الحجةعلى ماد 
الأصنام . 

قال أبو الفضل عبد الواحد التميسى فى مذ هب أحمد :”كان يقول أحمد ان لله 
عز وجل كلاما هو به متكلم وذلك صفة له فى ذاته» خالف بها الخرس واليكم والسسكوت 
وامتدح بها نفسه فقال عز وجل فى الذ ين اتخذ وا العجل ( ألم يروا أنه لا يكلسهسسم 
ولا يبد يهم سبيلا ؟ ١تخذ‏ وه وكانوا ظالمين ) ( ١‏ أفعايهم لما عبدوا الها لايتكلم» 
ولاكلام له فلو كان الهنا لايتكلم ولاكلام له : رجع العيب عليه ٠‏ وسقطات حجته عسسى 
الذين اتخذ وا العجل من الوجه الذى احتج عليبهم به( 5)”, 

ويقول أحمد بن حنبل : ” كلم الله موسى تكليما »ولم يزل الله متكلما عالما »تبسارك 
الله أحسن الخالقين (5 )” , ” وسثل ابن حنيل عبن قال بخلق القرآن » ومن قال 
ان اللهلم يكلم موسى +أكافر هو ؟ فذ هب الى أنه كافر( ؟ )” »لأن فيه انكار آية سن 
كتاب الله سبدانه وتعالى. ونقلابن حنبلعن عد الرحمن بن مهدى أنه قال :” من زعم 


أن الله لم يكلم موسى يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ( 6 )» ,نقله الزمام راطيا ب4. 


(3) سورة الأعراف : معرء 

( ؟) كتاب اعتقاد أحمد ضمن طبقات الحنايلة :965/5؟. 

(» ) رسالة السنةضمن شذ رات البلاتمين : وع» طبقات الحنابلة :597/1 60/1 2*6 
مناقب الامام أحيد : 11 زوع المتهج الأحمد : زرلا 1. 

(>) طبقات الحتابلة : ر/ة ؟- 

(ه) سائل أحمدين حنيللابى داود : +++ ملحق عقائد السلف :6 .1. 


)ه٠0؟(‎ 


ج- ابطال أحمدين حنيل لمذ هب جهم فى صفة الكلام الالهى : 


هذا اهو تن هن حك فى صفة الكلام ( ١‏ أوبناء طيه يرد على الجهم والجهمية 
فيما أنكروه من قيام صفة الكلام الالهى القد يم بذاته تعالى مؤولين لكلام الله بخلقه 
لمن يتكلم عنه من الملائكة أو خلقه للكلام فى سمع النبى صلى الله عليه وسلم . .الخ . 

يرد الامام أحمد على ذلك بجملة من الاأدلة النقلية والعلية يمكن استخلاصها 
من مجاد لته لهم على النحو الأتى : 
أولا : لوكان كلام الله عبارة عن تكوينه للشيء الذذى يتكلم عنه سبحانه وتعالى لجاز 

أن يكون ذلك المكون قد ادعى الالوهية. 
يقول الامام أحمد :” هل يجوز أن يكون المكو نأو غير الله أن يقول ( ياموسسسى 
انىأنا ربك ) ( 5 )2 أو يقول : (اننى أنا الله لااله الا أنا فاعبد نى وأقم الصسلاة 
لذكرى ) (؟) فمن زعم ذلك كما تزعم الجهمية فقد زعم أن غير الله ادع الربوبية» 
كما زعم الجهم أن الله كون شسيئا كان يقول ذلك المكون (ياموسى انى أنا الله 
رب العالمين ) ( ؟ )الآية( 25 ولايجوز أن يقول :” انى أنا الله رب العالميين * 


الا الله سبحاته وتعالى/7), 


)١(‏ لم يزل الله متكلما . .ولا يوصف الله يشى؛ أكثر سما وصف به نفسه وطبقات الحتايلة: 
1/ >> ) وهو بقن بان الله قديم لا أول له *فكذ لك صفاته ومنها صفة الكلام 
( تاريخ المذ اهب الاسلامية لأبى زهرة: 1/ م 20-11 وانظر ابن حنيسل 
لأبى زهرة ن.ع 9 (6لء 

(؟) سورةطه : وو. (ع) سورةطه 1 )0. 

()) سورة القصص : .م. زه عقاعد السلف : بالرسرم. 

(1) ولوكان كلام الله عزالطريق الذذى ذكره الجهمية معنى ذلك :الملك أو غير ذلك 
يدع الالوهية اذ ينادى (ياموسى انى أنا الله رب العالمين )لو كان القاعل لهذا 
القول غير الله مما يكونه الله ونطق عنه كما يزعم الجهمية لكان معنى ذلك أنهذ١‏ 
المكون من ملك وغيره قد ادعى الالوهية وهو أمر غير جائز . أىأ نمثل هذا القسول 
لايعقل صدوره الا عن الله لاعن ملائكته . 


ثانيا : 


ثالثا 


00) 
0 
20) 


(ه) 
)7/0 


(ه.ه) 


مذ هبهم يخالف تصوص القرآن :فقد قال جلثناؤه ( وكلم اللهموسى تكليما ) (0), 
وقال (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) ( ١‏ أوقال (انى اصطغيتك على النساس 
برسالاتى وبكلامى )(”) فهذ! مانص عليه القرآن مناستناد الكلام لله عز وجل 
مباشرة» فا نكار صفة الكلام الالهبى مخالف لهذ ه التصوص الصريحة المؤكداة 


الدالة على أنه كلام حقيقى وليسكلاما مجازيا . 


0 انكارهم الكلام الالهى منقوض بحد يث الاعش الذاى رواه عن خيشية عن عدداى 


ابن حاتم الطائى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مامنكم من أحسد 
الا سيكلمه ربه ليس مابينه وبينه ترجمان”( ؟ ) » فأما ماقالو! :ان الله لا يتكلسم 
فكيف يصنعون بحد يث الأعش . 

: مايزعمه الجهمية من أن الكلام لايكون الا من ذذى جوف وفم ولسان مما يتتزه 
الله عنه متقوض بالقرآن »فقد اسند الله القول والتسبيح والنطق لبعض مخلوقاته 
التى لا جوف لها وليسلها قم ولسان وذلك فى قوله تعالى خطايا للسسوات 
والأرض(انتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طاععين ) ( 9 )ءأتراها أنها قالت بجوف 
وفم وشسفتين ولسان وأدوات؟ وقال تعالى : ( وسخرنا مع داود الجيسسال 
يسبحن )[1 ) أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟ والجوارج اذ تشهد 
على الكفار فيقولون لها : (وقالوا لجلود هم لم شهد تم علينا قالوا أنطقنا الله 


الذى أنطق كل شيء) (” أأتراها أنها نطقت بجوف وقم ولسان وشفتين ؟ ولكن 


سورة النساء :2 1وء (؟) سورة الأعراف :ع (. 

سورة الأعراف :)1 

أخرجه البخارى فى الرقاعق »باب من نوقش الحساب:ح : وم م »وفى التوحيسد 
باب وجوه يومئذ ناضرة :ح : + ( . »١‏ والترمتى فى صفة القيامة: )/ 511 + جح : 
؟»ءوفى سند أحمد : 4/6 هو وءواين ماجه فى المقدمة: 4/9 وذ كسره 
الامام أحمد فى الرد على الزناد قة: ,ىر » وفى رسالة أصول السنة» مناقب الامام أأحمد : 
علادء 

سورة فصلت .١١:‏ (1) سورةالأميا" نونر. 
سورقصلت :. ١؟.‏ ْ 


(05-ه) 


الله أنطقها كيف شساء ؛ وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول يجوف ولافم 
ولاشفتين ولالسان”(١),.‏ 

خامسا : ينكر أأحمد مايذ هب اليه الجهمية من أن الله يكون يوم القيامة شيكا يتكلسسم 
عنه فيسأل عيسى عليه السلام عما أحدثه قومه من تأليهه وتأليه أمه أو يتويى 
سوال الناس يوم القياءة على نحو ما جاء فى القرآن لمخالفة ذلك لصريح آياتهء 
قال الامام أحمد قلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة( ياعيسى بن مريم أأأننت 
قلت للناس اتخذ ونى وأمى الهين من دون الله ) ( 5 )أليس الله هو القاقل؟ 
قالوا : فيكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كون شيئا فعبر لموسى » قلنا : 
فمن القاعل ( فلنسألن الذ ينأرسل اليهم ولسألن المرسلين فلنقصن عليهسسم 
بعلم )( ١‏ )أليس الله هو الذى يسأل ؟ قالوا : هذ ! كله انما يكون شسيئا فيصبر 
عن الله (8 ) ٠‏ والحق أن هاتين الآيتيين صريحتان فى أزما تضمنتاه من القول 
والسؤال صاد ران عن ذات الله عز وجل لاعن غير . 

ساد سا : يرى الامام أحمد أن نفى الجهمية لكلام الله تشبيهبالاصنام التى لاتتكقلم 
ولا تتحرك »وفى ذلك يخاطبهم قاعلا لهم :” قد أعظمتم على الله الفرية » حمن 
زعمتم أنه لا يتكلم فثسبهتموه بالأصتام التى تعبد من دون الله لاأن اللأصستام 
لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان الى مكان”(5) . 

سابعا : يلزمهم كذلك بأنهم يشبهون الله بخلقه اذ يقولون بأنه يخلق كلاما فيقول 
بعض ماتقدم : ” فلما ظهرت عليه الحجة قال جهم :”ان الله قد يتكلم ولكسن 
كلامه مخلوق ” » فقد رد الامام أحمد على هذا وقال : قلنا وكذلك بنوآدم - 
كلامهم مخلوق » فقد شبهت الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق» ففى 
مذ هبكم قد كان فى وقتمن الأوقا تلا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك ينوآدم 


كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاما وقد جمعتم بمن كفر وتشبيه وتعالى الله 


.0١ عقائد السلف : إرر-ور. (5) سورة الماكد ة:‎ )١( 


(+) سورة الأعراف : 7ا. (ع-ه) عقاعد السلف :1 .و. 


ثامنا 


قاعلا 


يي 


عن هذه الصفة فالله سبحانه لميزل متكلما عالما قادرا . . .الخ فلم يكسسن 
عاطلا من هذه الصفات حتى خلقها لنفسه ءيقول الامام أحمد : نقول :”ا نالله 
لم يزل متكلما اذا شاء ولا نقول انه كا زولا يتكلم حتى خلق الكلام »ولا تقول : 
!نه قد كا زلا يعلم حتى خلق علما فعلم ولا نقول انه قد كا زولا قدرةله حتى 
خلق لنفسه القدرة ء ولا نقول :انه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا , 
ولا تقول انه قد كان ولاعظمةله حتى خلق لنفسه عظي*(١),‏ 

: يزعم الجهمية أناثبات صفة الكلام القديمةلله وكذلك 'اثيات صفة العلم 
فيه تعدد القدماء وتشبه بالنصارى ومنافا هٌ للوحد ة الالهية ولكن أحمد يسن 
حنيل يرد على ذلك بأنه انما يثبت الله بصفاته لامع صفاته فليست أشسسياء 
مغايرة له واطلاق اسم الله على ناته المتصفة بصفاته الكمالية القديدة لا ينافسى 
وحداته المطلقة .وهكذ! شسأن كل علم يطلق على الذات المتصفة يصفاتهيآا 
وتعدد الذات وصفاتها لايمنع من اطلاق اسم واحد يدل عليها وى صفاتها . 


ويقد م أحمد بن حنيل حجتههذه التى ترحض شبهة الجهمية على النحو الآتى 


: ” قالت الجهمية لما وصفنا الله يبذه الصفات ءان زعمتم أن الله وتوره »والله 


وقد رته ٠‏ والله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يؤل ونوره » ولسم 


بزل وقد رته . 


يقول الامام أحمد :لا نقولان الله لم يزل وقد رته »ولم يزل ونوره »ولك ننقول : 


لم يزل بقدرته ونوره »لامتى قد رءولاكيف قدر” (50), 


فقالوا : لا تكونون موحد ين أبدا حتى تقولوا : قد كان الله ولاشىء: فقانلا : 


” نحن نقول : قد كان الله ولاشيء »ولكن اذا فنا : ان الله لم يزل بصفاته كلما ء, 
أليس انما نصف الها واحدا بجميعصفاته » ويضرب الامام أحمد بذ لك مثلافيقول : 


+ رونا عن هذه النخلة أليسلها جذع وكرب ( 5 ) »وليف وسعف وخوص وجماء! ؟ ) 


(() عقاعد السلف : 5 (؟) عقائد السلف : وو. 
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أصول السقف الفليظة . (ع) شحم التخل وقلبها . 


(م04ه) 


واسمها اسم شسوء واحد »وسميت نخلة بجميع صفاتها » فكذلك الله وله المثل الأعلى 
بجميع صغاته اله واحد علا نقول انه قد كان فى وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلسق 
له قدرة »والذى ليسله قدرة هو عاجز. 

ولا نقول قد كان فى وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما: فعلم»والذدى 
لايعلم هو جاهل ولكن نقول : لم يزل الله قاد را لامتى ولاكيف «وقد سمى الله رجلا 
كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزوس فقال (ذ رنى ومن خلقت وحيدا )( !)2 وقد 
كان هذ ! الذى سماه الله (وحيد! ) له عينان وأذ نا نولسان وشفتان ويد ان ورجسلان 
رار ره فقد سماء الله (وحيد! ) بجميعصفاته فكذ لك الله »وله المثل الاأعلبى » 
هو بجميع صفاته اله واحد*(5) , 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى مرا حل انكار صفة الكلام عند الجهمية: “كان 
قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم »فان حقيقة مذ هبهم أن الله لا يتكلم قم 
انهم صاروا يقولونانه متكلم مجازا . . ثم أظهروا القول يأنه متكلم حقيقة وفسروا ذلك 
بأنه خالق للكلام فى غيره » وكان هذ! من الظبيس على الناسفان المتكلم عند الناس 
من قام بهالكلام لامن أحدثه فى غيره (5)7. 

وغاية ما يستفاد مما أورد ناه من الامام أحمد أن صفة الكلام الالهى القديم القائم 
بذاته تعالى هو مقتضى الكتاب والسنة » ومقتضى كمال الله عز وجل »والواجب له 
ومقتضى تنزهه سبحانه وتعالى عما يلحق المخلوقين منالخرس والبكم ؛ وكذ لك تنزيهسه 
عما تتصف به الأصنام والالهة الباطلة من عدم النطق ءوانه ليس فى وصف الله بالكلام 
أو بأى صفة من صفاته الكمالية مايطعن فى وحد ته أو مايشبهه بخلقه كما يزعمه الجهمية 
فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما كما شاء على نحو يليق بذاته تعالى وكما تنزهست 
ذاته عن مشابهة الذوات عفكذ لك صفاته فلايحتاج فى كلامه الى جوف وآلة' وليسس 


بنوعه 
كلامهمخلوقا »كلام المخلوقين, ولا حاد ثا#يعد أن لم يكن متكلما خلافا لما بزعمه الجهمية. 


)١(‏ سورةالمدثر: .١١‏ ؟) عقائد السلف :1و-45. 
م ) شرح العقيد ة الا صفهانية : ىه 


(09ه) 


تدالنضكن السحادين كت 


“م أستواء الله تعالى على العرش » 


أ نفى جهم لصفة الاستواء عن الله تعالى : 


لقد وصف الله تعالى نفسه فى القرآن الكريم بأنه استوى على العرش فى عداة 
مواضع منها قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى )( ١‏ ) »وقوله تعالى : ( السذذى 
خلق السموات والاأرض ومابينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش)! ؟ ) , 
وقد أثبت السلف لله صفة الاستواء بناء على الآيات والاأحاديث وقد عقلد 
الامام أحمد فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية ” بابا فى بيان ماأنكرت الجهمية 
أن يكون الله على العرش ” وقد ذكر فيه انكار الجهمية استواء الله طى العسسسسرش 
وماذ هبوا اليه وجوده سبحانه وتعالى فى كل مكان وشبهاتهم على ماذ هيوا اليه مسن 
ذلك ويعتبر ماذكره الامام أحمد فى هذا المقام أقدم ماذكر فى مذ هب جهم والجهمية 
وهو يذكر مذ هبهم فيقول : قالوا :” هو تحت الأرض السابعة كما هوعلى العسسرش 
وفى السموات وفى الأرض وفى كل مكان ولا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون 51 
وذكر الامام أحمد استدلالهم على مذ هبهم هذ! يقوله تعالى : ( وهو الله 
فى السموات وفى الأرض) (؟ )ءورد على مذ هيهم ( © أواستدلالهم عليه كما سيأت . 
وقد ذكر الملطى مذ هب الجهمية فى نفى الاستواء فى كتابه التنبيه والرد عددة 
مرات »وقال : ومنهم (أى من الجهمية ) صنف أنكروا أن يكونالله فى السماء وأتكروا 
الكرسى وأتكروا العرش أنيكون الله فوقه وفوق السموات منقبل هذا ء وقالوا :ان اللسه 


فى كل مكان حتى فى الأمكنة القذرة»2 تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 


)١(‏ سورةطه :هه (؟) سورة الفرقان: وم. 
(م) الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : ؟و. 
() سورة الا نعام عه (ه) الرد على الزناد قّة ضمزعقاعد السلف: 45١‏ . 


)6ه1١(‎ 


ومنهم صنف قالوا : * لا نقول ان الله باعن من الخلق ولاغير باعن ولافوقه-سم 
ولا تحتهم ولابين أيمانهم ولاعن شمائلهم . . .الجخ”(١)ءوقد‏ أنكر جهم أن يكون 
الله على العرش »وقال فى موضع آخر فى كتابه المذكور:ان جهما أنكر الاستواء*( 5 ) 
ولا يخظف كتاب المفرق عاذ كرنا فى نفى جهم للاستواء عن الله سبحانه وتعالى »ولم يذكر 
البغد ادى»والاسفرائينى والشهرستانى هذه اللسألة فى أثناء كتابتهم عن الجسم 
والحيمية: 


ب اثبات أحمد بن حنبل لصفة الاستواء لله تعالى : 


وقبل ذكر رد الامام أحيد على الجهم والجهمية فى مذ هبهم المذ كور فى الاستواء 
نقدم مذ هب الامام أحمد فى هذه المسألة »ومذ هب الامام أحمد فى الاستواء هو 
اثبات الاستواء على العرش لله تعالى كما أثبته القرآنالكريم والسنة النبوية الشسريفة 
دون تكييف أو تمثيل حسى »فهو منزه عن الملامسة والتحد يد ٠سواء‏ قبل الغل سق 
أو يعده ٠‏ وانا الاستواء على العرش بمعنى علوه وارتفاعه عليه فهو المحيط؛ بجميسع 


الموجودات تحقيقا لبينونته سبحانه وتعالى من خلقه » وعلوه عليه ءوانما خ ص العسرش 
0 


بالا ستواء دون بقية الموجودات لاأنه أفضلها وأرفعها فكان استواء الله وعلوه عليه 
ممأ يتمداح به . 

قالأبو الفضل عبد الوا حد التميلي) فى تصوير مذ هب الامام أحمد فى هذه المسألة 
”كان يقول أحمد : ان الله عز وجل مستو على العرش المجيد »وحكى جماعة عنه 
أأن” الاستواء من صفاتالفعل عوحكى جماعة عنه أنه كان يقول :ان الاستواء من صفات 
الذات » وكان يقول فى معن “ الاستواء ” هو العلو والارتفاع »ولم يؤل الله عاليا 
رفيعا قبل أن يخلق عرشه فهو فوق كل شيءءوالعالى على كلشيءءوانا خص الله 
العرش لمعنق فيه مخالف لسائر الأشياء والعرش أفضل الأشياء وأرفعها ,فامتدح الله 
نفسه بأنه على العرش استوى » أى عليه علا »ولا يجوز أن يقال : استوى بسماسة» و لا بملاقاة. 


تعالى الله عن ذ لك علوا كبيرا » والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل »ولا تلحقه الحد ون 


)١(‏ التتبيه والرد : باوء ( ؟) التتبيه والرد . ع 2[ اويل 


(؟) وهو ليس من تلاميذ الامام احمداء 
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قبل خلق العرش ءولابعد خلق العرشء وكا نيككر على من يقول : ان الله فى كل 
مكان بذذاته »لأن الاأمكنة كلها محدود .)١(5‏ 

وينكر د بن الجوزى على أصحاب أحمد بن حتبلما يسند ونه اليه من أن الا ستواء من 
صفات الذات ١‏ أو صفات الفعلبناء على ماكان يقوله الامام أحمد من التزامه يالنشص 
فلايقول فى هذه الاأمور مالم يقل( ؟ ) » وانه لم يصح عنه النقل لشىء من ذلك . 

نقل الحصنى في مقدمة كتابه دفع شبه من شبه وتمرد.. 
وكان الامام أحمد يقول : أمروا الاأحاد يث كما جاءت وعلى ماقال جرى أصحابه كابرا هيم 
الحربى وأبى داود والاثرم ومن كبار اتباعه أبوالحسين المناوى . . . وغيرهم, سن 
اباطين الأعة فو من هب الاناء لحب وجرا على -اقالم فى حال العافية وقن. جالسة 
الابتلاء فقال تحت السسياط فكيف أقول مالم يقل » وقال فى آية الاستواء : هو كما أران 
فمن قال عنه أنه قال فى الاستواء :انه من صفا تالذ ات أوصفات الفملأو أنه قال 
ن ظاهره مراد فقد 0 
وقالابن الجوزى أيضا ياأصحابنا أنتم أصحاب تقل واتباع وامامكم الأكبر أحسد 
17-ى ومال احص 

اين حتبل يقول ( أقول مالم يقل ؟ ) “هل يلفكم أنه قالان الاستواء من صفة السسذات 
المقدسة أو صفة الفعل فمن أين أقد متم على هذه الأشياء وهذ! كله ابتداع قبيح 
بسن ينكر البدعة . . . ولاتد خلوا فى مذ هب هذ ١‏ الرجل الصالح السلفى أعتى الامسام 
أبعم ما لنيمن مئدة (ء) 

وسثل الامام أحمد عن الاستواء :” فقال ( هو كما أخبر لاكما يخطر بالبشر) 
فانظر وفقك الله وأرشدك الى الحق الى هذه العبارة ما أرشقها وعلى أتباعه ما أشفقها 
اعتقاد قويم ومنهاج سليم.قال الحافظ ابن الجوزى :” لبا رأى الحساد للامام أحمسسد 


ماحصل له من الرفعة ونفاسة مذ هيه لتشد يده بالكتاب والسنة انتموا الى مذ هيه 


() كتاب اعتقاد الامام أحمد ضمن طبقات الحتايلة : 5+ ؟. 
(؟) اتنظر: دفع شبه التشبيه باكف التنزيه :م]ء 


( م ) كتاب دفم شبه من شبه..:هه. وهو ير دقيق فى نقله. 


(:) دفع شبه التشبيه..:م5 . 


)م( كتاب دع شبمه من شبه بوتمردمء:آا » 
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ليد خلوا عليه النقص والخلل وصرف الناسعنه حسدا من أنفسهم قصرحوا بالتشسبيه 
والتجسيم ولم يستحيوا من الخبير العليم »ونسبوه اليه افتراء عليه*(١)‏ , 

أما الآيات التى استدل بها الامام أحمد على اثبات العلو والفوقية لله تعالى 
على خلقه وخص قوله تعالى : (وهو القاهر قوق عياده) ( 5 )2 وقوله تعالى : ( اليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ( 5 ) وقوله تعالى : ( يدبر الأمر بسن 
السماء الى الأرضثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعندون)[ ؟ ) »وقولسه 
تعالى : (انى متوفيك ورافعك الي )( 5 ) »وقوله تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهسم 
ويفعلون مايؤمرون)(1١‏ )الآي7(5) . 

وقد أتبت الامام أحمد فى ” رسالة السنة ” تصوره لتركيب الكون واحاطة العسرش 
به وعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه وطبيعة الحجب التى تحجبه دون رؤية خلقسه 
له وأنه مع هذا كله يحيط يكل شيء علما سواء ماظهر منالموجودات أو ماخفى منهبا 
وفى ذلك يقول :” وخلق الله سبع سموات بعضها فوق بعض »وسبع أرضين بعضها 
أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسماء الد نيا مسيرة خسمائةعام »وبين كلل 
سماءين مسيرة خمسماعة عام »والماء فو قالسماء العليا السابعة »وعرش الرحمن تبسارك 
وتعالى فوق الماء »والله سبحانه على العرش والكرسى موضع قدمه » وهو يعلم عافن 
السموات السبع والاأرضين السبع » ومابينهما وماتحت الثرى ومافى قعر البحار ومتبت: كل 
شعرةء وكل شجرة ٠وكل‏ زرعة نبت »ومسقط كل ورقة » وعدد كل ذلك «وعدد كل كلمة 
وعدد الحصا والرمل والتراب ومثاقيل الجبال »وأعبال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم 
ويعلم كل شىء ملا يخفى عليه شىء من ذ لك » وهو على العرشء فو قالسماء السابعسة 


وعند ه[8 ) حجب من, نار ونور وظلمة وماء , وهو أعلم بها”(1), 


)١ (‏ كتاب د فع شبه من شبه وتمرف : ٠11‏ (؟) سورة الا تعام:2١012.‏ 
(ع) سورة فاطر: (١.‏ (4) سورةالسجدة:.م. (ه)سورة العمران: 6ه 
سعويرة لاحل افر ويه (ب) اعتقاد أحمد ضمن طيقات الحنابلة: 0/5و ؟. 


(م) وفى رواية طبقات الحنايلة: 5/ و وء دونه. 


)90 كتابٍ السنة ضمن شذ رات اليلاتين : .م ع » رسالة السنة ضمنالرد على الزناد قةع-ثم” 


(دذه) 


وينقل حنبلين اسحاق عن الامام أحمد مايكشف يه عن منهجه فى الاسستواء 
وبقية الصفات حيث يقول : ” نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى كيف شاء 
وكما يشاء يلاحد ولاصفة يهلفغها واصفون أو يحد ها أحد »وصفا ت الله له ومته وهو 
كما وصف نفسه لا تد ركه الأبصار بحد وغاية وهو يدرك الأيصار وهو عالم الغيب 
والشهادة وعلام الغيوب . 

ويرد الامام أحمد على من ينفى علو الله على العرش زاعماً أن فى القرآن مايدل 
على وجود الله سبحانه وتعالى بين خلقه ومعهم ومتصلا بهم يرد على ذلك كله بأن 
المراد قربه منهم بعلمه ومعيّنه لهم بعلمه فعلمه محيط بكل شيء ولايخلو مثه شلسى؟ 
اما هو سبحانه وتعالى فهو عال فوق عرشه ياكن من خلقه . 

يقول الامام أحمد :فان احتج مبتدع أو مخالف بقوله تعالى : (ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد )|( ١‏ )أو بقوله عزوجل : ( وهو معكم أيئما كنتم )( ؟ )أو بقوله تعالى : 
(مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم )[ ؟ أونحو هذا من متشابه القرآن . 

قيل : انما يعنى بذلك العلم »لأن الله تبارك وتعالى على العرشفوق السسماء 
السابعة العليا يعلم ذلك كله »وهو تعالى باعن من خلقه علا يخلو من مه مكسان» 
والله تعالى على العرش وللعرش حلة يحملوته والله عل ىعرشه ليله حد والله أعليسم 
يحده *(؟), 

ويعد هذا البيان لمذ هب أحمد بن حنبل فى الاستواء يظهر خطر ماقالته فوقيه 
حسيين محمود »اذا اسئدات له أنه فى بيان مذ هبه ورده على الجهمية يثبت للسه 
الجلوس على العرش دون نكييف( 5 ) » ولفظ الجلوس لم يرد فى كلامه لافيما تناه 

هنا ولافى يقية الكتبأ'/أ وفرق بمن الجلوس والاى_تواء بالمعذى الذى بينه به وهو 


العلو والارتفاع »فالجلوسمماسة وتحد يد والعلو والارتفاع لي سكذ لك وقد أتبت 


)(١(‏ سورةق : وله (؟) سورة الحديد :.ع.. 
(ع) سورة المجادلة : ل . ( ) كتاب السئة ضمن الرد على الزتاد قة: مع . 
( ه ) مقدمة الابانة لأبى الحسن الاأشعرى 92 


(8) وأنا لسواحند ان الأقام ) نفد 517 © لبجب ضَّ 


)ه١59(‎ 


ابن حنبل الا ستواء على العرشكما ورد فى كتاب الله ولم يذ كر فى رسا عله الجلوس لله 
تعالى قط . 

ومنهج أحمد بن حنبل فى قضية الاستواء وغيرها من قضايا الصفات الخبرية » 
هو قبول ماجاءت به الاأحاد يث الصحيحة عن رسول الله صلى اللدعليه وسلم د ونتكييف 
أو تمشيل »وقد ذكرنا من قبل ماذكره حنيل بن اسحاق »ابن عم أحمدين حتيل 
” من أنه يؤسن أن الله على العرش استوى” كيف يشاء وكما يشاء بلاحد ولاصفة ييلغها 
واصفون . 

فكيف يقال انه يعبر عن الاستواء بالجلوس » ان الامام أحمد ملتزم بماجماءت 
به النصوص الد ينية د ونتغيير أو تبد يل . 


ج- ابطال أحمد بين حنيل لمذ هب جهم فى تفى الاستواء عنالله تعالى : 


وقد عقد ابن حنبل فى كتابه الرد على الزناد قة والجهمية ابا فى بيان ما أنكرت 
الجهمية أنيكون الله على العرش ورد فيه عليهم زعسهم أن الله فى كل مكان ولايكون 
فى مكان دون مكان» وتتببع شبه الجهمية فى هذا وفند ها . 
ورد الامام أحمد عليهم بأدلة نقلية وعقلية: ونلخص مجادلته لهم على النحو 
التالى :- 
أولا : انكار الاستواء مخالف لما ورد فى كتاب الله وفى سنة رسوله صلى الله عليهوسلم 
مما يدل على أنه سبحانه استوى على العرش » ويستند فى ذلك ابن حنيل الى 
الآيات الترانية الشبعة لاسترا» الله طى المرن + وفال مفاظيا للعيي تسة 
أتكرتم أن يكون الله على العرش ٠‏ وقد قال الله تعالى (الرحمن على العرش اسلتواو) 
وقال (خلق السموات والاأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش)! ؟ االآية(5 ) , 


فمذ هب جهم فى !كار الاستواء مخالف لهذه الآيات الصريحة. 


)١(‏ سورة طه:ه (؟) سورة الأعراف: كه 
(؟ ) وغير هذه الآيات نرى الآيات المتعلقة بالاستوا» لم يذكرها الامام أحد فى 
رسالته مثل قوله تعالى : ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والاأرضفى سستة 


ع 3 
ايام ثم استوى على العرش يدير الامر ٠.‏ (سورة يوتس: #« ). علدنا 


)ه١ه(‎ 


ثانيا : انكار الجهمية الاستواء على العرش مخالف لما ورد فى كتاب الله تعالى مسا 
يدل على أنه فى السماء » ويثبت له الفوقية والعلو والا رتفاع على خلقه » وقد 
استدل الامام أحمد على ذلك فقال : وقد أخبرنا الله أنه فى السماء فققال 
(أأمم من فى السماء أنيخسف بكم الأرض. . . )|( ١‏ ) ءوقال تعالى : ( أمأمنتم 
من فى السماء أن يرس ل عليكم حاصيا . . . )( ١‏ ) »وقال تعالى : ( اليه يصعسد 
الكلم الطيب . . . ]( 1 )ءوقال تعالى : (انى متوفيك ورافعك الى )(؟ )2 وقال 
تعالى : ( بل رفعه الله اليه )( © ) »وقال تعالى : ( وله من فى السموات والاأرض 
ومن عند ه )( 1 ) »وقال تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم )( 7) ءوقال تعالى : 
الله ذى المعارج . . )(4)ءوقال تعالى : ( وهو القاهر فوقعباده. . /(1 )»وقال 
تمالى زوهو العلى العظيم ١0)‏ ) . فيذا لخبرالله اخبريا أنه فى انب ا!؟ 
فهذه الآيات كلها تبطل انكار الجهمية الاستواء على العرش لما فيها سسن 
اثبات العلو لله عز وجل . 
ثالثا : أبطل الامام أحمد نفى الجهمية لاستواء الله على العرش وقولهم أن الله 
فى كل مكان - أبطل قولهم هذ١‏ -بأن ذلك يلزم منه أن يكون سبحا تهوتعالسى 


موجود! فى الأماكن القذارة . 


الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوىعلى العرش وسخر الشمس والقير 
(سورة الرعد : ؟5) 226 الرحمن على العرش استوى ( سورةطه : ه) ء الذذى 
خلق السموات والاأرض ومابينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش( سورة الفرقا ن: 
وم)ء هذه الآياتمما ورد فى كتاب الله تعالى فى اثبات الاستواء علسسى 
العرش لله تعالى . 

)١(‏ سورة الملك .١ ١:‏ (؟) سورةالملك :ا ؟. ‏ («#) سورةفاطر:.(1. 

(ع) سورة العمران: مم٠‏ (ه) سورةالنسا* ديرو. (+)سورالانبياء: (. 

(“ا) سورة التحل:.ه. (م) سورةالمعارج:.م«. ‏ (و) سورةالاأتعام: 20 

)٠١(‏ سورةالبقرة :هه ؟. 

(89) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف :مع وء انظر ومايعده . 


(135ه) 


ويد بهى أن هذه الأماكن لا تشستملعلى شوء من عظمة الرب ولاينيغى القول 
يذ لك . يقول الامام أحمد .فظنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها 
من عظمالرب شرء »فقالوا :أى مكان؟ فقلنا : أجساءكم وأجوافكم وأجواف الخنازير 
والحشوش ( ١‏ ) » والأماكن القذ رة ليس فيها من عظم الرب شيء* 2257 فبينونة 
الله من خلقه واستواؤه على عرشه هو الأليق بكمال الله وجلاله سبحاته وتعالسى . 

رابعا : واذا كان الجهمية يرون فى قوله تعالى : ( هو الله فى السموات وفى الأارول)؟ ١‏ 
دليلا على أنه موجود فى الأرضكما هو موجود ف ىالسماءءفان الامام أأحسسد 
بيمنلهم خطأ هذا التفسير ويقول : انه اله من فى السموات واله من فسى الاأرض 
وهو على العرشء وقد أحاط علمه يما دون العرشء ولا يخلو من علم الله مكسان» 
ولا يكون علم الله فى مكان دون مكان عفذ لك قوله : ( لتعلموا أن الله على كل 
شوء قد ير وأن الله قد أأحاط بكلشيء علما ) (؟ )الآية( 5) . 

خاسما : ينكر الامام أحمد قولهم أن الله فى كل مكان ولا يكون فى مكان دون مكسسان 
وأثبت أنه سبحانه فى السماء مستدلا على ذلك بأن كلشىء أسفل ‏ فهو 
مذموم »قال تعالى : ( ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار)( 1 )» وقال 
تعالى : ( وقالالذ ين كفروا ربنا أرنا الذدين أضلانا من الجن والانس تجعلهما 
تحت أقد امنا ليكونا من الأسفلين  )7()‏ ومعنى ذلك أنه سبحانه فى جهة الغوق 


حتى لا يلحقه هذا النقصء فهو سبحانه منزه عن النقاغص»ء ومنزه عما يستلزمها . 


. مكان قضاء الحاجة فى البساتين‎ )١( 

(؟) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : م؛و. 

(ع) سورة الاتعام :ا م, () سورة الطلاق : ؟1. 
(ه) عقاعد السلف : ؟.و. 

(1) سورةالنساء 1 م6( 

(*) سورة فصلت : 5؟. 


زلاقه) 


سادسا : ينفى الامام أحمد مايذ هب اليه الجهمية من وجود الله فى كل مكسان 
لما يلزم عليه من وجود ه سيحاته وتعالى مع ابليس والشياطين فى مكان واحد ء, 
وهذا محال فى حق الله تعالى » يقول الاعام أحمد مخاطبا للجهمية: أليس 
تعلمون أن !بلي س كان مكانه والشسياطيين مكانهم فلم يكن الله ليجتصع هلو 
وابليس فى مكان واحد .)١("‏ 

سابعا : يضرب الامام أحمد الأمثالللجهمية ‏ ولله المثل الأعلى سلييين لهسسسم 
أحاطة الله علما بخلقه معكوته ليس د اخلا فيه كما يزعمون بل ياثنا من خلقسسه 
ستويا غلى عرشنه + فيقول. فى ذلك *وقد.دل على ذله الالثال +« بسسن 


شسراب 


الاعتبار فى ذلك »لو أن رجلا كان فى يديه قدح من قوارير صاف وفيه 
صاف كان بصرابن آدم أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدج , 
فالله وله المثل الأعلى » قد أحاط بجميم خلقه »من غير أن يكون فى شىء سن 
وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى دارا يجميع مرافقها ,ثمأغلق يابهسا وخقرج 
منها كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره »وكم سعةكل بيت »من غير أن يكون 
صاحب الدار فى جوف الدارءفالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف 
هو وماهو من غير أن يكون فى شوىء مما خلق*(5) “ وأن الله تعالى يحيط بكل شئ' 
دون أن يكون فى شوك *(؟). 
احاطة الله علا بكونه لا تقتضى وجوده فيه وبينونته من خلقه لا تنفى احاطته 


علما يه . 
كك الرد علمى. المد افعيسن عن الجهم: 


وقيل ان ننهى هذا الفصل نحب أن نعقب على ماقاله كل من د .النشارء» 


ود , خالد العسلى دفاعا عن جهم بن صفوان وتبريرا لما ذ هب اليه جهم فى نفى الا ستواء . 


(() عقاءد السلف : )2؟. (,) عقاعد السلف : 16 
(» ) مقدمة الابانةللاشعرى :مرو. 


)هد١(‎ 


ففى رأى د .النشار * أن جهما لم ينكر العرش أو الكرسى ولم يتكر الاسسستواء 
ولكنه حاول تفسيرها كلها تفسيرا عقليا فى مقابلة التفسير المادى الذى أظهسسره 
المشبهة والمقالية اتباع مقاتل بن سليمان» فقد كان كما يقول- أول خلاف بسسين 
الجهم وبمن المشبهة حول العرشية وحقيقتها »وبيد و أن هذه المشكلة الد قيقسة 
قد نشأت فى وقت مبكر تحت تأثيرات ود وافعلغوية »وأن الجهم قد راعه تفسير 
العرشسية ماد يا »ومن المؤكد أن مقاربن سليمان كا نيدعو الى التفسير النصى لعرش 
الله »فوقف جهم له يدعو الى تحكيم العقل فى تغسير العرش“(١),.‏ 

ويقول د .النشار فى موضع آخر: ”ان جهما لم ينكر العرش واتما أنكر الاسستواء 
المادى عليه. . . ويقول : وان جهما لم ينكر الآية ولم ينكر العرشسية ءوائما فسسر 
الاستواء بالا ستيلاء ,.وأتكر هذا التفسير الحسى الذى نفذ 5000070 

ويقول د .النشار أيضا : ان جهة " العلو * ن الله فى أعلى »وأن 


فى السماء مشكلة شغلت أن هان المسلمين فيما بعد - ولكن بيدو أن المقاطي 


 .‏ وهوهعيشض. 
أثاروها أولا , فاتبرى جهم لا نكارهاءوينقل د . التشارعن أبى 220 
جهم أن يكون الله فى السماء دون ا بقوله ‏ وغاية جهم فى الانكقار 


1 
أنينزه الله عن الجهة . . . ولكن + 


يشا حاول أنيوجه الاأنظار الى أن جهما يقول : 
ان الله فى الأرضد ون السماء .وهذ! مالم يقصده جهم ان جهما يريد أن بيسسين 
تهافت الفكرة القائلة يأن الله فى السماء »فيعترض : لم تقصرونه على السماء فققلط 
ولا تضعونه فى الاأرض أيضا "٠‏ )ء* وكان للجهم منهج عقلى بحت *(؟), 

والواقع أرإتفسير الهى للعرش والكرسى والاستواء وهو مايذ هب اليه المشبهة 
الواقع أن هذا التفسير الحى اذ اكان باطلا فمن الباطل أيضا التأويل العقلى - 
أى تأويل الكرسى بالقوة وتأويل الاستواء بالاستيلاء الى 556 »فالرد على السرأى 
الباطل لايكون برأى باطل آخر 


(() نشأة الفكر الفلسفى فىالاسلام: ويدع جم ٠.‏ ()المرجعالسايق: زرا م. 
(م) المرجع السايق :1/م82)2. (ع) المرجطلسايق: ١/1و0.‏ 


)ه١5(‎ 


والواجب فى هذه المسألة الالتزام باثباتماأثبته القرآن والسنةء مع عدم تحد يد 
مالا يمن لنا تحد يد حقيقته من هذه الموجودات العلوية وسععدم تشبيه استواء الله 
تعالى على عرشه ياستواء غيره بل يجب الاعتقاد بتنزيه الله تعالىعسن مشابهسة 
المخلوقين فى كل ماوصف يه القرآن من الاستواء وتحوه . 

ولو غرف نان جهسا قصبد ه كان تتزيه الرب سبحاته كما يقول د . التنشارء 
فقد أخطا الطريق » فتنزيه الله تعالى لا يكون يا تكار ماتثبته النصوص الد ينية ولا يتأويله 
بمالا تدل عليه اللغة ولابما يخرجه عن حقيقته ءوانما يكون باثبات ماأثيته الله لنفسسه 
دون تكييف أو تشسبيه . 

ويذكر خالد العسلى فى د راسته عن جهم بن صفوان تعليله لنفى جهم للاستواء 
بمايلزم القول به فى رأيه من تناقضات عقلية فيقول : لقد نفى جهم أن يكون الله تعالى 
قد استوى الى السداء أىأنه نفى أن يكون الله تعالى صعد الى السماء واستقر فيبا 
بعد أن خلق الأرض . 

لا يعرف كيف فسر جهم الآيات التى تذكر يأن الله قد استوى الى السما*ء ولعله 
فسرها كما فسرها اتباعه من بعده بقولهم »وهو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش 
فهو على العرش وفى السموات ؛ وفى الاأرض وفى كل مكا ن » ولا يخلو منه مكا ن »ولا يكون فسسى 
مكان دون مكان . 

لقد جاء نفى جهم للاستواء الهحى عن الله تعالى كنتيجة حتمية لا عتقاد ه بتنزيه 
الله تعالى عن الصفات .ولهذا فقد نفى الاستواالهىءلأن هذا لايكون الا لجسم, 
ولا يستقر جسم الا على جسم »ولا تحل فيه الأعراض »ولا ن كل متمكن على جسم لا محالة 
مقد رءفاما أن يكو نأكبر منه أو أصفر منه أو مساويا له »كل ذلك لا يخلو من التقد ير 
ولو جاز أن يماسه تعالى جسم من جهة مالجاز أنيماسه فى ساعر الجهات فيصسير 


محاطا يه وهكف! ترى أن جهما ينزه الله عن الاستواء*(), 


)١(‏ جهم بن صفوان ومكانته فى الفكر الاسلاس : 18-ةر. 


(5ه) 


وواضح أنالكاتب قد نقل هذه الحجج فى تغى الا ستواء على العرش من كتسب 
علمالكلام التى تذ هب الى تأويل الا ستواعبالا ستيلاء » وتنفى استواء الله على العسرش 2 
ولم ينقلها عن جهم نفسه ٠»‏ فلم يذكرها أحد عنه »وهذء التناقضات التى ذكرها 
طزم الاستواء اذ ١‏ كان استواء ماديا »بمعتى الجلوس والاستقرارء وليس هذا هو معنى 
الاستواء عند أه ل السنة »يل هو العلو والارتفاع بلاتكييف أو تمثيل كما ذكرنا ذلك 
فى حكايتنا لمذ هب الامام أحمد فى استواء الله على العرش » ومن ثم فان اللسوانم 
المحالة التى ذكرها الكاتب ا 

ويستظهر خالد العسلى ” أن الخلاف فى تفسير العرش على أنه ماددى كان واسيع 
النطاق فى نهاية القرن الأول »ويد اية القرن الثاني لكثرة الا حاد يث فى وصفه مما حد! 
بجهم أن يقف موقفا صليا ضد فكرة العرش المادى كجزء من آرائه فى نفى الصسفات » 
فأنكر أن يكون لله عرشمادى يشبه السرير يجلسطيه”(1) . 

والواقع للعرش حقيقته التى يتميز بها عن غيره من الكائنات »فهو خلقعظسيم 
من خلق الله ». واذ! كنا لا ند رك كنهه فان الآيات والاأحاديث تظهر لنا عظيتسه 
واحاطته بالكون »وان كان ذلك كله لايقتضى استواء الله عليه كاستواء يعض المخلوقات 

واذ! كان هناكمن يفسره تفسيرا مال يا وبالتالى يفسر الاستواء تغسيرا ماديا 
كذلك فهو خطأ حيثإدع فى حقالمرش والاستواء مالم يرد به كتاب أو سسنةء 
ولاسبيل الى معرفة كنهه وشبهه فى جانب الله »وقد أمرنا أن تبتعد عن التكييف 
والتمثيل فيما أسند اليه من صفات وأفعال »لكن خطأ المشبهة لا يصحح تأويل المعطلة 
فكان ينبيغى على جهم كما ذ كرنا من قبل أنيثبتما أثبته الله لنفسه مع التأكيد على عدم 
التشبيه أو التمثيل دون أن يلجأ الى تأويلالنصوص تأويلا عظيا بما يتتافى مم النشسص 


لغة ومضمونا . 


)١(‏ المرجعالسابق : 6و. 


((5ه) 


الغصمالسايع - 
“د معية الله تعالى لعياده ي 


2 قول جهم فى معية الله تعالى لعباده بذاته في كل مكان : 


مما أوقع الجهمية فى الخطأً تفسسيرهم لآياتالمعية الالهية »فرأوا أن الله 
سبحانه وتعالى بذاته معهم فى كل مكان ٠‏ مؤيد ين ذ لك بمثل قوله تعالى : (مايكون 
من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم...)(١)‏ 

ويذ هب الجهسية الى أن الله ” معنا وفينا ” مستند على هذه الآآية » ويرى 
الجهمية أن الله بذاته معهم فى كل مكان ؛ وتأولت الآيات التى ذكرت فيها المعيسة 
على غير تأويلها » وقالوا فى قوله تعالى : ( مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم )(1) 
بأن الله عز وجل معنا وفينا »وفسروا قوله تعالى : ( وهو الذى فى السماء اله وفسسى 
الأرض اله )( " )بأن الله فى كل مكان بنفسه وذاته »واستندوا كذلك على آيات المعية 
مثل قوله تعالى : ( وهو معكم أين ماكنتم ) (؟ ) .وقوله تعالى : (ان الله معالذ ين 
اتقوا /(25؛ وقوله تعالى : ( اننى معكما أسمع وأرى) (310), 

وقد سبق أن ذكرنا أنهم يقولون أنه تعالى فى كل مكان وأن الله معنا وفينساء 
أى أن الله بذاته مع خلقه فى كل مكان »وقد مر بنا أنهم ينكرون استواءه على العسرش 
ويقولون بأنه موجود فى الأرض كما هو موجود فى السماء . 


ب - مذ هب أحمد بر حنيل فى معية الله تعالى لعباده وابطاله لمذ هب جهم : 


وقد أبطل الامام أحيد مذ هب الجهمية فى معية الله تعالى يذاته لخلقوء 


وأبطل استد لالهم على ذ لك بالآيات القرآتية وذ للفعلى النحو الآتى :- 


(29؟) سورةالمجادلة ولا . () سورة الزخرف: 6مل. 
()) سورة الحديد : ع. زه) سورةالتمل :1 مل؟(ل. 


(5) سورةطه : برور. 


أولا : 


(؟5؟ه) 


يرى الامام أحمد أنالمعية المذ كورة فى قوله تعالى : ( مايكون من نجوى ثلائة 
ألا هو رابعهم ب ) ليست المعية الذ اتية واتما المقصود بها معيةالله 
لخلةه بعلمه لابذاته وذلك ظاهره اذا نظرنا الى أول الآية وآخرها حيتثك 
افتتحت وختمت بائبات العلم لله سبحانه وتعالى » وفى ذلك يقول : ان الله 
جل ثناؤه يقول : ( ألم ترأن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض) » ثم قال : 
(مايكون مننجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) يعنى الله بعلمه (ولا خمسةالا هو 
ساد سهم ) يعنى الله يعلمه (ولا آد نى من ذلك ولا أكثر الا هو معهسم )يعن 
بعلمه فيهم أينما كانوا ثم ينبكهم بما عملوا يوم القيامة ان الله يكل شو علي ل! ؟ 
وهكذ! كما قال الامام أحمد ” يفتح الخبر يعلمه ويختمه بعلمه »فلايفهم من الآية 
المعنى الذى ن هب اليه جهم وأتياعه وتفسيرهم هذه الآية تفسيرًا باطلاُ »وفى 
ذلك يقول لهسم : لم قطعتم الخير عن أوله”(5) وهو يثسير بذلك الى تفسير 
الأديةدن آولها حيث افتتحتكما قلنا باثبات العلم لله فدل ذلك أن المعية 


فيها معيةبالعلم لا يالذات . 


: يلم الامام أحمد الجهمى بأن الضرورة العقلية تقتضى أن الله خلق خلقه 


بائنا منه ولم يد خل فى شي؟ منه فليس مع خلقه بذاته لما يلزم ذلك من محالاا ت 
فقال :اذ! أرد ت أن تعلم أن الجهمس كاذ ب على الله حين زعم أن الله فى كل 

مكان »ولا يكون فى مكان دون مكانفقل له:أليس الله كان ولاشيء » فيقول: نعم » 

فقل له : حين خلق الشىء خلقه فونفسه أو خارجا من نفسه فانه يصير الى ثلائة 
أقوال لابد له منواحد متبط: 

ان زعم أن الله خلق الخلق فى نفسه كفرء حين زعم أ نالجنوالا نس والشسياطين 
فى نفسه . 


وان قال : خلقهم خارجا مننفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا حسير 


زعم أنه د خل فى مكا نو حش قذ ررد ئ. 


)١(‏ سورة المجادلة: ن. (؟) الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف : مو. 


(اكه) 


+ وان قال : خلقهم خارجا من تفسه ءث لم يد خل فيهم ٠‏ رجععن قوله أجمع وهو 
قول أ هل السنة .)١(‏ 
اينات السمة 
ثالثا : يقف الامام أحمد عنديكقوله تعالى : ( وهو معكم ) الوارد ةفى مواضع متعداداة 
فى تفسيرها حسب مواقعها من الآيا تككونه معنا بالعلم أو بالحفظ أو بالنصر 
والتأييد لا بالذاتكما يزعم الجهمية » وييين هذه الوجوه فى تفسير الآيسات 
على النحو الأتى : 
قول الله جل ثناؤه لموسى (اننى معكما )( ١‏ ) يعنى فى الدفيععنكما » وكذا فى 
قوله تعالى : ( . .ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقوللصا حبه لا تحزن ان الله 
معنا ) (5 )أى فى الدفبععتا . 
وقوله تعالى : ( كم من فئة قليدة بت فكة كثيرة بان ن الله والله مع الصايري()؟ ( 
أى فى النصر لهم على عد وهم ه وقوله تعالى : ( فلاتهنوا وتدعوا الى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم  ()‏ )أى فى النصر لكم على عدوكم ؛ وقوله تعالى : 
(ولا يستخفون من الله وهو معهم )(1 أأى بعلمه فيهم »وأما قوله تعالى : ( فلما 


06 70 
تراءى الجمعان قال أصحاب موسى انا لمد ركون »قا لكلا ان معى ربى سيهد ين ) 


6ل (4م) 
أى فى العون على فرعون . 
ويهذ! بين الامام أحمد معائى ألفاظ المعية فى القرآن الكريم »وليسفى هذه 

المعانى المعية بالذاتكما رأينا . 

رابعا : بيبطل الامام أحمد قولالجهمية بأن الله فى كل شيء غير مباين له وفى نفس 
الوقت غير ملاسس له لما فى ذ لك منالتناقض فا ن الظرفية تقتضى الملامسة وييطصل 
قولهم هذا أيضا بما يلزمه من وجود الله تعالى فى الآخرة فى مالا يليق وجوده فيه 


كالنارء وهذ! الرد من الامام أحمد يأتى فى شكل حوارسع الجهمى حيث يقسول : 


)١(‏ المرجع السابق : 5-96 و. (؟)سورةطه :وع. (م)سورةالتهية:.ع. 
(ع) سورةالبقرة 691 ؟. (ه) سورةمحمد :ومم«. (10)سورةالتساء:ر.١.‏ 
سورة اليقرة: :38 ( .م )الرد على الزتاد قة ضمن عقاعد السلف :7و . 


65-7 


قال الجهسى هو فى كلشيء غير مماس بشى* »ولامباين مته. 

قلنا : اذ! كان غير مباين أليس هو مماس . قال :لا . قلنا : فكيف يكون ففى كل 

شى» غير مماس لشي.ء ولامبا ين ؟ فلم يحس نالجواب . فقال : بلاكيف فيخدع جهال 

الناسيهذه الكلمة وموه طيهم . 

فقلنا له : أليساذ! كان يوم القيامة أليسانما هو الجنةوالنار والعسسرش 

والكرسى والهواء . قال : بلى . فقلنا : فأين يكون ربا ؟ فقال : يكون فى ككل 

شى' ء كما كان حينما كان فى الد نيا »فى كل شوء. فقلنا : فا نمذ هبكم ١‏ زماكان 
منالله على العرش فهو على العرش وماكان من الله فى الجنة فهو فى الجنةء 
وماكا ن من الله فى النار فهو فى النارء وماكان من الله فى الهواء فهو فى الهوا* . 
فعند ذلك يتبين للنا سكذ بهم على الله جلثناؤه ( )١‏ , 

خامسا : بلزمهم الامام بأن القول بمعية اللملخلقه ووجوده فىالكون بذ اته مخالفللواقع 
ومخالف لمقتضى الآيات القرآنية فيقول : قلنا للجهمية حمن زعوا أن الله 
فى كلمكان لا يخلو منه مكان » فقلنا : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه : (فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا )!( 5 )», لم يتجلى للجيل ان كان فيه بزعسهم ؟ فلوكان 
فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشى؟ هو فيه »ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى 
لشى' لم يكن فيه »ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك . 
وقلنا للجهم : لله نور؟ فقال : هو نور كله »فقلنا :فالله قال : ( وأشرقت الاأرض 
بتور ريها )(" ) فقد أخبر الله جلثناؤه أن له نورا . فقلنا : أخبرونا حين زعمتم 
أن الله فى كل مكان وهو نورء فلم لايضى؟ البيت المظلم منالنور الذى هو فيه 
أن زعمتم أن الله فى كل مكان ؟ ومابالالسراج ١‏ نأد خل البيت المظلم يضى" فعائد 
ذلك تبين للنا سكذ بهم على الله تعالى( ؟ ) . 
يقول ابن تيسية : ” كا نالامام أحمد وغيره من الأعدة ييينون فساد قول الجهمية 


سواء قالوا : انه فى كل مكان »أو قالوا :لاد اخل العالم ولا خارجه »أو قالوا : انه فنى 


.16 (ع)سورةالزمر:‎ .١+4> عقاعد السلف:رو. (؟) سورة الاعراف:‎ )١( 
ع ) الرد على الزناد قة ضمن عقائد السلف : وى.‎ ( 


(هكه) 


العالم أوخارج العالم »اذ جماع قولهم أنه ليس.مباينا للعالم »مختصا بما فو قالعالم» 
ثم هم سع هذا مضطربون : يقولون هذا تارة »وهذ! تارة ءولا يمكن بعض طوائفهسسم 
أن يقسندا مقالة الأهرى لاشتتراكهم فى الأصيل الفاسد ء 

ولهذ ا كا نالحلولية والا تحاد ية منهم الذين يقولون : انه فى كل مكان يحتجون 
على النفاة متهم الذ ين يقولون : ليس مباينا للعالم ولامداخلا له بأنا قد اتفقنا على 
أنه ليس فوق العالم ءوان! ثبيتذ لك تعيين مد اخلته للعالم : اما أنيكون وجوده وجود 
العالم »أو يحل فى العالم ءأو يتحد عكما قد عرف من مقالا تهم »والذين أتكسروا 
الحلول والا تحاد من الجهمية »ليست لهم على هؤلاء حجة الا من جنس حجة المثبتة 
عليهم »وهو قول المثبتة : ان مالا يكون لاد اخلا ولامباينا غير موجود عفان أقروا يصحة 
هذه الحجة بطل قولهم »وان لم يقروا بصحتها أمكن اخوائهم الجهمية الحلولية 
أن لا يقروا يصحة حجتهم عاذ هما من جنسواحد”(١),‏ 

وهكذ! يرد الامام أحمد على الجهم والجهمية »وييطل قولهم فى السءعيلة 
واستد لالهم بقوله تعالى ( مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم . . ) وغيرها سان 
الأدلة . 

وقد ن هب الامام أحمد الى أنه تعالى يعلمه معهم ٠‏ وعلمه فى كلمكان ” وهو على 
العرش وعلمه معهم”7 ١‏ ) ” وأن اللمعلى عرشه فو قالسماء السابعة يعلم ماتحت الاأرض 
السفلى وانه غير مما سلشي؟ من خلقه .هو تبارك وتعالى باعن منخلقه وخلقه بائنون 
ع 000 

فان المعية بالذات ستحيلة لما قدمنا من الاأدلة عنم وعن غيره من عطماء السلف 


راشهر والعون والرقاع 
ون كم :حملت غلى' ية بالعل”بد لالة ظاهر السياق فى آيات المعية كما سبق . 


(1) درء تعارض العقلوالنقل :> / م ) 9-١‏ (3. 
(؟) ساكل الامام أحمد للسجستاتى :م وءطيقات الحنايلة: 10/5 ؟. 


(م) اجتماع الجيوش الاسلامية : بالاسرلا. 


(كوككه) 


الفصل الثاسن ل 
»« رؤية الله تعالى » 


0 نفى الجهم لرؤية الله تعالى : 


يذ هب جهم الى نفى رؤية اللدتعالى فى الد نيا والآخرة »رغم وجود الاأدلسة 
القطعية من الآيات والا حاد يث الكثيرةالوارد ة فى اثبات الرؤية وقد اجمع مؤرخو الفرق 
كالملطى( ١‏ ) ءوابن حزم ( 5 ) ءوالشهرستانى (" ) »والمقريزى ( ؟ أوغيرهم على حكاية 
هذا القول عن جهم بن صفوان حيث قالالملطى : أنكر الجهم النظر الى الله عريجل . 

أنا هليل العيسيةلقن رؤية الله تعالى فلما يرونه من أنه لايرى الا الأشسياء 
المفعولة التى تقوم بها الأعراض والصفات(1 ) »لأ نالرؤية هى اتصال شماع بين الرائى 
والمرئى ولما كان جهم قد نفى أنيكون الله يشسبه الاشياء لذلك نفى أن يرى تعالى 
يوم القيامة «لاأنه ان! كان تعالى مرئيا فيعنى ذلك أنه لايخظف عن الأشياء الماديسة 
وهذ١‏ شرك فى نظر جهم » ويلاحظ أن مشكلةالؤية قد أثيرت يعد وفاة الربسسول 
صلى الله طيه وسلم وهى المشكلة المتعلقة يصفات اللهء فمن أثيت الصفات أأجساز 
الرؤية ءآما جهم فقد نف ىالصفات »ومن ثم نفى رؤيته تعالى . 

ولما كانت الرؤية وثيقة الصلة بقضية الصفات » فقد ذ هب جهم الى اكارهسا 
تبعا لا نكاره للصفات »وفى رأى كتاب الفرق مثلابن حزم والشهرستانى من الموضوصات 
المتفق عليه بين جهم بن صفوان والمعتزلة * نفى الرؤية ”( ”7 )أىأن الله لايرى فى 


الآخرة وأيد هما فى قولهما المقدسى (4), 


)١(‏ التنبيه والرف :6و. (؟) الفصللاين حزم :8 /لا. 
+ ) الملل والتحلللشيرستاتي : بزل 
(>) خطط المقريزى : / 98-595 ؟. زه ) التنبيه والرد 1 ولنا. 


)0 انظر الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف : وير. 
(؟«) الفصل لابن حزم :م« /ر؟ء اللل والتجل :ير. 
(م) الرد على الرافضة : 159ء 


(51كه) 


ومما استدال به الجهم على ماذ هب اليه منتفى الرؤية قول الله تعالى : (لاتد ركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار)( () »فنفى رؤية الله اعتمادا على هذه الآني( 5 )ءوفهم 
منها استحالة رؤية الله تعالى . 

وفى رأى د .النشار أن نفى جهم للرؤية كان محاولة منه لنفى التجسي.( ؟ أعسن 
الله تعالى » ونتيجة طييمية لقوله ” بأن الله ليس بموجود ومالا يتقرر وجوده لاا تصح 
رؤيته 0ء 

وفى رأى د .النشار أيضا” أخطأ الجهم فى هذا خطأ شديد!ءلقد ذهب . 
بالتتزيه الى حد فعال .ولكن ليس معنى اتكار وصفه تعالى بصفة يشارك فيبا 
المخلوق » أن تنكر حقيقة قرآنية سمعا »وأيد المع فيها اجتهاد العقول (؟). 

ويقول خالد العسلى : لعل جهما ن هب فى نفيه رؤية الله الى التفسير الذى 
اعتمد عليه المعتزلة »وان كنا لا نعرف مناعتمد على الآخرءأو فيما اذا كان تقسارب 
آراء الفريقين ناجما عن اشتراكهما فى نفى الصفات”( * ) موالواقع ان الجهم هب الاصل. 

ولما كانت الرؤية وثيقة الصلة بقضية الصفات ٠‏ فقد ذ هب جهم الى انكارها, 
تبعا لا تكاره للصفات ,لاأنها تؤدى الى التشبيه . 

والواقع ليس محاولة الجهم محاولة تنفى التجسيم عن الله »بل حاول جسم 
وأصحابه تأويل الأدلة الوارد فى الكتاب والسنة فى هذا المجال على غير تأويلها 
فأنكر حقيقة قرآنية وهى رؤية الله تعالى . 


ب - أثبات الامام ايف لرؤية الله تعالى يوم القيامة: 


وقد رد الامام أحمد على قول الجهم والجهمية فى نفى الرؤية واستدل بأدلسة 
أهلالسنة فى اثباتها »وقبلأن نبدأ رد الاسام أحمسسد على مذ هب الجهمية 
فى ١‏ نكارهم رؤية المؤمنين لله سبحاته فى الجنة نبين مذ هب الامام فيها . 
)١(‏ سورةالا نعام لوه (؟)الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف: هم . 


(» ) تشأة الفكر الة ى فى الاسلام : 5/هه؟. 


(ع) المرجعالسابق :1 .8)١/9‏ (ه)جهم بن صفوان :1و6و. 


(عتكهةع) 


وقد ن هب الامام أحمد الى ” أن أهل الجنة يرون ربهم لامحالة ( ١‏ )” وأن الله 
عز وجل يُرى فى الآخرة ”( ١‏ أوقد صرح الامام يكفر من أنكر رؤية الله يوم القياسةء 
صرح بذلك فى أكثر منموضع فى مسألة وروى ذ لك عنه تلاميذه »ومن بين هذه الروايات 
قل ابروا اود : شعدف أباصدا الله يقال وحن الج 'يؤنوها لزؤية نبو جين والجيسى كأياة, 
وقالأيضا :منقال ان الله لا يرى فى الآخرة فهو كافرءكما روى أبوداود! ؟ أوالمرودٌ أى 
وقد نقل كثير من الأعدة وأصحاب الامام أحمد وتلاميذ ه كلامه فى رؤية الله فى الى 
كما سمع حنبل بناسحاق بن حنبل بن عم الامام عنه أنه قال : ” منزعم أن الله لا يرى 
فى الآخرة »فقد كفر بالله » وكذب بالقرآن ورد على الله أمره » يستتاب فان تساب 
والا قتل »والله تعالى لايرى فى الد نيا ويرى فى الآآخرة"(2)7, 

وسكل الامام أأحيد عدن بيطل الرؤية ويقول : ان الله تبارك وتعالى لا يوى فى 
القيامة ؟ فقال هذا من الجهمية من زعم أن الله لايرى فى القياءة فقد أيطل حد يسك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم”(4) 4لا ن صفة المرّمن من اهل السنة والجماعةفى 
رآ الامام احمد تصدبتراغاب عنو من الأمور الى الله كما جاءت الا حاد يش عن النسبى 
صلى الله عليووسلم »ومن بمن هذ ه الأمور أن أهل الجنة يرون ربهم فيصدق المشسسن 
الرؤية ولا يضرب لها الأمثال *ومن بين كلام الامام فى الرؤية قوله :” ينظر أهل الجتسة 
الى وجهه »ويرونه فيكرسهم ويتجلى لهم فيعطيهم ويعرض عليه العياد يوم الفصل 


والد ين ويتولى حسابهم بنفسه لا يولى ذ لك غيره عز وجل*110) , 


)010 عقيد ة أهل السنة ضمن شذرات اليلاتين : كيرء 


(؟) ساكل أحمد للنيسابورى : ,/ 5 ١‏ رع) البداية والنهاية: . 1/ م وم 
(ع) طبقات الحتايلة : 1/1 (. (ه) طبقات الحنايلة :1/9م. 

(1) انظر طبقات الحتايلة: رمع ءمتاقب الامار : عردو عي رءأيفا دورو ودر 
( 7) طيقات الحتايلة: زره 16 (م) المرجع السايق : ٠175/١‏ 


(4) كتابٍ السنة ضمن شذ رات البلاتين : وع ء رسالة السنة ضمن الرد على الزتنادقة: 
د“ ء» طبقات الحنابلة : ا 


(5؟ه) 


وقال محمد بن عوفالطائى أبو جعغفر: أملى على أحمد ين حنبل :أن أهل الجنسة 
يرون الله عيانا »وأ نالعباد يوزتون بأعمالهم »فمنهم من ليزن جناح بعوضة وأن الله 
يكلم العباد ليسبينه وبينهم ترجمان*( ١‏ ا ءوظاهر من أقوال الامام أحمد أنه كسان 
يؤسزيالرؤية لا نالنصوص جاءت بها . 

كما قال أبوالفضل عبد الواحد التميمى فى مذ هب الامام أحمد : * كان يذ هسب 
الامام الى أن الله تعالى يرى فى الآخرة بالا بصار واستدل يقوله تعالى : ( وجسسوه 
يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة )( 5 )» وقال ولولم يرد النظر بالعينءماقرنه بالوجه » 
وأنكر نظر التعطف والرحدة ,لا نالخلق لايتعطفون على الله تعالى »ولا يرحمونله » 
وأنكر ” الا نتظار * منأجل ذكر الوجه »ومن أجل أنه تيعيض وتكرير »ولأنه أدخل 
فيه ” البى ” واذا د خل ” الى ” فسد الا نتظارء قال الله تعالى (ماينظرون الا صيحة 
واحد ة ]( 5 ) »وقالعز وجل : ( فتاظرة بم يرج ع المرسلون )| ؟ ) فلما أراد الا نتظسار 
لم يد خل” الى * وروى الحد يث المشهورط * فى رؤية الله تعالى عن جرير رضى الله عنسه 
قال : كنا مع النبى صلى الله يه وسلم فى سفر فنظر الى القمر ليلة البد ر فقال : انكم 
سترون ربكم عز وجلعيانا كما ترون هذ ! لا تضامونفى رؤيته فان استطعتم أن لا تغليسسوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا »ثم قرأ قوله تعالى : ( وسبيح بحسد 
ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) ١(‏ )الآية(/ا) , 

والأحاديث الصحيحة غير هذ! الحد يث كلها تثيت الرؤية الجلية الواضعطة 
كرؤية الشمس والقمر من غير حائل . 

وقال الفضل بززياد القطان بلغه ‏ يعنى أحمدبن حتبل_عن رجل : أنه قال 


ان الله لايرى فى القيامة فقال : لعنه الله »مركان من الناسء أليس الله يقلول : 


)١ (‏ طبقات الحنايلة: 9/ ؟ وم أما الرواية الوارد قللحد يث المذ كور كالاتى: روى عددى 
ابن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :مامنكم من أحد الاسيكلمه سه 
ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه ” صحيح البخارى : ٠.505)‏ 

(؟) سورة القيامة:  .,75+‏ («ع)سورةيس: 9ع. ()4)سورةالتحل: مم . 

(ه) انظر طبقات الحتايدة: ؟5/ م ؟. (1)سورة ق: 89م 

( + )! نظرصحيحالبخارى : ع / . . ؟»مسلم : 0/1( »مستد الامامأحمد : 6/ ((5 »سن نأبى 
داود : 5/ هلاه »وغبرهم من كتب الحد يث. 


(-؟ه) 
5000 ف 5 5 )0) 

(وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة)[ ١‏ ) ءوقال ركلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجيون ) * 
وذكر للامام أحمد عن رجل فى شىء فى الرؤية : ففضب وقال : من قال ان الله لاييرى 
فهو كافرء وقيلله فى رجل حد ث بحد يش عن رجل عنأبى العطوف يعانق أن الله 
لايرى فى الآخرة فقال : لعن الله منيحد ث بهذ ! الحد يش اليوم »ثم قال : اخسزى 
الله هذا*(١1):‏ ونقل محمد بن يون سالسرخمى عن أحمد من اعتقاده فى صسفة 
المؤمن من أهل السنة والجماعة ” الا يمان أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعال | 0 
وقال فى جواب رسالة مسدد بن مسرهد : أن أهل الجنة يرون رببمبأيصارهم لامطاذيل 
وهكذ! فى مذ هب أحمد : والله يرى فى الآخرة ويراه المؤمئون وهم فى الجنةكنا قال 
فى رسالة أصول الستة :بوجوب التصد يق بالا حاد يث مثل أحاد يث الرؤية كلها . 

وان نبت عن الاساع ‏ واستوحش منها المستمع »فاننا عليه الايمان يها وان 
لايرد منها حرفا واحد ١‏ وغيرها من الاأحاد يث المأثورات عن الثقات وأن لا تخاصم 
أحدا ولا تناظره . 

ووافقه شسيخ الاسلام ابن تيمية وقال : رؤية الله بالابصار هى للمؤمنيين فى 
الجنة »وهى أيضا للناسفى عرصات القيامة كما تواترت الا حاد يشعن النبى صلى الله 
عليه وسلم .- وبعد ذكره الأحاد يث فى الرؤية قال : هذه الا حاد يث وغيرها فى الصحاح 
وقد تلقاها السلف والاعمة بالقبول » واتفق عليها أهل السنة والجماعة وانما يكذب بها 
أويحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذ ين يكذ يون يصفات 
الله وبرؤيته وغير ذلك ءوهم المعطلة شرار الخلق والخليقة "(/1), 

وانه سن التعيم فى الدار الآخرة ” النظر اليه سيحانه لاكما يؤعم طائقة من أهل 
الكلام ونحوهم »فنا أعطاهم شيكا أأحب اليهم من النظر اليه وهو الزيادة فبين النبى 


صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله فى الجنةلم مطي نينا 


)١(‏ سورة القيامة : 55م ؟. (؟) سورة المطففين: 6 و. 
ال مسائل أأحمد النيسابورى :0 5+ . (»)طيقاتالحنايلة: لسعم » مناقب أأحمد:]. 
(ه) طبقاتالحنايدة: /١‏ ع عمء مناقب أحمد :1+ و المتيج الأحمد : زرا 1. 


() مجموع الفتاوى : ار . و«-7ومء 


)ه؟١(‎ 


عه اليهم منالنظر اليه »قال تعالى فى حق الكفار (كلا انهم عن ربهم يوذ 
لسحجويون ثم انهم لصالوا الجحيم ) فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب » ولسذاة 
النظر الى وجهه أعلى اللذ ات ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه 
تعالى ”( )00 

يقولابن القيم فى اثبات الرؤية : ثبت بالعقل امكان رؤيته تعالى »وبالشرع 
وقوعها فى الآخرة فاتفق الشرع والعقل على امكان الرؤية ووقوعها »فان الرؤية أسر 
وجودى لا يتعلق الا بموجوف وماكان أكمل وجود! كان أحق أن يرى فالبارى سبحانه 
أحق أن يرى من كل ماسواه «لأن وجوده أكمل من كل موجود سواء* (/5), 

وقد أضاف الشيخ أبو زهرة فى عرضه لمذ هب أحمد فى الرؤية وتحليله فقسال : 
”ونرى من هذا الشأن أن أحمد يؤمنبرؤية الله يوم القياءة لان النصوص جاءت يها 
ولكنه ان يؤمن هذا الا يمان لا يحاول معرفة الحال التى تكون عليها الرؤية » وكونها 
من خواص الاأجسام »أوبحال لاتكون فيها جسمية ولاشبهة جسمية ويرى المتاظسرة 
فى ذ لك وتحرىهذ ه العقليات بدعة من القوللا يخوض فيها ولكنه يؤمن بأتها تكسون 
بطريقة لا تؤدى الى أنيكون الله مشابهاللحوادث علأأنه سبحانه لي سكنثله شسسسوء» 
أما حفيقة الرؤية وكيف تكون فهذه هى الشقة الحرام التى يحاس النظر فيبا ء 
والولوج اليها ورأى أحمد فى هذا وسط بين الذ ين نفوا الرؤية نفيا باتا ءلا يأخذ ون 
بالحد يث الذاى أثبتها يوم القيامة لاأنه من أأحاد يث الآحاد .ولا يؤخذ يها ف ىالعقاءد 
وبمن الذ ين أثبتوا الرؤية كرؤيتنا للأشخاص والاأشياء مما يجمل الله سبحانه فى مكان » 
كالاأجسام »وهؤلاء هم المجسمة .وقد أخذ رأى أحمد هذا جماهير السلمين . 


ونرى أ حمد فى مسلكه قد اعتمد على الستة ولم يعتيد على القرآن وحدءه 2 لآن 


القرآن قد ورد فيه آيتان هما فى ظاهرهما متعارضتان : احداهما : قوله تمال : 
* وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة” »والاأخرى قوله تعالى :( لا تدركه الأيصار وهو 


يد رك الأبصار) وآحمد فى سلكه لا يجعل القرآن عضين »قلايضرب يعضه بيعسض » 


(1) المرجم السابق : 1/> ولا ؟. ع الصواعق المرسلة: ..روء 


)0 


فاستعان بالسنة »وفيها الفصل » وعلى ذلك أثبت الرؤية يوم القيامة » ولعله جمل 
النفى فى الآيةالثانيذانا هو في الد نيا »ولقد سلك هذا السلك ابن قتيية فى 
اختلاف اللفظ فقد قال بعد أن ذكر الآيتين السابقتين »وقوله تعالى لموسى :” لن 
ترانى ” انه أراد لا تدركه الأبصار فى الد تيا »وأراد لن تراتى فى الد نيا لآنه تعالبى 
احتجب عن جميع خلقه فى الد نيا وتجلى لهم 5-5 الحساب ويوم الجزاء والقصاص » 
فييرونه”( 6 

قلت : والقول بأن الامام أحمد يحمل نفى الرؤية الوارد فى القرآن على نفيسه 
لها فى الد نيا لا يتفق مع اثباته لرؤية النبى صلى الله عليهوسلم ربه ليذة المعسراج » 
وقد روى فى .سند( 5 )الاأحاد يث الوارد ةفيى ذلك . 

وذ كر اين الجوزى فى المناقب يسند ه عن عبد وس بن ملك العطار ماسمعه ين 
الامام أحمد منأصول السنة وأقواله فيها» ومتها قوله :”ان النبى صلى الله عليه وسسلم 
قد رأى ربه ء فانه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح . رواه قتاد عن عكرمة 

ولكنه رؤية المصيرة 
عن ابن عباس, * ورواه الحكم بن أباننعن عكرمة عن ابن عباس . ورواه على بن زيد عن | 
يوسف بن مهران عن ابن عياسء» والحد يثعند نا على ظاهره كما جاع النبى صلى الله 
عليه وسلم » والكلام فيه بدعة »ولكن نؤمن به على ظاهره »ولا نناظر فيه أحدا*(؟ ) 

وحسينا فى هذا المقام ماأورد ناه عن الامام أحمد دون أن ند خل فى تفصيلات 


البحصسثه هو الجمصسع بين احادييث النفي و الاثبات لسْه رؤية المنفية.رؤية العين 
والاروية" اللمهبة” رؤينة لقوق 51) 


او ارذْلك كان ياب الرؤيا (5) » فقد كان رضى الله عنه وقافا عند ظواهر النصوص فى أمثال 
هذه القضايا دون جدال أو مناظرة فيها »ومن وصاياه فى ذلك قوله :” وانلا تخاصم 
أحد! ولا تناظره ولا تتعلم الجد ال فان الكلام فئ القدر والرؤية والقرآن وغيرها منالسنن 


مكروه منهى عنه لا يكون صا حبه وان أصاب يكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال 


(1) ابن حتيل لأبى زهرة 1ه 1. ( ؟)الظرسيد أحمد : وروم ؟ ومايعده. 
() مناقب الهء 

( ع ) راجع كتاب رؤية الله تعالى وتحقيقالكلام فيها : وم (. 

(ه )المرجطلسابق : 71-١7.‏ ووسيقه فى ذ لك صا حب تفسيرالمنا رمحمد رشيد رضآ ؛: و/5)!ء 


لخر 


ويسلم ويؤمن بالآثار"( )١‏ , 
ج-0 ربد الامام أحمد على تفى الجهمية للرؤية: 


وقد ألزمهم الامام أحمد فى اثيات الرؤية بقوله تعالى : ( وجوه يومكذ ناضسسرة 
لى ربها ناظرة )( ١‏ أوقد آولالجهمية هذه الآيةبأن معناها انها تنظر الشواب 
من ربها وانما ينظرون الى فعله وقدارته »وأكد الجهمية هذا التأويل للنظر يقولسه 
: رألم ترالى ربك كيف مد الظل )(؟ أقاعلين انه حين قال : ( ألم تر الى ربك ) 
رد يروا ربهم ولكن المعنى : الم تر الى فعل ربك + وقد رد الامام أحمد علسسى 
الجهمية فى ذ لاكيقوله: ” ان فع ل الله لم يؤلالعباد يرونه وانما قال تعالى : ( وجوه 
يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة) ءوأما قولهم يأنها تنظر الثواب من ربها فقد عقب الامام 
أأحمد عليهم بقوله :” انها مع ماتنتظر الثواب هى ترى ريها*(؟) 
وأما مايستد ل يه الحهمية من قوله : (لاتد ركه الأيصار وهو يدرك الأيبصسار) 
ن الامام أحمد يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم معنى قول الله تعالى 
(لاتد ركه الأبصار) وسع ذلك قال ( اتكم سترون 1 
وأما قوله تعالى لموسى : (لنترانى ](1 )افليس عند الامام أحمد دلبلا لجهسمء 
لآ ن الله تعالى 'لم بقل لسوسى الى أرى'ميساغل الآحام امد * أيهنا اول أن يفرستينيع 
النبى صلى الله عليه وسلم حمن قال (انكم سترون ربكم ) أو قولالجهمى حين قسال 
لا ترون ربكم ؟ والاأحاد يث فى أيدى أهل العلم عن النبى صلى اللمعليه وسلم أن أهل 
الجنة يرون ربهم لايختلف فيها أه لالعلم . 
ثم يورد الامام أحمد تفسير الرسول صلى الله عليهوسلم لقوله تعالى : ( للذ يسن 
أحسنوا الحسنى وزياد 3)( ” أبما يثبت رؤية الله تعالى وذ لك فى رواية صهيب عسسن 


النبى صلى الله عليه وسلم قال : الحسنى الجنة. والزياد ة النظر الى وجه الله عز وجل( 8 ). 


)١(‏ مثاقب الامام أحمد : وب# رءانظر أيضا 2ةلسو تل 
( ؟) سورة القيامة: ل بسمرور. () سورة الفرقان: مع ٠.‏ (©))عقائدالسلف: مر. 


(ه) كما ذكرنا من قبل . (1) سورة الأعراف :960 (7)سورة يونس: ٠15‏ 
( مر )صحيحمسلم : 1/8( »مسد الامام أحمد : ع +م وفيه زياد 3.انظر الرد على الجهمية 


لا ينمتك ه: 1-46 , 


(85؟ه) 


ش يورد الامام أحمد الحديث من حد يث ثابت البئانى عن عبد الرحمن بن أببى 
ليلى عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذ! استقر أه لالجنة فى الجنسة 
نادى مناد يا أهل الجنة ان الله قد أذ ن لكم فى الزياد ة » قال فيكشف الحجاب فينظرون 
الى الله”( ١‏ اتعالى . 

هكذ! يواصل ابن حتبل استشهاد ه بالآيات والا حاد يث د ليلا على وقوع الرؤية 
للمؤمتين وأثبت أن الله يرى يوم القياءة يراه المؤمنون ولايراه الكافرو نلا نهم عن ربهسم 
محجويون؛قال اين حنبل : وانا لنرجو أن يكون الجهم وشديعته ممن لا ينظرون الى ريسم 
ويحجبون عن الله لأن الله قال للكفار ركلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجويون )|( ؟ افان! 
كا نالكافر يحجب عن الله والمؤسن يحجب عن الله عفما فضل المؤمن على الكافر"(” ). 

والواقع ان رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عقيد ة ثابتة بالكتاب والسنةء ولقتها 
الأمة بالقبول حتى نبغفت بعض الطوائف التى أنكرتها برد أحاديثهاء أو تأويلبا 
وتأويل الآيات الوارد ة فيها » ومنهم الجهمية والمعتزلة . 

وقد أبطل الامام أحمد قول جهم فى نفىالرؤية كما قدمنا ‏ وأثبت أن اللسه 
يرى يوم القياءة يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون . 

وقد اتفق السلمون على ذ لك ولم يشذ عن ذ لك الا الجهمية والمعتزلة ودليل 

من أثبتها نصوص القرآن الصريحة والاأحاد يث الصحيحة بينما لجا منأنكرها الى تحكم 


آرائهم وتأويل ماورد فى اثباتها بمالا تقبله اللسفة ولا يحتمله المقام . 


١ (‏ الرد على الزناد قةضمن عقاعد السلف : + ير-لاير » وفى تسخة فيتجلى لهم . 
(؟) سورة المطففين 
م ) الرد على الزناد قة: بابر أيده الملطى فى كتاب التنبيه والرد : ./ 9 31- 


(ه5؟ه) 


الفط ل التاسسع تك 


عر قضية القول يخلق القرآن ب 


1 قولالجهم بخلق القرآن وأدلته على ذلك : 

مسألة القول بخلق القرآن من اللساعل المتصلة بمبحث الصفات الالهية » وقد 
قال به جهم بن صغوان والجهمية من بعده . 

والأساس الذدى بنى عليه الجهم قوله بخلق القرآن هو نفيه لصفة الكلام عن الله 
تعالى كبقية صفات المعانى على نحو ماشرحنا من قبل »فهو لا يثبت لله كلاما ذاتيا 

1 1 

قائما به ولكن كلام الله عند ه مخلوقيخلق اللهيقى غيره كاللوح المحفوظ أو على لسان 
الملك . . .الخ . ويسمى متكلما بخلقه للكلام لا بقيام الكلام به ,والقرآن كلام الله فهو 
اذا مخلوق كيقيةكلامه . 

وقد أجمعت المصاد رعلى أ نالجهم كان يقول يخلق القرآن كما ذكره الاسسسام 
أحمد( ١‏ أذكر ذلك عنه الملطى( ؟ أورد عليه وقال أبو الحسن الأشعرى : * كان يقسول 
جهم بخلق القرآن*(5 ) »وقال الا سفراعينى فى حكاية رأى الجهم “كان جهم يقول 
كلام الله حاداث »ولكن لا يجوز أن يسس متكلما يكلامه “5 ), وقد نسب أبن خؤيمة 
ذلك إلى الجهمية فى كتابه ” التوحيد واثباتصفا ت الرب * حيث عقد لذ لك بابا مستقلا 
وسماه " باب من الأدلة التى تدل على أن القرآن كلام الله الخالق » وقوله غير سخلوق 
لاكما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة *( 5 )ون هب الشهرستانى الى” أن ال 
موافق المعتزلة فى القول بخلق القرآن(1 )ء وذكر عنه الرازى ذلك كذلك (2)7 وحكى 


شيخ الاسلام ابن تيمية عن جهم أنه قال :ان القرآن ليس كلام الله على الحقيقة وانسا 


)١ (‏ عقاعد السلف : وببو. ()التنبيه والرد :9؟١.‏ 
(ع) مقالات الاسلاميين : .٠مل؟.‏ ) التبصير فى الدين : 16. 
(م) التوحيد لابن خزيمة : 1(55. ( + ) الملل والتحل : للم .بل ان المعتزلة 


و افقوه. 


( + ) اعتقادات فرق المسلممن :م8١٠١9.‏ 


رككعه) 


هو كلام خلقه الله فينسب اليه عوقال شيخ الاسلام أضا؛ ١ن‏ الجيمية والتماريحة 
والمعتزلة زعموا أن القرآن مخلوق”( () , 

وأيد المقريزى فى خططه ماقاله كتاب الفرق وقال : * ان الجهمية يقولون يخلق 
القرآن”*( 5 )ع وقد أيد جهم قوله بخلق القرآن بآيات قرآنية تدل فى رأيه على ذلك . 
وكذ لك استد ل ببعض الا حاد يث ويبعض الأدلة العقلية مبينا وجه دلالتها فى نظسره 
على مذ هبه وقد تناول الامام أحمد استدلالاته هذه بالرد والابطال ولاتريد أن 
نذكر هنا ماأورده جهم من هذه الآيات ولاماذكره بيانا لوجه دلالتها على مذ هبه 
ولكئنا نؤخر ذلك الى موضعه حيث نعرض ابطال أحمد بن حنبل لمذ هب جهم وأدلتسه 
عليه » فنكتفى بذكرها هناك قبل ذكر الرد عليها تجنبا للاطالة . 


ب - مذ هب أحمدين, حتبلفى عدم القول يخلق القرآن: 


وقبلأن نذكر ابطال الامام أحمد لقول الجهم والجهمية بخلق القرآن نذكر 
هنا مذ هب الامام فى عدم القول يخلق القرآن وأدلته على ذلك » ويدل كلام الاسام 
أحمد على أنه كان يرى أن القرآن غير مخلوق » وكان يتطق يهذ١!‏ تابعا للسلف الصالح 
الذ ين قالوه »ولم بيتدعه ابتداعا »وخلاصة قوله : انالق أت كلام الله وكلام الله غير 
خلق الله وأن القرآن من أمر الله وأمر الله غير خلقه »وأن القرآنمن علم الله ,وطسم 
الله غير خلقه »وقد أخذ ابن حنبل هذا كله من تصوص القرآن ومن أحاد يث الرسسول 
صلى الله طيه وسلم »وآثار الصحابة »لأأن مذ هبه الاتباع للسنة فى هسذ! الموضسوع 
وغيره من الموضوعات ٠‏ ويقول فى تقرير مذ هبه فى القرآن : * آمركم أن لا تؤثروا على القران 
شيئا » فانه كلام الله عز وجل وما تكلم الله به فليس بمخلوق وما أخبر به عن القلرون 
الماضية فغير مخلوق ومافى اللوح المحفوظ »ومافي المصاحف وتلاوة الناس وكيفما قسرئ 
وكيغما يوصف ع فهو كلام الله غير مخلوق »فمن قال :مخلوق فهو كافر بالله العظيم وسن 
لم يكفره فهو كافر”( " أونقل عنه عديد من تلاميذ ه وأصحابه انه قال يهذا . 
)١(‏ مجموع الفتاوى: +/17 116-91 (؟) خطط المقريزى ٠555/8:‏ 
( م ) عقيد ةأهل السنة للامام أحمد ضمن شذ رات البلاتمين: ..ر ساعل الامام أحسد 


اللنيسابورى : ؟/ « هو (ءمناقب الامام أحمد : 7+ سيره وءطبقات الحتايلة: ريم » 
اله 


زلالعه) 


قال ابنه صالح قال أبى :أسماء الله فى القرآن والقرآن من غم الله وعلم الله ليس 
بمخلوق على كل وجه وعلى كل جهة وطى أى حال . 

وفى رواية النيسابورى : قال : القرآن علم من علم الله »ومن زعم أن القرآن مخلوق 
فقد كفر بالله تعالى »فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر”! ١‏ أوسكل عمن قال : القرآن 
مخلوق ء فقال : من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر بقوله تعالى : ( فسن حاجك 
فيه من بعد ماجاءك من العلم )( ؟ )أفليس هو القرآن ؟ ومن زعم أن طم الله وأسسماءه 
وصفاته مخلوقة فهو كافر لاشك فى ذلك » اذا اعتقد ذلك ؛ وكانرأيه ومذ هبه د ينا 
يتد ين به «كان عند نا كافرا* 23710 , 

وكما ن هب الامام الى كفر من قال بخلق القرآن فقد نهى عن الصلاة خلق سن 
قالبهذه المقالة *( ؟ ) وأملىعلى تلاميذ ه قوله ” القرآن كلام الله غير مخلوق مسن 
حيشا سمع وتلى منه بد أو اليه يعود*7 5 )ء وقال :أرأيت جبريل عليه السلام حيسث 
جاء الى النبى صلى الله عليموسلم فتلا عليه تلاوة جبريل للنبى صلى اللمطيه وسلم أكسان 
مخلوقا ؟ ماهو مخلوق *(1 )أى كان ذلك الأمر مخلوقا : ماهو مخلوق . 

وقد استدل الامام أحمد على قوله بعدم خلق القرآن بآيات من كتاب الله كا 
قال يعقوب ين ابراهيم الد ورقى : سألت أحمد ين حنبلعمن يقول : القرآن مخلوق ؟ فقال : 
كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيا تمن القرآن (ولئن ابتعت أهواءهم من بعد ماجاءك مسن 
العلم ) (” ) »وقوله بعد الذى جاءك من العلم )(8 ) ءوقوله : (أنؤله بعلمه )(؟ )فالقران 
من علم الله »ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافرء ومن زعم أنه لا يد رى طم الله مخلوق 


أو ليس يمخلوق ؟ فهو كافرء أشر مسن يقول القرآن مخلوق*( ٠ ) ١١‏ وقالالنيسابسورى: 


( () مساعل الامام أحمد للنيسابورى : ؟/ «م (-ع و رءطيقات الحتابلة: ٠55/1‏ 
(؟) سورةآلعمران: .+١‏ (2) الشريعةللاجرى:..ر. (» )المرجعالسابق :ور. 
(ه) طبقات الحنايلة: زم وم ريم وم المنيج الأأحمد : رار 1. 

(1) مسائل الامام للنيسابورى : 7/5 ه١»‏ (+#) سورة البقرة : .؟15. 

(ع) سورةآل عمران : .4١‏ (؟) سورةالرعد 1551. 

.)9 2/1١ طبقات الحنايلة:‎ )١ .( 


(مىه) 


سمعت أحمد بن حتبل يقول : أربع مواضم فى القرآنفمن زعرأن القرآن مخلوق فهو كأنز 
وسكل ابن حنبل عن القرآن كلام الله غير مخلوق منهبد أواليه يعود ؟ فقال” منه بد علمك 
واليه يعود حكمه *(5)» وقال فيمن قال بخلق القرآن : ألحق به كل بلية (؟ ) »وقال 
فى حكمهم أيضا : كقار بالله العلى العظيم وسكل عن ابن أبى ذوْلد؟ فقال : كافسر 
بالله *(؟ )»2 وقيل له : فما تقول فيمن زعم أنالقرآن مخلوق ؟ فقال :” أقول : انه 
كافر»وقال فى دمه : حلال بعد أن يستتاب *(5 أوقال زياد ين أيوب : كنت عند 
على ب نالجعد ” فسألوه عن القرآن ؟ فقال : القرآن كلام الله »ومن قالمخلوق لم أعنفه 
وقالزياد بن أيوب : ” فذكرت ذلك لأحمدين حنبل فقال : مايلغنى عنه أشد سسن 
هذ !”17 أوالقرآن عند الامام أحمد كلام الله وتنزيله وليس بمخلوق (7) , 

وقد قال أبو خليفة الفضل بن الحباب: فى مقالة ابن حنبل :” صدق والله فى 
مقالته وقمع كل بدعى بمعرفته قوله الصواب وم هيه السداد هو السأمون على كل الأحوال 


والمقتدى به فى جميع الفعال*(4) . 
ج- ابطال أحمدبن حنيل لقول جهم يخلق القرآن وأدلته: 


يرى آحمد ين حنبل أن قولالجهم والجهمية بخلق القرآن لا يستند الى تنص 
شر من الكتاب والسنة خلافا لما يذ هب اليه جهم من استد لاله على مذ هبه بالكتاب 
والسنة . 

وفى سبيل تقرير أحمدبن حنبل لعدم استناد القول بخلق القرآن الى أسساس 
شرعى وابطال مايذ هب اليه جهم منذ لك يتناول أحمدين حنبل الأيات والاأحاد يثك 
التى استدل بها جهم على مذ هبه مبطلا استد لاله بها »ومبينا المعانى الصحيحةلهذء 
الآيات القى تخالف فهم جهم لها » واستنتا جاته منها . 


. سائلالامام للنيسابورى : ؟/ عو رءطبقا .دالحنايكة: 1/ 0لا‎ )١( 
ءا١١ (؟) متاقب الامام أحمد عورم رء («) طبقات الحنايلة : ويه‎ 


()) المرجعالسابق :وروم و. ‏ (م)المرجعالسابق : ١/5ه١.‏ 
)5 المرجع السابق : ١‏ . 0“) طبقات الحنابدة: رعس متاقب أحمدي 1ء 


(ن) طبقات الحتنايلة . زر. مره 


(وك8ه) 


وكذ لك يورد من القرآن منالآيات الكريمة مايراه دالا على أن القرآن غير مخلوق 


فا لما يذ هب اليه الجهمية من دلالة القرآن على أنه مخلوق كما يزعمون . 


-فأما ابطال أحمدين حنبللا ستد لال جهم على مذ هبه بالقرآن فذ لك على النحو 


: استدل جهم على مذ هبه بقوله تعالى : ( انا جعلناه قرآنا عربيا )( ١‏ )على 


أن جم ل بمعنى خلق «فكل مجعول مخلوق فالقرآن ‏ على حد زصه ‏ مخلوق ٠‏ 

وقد أبطل الامام أحمد هذا الاستدلال فبين أن كلمة جمل فى القرآن لا تأتى 

داعا بسعنى خلق » بل قد تأتى بمعاتى أخرى غير الخلق ٠‏ ومنثم ليس ضروريا 
أن تكون الآيةالمذ كورة د الة باستعمال هذا اللفظ على خلق القرآن بل تكون 

دالة على معنى آخرء وهذا هو الواقع الصحيح »وتفصيل ذلك -كما يورده الاعام 
أحمد -أن كلمة جعل ف القرآن قد تسند الى المخلوقين »وقد تسند الى 
الخالق عز وجل . 

فانذ! استد ت الى المخلوقين فعلى وجهين:- 


الأول : على معنى التسمية . 


الثاني : على معنى فعلسن أقمالهم . 


ومن الآيات الدالةعلى مجيرء الجعل فى القرآن بمعنى التسمية قوله تعالسى : 


(الذ ين جعلوا القرآن عضين )| ١‏ )أى قالوا : هو شعر وانباء الأولمن »وأضفاث أحلام 


فهذا على معنى التسمية» وقال تعالى : ( وجعلوا الملا ئدة الذا ين هم عباد الرحصمن 


اناثا 


) (57) يعتى أنهم سموهم اناثا . 
وسن الآيات الد الة بكلدة جع ل على فعل من أفعال المخلوقين قوله تعالى : 


(يجعلون أصابعهم فىآ3 انهم )( ؟ )أى يضعون »فهذ! على معنى فعلمن أقعالهم 


وفى قوله تعالى : (حتى اذا جعله نارا قالآتونى افرغعليه قطرا )( 5 )أى صيره نارا . 


,و١: سورةالزخرفا: م. (؟) سورةالحجر‎ )١( 
(؟) سورةالزخرف :و١.<  ()) سورةالبقرة:9١.  (م)سورةالكهف:»و.‎ 


(:ه) 


واذا اسندات كلمة جعل الى الله عز وجل فعلى وجهين كذ لك : 
الأول : على معنى خلق . والثانى : على معان أخرى غير خلق . 

وسن الآيا ستالد الة على أن جعل بمعتى خلق قوله تعالى : ( الحند الله السذذى 
خلق السموات والاأرض وجعل الظلمات والنور)( ! أيعتى وخلق الظلمات والتور » 
وقوله تعالى : ( وجعل لكم السمع والأبصار) ( ١‏ )أى وخلق لكم السمع والأبصارء وقولسه 
تعالى : ( وجعلنا الليل والنهار آيتين ) ١(‏ )أى وخلقنا الليل والنهار آيتين» وقوله 
تعسالى : ( وجم ل الشمس سراجا )[ ؟ ) »وقوله تعالى : ( هو الذى خلقكم من تغسسس 
واحد ةوجعل منها زوجها )( 5 ) أى وخلق منها زوجها » وقوله تعالى : ( وجعسل 
لها رواسى )(1 )أى وخلق لها رواسى » ومثله فى القرآن كثيل! /ا) . 

أما مجيوء جعل بمعان أخرى غير خلق ففى قوله تعالى : ( ماجعل الله مسسن 
بحيرة ولاساعبة)( 4 الايعنى ماخلق الله من بحيرة ولاساعبة علايعنى ذلك كيل معتق 
(ماجعل ) أ ماشرع ووضع! * 

وقال تعالى لابراهيم (انى جاعلك للناساماما 1١()‏ الايعنىانى خالقك للتاس 
اماما ,لأأن خلق ابراهيم كان متقدما »وقال ابراهيم (رب اجعل هذا اليلد انأ 0 
وقال ابراهيم أيضا (رباجعلنى مقيم الصلاة)! ١5‏ الا يعنى أخلقنى مقيم الصسلاة» 
وقال تعالى : (يريد الله ألا يجعللهم حظا فى الآخرة)( ,)١5‏ وقال تعالى لام موسى : 


(انا رادوه اليك وجاطوه من المرسلين )|( ؟ ١‏ ألا يعنى وخالقوه من المرسلين لأأن الله 


)١(‏ سورةالا تعام :رء (؟) سورة التحل ورنا. رح )سورة الاسرا؟: ؟ل. 
()) سورةالتور: 29١5‏ (ه) سورةالاعراف: وم .١‏ (*)سورةالتحل: .+١‏ 
(*) انظر الرد على الزنادقة ضمن عقاعد السلف : .ل/اء 


زعم) سورة الماعدة يم و. ( و)انظر تفسير البيضأوى : 156. 
)٠١(‏ سورة البقرة : .وه )١((‏ سورةأبراهيم : 6؟. 
(؟() سورةابراهم :.). )(١(‏ سورةآل عبران : 1075. 


.7 : سورة القصص‎ )١( 


(41ه) 


وعد أم موسى أن يرده اليها »ثم يجعله من يعد رسولا »وقالتعالى : و ويجعصسل 
الخبيث يعضه على يغض فيركمه جيعا فيجعله فى جهم )( ( ا فيخلقه فى 
م » وقال تمالى : ( ونريد أن نمن على الذ ين استضعفوا فى الأرض وتجعلهسم 
كمة ونجعلهم الوارثين )( ؟ الا يعنى ونخلقهم أعدة ونخلقهم الوارثمن ٠وقال‏ تعالى : 
(فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا )|( " الايعنى خلقه دكا » ومثله فى القرآن كثير. 
وبعد بيان هذ «المعانى الكثيرة للجعل فى القرآن يتساءل أحمدين حنيسل 
ستنكرا »كيف يخص الجهسى لفظ ( جعل )ب( خلق )رغم أنه ورد أيضا بمعنى غير خلق » 
يقول الامام أحمد : فاذا قال الله ( جصل ) على معنى خلق »وقال جمل ) على 
غير معنى خلق »فأى حجة قالالجهس . جعاعلى معتى خلق ؟ فان رد الجهسمى 


الجسلالى المعتى الذى وصفه الله فيه والا كان من الذين يسمعون كلام الله شم 


يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون» وبيعد بيان وجوه استعمال لفظ (جعل ) فى 
آى الذ كر الحكيم يرجع الامام أأحمد الى الآية الكريدة التى استدل بها الجهمى وهى 
انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )|( ؟ )أى جعله عربيا .جمله جعلا على نعسنى 
فعلا من أفعالالله على غير معنى خلق » وفى رواية قال الامام فى قوله (انا جعلناه) 
أى وصفناء ,( © ) 

ويذ كر آيات أخرى تعين على تفسيرها تفسيرا صحيحا مثل قوله تعالى : (لتكون 
م نالمنذ رين بلسا زعربى مبين )(1 ) ءوقوله تعالى : ( فانما يسرناه بلسانك )(71) فلما 
جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم »كان ذلك فعلا م نأفعال 
الله تبارك وتعالى » وجعل القرآن به عربيا يعنى هذا بيان لمن أراد الله هدام 
مبيئا ؛ ولي سكما زعموا معناه أنؤلتاه يلسان العرب وقيل بيتاه (4 )+ وقال البيفاوى: 


” بين للعرب يدل على أنه تعالى صيره كذلك*10), 


(1) سورة الأتفال : بم (1) سورة القصص: م. ‏ (ج)سورةالأعراف: +16 
(ع) سورة الزخرف: م,, (ه) انظر طبقات الحنابلة : /١‏ و؟ا١؟.‏ 
()سورة الزخرف: 0 (7)سورةعريم: “او. | (م) عقائدالسلف: ونا. 


(و) تغسير البيضاوى >2١:‏ 


)ه؟6١(‎ 


ثانيا : استد ل الجهم على مذ هبه بقوله تعالى : ( الله خالق كلشوء ]| ١‏ أعلى أساس 
اعتراف أهل السنة بأ نالقرآن شيء فيد خل فى ععوم ماخلقه الله من الأشسياء. 
وقد أجاب الامام أحيد عن هذا الدليل »يأن الله سبحانه وتعالى ع 
القرآن بأنه شيء وانما يسمى بذ لك مايكون بقوله وكلامه من الأشياء والمخلوقات 
كتلك التى تكون يكلدة التكوين » وهناك عومات كثيرة فى آيات القرآن يلفظ الشرء 
ومن البد هى أأنها لا تشمل الله ١‏ أو علمه » أو كلامه» أو غير ذلك مع الاأشسياء» 
ومزقم فلايد خل القرآن ولا أى صفة من صفا دالله تحثعموم قوله ( الله خالق 
كلشو؟ ) وفى بيان ذ لكيقول الامام أحمد :” ان الله فى القرآن لم يسم كلاه 
شيئا ءانما سمى شسيئا الذى كان يقوله »ألم تسمع الى قوله تبارك وتعالى : 
( انما قولنا لشيء )( ؟ أفالشىء ليس هو قوله انما الشيء الذى كان بقوله »وفى 
آية أخرى ( انا أمره اذا أراد شسيئا )( ؟ ) فالشيء ليس هو أمره انما الشيء 
الذى كان بأمره . 
ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعنى كلامه مع الأشياء المخلوقة »قال تعالسى 
للريح التى أرسلها على عاد ( تدمر كل شى؛ بأمرربها )( ؟ اوقد أتت تلك الريح على 
أشياء لم تدمرها ٠‏ منازلهم وساكنهم »والجبال التى بحضرتهم فاتتعليها تلك الريح 
ولم تدمرها » وقال تعالى (تدمر كل شرء ) فكذلك اذ! قال (خالق كلشيء ) لا يعسنى 
نفسه ولاعلمه ولاكلامه مع الأشياء المخلوقة » وقال لملكة سيأ (وأوتيت من كل شىء) (5) 
وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته »وكذ لك اذ ! قال ( خالق كل شى؟ ) لا يعنى كلامسه 
مع الأشياء المخلوقة , 
وقال الله تعالى لموسى عليه السلام (واصطنعتك لنفسى )(1 أوقال تعالى : 
(يحذ ركم الله نفسه )( ! أوقال تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحمة)( 8 أوقال تعالى : 


( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك )[؟ أثم قال تعالى (كل نفس ذ ائقة الموت)( .)١١‏ 


(١)سورةالرعد‏ : > وءالزسر:++-. (؟8)سورةالتحل:.ع. ("«#)سورة يس: 5لره 


( ع )سورةالا حقاف: 60و زه )سورةالثمل .م؟. (4*)سورةطه :(ع). 
(*ا) سورة العمران: م8 م )سورة الانعام: عه. (و) سورةالمائد .(١:3‏ 
(١٠)سورة‏ العمران: 6م .١‏ 


(؟؟ه) 


فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعنى نفسه مع الا نفس التى نذ وق الموت وقد 
ذكر الله عز وجل كل نفس فكذ لك اف ! قال ( خالق كلشي؟ ) لايعتى نقسه ‏ ولاعلمةء ولاكلامه 
مع الأشياء المخلوقة» تماما كما لا يشمل قوله تعالى : ( كل نفس ن اتقةالموت ) نقفس 
الله عز وجل . 

ففى هذه دلالة وبيان لمن عقل عن الله »فرحم الله منفكر» ورجع عن القول 


الذى يخالف الكتاب والسنة » ولميقل على الله الا الحق فا نالله قد أخذ ميشساق 


خلقه فقال ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله الا الحق )( ١‏ أوقال 

فى آية أخرى ( انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم واليغى بغير الحق 

وأن تثسركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )! 5 ) فقد حرم 

الله أن يقالعليه الكذب »وقد قال تعالى : ( ويوم القيامة ترى الذ ين كذيوا على الله 

وجوههم مسود 3)( 7 ) فأعاف نا الله واياكم من فتن المضلين! ؟ ) , 

ثالثا : م نأدلة جهم على خلق القرآن قوله تعالى : (مايأتيهم من ذكر من ربهسم 
محد ى)! 5 ) حيث وصف القرآن فى هذه الآيةيأنه محداث وكل محدث مخلوق . 
وقد أبطل الامام أأحمد استد لا لهم بهذ ه الآآية وقال :” اعلم أن الشسيئسي نان ١‏ 
اجتمعا فى اسم يجمعهما فكان!حد هما أعلى من الآخر ثم جرى عليهما اسم 
مدح فكان أعلاهما أولى بالمد حوأظب عليه »وان جرى طيه اسم ذم »فأد تاهسا 
أولى به »ومن ذلك قول الله تعالى فى كتابه (أن الله بالناسلرؤف رحيم)(11) 


وقوله تعالى : ( عينا يشرب بها عباد الله)( ” ) يعنى الاأبرار دون الفجسسارء 


فاذا اجتمعوا فى اسم الانسان ءواسم العباد فالمعنى فى قول الله جل ثناؤه 


ف 
(عينا يشرب يها عباد الله. . ) يعتى الأبرار دون الفجارءلقوله اذا اتفسرد 


الأبرار زان الأبرار لفى تعيم )(8 أواذ! انفرد الفجار قال تعالى 


(1) سورةالأعراف: و*ر. (؟)سورةالأعراف: سجم. (ب )سورةالزمسر: .1. 
( > ) الرد على الزئاد قة ضمن عقاعد السلف: + بدبام ‏ زه) سورة الأتبيا": + 
(1) سورة الحج :هم . ز“ا) سورة الاتسان 0: » 


(م) سورة الا تفطار : م18. 


(454ه) 


( وان الفجار لفى جحيم )( ١‏ ) ءوقوله تعالى : (ان الله بالناس لرؤف رحيم )|( ؟ أفالمؤسن 
أولى به وان اجتمعا فى اسم الناس» لان المؤمن ان! انغرد أعطى المدح لقوله تعالسى 
(ان اللهبالناس لرؤف رحيم ) ولقوله تعالى : ( وكا ن بالمؤمنين رحيما )(" أواذ! انفرد 
الكقار» جرى طيهم الذم فى قوله تعالى ( ألا لعتة الله على الظالمين )( ؟ أوقولسسه 
تعالى ( أنسخط الله عليهم وفى العذ اب هم خالد ون ) ( 5 أفهؤلا ء لايد خلون فى 
الرحمة »وفى قوله تعالى : ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبفوا فى الأرض)! 1 )فا جتسسع 
الكافر والمؤمن فى اسم العبد والكافر أولى باليغى من اللؤمتين»لأن المؤمتين اتفسرد وا 
ومد حوا فيما بسط لهم من الرزق وهو قوله تعالى (والينإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا )( *) 
وقوله تعالى : (وسا رزقناهم ينفقون )[8 اوقد بسط الرزقلسليمان بن داؤد ولذ ىالقرنيين 
وأبى بكر » وعمر» وعشا ن وعلى رضى الله عنهم »ومن كان على مثالهم مدزيسط له » فلم 
بيغ »واذا اتفرد الكافر وقععليه اسم البغى فى قوله تعالى ( فبغى عليهم )(1 )وتستسرود 
ابن كنعان حين آتاه الله الملك» فحاج فى ربه »وفرعونحين قال موسى ( ربنا انك 
آتيت فرعون وملأه زيتة وأموالا فى الحياة الد نيا )( * ١‏ )فلما اجتمعوا فى الاسم الواحد 
فجرى عليهم اسم البغى كان الكافر أولى به ءكما أن المؤدن أولى بالمدح . 
فلما قال الله تعالى (مايأتيهم من ذكر من ربهم محداث ) فجمع بيمن ذ كرين .ذ كر 
الله وذكر نبيه »فأماذكر الله اذا انفرد لم يجر عليه اسم الحد ث » ألم تسمع الى قوله 
تعالى ( ولذكر الله أكبر)( ١ ١‏ أوقوله تعالى (هذ! ذكر مبارك )( ١١‏ أواذ! انفرد ذكر 
النبى صلى الله عليه وسلم »فاته جرى عليه اسم الحد ث ء ألم تسمع الى قوله تعالى : 


( والله خلقكم وماتعملون )( 5 ١‏ ) فذكر النبى صلى الله عليه وسلم له عمل » والله له خالق 


)١(‏ سورة الا تقطار: با (؟)سورة الأحزاب: مع  .‏ (ع)سورةالاحزاب:9ع. 
(ع) سورة هوب ١:‏ . (ه) سورة الماعد ة:.لم. | (1) سورةالشورى:ا؟. 
(*) سورة الفرقان:17+<. (لر) سورةاليقرة :.. (9) سورة القصص: 7ا. 
(0٠)سورةالدخان‏ : ورىء ((9 ) سورةالعتكبوت :هع. 


ا 
(؟() سورةالاتبياء : و1ه. 


)١»(‏ سورةالصافات : مو. 


(ه4؟ه) 


محدرث والدلالة على أنه جمع بين ذ كرين قوله تعالى (مايأتيهم منذ كر من بهم 
محداث ) فأوقع عليه الحدءث عتد اتياته ايانا ولعت تعلم أنه لايأتينا بالاأتبسباء 
الا مبلغ ومذكرء وقال الله سبحانه ( وذكر فان الذكرى تتفع المؤمتين)(١)‏ وقال 


تعالى ( فذكران نفعت الذكرى )! 5 أوقال تعالى (انما أنتمذكر)! ؟ ) فلما اجتمعوا 


فى اسم الذكر جرى عليهم اسم الحداث :وذكر النبى اذا انفرد وقع عليه اسم الخلسق 
وكان أولى بالددث من-ذكر الله الذدى اذا انقرد لم يقععليه اسم خلق» ولاحدث 
فوجد نا دلالة من قول الله تعالى (مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) الى النبى 
صلى اللمعليهوسلم ؛ لاأن التي صلى الله عليه وسلم كا زلا يعلمفقلية الله » قلما علمسسه 


الله كان ذلك محدثا الى التبى (؟ أصلى الله عليه وسلم . 


رابعا : من أدلة الجهمية على القول بخلق القرآن قوله تعالى ( انما السيح عيسسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته )( 5 ) ويما أأن عيسى مخلوق »وان كلمة الله تكسون 
وقد أجاب الامام أحمد عن هذا الاستدلال ”يأن عيسى تجرى عليه ألفساظ 
لاتجرى على القرآن ؛ لاأنه يسميه مولود! وطفلا وميا وغلاما »يأكل ويشسرب » 
وهو مخاطب بالأمر والتهى يجرى عليه اسم الخطاب » والوعد والوعيد » ثم هو 
من ذا رية نوح »ومن ذارية ابرا هيم ولا يحل لنا أن نقول فى القرآان ما نقول فى عيسى 
ولم نسمع أن الله يقول فى القرآن ماقال فى عيسى من ذلك »وبيين الامام أحمسد 


المعنى مزقوله جلثتاؤه ( اتما المسيح عيسر 


بى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 


الى مريم )(1 أيأن المراد أنه كان بكلمة التكوين التى كان بها عيسى ٠وكلسة‏ 


3 
التكوين هذه قول من الله وليست مخلوقاء .0" ) 


(() سورةالذاريات : وه. (؟) سورة الأعلى :14 
(ع) سورة الفاشية :(5. 

(») الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف : 15ر-5م. 

(ه) سورة النساء : زلارء (1) سورةالنساء :ونا (ر. 
(+#) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : لار. 


(5ه) 


يقول الاسام أحمد : وكذب النصارى والجهمية على الله فى أمرعيسى عليه السلام» 
وذلك أنالجهسية قالوا : عيسى روح الله وكلمته »لأن الكلمة مخلوقة » وقالت التصارى 
2000 الله من نات الله وكلمته من ذات الله » كما يقال : ان هذه الخرقة سن 
هذا الخوب وقلنا نحن : ان عيسى بالكلمةكان »ولي سعيسى هو الكلمة. 

وأما قول الله ” وروح منه ” أىمن أمره كان الروح فيه »كقوله تعالى ( وسسسخر 
لكم ماقى السموات ومافى الاأرض جميعا منه) ( ).أي ” من 


انما معتاها ,أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال: عبدالله »وسماءاللسه 


أمره , وتفسير روح الله 

وأرض الله"( 5 ) 

خامسا : سما استدل به الجهمية على خلق القرآن قوله تعالى ( خلق السموات والأرض 
ومابينهما فى ستة أيام )|( ؟ )بناء على أن القرآن لا يخلو من أن يكون فى السسماء 
أو فى الأرض أو بينهما فهو على أى حال مخلوق . 
وقد أأجاب الا مام أحمد عن ذلك بأن الخلق والمخلوق لا ينحصران كما يقسول 
الجهمية فوالسوات والاأرض ومابينهما بل يشسملان أشسياء كثيرة فوق السسموات 
وسع ذلك فان كل هذه المخلوقات انما خلقت بالحق الذى هو قول الله 
وما خلقت به الأأثسياء لا يكون منها ولاداخلا فيها بل يكون سابقا عليها فقسول 
الله سابق على الخلق وليس بمخلوق » يقول الامام أحمد :” قلنا له : أليسس 
وانما أوقع الله جلثناؤه الخلق والمخلوق على مافى السموات والأرض ومابيتهما » 
فقالوا : نعم »فقلنا : هل فو قالسموات شيء مخلوق ؟قالوا : نعم. فقلنا : فاته لم 
يجعل مافوق السموات مع الأشياء المخلوقة »وقد عرف أهلالعلم أن فسسسسوق 
السموات السبم الكرسى والعرش واللسوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لسم 
يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة واتما وقع الخبر من الله عطى السموات 
والأأرض ومابينهما . 


)١(‏ سورةالجاثية: +( , (؟)الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف: مير. 
(؟) سورةالسجدة : ع». 


(/ا؟ه) 


وفيما أدعوا ١ن‏ القرآن لا يخلو أنيكون فى السموات أو فى الأأرض أو فيما بينهما » 
فقلنا الله تبارك وتعالى يقول : (ماخلق الله السوات والأرض ومابينهما الا بالحق | أ» 
فالذى خلق به السموات والاأرض قد كان قبل السموات والأرض » والحق الذى خلق به 
السموات والارض هو قوله لأن الله يقول (فالحق والحق أقول )( ؟ أويوم يقول” كسسن * 
فيكون قوله الحق . 

فالحق الذذى خلق به السموات والاأرض قد كان قبل السموات والاأرض » والحسق 
قوله » وليس قوله مخلوقا”( 9 ) . 


سادسا : ومما استدل يهالجهمية قوله صلى الله عليه وسلم ” ان القرآن يجيى؟ فى صورة 


الشاب الشاحب فيأتي صاحبه فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول له :من أ نت ؟ فيقول : 


5 2 3 
أنا القرآن أظمأت نهارك وأسهرت ليلك ,قال : فيأتى به الله فيقول 0 


ووجه دلالة الحد يث فى نظر الجهمية ماوصف به القرآن من المجيى؛ ولا يجسيىء 

الا المخلوق فيكون القرآن مخلوقا , 

وقد رد الامام أحمد بأ نالمجير' انما هو لثواب القرآن لاللقرآن نقسه . يقسول 
الامام أحمد القرآن لا يجيى' الا بمعنى أنه قد جاء من قرأ قوله تعالى ( قل هو 
الله أحد |( 5) فل كذ! وكذاءألا ترون أن من قرأ ( قل هوالله أحد) لاالجيله 
الا بئوابه »لأنا نقرأ القرآن فيقول : يارب لان كلام الله لا يجيىء ولا يتغير من حال 


الى حال . 


)١(‏ سورة الروم: مء (؟) سورةصض:م)ع. 

(م) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف :عير . 

( ؟ ) وفى رواية ابن ماجه :عن ابن بريد عن أبيه » قال »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" يجبى' القرآن يوم القياءة كالرجل الشاحب »فيقول :انا الذى أسهرت ليلك » 
وأطماات تدا ران .ابن ماجهء كتاب الأأدب: ؟/ + ؟ عرق الحدايث: ولرراء 
وفى سنن الد ارس عنأبى هريرة: اقرؤا القرآن فانه نعم الشفيم يوم القياءة انه يقول 


يوم القياءة يارب حله حلية الكرامة تهلى حلية الكراءة يارب اكسه كسوة الكراءة فيكسى 
كسوة الكرامة يارب البسه تاج الكراسة يارب ارضص عنه فليس بعد رضاك شيوء:سئن 
الدارس / .م#عءانظر أيضامسند الاما م أحمد : يعور وما 

(ه) سورة الا خلاص: ,١‏ 04 قل سيولا بعيله بل يجيتة نواه + 


و 


وائما معني أن القرآن يجيء اتما يجيرء ثواب القرآن"( ١‏ ) , هكذا أبطل الاسام 


قولهم واستناد هم على الحد يث المذ كور. 


سابعا : استدل الجهمية على مذ هبهم بد ليل عقلى على السير والتقسيم وهو أن القرآن 


اما أن يقال هو الله أو غير الله . 

ويد هى أنه ليس هو الله فيكون غيره ٠وكلماسوى‏ الله فهو مخلوق »فالقسرآان 
أذ١‏ كما يقولون مخلوق . 

وقد أعات الامام د عن ذلك 2 ن القرآن ليس هو الله ولاغيره حيث لم 
يرد بهذ ه التسمية شى؟ منه » وانما هو كلامه فلايد خل ف فى عموم من المخلوقسسات 
يقول الامام أحمد ”ان الله جلثناؤه لم يقل فى القرآن ١‏ نالقرآن أنا »ولم يقل : 
غيرى» وقال : هو كلاس »فسميناه ياسم ساء الله به » فقلنا : كلام الله 
فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتد ين» ومن سماء ياسم غسيره 
كان من الضالين”( 5 ) 

أما استدلال أحمد بن حنبل يآيات القرآن على أنه غير مخلوق ٠‏ فذ لك على النحو 


الأتى: 


: قال الله تعالى ( الا له الخلق والأمر)( ' اوقد فصل الله بمن قوله وبمنخلقه » 


ولم بسمه قولا فقال رالا له الخلق والأمر) فلما قال : الا له الخلق»ولم ببق شوء 
مخلوق الا كان داخلا فى ذلك . 

ثم ذكر ماليس بخلق فقال (والأمر) فأمره هو قوله» » تبارك الله رب العالمين ان يكون 
قوله خلقا ٠قال‏ تعالى ( انا أنزلناه فىليلة مباركة انا كتا منذ رين »فيها يغسرق 
كل أمر حكيم ) ( ؟ )»ثم قال تعالى (أمرا من عند نا )( © أوقال تعالى : (لله الاأسر 
من قبل ومن بعد )(1 )أى لله الأمر من قبلالخلق ومن بعد الخلق ءفالله يخلق 


)010 الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف: 200 
0 الرد على الزناد قة ضمن عقا ئد السلف: ل لاع يا 


(ع) سورة الاعراف :6ه. (؟)سورة الد خان: ح:. (و)سورةالد خان: م. 


(1) سورةالروم : 6. 


(19عه) 


ويأمر» وقوله غير خلقه »وال تعالى (ذلك أمر الله أنزله اليكم )|( ١‏ أوقال تعالى : 
(حتىاذ! جاء أمرئا وفار التنور)( ١‏ )أى جاء قولنا” 57 ) , 
وقال صالح بن أحمد : سمعت أبى يقول : قال الله تعالى ” الا له الخلق والأمر” 
فأخبرنا بالخلق ثم قال : والأمر فأخبرنا أن الأمر فير الخلق ٠‏ وقال أحمدبن سسنتان 
الواسطى : قد ميز الله بيين الخلق والأمر »فسمى هذ! أمرا»وسمى هذا خلقا».وفرق 
بينهما »قال ” الا له الخلق والأمر” وكل مخلوق داخل فى الخلق ءويقى الأمرء والأمر 
ليس بمخلوق # قال الله تعالى ذلك أمر الله أنزله اليكم )( ؟ )فأنزل كلامه غير سخلرأقة)). 
ثانيا : ذكر الله كلامه فى غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا , 
وقد أورد الامام أحمد فى ذلك آياتكثيرةمنها قوله تعالى (فظقى آدم سن 
ربه كلمات)( 1 ) »وقال تعالى (وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله( 7) 
وقال تعالى ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه )4 أوقال تعالى ( انى اصطفيتك 
على الناس برسالاتى وبكلاس )(1 أوقال تعالى (وكلم الله موسى تكلينا)[١)‏ , 
وقال تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله النبى الاأس الذى يؤمن بالله وكلماتهع ,/0١(‏ 
فأخبرنا الله أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلام الله سيحا تسسه 
وتعالى «وقال تعالى ( يريد ون أنبيدلوا كلام الله)( 5١)ء‏ وقال تمالى: 
(لوكان البحر مداد! لكلمات ربى لنفد البحر قبلأن تنفد كلمات ربى ,)١5()‏ 
وقال تعالى ( وان أحد من المشسركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الما 
ولم يقل حتى يسمع خلق الله . 


فهذ ١‏ منصوص بلسان. عربى مبين لا يحتاج الى تفسيرء هو مبين بحبد الله( ١95‏ ), 


)١(‏ سورةالطلاق: ه. ‏ (8)سورة هود :.ع. (ع )عقا السلف: بن 
() سورةالطلاق: م. ‏ (م) طبقات الحتايلة : وروه. 

(1) سورةالبقرة: ١.00‏ (*) سورةاليقرة: منا. (ير) سورةالأعراف: 8 (1. 
(و) سورةالأعراف: عوع. (.م سورةالتساء: )+. ((و) سورةالأعراف يرم و 
(1) سورة الأعراف: (١ ٠.‏ ) سورة الكهف: و . و . ()) سورة التوية : +. 

( و )١‏ عقائد السلف : لالس ريا. 


(-ه6ه) 


ثالثا : القرآن الكريم مطليرء بالأوامر والنواهى الكثيرة التى أمرنا فمها ب]امن ككشيرة 


5 


مبنا قيها عيين .امون أاخرق /وليسقى 


الأولى أمر واحد بالقول 


بخلق القرآن ولافى الثانية تهى واحد عن القول بأته كلام الله . 


) 


وقد أورد الامام أحمد بعض هذه الآيات عومنها قوله تعالى ( قولوا آمنا با ا 


لل 
وقوله تعالى (قولوا لذناس حسنا )| ؟ أوقال تعالى (قولوا آمنا بالذى أتسسزل 
الينا وآنزل اليكم ) (" ) » وقوله تعالى ( قولوا قولا سد يدا )!( ؟ أوقوله تعالسى : 
(فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون )! © أوقوله تعالى ( وقل الحق من ريكم) (37), 
وقوله تعالى (فقل سلام )( ” أولم نسمع الله يقول : قولوا ان كلامى خلق » 
وقال تعالى (ولا تقولوا ثلاثة انتهوا )8 أوقال تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى اليكم 
السلام لست مؤمنا )1 أوقال تعالى (لا تقولوا راعنا )( ١ ١‏ )وقال تعالى : 
رولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات)( ١ ١‏ ) , وقال تعالى : (لا تقولن لشسيرء 
انى فاعل ذلك غدا الا أنيشاء الله)( ١١‏ أوقال تعالى (فلاتقل لبسا أف 
ولا تنهرهما )(؟١)وقال‏ تعالى (لاتدع سعالله الها آخر )١5()‏ وقال تعالى 
ولا تقتلوا أولادكم من املاق )( ١5‏ أوقال تعالى (لا تجعل يدك مغلولة الى 
عنقك ١ ١()‏ أوقال تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ,)١7()‏ 
وقال تعالى (لاتقربوا مالاليتيم الا بالتى هى أحسن )181 وقال تعالسى : 
زولا تمش فى الأرض مرحا )( ؟ ١‏ أومثله فى القرآنكثيرء فهذا مانهى الله عنه » ولم 


يقل لنا لا تقولوا ان القرآ كلاس *(*5), 


.(+ سورةالبقرة:‎ )١( 


5 
(؟) سورة الاحزاب: .لاه 


)7*0ا) سورة الاأتعام : 55-6 
٠١١‏ ) سورة البقرة: 6 .1. 
0( ) سورة الاسراء: م ؟. 
در ) سورة الاسراء: 5م 


(9ؤ ) سورة لقمان: م رء 


)١(‏ سورة البقرة: 8,ر. 
(ه) سورة العمران: 14. 
زمر)سورة النساء: ربار. 
(( ) سورة البقرة: 8 1. 
19 ) سورة القصص: بير . 

(/< ) سورة الا تعام: و رء 
(., ) عقاعد السلف: رمو /ا. 


(» ) سورة العنكيوت: .)١‏ 
(1) سورة الكهف: و؟. 
() سورة النسا*: .و. 
90 ) سورة الكهف: 8؟. 
(ود ) سورة الا تعام: 61 (. 


لد ) سورة الا تعام: 65( 


)هما١(‎ 


رابعا : سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا وذلك فى قوله تعالى ( حسقق 
اذا فزع عنقلوبهقالوا ماذا قال ربكم )( ١‏ أوذلك أنالملاءكم لم يسمعواصوت 
الوحى » مابين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما كذا وكذا سنة . 
فلما أوحى الله الى محمد صلى الله عليعوسلم سمع الملائاة صوت الوح كوقسع 
الحد يد على الصفا »فظنوا أنه أمر من الساعة »ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا , 
فذلك قوله تعالى (حتى ان ! فزع عنقلويهم ) أى حتى اذا انجلى الفزع عسسسن 
قلوبهم »رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا عفقالوا : ماذ! قال ركسم 
ولم بقولوا : مانا خلق ربكمءفهذ | بيانلمن أراد الله هداه*(51) 

خامسا : يستدل أحمدبن حتبل با يجرى عليه أسلوب القرآن من الفصل يحرف العطف 
يمن الأمور المتغايرة وعدم الفصل بين الأمور الثابتة لشىء واحد ‏ يستدل بذلك 
على أن الكلام غير مخلوق ” وذلك أن الله جلثناؤه اذا سمى الشيء النواحسد 
باسمين أو ثلاثة أساس فهو مرسل غير منفصل واذ اسمى شيئين مختلفمنلا يد عهما 
مرسلمن حتى يفصل بينهما »من ذلكقوله تعالى (ياأيها العزيز ان له أبا شيخا 
كبيرا )[” أفهذ! شىئ' واحد سماه بثلاثة أسامى وهو مرسل »ولم يقل » ان لسسه 
أبا وشيخا وكبيرا . 
وقال تعالى (عسى ربه ان طلقنأ نييدله أزواجا خيرا منكن سلمات مؤدئات 
قانتات تائباتعابدات) (؟ أثم قال تعالى (ثبيات وأيكارا )( © )فهذ١‏ شسسيء 
واحد فهو مرسلء فلما ذكر يكين مختلفين فصل بينهما فذلك قوله ( ثييات) 
فلما كانت البكر غير الذيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينبما » فذلك قولهتعالى : 
(وأبكارا ) ٠‏ 1 
وقال تعالى وما يستوى الأعس 11 أثم قال (والبصير )|( ” أفلما كان البصير غير 


الأعمى فصل بينهما »ثم قال تعالى (ولا الظلمات ولالئور ولا الظل ولا الحرور! 4 أ 


(() سورةسسيا :+؟. (؟5) عقائدالسلف: و«. ‏ (#)سورة يوسف: ىلا. 
()»ه )سورة التحريم: 60. (:*) سورة قاطر :و1. 
(م) سورة قاطر: 51. : 


(؟5هه) 


فلما كان البصير غير الأعسى فصل بينهما ءثم قال تعالى : ( الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرسهان الدمعرا مشركوت. )/١)فهذا‏ كله شسيء 
واحد فهو مرسسل ليس يمفصل . 
ككذلك اذا قال الله تعالى (الا له الخلق والأمر) لان الخلق غير الأمر فهو 
منفصل » ومعنى ذلك أن الأمر لا يكون مخلوقا لما بيتهما من مغايرة »والاأمر من كلام 
الله فكلام الله اذا غير مخلوق . 
سادسا :استدل الامام أحمد فى اثبات أن القرآن كلام الله ووحى منه ولي سبمخلسوق 
بأدلة من كتاب الله تدالى «وقال :” بيان ماأبطل الله أن يكون القرآن الاوحيا 
استدل بقوله تعالى ( والنجم اذا هوى )! ؟ أوقال :ون لكأنقريشا قالسوا : أن 
القرآن شعرءوقالوا : أساطير الأولين وقالوا : أضغات أحلام »وقالوا : تقوله 
محمد من تلقاء نفسه » وقالوا : تعلمه من غيره »فاقسم الله بالنجم اذا هصسوى 
يعنى : القرآن اذ! أنزل »فقال ( والنجم اذا هوى,ماضل صاحبكم ) يعنى محمد 
عليه الصلاة والسلام ( وماغوى وماينطق عن الهوى )أى ان محيد! لم يقل هذا 
القرآن من تلقاء نفسه »فقال تعالى (ان هو) أى ماهو. يعنى القرآن (الا وحى 
يوحى )فابطل الله أن يكون القرآن ثسيئا غير الوحى »لقوله زان هو) أى ماهو 
الا وحى بوحى »ثم قال تعالى (علمه ) يعنى علم محمد! جبريل( ” أوهو ( شديد 
القوىذ و مرة فاستوى )الى قوله تعالى (فأوحى الى عبده ما أوحى ) . 
” فسمى الله تعالى القرآن وحيا »ولم يسمه خلقا”(1؟) 


د موقف الامام أحمد من اللفظية: 
المقصود باللفظية هنا هم الذ ين يقولون : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة .فسن قال 


لغظى بالقرآن مخلوق فهو من اللفظية وهم فريق من الجهمية كما يرى الامام أحسدء 


(١)سورةالحشر:ع»؟. )١(‏ سورةالنجم:١.‏ (ع)أىطم جيريل محندا . 
(4) الرد على الزناد قةضمن عقائد السلف : وبنا. 


(امه) 


فقد روى عد يد سنتلاميذ وأصحاب الامام أحمد أنه قال : ” وقد أجمع من اد ركنا مسن 
أهل العلم أنهم قالوا : افترقت الجهمية على ثلاث فرق عفرقة قالوا : القرآن كلام الله 
وهو مخلوق كما بينا آنفا ‏ وفرقة قالوا : القرآن كلام الله وتسكت وهى الواقفة- 
سوق نبينها فى المبحث الآتى - وفرقة قالوا : الفاظنا بالقرآن مخلوقة ء» وهؤلا ' كلهم 
جهمية كفار"( )١‏ 

وهذه القضسية وهى قولالقاعل ” لفظى بالقرآن مخلوق” من القضايا التق 
حدشت فى زمن الامام أحمد »وقد ظهرت هذه السألة -كما ذكر شيخ الاسلام ابسن 
0520 كرا مي ١‏ المعاصر للاما, أحمد ‏ وليس لا حد من المتقد مين 
فيها كلام كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” لم نجد فيها كلاما عن صحابى مضسسى 
ولاعن تابعى قفا"( أوانه لا يعرف للصحابة رضى الله عنهم الخوض فى القرآن ( ؟)ءوقد 
حذ رالامام أحمد الناسعن هذه المقالة , 

وقسال لالحد أصحابه ”.اياك واياك وهذ! الكرابيسى لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه”( 5 ) 
ومان لك الا لاأنه كما يقول .” قد تجهم الكرابيسى وأظهر الجهمية ينبفى أن يحذ رعنه 
وعن كل من اتبعه“(1 )ء وقد اعتبر الامام أحمد .الحسينٌ الكراييسى من خلفاء يشر 
المريسى 27 ؛ وقد أثبت الامام أحمد :* ان اللفظية : انما يدورون على كلام جهسم 
يزعمون أن جبريل اننا جاء بشيء مخلوق » يعنى : جبريل مخلوق جاء به الى مسد 
صلى الله عليه وسلم" 87 ) وفى رواية عنه قال : من زعم هذا فقد زعم أن جبريل ما 


بمخلوق وان النبى صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق” 17 ) 


+ ؟ . ؟» متاقب الامام بيه‎ / ١ سالةصالح بن أحمد : ١و +ء»طبقات الحنايلة:‎ )١( 
4ه عرو و المتيج الأحمد : ررم ودع ل.‎ 

( ؟)مجموع الفتاوى : + /لالا1. (» )المرجع السابق :0/ 17م 1م 

( ع)انظر مختصرالعلو للعلى الغفور: م7 .١‏ (م) طبقات الحتايلة : زرو. م. 

(4) المرجع السابق: 5/ ++ . ( > ) متاقب الامام أحمد :انظر صيره 1. 

(م) مسائل الامام أحيد للسجستانيى : زنا؟. 

(وئع طبقات الهنابلة : زر ؟؟. 


(64هه) 


ومسا رد به الامام أحمد على هؤلا » اللفظية مايأتى :- 
أولا : ذكر قول الله تعالى (فاجره حتى يسمعكلام الله )( ١‏ أثم تساعل قاعلا : مسن 
يسمء( 5 )؟ أى! نالسامع انما يسمعه من غيره منالقارئينللقرآن ومعنق ذلك 
نالذى يسمه ملفوظا من غيره انما هو كلام الله فكيف يقال عنه ألفاظ القسرآن 
انها مخلوقة . 
ثانيا : يذكر قوله صلى الله عليه وسلم “ منعوف آنا بلغ كلام ربى عز وجل 7" اوهو انسا 
بيلفهم الألفاظ التى يتلفظ بها ءفما يتلفظ به فهو كلام الله »فكيف يقال انها 
مخلوقة؟ ان ذلك يؤدى الى كون القراان مخلوق] وهو ياطل . 
وينقللناابن الجوزى مذ هب الامام حم اكلا “وقد كان الأعمةاين حتبل ينهي 
أن يقول الرجل لفظى بالقرآن مخلوق أو غبر مخلوق لثلا يخرج عن الا تبسسساع 
للسلف الى ا 
أما حكم الامام على مزقال بهذا القول : فقد قال الامام عد ةمرات”* اللفظ 
بالقرآن غير مخدوق ومن قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهى كافر”( 5 أواعتبرهم الاسام 
شرا من الجهمية (1 )غ2 وقال فى عاقبتهم : من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهسى 
مخلد فى النار خالد! فيها ءلآن هذا شرك بالله العظيم(7) , 
وفى نظره أنهم من الجهسية كنا ذكرنا ‏ والجهسية عند ه كفار» واللفظية عند ه 
زناد قة هذ ه الأمة وهم أشد هم على الناس التباسا وتشبيها (8 أوقال :* يستتاب سن 


قال لفظى بالقرآن مخلوق عفان تاب والا قتل “11 ) , 


1/0: سورة التوية: . (؟) طبقات الحنابلة: / . يم ع »ء مجموع الفتاوى‎ )١( 

(م) انظر: أبوداود »سنة: . + الترمذى وثواب القرآن : ع و ءابن ماجسقدامة: م 9 » 
الدارس »فضاكلالقرآن: مء م دءانظر أيضا طيقات الحنابلة: 9/1 ؟. 

) تلبيس ابليس؛ 1م-15ء 

( )ساكل أحيد للسجستانى : مدو ءطيقات الحتايلة: زر 15.29 ؟لالء. 

(1) ساكل حمدللسجستانى : + و طبقات الحتابلة :1/ 1؟. 

(#) طبقات الحتابلة: ربع ءانظر: م. رز ولال. 


زم )المرجع السايق :7/1 ؟١»‏ (4)المرجعالسايق: 7/١‏ ؟١81.‏ 


(همه) 


ومن ناحية أخرىسكل الامام أحمدعدن يقول لفظى بالقرآن مخلوق أيصلى خلفه ؟ 
قال" لا يصلى خلفه ءولا يجالس ولا يكلم ولا يصلى عليه“( ١‏ )وأمر أصحابه وتلاميذه 


قاعلا : * لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم*( 5 ) »وقال أيضا :* منقال ذلك القول 


لا يصلى خلفه الجمعة ولاغيرها فان صلى خلفه أعاب الصلا 5375 ) , 

وقال الامام أحمد :* اذا كان القاضى جمميا فلاتشهد عنده“(؟ أوقال أيضا: 
” من كان هذا قوله فحكمه ان لم يتب لا تحلذ بيحته ولا تجوز قضاياء”( 5 ) , 

وقدكان | نكار الامام أحمد على اللفظية ونهيه أن يقول الشخص لفظى بالقسرآن 
مخلوق كان ذ لك مثار تشسنيع عليه وعلى الحنابلة وانهم يقولون بأن أصوات النساس 
بالقرآن قديمة »بل ومداد المصاحف كذلك . 

وقد تناول شيخ الاسلام ابن تيمية هذه القضية فحرر مراد الاياع أحين قينا 
ودافع عنه ضد ماشنعبه الخصوم من أقوال لم يقلها ولا يلزم قوله كذلك » وفى ذلك 
يقول شيخ الاسلام ابنتيمية :” هذا الذى يحكيه كثير من الناس »عن الامام اسن 
وأصحابه »أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلى كما نقله مجدالدين بسسن 
الخطيب وغيره - كذ ب مفترى لم يقل ذ لكأحمد ,ولا أحد من علماء المسلمين لامسن 
أصحاب أحيد ولاغيرهم”(1). 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية قول الامام أحمد وقال :قال أحمد :” منه بد أى 
هو المتكلم به »فان الذ ين قالوا انه مخلوق قالوا خلقه فى غيره فبدأ من ذلك المخلوق » 
فقالالسلف : منه بدأ »أى هو المتكلم به لم يخلقه فى غيره فيكو نكلاما لذلكه السعل 
الذى خلقه فيه“(7). 

وكان الامام أحمد وغيره من أعمة السنة يقولون : ” من قالاللفظ بالقرآن أو لفظى 


بالقرآن مخلوق فهو جههى » ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع ٠وفى‏ بعض الرواييات 


( () كتاب السنة لابنه عبد الله: ؟ و مناقب أحمد :لاه وء 

(؟) طبقات الحنابلة: زر بم. ( م )رسالة اينه صالج : ويرك ورء 

(ع )كتاب السئة: ١.6‏ (م)طيقاتالحتابلة: #0 متاقب أحسد : 
مو رءالمتهج الاحمد :2/5 .١)‏ 

(+) مجموع الفتاوى : م/م .211 1(971ء (*« )مجموع القتاوق : 5١0/1.؟.‏ 


(5مه) 


عنه : من قال لفظى بالقرآن مخلوق يعنى به القرآنقهو جهدى :لأن اللفظ يراد به 
مصد ر لفظ يلفظ لفظا ؛ وسسسى هذا فم لالعبد وقم لالعيد سخلوق » ويراد باللفسظ 
القول الذى يلفظ به اللافظ ؛ وذلك كلام الله لاكلام القارئ »فمنقال انه مخلوق فقد 
قال ان الله لميتكلم بهذ! القرآن ءوان هذ! الذى يقرؤه السلمون ليس هو كلام الله 
ومعلوم أن هذ ! مخالف لما علم بالاضطرار سند ين الرسول . 

وأماصوت العبد فهو مخلوق »وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت السموع صوت 
العيد ٠ولم‏ يقل أحمد قط: من قال ان صوتى بالقرآن مخلوق فهو جه :وانما قال 
من قال لفظى بالقرآن» والفرق بمن لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح «فكل ميلم 
كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فائما بلغ لفظ ذ لكالغير لالفظ نفسه .وهو انما بلفه بصوت 
نفسه لابصوت ذلك الغيرء ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذ لك لما كان يراد 
به المصد ر الذى هو حركات العباد ؛ ومايحد ث عنها من أصوا تهم وشكل المداد ويرات 
به نفس الكلام الذى يقرأه التالى ويتلوه ويلفظ به ويكتبه » منع أحمد وغيره من اطسلاق 
النفى والاثبات الذى يقتضى جعل صفات الله مخلوقة »أو جعل صفات العباد ومداد هم 
غير مخلوق . 

وقال أحمد : تقول القرآن كلام الله فير مخلوق حيث تصرف ؛أى حيث تلى وكتسب 
وقرئ مما هو فى نفس الأمر كلام الله »فهو كلامه »وكلامه غير مخلوق »وماكان من صفات 
العباد وأفعالهم التى يقرؤن ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومد اد هم فهو مخلوق »ولهذ!ا 
من لم يهتد الى هذا الفرق بحار( .)١‏ 

فنص أحمد على ماجاء به الكتاب والسئة إنا نقراً القرآن بأصواتنا والقرآن كلام الله 
كله لفظه ومعناه سمعه جيريل من الله ويلقة الى محمد وسنعم محمد ثه ويلغه ميحد 

داززر بعالا 
ال الخلق» والخلق ييلفه بعضهم الى بعض ويسمعه يعضهم من بعض ء ومع سوم 
أنهم اذا سمعوا كلام النبى وغيره فبلفوه عنه » كما قال ” نضر الله امرأ سمع منا حدديثا 


فبلفه كما سم( 5 أءفهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه بالحروف التى تكلم بها , 


)١(‏ المسرجعالسايق :؟ا/ علو« ب#/رزلار. 
(؟) انظر أبوداود #علم : . وءالترمذى : باءابن ماجه مقدمةء مر ١‏ »مناسك : وبنا. 


: 
مسئد الامام أحمد : زربا )2556/2 ع/ ارا اهز نوكه 


(7هه) 


وبلغوا لفظه باصوات أنفسهم وقد علم الغرق بين من يروى الحد يث بالمعنى لا باللفظ 
واللفظ المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول »فان كان صوت المبلغ ليس صوت 
الرسول » ويس ماقام بالرسول, من الصفات والاعراض فارقته وماقامت بغيره ..بْل ولاتقوم 
ابعص و المعو ا 001 

وكان الامام يآمر أصحابه أن يقولوا : القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق » 
ولهذ!ا قالالبخارى فى ”كتاب خلق الاأفعال* ان * اللفظية ” هؤلا ‏ يذ كرون قولهم 
عن أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله » وموضع الشبهة أنه إذا قال هذا ءفالاشارة 
تكون الى الكلام من حيث هو كلام مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته/ 5.) 

وقال صاحب كتاب أحمد بن أحنيل بين محنة الد ين و محنةالد نيا : *ان 
الامام أحمد لم يذ هب اطلاقا أو لم يد ر بخلد ؛ أن الظفظ بالقرآن قديم وغير مهلوق » 
لأن الامام أحمد كان يعارض الكلام فى هذه الساألة أصلا » وبيدع المتكلمين فيببا 
اعائقات وهوان جهلهم أو كفرهم فهذ! لانهم الحقوا هذه المسألة بالمقاءعد مباشرة 
وخاضوا فيها من غير علم » وحملوا العقل مالم يحتمل » وتكلموا فى الا لوهية وصفات الله 
بالكلام غير المسنود »والمقام غير المعهود *(5), 

وقال صالح بن أحمد : تناهى الى أن أبا طالب يحكى عن أبى أته يقول : لفظى 
بالقرآن غير مخلوق فأخبرت أبى بذلك فقال : من أخبرك ؟ فظت فلان»فقال ابعسثك 
الى أبى طالب »فسوجهت اليه فجاء وجاء فوران «فقال له أب أنا قلت لك لفظى بالقرآن 
غير مخلوق ؟ وغضب وجعل يرعد »فقال : قرأت عليك قل هو الله أحد فقلت لى:ليسس 
هذا بمخلوق ؟ فقال له : لم حكيت عنى أنى قلت لك لفظى بالقرآن غير مخلوق ؟ 
ويلفتى أنك وضعت ن لك فى كتاب وكتبت به الى قوم »فان كان فى كتابك فامحه أشد 
المحو» واكتب الى القوم الذ ين كتبت لهم انى لم أقل ذلك «»فجعل فوران يعتر لسهء 


وا نصرف من عنداه وهو مرعوب »فعا أبوطالب فذكر أنه قد كان حك ذلك من كتايه , 


. مجموع الفتاوى: 15/ 99-99 بتصرف‎ )١( 
.1 02/1١6: (؟) المرجعالسابق‎ 


ع اأحبديق خنين بين محنةالدين و محنة الددتيا: .وم 


(8مهة) 


وأنه كتب الى القوم يخبرهم أته وهم على أبى فى الحكاية"7 11 


ه- موقف الامام أحمد من الواقفة : 


الواقفة عند الامام أأحمد : هم كل من قال القرآن كلام الله ووقف:ولم يقل ليس 
بمخلوق «وقد سكل الامام عمنيقول :” انا أقف فوإلقرآن تويُعا »قال : ذلك شاك فى 
الدين اجماع العلماء والأأئمة المتقد ميين على أ نالقرآن كلام الله غير مخلوق.هذا الديين 
الذى أد ركت عليه الشيوخ ٠»‏ وأد ركت من كان قبلهم على هذا( 5 ) , 

والمراد من الواقفة عند الامام كما ذكره تلاميذه ” من لا يقولون غير مخلوق كا هسل 
السنة ولا يقولون :مخلوق كالجهمية »والروايات صريحة فى ذلك » قال أبودااود سمعست 
أحدد سكل .هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت ؟ قال الامام: ولم يسكت؟ 
لولا ماوقع فيه الناس كا نيسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لاأى شى' لا يتكلمونه ؟ 
وذكر رجلين كانا وقفا فى القرآن ودعيا اليه فجعل يدعو عليهما وقال فى هذ! لاأحد هسا 
فتنة عظيمة وجعل يذ كرهما بالمكروه . 

يقول أبو داود : رأيت أحمد سلّم عليه رجل من أهلبفداد ممن وقف فيما يلغنى , 
فقال :اغرب لا أرينك تجبى؟ الى بابى ولميرد عليه السلام »وقيل للامام : كتب اليك 
فلان -رجل منالمحد ثين كان قذف بالوقف _كتابا يأتونك به ؟ قال :ماأحب كتابا مثله 
اذا كان على ذلك الرأى »فقيل له : لمل فيه شيم فأذن أزياأتوابه"(5 ) 

ويقول أبوداود :” سمعت أحمد قيل له : ان فلائا » يعنى هذا الرجل »روى عنسك 
أنك أمرته أن يقف قال الامام :وأنا لم أثبته معرفة الا بعد ءوانه ربما سألنى الانسان 


عن شرء فاقف لا أقف الا كرا هية الكلام فيه"( ؟) , 


: مجموع الفتاوى‎ » ١ رسالة صالح : وم ؟-. ؟؟ » مناقبالامام أحمد : م‎ )١( 
كا/رطالكه‎ 

(؟) طبقات الحتايلة : رم ؟/ا1. 

(" ) مساعل أحمد للسجستاني : 6+ ؟» الشريعة للآجرى :لار. 

()) مشاعل أحيد للسجستانى :>16؟. 


(و5همه) 
2 3 اعرين 0 

وظاهر مما قدمنا .أن الامام أحمد»«على هذا الرأى »وذ هب الى عدم صحسة 
قول الواقفة وكفرهم »واعتبرهم أنهم شر من الجهمية( ١‏ )ءوقال “ هم شر اللأصسناف 
وأخبثه ا"( 1  )‏ ورأى أحمد بن حنبل فيهم يتمثل فى أن من قال بهذا القول كقفر 0 
ولا يصلى خلفه »والنص الآتى دلي لعلى ماذكرنا :” سئل الامام أحمد عن الواقفى أيجالس؟ 
قال : اذا كان يخاصم لا بكلم ولا يجالس*(؟ )»2 وقيل له الواقفة كفار؟ فقال : كقفار» 
ولاتشكن فى كفره”( ؟ ) »ومن ناحية أخرى » ” قبل له ما ترى فى الصلاة خلف من يقسول 
فى القرآن كلام الله ويقف : قال الامام : يعجبنى أن يجفوا” » وسأله أحد أصحابسه 
عمن أمسك » فقال : ”لا أقول »ليس هو مخلوقا »اذ! لقينى بالطريق » وسلم على أسلم 
عليه ؟قال أحمد :لا تسلم عليه ولا تكلمه كيف تعرفه الئاس اذ! سلمت طيه؟ وكيف يعرف 
هو أنك منكر عليه؟ فاذ! لم تسلم عليه عرف الذل »وعرف أنك أنكرت عليه » وعرفه الناسر! 5 1 

وقال محمد بن حسين الأجرى فى بيان معنى قول أحندين حنيل فى هذا المعنى : 
”لم يخظف أهل الايمان أنالقرآن كلام الله عز وجل »فلما جاء جهم فاحدث الكفسسر 
بقوله : إن القرآن مخلوق ءلم يسع العلماء الا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وجسل » 
غير مخلوق بلا شك ءولا توقف فيه »فمن لم يقل ” غير مخلوق سمى واقفيا »شاكا فى دأيشك. 

وفى نظر الآجرى : ” الواقفة الذ ين قالوا : القرآن كلام الله ووقفوا وقالوا :لاانقول 
غير مخلوق »فهؤلا * عند كثير من العلماء مسن رد على من قال بخلقالقرآن » قالوا : هؤلا ء 
الواقفة : مثل من, قال : القرآن مخلوق وأشرء لأنهم شكوا فى د ينهم ونعوذ بالله مسن يشك 
فى كلام الله عز وجل أنه غير مخلوق”(7) . 

وكان يقول : ” الواقفة والجهمية واللفظية عند نا سواء”( 4 أواياك ومناظرة مسن 


أحد ث فيه » وقال باللفظ وغيره ومن وقف فيه »فقال لا أد رى مخلوق أو ليس يمخلسوق ؟ 


( د )انظر طبقات الحنايلة: زر ومارء انظر: 951/1 015/1. 

(؟) رسالة السنةضمن الرد على الزنادقة: وير . (م )مسائل أحمد للئيسابورى : ؟//10. 
())متاقبأحيد وباو (ه )إسائل أحمد للسجستانى : + » الشريعة لللجرى ير 
(1) الشريعة للاجرى : لان . (*) المرجع السايق :0م . 


(م) مناقباحمد : مامرء 


(50ه) 


وانما هو كلام الله »فهو صاحب بدعة »مثل من قال هو مخلوق*( ١‏ أوانما هو كلام الله 
وليس يمخلوق »وهكذ ! يرشد نا هذا النص الى مذ هب ابن حنبل فيمنكلم فى هذه 
السائل » ومئعه عن البد ع وأهله . 

وقد تواتر عن الامام أحمد تكفير من قال بخلق القرآن( 5 )كما ذكرنا من قبل . 
وقد ذ هب الامام الى أن القرآن كلام الله من أوله الى آخره ليس منه شى؛ مخلوق . 

وقد ورد عن سائر أعدة السلف فى عصر أحمد وقبل عصره فى تكفير الجهم واللية 
واعتبر الامام أحمد بكاو انسلف اليس »من أهل الضلال وقالوا : ” ليس. الجهسى 
من أهل القبذة » حلال الدم علايرث ولا يورث »لأأن الجهم قال :لا جمعة ءولا جماعسة 
ولاعيد ين »وقال ومن لم يقلالقرآن مخلوق فهو كافر *( ؟ ) »وفى نظر الامام أحسد 
اللفظية والواقفة من الجهمة. 

أما النصوص والآثار عن السلف فى أن القرآن كلام الله غير مخلوق »فلو اشستغلت 
بنقل قولهم لبلفت أسماؤهم الوفا » ولكن اختصرت بنقل أقوال الامامأحمد فقط وخلاصسة 
قوله :” القرآن كلام الله منزلعلى قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق مسن 
حيتما تلى *(5)ء وهوامام أهلالسنة قام مقاما لم يقمه أحد من المتقد مين »ولاسن 


الينا خرين:.. 


() طيقات الحنايلة: وروع وءمتاقب أحمد : عبار. 

(+) راجع العلو للعلى الأعلا : ( + ؟ءطبقات الحنايذة: و/ .ل« 7ع ءمناقب الامام أأحيد 
2 000 

() مختصر العلو: ونا وء (؟,«».# ؟ءمسائل النيسابورى: +/+ه١إءمساائل‏ 
السجستانى : 0 ؟ء . 7+ تاريخ يغداد :“ام ++ءانظر أيضا كتاب السسنة 
لعبد الله بن أحمد : ,-و رء مجموع الفتاوى: 15/ 0م048 [5. 

(ع) طيقات الحتايلة : و/.م. 


(ه) المرجع السابق :ور ." (-(18. 


(لكه) 


- الفط العاش سر 


أفع ا العياب يع« 


1 قول جهم بالجبر فى أفعال العياد : 


ذ هب الجهم الى القول بالجبر واشتهر هو ومن تبعه بهذا المذ هب وسسعوا 
بالجبر ية» وقد ذكر هم وذكر مذ هبهم هذا كل من الأشعرى والبغدادى والاسفرايينى 
واين الجوزى والرازى وغيرهم من مؤرخى الغرق . 

فالأشعرى يورد قولالجهمية من * أنه لافمل لأحد فىالحقيقة الا لله وحدءه 
وأنه هو الفاعل وأنالناس انما تنسب اليهم أفمالهم على المجاز كنا يقال: تحركت 
الشجرة ودار الغلك وزالت الشس » وائما فمل ذلك بالشجرة والفلك والش.سالله 
سبحانه الا أنه خلق للانسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختيارا له 
منفرد! له 7 )١‏ بذ لك كما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا*(50) , 

ويقول البفد ادى ؛ ” الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذى قال بالاجبار والاضطرار 
الى الأعيال وأتكر الاستطاعات كلها وقال * لافعل ولاعمل لأحد غير الله تعالى » 
وائما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز كما يقال زالت الشس ودارت الرحصى 
من غير أن يكوتا فاعلين أوستطيعين لما وصفتا به*(5) , 

ويقولالبفد ادى أيضا : * وأكفره أصحابنا فى جميع ضلالاته وأكفرته القدرية فسى 
قوله بأن الله تعالى خالق أعمالالعباد ءفاتفق أصناف الأمة على تكفيره “(1؟), وقال 
البغدادى فى كتابه أصولالدين فى حكم الجهمية : * هؤلاء أتباع جهم بن صفوا نالذى 
قال بالجبر وزعم أ نالعباد مضطرون الى أنواع تصرفهم كما تضطر الريح الى حركتبا 
ولم يثبتوا للعبد كسبا ولا استطاعة , وهذ! القول وان كانفاسد! فانه لا يوجب عند تنا 


تكفيرا 1 خلاف فى وصف العبد ء وائما يكفر الجهمية فى شسيئين : أحد هما : قولهم 


)١(‏ وفى نسخة “كان مريدا له*. (؟) عقالات الاسلاميين :ولا؟. 


(ع) الغرقبينالفرق : ١9ولء.‏ 
(4)) الفرق بين الشرق : ؟ 9رءوأيدهالمقريزى فى كتايه : خطط: م«/ 59 


(؟1ه) 


بأ نالجنة والنار تفنيان ٠‏ والثائى : قطهم بحدوث طم الله تعالى لأن هذا يوجب 
أن لايكون عالما قبل حد وث علمه » ولأجل هذه البدعة قتل جهم بن صفوان*( 0( 
يذكر البغدادى فيما يتعلق يأكساب العياد قول الجهمية ويقول : * ان العياد 
ستطرون القن الأفعال المنسهة اليهم ولي س لهم فيها اكتساب ولالهم عليها استطاعة 
وان حركاتهم الا ختيارية بنزلة حركة العروق الثوايض فى اضطرارهم اليها*(5 ) 
وذ كر ابن حزم اختلاف الناس فى القدر وقال : ” ذ هيت طائفة الى أن الانسان 


"١ 


مجبر على فعاله ,وأنه لا استطاعة اصلاله وهو قول جهم بن صفوان وجماعة من الا زارقة 
ويقول ابن حزم أيضا معنى اضافةالفعل الى الانسان انما كما نقول عات زيد » وانسا 
الله تعالى أماته وقام البناء وائما أقامه الله تعالى *(؟) 

أما الاسفراعينى فقد قالفى تصوير مذ هب جهم ‏ ” كانمن مذ هبه أن لا اختيسار 
لشى؟ من الحيوانات فى شى؟ سا يجرى عليهم فانهم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال » 
وان كل من تسب فعلا الى أحد غير الله فسييله سبيلالمجا ز وهو يمنزلة قول القاكقل 
سقط الجدار. . .الخ *(5) 

ويعلل الامام الفزالى قول جهم ويقول ؛: الجمرية اعتمد وا على القضاء ورأوا الخير 
والشر من الله طلم بروا سن أنفسهم فعلا كما لم يروا من الجسادات أراد وا يذلك تنزييه 
الله تعالى عن العجز .فضلوا إذ نسبوا الظلم اليه تعالى فى ضمن ذلك وأضفلوا 
سفهاءهم » فكانوا يعصوناللهويتسبون الى الله ويمرة ن أنفسهم عنالذ م واللوم كالشيطان 
حيث قال ( فبما أغويتنى لأقعدن لبمصراطك اللستقيم) (1) 

فالحاصل: والجمرية نفوا الاختيار بالكلية فىأفعالالمياد واعتمدوا على 


القضاء والقدر*(7) , 


رن أصول الدين عوعم. زىئ أصولالدين : ععرء 
(م) الفصل سر عرس وانظر أيضا : عع +. (ع ) المرجع السابق : «/ مم 
(ه) التبصير فى الدين :118. (1) سورة الأعراف :در 


(“) الأربعين فى أصولالدين : رء 


(*ده) 


وقال أيضا فى بيان قهم بالجبر: ” الجبرى من ذ هب الى أن كل مايجرى فى 
العالم منالخيروالشر والأفعال والأقوال بقضاء الله وقدره ,ولا اختيار للعباد فيه ء 
ويسى هذا القوم جبرية » والجبر: هو القهر والاكراه فيقوون : * أجبر الله عياد » على 
أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها ” ويزعمون ان اضافتها اليهم اضافتبا 
الى الجمادات فى شل قولنا جرى السزاب )١7*‏ 

ويقولالقاضى عيد الجبار ” فان منالجبرية من ذ هب الى أن هذه الأفعطال 
مخلوقة لله تعالى فيئا لا تعلق لها بنا أصلاء لااكتسابا ولااحداثا وائا نحن كالظروف 
لها , وهم الجنهمية أصحاب جهم بن صفوان(؟) 

ويعرفنا الشبهرستانى بمعنى الجبر قاعلا : الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن 
العبد واضافته الى الرب تعالى » بعد هذا التمريف الوجيز بيين الشهرستائى أصناف 
الجمرية ويميز بين فريقين منالجبرية هما : 
و- الجبرية الخالصة : هى التى لاتثبت للعيد فعلا ولاقدرة على الفمل أصلاء 

وقد اعتمر الشهرستائى الجهم بن صفوان منالجبرية الخالصة . 


رع 
؟- الجبرية المتوسطة : هى التى تثبت للعبد قدرة غير بطثرة أصلا . 


)١(‏ المرجع السابق ٠:‏ 1. (؟) شرح أصولالخسة: مو ع وم 
( م )الطل والنحلللشهرستائى : 0م » وذ كره صاحب المقال فى داعرة معارف القسرن 
العشرين :07/8 ؟. 


(75ه) 
اما التقاءالحيم و المعحزلة: 
غقذ وافق الممتزلقفى الصفات كلا سبق أنذكرنا آلا أنه خالفهم فسى 

سألة القدرء وبيد و أنماذ هب اليه جهم من القول بالجسر مرتيط عنده بقوله بينفى 
الصفات »فهو قد قرر أن الله لايجوز أن يوصف بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى 
تشبيها » ونفى جهم القدارة عن الاتسان أصلا . 

وذهب بعد ذلك الى ”أن الثواب والمقاب جبرء كنا أن الأفعال كلها جسبر 
قالالشهرستائى : واذ! ثبت الجبسر فالتكليف أيضا كان جبرا* )١(‏ 

ويعلق صاحب رسالة * الجبر وال ختيار في الفكر الاسلاى * على كلام الأشعرى 
السابق فى تصويره لمذ هب جهم مقارنا بينه وبين تصوير غيره من المتكلميئ ع«لهمذ! 
المذ هب يعلق على ذلك فيقول : وقول أبىالحسن الأشعرى يوافق هؤلا' فى تصويرهم 
هذا لمذ هب جهم حبث يقول : لافعل لأحد فى الحقيقة الا لله وحده وأنه هوالفاعمل 
وأنالناس انا تنسب اليهم أفعالهم على المجاز الا أن الأشعرى يقرر أن جهما كان 
يقول بأنالله قد مبز الا نسان عنالحمادات فخلق له قوة كان بها الفعل, ولق له 
ارادة للفعل واختبارا له منغرد! بذ لك كما خلق له طولا كان به طويلا”: وبيد و كلام 
الأشعرى متناقضا فهو فى أول تصويره لمذ هب جهم يقرر أنه يقول بالجبر المحض ولكنسه 
فى آخر كلامه بثيت للانسان ارادة واختيارا لأفعاله وقدرة على احداثها , ولكتنا 
اذا أمعنا النظر فى كلام الأشعرى نجد أنه غير متناقض فان هذه القدرة وتلك الارادة 
لاأثر لها فى الفعل مطلقا لأن الأشعرى يختم كلامه بالطول الذى خلقه الله فى الانسان 
فكان بهدطويلا واللون الذى أوجده الله فيه فكان بذ لك متلونا ومنالبد هى أن الانسان 
لاد خل لقدرته ولالارادته مطلقا لافى لونه ولافى طوله . 

وعلى ذلك لانوافق د .النشار فى وصغه لعسسارة الأشعرى يأنها رائعة وأنيسا 


لاتجمل ال جبريا عامل »(5) 


( و ) الطل والتحل : بإبر» وذكره أيضا ابن بدا ران فى كتابهالمد خل الى مذ هب الامام أحمد مر 
(؟ ) الجبر والاختيار فى الفكر الاسلاى لصالح زينالعايد ين الشبيى : .7 انظر قسول 
د .النشار؛نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام: / ١‏ م» وانظرتحليل قوله أيضا 
نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلاسية : بإبارء 


(ه1ده) 


والواقع أن التناقض فى كلام الأشعرى ظاهر رغم هذه المحاولة فى ا التهفهناك 
فرق كبير بين كون التلونعن اللون وكون الفعل عن القوة »لأن القوة سيب قر 
فى وجود الفعل بخلاف اللون مثلا ءفانه بيرز فقط وصفا للشخصيأته متلون » وقول 
الأشعرى بأن جهسا يثبت للعبد قوة وارادة يكون عنها الفعل لايتفق مع قله السابق 
بأنالفاعل لكل شى" هو الله ,ولافعل للعبد ولايتفق مع مايقتضيه ذلك » ويقول به ججهم 
منالجبر المطلق »ولو كان فعل الانسان صادرا عن قوته وارادته لسمى بذلك فاعلا » 
وشارك الله سبحانه وتعالى فى هذا الوصف والاسم ولا يتغق هذا مع مذا هب الجهم 
فى انفراد الله يبهذه الصفة وعد م مشاركة العبد له فى صفاته الخاصة . 

وقد ذكرابن حزم تعليل ن هاب الجهمية الى القول بالجبر * انه مقتضى التوحيد 
حيث قالوا : لما كان الله فعالا وكان لايشبهه شى؛ من خلقه وجب أن لايكون أحد 
فمالا غيره”(١)‏ وقد ذ هب الى هذا التمليل لقول جهم بالجسر بعض الكت ساب 
المحدثين (5), 

والواقع أ نالتوحيد اذ! كا نيقتضى نفى الخلق عن العبد فاته لايقتضى استناد 
الفعل اليه اثبات تأثيره فى فعله .وارادته له علأن ذلك اتئما يكون بما خلقه الله فيه 
من القدارة والارادة فالله وحدء منغرد بالخلق ولكنه خالق بالأسياب ومن هذه 
الا أسباب مايخلقه فىالعبد من القدرة والارادة وقد تناول ابن القيم بالرد المطسول 
القول بأن الجبر مقتضى التوحيد وأثبت على العكسمن هذ! ‏ المنافات بينهما (5.) 

والحافظ على التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشريك لا ينبغى أن يتعارض مع 
تنزيه الله تعالى عن العبث فى فعله كارسا لالرسل وانزالالكتب وفرض التكاليف الشرعية 
فان القول بالجبر بيطل كل ذلك وهذه نتيجة ‏ وان لم يقصد اليها جهم الا أدبا 
تلزم مذ هبه وهى نتيجة باطلة «ومايستلزم الباطل فهوباطل , 
)١(‏ الفصل لابن حزم : ع/رع”. 


(؟) انظرتاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلام عند السلمين لعلى مصطفى الفرابى : 
ه-+5ء نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام علعلى ساس النشار: (/ م) 6-8 )8 
جهسين صفوانوكانته فى الفكر الاسلامى لخالد العسلى :70-11( (ءأهم الفرق 
الاسلامية السياسية والكلامية لأليسر نصرى نأدر: ؟ع»دائرة المعارف القسسرن 
العشرين : 7/9 575. 

(ع) انظر شفاء العليللاين القيم: و م (ء وانظر المناظرات بي نالجسرى والسنى ٠‏ 


(55ه) 


ب رأى الامام أحمد فى القدر وأقمال العياب : 


الكلام عند الامام أحمد فى هذه السألة ذو هش فين : 
أولهما : يتملق بالقضاء والقدر. وثانيهسا : يتعلق بخلق أفعالالعباد. 

فأما الأول: فيرى الامام أحمد وجوب الايمان بأن كلشى؟ بقضاء الله وقدره » 
يستوى فى ذلك فعل الخير وفع لالشرء والعبارات المنقولة عنه القى تدل على الايمان 
المطلق بالقد ر خيره وشره كثيرة » وهوايمان عميق مستمكن فى نفسه أبلغ مايستمكسن 
الاعتقاد فى نفس المؤمن , من غير أن بيعده عن العمل , ومن ذلك ماجاء فى مناقب 
الاءام أحمد وطبقات الحنابلة » فقد جاء فى طبقات الحنابلة عن الحسن بن اسناعيل 
الربعى قال ءقال لى أحمد بن حثبل امام أهلالسنة والصابر تحت المحئة : أجسسع 
تسهون رجلا مر.التابعين( ' ) وأعمةالسلمين وأعمة السلف » وفقباء الأمصار على أنالسئة 
التى توفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها : الرضا بقضا الله والتسليم 
لأمره والصمر على حكمه , والأخذ بلا أمر الله به » والانتهاء عسا تهى الله عثتهةء, 
والايمان بالقدر خيره وشره » وترك المراء والجدال والخصومات فى الدين! ؟ ) . .الخ , 

وقال الامام أحمد :” والقدر خيره وشسره ‏ وقليله كثيره وظاهره وهاطتهء وحلسيه 
ومره » ومحبهه ومكروهه وحسنه وسيئه » وأوله وآخره من الله تعالى , والله تعالى قضى 
قضاءه على عباده ملا يجا وزون قضاءهء بل هم كلهم صاعرون الى ما خلقهم له , واقعسسون 
فيما قدر طيهم لا محالة . وهوعدل منه عزوجل . 

والزنا والسرقة ٠‏ وشرب الخمر» وقتلالنفس ٠‏ رأكل الما لالحرام ؛ والشرك بالله 
عز وجل ٠‏ والذ نوب والمعاصى كلها ء بقضاء وقدر من الله عز وجل »من غير أن يكسون 
لأحد من الخلق على الله حجة , بل لله الحجة البالفة على خللقه علاسأل عما يفعل 


وهم يسألون , 


)١(‏ وفى رواية ابن الجوزى فى متاقب الامام أحمد : باب ” أجمع سبعون رجلا سن 
التابعين * . 5 

(؟) طيقات الحتابلة ؛ ربع درس م« رمعم الشيج الأحمد : ررجرعم اء 
ربعو انظر مناقب أحمد رن نووه 


0مع5ه) 


وعلم الله ماض فى خلقه بمششسيكة منه »قد علم منابليس ومن غييره ممن عصاه ل مسن 
لدان عصاه ابليس الى أنتقوم السا عة ‏ المعصية وخلقهم لها ٠‏ وعلم الطاعة من أهسل 
الطاعة , وخلقهم لها »فكل يعمل يسا خلق له , وصائرالى ماقضى الله عليه » وطسم 
منه »لميعد أحد منهم قدر الله ومشسيكته والله الفعال لما يريد . 

ومن زعم أن اللهثساء لعياد» الذين عصوا الخير والطاعة وأ نالعباد شسائا 
لأنفسهم الشر والمعصية عيعطون على مشيكتهم » فقد زعم أن مشسيئة العباد أغلب 
من مشسيئة الله »فأى افتراء على الله أكبر من هذا ؟ 

ومن زعم أن الزنا ليسيقدرء قيل له : أرأيت هذه المرأة (ان) حملت سن 
الزنا »وجاءت بولد » هل شساء الله عز وجل أنيخلق هذا الطد ؟ وهل عضى هذا 
فى سابق علمه ؟ فانقال : لا . فقد زعم أن ممالله خالقاء وهذا هو الشرك صراحا ء 

ومن زعم أنالسرقة وشرب الخمرء وأكل المال الحرام »ليسيقضاء وقدر» فقلد 
زعم : أن هذا الانسانقاد رعلى أن يأكل رزق غيره » وهذ! يضارع قول المجوسسية » 
بلأكل 2١‏ رزقه وقضى الله أن يأكله من الوجه الذى أكله . 

ومن زعم أن قتل النغس ليس يقد ر من الله عز وجل أي خلقهء 
فقد زعم أنالمقتول مات يغير أجله , وأى كفر أوضح من هذ! ؟ بل كان ذلك بقضاء 
الله عز وجل وقد رهء وكل ذلك بمشيكته فى خلقه, وتدبيره فيهم » وماجرى من سابق 
علمه فيهم , وهوالعد ل الحق الذى يفعل مايريده ٠‏ ومن أقر بالعلم لزه الاقرار 
بالقدر والمشسيئة على الصغر والقنأ”(١‏ !, ون هب الامام أحمد أيضا ال ىأن * الشقاء 
والسعادة مقدوران على العباد5(7), وقال أبوالفضل عبد الواحد التميى فى هذه 
السألة : “كان يقول الامام أحمد : ان الله تعالى أعدل العاد لين وانولايلحقه 


جورء ولا يجوز أن يوصف به » عزعن ذلك وتعالى علوا كبيرا . وأنه مثى كان فى لكسه 


(() كستاب السنة ضمنشذ رات البلاتين : ) 0-4 ؟ ٠رسالةالسنة‏ ضمن الرد على الزنال قة 
+-ملاء طبقاتالحتابلة :ل/اه- كاكء 
(؟) طبقات الحنابلة :ور وء انظرأيضا : رع رمء 


(مكه) 


مالايريده ء بطلتالربهية . وذلك شل أن يكون فى ملكه مالا يعلمه » تعالى الله 

قال الاعام أحمد : ولو شاءالله أنيزيل فم لالفاطين مما كرهه أزاله ء ولو شاء 
أن يجمم خلقه على شئء واحد لفعلهءان هو قادر على ذلك ولا يلحقه عجز ولاضعف 
ولكنه كان من خلقه ماعلم وأراد فليس بمغلوب ولا مقهور» ولاسفيه ولاعاجزء برئ من لوا حق 
التقصيرء قال تعالى : ( وو شكنا لآتينا كلنفس هداها ١)‏ )ء وقال تعالى : (ولوشساء 
الله لجمعهم على البدى )( 5 ) ءوقال تعالى : ( ِو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جميعا )( ” ) , وهوعز وجل ليصف اذ ينع .. باليخل :لأ نالبخيل هوالذى يشمع 
ما وجب عليه »فأما من كان متفضلا فله أنيفعل وله أنلا يفعل “(؟) 

وذ هب الامام أحمد الى * أن عدل الله عز وجل لايد رك بالعقول » فلأجل ذلك 
كان من حله على عقله جوره » وشرح بع أصحابه ذلك فقال : لما كان الله سيحائسه 
وتعالى لايتصور بالعقول » ولا يتمثله التميبز »وفات العقول د ركه ومع ذلك فهو شئئ؟ ثابت 
عورا افيطل تالا يفاد د دك بلاق كل بانالرنرا بمقانه ا ل ايت 2 
رجمع حسيرا » ورام أمرا ممتنعا عسيرا » والمخالفون بنوا أصهم فى التعد يل والتجوير » 
على عقولهم العاجزة عن د رك الريمية » ففسد عليهم النظر“(5) 

وكان الاماء أحمد يذ هب الى التصد يق بالأحاديث الواردة فى القدر” والايمسان 
بها وأن لايرد منها حرفا واحدا ومن لم يعرف تفسير الحديث وبيلفه عقلهء فقد 
كفىذ لك واحكم له فعليه الايمان به » والتسليم لدء وأنلا يخاصم أحدا! ولايناظره , 
ولا يتعلم الجدال ءفان الكلام فى القدر والرؤية والقرآن وغيرهما من الستن مكروه منهسسى 
عنه »ولا يكون صاحبه -ان أصاب بكلاءه السنة - من أه لالسنة حتى يدع الجدال » ويسلم 


ويؤسنبا لآثار” (07) 


)1١(‏ سورة السجدة: مر. ‏ (١)سورةالأتعام:‏ مم. («)سورة يونس :1 5وء 
() ) عقيدة الامام أحمد ضمن طبقات الحتابلة : ؟99/5؟-. . م يتصرف 5 


0 


1 امد وما تصور بالعكل تبان كدان نةصا وعحصببا فالاه يكافه .ى إن كان مالا 


او مدخا فهو لالة والقه اعاءى من كلسافء 
(14 السعيوهع السوساييق موه 


( 2 ) طبقات الحتايلة :0559952153 صشاقبه آلالء المنهج الأحمد :2.47/1 


6 0 


وهكذ! كان يذ هب ابن حتبل الى اتباع الآثارء واننيت عنها الأسماع واستوحش 
منها المستمع فائما عليه الايمانيها وأن لايرد منها شسيئا ء” وأن كل شئ؛ بقضاءاللسه 
وقد ره الخير والشر جميعا ورجاء . لمحسن أمة محمد عليه السلام وتخوف على سسيكهمء 
ولم ينزل أحدا منأمة محمد جنة ولانارا باحسان اكتسيه ولايذ نب اكتسبه حتى يكسون 
الله الذى ينزل خلقه حيث شا“*((). 

أما الشق الثانى من كلام ابن حنيل فى هذه القضية فهو مايتعلق بأفعال 
العباد ؛ وهلهى بخلق اللهأم يخلق العياد ؟. 

وهذه قضية أخرى من أهالقضايا التى تنا ولها الملماء والأعمة بالحديث وقد 
بلغت عنايتهم يها الى حد أنيمضهم أفرد ها يالتأليف كما فمل الامام البخارى حيث 
ألف كتاب * خلق أقعالالعياد *. 

وهذ «السألة ذات صلة وثيقة يسألة القضا؟ والقدرءالتى اهتم الاعام أحسد 
ببياتها فى مؤلفاته . 

قالأبو الفضل عبدالواحد التميمى فى مذ هب الامام أحمد : * كان يذ هب أحسد 
ابن حنيل الى أ نأفعالالعياد مخلوقة لله عز وجل » ولا يجوز أنيخرج شى؛ من أفعالهم 
عن خلقه » لقوله عز وجل : ( خالق كل شىء )(5 ) ثم لوكان مخصوصا لجاز شل ذلك 
التخصيص فى قوله تمالى (لااله الاهو)( )١‏ وأنيكون مخصوصا أنه اله لبم ضالأشسياء 
وقرأ قوله تعالى : ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة )(؟ ) . وقوله تعالسى : 
) ا يجعل بينكم وين الذ ين عاد يتم منهم مودة )(* ) ءوقوله تعالى : (وقد رنا 
فيها السير سيروا فيهاليالى وأياما اتمنين ]10) انين ) 
فى هذا الموطن للدلالة على أ نأفعال الانسان التى ذكرها فيها كانت بجعل الله 


ائما كان يقرأ هذه الآيسات 


وتقد يره ٠.‏ 


١ ؟ مد. ممع متاقب الامام أحمد : وء المتبج الا حمد‎ ١ طيقات الحتابلة:‎ )١( 


(؟) سورة الانعام: ؟. رءالرعد : + رءالزسر: ؟ و ءغافر: 5*. 
(؟) سورة الانعام: ؟.١1‏ ())سورة الحديد : لاو.ء (ه)سورة الممتحتة: “ام 
(:) سورة سنأ :نر ر. (/ا) طبقات الحنايلة : 195/5 


)ةهسام١(‎ 


وكان الامام أحد يذ هب الى * أ نالفلاء والرخص منفعل اللهوالقائهالرغية فسى 
نفوس المحتكرين والزهد فى قلوب التجار والمد خرين ٠‏ ويس ذلك من فعل الآد مبين» 
وكا نالامام يقرأ قوله تمالى : (ماأصاب منمصيية فى الأرض ولا فى أتفسكم الا 0 
من قبل أننبرأها ان ذلك على اللهيسير)(١‏ أويستد ل بهذه الآية على كلاءه المذ كك 
ومن أقواله أيضا :” اللوح المحفوظ تستنسخ منه أعما لالعياد لما سبق فيه من المقاد ير 
والقضاء والقلم حق , كتب الله به مقاد ير كل شى؛ وأحصاءفى الذكر تبارك وتعالى 17) 
وغاية ماننتهى اليه فىبيان مذ هب أحمدين حنبل فى القضاء والقدر وأفعال العباد 
وسلكه إزاء الآيات والأحاديث الواردة فى ذلك وارنا؟ المخالفين لمذ هب أهلالسنة 
فى هذه القضية -غاية ماننتبى اليه فى هذا المقام ‏ هو ماقاله الشيخ أبو زهرة تعليقا 
مه على مذ هب أحمدين حنيل وسلكه فى هذهالقضية حيث قال : فانه اذا كان الامام 
أحمد قد بفضاليه الجدل فى كل سائلالد ين فقد يغض اليهالجد ل فى هذه السألة 
خاصة فا نالجد ل فيها لا يصل الى غاية ولاينتهى الى نهاية , بل كلما ازدات الجدل 
حولها ازدادات تعقيدا , 

ويسلك الاءام أحمد سلك السلف الصالح » ولايقصد الى غير مدا جهمرضى الله 
عنهم ويرى أنترك المناقشة فى القدر من السنة » ولذلك يقول * من السنة اللازية القى 
مررترك منها خصلة وميقبلها , ويؤمنيها لم يكن من أهلها : الايمان بالقدر خيره وشره 
والتصد يق بال حاديث فيه »لا يقال : لم وكيف انما هو التصد يق والايمان يبا“ وأحمد 
اذ يؤسنبالقدر خيره وشره يقرر أن الله سبحاته وتعالى يعلم يكل شى؟" » ويقدر كل شى؟" » 
ومايفعله الانسان فبقدرة الله سبحانه وتعالى وارادته » لذلك يخالف القدرية الذين 
يقون أن الانسان يعمل مايعمل بقد رته الخاصة علا بقدرة الله سبحاته وتعالى ولايريد 


الله سيحانه وتعالى المعاصى ٠‏ ان لا يأمر بها ء ولا يأمر سبحانه بما لايريد »ولا يريد 


مايذهى عنه »اذ الارادة والأمر عند هم متلازمان ءلا يوجد أحد هما من غيز أن يوجد 
الكتمر» 220 , 
(() سورةالحديد :جره (؟) طيقاتالحتابلة : ؟/ ٠.519‏ 


(م )كتاب السنة ضمنالرد على الزتاد قة: «7ا. ( ع )ابن حنيللأبى زهرة : ام إسل 8 1» 


زثلاه) 


ج ا رد أحمدين حتيل على القول بالجمر: 


لميرد فى رسائل أحمد بن حنيل رد مباشر على الجهم والجهمية فى مش كلة 
الجبر والاختيار وكل مانجده له فى هذا المقام فهو اتكاره أن يكون الاييان يالقضاء 
والقدر ستلزما القول بالجبر وكرا هته الشديدة لكلمة الجير*(١)‏ 

فلم يرد الامام أحمد على الجهمية فى قولهم بالجبر فى كتابه “الرد على الزتادقة 
والجهمية » وكذلك لم يرد عليهم فى كتابه السئة » وائما ذكر أصحابه عنه رأيه فى 
القدر وأفعالالعباد فى مصادر أخرى .وقد نقلنا أقوالهم من تلك المصاد ر فى الفقرة 
السابقة ,الى جانب مانقلناه عن الاءام نفسه سسا ذكره فى رسالة السنة » والظًا رهراسن 
أقوال أحمدبن حنبل فى قضية الجبر والا ختيار ومن سملكه إزاء القائلين بالجبر انه 
لايحا ول أن يقي عقلية على ابطال ما ينتحله المالفون ٠كراهة‏ منه للجدال والمراء فى 
الد ين وكراهة منه للانسياق وراء البتدعة بالرد عليهم فى كل بدعة يستحد ثونها . 

وكان أحمدبن حنبل يكره كلمة الجسرء ويكره اسئاد ها الى الله وينهى عن ذلك 
ويقول السمونى : ” سمعت أحمدين حنبل ‏ يناظر خالد بن خداشيعتى فى القدر ب 
فذكروا رجلا فقال أحمدين حنبل انما أكره من هذا أن يقول أجبر الله ء 

وقا لالمروذى قلت لأحمد ين حنيل : رجل يقولان الله أجمر العياد2. فقال 
هكذا لاتقل , وأنكر هذا «وقال يضل من يشاء ويهدى من يشا“*(211, 

وكما كان أحمدين حنيل يكره كلمة الجبسر ويكره اسناد ها الى الله فكذلك كسان 
يكره الجدال بشأنها نقيا أواثباتا ومشافهة أو كتابة ملتزءا فى ذلك يما جاء فى الكتاب 
والسنة ٠‏ ومسكا كما قلنا عن مجارات السبتد عين فى الد ينبالرد عليهم فيمايحد ثوتهم 
من بدع بل يمتنع عن ف لك ويمتع تلاميذاه منه ٠‏ 

قال المروذى : * قالى رجل قدرى : ان الله لم يجبر العباد على المعاصى فرذ عليه 


أحدبن رجساء فقال: انالله جبر العباد على ماأراد ‏ أراد بذ لكاثيات القدرء 


(و) اتظر مناقب الامام أحمد :هه دوو رء 


(؟) مجموعالغتاوى : «#/ره؟0. 


زكلاه) 


فوضع أحمدبن على كتابا : يحتج فيه »فاد خلته على أحمد ين حنيل » فاخبرته بالقصة 
فقال : ويضعكتابا وأنكر عليهما جميعا : على ابن رجاء حين قال جير العباد ؛ وعلى 
القدرى الذى قال لم يجبرء وأنكر على أحمد بن على فى وضعه الكتاب واحتجاجه ؛ وأسر 
بهجراته لوضعه الكتاب وقال لى : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جسسبر 
العباد , فقلت لا حمدبن حنيلء فماالجواب فى هذ هالسألة؟ قال : يضل الله من يشاء 
ويهدى من يشا؟*”*. 

قا لالمروذى فى هذه السألة : “انه سمع أحمدين حنبللطا أنكر على الذى قال 
لميجبرء وعلى من رد عليه جبسرء فقال أحمدبن حتيل : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا 
فى جوابها وقال: يستغفر ربه الذى رد عليهم بمحدثه ,وأنكر على من رد بشى؟ مسن 
جنس الكلامءاذ! لم يكن له فيها امام مقدم ٠‏ قا لالمروذى : فما كان بأسرع من أن ققدم 
أحمد بن على من عكبر ومعه مشيخة » وكتاب من أهل عكبر فاد خلت أحمدين على على 
أحمدبن حنبل فقال : ياأبا عبدالله أحمدين حنبل ‏ هونذ! الكتاب اد فعه الى أبى بكر 
حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل ٠‏ فقال أحمدين حنيل لسى : 
ينبغى أن تقبلوا منه فرجعوا اليه*(11), 

لقد كان الامام أحمد يرى أن الايمانبالقضاء والقدرء وأن الله خالق لأفعصال 
العباد لايسطزم القول بالجبر - بمعنى الاكراه ‏ كما يقول الجهمية . 

قال أبومحس رزق الله التسيهى : كانيقول الامام أحمد *اناليارى تعالى يضل 
ويهدى , ويتلو قول الله تعالى ( فمن يرد الله أنيهد يه يشرح صدره للاسلام؛ ومن 
يرد أنيضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) (؟ أويقول : ان كل مافى الوجود بقضاء الله 
وقد ره » وليس قضاؤه بمعنى جبرهم عليها ,ولا الزامهم اياها كنا يقال :قضى القاضسى 
يكذا »لأ نالقضاء بمعنى الأمر عكقوله تعالى : ( وقضى ربك أنلا تعبد وا الا اياه)( 1 ) 
ممعنى الخلدق ٠‏ كقوله تعالى : ( فقضاهن سبع سموات فى يوبين )(؟) ممعسنى 


)١(‏ المرجع السايق : 18/ 5-5 ؟. (ك)سورة الاتعام رمورء 
() سورة الكيف : م؟. ()) سورة فصلت :؟(. 


رعلاه) 


الاعلام »كقوله تعالى : (وقضينا اليه ذلك الأمر)( ١‏ أومعنى الارادة مثل قوله تعالى 
(اذ! قضى أمرا فائما يقول له كن فيكون )( 5 ) فقضاء المعاصى بمعنى خلق الحركات 
التى بها المعاصى والارادات الفاسدة علابمعنى الأمربها » والجبرعليها*( ؟) 
واذ! كان الامام أحمدين حنيل لمترد عنه مناقشة الجبريين » وايطال مذ هيهسم 
فما ذلك كنا قلنا من قبل الا لالتزامه بالسنة وعدم مجاراته لأصحاب البدع وكرا هتسسه 
للمراء فى الد يرن لكنليس معنى ذلك صحة مايقوله د .النشار ” من أتنا لاتهد 
هجوا يذكر أو نقدا مريرا للجهم فى سألة الجبرء فعلماء أهل السئة والجماعسة 
- خلغا أو سلفا -يسون هذه السألة سا خفيفا يختلفون مع جهم فيها » ولكتهسسم 
لايقسون عليه كثيرا ءان ماشغلهم وعناهم أشد الشغل والعناءهونفيه للصفات عند 
الأشاعرة وانكاره للاستواء المادى عند متأخرى السلف ء شم ان ماراعهم هواستهداسه 
4 


للعقل المطلق فى تأويل النصوس وتأدية هذا لانكار كثير منعقائد أهلالسنة السَلَمْيةٌ 

نقول : ليس هذ! القول على الاطلاق صحيحا ء وليسامتناع الامام أحمد عسسن 
الخوض فى مناقشاتهم فى قضية الجبر سوفا للقول بأن أه لالسنةترفقوا بالجبريسين 
فى قضية الجبر» فقد ناقشهم شيخ الاسلام ابن تيمية فى هذه القضية مناقشات طويلة 
وكفرهم بمذ هبهم واعتبر أنهم يضا هون المشركين !لذ ين كانوا يقولون ( لوشاء الله 
ماأشركنا ولاآباؤنا ولاحرسنا من شو 0 بل اعتبر أنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى 
وأشد كفرا منالقد رية » فاذ! كا نالقدرية يقولون يخلق الانسان لأفعاله تصحيحمسا 
لارسال الرسل والتكليف والجزاء كما يظنون ‏ فا نالجبريين - بالقولبالجبر يتحللون 
من ربقة الشريعة وييطلون ارسال الرسل والتكليف والجزاء ولايجعلون بين الأعصال 
- حسنها وقبيحها ‏ فرقا » ويسند ون الى الله مالم يفعله,وهو جير الانسان على أفقعاله 
وهذه الالزامات وغيرها كثير يرد د ها شيخ الاسلام ابن تيمية فى أكثر من موضع مسن 


مجموعا لفتا وى . 


() سورة الحجر :++. 5 سورة آل عبران: 57م 
() عقيدة الامام أحمد ضمن طبقات الحنتابلة : 55/1" ؟. 


زع ) تشأةالفكرالفلسفى فى الاسلام: (/و وموم 
(ه) سورة الاتعام : لم)١.‏ 


(كلاه) 


ولما كانت هذه الرسالة ائما هى لبيان موقف الامام أحمد من الجهمية فاته 
لايد خل فى موضوعها اطالة القول بذ كر موقف ابن تيمية أو اين القيم أوغيرها من لياء 
السلف منالجهمية فى قضية الجبرء ولا ١ن‏ نذكر ما أيطل يه أهل السنة بصفة عاسة 
القول بالجبر من وجوه نقلية وعقلية , 
ومع ذلك فاننا نختم هذ! الغصل تتميما للفاعدة بذ كر يع ضشأوجه البطلان التى 
أورد ها شيخ الاسلام ابن تيمية وهو كما نعلم قد استقى أفكاره من الاعام أحيد وسار 
على مذ هبه باعتياره امام أهلالسئة والجماعة . 
وفى هذ! المقام نذكر عن شسيخ الاسلام الحقاعق التالية فى ابطال القولبالجمر. 
أولا : كلمةالجبر من الكلمات المجطلة التى لها معنيان , أحدهما حق ء والآخرباطل, 
ومنشللا يصحنغيها واثباتها الا بعد تحرير المراد ها عفاذا كان المراد منهبا 
اكراءالعبد على مالايحيه كان اثباتها فى حق الله باطلا وان كان المراد منها 
خلق الله فىالعبد قدرته على الفعل واراد ته لهورضاه به وفطرته للنفوس على 
مافطرها عليه كان نفيها باطلا ٠‏ وان كان الاولى استعمال كلمة جيل يدلا من 
كلمة جبر حيث ان الاولى وردت فىالسنة . ولم ترد الثانية لافى كتاب , ولافى 
السنة . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية * لما حدثت مقالته -أى جهم بن صفوان - 
المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأعمة كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة 
وغمرهم ‏ وبدعوا الطائفتين ٠‏ حتى فى لفغظ الجمرء انكروا على منقال : جسبر » 
وعلى من قال : لم يجير. 
والآثار بذ لك معروفة عن الأوزاعى وسفيان الثورى وعبد الرحمنين مهدى وأحمد 
ابن حتبل وغبرهم من سلف الأمة وأعمتها كا ذكر طرفا من ذلك أبوبكر الخلال 
فى كتاب السنة »هو وغيره ممن يجمع أقوال السلف ؛ وقال الأوزاعى والزبيسدى 
وغمرهما : 
| لان الكتاب والسنة لفظ جبرء وانما فى السنقلفظ جبل كنا فى الصحيحأن النبى 


(دلاه) 


حَلي أله فلية صل فال الأضع عب فيل " "أن فيك الحلعي يضيينا الله: الحلم والأنا ة» 
فقال : أخلقين تخلقت بهما ؟ أم خلقين جبلت عليه ؟ فقال: بل خلقين جبيلت 
عليبما , فقال: الحمد لله الذى جبلنى على مايحب ءفقال الأوناعى والزبيدى وغيرهما 
من السلف لفظ الجبل جاء به السنة فيقال جيل الله فلانا على كذ! لأا لفظ 
الجبر فلم يرد » وأنكر الأوزاعى والزبيدى والثورى وأحمدبن حتبل غيرهم لفظ الجبر فسى 
النغى والاثبات . 

وذلك لأن لفظ الجسر مجمل فاته يقال جبر الأب ابنته على النكاح ٠‏ وجسبر 
الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دديته , ومعثى ذلك أكرهه ليس معثاه أنه جعلسسه 
مريد! لذ لك مختارا محبا له راضيا به قالوا : ومن قال ١ن‏ الله تعالى جير العيانت 
بهذا المعنى فهو بطل عفان الله أعلى وأجل قدرا من أنيجبر أحد! ءوائما يجسبر 
غيره العاجز عن أنيجعله مريد! للفعل مختارا له محيا له راضيا به واللسيحانه قادر 
على ذلك ٠فهوالذى‏ جمل البريد للفمل المحب لدالراضى به مريد! له محبا له راضيا 
به.فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق ..ثل مايجبر السلطان والحاكم 
والأب وغيرهم ممن يجبرونه اما بحق واما بياطل واجبارهم هو اكراههم لغيرهم على 
الفعل »والاكراه قد يكون اكراها بحق وقد يكون اكراها بياطل , 

ويقال للعيد : انه جبر غيره على الفعل » والله أعلى وأجل وأقد ر من أن يقال بأنه 
جبر بهذا المعنى ,وقد يستعمل لفظ الجبر فى أعم من ذ لكابحيث يتناول كل من 
قبر غيره وقدر عليه فجعله فاعلا لما يشاء منه , وان كان هو المحدث لارادته وقدرته 
عليه 

قال محمد بن كعب القرظى فىاسمالله * الجبار” قال : هوالذى جير العبساد 


على ماأراد » وكذ لك ينقل عن أمير المؤمنين علىين أبى طالب أتدقال فى الدعاء المأشور: 


(١)انظر‏ حديث وفد عبد القيس »صحيح البخارى : ١ 9/١‏ » شرح صحيح مسلم للنووى : 
/١‏ زمر وءراجع لقول النبى عليه السلام لأشج عبد القيس: سند الامام أحد :23/6 » 


سئنالدارمى ءأدب: وع رءستن اين لاجه ءزهد :يرا 


ثدلاه) 


اللهم داحى المد حوات ٠‏ هارى السموكات , حبار القلوب على فطرتها » شقيبلا 
وسعيد ها , والجبر من الله بهذا الاعتبارمعناه القبر والقدرة » وانه يقد ر أن يفمل 
مايشاء : ويجمر على نذ لك ويقهرهم عليه فليس كالمخلوق العاجز الذى يشاء مالايكون, 
ويكون مالا يشا* » ومن جبره وقهره وقدرته أنيجعل العياد مريد ين لما يشاء شهمء 
أما مختارين لهطوعا واما مريد ينله مم كرا هتهم له ويجعلهم فاعلين له وهذا الجسبر 
الذدى هو قهره بقد رته لا يقد ر عليه غييره ؛ وليس هو كاجبار غير( ١‏ ا 

وهكذا * لفظ الجبر فيه ! جمال يراد به اكراه الفاعل على الفعل بد ون رضساء 
كما يقال ان الأب يجبر المرأة على النكاح والله تعالى أجل وأعظم من أنيكون مجسبرا 
بهذا التغسير فانه يخلق للعيد الرضا والا ختياريما يفعله وليس ذلك جبرا بهذا 
الاعتبارء ويراد بالجبر خلق مافى النفوس من الاعتقادات والارادات . . . والجبر ثابست 
يهذا التفسير , فلما كان لفظ الجبر مجصلا نبى الأعة الاعلام عن اطلاق اثباته 


)١1(* أونفيه‎ 


ثانيا : اذا كان.ذ هب أهلالسنة ‏ وعلى رأسهم الامام أحمد كما ذكرنا من قبل ا نالله 
خالق لأفعال العباد ءفان العباد عند هم فاعلون لهذه الأفعال على الحقيقة 
لاعلى المجاز كما يقولالجبريون » ظم يقل أحد منهم بأن العبد فاعل مجازا , 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية” المصرح بأته ‏ أى الانسان غير فاعل حقيقة هسم 
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من المتأخرين ولم يصرح بهذا 
أحد منالصحايةوالتابعين لهم ياحسان ولا أكمة السلمين :لاالأعة الأريعة , 
ولاغمرهم »بل الذ ين تكلموا بلفظ الحقيقة والمجازء واتبعوا السلف فى هذا 

الدع 


الأصل كلهم يقوون :انه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أصحاب لأ رهعة- 


أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدين حنبل وفيرهم - وكتيهم مشحونة 


يذلك (؟) 


(1) مجموعالفتاوى :ر/ .00-4 ) يتصرف . 
(؟) المرجع السابق در/ وم روج وءاتظر أيضا ترم 1 مسم.م52(/ لمم 
(ع) المرجمالسايق :ز/اىعدطر). 


ثالثا : 


رايعا 


زلالاه) 


يلزم شيخ الاسلام ابن تيمية الجيريين بأن مايذ هيون اليه منالقول بأنالانسان 
فاعل لأفعاله مجازا ‏ يلزمهم بأن قولهم هذا يستلزم ألايكون لفعل الانسسان 
فاعل على الحقيقة لا الانسان نفسه لأن هذا صريح مذ هيهم ولا الرب سبحائه 
وتعالى لأ نالفاعل الحقيقى من قام به الفعل والله لايقوم به فعل عند هم فتكسون 
أفمال الانسان لافاعل لها على الحقيقة وهذ! لازم باطل يدل على بطلان 
مذ هب الجبريين . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :* واما الذين قالوا :أنه فاعل 
مجا زا : وقالوا : ان الفعل لايقوم بالقاعل , ب لالفعل هو المفمول »فهؤلا * يلزمهم 
أن لايكون لأفعال العباد فاعل لا الرب ولاالعبد ءاما العبد : قائها وان قامت 
به الأفعال فانه غير فاعل لها عند هم ,وأما الرب فعئد هملم يقريه فعلء 


لا هذه ولاغيرها , والفاعل المعقول من قام به الغمل*(١)‏ 


:ليس صحيحا مايذ هب اليه الجبرية من أن جميع أفمال الانسان طيقة واحدة 


لاتمبيز بينها فالواقع أنها تنقسم الى جبرية واختيارية » والتفرقة بين هذين 
النوعين تفرقة بد هية , والأفعال الاختيارية أسندها الله الى قدرة الانسان 
فعلا وكسبا وأسندها الى ارادته متسيكة واختيارا , وهذ! هو مناط الأمر والنهسى 
والثواب والعقاب فما يذ هب اليه الجبرية خلاف ذلك باطل . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ” اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مث 8 
ثابتة , وله ارادة جازمة وقوة صالحة ,وقد نطق القرآن بائيات مشيئة العياد 
فى غير ماآية كقوله تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستقيم وماتشاؤون الاأن يشا "الله 
رب العالمين )(5 ) رفمن شاء اتخف الى بيه سبيلا )(؟) ( فين شاءذكيه 
ومايذ كرون الا أنيشاء الله هو أه لالتقوى وأهلالمغفرة) (؟), 

ونطق باثبات فعله فى عامة آيات القرآن (يعلمون ) (يفملون ) (يؤضون ) (يكفرون ) 


(يتغكرون ) (يحافظون ) (يتقون ) . 


)١(‏ المرجعالسابق :لر/ 59 ر). (؟) سورة الانسان .م 


(ع؟) سورةالش مل : ورء (ع)سورة المدثر: هه-وده. 


لعلاه) 


وكما أنا فارقنا الجبرية بائيات أن العبد كاسب فاعل صاتئع عامل » والج بر 
المعقول الذى أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن يكون الفعل صادرا على الشسوء 
من غير ارادة ولا مشسيئة ولا اختيار: مثل حركة الا شجار بهبوب الرياح » وحركة الإّطيساق 
بالأيدى ٠‏ وثله فى الاناسى حركة المحموم والمقلوج والمرتعش فان كل عاقل يجسد 
تفرقة بد يهية بين قيام الانسان وقعوده وصلاته وجهاده ٠‏ وزناه وسرقته مين ارتعساش 
المفلوج وانتفاض المحموم » وتعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختارء وا نالثانى 
غير قاد ر عليه ولا مريد له ولا مختار. 

والمحكى عن جهم وشيعته * الجبرية ” أتهم زعموا :ان جميع أساعيل العباد قسدم 
واحد » وهو قول ظاهر الفساد ,هما بين القسمين من الفرقان اتقسيت الأفعال: السى 
اختيارى ٠‏ واضطرارى »وا ختص المختار منها ياثيات الأمر والتهى عليه » م يجبى' فى 
التريع ولاافى كلام خكتر اس الأخى ينقط المصحف », والمقعد بالاشتداد أو المحسسوم 
بالسكون ٠‏ وشبه ذلك» وان اختلفوا فى تجويزه عقلا أوسمعا فانما مع وقوعه باجساع 
العقلاء أيلى العقل من جميمالأمناف )١(8‏ 

ويطول بنا القول لون هبنا نستقصى الوجوه التى ييطل بها أهل السئة قسسول 
الحبريين وحسبنا ماقد مناه عن الامام أحمد وشيخ الاسلام ابن تيمية فىابيطال هذا 


القول واثبات منافاته للعقل والد ين والواقع . 


)١(‏ مجموع الفتاوى :ار/ ”و سعولر. 


(قلاه) 


+ الفمل العانائ مه 8 


الجحتنة والتار# 


أ قول الجهم فىالجنة والثار : 


يتكونقول الجهم فى الجنة والنار منشسقين » ذا نجعل الكلام فى هذا 
الفصل ذا صقين : 
أولا : قوله أنالجنة والنار غير مخلوقتين بعد ٠‏ 
ثانيا : قوله بفناء الجنة والنار . 

أولا : قول جهم بعد م خلق الجنة والنار حاليا وأدلته على ذلك . 

دار الخلاف بين العلماء حول الجنة والنار» هل هما مخلوقتان موجود تان الآآن 
أو ليستا مخلوقتين موجود تين الأن ؟ فجمهور العلماء من أه لالسنة والحد يثك 
والغقهاء والأعمة ومن بيتهم بل من أوائلهم الامام أحمدبن حتبل , يرون أن الجنسة 
والنار موجود تان الآن , 

وخالفهم فى ذلك بعض الفرق ومن أواعلهم الجهمية وعلى رأسها جهم بن صنوان » 
فقد ن هب جهم الى أنالجنة والنار غير موجود تين الآن انما ينشؤهما الله تعالى يوم 
القياءة . 

أما النصوص الدالة على قول جهم من كتب الغرق بأن الجنة والنار ليس مخلوقتين 
حاليا »فيتسب الطلطى الى جهم انكاره خلق الجنة والثار ويقول * أنكر جهم أن الله 
جلاسمه خلق الجنة والنار"( ! ) ءوقالالططى أيضا : ” قرر جهم أن الله لم يغلق 
الجنة بعد ,أما جنة آد م فقد خلقها وأفناها*(" ) .وق لاليغدادى فى زعم الجهمية 
بعد م خلقهسا : * انهما غير مخلوقتين فان آد م عليه السلام انما كان فى جنة منيساتين 
الدتيا *(1:90), 


ومع انكار جهم خلق الجنة والنار فى الوقت الحاضر كما ذ كرنا ‏ يعترف بأن الله 


.0 80-58 التنبيه والرد للطلطى : 187. (؟)المصدر الذكرو:‎ )١( 
زع أصولالد ين : با« عسرع؟.‎ 


(مه) 


قاد ر على خلقهما يوءالقياءة بقوله “ان الله ليس يعاجز عن خلقهما , فيخلقها وقت 
افتراق الغريقين”( ١‏ ) أى فريق الجنة وفريق النارء ويذ كر اللطى انكار جهم عذاب 
القبر ويقول : ” وقد أنكر جهم عذاب القبر ومنكرا ونكيرا”(1 ) ويلاحظ د .النشسار أن 
انكار عذداب القبر هو نتيجة منطقية لفكرة جهم فى أنالله لم يخلق الجنة والناريعد, 
فانا كانت الحنة والتار » وهما مكان الثواب والعقاب هلميخلقا بعد ءفكيف يحسسدث 
وما يستتبعه من شواب وعذاب فى القبر”( 5 ) 

قلت : ولارابطة بين عذ اب القبر وخلق الجنة والنارء وعذاب القبر لايسبقه حساب 
فانكار جهم له نتيجة لشيهات أخرى لانتيجة لا نكاره وجود الجنة والنارء 

وقد ذكر امام الحرمين الجوينى انكار الجهمية خلق الجنة والنار وقال : زعسوا 
ان لافاعدة فى خلقهما قبل يوم الثواب والعقاب ٠‏ وحملوا مانصت الآية عليه فى قصسة 
آم عليه السلام على بستان من بساتين الدنيا » ويواصل امام الحرمين كلاسه قاقسلا : 
وهذا تلاعب بالد ين » وانسلال عن اجماع السلمين ‏ وما هزقا به ٠‏ من قولهم لافاقدة 
فى خلق الجنة والنار فى وقتنا »ساقط لا محصول له ءفان أفعالالبارى تعالى لاتحمل 
على الأغراض على أصول أه لالحق وهو تعالى يفعل مايشاء ويحكم مايريد *(؟) 

ويعلل خالد العسلى انكار جهم لوجود الجنة والنار حاليا بمايأتى : 
أولا : ا نالقرآنيذكر أوصافا للجنة والنار »الا أنه لايذكر هل الجنة والنار موجود سان 

الآن أم سيخلقبما الله يوم القياءة ؟ أوأته تعالى وصفهما بهذا الوصسف 

الشاعقللجنة والمخيف للنار عبرة وموعظة وترغيها للمؤمنين لينالوا سعادة الجنة 

وتحذ يرا للمشركين من المصيرإلى جهنم؟ كما أن الآيات التى ذكر فيبا أن آنام 

سكن الجنة لاتذكر مكانها وموقعها”(* أوان كان يذكر خالد العسلى فيما بعد 


.(56: التتبيه والرد للططى :.8زء (؟) التنبيه والرد‎ )١( 
ومع تشأةالفكر الغلسفى فى الاسلام: زرتمع.  ()) الارشاد :؛ بلالا عس لام‎ 
(ه) جهم بن صفوان وكانته فى الفكر الاسلاس :(ه(رء‎ 


ثالثا 


(لمه) 


ويقول : ان القرآن والحديث يشسيران الى خلق الجنة والنار الا أ نالسلمين 
اختلفوا فيما اذا كانتا مخلوقتين قائمتين الآن أم أنبما ستخلقان فى 
الستقيلء- )١(‏ 

ورد على ذلك أن القرآن وصف الجنة والنار بأتهما اعدتا والاعداد لايكون 


الا لشى؟ موجود كما سيأتى . 


: ”واذ! سلمنا بأن الأحاديث التى صلتنا عن وصف الجنة والنار خالية من 


الوضع فان السلمين الأوائل كانوا يفهمون أن الجنة والنار مخلوقتان . *(5) 
أقول أن الأحاد يث الواردة فى الجنة والنار مذ كورة فى كتب الأ حاد يث المعتمرة 
عند المسلمين ء ولا تحتاج الى تسليم خالد العسلى » وكان عليه ان وجد حدديثا 
موضوعا فى وصف الجنة والنار أن يذكره » ولكنقوله هذا تشكيك السلمين فسسى 
مقن هذه الأحاديث وفى صحتها دون دليل منه على ذلك . 

ومن ! طلع على أبواب الجنة والنار فى كتب الأحاد يث يرى مددى صحة هذه 
الأحاديث الواردة فيهما ومع ذلك ولو فرضعد م صحة بعضها فان ذلك لايصنى 
بطلان بقية الأحاد يث » والسلف انما أقروا بوجود الجنة والنار لما رأوه من صحة 


الأحاديث الواردة فى ذلك . 


: قول جهم * ا نالجنة والنار غير موجود تين فى الوقت الحاضرء يعنىاما أ نالأحاد يث 


التى تصف الجنة والنارء وا نالرسو ل قد رآهما فىالمعراج , قد وضعت يعد 
جهم ,أواتها لم تبلفه ,أوانه لميصدق بها. 

وقد يكو نالذى دفع جهما الى القول بعد م وجود الجنة والنار» هواعتقادهء 
يأنه ليس مرنغرض ٠‏ أوفاعدة من وجود هما فى الوقت الحاضر وان الله سيخلةهسما 
يو,الحساب ليجزى الصاد قين يما صد قوا ويد خل الكافرين النار"(") 

والواقع أنه لاصحة من حيث السبد*ء للقول بوضع الأحاد يث الواردة فى الجنة 
والتارء وادعاء* ذلك يهذا التعميم غير دليل ليس من المتهج العلن فى 


2 ؛ وكما قلنا من قبل نو فرضنا وضع بعض الأ حاديث أوضعفها فان ذلك 


250 المرجم السايق :25 1. (؟) المرجعالسابق: م . 
(#) المرجع السابق :مه (-) مله 


ر(كمه) 


لايبرر القول بوضعها وضعفها جميما , 


شم ان هذه الأحاد يث مروية على الْسِنَة الصحاية والتابعين منذ عهد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم الى أن د ونت فكيف لم تبلغ جهما فاذا بلفته ولم يصدق يها 


وعرم 


“ا تصد يقه بها علة صحيحة فى أتكاره لوجود الجنة والتأرء 


فاذ! خالف جهم الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك مع ثبوت صحتها 


دل ذلك على بطلان رأيه طم يكن هناك مجال لا نتحا لالمعاذ ير فيما ذ هب اليه,. 


أدلة جهم على قوله بعد م وجود الجنة والنار حاليا وابطالها : 


ألا : 


ثانيا : 


منالأدلة النقلية التى اعتمد عليها جهم فى رأيدقله تعالى : ( كل شى'؟ هالك 
الا وجهه)(! أقالوا : لوأنالجنة والثار قد خلقتا الآن فلايد من هلاكببطا 
لظاهر هذه الآية . 

وأجيب عن هذا * بأ نالآية مخصصة بالأشياء التى لم يكتب لها الغناء مثل الجنة 
والنار والعرش فلاتشتمل عليها آية الهلاك ذلك لأن الجنة والنار انما خلقتا 
للبقاء لاللفناء”! 5 )ء فلاتد خملان فيما تتضمنه هذه الآية من هلاك الأشسياء 
التى خلقت لأجل الفناء شل الانسان والملائكةوالسماء والأرض وغيرها من ساعر 
المخلوقات التى حكم عليها بالهلاكء 

اسستد لوا بقوه تعالى : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجتةعرضها السموات 
والأرضاعدت للمتقين )|( أقالوا فى هذه الآية انه لايتصور أن يكون عرض 
الجنة السسوات والأرض الا بعد ذ هابهما وفنائبطا »أذ لايمكن أن تتدا هل 
الأجسامءوأجيب عن هذا بأ نالمراد عرضها كمرض السموات والأرض » لأنه 
لايمكن عفلا أن يكون عرنىالجنة عرض السموات والأرض بعينه سواء كانتا فى 
حال البقاء أوفى حال الفناءءان يمتنع قيام عرض واحد شخص بمحلين موجود ين 
معا أوأحد هما موجود ٠‏ والآخر معد وم » وللتصريح فى آية أخرى بأن عرضها 


كعرص السموات والأرضكما فى قوله تعالى : (سايقوا الى مغغرة منريكم وجنة 


)١(‏ سورةالقصص : ر. (؟) شرح العقيدة الطحاوية :و لاع. 


(ع) سورة آل عمران : م م(رء 


رعمه) 


عرضها كعرض السماء. والأرض أعد تاللذ ين آمتوا يالله ورسله . . )1١/().‏ 


قالالخطايى : "المقصود من عرضها يريد - والله أعلم -سعتها دون العسرض 


الذى هو خلاف الطول *(5) 


ثالثا : 


رابعا : 


0010) 


مآد لة هذ! الفريق قوله تعالى عن امرأةفرعون ( رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة )( ؟ أقالوا : ” لو كانت الجنة مخلوقة الآن لما سألت امرأةفرعون يبا أن 
يرزقها ببتا فى الجئةء حيثك لم يكن فى الدعا* معنى فى استكئناف البناء () ) 
يرى هذا الغريق أن الجنة لوكانت مخلوقة الآن «فلابد أن يكون كل مافيها 


من البيوت والقصور واليسا تين وغيرها من أنواع التعيم مخلوقة كذلك جحيمها 


0 


فلاتكون هناك باقية لم تخلسق بعد . 

وقد أجيب من قبل الجمهور بأن كونالجنة والثار مخلوقتين انما المراد مسن 
خلقبما وجود هما على الجلة الله سبحانه لايزال ينشى؟ فيها مايشاء مسن 
الأشياء مي مايفعله العبد من أعمال البر أو من أعمالالشر فىالدتياء كما 
أن الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها مايشاء من البتيان والنباتات والمراكب 
وغيرها حسب جهود أهلها .(5) 

الأحاديث التى استد ل بها هذا الغريق على مذ هبه ومنها مارواه ابن سصود 
أندقال »قال رسو ل الله صلى الله عليهوسلم لقيت ابراهيم ليلة أسرى بى فقال : 
يامحد اقرئ أمتك منى السلامء وأخبرهم أن الجنة طيية التربة عذبة الماءء 


وأنها قيعان (1 )ء وأن غراسها سيحان الله والحمد لله ولااله الا الله ااال 


سورة الحديد : ١؟.‏ (؟) غريب الحديث: (ره.لاء 


رع) سورةالتحريم: 31. (عءه) انظر الفصللابن حزم: 6/ ١ه‏ 
(1) قيعان : وهوالمكان الستوىالواسع فى وطأة من الأرض يعلوه ما' السما*فيسكه 


ويستوى نباته ,» النهاية فى غريب الحديث : ع»/ +1. 


(+) راهالترذى فى جامعه :ىرع 0 وء أو. زوءوقال حدديث حسنءرواءء ٠‏ 


اين صسعود ,ء كتاب الدعاء ب : . +., الحديث : وعوم. 


(4همه) 


وحديث جابر “عن التبى عليه السلام قالى : من قال سبحان الله العظيموحيده 
غرست له مخلة فىالجنة )١(*‏ 

قالوا : لوكانت الجنة مخلوقة الأن , مفريغا منها لم تكن قيعانا »ولم يكن 
لهذا الفر س معنى , فما دامت موجودة الآن فلاتحتاج الى احداث شى؟ فيها. 

وكأنهم رأوا أنالجنة ومافيها من كل أنواع النعيم لو كانت مخلوقة الآن , انما 
خلقت جملة واحدة فى وقت واحد فلاتحتاج الى زيادة ءواذ! ثبت عدم وجود الجئسسة 
الآن فكذا النارءان لاقاعل بالغصل بينهما . 

ورد هذ! بأنه ان أراد وا بقلهم أنالجنة غير موجودة بل هى معد ومة بمنزلة 
النفخ فى الصورء وقيام الناس من القبور فهو باطل ءذلك لأنهيتهارض مع التصصسسوص 
الصريحة التى تدل دلالة واضحة على وجود الجنة فليسللعقل أن يعترض عليبا ء, 
بل يحب التسلمم بها ءوان أراد وا أنها لم يكمل خلق جميع ماأعد الله فيها لأصحابها , 
وأنالله سيحانه لايزال يحدث فيها شيئا بعد شى؛ سواء كان قبل د خول أهلبا 
فيها أوبعده الى مالا نباية له فهذ! حق لانزاع فيه » يقول ابن أبى العز: وأدلتهم 
تلك انما تدل على هذا القدر من غير أن تس ثبوت وجود ها بشى؟ مطلقا "517 ), 

ويقول ابن حزم : ومانملم لمن قال انهط لم يخلقا بعد حجة أصلا أكثر سن 
أنبعضهم قال : قد صح عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وذكر أشياء سن 


أعمالالمر من عملها غرست له فى الجنة كذا وكذا شجرة (15, ويقولاين حزم أيضسا: 


6 ست نالترمذى :ه/ ووه كتا بالدعوات ءياب: ومءابن ماجه »كتاب أدب‎ )١( 
باب :1مء‎ 

زئع العقيدة الطحاوية :دبل ب زرعء 

() سنن الترمذدى :ه/ ملارء كتاب دعوات باب ووءابن ماجه: كتا ب أدب باب 
1 » يقول محقق الفص لالحد يث لم يوجد بهذا المعتى .وان كان هناك 
حدديث رواه الترماى فى باب الدعاء بلفظ منقال :سبحان الله العظيم؛ وحسده 
غرست له نخلدة فى الجنة ‏ وقا لالترمذى : هذا حدا يث غريب صحيحلا نعرفه الا من 


حدايث أبى الزبير وهناك حدا يث آخر , من قال سبحان الله 1 ظيم هحميده > عدم 


(هحمه) 


والمرهان على أنهما مخلوقتان بعد اخبار النبى صلى الله عليه صلم أئه رأى الجنة 
ليلة الاسراء :)١(‏ وأخير عليه السلام أنه رأى سدرة المنتهى فى السما*السادسة(5) 
وقال تعالى : ( عند سدرة المنتبى عند ها جنة المأوى ) (؟) 

فصح أن جنة اللأوى هى السماء السادسة ء وقد أخبر الله أنها الجئة الستى 
يد خلها المؤنون يوءالقيامة فقال تعالى : ( فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوايمللي؟)) 
فليس لأحد بعد هذا أن يقول انها جنة غير جنة الخلد ,وأخبر عليه السلام انه رأى 


الأنبياء عليهمالسلام فى السموات سساء سماء ولاشك فى أنأرواح الأنيياء فى الجنذ! 6,) 


غرست له نخلة فىالجنة ءرواه الترمذى أيضا وقالهذ! حديث حسن غريسب ,٠‏ 
الفغصل .121١/6:‏ 

(1) روى حديث الاسراء والمعراج جماعة منالصحابة .روى أنه صلى الله عليه وسسسلم 
قال لما عرج بى الى السماء بيئما أنا اسم فق الجنة اذا أنا بنهر حافتاء قباب 
الدر المجوف قلت :ماهذ | ياجبريل قال : هذ! الكوثر الذى أعطاك ربك فاذ اطينه 
سك ان فر. التكملة عنص حيحالبخارى : م/ 6 ( ( 1م )كتاب الرقاق ( مه ) ياب 
فى الحوض»؛ وفى صحيح اليخارى أيضا : 5/1 51-(10 )كتاب التفسير زم - )١‏ » 
سورة انا أعطيناك الكوثرء وسننالترمذى : ه / و ( ( ءأبواب تغسير القرآن من سسورة 
الكوثر الحد يث: بر ( ع مءأما الروايات الأخرى : اليخارى : ه/ 1+ » كتاب مناقسب 
الأنصار باب المعراج »وو / 8م (»كتاب التوحيد باب قله ( و كلم الله موسى تكلينا) 
مسلم:  /(‏ ؟ ١‏ ءكتاب الايمان باب الاسراء برسولاللهالى السموات. . سنن 
الترمذى : > / مم .أبواب تفسير القرآن منسورة بنى اسراعيل الحديث: نم زم » 
ميزان الاعتدال :12/5؟. 

(؟) قوله صلى الله عليه صلم :انتهى بى الى سد رة المئتهى وهى فىالسما“السادسة 
صحيح سلم: /١‏ “اه ١ع‏ وانظر الرواية الأخرى فى صحيح سلم: 40/1 (» حيث 
ورد ذ كر سدق المنتهى فوالسما * السابيعة . 

(؟) سورة! لستجم :؟1١.‏ (ع)سورةالسجدة:ور. 

(ه) وروى أيضا أنه رأى النارء وفى سنن أبىد! ود :5/ىردوء كتاب الأدب 
باب فىالغيبة 20انه عليه السلام رأى كذا وكذا من أهزالتار. 


لكمه) 


قصح أنالجنات هى السموات , وكذ لك أخبر عليه السلام أنالغرد وس الأعلى ( ١اسن‏ 
الجنةالتى أمرنا الله أننسأله اياها » فوقها عرش الرحمن » والعرش مخلوق بعد الجنة 
فالجنة مخلوقة وكذلك أخير عليه السلام أنالتار اشتكت الى يها فأذن لها بنفسين 
وأن ذلك أشد مانجده منالحر والبرد ( ؟ ) » ومن بينالروايات الواردة فى رؤية النبى 
صلى الله عليه وسلم الجنة »مارواه معاذ بن جبل قال عليه السلام : بينا أنا فى الجنة 
ان رأيت دارا فسألت عنها فقيل لعمر.( ؟) 
خامسا : الأدلة العقلية : وقد أيد هذا الغريق ماتسكوا به معالأدلة النقلية بأدلة 
عقلية ” وهى أن خلق الجنة قبل الجزاء عبث يتنافى مع الحكمة الالهية التى 
تتنزه عنالعبث , ذلك لأنها تصير معطلة زا طويلا بد ون أن يكون فيببا 
سكائها" (؟ أ وهكذ! يصور ابن القبم قولهم , 
فقد أجاب على هذا الجمبور بأته فى غاية الفعف ,ذلك لأن أفعال اللسه 
تعالى علاتفاس على أفعال العباد فالله عز وجل يفعل مايشاء لحكمة أراد ها سبحانه » 
وقد يد ركها العقل اذا شاء الله ذلك كما أنه كثيرا مالايد ركها لحكمة من الله عاقيا 5 
ويرد الاماءالءاتريدى فى شرح الفقه الأكبر فى سألة خلق الجنة والثار علييسم 
قاعلا : قلنا مغلوقتان ء وقالت الجهمية والمعتزلة هما غير مخلوقتين »لأن الله تعالسى 


ليس بعاجز عن خلقها فيخلقمبط وقت افتراق الفريقين ٠‏ 


(و) رواه البخارى فى الرقاق : وى » والجهاد : » زء والمغازى : وء ورواه أحمد بسن 
حتبل :54/8 (-.(5. 

(؟) رواه البخارى ف ىالمواقيت: و ءويدء الخلق : . (ءرواءسلم فى الساجد : وير -١‏ 
ار ء والترفاى فى باب جهتمء و ء واي نماجه فى الزهد :م م والداريى فى 
الرقاق : ؟ ١‏ (ء ولفظه عند الترمذى :اشتكت النار الى ربها وقالت أكل بعضى بعضا 
فجعل لبا نفسين نفسا فى الشتا*ونفسا فى الصيف فأما نفسها فى الشتاء فزمبرير 
وأا نفسها فىالصيف فسموم. القفصل :1657/6 

م«) فضاعلالصحابة لابنحتنبل : (/ +« عءرقم: جيرع»الجرح والتعد يل : ١١5:9‏ * 
التهذديب: 7/5١‏ ؟. 


() حاوى الأرواح الى بلاد الأقراح لابن القيم: لام 
(ه) انظر رسالة الحنة والنار. ٠.‏ ٠.:؟و-موه.‏ 


زلامه) 


ونرد عليهم بقوله تعالى فى شأ نالجنة ( وأزلفت الجنة للمتقين ١()‏ أوفى شأن 
النار بقوله تمالى : ( أعدت للكافرين )( ١‏ ولأ نقطهم يؤدى الى تكذ يب الله فى خبره 
لأته تعالى خوف الكافرين بالثار ورغب المؤمنين فى الجتة والتخويف بالمعد وم» والترغييب 
فيه لغو وعيب تعالى الله عن ذ لك علوا كبيرا“( ") وأضاف الملاعلى القارئ على ذلك 
وقال : ذ هب الجهمية وهم الجبرية الخالصة الى أنهما تفنيان ويفتى أهلينا وهو 
ياطل بلاشسيهة لأنه مخالف للكتاب والسئة وأجماع الآمة*(؟ ) 

اما اثبات أهلالستة وجود الجنة والنارء»فالواقعان الذى عليه جسب ور 
السلمين غوان جه كلونان الآن وحجتهم فى ذلك كثرة النصوص الدالة على ذلك 
من القلان,السنة . 

فمن نصوص القرآن قوله تعالى عن الجنة ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين )(* ) , وقوله سبحانه وتعالى عن النار : 
( واتقوا النار الى أعدت للكافرين ) (1). 

ووجه الاستد لال بكلتا الآيتين ” أن الله تعالى عبر فيبسا بصيغة تدل على 
أنالجنة والنار مغلوقتان الآن »وهى كلق “عدت ”* فى الآنية الأولى والثائية فمعنى 
“اعت * هيعت وجملت معدة أى أن الجنة هيئت وجعلت معدة لأهلها .كما أن الثار 
كذ لك عفهسا حاضرتان فى الانتظار لا تحتاجان الى اعداد أواحضارء وهذا المعنى 
هوالذى يتبادر الى الأفبام والأذهان وهوظا هر المعنى للآيتين الكريمتين*(7) 

ويقول البغدادى : ود ليلنا على وجود هما اخبار الله تعالى عن الجئة انها 
اعد للمتقين ومن النار أنها أعدت للكافرين*(8 )والأعداد كنا قال امام الحرسين 


* يصرح بثبوت الشى' وتحققه “(1) 


. سورة الشعرا": .و, (؟) سورةالعمران : رع 0. ع )شرطاققه الأثر: 5ع‎ )١( 
شرح الفقه الأكبر ل فرعلالقارئ : زيرء زه ) سورة العران : م10‎ ) 4 ( 
. سورة العمران : زمارء (*) الجنة والثار والآراء فيهسما :1ه‎ )1( 


زن) أصولالدين برعوه 
(ة) الارشاد ‏ بام 


(عمه) 


وما اعتمد عليه فى خلق الجنة والتار قوله تعالى : ( ولقد رآه نزلة أخرى عند 
سدارة المنتهى عند ها جنة المأوى )( ١‏ ) ءوقوله : ( ان جهثم كانت مرصادار للطاغين 
نابا 0 

فالآية الأولى صريحة فى ”أن النيى صلى اللهعليه وسلم رأى سدرة المنتهيى , 
ورأى عند ها جنة المأوى . . . فليس لأحد بعد هذا أن يقول انها جنة غير جنة 
الخلك ولولم تكن موجودة مخلوقة الآن لما راها النبى ملا الله عليه لم 

وأا الآية الثانية فبى فى غاية الوضوح فى أن جهثم ‏ وهى اسم منأسنا“الثار- 
موجوداة تترصد الطفاة وتنتظرهم هناك بكل أنواع العذاب وألوان العقاب , ويدل 
على وجود هما كذ لك ماتواترت يه الأخبار التى كفرت القد رية والجهمية بها فى قصة 
المعراج وسائر ماورد فى صفات الجنة والثار (؟ ) 

وتواترت الأخبار أيضا فى قصة آنا م عليه السلام عىالجنة واد خال آد م اياها 
ود ور الزلة منه فيها .واخراجه منها , ووعده الرب اليهاء وكل ذلك ثابت قطعا ء, 
متلقى من فحوى الآيات الستفيض من نقل الاثبات والثقات . 

ويقول ابن أبى العز * ا نالجنة والنار مخلوقتان ,فاتفق أهلالسنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجود تان الآن» ولم يزل أه لالسنة على ذلك”»بعد هذا 
البيان أشار الى قول الجهمية بعد م خلق الجنة والنار حاليا وقال فى رد أه لالسنة 
عليهم * فرد وا منالنصو ص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها للرب تعالى 
وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا هدعوا من خالف شريعتهم*(5) 

قلت : وكل هذه التصوص تد ل بصراحة على أن الجنة والتار مخلوقتان والقول 


بغير هذا لاد ليل عليه من الشارع وائما مصد ر ذلك القول هوالجهم والجهسمية 


سوة القع ا (؟) سورة التبأ : رد 
() شرح العقيدة الطحاوية :+ باع. 
(ع) اتظر,أصول الدين : برجعء 


(ه) شرحالعقيدة الطحاوية : 7ع . 


(كمه) 


ثانيا : قول جهم بفناء الجنة والنار وأدلته على ذلك :. 

تذكر المصاد ر أن من بين ماتفرد به جهم * القول بأن الجنة والنار تبيدان 
وتفنيان بعد د خول أهلها اليبما , وتلذذ أهلالجنة بنعيمها وتألم أهل النار 
بيجحيسها .وقد قال الجهم هذا القول مخالفا للجمهور. 

فا لابوانسئ الأعمرن نن فر لالحيسة يفنا“ اتلد ين الذاى تقره بة حيسم 
القول بأنالجنة والثار تبيدان وتفنيان”(١‏ )ءوفى نص آخر يقول الأشعرى فى شسرجح 
الجهم لذ لك القول * الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويغنى أهلهما حت يكون الله موجودا 
لاش'معه وانه لايجوز أن يخلد الله أهملالجنة فى الجنة وأهلالنار فى الثار وهذا 
رد مااتفق السلمون عليه ونقلوه نصا ٠‏ وقالالسلمون كلهم الا جهما أن الله يخلد أهل 
الجنة فى الجنة ويخلد الكفار فى النار"( 1 ) » ويقول أبوالحسن الأشعرى أيضا “قال 
جهم بن صفوان لمقد ورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية , ولأفعاله آخر وأن الجنة 
والنار تغنياان ويغنى أهلبنا حتى يكون الله سبحانه آخرا لاشى؟ معه كنا كان أولا لاشئ' 
معسه وفالأهلالاسلام جميعا : ليس للجنة والنار آخر وأنبما لاتزالان باقيتين وكذ لك 
أهل الجنة لايزالون فى الجنة يتنعمون وأهلالنار لايزالون فى الثار يعذبون وليسسس 
لذ لك آخر ولا لمعلوماته ومقد وراته غايق ولانهاية *(5), 

وقد اتفق كل من البغدادى (؟ أوابن حزم (* بالسفراعينى ١7‏ ) واليعقهى (7) 
والمقريزى( 8 أفى ماأسند» الأشعرى الى جهم منقوله بفناء الجنة والثار وفناء أطها , 
وان كنا نلحظ فى هذ! المقام أنالبغدادى بعد أن أسند هف! القول الى الجهسم 


فى كتابه القرق بين الفرق عاد فقصره على قوم من الجهمة ‏ على حد تعبييرة د فسى 
كتايه أمول الد ين وقالى ” زعم قوم من الجهمية أنالجنة والنار تفنيان*50) 


وار تقالات الاماد سن 0 (؟) المرجع السابق :ىن ) 65-1 1ء 
زم) المرجع السايق : ع وءأيضا: ٠.7‏ ()) الفرق بين الفرق .5١1١:‏ 
زه الفصل: 6//ره(. (ب)التبصير فىالدين : 56. 
با) البدء والتاريخ : 2/6 ٠*1‏ بي خطط : ع ؟و؟. 


زه أصول الدين : برعرهء 


(50ه) 


هذا وقد أثر جهمطى أبى الهذ يل العلاف حيث * قال بانقطاع حركات أهصل 
الجنة والثار وائهم يسكتونسكوتا داعنا *( ( اواطوساار شدي وات الله 
تعالى تفنى وبيقى أهلالجنة وأهل النار حينئكذ خمودا! فى سكون دائم ولايقدرالله 
يعد ذلك على ضر ولاعلى نقم (5). 

وقال فى موضع آخر فى كتابه أصولالد ين : ” زعم أيوالهذ يل أن أهل الجنسة 
والنار ينتبون الى حال بيقون فبها خمود! ساكنين سكونا داعما »لابقدر الله تعالسى 
حينئذ على شوء من الأفعال ولا يلك لهم حينئذ ضرا ولانفعا , ويقول اليقدادى : 
وكفاه بدعواه فناء مقد ورات الله تعالى خزيا مم تكذ بيه اياه فى قوله تمالى (اكلها 
داعم وظلها )الآآية 150 , 

فيروىالشهرستائى ( ؟ أتعليل جهم لقوله هذا هو * استحالة تصور حركسات 
لا تتناهى آخرا » كمالا تتصور حركات لا تتنا هى أولا ” ومعنى ذلك أنه يستد ل ببطسلان 
التسلسل فى الماضى على بطلان التسلسل فى الستقيل . 

ولكن د /عبد الحليم محمود يرى “ان هذا التعليل أشيه بكلام أبى البذ يل 
العلاف منه يكلام جهم*(5). 

ومسا يجد رذ كره أنالقول بعد م فناء عذاب النار»ليس معناه ان كل من د خل 
النار يخلد فيهاء وهناك منيد خلها ولا يخلد فيها وهم عصاة المؤشينفان الله يخرجهم 
منالنار بعد أنينالوا عذابهم بها على معاصيهم ءثم يد خلهم الجنة ,أما الكفار فهسم 
المخلد ون فى النار ولا يفنى عذابهم فيها, أدلة جهم على قوله يفناء الخلد ين وابطالها ٠‏ 

وقد استد ل جهم بن صفوان على زعمه المذ كور بأد لة نقلية وأدلة عقلية 0 
أولا : استدلاله بقوله تعالى : ( هوالأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلشئ' ين 

يقول أيوالحسن الأشعرى * اختلف الناس فى معنى قول الله عز وجل : 
)١(‏ عقالات الا سلا مين :4ح ء +« »ء شرحالعقيدة الطحاوية : .يرع . 
5 أصولالدين تعو. (ع)المرجالسايق :يرمعء. ())الطلوالتحلةنىر. 


(ه )التفكير الفلسفى فى الاسلام : 516. 
(1) سورة الحديد : بم, 


(91ه) 


( هو الأول والآخر) فزعم أكثر النا س أن الآخر معناه أن يكون بعد فناءالدنيا وأن 
الله يعد الخلق فيد خل أه لالجنة الجنة ويد خل الكفار الثار وان أهل الجنسسة 
لايزالون مثابين ولا يزال الكفار معاقبين » وزعم الجهم : ان معنى الآخرانه لايزال 
كاعنا موجودا ولاشئ' سواه ولا موجود غيره وان الجنة والنار تفنيان ويييد من فيهيسا 
ويغنى *(1) 

ويذ كر الخياط قول جهم ويقول : * وكان الجهم يزعم أن الله يفنى الجنة والثار 
ومافيبما وبيقى وحده كما كان وحده ويستد ل على قوله هذا يقول الله تعالى ( هطو 
الأول والآخر) قال : فالأول هوالذى كان ولاشى؛ ممه وكذا(زعم) الآخر هوالذى بيقى 


(؟) 


وحده لا شى؟ معه” 

ومعنى ذ لك أن وصف الله بالآخر لا يتحقق الا اذ! يقى وحده بعد فناء خلقه 
فلايد من فناء الجنة والنار حتى يتحقق له هذا الوصف ءو تحقق الله بصفلته 
أمر واجب فانه يلزم القول بغناء الجنة والنار فى نظر جهم , 

قلت : وقد تقد م مانقله الأشعرى فى تفسير آخرية الله تعالى ببقاعه سبحا سه 
وتعالى بعد فناء الدنيا ثم يكوناليوم الآخر يما فيه الجئة والناروالثواب والفقاب, 

ونسر قوله تعالى (خالد ينفيها ) كما حكى الشهرستانى : وحمل "على البالفة 
والتأكيد د ون الحقيقة ف ىالتخليد , كما يقال : خلد الله لك فلان » واستشهد علسى 
الانقطاع بقوله تعالى : ( خالدين فيها مادامت السموات والأرض الا ماشاء بك) (؟) 
فالآية اشتملت على شريطة واستثناء والخلود والتأبيد لاشرط فيه ولا استكناء* (5), 

ويرد الخياط على الجهم قائلا : * فقيل له :أفليس نعيم أه لالجنة فى قولسك 
يتنا هى الى غاية لا يحدث بعد ها شئ؛ غيرها ؟ فلميقد ر على د فع ذلك : قيل لسه 
فهل يجوز أن بأكل أه لالجنة بعد ورود تلك الغاية أو يتكلموا أو يتزاوروا على حد ماكانوا 


يفعلون جميع ذ لك قبلورود تلك الغاية ؟ (قال )فلم يجد بدا عند تحقيق الكلام سن 
احالة ذلك وتخطئة من جوزه*(9) 


() عقالا تالاسلاسين: ؟5)ه. (؟)الانتصارللخياط: ر؟. (ع)سورة هودب انون 
(؛ع) الطل والتحل وريرء (ه) الانتصار: ىن 1. 


ركوه) 


وهكذ! حاول جهمأ نيفسر الآيات التى تؤكد الخلود! ١‏ أتفسيرا مجازيا , ورأى 
جهسفى الآآية الأخيسرة مايحقق فكرة الا نقطاع: ووجد فيها اشتراطا واستثناء : والخلود 
والتأبيد لاشرط فيه ولااستثناء وقد تناسى جهم الآيات الكثيرةالتى تقرر بقاء الجنة 
بقاء سرمديا . . . وقاءالثار. 

يقول على مصطفى الغرابى : ذن هب جهمالى أن نعيم أه لالجنة وعذاب أهل 
النار يغنيان , ” أظن أنه ذهب الى هذا الرأى لأناثبات اليقاء الداكم للتنتعهم 
والعذ اب الاخْرَ وين فيه مشاركةءفى اتصاخ بصفة البقاء , ويما أن مشاركة شر؟ء سن 
المخلوقات فى صفة من صفاته محال 00000 ون انبا سطا 079 

والواقع أنلا مشاركة لله وقد سبق أن ذكرنا لاوجه لهذا التعليل » طيسسس 
فيه مشاركة لله تعالى ٠ولوصح‏ أنهذا هو تمليل اذ هب اليه جهم لكان تعليلا خاطتا 
فصفة كل شئ؟ بحسبه ويقاء الجنة والنار ليس كيقاء الله كما ان علم الناس ليس كعلم الله 
وليس وجود نا كوجود الله مع مشاركتنا فى هاتين الصفتين وقد ذكرنا سايقا فى معنى 
آخرية الله آخر يتمبعد فناء الدنيا وقبل أنيوجد الآخرة ولايضع هذا من بقاء الجنة 
والنار بعد خلقهما , 

ويسأل صاحب كتاب العقيدة الاسلامية فى مواجهة المذاه ب الهدامة , محمد 
أبوالغيط الفرت ٠‏ ود . محمد رواس قلعه جى : 

” والسوثال الذى يرد هنا :اذا كان الله تعالى باقيا أيداء وأهل الجنة ياقون 
أيد! فما الفرق بين يقاء الله .وبقاء أهل الجنة ؟ 

يقولان : ونجيب عن هذ! السوءالفنقول :انبقاء الله تعالى هويقاء لذاته »أى 


أنه الى الفيرءأما بقاء أه لالجنة فهوبقاء لغيره ‏ يعنى أنه مفتقر الى غيره - 
غير مفتقر الى الفير 1 مغتقر الى غيره 


(5 قله تعالى (خالدين فيها أبدا ) سورة النساء: 1ىء (؟ وء يه وءالماعدة:‎ )١( 
2 ,«: التهة: م؟» (. (»الأحزاب :ه+ءالتفابن : و»الطلاق: وءالجن‎ 
والبينة :يرء‎ 


(؟) تاريخالفرق الاسلامية : و وءوأيد البير تصرى ناد رء أنظر: أهمالفرق الاسلاسية 
السياسية والكلامية : ٠.61١‏ 


رعوه) 


وبعبارة أوضح أن أهل الجنة باقون بايقاء الله تعالى لهم”*!(١‏ أوانيقاء كل يحسب 
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ثائيا : يستد ل جهم على فناء الجنة والنار وفنا* النعيم والعذاب فيهما وامتناع وجود 
حوادث لانهاية لها «فرأى أن ساشع من حوادث لاأول لها فى الماضى يشيع 
كذ لك فى الستقبل ,فد وام الفعل الى مالاتهاية ستئع عتده على الله سبحائسه 
فى المستقبل كما هو ممتنع عليه تعالى فىالناضى(" أ ومعنى هذا أن الجنة 
ومافيها من أنواع النعيم »والنار وطاحتوته منشتى صنوف العذاب لما كانت 
منالحواد ث ء فلايمقل أن تبقى أيد الاباد منغير انقطاع ولا زوال» وعلى ذلك 
فالجنة والنار سوف تغنيا نبعد انتهاء مد تهما المضرههة لهما قياسا على استحالة 
وجود حواد ث لاأول لها فى الماضى «وقد أجاب شارح العقيدة الطحاوية على 
ذلك يأن هذ! الأصل وهوامتناع وجود حوادث لاتهاية لها غير سلم ؛ ذلك 
لأن الله تعالى الذى يحدث الحوادث لم يزل حيا ‏ والفعل من لوازم الحياة » 
فان كل حى فعال» والفرق بين الحى والميت الفعل["! . , فدوام أفعمال 
الله غير ستنع بل هو مسكن فى أى وقت سواء كان فى الماضى أو فىالسستقيل 
كنا قال أعمة الحديث ,ذلك لأن الله هوالاً ول الذى ليس قبله شى؟ , والآخر 
الذى ليس بعده شئ؛ فالرب تعالى لم يزل يفعل مايشاء (؟).. 
ومن ثم فد وام الجئة ونعيمها ‏ والنار وعذايها أمور سكنة »لأن الله الذىيوجد ها 
ويحد ثها لا يزال حيا يفعل مايشا»» كلما انقضى لأه لالجنة نعيم أحدث لهسم 
تعيما آخرء وهكذ! عذاب أه لالتار الى مالا نهاية كما يدل على ذلك الآيات 
السابقة والأحاذنيث الصحيحة . 

)١(‏ العقيدة الاسلامية فى مواجهة المذاهب الهدامة: برو م. 

(؟) انظر حادى الأرواح :م)؟رء 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية: هم رءوالايات فى ذ لكءانظر سورة اليقرة: عم و» 


البروج :5 (-15» لقمان : 7؟اء 
(؛) انظر: شرحالعقيدة الطحاوية : عم إدمم(ل. 


(94ه) 


أا القياس الذى تسك بهالجهم : وهو أن وجود حوادث لانهاية لها فى 
الستقبل محال قياسا على امتناع وجود حوادث لانهاية لها فىالماضى فهذا قياس 
فاسد لاأساس له من الكتاب والسنة, ذلك لأن الحوادث القى تحدث فى الستقبيل 
لاييكن أو توصف بالا زلية » ولكن يجوز أن ترصف بالأبدية ,وهذا مادل عليه الكتساب 
والسنة ,)١(‏ 
ثالثا : يذ كر ابن حزم استد لال جهم يقولالله تعالى( وأحصى كل شوء عددا)(5) 
وقوه تعالى : ( كل شى؛ هالك الا وجهه )( " أوقال كما لايجوز أن يوجد شىء 
لم يزل! ؟ أغير الله فكذلك لا يجوز أن يوجد شى؛ لايزال( 5 أغير الله تعالى 
ويقول اين حزم ردا على الجهم وابطالا لحجته :ماتملم له حجة غير هذا أصلاء 
وكل هذا لاحجة له فيه » أما قوله تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه) فانه 
عنى تعالى الاستحالة من شئ الى شئ' ومن حال الى حال وهذا عام لجبسيع 
المخلوقات د ون الله تعالى , وكذلك مدد النهيم ف ىالجنة»: والمذاب فى 
النار»كلما فنيت مدة أحدث الله عز وجل أخرى ‏ وهكذا ابدا بلانهاية ولالآخر 
يدل على هذا مانذكره بعدان شاءالله منالدلاعل على خلود الجنة والثتار 
وأهلهما . 
وأما قوله تعالى : ( وأحصى كل شى؛ عدد! )(1 افا ناسمالشى؟ لايقع الا على موجود 
والا حصاء لا يقع على ماذ كرنا الا على ماخرج الىالفعل » ووجد بعد ءواذا لم 
يخرج منالفعل فهو لاشئ' بعد .ولايجوز أنيعد لاشى' . 
وكل ماخرج الى الفعل من مدة بقاء الجنة والنار وأهلهما فمحصى بلاشك »قم 
يحدداث الله تعالى لهم مدد! آخر وهكذ! أبد! بلانهاية ولاآخرءوقالوا : هل 


أحاط الله تعالى علما يجميع مدة الجنة والنار ألا ؟ . 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية: .؟ر. (؟) سورةالجن :ل ؟. 
(؟) سورةالقصص:مر.ء| (4)أى فىالقديم. ‏ (ه)أىفىالستتقيل. 


(1) سورةالجن بروء 


(هوه) 


فانقلتم :لا .جهلتم الله »وان قلتم :نعم. جعلتم مدتها محاطا بها وهصذ! 
هو التناهى نفسه . 

قالابن حزم : ان الله تعالى اننا يعلم بالأشياء على طاهى عليه (لاعلى خلاف 
ماهى عليه ) لأن من علم الشىء على خلاف ماهو عليه فهو جاهل به مخطى؛ فى اعتقاده 
ظان للباطل ء وليسعلما ولاحقا ولا هو عالم به ٠‏ وهذ! مالاشك فيه وعلم الله عز وجل 
هو الحق اليقين على ماهى معلوماتهطيه فكل ماكان ذا نهاية فهو فى علم الله تعالى 
ذونهاية, وماكان غير ذى نهاية فهوفى علم الله غيرذى نهاية ٠ولاسبيل‏ الى 
غير هذا البتة , وليس للجنة والنار مدد غير متنا هية محا ط بها وائما لهما مدد كل 
ماخرج نبا الى الغمل فهو محصى محاط يعد ده .وطلم يخرج الى الفعل ليس 
بمحصى لكن علم الله أحاط بأته لانهاية لهما ٠‏ وأما قيله كما لايجوز أن يوجد شوء 
غير الله تعالى *لانهاية له وم يزل ( تكذلك لايجوز أن يوجد شو؛ غير الله تعالسى 
لانهاية له ولايزال ) فان هذه قضية فاسدة ٠‏ وقياس فاسدءلا يصح» والفرق بينهما أن 
أشياء ذوات عدد لاأول لها .ولم تزل لايكن أن نتوهم البتة ولايشكك بل هى محال 
فى الوجود . 

فانقال قاغل : ابن كل ماله أول فلهآخر ء, قلنا له : هذه قضية فاسدة ودعوى 
مجرداة وما وجب هذ! قط »لا بقضية عقل ولابخبر لأن كونأواعل للموجودات معلوم 
بالضرورة لأن ما وحد بعد عدم خصره عداد زمان وجوده .وكل ماحصره عدد فلذلك 
العدد أول ضرورة , وهو قولنا واحد ثم يتمادى العدد أيدا فيمكن الزيادة 
بلا نهاية وتادى الموجود بخلاف اللبدأ لأنه اف! يقى وقتا جا ز أن ببقى وقتين . 

وهكذ! أبدا بلانباية وكل ماخرج من مدد اليقاء الى حد الفعل فذونباية 
بلا شك ء وكذلك من العدد أيضاء 

ولم نقل ١‏ زيقاء الناس فى هذه الدتيا له تهاية الا من طريق التص » ولو أخسبر 
الله يذلك لأمكن وجاز أرىتبقى الدنيا أبدا بلانهاية ولكان الله قادرا على ذلك ولكسن 
النصلا يحل خلافه وكذ لك لولا اخبار الله تعالى بأن الآخرة لافناء لها لأمكن فناؤها 


ولكن اخبار الله لا يحل اعتراضها » وقالابن حزم : والبرهان على بقاء الجنة والثنار 


(95ه) 


بلانهاية قول الله تعالى ( خالدين فيها مادامت السصوات والأرض الا ماشاء ربك 
عطاءفير مجذ وذ )(! ) , وقوله تعالى فى غير موضع من القرآن (خالد ينفيها أبدا )50 /, 
وقوله تعالى : (لا يذ وقونفيها الموت الا الموتة الأولى )(7) معوصحة الاجماع يذلك ء 
وقالابن حزم أيضا : وروينا عن عبد الله بن عمرو ين العاص لو أقام أهل التار 
فى النار ماشا* الله أنبيقوا لكابن لهم على ذلك يوم يخرجون فيها منها . 
وقال اين حزم : وهذ! انما هو فى أه لالاسلام الداخلينفى النار يكباعرهم ثم 
يخرجون منها بالشفاعة وييقى ذلك المكان خالياء ولا يحل لأحد أن يظنيالصالحسين 
الفاضلين خلاف القرآن وحاشا لهم من ذلك (؟5),. 
أما أبدية الجنة وانها لاتفنى ولاتبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن رسول الله 
صلى الله عليه وملم أخبر به وهذ! مذ هب أه لالسنة ءواما ابدية النار ود وامهبا ء 
فقال ابن أبى العز فللناس فى ذلك ثمانية أقوال : 
أحد هما : أن مند خلها لايخرج منها أبد الاباد » وهذا قولالخوارج والمعتزلة . 
والثانى : أنأهلها يعذبون فيها »ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذ ذ ون 
بها لموافقتها لطبعهم ١‏ وهذا قول ابن عربى الطائى . 
الثالث : أن أهلها يعذ بون فيها الى وقت محد ود شريخرجون ضها ء ويخلغهم فيها 
قوم آخرون ٠‏ وهذا القول حكاء اليهود للنبى عليه السلام وكذيهم فيه وقد 
أكذبهم الله فقال عز من قاعل : ( وقالوا لن تسسنا النار الا أياما معدودة, قل 
اتخذ تم عند الله عهدا فلنيخلف الله عهده أم تقولونعلى الله مالاتعلسون » 
بلى م نكسب سيئة وأحاطت يه :خطيكته نتأولِئك أصحاب التار هم فيها خالد ونأ 


الرابع : يخرجون منها » وتبقى على حالها ليس فيها أحد . 


)١(‏ سورة هود در.(. | (عى)سورةالائدة:و١١.‏ (#«)سورة الدخان: ى. 


(ع) الفصل :23/6 ١4-19-16‏ يتصرفاء 


(ه) سورة اليقرة ٠:‏ ر-ليرء 


زلمعلوه) 


الخاس : أنها تفنى بنفسها ,لأنها حادثة وماثيت حدوثه استحال بقاؤه! وهصذ! 
قول الجهم وشسيعته » ولافرق عنده فى ذلك بينالجنة والنارء كما تقدام . 
السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماد | ءلا يحسون يألم , وهذ! قولأبى الهذ يل 
الملا ف كنا تقدم . 

السايم : أناللهيخرج منها منيشاء ء كما ورد فى الحديث ءثمبيقيها شيا » تسم 
يغنيها ,فانه جعل لها أمدا تنتهى اليه . 

الثامن : أن الله تعالى يخرج منها من شا؟ كما ورد فى السنة ٠‏ وبيقى فيها الكفار 
بقاء لاانقضاء له ء ويقول ابن أبى العز: وماعد! هذ ين القولين الأخجرين 


ظاهر البطلان ‏ وهذان القولان لأهلالسنة ,)1١(‏ 


ات اران الامام أحيد فى الجنة والنار: 


يتلخص رأى الامام أحمد فى نقطتين هما : قوله فى الجنةوالنار من ناحية خلقهما 
ومن ناحية بقاعهما . 

أما رأيه فى خلق الجنة والنار» فائه كانيقول :”ان الجنة والنار نغ لوقتان 
موجود تان الآن”( ١‏ )ء وكانيستد ل على ذلك بالآيات والأحاديث الواردة فى هذا 
المجال , 

واما بقاء الجنة والنار فانه كان يذ هب الى بقاء الجنة والى أن نعيم أهلببا 
داعملا ينقطع ولا يتنا هى ‏ ولاتفنى حركات أهلها , وكذلك النارء لاتفنى ولايفتى عذاب 
أهلها. 

وكان الامام أحمد يرى أن من زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذ ب بالقرآن والأحاديث 
الواردة فيهط . 

وكان يقول *ان الله خلى الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلاء ونعيمها دائم. 
ومن زعم أنه بييد من الجنة شى؟ فهو كافرء وخلق النار قبل خلق الخلق وخلق ليسا 
أهلا وعذابيها وا 07 


(1١)شرحالعقيدة‏ الطحاوية : م«ير )عير عبتصرف. ( )طبقاتالحتنايلة :عر .7ا؟. 
(9) عقيدة أهل السنة ضمنشذ رات البلاتين : عن. 


(موه) 


ويستد ل الامام أحمد على مايذ هب اليه من خلق الجنة والثار ووجود هما حاليا 
بقيله تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيبا 
أبد! . . )(! أ » وبقوله تعالى (وقلالحق منربكم فمن شاء فليؤين ومن شاء فليكقر, 
انا أعتدنا للظالمين نارا)(؟ ) والمعد موجود . 

أعا استدلاله على بقاء الجنة والئار فقد نقل تلاميذ الامام أحم وأصحابه رأى 
الاعام فى هذا ال.جال ٠‏ ونذكر هنا بعض التفصيل معالأدلة فى بيان صحة قول الامام 
أحمد وقد كا نيستد ل على أن نعيم أهل الجنة داعم لاينقطع ,والاحسان اليبسم 
لاايرتغع بفوله تعالى ( مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلبا 
داعم وظلها , . )(" )الاي( ؟ ) , وقوله تمالى : ( ونزعنا مافى صد ورهم من غل اخوانا 
على سرور متقابلين لا يسهم فيها نصب وماهم منها بمخر جين )(* ).وقد وصف الله 
تعالى فى هذه الآيات النعم التى يفيضها الله سيحانه وتعالى على عباده فى الجنة 
بأنها لاتنفد ولاتزول ٠‏ بل تبقى دائما وأبداء وهذا يقتضى أيضا د وام الجنة مقاءها 
من غير أن تفئى . ” فاذا كان أهل الجنة لايخرجون متها فمعنى هذا أنهم ييقسون 
فيبا ببقائها .مقاء الجنة بقاء مشيد أبدالاياد يدليل أن خلود هم فيها موصوف 
بالتأبيد . . فلما وصف الله خلود هم فيها بالتأبيد فانه يقتضى أن يكون بقاء الجننة 
بقاء ميدا*(1) 

أعا استد لال الامام أحمد على بقاءالنار وقاء أهلها فبشل قوله تعالى : ( لهسم 


نار جهنملا يقضى عليهم فبموتوا ولا يخقف عنهم من عذابها )(” )الآية (4 أوفى هذا رد 


)١(‏ سورة التية :1.(. (١؟)‏ سورة الكهف :و5. 

(ع) سورةالرعد : مم. ( ) طبقا تالحنابلة ٠971/5:‏ 
زه ) سورةالحجر : لا )سمرع. 

(1) الحنةوالنار والآراءفيهط :+.؟,. 

(/ا) سورةفاطر : 81 

(ير) عقيدة الامام أحمد ضمنطيقا الحتايلة :عر 7ك زلاوء 


)595( 


على أبى الهذيل العلاف الذى قال بانتهاء حركاتأهل الجتة والنارء وقد روى عبدالله 
عن أبيه الأأحاد يث الواردة فى أن أرواح الكفار فى التار وأرواح المؤمنين فى الجتسةء 
والأبدان فى الدنيا يعذذب الله من يشاء ويرحم من يشاء ( ١‏ أء وروى عبد الله عن أبيسه 
أيضا ,أنه قال : قد روى عن رسو ل الله صلى اللدطيهوسلم أنه قال : نسمة المؤمن اذ ! 
مات طير يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يومييعت 13 )وف هذا 
دليل على وجود الجنة التى 'نسبحفيها أرواح المؤضين . 

وقال الامام أحسد فى رسالة السنة :” ومن الايمان الاعتقاد أن الجنة والنار 
قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أريت النار فاذ! اكثسر 
أهلها النساء* 2.157 وعن جابر بنعيدالله رضى الله عتهما عن التبىصلى الله عليه 
وسلمقال : د خلت الجنة أوأتيت الجنة فأبصرت قصرا ؛ فقلت لمن هذا قالوا لعمربن 
الخطاب فأردت أبن أد خله فلم يتمنى الا على بفيرتك » قال عمر بن الخطلاب 
يارسول الله بأبى أنت وأى يانبى الله أو عليّك اغار. 2 وصنأبى هريرة قال بينما نحن 
عند رسول الله صلى الله عليهوسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا أنا 
نائم رأيئنى فى الجنة فاذ! امرأة تتوضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا قال هذا لعسر 
فذ كرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عر وهو فى المجلس ثم قال أوطيك يارسول الله أغار< ؟ ) 
واستد ل الامام أحمد بهذه الأحاب يث يقيرها من أحاد يث رسول الله صلى اللةطيه مملم 
على أنالجنة والنار مفلوقتان قد خلقتا * فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذ ب بالقرآن 


وأحاديث رسول الله صلى الله عليهوسلم » وقال الامام أحمد : ولا احسبه يؤمن بالجئنة 


(1) راجع طبقات الحنابلة : ١م‏ بع سدع ع «زء مناقب الامام أحمد : 9+ 9 ءالشيج الأحيد 
عله 

(؟) انظر التسائى :باب للسناعز: ب*ا زر رءاين ماجه : زهد : و م الموطأ ,جتائز: وع, 
مد الامام أحمد :م/م ه)52ه4)6 450 

و صحيح البخارى : ١/م‏ رءباب: وى 

() ) المرجع السابق :+/ اه إءياب: + . وءانظر أيضاصحيح سلمفضا ع لالصحابة , 


جار ؟ سنتف الامام أحنت ل ل ل 


والنار* ١‏ )ءوقال أيضا : فاته كافر بالجنة هالنار » يستتاب فان تاب والا قتل*(5). 

وقد بينالا مام أحمد أنالجهمية تأولت آيات القرآن على غير تأويلهاء وذ هب 
الامام الى بقا“الجنة والنار ود وامهسا ويروى الأحاديث عن التبى صلى الله عليه ويسلم 
استدلالا على أنهما مخلوقتان موجود تان ,أنه عليه الصلاة والسلام د خل الجنة ء ورقيته 
عليه الصلاة والسلام للجنة والنار ورددت فى أحاديث صحيحة منها مارواء البخارىكسا 
ذكرنا . 

وكان يقول الامام أحمد :لله سبحاته صراط سيد ود على متن جهنم أحد سن 
السيف » وأدق من الشعر من جاتبيه حسك وكلاليب يحاسب الناس عليه » ويحسسسيبون 
بأعمالهم »فمن نجا فهوالتاجى شمار الأ نبياء عليه يوم القياعة * رب سلم. سلم* 
كما جاء فى الحديث (5), 

هذا هورأى الاءام أحمد فى وجود الجنة والنار مقائهما . 

وقد جاء بعده أهلالسنة لا يخالفونه فى القول يوجود الجنة والنارء ولافى بقاء 
أهل الجنة ونعيم أهلها ,أما بقاء النار فان اين القيم له رأيه الخاص فى ذ لكء واختلف 


مع الجمهور ٠‏ 


ج- 0 ارك الاهام أحمد على الجهمية ل والنار: 

سبق أنذ كرنا عن الامام أحمد أنه قال * قد خلقت النار ومافيها » وخلقت الجنة 
ومافيها خلقهما الله , ثم خللق الخلق لبما ,لايفنيان ولا يفنى افيهطا أبد!اء ورد على 
الجهمية فى قولهم يعدم وجود الجنة والنار وغناعبما فى الآخرة بط يأتى :- 

أولا : فان احتج سبتدع أو زنديق بقطه تعالى ( كل شىء هالك الا وجبلكلء ) 
منحو هذ! من متشابه القرآن قيل له : كل شوء مما كتب اللدعليه الفناء والبلاك هالك, 


والجنة والنار خلقهما الله للبقاء لاللغناء ولاللهلاك , وهما من الآخرة لا منالدتيا . 


)١(‏ طيقات الحتابلة: ز/ م ) كسد و ء ضاقب الاعام أحمد ب عبار 
(؟) طبقاتالحنابلة : زر دورم. 
( م )انظر صحيحاليخارى : .مر / ..ر وءكتاب التوحيد »باب: > + ,أيضاكتا بالرقاق »باب ببن. 


كتاسالأن! نباب: 15 » صحيح صلم كنا بالإيمان ياب: 1 6و مسئد أ حمسا 
كردلا 455152 5545م (؟) سورة ممه 
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والحور العين لا يمترنعند قيا مالسا عة » ولاعند التفخة أبد!ءلأأن الله خلقهسن 
للبقاء لاللفناء ولم يكتب عليهن الفناء ولا الموت فمن قال خلاف ذلك فهو متدع؛ وقد 
ضل او 

وفى ذ كر المناسبة لتزول قطله تعالى ( كل شئئ؟ هالك الا وجهه ) وفى بيسان 
معناها يقول الامام أحمد بالاضافة الى ذلك ” أن الله أنزل قوله ( كل موطيها أن 
فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا أى الملائكة ‏ فى البقاء فأنزل الله آية يخبر 
عن أهل السموات وأهل الأرض انهم يموتونفقال ( كل شوء ) منالحيوان (هالك )يعنى 
ميت (الا وجهه ) أنه لايموت . فأيقئوا عند ذلك بالموت *9؟) 

ثانيا : يرى الامام أحمد أن الجهسية تأولت قوله تعالى : ( هو الأول الهأ 
فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق ء فقد صدقوا ,وقالوا : يكو نالآخر بعد الخلسق 
فلابيقى شى؟ » سماء ولا أرض ولاجنة ولانار ولاثواب ولاعقاب ولاعرش ولاكرسى » وزعسوا 
أن شسيئا مع الله لايكون » هوالآخر كنا كان أولا ,فأضلوا بهذا بشرا كثيرا . 

وقد رد الامام أحمد على ذلك * بأنالله أخسرنا ببقاء الجنة وبقاء نعيم أهلها 
فى آيات كثبرة كقوله تعالى : ( لهم فيها نعيم مقيم )(*  )‏ وقوله تعالى : ( خالد يسن 
فيها أيد! ١()‏ أ وفوله تمالى : ( أكلها داكم)(” أ وقره تعالى : ( وماهم شبا 
بمخرجين )81 أ وقوله تعالى : (وإن الدار الآخرة لبى الحيوان لوكانوا يعلمون)(9) 
وقوله تعالى ( ماكثينفيها أيد! )( ١ ١‏ )ءوقه تعالى : (وأما الذين ابيضت وجوههيم 


5 1 : 11) 
ففى رحمة الله هرفيها خالد ون )( ١ ١‏ ) » وقوله تعالى (وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة ) 


: رسالة السنة ضمنالرد على الزناد قة : م« باع م ءكتاب السنة ضمن شذ رات البلاتمن‎ )١( 
٠. /1 : ؟ » طبقاتالحنابة لاب نأبى يعلى‎ -)7 

(؟) سورة الرحمن: +ع . (") الرد على الزناد قة ضمن عقاعد السلف: ,. و, 

()) سورة الحديد :م. روى)سورةالتهية: رم. (1) سورةالنسا؟ : بام,. 

(+) سورةالرعد :ممء (غ) سورةالحجر: م ع. (و )سورةالمتكيوت: ).. 

)٠١(‏ سورةالكهف :م )١1(‏ سورة العمران : 07و اء 


(؟١)‏ سورة الواقعة : م«م, 
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وقوله تعالى : ( ا نالآخرة هى دارالقرار)[ ١‏ )ء وله فى القرآن كثير. 

وقد أخبرنا الله يبقاء النار مقاء نعم أهلها » فى آيات كثيرة كقوله تعالى : 
إلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذذابها )( ؟ ) , وقوله تعالى : ( أولئك يقسوا 
من رحمتى )( ١7‏ , وقوله تعالى (أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمةءاد خلوا 
الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون )( ؟ ‏ » وقوله تعالى (وناد وا يامالك ليقضى علينا ربك 
قال انكم ماكثون )( * ) , وقوله تعالى : ( سراء علينا أجزعنا أم صبرتا مالنا من محيص)(1) 
وقوله تعالى : ( خالدين فيها أولئك هم شر اليرية )1 7 )» وقوله تعالى ( كلما نضجت 
جلود هم بد لناهم جلود! غيرها )(8 ) »وقطه تعالى : ( كلما أرادوا أنيخرجوا نبا 
أعيد وا فيها )(1 أ وقوله تعالى : زانها علينهم مؤصدة)(١١)ء‏ وله فى القرآن كثشير 
أما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلها صاروا الى الجنة أو النارء وأما العرش فلايبيد 
ولايذ هب لأنه سقف الجنة والله عليه فلايبلك ولا يبيد )١١(*‏ 

ووجه دلالة الآيات التى ذكرها الامام هنا على بقاء الجنة والنار ماوصفتا به فى 
ذاتهما وفيما يحتويان عليه من التعيم والمذ ا سوبا وصفتا به فى هذه الآتيات من السد وام 
والبقاء , وذ لك لايتنافى مع كون الله تعالى هو الآخر فوجوده سبحانه وتعالى غير 


وجود هما وهما محتاجتان اليه فى هذ! الوجود عأما هو سبحانهوتمالى فوجوده فش 


فمأ: ناون قد انتبينا من كتابة دذه الرسالة بحمد الله 


بقى علينا أن نوجن فى المفحات التالية أدم ما انتبينااليه من 
اال اي د ع سور فار عا 

(؟) سورة المنكبوت :0؟ى. ()) سورة الأعراف بوعء 

(ه) سورة الزخرف : باباء (1) سورة ابراهم :١؟,‏ 

(7ا) سورة اليينة :. (م) سورة التساء : 1م. 

(و) سورة السجدة :.؟. )٠١(‏ سورة الهمزة: م. 


(91)انظرالرد على الزنادقة ضمن عقاعد السلف : و. ولو ز. 
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انتهيت بحمد الله تمالى من خلال هذه الد راسة لحياة الامام أحمد بن حتبل » 

وموقفه م نالزناد قة والجهسية الى تقرير وتوضيحالحقائق الآتية : 

أولا : سن خلال التاريخ لحياة الامام -والى جانب بيان أطوار هذه الحياة 
وملامحها الشخصية والعلمية ‏ أوضحت مدى تفاعل الانام أحيد مع أحسوال 
عصره بمشاركته القيدة بمؤلفاته فى الحياة الثقافية ويجهود» الديئية فسسسى 
مواجهة الزناد قة والجهمية بالرد عليهم والابطال لذ اهبهم ٠وفى‏ الصير علسى 
محنة القول بسخلق القرآن عوثباته فيبا » تثبيتا لمذ هب أهل السنة » حتى 
اتحسرث ظك المحنة وعاد مذ هب أهل السنة ليأخذ مكانه فىالحياة سن 
هدد يف انقك ثبات الامام أحمد ف ىالدفاع عنه . 

ثانيا : أوضحت عوامل ظهور الزند قة فى البيئة الاسلامية وجهود الدولة الاسلاسية 
فى محاريتها عمليا ‏ وجهود العلماء فى الرد على الزناد قة ‏ ولاسيما الامام أحمد 
ابن حنيل . 

ثالثا : من خلال الباب الثاني فى بيان موقف الامام أحمد منالزنادقة أوضحت بطلان 
مان هبوا اليه من دعوى التعارض بين بعض الأيات القرآنية »ودعوى عسدام 
احكام القرآن لذلك »وذلك فى اثنى وعشرين موضعا منالقرآن وقد جعت 
بمن هذه الآيات بما يكشف يوضوح عن عدم تناقضها المزعوم ويؤكد أنالقرآن - 
كما وصفه الله به -كتاب !حكمت آياته ثم فصلت من لدان حكيم خبير. 

رابعا : أوضحت المصاد ر الاولى للفكرالجهمى ود وافع ا تحرافه فى تصور العقيد ة الاسلامية 
والآثار الفكرية والد ينية للجهمية وموقف علما* المسلمين متها , ٠‏ 

خاسا :لت بالل هب اليه جهم فى حد الايمان وانه مجرد المعرفة القلبية الستى 
يتساوى فيها الناسولا يتقاوت زياداة ونقصا ,ولايد خل فى مفهومها نطق 
اللسان وعم لالجوارح ٠‏ ابطلت ذلك كله على ضوء مايذ هب اليه الامام أحسد 


فى حد الايمان ؛ ود خول العمل فيه وقبوله للزياد ة والنقص . 


(00")/ب 


ساد سا : انتهى البحث الى بطلان مان هب اليه جهم من انكار قيام الصفات -اجمالا - 
بالذات الالهية وصحة مذ هب الامام أحمد فى قيام هذه الصغات وصحةماقد سه 
منالبرا هين الد الةعلى بطلان نفى جهم للصفات . 

سابعا : قررت مذ هب أحمدين حنيل فىعلم الله تعالى وابطاله ليذ هب جهم فى 
حد وث العلم الالبى وتعداداه , 

ثامنا : بينت صحةمذ هب أهل السنة فىاثبا تصفتى الكلام والاستوا* لله تعالى 
وبراهين الامام أحمد على يطلان نغى جهم لهاتين الصفتين وتأويله الباطسل 
للآيات المثبتة لبها . 

تاسعا : بيئتمذ هب أحندبن حتيل فى معية الله تعالى لعباده يعلمه؛ ويطسلان 
قول جهم بمعية الله تعالى لعياده بذاتم . 

لوخم 

عاشرا : أثبت صحة القوليرؤية الله تعالى فى الآخرة وبا أيطل يه الامام أحمد مذ هب 
جهم فى نفى الرؤية عنالله تعالى . 

الحادى عشر: شرحت بوضوح »العقيد ة السلفية فى القول بأ نالقرآن كلام الله غسسير 
مخلوق وما أبطل به الامام أحمد القول بخلقالقرآن ٠‏ وكذ لكا أ يطل به حجج 
اللفظية والواقفة فى هذاه القضية . 

الثانىعشر: بينت مذ هب جهم فى الجبرء وحجج الامام أحمد فىابطاله واثهيسسات 
مذ هب أهل السنة فى أقعالالعيات . 

ابطاك ١‏ باعلا 

الثالث عشر: ددنت+دماف هب اليه جهم من أن الجنة والتار غير مخلوقتين »وأتهس سسا 

تفنيان » وينتهى النعيم والعذاب فيبما وذ لك بالاضافة الى مناقشة الاسام 

أحند للجهسية فى ذلك . 


هذ! وبالله التوفيق . 


)505( 


مقد مق 
شكر وتقد ير 
الياب الأول 


حياة الامام جمد بن «جئيل 

الفصل الأول : عصره : الاأحوال السياسية 

؟- الاأحوال الا جتماعية 

الأأحوال الثقافيية 

الا حول الى نهدن 
الفصل الثا نى : حياته الشخصية والعلمية : 

١‏ أسمه وكنيته ونسبه 

؟ -موطسته 

قبيلتته 

عتابيكتة الأول 

و مولدة 

+- نشأته وبداية طلبه العلم 

رحلاته العلمية 

ل- زواجه 

- مجلسه للتد ريس 

. إ-مرضه ووفاته 
الفصل الثالث : شيوخه وتلاميذاه : 

دشيوهة 

و13 
الفصل الرابع : ثقافته ومؤلفاته : 


0 
ثقافته‎ ١ 


.م 


1١ 
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١‏ علمه 'بالقرآن وعلومه 
؟- علمهقى الحد يث وعلومه 
«_علمه فى الققه 

)- علمه فى العقيد 8 

ه- علمه بالغا رسية 


<-علمه باللغة العربية 


ب - مؤلغاته : 


الفصل الخامس :محنته وثياته : 


-١‏ بد * القول بخلق القرآن 


ه- رفع المحنة أيام المتهكل 


الفصل السادس : شخصيته وأخلاقه ومكانته : 


أ شخصيته؛ ١-صفاته‏ وهيئته الظاهرة 


؟-لباسه ونظافته 


)- تواضعه 


م- حلمه وعفوه وفضاعلهالاأخرى 


18 


11 


1١ 


١١ه‎ 


1١5ه‎ 


١14 


1١748 


١/4 


اللقجاء 


١م‎ 


ثلا 


85 


١م‎ 


لحل 


بيطا 


لحن 
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+-اعراضه عن الول يات 
ج- مكأ نته العلنية: ؟- انانقيه 

0 
+« تسمكه بالسنة والأثر واعراضه عن أهل البدع 
ع ثناء العلماء عليه 

الباب الثانى : موقف الامام من الزنادقة : 

الفصل الاأول : الزئد قة فى عصر ابن حتبل ود ورها فى محارية الا سلام : 
-١‏ الزند قة فى اللغة 
؟- الزند قة فى اصطلاح علماء العقيد ة والغرق 
ظهور الزند قة فى العصر الجا هلى 
)- ظهور الزند قة فى العصر الأموى 


320 


5 


57-1 


ار 


ه- بد * ظهور الزند قة فى العصر العباسى الأول وموقف 


الخلفاء منالزناد قةعليا . 


54 


+- المظاهر الفكرية للزند قة وأثرها فى العصر العباسى الأول 


+ موقف العلماء من الزنادقة 


الفصل الثانى : شبهات الزناد قة حول القرآن وايطال الامام أحمدين حنيل لها : 


لحنت 

الشبهة الأولى : حول عذاب الكفار فى جهنم 
الشبهة الثانى : حول اختصام الكفار يوم القيامة 
الشيهة الثالثة: حول كلام الكفار بومالقياءة 
الشيهة الرابعة: حول تساؤل الناس يوم القيامة 
الشبهة الخاسة: حول عاقبة التاركين للصلاة 


الشبهة السادسة: حول بد * خلق آدم عليه السلام 
الشيهة السايعة: حول التعبيرات القرآنية عن المشرق والمغرب 


201 


5735 


90 


)000( 


الموضوع الععة 
الشبهة الثامنة : حول الطول الزمنى للأيام فى القرآن د هاب 
الشبهة التاسعة: حول اعتراف المشركين بشركهم يوم القياءة ع 


الشبهة الماشرة: حول| خلاف المشركين فى مد ة مكثهم قبل يوم القيامة موع 


الشبهة الحاد يةعشرة : حولعلم الرسل بتكذ يب أمسهم بماكان عليه أأسهم .م 


الشبهة الثا نية عشرة: حول رؤية الله تعالى 81 
الشبهة الثالثة عشدرة: حول من يكون أول المؤدنين ف 
الشبهة الرايعة عشرة: حول من يكون فى أشد العذ اب فى جهنم 0 
الشبهة الخاسة عشرة: حول طعاء أه ل الثار موم 
الشبهة الساد سة عشرة: حول ولاية الله لعياده 40 
الشبهة السابعة عشرة: حول الفرق بي نالقاسط والمقسط 3 
الشبهة الثامنة عشرة : حول ولاية المؤمنين بعضهم لبعض 1 


الشبهة التاسعة عثرة: حولعدم سلطان الشيطان على عباد الله تعالى | 6١96‏ 


الشبهة العشرون : حول نسيان الله تعالى لمن ينسى آخرته 1 
الشبهة الحاد ية والعشرون : حول أحوال المشركين يي نالع واليصر فى الآخرة )5ع 
الشبهة الثاتية والعشرون : حول تعبير الرب عز وجل عننفسه 1 


الباب الثالث : موقف الامام أأحمدمن الجهمية : 


الفصل الأول : جهم بن صفوان والجهمية : 


أ جهم بنصغوان : 


4 نسيته ولقيه » م موطته‎ + ٠. -اسمه وكنيته‎ ١ 
نشدالته الأولى . ه- تلمذ ته للجعد بن د رهم م‎ - > 
> ظهوره يآرائه‎ -+ 
24 با موقف الد ولة منه‎ 


ر- وفاته حك 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


الفصلالرابع : 


الفصل الخاسء 
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ب - الجهمية: ١-مصادر‏ الفكر الجهمى 
؟ - آثا رامد رسة الجهمية 
+ - نهاية الجهمية 
؟ - موقف أهل السنة من الجهمية 
الايمانء 
أ الايمان فى اللغة 
ب - الا يمان فى الاصطلاح 


ج- الا يمان عند جهم بن صفوان 


4١ 


د - تقيبم مذ هب جهم فى الا يمان على ضوء مذ هب أأحمسد 


ابن حنبل فيه . 
حد الايمان 
؟- الفرق بين الا يمان والاسلام 
“«- زياد ة الا يما نوتقصانه 
قيام الصفات بالذات الالهية : 
أ- مذ هب جهم بن صفوا نفى قيام الصفات بالله تعالى نفيا واثباتا 
ب - مذ هب أحمد بن حنبل فى اثبات الصفات لله تعالى 
ج- ايطال أحمدين حنبل لذ هب جهم فى نفى الصفات الالهية 
صفة العلم الالهى : ش 
أ- قول جهم بحد وث العلم الالبى 
ب قول جهم بتعداند العلم الالهى 
ج- مف هب أحمدبن حنيل فى صفة العلم الالهى 
د- ايطال أحمد بن حنب ل لأقوال جهم فى علم الله تعالى 
صفة الكلام الالبى : 


1 مذ هب جهم فى نفى كلام الله وتأويله 


097 


يك 


2 
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لك 
البوسعوة الصدعة 
ب - مذهب أأحمد بن حنبل فى اثبا تصفة الكلام لله تعالى اه 
ج- ابطال أحمدين حنبللذ هب جهم فى صفة الكلامالا لبى 56 


الفصل الساد س: استواء الله تعالى على المرش : 
أ- نفى جهم لصفة الاستواء عن الله تعالى ومه 
ب اثبات أحمد بين حنبل لصفة الاستواء لله تعالى 8 
ج- ابطال أحمدين حنبل لمذ هب جهم فى تفى الاستواء عنالله تعالى ؛ 1ه 
ك- ارد على الما فحين عن جيم لاله 
الفص ل السابع : معية الله تعالىلعياده: 
أ قول جهم فى معية الله تعالى لعياده بذاته كه 


ب - مذ هب أحمد بن حتبل فى معية الله تعالى لعباد» وابطاله لمث هب 


كيم (ذكه 
الفصل الثامن : رؤية الله تعالى : 
أ نفى الجهم لرؤية الله تعالى 35ظ 
نبب اثيات الامام أأحمد لرؤية الله تعالى يوم القيامة لاكة 
ج- رد الامام أحمدعلى نفى الجهمية للرؤية 0 
الفصلالتاسع : قضية القول بخلق القران: 
أ قول الجهم بخلق القرآن وأدلته على ذلك مره 
ب مذ هب أحمد ين حنبل فى عدم القولبخلق القرآان 1ه 
ج- ابطال أحمدبن حنيل لقول جهم بخلق القرآن وأدلته عه 
د موقف الامام أحمد من اللفظية 28 
ه ‏ موقف الامام أحمد من الواقفة 20 


الفصل العاشر: أفعالالعياد : 


أ- قول جهم بالجبر فى أقعال العباد 55 


ب رأى الامام أحسد فى القدر وأفعالالعيات ذظ 


ام 


الموضوع 
ج رك أحمد ين حنبل على القول بالجير 
الفصلالحاد ىعشر: الجتة والنار: 
أ قول الجهم فى الجنة والثار 
أولا : قول جهم بعدم خلق الجنة والنار حاليا وأدلته على ذلك 
ثانيا : قول جهم بفناء الجنة والنار وأدلته على ذلك 


راان الامام احقك فى الجنة والنار 


بغتام 
ج- رد الامام أحمد على الجهمية فى قولب الجنة والتار 
الشامدة 
الف حر سر 
مصاد ر البحث 


06 


القرآن الكريم : الك 

أثسةالمذ اهب الاربعة : ( أبو حنيذة , مالك »الشافعى » ابن حثيل ) لمحمد 
اسماعيل ابراهيم» . الناشر:دارالفكر العيلى ء 
القاهرة » 512 ام. 

؟- آدابالشافعى ومناقيه: لعبى الرحمن بن أبى حاتم الرازى. 
تحقيق :عبد الغنى بن عبد الخالق . 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 

م00 الابانةعنأصولالديانة : لأبىالحسن الاأشعرى , 
تحقيق د كتوره فوقيه حسين محمود . 
الناشر: د ار الأنصار بالقااهرةء طبعة الاأولى نوم ولام زمء 

-00 الابانةعنشريعة الفرقة الناجية, لأ بى عبد اللهءعبد الله بن محمد بن بطة العكبرى 
تحقيق رضا معطى » رسالة دكتوراء يجامعة أم القسسرى 
فرع العقيدة م. ع وه. 

و ابن تيمية ‏ حياته ‏ عصره »آراؤه وفقهه ولمحمد أبو زهرة . 
الناشر: دار الفكر العربى » القاهرة ب9809امء 

+ ابن حنيل حياته -عصره »آراؤه وفقهه : لمحمد أبو زهرة . 
الناشر : دار الفكر العربى »القاهرة 91 ام, 

لا ابن حثيل : لمحمد رجب البيوس : 
الناشر: المكتب المصرى الحدايث . 

م- أبويوسف حياته ‏ وآثاره ‏ وآراعه الفقهية : لمحبود مطلوب #ببغدات . 
الناشر:مطيفة دار السلام وم زهب اوم 

-2 اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى البجرى :د محمد مصطفى هدارة. 
الطيعة الثانية. الناشر: دار المعارف يمصر .49 1م. 

. و اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية »لابن قيمالجوزية. 


الناشر: دار الفكر بالقاهرة .١‏ ع وه. 


)515( 


- أحكام القرآن علابى بكر أحمدبن على الجصاص . 

طبعة مصورة ع نالطبعة الاولى . 
دار الكتاب العربى ببيروت وبوع ره. 

21 لحان بذ بخن :امام أهلالسنة : عبد الحليم الجنداى مطابع اللأهسرام 
التجارية بالقا هرة . و, زه - .لاو ام. 

ول أحمدين حنبل بين محنة الدين ومحنة الد نيا »لا حمدعبد الجوادالدوس . 

الطبعة الأولى » المكتية التجارية بمصر .يرم وه. 
ع !- اأخبار أبى حنيفة وأصحايه لابى عبد الله حسين بن على الصيمرى . 
الطبعة الثالثة »المكتبة الامداداية -مكة المكرمة. 

ه- أخيار القضاة»لمحمدبن خلف وكيع . 
تحقيق عبد العزيز مصطفى المراض »مطبعة السعادة 
بالقاهرة ‏ ++ (ه- /ا914(م. 

الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة :للامام عد الله بن سلم 
ابن قتبية . دار الكتبالعلمية . الطبعةالأولى : 
ه. (زه- وم و (م. بيروت علبنان. 

كتاب 00 2 
+ ب * الا ريعين فى أصول الد ين لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى » 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

و الارشاد الى قواعد الاأدلة فى أصول الاعتقاد ,لامام الحرمين عبد الملك الجوينق 
تحقيق د /محمد يوسف موسى » وعلى عبد المتعرعيد الحميد , 
مطبعة السعاد ة » مكتبة الخانجى يعصر 949 0/1 1946م. 

و- أساس البلاغة علجار الله الزمخشرى. 
اتحقيق أرعبد الرحيم محمود ءدآأر المعرفة » ببسيروت: 
4 (ه- ول70اوام. 

. ؟- الاسلام والحضارة العربية «لمحمد كرد على . 


الطبعة الثالثة ٠‏ القا هرة 6ه وامه. 


نس 


6 ؟- 


0 
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الأسماء والصغات علأبى بكر البيبقن . 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى .دار احياء التراث العريسى » 
بيروت رهم لزه. 

اصحاح المنطق لابى السكيت . 
تحقيق أ حمد محمد شاكر ‏ عد السلام محمد هارون ٠‏ 
الطبعة الثانية »دار المعارف يمصر. 

أصول الد ين »لعبد القاهر بنطاهر البغدادى 
الطبعة الاولى »مطبعة الدولة »دار الفنون اسستانيول 
تركيا .م زه-م؟ولم. 

أصول مذ هب الامام أحمد ين حنبل . د راسة أصولية مقارنة »للدكتور: عبد الله 
عبد المحسن التركى ؛ مطبعة جامعة عين شمسء الطيعسة 
الأولى ووم ره و بروام. 

اعتقادات فرق السلمين والمشركين »لفخر الد ين محمد بن عمر الخطيب الرازى 

ومعه كتاب المرشد الأمسين الى اعتقادات فرق المسليين والمشركيين الطله 
عيد الرؤوف سعد » ومصطفى الهوارىي»ء مكتية الكليات 
الأزهرية بالقاهرة روم زه - ىناو زم. 

الاعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء منالعرب والستعربينوالستشرقين 
لخيرائلد ين الزركلى »دار العلم للملايين»الطبعسة 
الخامسة » بيروت .٠2و١م.‏ 

اعلام الموقعين »لبن القيم الجوزية . 
تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد . دار الجيل -بيروت » 
لم 

الأفاعى لابى القرج الاصبهاع على بن البشدين .+ النوقبةالتصرية المايية : 


دار الثقافة » بيروت 56 موامء 


11 


لت 


24 


حك 


فذقي 


- 4 


)1154( 


الاقتصاد فى الاعتقاد »للامام أبى حامد الغزالى » 
الطبعة الأولى »دار الأمانة علبنان» ويرم زهب 14و زمه 

أقرب السوارد فى قصيح العربية والشواهد »لسعيدين عبد الله الشرتونق . 
بعروت 152مام ٠.‏ 

التقاء الحضارتين العربية والفارسية » ليحيى الخشاب » 
الناشر: معهد البحوث والد راسات العربية »مصر » 
ألم 

الأبالى: «للفبريف علق بو التسين العرتض . 
مطبعة السعاد ة ءالقاهرة .مم زه 2ا.و1م. 

الامام الأعظم أبوحنيفة المتكلم »لعناية الله ابلاغ: المجلس الأعلى للشسسكون 
الاسلامية »القاهرة .وم+ ره (و1م. 

الامام ابن تيميةوموقفه من قضية التأويل ,لمحمد السيد الجليند » القاهسرة» 
ووم زهب كلاوم. 

الا نتصار لحزب الله الموحد ين والرد على المجاد ل » لعبد الله بن عبد الرحمسن 
المطبعة السلفية بالقاهرة , يرام زهء 

الا نتصار والرد على اينالراوندى الملحد ,لاأبى الحسين عبد الرحميم الخياط » 
طيع بالقاهرة )»عم وه م؟وام. 

الأنساب للسمعانى رت 15 ه) »الطبعة الثانية » بمروت .. ) زهب .6و ام. 

الا تصاف فى مساعل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » لعيد الرحسن 
ابن محمد الا نبارى » المكتبة التجارية الكبرى القاهرة , 

أهم الفرق الاسلامية لمحمد الطاهر التيفى » شركة التونسية لتوزيم » توتسس 

46 (م. 
أهزالغرق الاسلانية الشياسية والكلامية للدكتورء اللير صرق ادن وطيسسة 


ثائنية » المطبعة الكائوليكية ٠‏ بيروت 1155646م. 


ات 
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الآبنان لانن ضية ء “الكمةالآشلانى. :. الطيدة الكالفة تست سيروت : 

زه 
0 

الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير. تأليسف 
أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية يروت » .7؟ ره 
6١‏ م. 

البحرالمحيط» لمحمدين يوسف الشهير يأبى حيا نالاأتدلوسى »دار الفكر ء 
بيمروت 24 0. ) زه. 

البد ء والتاريخ للمظهر بن طاهر المقد سى . مكتبة المثتى »يغدات, 

البداية والنهاية »لابن كثيرء مكتبة المعارف » بيروت 5752١م.‏ 

بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية . تصحيح محمد بزعيد الرحمن بن القاسسم 
مطبعة الحكومة بمكة » وم زه. 

(ت) 

تأويل مشكلالقرآن لعبدين سلمينقتيية »شرحه السيد أحمد صقر. 
الطبعة الثانية »دار التراث » القاهرةء م وم زهار م9107 (م. 

تاج العروس من جواهر القاموس » لمحمد مرتضى الذبيدى . 
الطبعة الاولى » المطبعة الخيرية »مصر «.مازه. 

التاج المكلل »من جواهر مآثر الطرار الآخر والأول . للسيد أبى الطيب صد يسق 
اين حسن ين على الحسيتى البخارى القنوجى » 
تصسيمع عبد الحكيم شرف الد ين »ء مطبعة الهند ية العربية 
الطبعة الثانية. الهند ميرم زه ب 50و لم. 

تاريخ آد اب اللغة العربية » لجرجى زيد ان » دار مكتبة الحياة 8 الظيفتجسية 
الثانية » بمروت 02و ام. 

تاريخ ابن عساكرء لعلى بنالحسزين عساكر. 


الطبعة الثانية» دار المسيرة» بمروت 1075/1841 1م. 
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الاسلام السياسى والد ينى والثقافى والا جتماع .للد كتور حسن ابراهصهم 
حسن»ء الطبعةلسابعة:ء مكتبة النهضة المصرية بالقا هرةء 
5مء 

الأشلاره دراننااتكفئناريخ العاولةالعياسية «تشن النافا ٠‏ “داق 
النهضة العربية »القاهرة ‏ ه917(م. 

الاسلامى والحضارة الا سئلامية الأحمد شلبى » 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القا هرة 551 1م. 

الاسلاس خلال ( > () قرنا . للدكتور ابراهيم الشريفى » الطبعة الأولى » 
شركة المد ينة للطباعة والنشرء جده , ويرم ره 155(م. 

الاسلاى العام »للد كتور على ابرا هيم حسنء الطبعة الثائية » مكتيسة 
النهضة المصرية »القاهرة 1971م 

الاسلامى وآفاقه السياسية وأبعاد ه الحضارية للد كتور ابراهيم, أحسد 
العد وى » مكتبة الاأتجلو المصرية »مصر» 81 9195/1 1م 

الأمم والملوك «لمحمد ين جرير الطبرى زات . 81 ) 
تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم «الطبعة الثانية » دار 
المعارف , مص لاإرم زه 

يغداد »للحافظ أبئيكر انين على الخطيب اليغدادى» 
دار الكتب العربى » سروت ٠‏ 

التراث العربى »لغؤاد سزكين » ترجمة للد كتور محمود فهمى حجازى وزميله 
الناشر الهيثة المصرية للكتاب 41/22 1م. 

الجهمية والمعتزلة ,للشيخ جمالالد ين القاسس »مؤسستالرسسالة» 
الطبعة الثانية » بمروت » (. ) زه/19121م. 

الحضارة الاسلامية والفكر الاسلاسى «لابى زيد شلبى » 


مكتبة وهبة »الطبعة الثالثة »القاهرة عيرم زهر)19م. 


)511( 


++ تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق من عهد نفوذ الاتراك الى منتصف القرن 


4 


6 


15 


الخاشن المنجرق» لجحيد جما ل الى يرسرور © الظ سه 


الرابعة »د ارالفكر العربى » القاهرةء -13137/155م. 


تاريخ الد ولة الا سلامية ‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » 


لمحمد يزعلى بنطباطيا المعروف بابن الطقطقا »دار 


صادر ء بيروت 2 1زم زه/157م. 


تاريخ الشعوب الاسلامية » لكارل بروكلما ن » نقله الى العربية : نبيه أممنفارس » 


منيرالبعلبكى »الطبعة الرايعة »دار العلم للملا يسسين» 


بمروت 9586١مء.‏ 


التاريخ الصغير»للامام أبى عبد الله محمدين اسماعيل البخارى . 


تحقيق محمد ابرا هيم زايد »دار الوعى بحلب » مكتبة 


دار التراث »القاهرة 955.4ام/9171(م. 


التاريخ العلامة ابن خلد ون »لعبد الرحمن بن خلد ون المغربقى »دار الكتاب 


اللبتانى للطباعة والنشر 80 ام. 


التاريخ الفرق الا سلامية ونش أة علم الكلام. عند السلمين »لعلى مصطقى الغرابى » 


مكقية ومطيفة مسحي ظل. «صبوح واولا داه مضو اه 
عى صبيجح وار جحضعن »يل در 


لم 


التاريخ الكبير»ء لأبى عبد الله اسماعيل البخارى . 


طبمة حيد ر آياد ع الهتد .وم زه. 


تاريخ المذاهب الاسلامية »لمحمد أي زهرة »دار الفكر العربى »بمروت070؟ (م. 


50 5 ء 6 1 1 1 
تاريخ اليعقوبى »لا حمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف باليعقوبى » 


دار صادرء بيروت ولام زهارء 955(م. 


التيصير فى الد ين وتسيب زالفرقة الناجية عنالفرق الهالكة »لأبى المظفر الاسفرائينى 


تصحيح محمد زاهد الكوثرى , نشره دار الثقافة الا سلاميسة 


الطبعة الاولى »مطيعة الأ توار» فوع زها/ كول 


)501١8( 


تبيمكذ ب السفترى فيما تسب الى الامام أبى الحسن الأشعرى هلان عسساكر 
الدمشقى »دار الكتاب العربى »بيروت؟ 9 1979/1م. 
تد ريب الراوى فى شرح تقريب النووى » لجلالالد ين عبد الرحمنين أبى بكر 
السيوطى ٠»‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » الطبعسة 
الثانية »دار احياء السنة النبوية »بمروت؟ وم زه 1984م . 
نذ كرة الحفاظ » للامام أبوعيد الله شمس الد ين محمد الذ هبى ء» الطبعة الثانية » 
بتظبعةة بجلين نأ اعرة العاف الحشائية بعديه اتات * 
الهند دبام زه ه5(م. 
ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان » لمحمد بن المرتضى اليمانى المشهور 
بابن الوزير »دار الكتب العلمية »الطبعة الا ولى »بيروت 
05> (ه/عموام. 
أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن »لمحمد الاين بنسحمد المختار 
الجتكى الشتقيطى » طبع ينطايع المد تي ينصر. 
تفسيرأبى السعود.المسمى ارشاد العقلالسليم الى مزايا القرآن الكريم للأبسى 
السعود محمدين محمد العمادى»داراحياء التسراث 
العربى » بمروت . 
البحر السحيط ؛لمحمد بن يوسف أبوحيان النحوى: الطبعة الثانية + 
المطبعة السعادة »القاهرة برأم زه. 
تفسير البيضاوى السمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل » لعبد الله ين عسر 
الشيرازى البيضاوى » د ارالفكر للطباعة والنشرء بمروت . 
جامع البيان فى تفسير القرآن »لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ دار 
المعرفة »الطبعة الثانية »بيروت 5175/1515 (م- 
تفسير الخازن السمى لباب التأويلقى معاتى التنزيل ‏ لعلى ين محمد بنابرا هيم 


الخازن »دار الفكر » بيروت ورم ذه. 


)319( 


الدر المنثور فى التفسيرالمأثور» للامام عبد الرحمن جلال الد ين السيوطى » 
دار الفكر » الطيمة الأولى شق م . ) وهار مو لمء 
تفسير روح البيان لاسماعيل حقى » المطبعة العثمانية استانيول 912 1م. 
تفسير روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم »لأبى الغضلشهاب الد ين السيد 
محمد الآلوسى »دار الفكر بمروت > .روم وها ؟ (م. 
زاد المسير فى علم التفسيرء لعبد الرحمن بن على بن الجوزى » مكتيبة 
الاسلاس للطباعة والنشرءدمشق )رم زه/)9(م. 
تفسيير فتح القد ير الجامع بين ف نالرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بسن 
على بن محمد الشوكانى »دار الفكرء الطبهة الثالكة » 
بجروت لدوم زهب 78و زرء 
فى ظلالالقران «لسيد قطب »دار الشروق » الطبعة الشرعية الثامئنة » 
بعروت ووم زه / 179وامء 
تفسير القرآن العظيم ٠‏ للحافظاسماعيل بن كثير» دار المعرفة » يسسسيروت » 


4+؟(ه 51 5م. 


.+ التفسير الكبيرء للامام الفخر الرازى » الطبعة الثانية »دار الكتب العلميةء 


طهران . 


9 - تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل جاد الله 


4 


ا 


44 


محمود بن عمر الزمخشرى ٠»‏ دار الكتاب العربى »بيروت . 
تفسير النسفى » لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفى »دار الكتاب العريسى » 
سروت 
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصياح المنير وأساس البلاغة ؛للطا هر 
أحمد الزاوى »دار الكتبالعربية » بيروت ٠‏ ووم زه / 


4 لم 
ترتيب المد ارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذ هب مالك للقاضى عياضء القاضى 


أبوالفضل عياض بن موسى السبيتى . تحقيق للدكتور أحسد 
بكير محهود » دار مكتبة الحياة » بيمروت . 


050 


م.- التفكير الفلسفى فى الاسلام ٠‏ للدكتور عبد الحليم محمود »دار الكتاب اللينانى » 
بيروت . 

2-44 تقريب التهذ يب »للحافظ أحمدين على بن حجر العسقلانى . 
تحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف » نشره المكتبة العلمية 
المدينة المنورة هوم ره. 

7؟- التكملة والذ يل والصلة لكتاب تاج اللفة وصحاحالعربية ,للحسن ين محمد بن 
الحسن الصفانى 3 
تحقيق : ابراهيم اسماعيل الابيارى » مطبعة دار الكتب 
القاهرة » وموم رهاره 5 (م. 

مو- ‏ تلبيس الابليس » لعبد الرحمن بن على بنالجوزى » مطبعة السعاد ة »القاهرة» 
هم 

8 التمهيد ءللياقلانى » المكتبة الشسرقية » بيروت 181 (م. 

.. (- التتبيه وال شراف علعلى بنالحسين السعودى » دار الصاوى » للطبع والنشر 
والتأليف » القاهرة , بوم زهم/ ,1 (م. 

-١ .١‏ التنبيه والرد على أهلالأهواء والبدع ‏ لأبى الحسين محمد بن حمد بنعيد الرحمن 
الملطى » تصحيح محمد زاهد الكوثرى » مكتبة المشسستى 
ببغداد » ومكتبة المعارف » بمروت بيرم زه/ م 1(م. 

؟. -١‏ تهذ يب الأسماء واللغات ءلأبى ذكريا محيى الد ين بن شرف النووى ٠‏ الطباعة 
المئيرية بمصر ٠.‏ 

ع. !- تهفا يب تاريخ ابن عساكر» لابى القاسم على ب نالحسن بن عساكرء الطبعسة 
الثانية »دار المسيرة » بيروت 9و8 زه/ 5175 (م. 

١ . »‏ تهذ يب التهذ يب » لأحمدبن على بن حجرالعسقلانى » دارصادرء بسيروت 
4دوامء. 


مك تهن يب اللغة لابى منصور محمد بن أحمد الاأزهرى 5 


تحقيق أ/على حسن هلالى »دار المصرية للتأليف والترجدة 
بالقاهرة . 


اده 


» التوحيد واثبا تصفات الربعز وجل »لمحمد بن اسحق بن خزيدة‎ - ٠ 
دار الكتب العربية » بيروت م . ع وهار 59 ام.‎ 

«. ب التوحيد »للامام أبى منصور الماتريدى . 
تحقيق د / فتحالله خليف: دار الجامعات المصسرية 
الأسكيه رية دين 

زث) 

.مء -١‏ ثلاث رسائل للجاحظ »عمر بن بحرء 

الظبفةالثانية : السطيفة السلفية »القاهرة وأبرم زه. 
(ج)2 

- الجبر والا ختيار فى الفكر الاسلامى »لصالح زين العابد ين الشبى » مسسسسن 
الرسائل الجامعية فرع العقيدة » جامعة أم القرى , 
مكة المكرمة . 

٠‏ الجرح والتعديل علأبى محمدعبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى » دار الكتسب 
العلمية » الطبعة الأولى » بيروت 905 (م. 

0 جمهرة أساب العرب ‏ لأبى محمد بن أحندبن سعد بن حزم الأتدلسى . 
تحقيق عبد السلام محمد هارون كال البسا رف تفز : 
كلم رهم 5 و(مء 

- جمهرة اللفة » لابن د ريد أبى بكر محمد ب نالحسن الأزدى اليبصتسرى » 
دار صاد رء الطيعة الاولى » بمروت وما ر(ه, 

+( جهم بن صقوان ومكانته فى الفكر الاسلامى »الخال العسلى . 
المكتبةالالهية »يغقداد 56 ألم. 

- الجنة والنار والأراء فيهما » رسالةماجستير لفيصل عبد الله » فرع العقيدة 
بجامعة أمالقرى 0 ؟له/10م. 

ه( الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» لمحيى الد ين أبى محمد عبد القاد رين أبى 


القرشى . تحقيق د /عبد الغتاح محمد الحلو » مطيعة عيسى 
البابى الحلبى روم زهار يرم ؟ (م. 


000 


(ح) 

حادى الأرواح الى بلاد الافراح علا بن قيمالجوزية » 

الطيعة الثانية » مكتبة نهضة مصرء 51/1 ام. 
-١ 7‏ حس نالحد يث شرح تهذ يدٍمصطلمح الحد يث » لعيد الرحمن عيد المحسلاوى » 

مطبعة امصطفى البابى الحلبى » القاهرة لام 1/ م 9(م. 
57 حلية الا وليا » وطبقات الاأصفياء الأبى تعتم سيد ين عبد الله اللأصبها فى 5 

الطبعة الأولى »مطبعة السعادة ءمصر لاوم زهر لا امه 
- الحيوان >لأبى عثمان عرو بن بحر الجاحظ . 


تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الا ولى » مطيبعسة 


المكتبة السلفية بالقا هرة ؟5وعم راه. 


ل الخصائصءلابى الفتح عثمان بن جتى . 


حققه محمد على النجار »دار الهدى »الطبعة الثالشة » 


؟؟١-‏ خطط المقريزى » دار التحرير للطبع والنشرء» مطابع شركة الاعنا نات الشرقية 


لس 
١#‏ دائرة المعارف الاسلامية »النسخة العربية »اعداد :ابراهيم زكى خورشسيد » 
أحمد الشنتتاوى , د /الحميد يونس» دار الشعب القاهرة» 
4م 
ع ؟ ١‏ دائرالممارف »لبطرساليستانى »دار المعارف » بيروت . 
ماك دائرة معارف القرنالرايع عشر ‏ العشرون »لمسحمد فريد وجداى » 


مطبعة الواعظ »يمصر 2ل مج زهب 5 (195م. 


)558( 


٠ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ ١ 
تحقيق د محمد رشاد سالم »الطبعة الأولى , مكتية‎ 
.ما١‎ و21١‎ » ابن تيمية »الرياض‎ 

7؟ ١د‏ دراسات فى الأدب العريق العصر العياسى ء د /محمد زظول سلام» 
نشرسمنشأة المعارف بالاسكندرية . 

م (- د راسات فى الحضارة الاسلامية »التقاء الثقافتين العربية والفارسية » تأليف 
تخبة من الاأساط ة ودار الثقافة »القاهرة ويرو زم . 

- دفع شبهة التشسبيه بأكف التنزيه فى الرد على المشبهة لاب الفرج اين الجوزى 
تحقيق : محمد زاهد الكوثرى ٠»‏ المكتبة التوفيقية »مصر. 

.0 (- دفع شسبه من شبه وتمرد ونسب ذلك الى السيد الجليل الامام أحمد ءلتقى الد ين 
أبى بكر الحصنى »دار احيا *الكتب العربية ؛“بصسر »ء 
”ها 

- د ولة بنى العباس »للد كتور شاكر مصطفى . 
الناشسر: وكالة المطبوعات » الكويت » 9196 (م. 

؟م (- الدديانات والعقاعد فى مخظف العصورء لا حمد عبد الغفور عطار » 
الطبمة الأولى , كة الكربة (. ) ره رمو م. 

-١ »‏ ديوان بشار بزيرد يبشار بن برد . 
تحقيق محمد الطاهر بن عاشور » شركة التونسية » تونس» 
517طم*. 

-١ *4‏ يوان وليد بن يزيد »لوليد بن يزيد » 
حققه ف.غابر بريلى »دار الكتاب الجد يد »يمروت 4 (م . 

0) 

هم (- ذكر محنة الامام أحمدين حتيل لاب ى عبد الله حنيل بن اسحق بن حنيل , 

تحقيق اد /سحمد نغش » الطبعة الأولى » دار الكتسب 


مطبعة دار نشر الثقافة بالق هرة و" وها الا ؟ زم 


كلك 


18 


1 


1 


-14 


0 


17 


1 


-166 


0006 


(ر) 

الراتد معجم لغوى عصرى » جبران مسعود » 
دار العلم للملايين »الطبعة الثانية أ بمروت 07م زمء 

رؤية الله وتحقيق الكلام فيها » رسالة ماجستير» لاأحمد الناصر , فرع العقيدة » 
جامعة أم القرى ء مكة المكرمة لدوم زه 77؟ (مء 

الرد على الجهسية والزتاد قة فيما شكوا فيه منمتشابه القرآن وتأولوه علسسى 
على غير تأويله » ومعه رسالة السنة للامام أحمدبن خبل 
تصاحيح :لا سماعيل الا نصارى » نشره رئاسة ادارة البحوث 
العلمية والا فتاء والدعوة والا رشاد بالرياض. 

الرد على الجهمية والزنادقة, لا حمدين حتيل . 
تحقيق د /عبد الرحمن عميرة »دار اللواء بالرياض » 
7خ زهار الاو زم 

الرد على الجهمية لابن منده . 
حققه اد / على بن محمد ناصر الفقهى » الطبعة الاولى » 
لولمه 

رد المختار لابن كمالطى الد ر المختار » لمحمدين على الحصكفى » 
مطبعة بولا ق »مصر 75 (ها. 

رسائل الجا حظ »لاب ىعثمان غمرو بن بحر الجاحظ » 
تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخاتجى »الطبعسة 
الأولى ومصر ووس زها/ر ولاولمء 

الرسالة الالهية »د راسة ودفاع للد كتور عشان عيد المنعم يوسف » رسالة 
الدكتوراه بجامعة الأزهر » كلية أصولالد ين » ميرم ره/ 
51ولمء 

رسالة فى الرد على الراقضة ءلاأبى حامد محمد المقد سى » 
تحقيق عبد الوهابي خليلالرحدن عدار السلفية »الطبعة 


الاولى »المند نم . ع زهار عمو مم 


)58( 


ه> -١‏ رسالة المسترشد ين للحارثك المحاسبى » أبوعبد الحارث » 


حققه عيد الفتاح أبو غداة » مكتب المطبوعات الاسلامية يحلب. 


رس 
1- سرح العيوب ءرسالة ابن نباتة المصرى »2 القاهرة رنا؟5١ه/211١(م.‏ 
ع إ- سئن ابن ماجه 6 حققه محمد فؤاد عبد الباقى 2 نشره عيسى البابى الحليى » 
وشركاعه » مصر. 


هر -١‏ سئن أبى داود »سليمان بن الأشعث . 
تحقيق » عزت عبيد الدعاس » حمص. 
(- سئن التريذى »لا بىعيسى الترمذذدى » 
تحقيق أحمد شاكر؛ مطبعة مصطفى الحلبى »القا هرة : 
:هك سكن الساي. ,للأحيد ين شعيب» 
دار احياء التراث العربى » بيروت . 
9ه( السنة »لعبد الله ب نأحمدين حثيل » 
حققه محمد بن سعيد القحطانى » رسالة دكتوراه » سرع 
العقيدة » جامعة أم القرى بمكة المكرمة م. ع زهاء. 
ان -١‏ السنة قبلالتد وين »للد كتور محمد عجاج الخطيب » 
دار الفكر الطبعة الثانية » بيروت 1و0 زها/(ا19م2 
مه + السنة مفتاح الجنة » لخالد بن محمد على الحاج . 
الطبعة الأولى , الاردن 01 زه 1211 امء 


رش 

4ه (- شذ رات البلاتين ٠من‏ طييا تكلمات سلفنا الصالحين» 
تحقيق »محمد حامد الفقى » مطبعة السنة المحمد ية بالقا هرة 
ولام زه هو لم. 

هه -١‏ شذ رات الذ هب فى أخبار من ذ هب علابى القلاح عبد الحلى بن للمماد الحتبلى » 


المكتبة التجارية للطباعة والنشرء بيروت . 


)585535( 


<ه -١‏ الشرح والاباتةعلى أصول السنة والد يا نة لأبىعيد الله عبيد الله ين يله 
العكبرى . حققه رضا بن نعسان معطى » رسالة ماجسستير» 
فرع العقيد ةبجامعة أم القرى بمكة المكرمة ووم 1909/1 (م. 

+ه -١‏ شرح الأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »للامام هبة الله بْن الحسنالطبرى 
اللالكائقى . تحقيق د/أحبد سعد حداان:الطيعسية 
الأولى »دار طبية »الرياض . 

مه (- شرح أصول الخسة ملعبد الجبار ين أحمد الهمذ انق . 
تحقيق د ,عبد الكريم عثمان »الطبوة الأولى » مكتبسة 
الوهبية 2 )يرع زهاره”5١م.‏ 

- شرح النووى على مسلم » أبى زكريا يحبى بن شرف النووى » 
داراحياء التراث العربى ٠‏ بيروت . 

- شرحالعقيد ةالاضهانية علا بن تيمية » 
دار الكتب الحديثة »مصر . 

(- شرح المعقيد ة الطحاوية »لابن أبى المز الحنفى » 
المكتبة الاسلامية »الطبعة الخاسسة » بمروت وم ١ه.‏ 

(- شرح فتح القد يرء كمال الد ين محمد بن عبد الواحد المعروف يابن الهسام » 
الطبعة الأولى »دار صاد ربيروت ,رم ره. 

+ (- شرح الفقه الأكبر لأبى منصور محمد بن محمدبن محمود السسرقندى »مراجعصة 
عيد الله الأتصارى » الشكون الددينية » دولة قطر. 

- شرح الفقه الأكبر للامام الملا على القارئ » دار الكتب العلمية »سيروت 
ام م. 

» شرح مسند أبى حنيفة للامام الملا على القارئ‎ -١ 
6.؟ 0م‎ /1 ٠ دار الكتب العلمية »الطبعة الأولى »بيروتة‎ 

- شرح المواقف فى علم الكلام للسيد الشريف على بنمحد الجرجاتى ‏ الموقف الخامس 


فى الالهيات . تحقيق د مأحمد المهدى »مكتبة الازهر #مصر. 


(/ا0651") 


وو الفريمة الأ كر سهاين اللكين الأجري + 
تحقيق محمد حامد الفقى » الطبعة الا ولى »حد يث أكاد مى : 
ياكستان م.)زه/1568م. 
4 (- الشعراء من مخضريى الد ولتمن الأموية والعباسية »للد كتور حسمن عطوا ن » 
الطبعة الأولى » مكتبة المحتسب »عمان:دار الجيل ء 
بمروت 1907م . 
و١‏ الشعر والشعراء فى العصر العباسى للد كتور مصطفى الشكعة » 
دار العلم للملايمن »الطبعة الثانية »بيروت 116 ١م.‏ 
.+( شفاء العليل فى مساتل القضاء والقدر والحكدة والتعليل »لابن قيم الجوزية » 
مكتبة دار التراث »القاهرة . 
١١‏ شفاء الغليل فيما فى كلام العربمنالد خيل »لشهاب الد ين أحمد الخفاجى » 
المطبعة الخيرية بالأزهر »مصرء 6 . (ه. 
- شيخ الأمة أحمد بن حنبل »لعبد العزيز سيد الأهل , 
دار العلم للملابين »الطبعة الأولى » بيروت 11075 (مء 
رص 
م7 فب صبح الاأعشى فى صناعة الا نشاءءلابى العباس أحمد بن على القلقشتدى » 
مطابع كوستا تسوماس وشركائه » القاهرة . 
”؟ - الصحاح » تاج اللفة وصحا حالعربية علاسماعيل بن حماد الجوهرى » 
تحقيق أحمد عبد الغغور عطارء الطبعة الثانية» القا هرة؟ وم ١ه.‏ 
]د ميخ" اليشاري » اهدب نا شافيل البشارى + 
المكتبة الاسلامية »اسطنيول » تركيا 1921م. 
-١1‏ صحيح مسلم للاما,سلم بنالحجاج القشيرى» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » الطبعة الأولى »داراحياء 


الكتب العربية »مصر )”7 زها. 


)558( 


-١ 7‏ صفحات من صبر العلماء على شد ائد العلم والتحصيل » لعبد الفتاح أبوغد ة » 
مكتب المطبوعات الاسلامية »الطبعة الأولى » حلب روم زهر 
طالأكلمء 

١)‏ صفة الصفوة »لأبى الفرج ابن الجوزى» 
تحقيق عمود فاخورى » محمد رواس ظلعة جى »دار الوهى » 
الطبمة الأولى »حلب .وم رهم .07و زمه 

6- صفة الكلام بين السلف والمتكلمين » رسالة ما جستير لسعود بن عبد الله غنسيم » 
فرع العقيد ة بجامعة أم القرى 1 لم. 

.م ١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية » 
مطبعة الامام فمضرلء 

(ض) 

مل ضحى الاسلام الأحمد أمين » 
دار الكتب العربية »الطيعة العاشرة ٠»‏ يمروت . 

رط 

م - طبقات الأولياء »لابن الملقن يسرج الدين» المصرى » 
تحقيق : نور الد ين شربية » مكتبة الخانجى »مطيعة دار 
التأليف » الطبعة الأولى »القاهرة, م وم زهر 97 م١‏ 

م -١‏ طبقات الحفاظ ملجلالالد ين عبد الرحمن السيوطى » 
تحقيق :على محمد عمرء مكتبة وهبة» الطبعة الأولى » القا هرة» 
ووم زهب للاوم. 

م -١‏ طبقات الحنايلة »للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى ؛ تصحيح ؛ محمد 
حامد الفقى »مطيعة السنة المحمداية »القاهرة مام وه / 
0 (م - واختصاره لشس الد ين أبىعبد الله محمد بنعمد القار 
النابلسى » صححه أحمد عبيد » الطبعة الأولى » المكتبة العربية 


مطبعة الاعتدال »دمشقء . وبرووره. 
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هر -١‏ طيقات الشافمية الكبرى » لتاج الدين أبى نصر عد الوهاب السبكى » 
تحقيق ,د /محمود محمد الطنا حى » عيد الفتاج محيد الحلوء 
الطبعة الأولى» مطيعةعيسى اليابى الحليى » مصسرء 
م/م 
4م طبقات الشافعية ,لأبىعاصم محمدين أحبد القبادى, لين 1956م. 
.م -١‏ طبقات الفقهاء »لاب ىاسحاق الشيرازى » مكتبة العربية »مطبعةيفداب , 
بقدذات 2 ومره. 
م -١‏ طبقات فقهاء اليمن » لعمرين على يزسمرةالجعدى » 
تحقيقفؤاد سيد »القاهرة 12م56(م. 
١‏ الطبقات الكبرى » لمحمد بنسعد كاتب الواقدى » 
دار صادر ء بيروت .رم زه / 9156م. 
.4 1- طبقات المفسرين «لشمس الد ين محمد ين على بن أحمد الداوددى» 
تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة »الطبعة الأولىء 
مطيمةالاستقلال الكبرى »القاهرة 1ه /111075م. 
و (- طبقات المعتزلة . لابى القاسم البلخى » والقاضى عبد الجباروالحاكمالجشس » 


تحقيق فؤاد سيد . دار التونسية » تونس.19764م. 
(ع) 


5 العصر العباسى الأول »شوقى ضيف ء 
الطبعة الثا نية عدار المعارفء القاهرة ‏ 59و(م . 

ع4 -١‏ عقاعد السلف ءللد كتور على سامى النشارء وعمار جمحى الطالبى » وفى ضهن 
الكتاب » الرد على الزناد قة والجهمية للامام أحمدين حنهبل» 
وملحق من التفسير المسمى محاسن التأويل لمحيد جسال 
الد ينالقاسمى » وغيرهما من كتاب البخارى واين قتيية 
وعثما نالد ارمى » مكتب الآثار السلفية منشأة المعارف بالاسكند رية 
لم : 

؟؟ -١‏ العقد الفريد لاأحمدين محمد يرعيد ربه » المطبعة الاأزهرية المصرية »القا هرة» 


اس سد 


انعد 


ه -١‏ العقيد ة الا سلامية فى مواجهة المذ اهب الهداءة »للد كتور محمد أبوالغيسط 
الفرت؛ ومحمد رواس قلعه جى »دار البحوث العلمية الطبعة 
الأولى » الكويت م . ع زهار ثيرو م. 
-١‏ علم الكلام وبعض مشكلاته »للدكتور أبوالوفاء الغنيس التفتازانى » 
دار الثقافة بالقاهرة ‏ و 97١م.‏ 
-١ 47‏ العلم الالهى فى الفكر الاسلامى »لحسن حسين تونجبليك » رسالة ماجستير » 
فرع العقيدة » جامعة أم القرى .١2‏ > زه. 
.مو -١‏ عمدة القارئ شرح صحيح البخارى ء للبدر العينى » 
دار احياء التراث العربى » بيروت . 
-١‏ العواصم م نالقواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليهوسلم» 
ضى أبى بكر العربى » تحقيق »مسحب الدين الخطيب» 
المكتبة العلمية » بيروت م . ع زهار 91 (م. 
(غ) 
.. ؟- غاية المرام فى علم الكلام »لسيف الدين الآمدى ,» 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف » مطايع الاأهرام التجارية 
القاهرة روم رهار 111 ام. 
.١‏ +- غريب الحد يث » لمحمد بن محمد الخطابى اليستى » 
تحقيق عبد الكريم ابرا هيم الفرباوى »دار الفكربدمشق ء 
لي ال ا 
(ف) 
؟. بس فتح البارى شرح صحيح البخارى ؛لأحندين حجر العسقلانى » 
الطبعة الأولى » المطبعة السلفية بمصر. 
؟ . ؟- فتحالمجيد شرحكتاب التوحيد ٠‏ للشيخعبد الرحمنين حمن آل الشيخ . 
تحقيق محمد حامد الفقى » الطبعة العاشرة » المكتبة الد ينية» 


مكة المكرمة وم زهار 407 م. 


30005 


1 


01 


7 


)0310 


فتحالمفيث شرح ألفية الحديث للعراقى »عبد الرحمنينالحسينالعراقى » 
الطبعة الثانية »المكتبة السلفية » المد ينة المنورة ».ريرم 9/ 
4اولمء 

فجر الاسلام لاأحمد أمين» دار الكتب العربية » 
الطيعة العاشرة »يمروت 6 959(م. 

الفرق بينالفرق علعبد القاهر بن طاهر البغدادى» 
تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد »دار المعارف للطباعة 
والنشر » بيروت . 

الفصل ,لابن ل 
تحقيق اد /محمد ابراهيم نصر وزميله » الطبعة الأولنى » 
دارعكاظ ؟.عووزه. 

فضائل الصحابة عللامام أحمدبن حنبل , 
حققه : رضى الله بن محمد عباس » مؤسسة الرسالة » الطبعسة 
الأولى ؛ بجروت 0 . م لها م 

فاكهة البستان ؛لعيد الله اليستانى » 
المطبعة الأميركا نية »بيروت 2 .1518م . 

فواغد فى مشكل القرآن »لعزالد ين بزعبد العزيز يزعبد السلام » 
تحقيق د /سيد رضوان على النووى »دار الشروق »الطبعة 
الثانية ؟. ع زه/ 19275م. 

فها رس معجم تهذ يب اللفة للأزهرى . 
الطبعة الأولى » مكتبة الخانجى بالقاهرة 2 + وم زهيييوام. 

الغهرست لابى الفرج محمد بن أبى يعقوب المعروف بالوراق ١اين‏ الند يم » 


مكتية الأسددى »مطيعة داتشكاءه -طهران. 
فيصل التفرقة بمنالا سلام والزندقة ,لاأبى حامد الغزالى » 


تحقيق ١‏ أرسليمان د نيا دار احياء الكتب العربية »الطبعة 


الاولى عمصر ريرم زه/ 5651م 


)565( 


؟ بد فى علمالكلام ‏ المعتزلة » أحمد محمود صبحى » 
الطبعة الرابعة »مؤسسة الثقافة الجامعية رمو ام. 

م + فى العقيد ة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة تحليل ونقد »للد كتور محسسود 
خفاجى ٠‏ الطبعة الأولى »دار الكتب »مطيعة الأمائنةء 
القاهرة ووم زه/9ا59(م. 

(ق) 

74+ القصة فى الأدب الفارسى »لاأميين عيد المجيد اليد وى » 
دار المعارف «القاهرة 2 19116م. 

517 القضاء والقد ر بمنالفلسفة والد ين ,لعبد الكريم الخطيب »دار المعرفة » 
بمروت . 

1+- القاموس المحيط » لمجد الد ين محمد يسن يعقوب الفيروزايادى » المطيعسة 
المصريةء الطيعة الثالدة »مصرء ومع وه. 

ك) 

ووعن الكامن فى التاريخ لابين الأب أبى اسمن على ين أب الك الشييا فى + 
الطبمةالثانية »دار الكتب العربى »بيروت /اير م (ها / 
17 مه 

. ؟+- الكامل فى ضعفاءالرجال ءلابى أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى » 
تحقيق صبحى البد ر السامرائى » مطبعة سلما نالاأعظ سس 
يقدات. 

9- كشف الظنون عنأساس الكتب والفئون »للمولى مصطفى عد الله القسطنطينق 
الروس الشهير بالملا كاتب الحلبى » المعروف بحا جسسسى 
خليفة »دار الفكر »بيروت 6.52 (ه/925(مء 

55 كتوز الأجدذات «لتحيد كرد على » 


مطبعة الترقى بد مشق 2 .لام زهار.ه9١م.‏ 


ل 2 


ل 
+- اللباب فى تهذ يب الأأنساب » لعزالد ين بن الأثير الجزرى » 
دار صاد ربيروت . . ) زه.ء 
+ +- لسان العرب ملأبى الفضل جمال الد ين محمد بن مكرم بن منظور» 
دار صاد ر بيروت » ولام زه 115م. 
5 لسا نالميزان »لابن حجر العسقلاتى » 
لطبعة الا ولى ٠‏ مؤسسة الأعلس »بيروت . 
(م") 
- متشسابه القرآن »للقاضى عبد الجبارء 
تحقيق د /عد نان محمد زرزور» دار الستراث »القاهرة975١ام.‏ 
7- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بسن 
قاسم »الطبعة الأولى »دار العربية بيروت بروم ره. 
م ؟- مجموع الرسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية » 
تحقيق رشاد سالم »مطبعة المد تى »المد ينة المنورة . 
8- محاضرات فى التاريخ الا سلاسى »لزكى محمد غيث ومجموعة م نالعلما؟ » 
مطبعة الأزهر ,مصرء ع بام زهار ه18 امء 
محاضرات فى التاريخ العباسى والأتدلسى »دكتوره تبيله حسن مسد » 
مكتب كريد يه اخوان »بيروت ‏ 1925م. 
+ محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين سنالعلماء والحكماء والمتكلمين » فخرالد ين 
الرازى ٠»‏ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة . 
؟ + +- المحكم والمحيط الأعظم فى اللفة لعل بن غيل بن سيداه » 
تحقيق مراد كامل » الطبعة الأولى »مصطفى البابى الحليسى » 
بمصرء 9 وم زها/ 9171 ام 
م5 المحن الاين الهرت محبداين اناب م 


تحقيق : يحبى وهيب الجيورى » دار الغرب الاسلامسسى 0 
0 
الطبعة الاولى » ييروت + .> لقا دؤوام. 


022262 


7 ؟- محيط المحيط» قاموس مطول للفة العربية »لبطرس البستانى » 
مكتبة لبنا ن مطايع مؤسسة جواد للطباعة “يروت ١17‏ لمء 

وم ؟- مختار الصحاح »لمحمدبن أبى بكر بن عبدالقادر الرازى » رتيه سيد محسود 
خاطرء مصطفى الحليى »مصر 006 زه. 

+؟ + مختصر العلو للعلى الغفارء لحافظ شمس الد ين الذ هبى »اختصره ميحد 
ناصرالد ين الألبا نى » مكتب الاسلامى » بيروت ( ١‏ > وه ارزيوام . 

ب” ؟- المخصص هلا بن الحسن على بناسماعيل النحوى » المعروف يباين سيدا ه المرسى 
الطبعة الاولى بالمطبمة الكبرى الأميرية بيولاق »صر ء 
مزه 

رم + المد خل الى مذ هب الامام أحمدبن حنبل » للشيخعبد القاد رين أحمد بن مصطفى 
المعروف باين بد ران » الطباعة المنيرية بمصر . 

8+ المد رسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام»د /,محمد عبد الستار 
أحمد نصارء دار الأتصار بالقاهرة » الطبعة الأولى ووم زهر 
4 لم 

, ؟- مراتب النحويين لعبد الواحد بن على الحلبى أبوطالب اللغوى‎ ٠. 
تحقيق محمد أبوالفضل ايرا هيم »د ار النهضة عمصرء 746 رهم‎ 
الاولمء‎ 

4١‏ مروج الذ هب ومعاد ن الجوهرء لأبى الحسن على ين الحسين السعودى» 
تحقيق محمد محبى الد ين عبد الحميد » المكتية التجارية الكمرى 
الطبعةالرابعة »القاهرة . 

؟؟ - مساكلالامام أحمدين حتبل » رواية اسحاق بن ايراهيم بن هانى؟ النيسابورى 
تحقيق زهيرالشا وش» مكتبة الا سلاسى » الطبمة الأ ولى ٠‏ بيروت» 
#11 رهد 

؟) ,د مسائل الامام لأحمد لابق داود سليمان بن الاأشعث السجستانى » تشره محمد 


1 


امين رمج »الطبعة الثانية »بمروت . 


م 


ع ؟- المستد رك على الصحيحين فى الحد يث ؛لمحمد بن عيد الله الحاكم النيسابورى 
مكتبة النصر الحد يثة »الرياض ٠‏ 
مع ؟- مسند الامام أحمدين حنيل » المكتب الاسلامى »دار صادر »بيروت . 
+ المستد للامام أحمد » شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر, دار المعارف» 
الطبعة الرابعة »مصرم ام زهار ) 96(م- 
7ع؟ مشكل الآثار علأبى جعفر الطحاوى » 
المطبمة العثمانية »الهند ريرم زه/ 12و1مء 
رع ,- المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعبى » أحمد بن محمد بن على المقرى » 
دار الكتب العلمية »بمروت ,وم زه/ 1 1م. 
+ المعارف لابن قتيبة »لأبى محمدعيد الله بنسلم» 
تحقيق د رثروت عكاشة »دار المعارف »الطبعة الثانية»مصر 
. ه؟- معالم الشعر وأعلامه فى العصر العباسى الأول »للد كتور نبيه حجاز » 
الطبعة الثانية »دار المعارف »مصر 2 191078م. 
وم + المعتزلة لزهدى جار الله , 
مطيعة مصرء الطبعة الأولى » مصر» 11م ره. 
عم ؟- معجم الأدباء علياقوت ين عيد الله الحموى» 
دار المأمون »القاهرة ,بوم زه رمو امه 
اه ؟- معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية »لعمر رفا كحالة , 
مكتية المثنى بمروت . 
56- لمجم المفهرس لألفاظ الحد يثالنبوى »رتبه الستشرقون مكتبة بريل ققلى 
مد يئة ليد ن +2 915 م٠‏ 
وو ؟- معجم متن اللفة موسوعة لفوية حديثة ؛لأحمد رضاء 
مكتبة الحياة »يمروت برلام زهار؟ 580 امء 
1ك المعجم المغبرسلالفاظ القرآن الكريم »وضعه محمد فؤاد عبد الباقى » 


دار احياء التراث العربى »بيروت . 
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به ؟- معجم مقا ييس اللفة لأبى الحسين أحمدبن فارس بن زكريا » 
تحقيق عبد السلام محمد هارون »مطبعة معطفى يابى الحلببى » 
الطيعة الثانية »مصر ورم زهر 1 6(م. 

مه ؟- المعجم الوسيط علابراهيممصطفى ٠‏ أحيد حسن الزيات , حامدعيد القادر » 
محمد على النجارء دار احياء التراث العربى ٠‏ المكت ةّ 
العلمية »بيروت . 

+ المعرب منالكلام الأعجمى على حروف المعجم »لابى منصور الحواليقق موهوب 
ابن أحمد » تحقيق أحمد محمد شاكرء مطبعة دار الكتسب 
الطبعة الثانية »بمروت ورم زه/ 19م 

.++ المفنى فى أبواب التوحيد والمدل »للقاضى عبد الجبارء أبوالحسن بن أحمد 
مدت » طبعة أولى ؛مطبعة مصر 2 ايزرم زها. 

المعرفة والتاريخ »لأبى يوسف يعقوب بن سفيان اليسوى» 
تحقيق د /أكرم ضياء العمرى »مؤسسنالرسالة » الطبعة 
الثانية »بيروت ١.ع‏ زه /1م19م. 

++- مفاتيح الفقه الحنبلى »للد كتور سالم على الثقفى » 
دار النصرء المطبعة الثانية »مصر 6.5زه/1585م. 

- مفتاح السعاد ة ومصباح السياد ة فى موضوعات العلوم » لاأحمد بن مصطقى الشهيير 
يطاش كبرى زاد 8» تحقيق كامل يكرى ععيد الوهاب أبوالنور» 
دار الكتب الحددايثة »القاهرة . 

؟- مقالا ت الا سلاميين واختلاف المصلين عللامام أبى الحسن على بناسماءيل 
الأأشعرى ؛ تصحيح هلموت ريتر» دار احياء التراث العربى » 
الطبعة الثالدة » بسمروت . 

6+ مقدمة الجرح والتعد يل تقدامة المعرفة لكتاب الجرح والتعد يل -لابى محمد 
عبد الرحمن بن أبى حاتم التميبى » الطبعة الا ولى ببطيعسة 


مجلس د ائرة المعارف العشانية بحيد ر آباد «الهند وم زهر 
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+ + ؟- مقدامة العلاءة ابن خلد ون »عبد الرحمن ينخلد ون المغربى » 
دار الشعب ءالقاهرة . 

7+ + الملل والنحل للشهرستانى » مكتبة الأجلى المصرية »الطبعة الأولى » نصرء 
للم 

+5 المثافقون وشعب النفاق علحسن عيد الغتى » 
دار البحوث العلمية الكويت 2 .١‏ ) (ه/ ١92١م.‏ 

8- متاقب الامام أحمد ين حنبل لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى » 
الناشرء خانجى وحمدان »الطبعة الثانية » بمروت ٠‏ 

. بد مناقب الشافعى »لاب ىبكر أحمدين الحسين البيهقى » 
تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث »الطبمة الأولى » 
القاهرة .وم زه/.1917م. 

7+ المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم »لأبى الفرج عبد الرحمنين الجوزى » 
الطبعة الاأولى يمطيعة دائرة المعارف العثمانية » حيد ر آباد 
الهند لامج ره 

7+ المئقذ منالضلال للاماءالفزالى » ملأبحاث يقلم عبد الحليم محمود , 
دار الكتب الحديثة »الطبمة السادسة » 2ر5و١م.‏ 

وبا المئجد فى اللفة والاعلام » 
دار المشسرق »بيروت .195م. 

ع 7+ منهاج السنة النبوية »لابن تيمية » 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

و ؟- منهاجعلما *الحد يث والسنة فى أصول الد ين » للد كتور مصطقى حلى » 
دار الد عوقالا سكند رية . 

7 المنهج الأحمد فى تراجع أصحاب الامام أحمد هلابى اليمن مجير الد ين عبد الرحمن 
العلمى » تحقيق : محمد محيى الد ين عبد الحميد »عالم الكتب 


الطبعة الاولى » بيروت م. ‏ زه/928م. 


نت 


1 


الت 


ات 


رات 


6 


رات 


1 


ممك- 


اميا 


(8؟0) 


الموسعة العربية الميسرة . باشراف محمد شفيق غريال » 
دار الشعب »الطبعة الثانية »مصر 9175 وم. 

الموضوعات » لعيد الرحمن بن على بنالجوزى » 
تحقيق »عيد الرحمن محمد عثما ن » المكتبة السلغية »المد ينسة 
المئورة ,ترم زه/1357م. 

الموطأ »للامام مالك ب نأنس رضى الله عنه »ء تصحيح محمد فؤاد عبدالباقى » 
دار احياء الكتب العربية »عيسى البابى الحلبى »القاهرة . 

ميزان الاعتد ال فى نقد الرجال , للحافظ الذ هبى » 
تحقيق على محمد البجاوى دار احياء الكتب العربية »الطبعة 
الأولى »مصرء اير زها/ 71 9(م. 

(ن) 

الثبوة والانبياء للشيخ محمد على الصابوتق » 
مكتبنالفزالى »دمشق ..)زه/.م19م. 

النفاق والزئد قة وأثرها فى موا جهة الدعوة الاسلامية قد يما وحديثا» رسالة 
ماجستير لعطية , عتيق عبد الله الزهرا تى »فرع العقيدة 
بجامعة أم القرى ووم زه/ة3517(مء 

نهاية الأقدام فى علمالكلام » للشهرستائى . مكتبة المثئى »بقدات , 

النجومالزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »لجمال الد ين أبى المحاسن يوسسف 
ابن تغرى الا تابكى » تحقيق فهيم محمد شلتوت »دار الكتب 
القاهرة .وم زهر. 1919ام. 

نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للدكتور على سامى التشارء 
دارالمعارف »الطيعة السايعة ,القاهرة نا؟ (م. 

نشوا رالمحاضرة وأخبار المذ اكرة للقاضى أبى على المحسن بن على التنوسى » 
تحقيق »عيود الشالجى السحامى ٠»‏ شركة فجر العربى » بمروت» 


زه/ 7و مء 


)098( 


+رب- النعت الاكثل لأصحاب الامام أحمدين حنيل من سنة ١‏ .و الى 5.07 زهاء 
لمحمد كمال الد ين بن محمد الغريى العامرى » 
تحقيق محمد مطيم الحافظ »نذار أباظه »دار الفكر »دمشق » 
21 زه ؟موام. 

5) 

رم ؟- الوافى بالوفيات علصلاح الدين خليل بن ايبل الصغدى »النشريات الا سلامية 
بعروت 2 1. ع زه/١521ام.‏ 

اك الوضع فى الحد يث »لعمر بن حسن عثمان فلاته » مكتبة الغزالى 4 ببق 
مؤسسة متاه لالعرقان »بيروت ٠‏ ١.ع(ه‏ /١ل192مء‏ 

. و ؟- وفيات الأعيا ن وأنباء أبناء الزمان لابى العباس شسرالد ين بن خلكان » 
تحقيق د /احسان عباس » دار الثقافة »بيروت . 

- الوفيات علابى العباس أحمدبن حسن الشهير بابنقنفذ القسطنطينى » 

تحقيق عادل نويهض ء الطبعة الثالثة منشوراتدارالافاق 


الجديدة »بيروت ع ه/ مومه 


